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وقف نهوض لدراسات التنمية 


في عالم سريع التغيرء بآفاقه وتحدياته الجديدة التي توسع من دائرة النشاط 
الإنساني في كل اتجاهء ونظرا لبروز حاجة alle‏ العربي الشديدة إلى جهود علمية 
وبحثية تساهم في تأطير نهضته وتحديد منطلقاته ومواجهة المشكلات والعقبات التي 
تعترضهاء وذلك في ظل إهمال للمساهمات المجتمعيةء والاعتماد بصورة شبه كلية 
على المؤسسات الرسمية. وحيث كانت نشاة الوقف فقهياً وتاريخياً كمكون رئيس من 
مكونات التنمية في المجتمع المدني العربي الإسلاميء انعقدت الرؤية بإنشاء «وقف 
نهوض لدراسات التنمية» في o‏ يونيو 1551م كوقف عائلي ‏ عائلة الزميع في 
الكويت - وتم تسجيل أول حجية قانونية لهذا الوقف وإيداعها وتوثيقها بإدارة 
التوثيقات الشرعية بدولة الكويت» حيث اختير اسم «نهوض» للتعبير عن الغرض 
والدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به الوقف في تحقيق نهضة المجتمع؛ انطلاقاً من 
الإيمان القائم أن التنمية البشرية بأوجهها المختلفة هي المدخل الحقيقي لعملية التنمية 
GEL,‏ من التشلق Tellers‏ مشكلاته: 

ويسعى وقف «نهوض» إلى المساهمة في تطوير الخطاب الفكري والثقافي 
والتنموي بدفعه إلى آفاق ومساحات جديدةء كما يهدف إلى التركيز على مبدأ الحوار 
والتفاعل بين الخطابات الفكرية المتنوعة مهما تباينت وتنوعت في مضامينهاء كما 
يسعى إلى تجنب المنطلقات الأحادية في تناول القضايا في ظل تطور الحياة وتشابك 
العلاقات الفكرية والثقافية. 

ويقوم الوقف بتنفيذ هذه الأهداف والسياسات عن طريق أدوات عديدة من أبرزها 
إحياء دور الوقف في مجال تنشيط البحوث والدراسات» وتأصيل مناهج البحث العلمي 
في التفاعل مع القضايا المعاصرة التي تواجه حركة التنمية» من أبرزها: 

e‏ إنشاء ودعم مراكز ومؤسسات بحثية تختص بإجراء الدراسات الإنسانية 
والاجتماعية والتنموية. 

© تمويل برامج وكراسي أكاديمية. 

e‏ نشر المطبوعات البحثية والأكاديمية لإثراء المكتبة العربية. 

e‏ إقامة المؤتمرات والملتقيات والورش العلمية. 

nli e‏ شبكة علاقات تعاون مع المتخصصين والمراكز العلمية. 

للمزيد حول أهداف ومشاريع وقف نهوض لدراسات التنمية يرجى مراجعة الموقع 
الإلكتروني للوقف: www.nohoudh.org‏ 
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الفهرس d‏ 
تقديم مركز نهوض للدراسات والنشر Y‏ 
مقدمة: التيار الاسلامي الحداثي 1 
لماذا نتحدث الآن؟ Yo‏ 
من يمكنه أن يتكلّم؟ YY‏ 
كيف نتحدث؟ tY‏ 
عن ماذا يدور الحديث؟ ^£ 
الإحياء الثقافي £4 
الإصلاح السياسي o‏ 
العلم والتعليم 64 
حقوق المرأة 1۲ 
إرث الإسلام الحداثي 1۸ 

القسم الأول 
أفريقيا VY‏ 
الفصل الأول: رفاعة رافع الطهطاوي Vo‏ 
تخليص الإبريز في تلخيص باريز ve‏ 
الكلام على Ge‏ الفرنساوية المنصوب لهم A‏ 
حقوق الناس التي يضمنها الديوان VA‏ 
في الكلام على الوطن : 5 
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تعلق المصريين بوطنهم 
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حقوق المواطن 
واجبات المواطن 
في تمدّن الوطن 
مق dad lel‏ 
حرية الرأي والتعبير 
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أقسام الحرية 
علاقة الحرية بالسعادة 
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المساواة 
العدل 
الفصل الثاني: خير الدين التونسي 
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك 
الفصل الثالث: محمد عبده 
اختلاف القوانين باختلاف أحوال الأمم 
رسالة التوحيد 
الفصل الرابع: قاسم أمين 
تحرير المرأة 
حالة الأفكار الآن في مصر بالنسبة للنساء 
الفصل الخامس : باحثة البادية 
خطاب في نادي حزب NI‏ 
الفصل السادس: محمد رشيد رضا 
التجديد والتجدّد والمجدّدون 
الجزء الأول 
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المقدمة التمهيدية: في حاجتنا إلى التجديد بأنواعه ۱۷ 
تجديد الملاحدة المزعوم شقاقٌ جديد NY BW‏ 

الجزء الثاني: [في حقيقة معنى القديم والجديدء والتجدد 
والتجديد» والتفاضل بين الطريف والتليد] \v¥‏ 
أنواع التجديد والحاجة إليها wi‏ 
القول Gul‏ الفاصل في القديم والجديد \Vo‏ 
ترجيح ما هو وطني أو قومي على الأجنبي No‏ 
احتقار الملاحدة والقبط للمسلمين بدعوتهم إلى ترك شريعتهم .... WV‏ 
الجزء الثالث \VV‏ 
جمود علماء المسلمين في الترك NY‏ 
كلمة السيد جمال الدين في علماء الترك WA‏ 
المقصد من موضوع التجديدين WA‏ 
الفصل السابع: الشيخ الأمين بن علي المزروعي ۱۸۳ 
نصيحة \Ao‏ 
كيف nr‏ الأوروبيين؟ \Ao‏ 
نصيحة لمسلمي اليوم YAV‏ 
مجتمع الإسلام | ۱۸۹ 
الفصل الثامن: عبد الله عبد الرحمن yar‏ 
المؤسسات الديمقراطية في جنوب أفريقيا 140 
هدف الديمقراطية 340 
التصويت o‏ الانتخاب ۱۹٦‏ 
الأعراف والعادات والتقاليد 45 
المجموعتان ILU‏ 
نظامنا الحالي 14۹۷ 
الفصل التاسع: عبد الحميد بن باديس 44 
أصول الولاية في الإسلام من خطبة الصديق sonus Dr‏ 
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Ye) | — حمطا‎ mn INT 
Ye) 59008 | — SUM S | 
yey | : 7 الأصل الثالث‎ 
Yey | spin الأصل الرابع‎ 
Yey - الأصل الخامس‎ 
yey | الأصل السادس‎ 
iu | الأصل السابع‎ 
yy ! الأصل الثامن‎ 
|l Att s الأصل التاسع‎ 
yy الأصل العاشر‎ 
Yy الأصل الحادي عشر‎ 
Yes T الأصل الثاني عشر‎ 
٤ | الأصل الثالث عشر‎ 
Y*o الفصل العاشر: محمد أحمد محجوب‎ 
Yev الحركة الفكرية في السودان: إلى أين تتجه؟‎ 
القسم الثاني‎ 

إيران وأفغانستان Y\o‏ 
الفصل الحادي عشر: السيد جمال الدين الأفغاني 1۱۷ 
محاضرة حول التعليم والتعلم YIS‏ 
;3 جمال الدين الأفغاني على رينان ۲۷ 
الفصل الثاني عشر: ميرزا مالكوم خان YYo‏ 
القانون YYv‏ 
الفصل الثالث عشر: محمد حسين النائيني Y£o‏ 
الحكومة في المنظور الإسلامي 4۷ 

مقدمة : في بيان حقيقة الطغيان» ودستورية الحكم (مشروطه)» وتحقيق 
الدستور ومجلس الشورى الشعبي» وبيان مفهوم الحرية والمساواة: 4۹4 
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ما الذي ينبغي ee‏ 
إجراءات عاجلة 
خاتمة واعتذار 
القسم الثالث 
الإمبراطورية العثمانية 
الفصل الخامس عشر: عبد القادر الجزائري 
ذكرى العاقل وتنبيه الغافل 
az‏ في العلم والجهل 
إثبات العلم الشرعي 
الفصل السادس عشر: علي سعاوي 
الديمقراطية: حكم الشعب» والمساواة 
الفصل السابع عشر: نامق كمال 
ass.‏ في €A‏ 
الفصل الثامن عشر: شمس الدين فراشري 
نقل الحضارة الجديدة إلى الشعوب الإسلامية 
الفصل التاسع عشر: عبد الرحمن الكواكبي 
مجمل أسباب الفتور 
الاجتماع السابع لجمعية أم القرى 
النوع الأول: الأسبات: الديتية 
النوع الثاني : الأسباب السياسية 
النوع الثالث: الأسباب الأخلاقية 
الأسباب السياسية والإدارية العثمانيتين 
uA lel‏ 
الفصل العشرون: محمود شكري الألوسي 
الاجتهاد والردٌ على النبهاني 
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الوجه الأول rry‏ 
الوجه الثاني vvY‏ 
الوجه الثالث ٤‏ 
الوجه الرابع < 
الوجه الخامس ur‏ 
الوجه السادس Yes‏ 
الوجه السابع ۳٤١‏ 
الوجه الثامن V‏ 
الوجه التاسع viv A‏ 
الوجه العاشر YE‏ 
الفصل الحادي والعشرون: عبد الله جودت re4‏ 
مقدمة المترجم [لكتاب تاريخ الإسلام لدوزي] Yo‏ 
الفصل الثاني والعشرون: موسى Yoo 1 wes‏ 
Spel‏ الشورى والحرية في الإسلام Yov n‏ 
إصلاح الكتب الكلامية لموافقة احتياجات العصر yw‏ 
الفصل الثالث والعشرون: جمال الدين القاسمي . ينض 
إرشاد الخلق إلى العمل بالبرق | TA.‏ 
تمهيدات ; حورا 
الأول: في OF‏ من محاسن الإسلام انطباقٌ قواعِدِه على نواميس 
العمران vv.‏ 
الثاني : في أقوال الأئمّة في حقيقة الفقه والفقيه vvv‏ 
الثالث: فيما مضى عليه عمل الصحابة والتابعين والأئمّة بعدهم من 
الاستنباط والمقايسة فيما حدث ولم ينص عليه .. ' Yvo‏ 
الرابع: في بيان ضرورة الاجتهاد في الوقائع المتولّدة m oly‏ 
العلم بها هو الاجتهاد لا التقليد VV‏ 
الفصل الرابع والعشرون: منصوري زاده محمد سعيد ¥v4 Ss‏ 
المرأة المسلمة: تعدّد الزوجات يمكن منعه في الإسلام TAY esso‏ 
E‏ 
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الفصل الخامس والعشرون: ضياء كوك ألب 
الإسلام والمدنية العصرية 
الفصل السادس والعشرون: جمال الدين تشاوشيفيتش 
رسالة وجواب 
الفصل السابع والعشرون: عبد القادر المغربي 
محمّد BE‏ والمرأة 
الفصل الثامن والعشرون: خالدة أديب أديوار 
تركيا تتجه Ue‏ 
القسم الرابع 
الإمبراطورية الروسية 
الفصل التاسع والعشرون: إسماعيل بك كسبرينسكي 
الخطوات الأولى تسو EE ER e Cad‏ 
الفصل الثلاثون: منوّر قاري 
ما الإصلاح؟ 
الفصل الحادي والثلاثون: أحمد أغاييف 
الإسلام والديمقراطية 
الفصل الثاني والثلاثون: عبد الله البوبي 
هل انقرض زمان الاجتهاد؟ 
الفصل الثالث والثلاثون: رضا الدين بن فخر الدين 
[ترجمة] ابن تيمية 
خاثمة 
الفصل الرابع والثلاثون: عبد الرؤوف فطرت 
Eb‏ بين مدرّس بخاريّ وأوروبيٰ 
الفصل الخامس والثلاثون: موسى جار الله بيكييف 


لماذا 26 العالم الإسلامي بينما eli‏ العالم المتمدّن؟ 
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الفصل السادس والثلاثون: محمود خواجه بهبودي ETE E coco‏ 
E‏ ل i‏ كا ove‏ 
قائمة الشخصيات — oyo‏ 
المشهد الأول | | oY1‏ 
المشهد الثاني ' ; TT y‏ 
المشهد ovi . — CSS‏ 
المشهد الرابع ov‏ 
الفصل السابع Ao m4‏ الحميد سيان e "n‏ 
الدكتور محمد يار ot‏ 

القسم الخامس 
جنوب آسيا 000 
الفصل الثامن والثلاثون: خواجه ألطاف حسين حالي o0۷‏ 
الإسلام بين de‏ وجزر eos A‏ 
[حال دين الإسلام] 004 
[غياب الأولياء والقديسين] 004 
[غياب رجال الشرع والدين] a‏ 004 
[فقدان الكتب الدينية] 01۰ 
[المدعون للعلم والمعرفة] ...... ote‏ 
[المدعون للولاية والقداسة] س 0۰ 
[علماء الدين المعاصرون] o1* sod o‏ 
[الشرك ودعواهم أنهم موحدون] o1۲ co‏ 
[التعصّب] o1Y‏ 
الفصل التاسع والثلاثون: شيراغ علي 010 
الإصلاحات السياسية والقانونية والاجتماعية المقترحة oV‏ 
افتتاحية oV xd T‏ 
الإمبراطورية البريطانية أعظم 89 محمّدية oV‏ 
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معرفة الأوروبيين بالدين المحمّدي دائمًا سطحية ^01 
الإسلام قادرٌ على تحقيق AGI‏ الأخلاقي والاجتماعي 0۸ 
الطابع الجمهوري للشريعة الإسلامية | PU n.‏ 
المذاهب الفقهية المحمّدية المتعدّدة ! 014 
أسماء المؤسّسين (وتواريخ وفياتهم) 5 
تغيّر الظروف الحديثة يقتضي Fas‏ القانون 0۷۰ 
المذاهب الفقهية المختلفة قامت على أساس المبادئ المذكورة oV‏ 
قال السيد سيل : ; ov‏ 
pol‏ ليس ممنوعًا ov!‏ 
المقلّدون ovY‏ 
الاجتهاد لم ينقرض 1 ovv‏ 
يقول بحر العلوم من موو اا ; A‏ 
سمات المذاهب الفقهية ovY TES‏ 

ový الحنفية‎ 

ový المالكية‎ 

ove ... الشافعية‎ 

ovt .. الحنابلة‎ 

الظاهرية — ee i aoe‏ 
هذه الأنظمة ليست نهائية في طبيعتها —— ovo‏ 
مراجعةٌ لأصول الفقه ! ovi‏ 
ovi . - ol a‏ 
الأحادية: أو EEN‏ | 0 
الإجماع : 7 À‏ ۴ 0۸۱ 
oAY — mul‏ 
بعض فصول القانون المدني تستلزم أن يعاد كتابتها ONE ess‏ 
المساواة بين المواطنين CAO...‏ 
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من يمكنه القيام بالإصلاحات المقترحة؟ OAV‏ 
كيف تدا الإصلاحات المقترحة: إلى ماذا نحتكم؟ o۸۸‏ 
القرآن ليس عائقًا أمام التطوّر الروحي أو الإصلاحات السياسية 
والاجتماعية ٥۹۱‏ 
لا ale‏ بين الدين والدولة )04 
التفكير الحر Gam‏ عليه o4Y | bel‏ 
حديث معاذ يضمن لنا PEI‏ المستنيرٌ ويُزيل أغلالَ الماضي 04 
الفصل الأربعون: السيد أحمد خان 040 
محاضرة حول الإسلام 0۹۷ 
[(أ) لا ادعاء لتعاليم ملزمة] 0۹۷ 
[(ب) الاعتقاد الراسخ والاعتقاد [gail‏ ^94 
[(ج) سابقة للموقف الحالي] 044 
[(د) العلوم السابقة والعلوم الحديثة] )1 
[(ه) الحاجة إلى علم كلام [ajo‏ ۲“ 
C1‏ الحق وتعدّد to “Labs!‏ 
C]‏ ساز بياث الدين [Gol‏ 
[(ح) هذا المسار ليس مُحدثة جديدة في تاريخ الإسلام] ES‏ 
pol Q2]‏ الإسلام: التوحيد] vy‏ 
[(ي)... والإيمان Ye sl‏ دعا إلى التوحيدء محمّد THA [BE‏ 
[(ك) الواجبات الدينية للإسلام] 35 
[(ل) الإيمان بنبوة محمد في السياق الحديث] 11۰ 
[(م) الحاجة إلى التمييز الواضح بين عقائد «الإسلام النقي» 
والتطورات العقدية اللاحقة] 11۲ 
[(ن) معجزة القرآن] UY‏ 
[(س) المعتقدات التي صرح بها الوحي والواجبات التي فصلتها 
النتائج العقلية] ..... 11٥‏ 
M‏ 
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۹۱ 


vey 


vey 
۷۰۸ 
veg 
۷۰۹ 


الموضوع 


[(ع) المعني الحقيقي لكون الإسلام الدين الكامل] 
[(ف) التمييز بين الأصول وغير الأصول في الوصايا الدينية] 
[(ص) الهدف الإجمالي: إعادة بيان الإسلام] 
الفصل الحادي والأربعون: محمد إقبال 
المثل الأعلى الإسلامي في الأخلاق والسياسة 
الفصل الثاني والأربعون: محمد عبد القادر مولوي 
الإسلام دين يحترم العقل 
الفصل الثالث والأربعون: أمير علي 


روح الإسلام 
الفصل الرابع والأربعون: أبو الكلام آزاد 
الكلمة الأخيرة 
السبب الحقيقي في اعتقالي 
الفصل الخامس والأربعون: محمد أكرم خان 
العودة إلى القرآن 


القسم السادس 
جنوب شرق آسيا/شرق آسيا 
الفصل السادس والأربعون: مجلة الامام (سنغافورة) 
FEAT‏ 
الوصف 
الغرض [من هذا الوصف] 
الفصل السابع والأربعون: أحمد دحلان 
وحدة الحياة الإنسانية 
الطريق نحو الوحدة 
خلق الله 
البشرية 
الفكر 
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الموضوع 
تدريس المنطق 
كمال الفكر 
الاحتياجات الإنسانية ... 
صاحب الفكر الحصيف 
الفرق بين «الذكي» و«الغبي» .. 
الفصل الثامن والأربعون: الشيخ أحمد السوركتي .. 
الاجتهاد والتقليد 
الفصل التاسع والأربعون: m n ce‏ 
الاقتصاد والشواغل الاجتماعية والسياسة 
هل الحاج أغوس سالم رجل خطر؟ 
الفصل الخمسون: أحمد حسن 
سؤال وجواب 
القبول غير المشروط لعلماء الدين 
الفخر LU‏ والأهمية LB‏ 
الزواج بامرأة من BN ES‏ 
الفصل الحادي والخمسون: محمد هاشم الأشعري 
بعض النصائح 
الفصل الثاني والخمسون: يعقوب وانغ جينغ تشاي 
ضرورة تشجيع الثقافة الإسلامية 
تطوّر الثقافة الإسلامية الصينية 
علماء الأدب العربى التقليدي والحديث 
الخاتمة l‏ 


15 


تقديم مركز نهوض للدراسات والنشر 


والتحديث: مشروعات التحديث في العالم الإسلامي ۰ _ ٩146م(‏ 
لتشارلز كيرزمان الصادر عام tY tY‏ الذي يجاوز 65 صفحاته ست مئة 
رواد التجديد الإسلامي الحديث» إلى اللغة الانجليزية. 

فما قيمة أن نستعيد من اللسان الإنجليزي إلى اللسان العربي نصوصًا 
لمحمد عبده مثلا أو الأفغاني أو الطهطاوي أو خير الدين التونسي أو قاسم 
أمين › أو uL bes v b des, Jesus‏ أصولها 'العربية في متناول اليد؟ !! 

أي فائدة إذن لهذا السّفر الضخم؟ 

وما المبرر الذي دفعنا لنقله من الإنجليزية إلى اللسان العربي؟ 

ليس من قبيل المبالغة إذا قلنا بأنه لا توجد دراسة عربية جمعت نصوص 
رواد التجديد بهذا الشمول والتنوع الذي نجده في هذا الكتاب المتفرد. 

ثم إذا كانت نصوص رواد الإصلاح والتجديد كعبده والأفغاني ورشيد 
T‏ — موفورة في المكتبة العربية» فإن قيمة هذا الكتاب الموسوعي هي 
أنه ens‏ في تتبع حركة التجديد الإسلامي ورصدها في مختلف أقطار 
العالم» حيث نجد نصوصًا ثمينة لرواد ربما لم يسمع بهم القارئ العربي من 
قبل» مثل: «عبد الله عبد الرحمن» من جنوب إفريقياء و«أمين بن علي 
المزروعي» من كينياء و«ناميك كمال» من تركياء و«محمود طرزي» من 
أفغانستان» و«إسماعيل بك كاسبرنسكي» من القرم» و«عبد الله بوبي» و«رضا 
الدين بن فخر الدين» و«موسى جار الله بيكييف» من تتارستان» و«منوّر قاري» 
و«عبد الحميد سليمان شولبان» من أوزبكستان» و«عبد الرؤوف فطرت» من 
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بخارى» ويعقوب وانغ جينغ تشاي من الصين» sami,‏ دحلان» من 
إندونيسيا. . . هذا إضافة لمفكرين كان لهم صيت A‏ العالم العربي بفعل 
ترجمة بعض نصوصهم كمحمد JU]‏ وأحمد خان. 

وهذا الرصد الشامل يجعل هذا الكتاب بحق e|‏ مرجع ect‏ نتاج 
"n‏ النهضة الإسلامية ورؤاهم» مما يوفر للباحثين إمكانية توسيع النظر في 
نتاج العقل التجديدي المسلم إلى خارج المدار العربي. 

ومن فوائد هذا الجمع (LAU‏ أننا نلحظ اشتراك مختلف رواد النهضة 
الإسلامية فى الأسئلة الإشكالية ذاتهاء التى مدارها كيف نستعيد النهوض 
والتقدم» وكيف نتفاعل مع مستجدات العصر ومستحدثاته في الفكر والسياسة 
والاجتماع؟ 

وفي هذا السياق يتميز الكتاب بانتقاء أهم المساهمات الإصلاحية 
لمفكري الحضارة الإسلامية فى العصر الحديث؛ حيث درس كيفية تناول 
رواد الإصلاح والتجديد لأسئلة الحداثة وإشكالاتهاء as‏ أن حاصل 
إسهاماتهم كان بلورة لنموذج إسلامي تجديدي تفاعل مع شروط اجتماعية› 
مستلهمًا أصول ثقافته الدينية » لتأصيل رؤاه وأفكاره. 

ومن الملاحظ أن المؤلف أطّر بحثه بين عامي ۱۹٤١ ١84٠‏ م» أي 
فى :سمال زی يسناو ling LIS U5‏ التاطيز له فى Cyd‏ وغه 
التاريخي» إذ بين eM ES, 184٠‏ جرت أهم الأحداث التاريخية التي 
حركت SWI‏ الإسلامي» وأيقظت فيه حركة فكرية نشطة. 

ومما يمتاز به هذا الكتاب هو أنه توسع في عملية الرصد؛ حيث تتبع 
تفاعل العقل المسلم مع مشكلات النهضة والحداثة في إفريقيا وإيران وتركيا 
والهند وروسيا والصين... فكان بذلك أوسع مرجع يتضمن خلاصة الفكر 
الإسلامي الحديث. 

وهذا التوسع والشمول ليس وافرًا بمعيار الجغرافيا فقط؛ بل حتى 
بمعيار UY!‏ والموضوعات المتناولة. إذ أحسن تشارلز كيرزمان التنويع في 
انتقاء النصوص بحسب الموضوعات المركزية التى شغلت - ولا تزال تشغل - 
العقل المسلم مثل: الديمقراطية والشورى والدستورء Bey‏ الدين بالدولةء 
وقضية cal ll‏ وإشكالية تجديد التعليم الديني... وغيرها. 
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مقدمة: التيار الإسلامي الحداثي 


كان إدوارد قالمونت دبلوماسيًا فرنسيّاء يخدم في طهران بإيران» عندما 
اندلعت الثورة الدستوريّة ووصلت إلى السلطة في عام TALL Y‏ هذه الحركة» 
التي جمعت بين القوى الدينية والعلمائية» ذهبت إلى Ol‏ الإسلام كان متوافقًا 
مع المبادئ الديمقراطية. كان المونت مرتبكًا. وفي مذكراته» رأى OF‏ 
الإيرانيين حتى Oly‏ كانوا مستتيرين غلى ما يبدذوء فقد كانوا يغانون من 


«غياب الفهم الحقيقي لروح PG gent‏ 


ddl على الضعونة القن تراعهها اوسا الحتاية فى‎ Maly 
cili الإسلاميةء اقتبس فالمونت في مذکراته رسمًا كاريكاتيريّاء رُسم عاق‎ 
ويمنع‎ às من رجال الدين يحمل القرآن بإحدى‎ Jr ويظهر فيه شخصية ة‎ 
الفضوليين من النظر. ووضع تحته هذا‎ RENAL prem بيده الأخرى‎ 
السطر: «البحث عن مبرراتٍ للدستور في القرآن (من مجلة «الملا نصر‎ 
OF gydai يعن‎ TE رت الرسالة راسة‎ GOL النيزة‎ 
الإسلام يؤيد الدستورء لكن مثل هذه الادعاءات لا تصمد أمام التدقيق.‎ 


ÉS‏ هذا الكاريكاتير الذي استخدمه فالمونت هو الذي لا يصمد أمام 
العدقيقى. فالاصل - الذي نُشِر مع رسم مختلفٍ SU‏ في مجلة الملا 
نصر الدين» المجلة الساخرة الشهيرة في باكو بأذربيجان ‏ كان له عنوان 
مختلف تمامًا. فقد كان مكتوبًا تحته باللغة الآذرية التركية: «أشفي المرضى 


Eustache de Lorey and Douglas Sladen, The Moon of the Fourteenth Night: Being the (Y) 
Private Life of an Unmarried Diplomat in Persia during the Revolution (London: Hurst & Blackett, 
1910), p. 156. 


Lol ci 32JU tS,‏ ارا: 
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من خلال كتابة GL‏ [من القرآن)». فلم يذكر الكاريكاتير شيئًا عن 
الدستور؛ بل كان يسخر من ممارسة دينية قديمة. رأى فالمونت في 
الكاريكاتير صورةً تسخر من عالم إسلاميٌ وغيّر معناها من النزعة المعارضة 
للتقليدية» فجعلها معارضة للحداثة. 


كان شك فالمونت في الإسلام الحدائي VLE‏ بين المسيحيين: حتى بين 
الباحثين الذين درسوا الإسلام. فعلى سبيل المثال» كتب دونكان بلاك 
ماكدونالد (الولايات المتحدة» ٠۸١۳‏ - ۳٤م)»‏ في عام ۱۹۰۳م» أن 
الإسلام لا يسمح بالنظام الدستوري؛ OY‏ الخليفة «لا يستطيع أن يضع بجانبه 
جمعيّة دستوريّة oly‏ يمنحها حقوقًا ضد نفسه. فالخليفة خليفة fold‏ محمّد 3É‏ 
ويجب عليه أن يحكم ‏ ضمن الحدود [الإلهية]  elles ALS‏ ولكن في 
غضون بضع سنواتٍ من تلك العبارة» كان بعض كبار العلماء في العالم 
الإسلامى يذهبون إلى العكس تمامًا. فقد كتب محمد عبده (مصرء ۱۸٤۹‏ - 
مم؛ انظر الفصل الثالث) ‏ وهو أعلى مسؤول ديني في (up o diio‏ في 
عام 1905١م؛‏ أنه يؤيد الديمقراطية RSLS SN‏ وفي عام ۸٠۱۹م»‏ قال 
محمد جمال الدين أفندي )5 ۱۸٤۸ (US‏ - ١١۱۹م)‏ - رئيس السلطة الدينية 
في الإمبراطورية العثمانية» الذي يعيّنه الخليفة مباشرةً ‏ إنه يدعم أيضًا 
OG ptt‏ وأيضًا في عام ۸٠۱۹م»‏ أرسل عالمان شيعيّان بارزان 
بالتلغراف تأييدهما في لحظة حاسمة من الثورة الدستورية الإيرانية: Up‏ نود 
أن نعرف إذا كان من الممكن تنفيذ الأحكام الإسلامية دون نظام 


C) be 
$ ٩! دستوري‎ 


Mulla Nasruddin, September 22,1906, pp. 4-5. (Y) 
والترجمة عن اللغة الآذرية لمحمود صدري.‎ 

Duncan B. Macdonald, The Development of Moslem Theology, Jurisprudence, and (Y) 
Constitutional Theory (New York: Charles Scribner's Sons, 1903), p. 58. 
Malcolm H. Kerr, Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad (t) 
'Abduh and Rashid Rida (Berkeley: University of California Press, 1966), pp. 147-148. 
Cemaleddin Efendi, Siyasi Hatiralar, 1908-1913 (Political Memoirs, 1908-1913) (6) 
(Istanbul, Turkey: Tercüman, 1978), pp. 43-47; M. Şükrü Hanioglu, Preparation for 
a Revolution: The Young Turks, 1902-1908 (New York: Oxford University Press, 2001), pp. 
489-490. 
Abdul-Hadi Hairi, Shi'ism and Constitutionalism in Iran (Leiden, Netherlands: E. J. (1) 
Brill, 1977), p. 242. 
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كما تجاهلت ‏ أو رفضت - عبارة ماكدونالد التعميمية حول عدم التوافق 

بين الإسلام والدستوريّة التصاعد الكبير في مقترحات الدستورية الإسلامية 
خلال نصف قرن. IES‏ هذه المقترحات جزءًا من حركة ولّدت iy‏ فكريّة 
هائلة في جميع أنحاء العالم الإسلامي» في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. سعت هذه الحركة إلى التوفيق بين العقيدة الإسلامية والقيم 
الحديثة؛ كالدستورية» والإحياء «AUI‏ والقومية» وحرية التأويل الديني» 
والتحقيق العلمي» والتعليم الحديث» وحقوق المرأة» إلى جانب مجموعة 
من القيمات GEM‏ التي ناقشناها لاحمًا في هذه المقدمة (وانظر, أيضًا 
فهرس الموضوعات). MEET sb‏ بايطا ء في هذه الحركة E 9l‏ بين 
العقيدة الإسلامية والقيم الحديثة id‏ حادثة تاريخيّة» ولیس AD, MEC ON‏ 
qe‏ . وقد استلزمت الحقبة الحديثة وسمحت أيضًا بإصلاح هذه الحادثة: 
Op‏ تهديد السيطرة والهيمنة الأوروبيّة جعل Val CMY‏ ضروريّاء كما 
جعلت Oil‏ الحديثةٌ ‏ المرتبطة بالهيمنة الأوروبية ‏ الإصلاحَ Rae‏ فكان 
التيار الإسلامي الحداثي رائدًا في تشكيل المؤسسات التعليمية أو إصلاحها؛ 
وفي التحريض على التحرر السياسي أو إنهاء الاستعمار؛ وفي إنشاء الصحافة 
الدورية في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 

ومن السمات المميّزة لهذا التيار هو التبئي الواعي بالذات للقيم 
«الحديثة»؛ أي القيم التي che‏ هؤلاء CES‏ بربطها بالعالم الحديث» 
ولا سيّما العقلانية والعلم والدستورية» وبعض JUST‏ المساواة الإنسانية. لم 
يكن هذا التيار «حديثًا» وحسب (أي لم يكن مجرّد سمة للحداثة)؛ بل كان 
أيضًا «حداثيًا» (أي كان Lele‏ للحداثة). وصف هؤلاء النشطاء أنفسهم 
وأهدافهم بمصطلحاتٍ عربية كالجديد والمعاصرء وبمصطلحاتٍ تركية مثل 
yeni‏ (أي الجديد) وكمعع (أي الشاب)» ونا Ua‏ من كلماتٍ في اللغات 
الأخرى. (وعلى النقيض من ذلك» استخدم المعارضون للحركة الإسلامية 
الحداثية كلمة «muda‏ التي تعني (الشاب) في لغة الملايو؛ كمصطلح ازدرائي 
أو LOC reus‏ والسمة الثانية لهذا التيار هي استعمال خطاب إسلامي واع 
بذاته. لم يكن هؤلاء الناشطون مسلمين وحسب؛ بل كانوا يرغبون أي في 


William R. Roff, The Origins of Malay Nationalism, 20 ed. (Kuala Lumpur, Malaysia: (V) 
Oxford University Press, 1994), p. 67. 
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الحفاظ على العقيدة الإسلامية و تقويتها في العالم الحديث. هذا المزيج من 
السمات ظهر في الجزء ا Po‏ تيد اوسا dic‏ 
إسلامية المنظومة العسكرية والتقنية dugg VI‏ ورجع العديد من المسلمين 
الذين سافروا إلى أوروبا بقصص مؤثرة عن التقدّم والتنوير. وقد جعلنا عام 
م علامة Lae‏ لظهور هذه الصورة من الخطاب. 


ميّزت تلك النزعة الحداثية بين التيار الإسلامي الحداثي وبين حركات 
الإصلاح الإسلامي السابقة»ء التي لم تُعرّف قيمها بوصفها LS‏ حديثة» 
LA) s,‏ عن منافسيه المغاصرين له؛ كالتقليديين الذين رفضوا e‏ 
الحداثة. وميّزته أخيرًا عن اثنتين من الحركات التي خلقتها elu,‏ محل 
e‏ الحداثي في منتصف القرن العشرين: أي العلمانيين من VAM (Am‏ 
Ili‏ من أهمية الإسلام في العالم المعاصرء وفضّلوا القومية أو الاشتر 
أو غيرها من الأيديولوجيات؛ ومن جهة أخرى» أصحاب التجديد ven‏ 
الديني» الذين تبنّوا القيم الحديثة (كالمساواة الاجتماعية» وتدوين القوانين 
I‏ والتعليم [الإلزامي] الشامل)ء لكنّهم pit‏ من حدائيّة تلك القيم 
,1,145 الآصالة والآوامر الإلهية.. واتباهًا Ua‏ لإخدق الدراساتك 
الكلاسيكية» أرّخنا لزمن ذلك التراجع في عام PO ١44٠‏ على الرغم 

من أن الإسلام الحداثي Faced‏ في الانتشار في iie‏ مناطق بعد هذا التاريخ . 
وفي أواخر القرن العشرين» sel‏ إحياء هذا المزيج من الخطاب الحداثي 
والخطاب الإسلامي» في مجموعة فرعية من تيار الإسلام الحداثي» أطلقنا 
عليها «الإسلام الليبرالي»» وهو خطاب يسعى إلى إحياء سمعة الحداثيين 
الأوائل eges,‏ 

ربما كانت حدود التيار الإسلامي الحداثي غير دقيقة» لكن جوهره 
وأصله كان واضحًا: وهو nae‏ ^ من الشخصيات الرئيسة التي كانت Ls‏ 
كالمغناطيس للمفكرين والمثقفين المسلمين» في أواخر القرن التاسع عشر 


Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (London: Oxford (A) 
University Press, 1962), chapter 13. 


Charles Kurzman, ed., Liberal Islam (New York: Oxford University Press, 1998). (4)‏ 
وقد تركنا ذكر العديد من المؤلّفين GERM,‏ في كتابنا هذا؛ LN‏ نقلنا عنهم في الكتاب السابق: 
الإسلام الليبرالي. 
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والقرن العشرين. وقد BH Es‏ منهم على وجه الخصوص بشهرةٍ واسعةٍ في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي: السيد جمال الدين الأفغاني (إيران» ۱۸۳۸ - 
te YAAV‏ الفصل Goll‏ عشر)ء وتلميذه وصاحبه محمد cole‏ وتلميذ عبده 
وصاحبه محمد رشيد رضا (سوريا - مصرء ۱۸٦٥‏ ۔ 19760م؛ الفصل 
السادس)» ويُضاف إليهم بعض الروّاد الإقليميين؛ كالسيد أحمد خان (شمال 
الهندء ۱۸١۷‏ - ۱۸۹۸م؛ الفصل الأربعون)؛ ونامق JUS‏ (تركياء ۱۸٤١‏ - 
؛ الفصل السابع عشر)ء وإسماعيل بك كسبرنسكي (القرم» ۱۸١١‏ - 
#1408 الفصل التاسع والعشرون). كان المؤيدون لهذه الشخصيات ينقلون 
عباراتهم ويختلفون حولهاء ولا سيّما من المجلات والدوريات التي كانوا 
يحرّرونها: كالعروة الوثقى للأفغاني وعبده التي صدرت في باريس عام 
5م؛ ومجلة المنار لرشيد رضاء التي كانت تُنشر في القاهرة بين عامي 
VASA‏ و۳ م؛ ومیل تهذيب الأخلاق للسيد أحمد خان» التي كانت 
قر كن مدينة عليكره فى الهندء بين عامي de: te YA, \AV*‏ حريت 
CHR‏ ومجلة عبرت 1G pl o‏ لنامق ILS‏ وكانعا تصدراك فى 
باريس وإسطتبول» بين عامي te YAVY y VATA‏ ومجلة Tercia‏ 
Perevodchik‏ (أي المفسر) لكسبرنسكي» التي كانت تصدر في مدينة 
باختشساراي في القرم» بين عامي ۱۸۸۳ uz . qM‏ إن CESS‏ 
ply‏ الذين عارضوا المشروع الإسلامي الحداثي» كانت لديهم صلاتٌ 
Se,‏ مع تلك الشخصيات المركزية. 


تتضمّن مجموعتنا المختارة في هذا الكتاب عددًا من الكتابات المؤثرة 
لهذه الشخصيات. ومع (Ss‏ فإن التيار الإسلامي الحداثي لم يكن مقتصرًا 
على الشخصيات المركزية؛ ولذلك فإن مجموعتنا المختارة تسعى إلى تسليط 
الضوء على مساهمات المؤلفين GERM y‏ من جميع أنحاء العالم الإسلامي» 
الذين كانوا أصحابٌ تأثير في wm pex,‏ من جنوب أفريقيا إلى شرق 
أوروبا uli‏ عدوت شوق لني e‏ وإن لم يه يشتهروا عند غيرهم من المسلمين 
أو علماء الإسلام الآخرين. كما تعرض هذه المختارات المنتخبة أيضًا 


)٠١(‏ التقسيم وفقًا للمناطق الجغرافية سيبدو ولا o‏ اعتباطيًا ؛ ON‏ السلطة السياسية ودوائر 
التداخل كانت عابرةً للحدود الجغرافية. فمعظم شمال أفريقيا على سبيل المثال ‏ كان جزءًا من 
الإمبراطورية العثمانية» لكننا جمعناه هنا مع Si‏ مناطق أفريقيا لتحقيق درجةٍ من التوازن الإقليمي. 
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الأشكال المختلفة من خطابات الحداثيين: كالمقالات الصحفية» والرسائل 
العلمية» والأدب الروائي التعليمي بمختلف أنواعه ؛ كالحوارات والقصص 
والمسرحيات sdai‏ وبالإضافة eas TOU T‏ تلك i sas‏ المختارة 
طائفةً واسعةً من الثيمات والموضوعات والمواقف. | التيار الإسلامي 
الحداثي لم يكن تيارًا أحاديًا قظء وكانت الخلافات ‏ حتى العميق منها - 
حاضرةً في جميع الموضوعات تقريبًا . كنت القيم الحديثة كلد من بناء 
الدولة وحدود سلطة الدولة؛ والنخبوية والمساواة؛ والانضباط والحرية؛ 
والنزعة الأوروبية والنزعة المناهضة للإمبريالية. وكانت المواقف العقدية 
الإسلامية عند هؤلاء الحداثيين تضم المتصوّفة وأعداء التصوف؛ والذين 
يستخدمون الأدبيات والدراسات الإسلامية التقليدية ومَنْ يطرحونها 
وينبذونها؛ Jey‏ يرجعون إلى الإسلام والدين الأول Joy‏ يريدون تحديث 
الممارسات الأولى بما يتماشى مع التغيّر التاريخي . 


وقد راعينا في اختياراتنا للمؤلّفين والأعمال اعتبارات التأثير والتنوّع. 
Syl,‏ أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر زملائي» الذين عملوا في تحرير الأقسام 
وتوجيه المشروع› واستخدموا خبراتهم في اعتيار المساهمات المختصرة 
والمهمّة والخاصّة TP‏ من المؤلفين 6S),‏ الذين اختاروهم. وكان 
LY,‏ من حذف بعض الشخصيات gs‏ لعدم كفاية المساحة المتاحة» 
وربما تكون بعض قراراتنا bab‏ للجدل. كما 9l‏ عقيدة پان المؤلفين (كما 
سنناقش ذلك في حينه) ربما تكون موضعٌ A‏ تساؤل؛ op‏ خصوم محمد عبده 
وغيره من رواد i‏ ثيين اتهموهم بأنهم كانوا اغير متدينين؟ qj‏ 
OCG sa‏ وقد يُمكن الطعن في حداثة بعض هؤلاء المؤلّفين؛ فقد 
بای 8 9 لإفراظهم في الحداثةء Ul,‏ لعدم كفاية نزعة الحداثة 
لديهم» بطريقة أو بأخرى. وهذا أمرٌ متوقّع في أي حركة فكرية. وينبغي 
للقرّاء أن يلاحظوا أن المحرّرين N ba‏ يرغبون في وضع «(معيار» أو «قانون» 


Amal Ghazali, “Sufism, /jtihad, and Modernity: Yusuf al-Nabhani in the Age of )١١( 
‘Abd al-Hamid IL" paper presented at the Middle East Studies Association, Chicago, 111., 
1998, pp. 19-20; Yahya Abdoulline, “Histoire et interpretations contemporaines du second 
réformisme musulman (ou djadi-disme)" (Contemporary History and Interpretations of the 
Second Muslim Reformism, or Jadidism), Cahiers du monde russe (Annals of the Russian World), 
volume 37, numbers 12, 1996, p. 71. 
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للإسلام الحداثي؛ بل أرادوا أن يضعوا في مجلدٍ ine gely‏ تمثيليّة 
للأصوات الرئيسة في تلك الحركة. 


ما الذي يمكن أن نتعلّمه من تلك الأصوات؟ تستكشف الأقسام الأربعة 
التالية القضايا الأربع التي تنبثق من كتابات التيار الإسلامي الحداثي؛ وگل 
منها ينتظم حول حرية caeli d‏ واقتراحي عو lia ol‏ الأمر كان القضية 
الفكرية المركزية لذلك التيار: أي الحق في قول Juil‏ جديدة في خطاب 
إسلاميّ . . ومن أجل الدفاع عن القيم الحديثة» كان على الحداثيين الدفاع عن 
حقّهم في الدفاع عن القيم الحديثة. وهذا ما فعلوه» من خلال الإشارة إلى 
التحديات والفرص التي فرضتها هجمة الحداثة؛ ومن خلال PAT Oloh‏ 
- غير التقليدي في كثير من الأحيان ‏ يؤهّلهم للحديث في القضايا 
الإسلامية؛ ومن خلال ريادة أشكالٍ جديدة من الخطاب؛ وأخيرّاء من خلال 
وضع رؤيتهم الحدائية للإسلام. وقد Clb‏ هذه الإشكالات Ke‏ حتى اليوم 
عند المسلمين الذين يرغبون في تبني القيم الحديثة في الخطاب الإسلامي. 


لماذا نتحدّث الآن؟ 

ليست الحداثة dol‏ حركة في التاريخ الإسلامي تدّعي أن الحاجة ماسّة 
Ls‏ لإصلاح الدين والإيمان وتجديدهما وإحيائهما. فيمكن سماع مثل 
تلك الدعوات في القرنين الثامن والتاسع"'» كما تكرّر ظهور الحركات 
الإحيائية خلال القرن الثامن عشرء وهي الحقبة التي خلق نشاطها الإحيائي 
والتجديدي «موضوعًا وثيمة QL‏ للتجربة الإسلامية OM Ga‏ وقد 
Hs‏ نمف الحداتيين - جَويًا على اما يبدو Ay‏ الذحوات Us‏ من 
سوابق OL ee Hed!‏ صلتهم بالتقليد الإسلامي. واستشهد رشيد رضا 
(الفصل السادس)» وغيره» بالحديث المرفوع (عن النبي RE‏ «يبعث الله 
على رأس كل BL‏ عام من يجدّد لهذه BI‏ أمر دينها». 


Fazlur Rahman, "Revival and Reform in Islam," in P. M. Holt et al., eds., The (\¥) 
Cambridge History of Islam (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1970), volume 
2, p. 633; John Obert Voll, "Renewal and Reform in Islamic History," in John L. Esposito, ed., 
Voices of Resurgent Islam (New York: Oxford University Press, 1983), p. 36. 

John Obert Voll, Islam: Continuity and Change in the Modern World, 2d ed. (Syracuse, ( Y) 
N.Y.: Syracuse University Press, 1994), p. 30. 
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ÉSI‏ الحداثيين واجهوا Clas‏ لم يواجهه الإصلاحيون الأوائل؛ أي: 
هجمة الحداثة. لم تكن الحداثة مجموعة مجرّدة من المُثل والقيم؛ بل 
ارتبطت بالتوسّع الإمبريالي لأوروبا المسيحية» التي كانت تهدّد الإسلام في 
خمسة معاقل على الأقل. 

فمن الناحية a Sl‏ أتاحت وسائل الحرب الحديثة لأوروبا أن تغزو 
مناطقَ واسعة من العالم الإسلامي. بدأ هذا at ui‏ في القرن السابع عشرء 
لكنه اكتسب هذا الزخم الكبير بحلول القرن التاسع عشرء بحيث أصبح 
المسلمون الحداثيون على قلق من احتمال الاستعباد التام. وكما كتب موسى 
جار الله بيكييف: «كالمحكوم عليه يبقى العالم الإسلامي في كل مكانٍ 
تحت سيطرة غيره» (تتارستان» 1١41/5‏ 1954١م؛‏ الفصل الخامس 
والثلاثون). حتى الدولة العثمانية» أقوى البلدان الإسلامية» فقمَدّت أراضيها 
واضطرّت إلى توقيع معاهداتٍ تسمح بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية 
للإمبراطورية. فقال نامق كمال (الفصل السابع عشر) مثلا | «الأمة العثمانية 
تواجه خطر الانقراض»» ob‏ «الدولة العثمانية ستغرق دون "UR‏ إذا استمرت 
التوجهات الحالية - آنذاك. وقد Y‏ هذه النبوءة المخيفة لتبرير دعوته T‏ 
الإصلاح الديمقراطي قائلا : : op‏ أي gie Li‏ يدرك أنه Ab LJU‏ هذه 
الإدارة الطاغية متحكمة في الدولة» فلا يمكن وقف التدخل الأجنبي». 

ومن الناحية الاقتصادية» بدت الحداثة وكأنها ys‏ من الثروة والسلع ما 
يفتقر إليه العالم الإسلامي ويرغب فيه. وقد تعجّب المسلمون الذين زاروا 
أوروبا في أول القرن التاسع عشر ومنتصفه من المصابيح الغازيّة في الشوارع» 
وغيرها من مؤشرات الرخاء' . وعزا المسلمون الخداثيون هذا الازدهار 
والرخاء إلى كل من زيادة الإنتاج الأوروبي واستغلال المناطق الأخرىء ومن 
بينها أوطان المسلمين. E‏ لديهم مزيج من الاستياء والاحترام» pe‏ عنه 
محمود طرزي ‏ على سبيل المثال ‏ (أفغانستان» 6--191375م؛ الفصل الرابع 
عشر) GG‏ : «إنَّ الدول الأوروبية» e UJ BMS‏ لا تستغل مناجمها فحسب؛ بل 
مناجم العالم بأسره . وبالإضافة إلى الموارد الطبيعية؛ فهي قادرة أيضًا على 
الإنتاج الصناعي . ولم يكن هذا إِلّا SY‏ لديهم المعرفة» وليس عندنا ذلك». 


Nazik Saba Yared, Arab Travellers and Western Civilization, trans. Sumayya Damluji ) ١ £) 
Shahbandar (London: Saqi Books, 1996). 
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ومن الناحية المعرفية» تحدَّى العلم الحديث الرؤى الكونيّة الأخرى» 
مع دعاوي النجاح الدرامية. وقد قبل المسلمون الحداثيون بتلك الدعاوي. 
as‏ بعضهم الجذور الإسلامية القروسطية للعلم NICE EROR‏ بعضهم 
على ri‏ المعجز الظاهر في السنوات الأخيرة آنذاك. لكنّهم جميعًا D‏ 
Sl‏ العلم ix)‏ تحديًا للأفهام الإسلامية للعالم. فعلى سبيل المثال» حدّد 
أحمد خان (الفصل الأربعون) هذا التهديد حتى وهو يتبنى التخصّصات 
العلمية الحديثة: Sly Ub‏ هج أن انتشار هذه العلوم ‏ وانتشارها ol‏ لا مفرّ 
منه» وأنا نفسي أساعد KE:‏ في انتشارها ‏ سيؤدي إلى نشوء حالةٍ من 
عدم الارتياح والانزعاج في قلوب الناس؛ بل وسخط SL‏ تجاه الإسلام» 
كما تشكل في غصسرنا».. Op «ole das M ias‏ هذا التهديد يستلزم من 
المسلمين أن يزيلوا «البقاع السوداء» للنزعة التقليدية» عن «الوجه الأصيل 
المنير للوسلام» . 

ومن الناحية السياسية» بدت مؤسسات الحكم الحديثة  lady‏ لما يقوله 
أنصارها ‏ تحافظ على السلام الاجتماعي وتؤسس للوحدة الوطنية» على 
نحو عجزت عنه الدول الإسلامية المعاصرة. فوفقًا لخير الدين ep‏ 
£e YAA* _ ۲ -—‏ الفصل الثاني)» op‏ «الوسائل التي طرقوا بها في 
سياسة oll‏ إلى الغاية القصوى من عمران البلاد»» كانت تعتمد في Ca‏ 
الأول على احترام الحريات الشخصية والسياسية» التي Lud Lol Lia)‏ 
Glas in‏ العرفان والعمدة بالممالك الأوروباوية». وكتب رشيد رضا في 
عام ۷٠۱۹م:‏ «فأعظم فائدة استفادها أهل الشرق من الأوروبيين معرفة ما 
يجب أن تكون عليه الحكومة واصطباغ نفوسهم lg‏ وواصل ÜU‏ إن 
المسلمين لم يكونوا قادرين على تطوير هذا استقلالا: «لا تقل أيها المسلم: 
إن هذا الحكم hel‏ من أصول ديئناء فنحن قد استفدناه من الكتاب المبين 
ومن سيرة الخلفاء الراشدين» لا معاشرة الأوروبيين والوقوف على حال 
الغربيين» فإنه لولا الاعتبار بحال هؤلاء الناس؛ لما فكرت أنت وأمثالك ol‏ 
هذا من الإسلام» ولكان أسبق الناس إلى الدعوة إلى إقامة هذا الركن علماء 
الدين» في الآستانة» وفي مصرء ومراكشء وهُم هُم الذين لا يزال أكثرهم 
يؤيد حكومة الأفراد الاستبدادية»””'2. كما أشار آية الله محمد الطباطبائي 


Youssef M. Choueiri, Islamic Fundamentalism, rev. ed. (London: Pinter, 1997), p. 46. )١6( 
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)۱۹١١ _ ۴۳ «oup‏ في zs‏ ألقاها أمام البرلمان الإيراني الذي تأسس 
Éa‏ آنذاك: «إنني لم أرَ الدول الدستورية بنفسي [TU‏ 
وأخبرني الذين زاروا تلك البلدان الدستورية أن الدستور هو سبب الأمن 
والازدهار في OMI‏ 
ومن الناحية الثقافية» أدخلت الحداثة أنماظا جديدة من السلوك»› 
هدّدت بإزاحة الممارسات الموجودة. لقد شعر الشيخ الأمين بن علي 
المزروعي (كينياء ۱۸۹١‏ - 1947م؛ الفصل السابع) gal‏ من 6p Uo‏ 
أنفسنا في كل يوم نحاكي البيض» mann mpm‏ 
تعارض ديننا». at‏ أخذ المسلمون عن الأوروبيين «شرب الخمر وارتداء 
ee‏ لكنهم لم يأخذوا عنهم «عاداتهم الحسنة: كالهوايات» وطريقتهم 
في [إجراء] الاجتماعات» وحبهم cob‏ وتضامنهم» وما في حكم ذلك». 
وأصبحت المرأة المسلمة Gott‏ شعرها على النمط الأوروبي» ولكن كان 
pu ol e‏ ب «المعرفة التي Res‏ بها النساء الأوروبيات في إصلاح 
Seige‏ وجعلها مريحة وأنيقةء وتربية أطفالهنّ تربية cioe‏ واتصافهنٌ 
بالعادات والأخلاق الحسنة» وقدرتهنَ على [أداء] الأعمال اليدوية والجرف 
والطبخ». 
وجملة القول OF‏ تحديات الحداثة بدت تهدّد وجود الإسلام ذاته. وفي 

سياق المنافسة الداروينية الاجتماعية» شعر العديد من المسلمين بالقلق من 
أن الإسلام لن يكون قادرًا على المنافسة. فكان الخواجه ألطاف حسين 
حالي (شمال الهندء ۷ _ 1415م؛ الفصل الثامن والثلاثون) Ula‏ من أنَّ 
قصر الدين M‏ أركانه : 

Igy AB فسا‎ Lille ماعن‎ ly pat هرا فنا‎ el, 

Hie قريب نراهاندثّرٌ وماإن تبقى‎ Lies 


وكان عبد الرحمن الكواكبي (سورياء 1804 - 1907م؛ الفصل التاسع 
(GS‏ بی عن أن «الخطر قرب 2 والعياذ aL‏ - من القلب». وقد أشارت 


Fereydun Adamiyat, Fikr-i dimukrasi-i ijtima'i dar nahzat-i mashrutiyat-i Iran (Social (Y 1) 
Democratic Thought in the Iranian Constitutionalist Movement) (Tehran, Iran: Intisharat-i Payam, 
1975), p. 4. 
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قصيدة نُشِرّت في إيران وأفغانستان إلى SF‏ «الدخان الأسود المتصاعد من 
سقف الوطن/ نحن سببه. وأن النيران التي تلتهمنا من اليسار واليمين/ نحن 
OW‏ 


ومع bp TOU‏ هذه التحديات قد ورت الفرصة pe Úis Lal‏ 
الحداثيين. فمن خلال تحقيق المثل والقيم الحديثة» وفقًا لهذه الرؤيةء لا 
يمكن للمجتمعات الإسلامية أن تتحى Samy‏ بل يمكنها أن تزدهر» 
ويمكنها أيضًا أن تستعيد القيم الأصلية لإيمانها. «ليست "s‏ المحدثات 
مذمومة؛ بل أكثر المحدثات من البدع Cou JI‏ كما كتب رفاعة رافع 
الطهطاوي (مصرء ١80١‏ ۱۸۷۳م؛ الفصل الأول)"'. ووفقًا لشمس الدين 
سامي LUT) dosis‏ تزا go *£ 2 YA0*‏ الفصل الثامن عشر): (إنه 
لظرفٌ مؤسفٌء o!‏ الحضارة اليوم تقتصر على الأمم المسيحية؛ OM‏ 
الجماهير الجاهلة في أمتنا قد تجعل منها Wey‏ للمسيحية أو لازمًا لهاء وربما 
يجعلون الابتغاد بأنفسهم عنها وحماية أنفسهم منها واجبًا euo‏ يمكتنا أن 
نؤكد el‏ ليس دين الإسلام هو الذي يمنع الشعوب الإسلامية من أن تصبح 
شعوبًا A parce‏ 

وحتى الاعتماد على الاستعمار كان له تداعياتٌ إيجابية» كما ذهب 
بعض الحداثيين. فقد قال محمد JUS]‏ (شمال الهند» ۱۸۷۷ - £eYAYA‏ 
الفصل الحادي والأربعون)ء الذي أصبح e Y‏ أحد AS‏ الاستقلال في 
باکستان» إن الإمبراطورية البريطانية كانت «فاعلا حضاريًا» في العالم 
الإسلامي: «إنكلترا في الواقع تقوم بأحد واجباتنا العظمى» الذي لم تسمح 
لنا ظروفنا الصعبة بالقيام 55 de‏ عدد المسلمين الذين تحميهم الإمبراطورية 
البريطانية بل روحها هي ما تجعلها أعظم إمبراطورية محمّدية في العالم». 
وكذلك توماس إسماعيل أوربان (فرنساء 14817 ٤۱۸۸م)ء‏ أحد الذين 


Vartan Gregorian, The Emergence of Modern Afghanistan: Politics of Reform and (\V) 
Modernization, 1880-1946 (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1969), p. 167. 
فترجمتها بالمعنى ملتزمًا‎ Cds لم أهتدٍ إلى موضع هذه العبارة من كلام الشيخ الطهطاوي‎ (VA) 

قدر الإمكان بأسلوب الطهطاوي والمفردات الشائعة في زمانه . (المترجم) 
Gilbert Delanoue, Moralistes et politiques musulmans dans l'Egypte du XIXe siècle (\4)‏ 
(Muslim Moralists and Politicians in Egypt of the 19th Century, 1798-1882) (Cairo,‏ )1798-1882( 
Egypt: Institut franSais d'archéologie orientale du Caire, 1982), volume 2, p. 450.‏ 
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اعتنقوا الإسلام» والذي أغضب المستعمرين الفرنسيين لشمال أفريقيا لنقده 
لوحشيتهم؛ دافع على الرغم من ذلك عن قدرة الاستعمار على تطوير 
«منظومة إدارية مواتية لتنمية الزراعة والتجارة... ومنظومة للدين والعدالة» 
ونظام كبير للتعليم العام» وأخيرًا المؤسسات الخيرية المختلفة' . بل 
ذهب سيد شيخ الهادي (المالايوء 148571 (eV APE‏ أحد مؤسسي مجلة 
الإمام الإصلاحية في سنغافورة (الفصل الرابع والستون)» إلى de‏ الثناء على 
المستعمرين البريطانيين» ووصفهم بأنهم من ole‏ الله C ue JLAJI‏ 

ولكن لم يكن جميع الحداثيين مائلين بالقدر نفسه من الحماس نحو 
الحضارة الأوروبية. فميّز بعضهم بين الجوانب الجديرة بالتبئي» والجوانب 
التي ينبغي رفضها. فاستنتج رشيد رضاء على سبيل «JUI‏ أن «ما نحتاج 
إلى اقتباسه من علوم أوربة وفنونها وصناعاتها لا يقتضي هذا التفرنج الذي 
sl, Kahte PAET‏ آخرون؛ كعلى السعاوي )5 £e YAVA - ۸۹ LS‏ الفصل 
السادس عشر). إلى نفاق المثل الأوروبية في عصر الإمبريالية: «انظر فقط 
كيف يتظاهر هؤلاء الفرنسيون بالحديث عن الحرية والمساواة» وهم يسعون 
طوال الوقت للسيطرة على العالم كالقيصر». وكان أبو الكلام آزاد (البنغال - 
الهند. ۱۸۸۸ - 1908١م؛‏ الفصل الرابع والأربعون) ينتقد بشدّة اغياب 
المساواة» في الاستعمار البريطاني. الذي «لا يمكنه أن يؤيد أيّ يقظة وطنية 
أو استثارة pled‏ أو الإصلاح أو العدالة... GI ON‏ من هذه الأمور سيؤدي 
ولا بدّ إلى السقوط المحتوم لسلطته الغالبة». وتساءل الحاج أغوس سالم 
(سومطرة ‏ جاقاء 1885 1954١م؛‏ الفصل التاسع والأربعون) Le‏ إذا 
كانت الحكومة الهولندية «تمارس سلطتها Giy‏ لروح العصر؛ أي: dm‏ 
مسؤولية إعداد هؤلاء الناس لتنمية مواهبهم c Ala JI‏ حتى يكون للإندونيسيين 
بلدهم المستقل؟». وقارن عبد العزيز الثعالبي (تونس» (MEE 1١4174‏ بين 
حرية الصحافة الفرنسية والمراسيم الاستعمارية الفرنسية التي تقيد الصحافة 


Charles-Robert Ageron, Les Alge'riens musulmans et la France (1871-1919) (Muslim (Y +) 
Algerians and France, 1871-1919) (Paris: Presses Universitaires de France, 1968), volume 1, p.404. 
Ibrahim bin Abu Bakar, Islamic Modernism in Malaya: The Life and Thought of (۱) 
Sayid Syekh al-Hadi, 18671934 (Kuala Lumpur, Malaysia: University of Malaya Press, 1994), 
pp. 159-160. 

Emad Eldin Shahin, Through Muslim Eyes: M. Rashid Rida and the West (Herndon, (YY) 

Va.: International Institute of Islamic Thought, 1993), p. 49. 


١ 


Al Arabi Library PDF 


التونسية» و«تحظر دخول الصحف والكتابات المنشورة في فرنسا وغيرها إلى 
OI ay‏ ومع ذلك» فقد تبئّى هؤلاء E ÉN‏ الحداثة» حتى في الوقت 
الذي وبّخوا فيه الأوروبيين لعدم التزامهم بهذه المثل. 

وقد s‏ بعض الحداثيين في التناقض الصريح في مواقفهم من الحضارة 
الأوروسية. ob‏ محمد JUS]‏ (الفصل الحادي igna ls‏ الذي نقلنا إشادته 
أعلاه بمهمّة الاستعمار «الحضارية» في عام akai gle «eM‏ من 
الحداثة بعد سنوات قليلة: 


بها hs XE LAS aci‏ عقا يهن JA‏ 
من فم التنّين فابغ الكوثرا واسألن ماء الحياة الخنجرا 
حجر الكعبة من بيت الوثنٰ التمس والمسكٌ في الكلب اطلبن 
طفى العفق yll play‏ ل Gls gs‏ هذا PASH‏ 
قد برانی ي السعي في كل m TO NT A‏ في العلم الجديذ 
باي ت حلي uL C» JI‏ البستان بعد الخبرة 
عل ذا العقر حَحَاتٌ pel‏ .خمد Gt Dl‏ وق ها بجر 
مين agile‏ الجن لا gles,‏ وله الظاهر مج مغل 
ثم في آخر حياته» ذهب JG]‏ إلى آراء مماثلة معادية . فمن ناحية» على سبيل 
المثال» امتدح في تركيا إصلاحاتها الغربية الجذرية: «الحقيقة هي أنه بين الشعوب 
الت a‏ ارقت الحاضر› op‏ تركيا وحدها قد p‏ سباتها الدوغمائي› 
OT‏ الوعي بالذات . إنها وحدها التي أحرزت حقّها في الحرية الفكرية؛ ومرت 
وحدها من المثال إلى الحقيقة؛ وهو التحول الذي ينطوي على صراع فكري 
Pus Brel,‏ ومن ناحية أخرى» انتقد تركيا من أجل التغريب: 
Abdelaziz Thaalbi, La Tunisie martyre (Tunisia the Martyr) (Beirut, Lebanon: Dar al- (YY)‏ 
Gharb al-Islami, 1985), p. 29. First published in 1920.‏ 


The Secrets of the Self (Asrar-i khudi), trans. Reynold A. Nicholson (Lahore, Pakistan: (Y £) 
Shaikh Muhammad Ashraf, 1950), pp. 76-77. First published in 1915. 


# والترجمة العربية للدكتور عبد الوهاب عزام iis‏ (المترجم) 
Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam (Oxford, England: (Y ©)‏ 
Oxford University Press, 1930), p. 162; also in Kurzman, ed., Liberal Islam, p. 262.‏ 
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nig, Sel a pl, CO Bs Las‏ بالشنًا 
f p c f E‏ 
auo 9l‏ العراق مالديهم رعيمة يا Je (gut Sy‏ 9( 


ربما كان شعر إقبال» الذي كتبه باللغتين الفارسية والأردية والذي يذم 
الحداثة» Wee‏ لنثره الذي كتبه بالإنكليزية والذي he‏ فيه الحداثة. ÉS‏ 
هذا التوثر والخلاف JL‏ التحدي عند التيار الحدائي الإسلامي في جملته. 
فالحداثة كانت Ju‏ تهديدًا وفرصةً cU‏ فقد 2G] cis‏ خارجيًا وتجديدًا 
داخليًا . وقد ذهب الحدائيون إلى أن تلك الأزمة تستلزم إصلاحًا Unde‏ في 
العالم الإسلامي. 


من يمكنه أن يتكلم؟ 
من الناحية المنطقية» وقبل أي شيء تتضمّنه حججهم؛ كان على 
الحداثيين أن يدافعوا عن ei‏ في طرح مثل هذه الحجج. وقد قاموا بذلك 
مرجعية الماضي› وسلطة الاعتماد. 


تبلورت مر جعية الماضي في الممارسة المعروفة بالتقليد» وهو المصطلح 
الذي يعني حرفيًا اتباع العلماء المجتهدين أو الراسخين» ES‏ الحداثيين 
أصروا إصرارًا us‏ على أنه كان تقليدًا أعمى غير عقلاني” يننا ol‏ جميع 
الشخصيات المركزية في الحركة الحداثية قد أكثرت من الخوض في هذا 
الموذ ضوع y^ LS‏ غيرهم» فقد قال عبد القادر الجزائري راان 
سوریا» نحو ۰۷ £e YAAY _ VAs‏ الفصل الخامس عشر): sn hou op‏ 
أفضل من JU, oU al‏ عبد dil‏ بوبي (تتارستان» ۱۸۷۱ | ۱۹۲۲؛ 


الفصل الثاني والثلاثون): «التقليد والإسلام Y‏ يجتمعان». JU,‏ محمد 


Pilgrimage of Eternity (Javidnamah), trans. Shaikh Mahmud Ahmad (Lahore, (5؟)‎ 
Pakistan: Institute of Islamic Culture, 1961), p. 167. First published in 1932. 
= الترجمة العربية للدكتور حسين مجيب المصريء ديوان إقبال الجزء الثاني ص۷٠۳ (دمشق‎ * 
(المترجم)‎ (YY taS بيروت: دار ابن‎ 
N. Calder, “Taklid,” in P. J. Bearman et al., eds., Encyclopedia of Islam, 2d ed. (YV) 
(Leiden, Netherlands: Brill, 2000), volume 10, pp. 137-138. 
Kurzman, Liberal Islam, p. 8. (YA) 
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حسين النائيني (إيرانء seYar - ۱۸٦١‏ الفصل الثالث عشر): «فتقليد 
الزعماء الدينيين الذين يدّعون أنهم يمثلون الدين Got‏ والانقياد لهم Y‏ 
يختلف عن الخضوع للطغاة السياسيين» فكلاهما صورة من صور العبودية». 
Yao,‏ من تقليد السابقين» ذهب الحداثيون إلى BT‏ إعادة تأويل المصادر 
الإسلامية أمرٌ taste‏ ؛ بل ضروري» في ظل ظروفٍ معينة. وقد استشهد 
بعضهم بنصوص الوحي وبعض السابقات من العصر الإسلامي الأول لدعم 
هذا الموقف. فنقل جمال الدين القاسمي (سورياء $eYAYE - YAT‏ الفصل 
الثالث والعشرون) - والعديد من الآخرين ‏ حديث qe!‏ 3€( لما أراد ol‏ 
يبعث اقا إلى اليمن قال: US)‏ تقضي إذا عرض لك قضاء؟»» Pia iiid‏ 
«أقضي cnl OLS‏ قال SÉ‏ «فإن لم تجد في _ كتاب cdd‏ قال: 
رسول الله op» DIE‏ لم تجد في سنَّة رسول p‏ 
dil OLS‏ قال: «أجتهد رأيي ولا OST‏ فضرب رسول الله $E‏ صدره 
وقال: «الحمد لله الذي dyes) ET‏ رسول الله لما برضي „tål do;‏ 


كان مفهوم الاجتهادء والاجتهاد LJ‏ مشتقٌ من الجذر gm)‏ قد 
اقتصر AS‏ قرونٍ على معنّى فنئ إلى حدٌ ماء فكان يشير إلى الجهد الفكري 
لعلماء المسلمين o D‏ إلى أحكام فقهية في المسائل التي لم يرد فيها نص 
OY uia,‏ وقد azul‏ الحداثيون هذا المصطلح ووسَّعوا نطاقه ليشمل BH‏ 
استعمالات منفصلة”'" الأول: eI‏ في أن يختار المرء من المذاهب الفقهية 
المتعدّدة» التي اقتصر عليها العلماء التقليديون» Oly‏ يرجح بين حججها 
جميعًا؛ فوصف محمود شكري الألوسي (العراق» ۱۸۵۷ - 1975م؛ الفصل 
العشرون) التقليد بأنه «بعيدٌ»: وقال: «وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن 
As Calis,‏ عالم من coll‏ وأبعد منه قول من :JU‏ يلزمه أن 
يلعي باهذ Radia ery | oak dE‏ والشاني : Goll‏ في تجاوز هذه 
المذاهب والوصول مباشرة إلى المصادر المقدّسة؛ أي: القرآن الكريم "dem‏ 


J. Schacht, “Idjtihad,” in Bernard Lewis et al., eds., Encyclopedia of Islam, 2d ed. (¥ 4) 
(Leiden, Netherlands: E. J. Brill; London: Luzac, 1971), volume 3, pp. 1026-1027. 

Muneer Goolam Fareed, Legal Reform in the Muslim World: The Anatomy of a (Y*) 
Scholarly Dispute in the 19th and the Early 20th Centuries on the Usage of Ijtihad as a Legal Tool 
(San Francisco, Calif.: Austin & Winfield, 1996), p. 9. 


(Y Y)‏ هذه عبارة ابن القيم a‏ . (المترجم) 
TT‏ 


Al Arabi Library PDF 


3É d‏ وصحابته» من أجل اوضع القرآن الكريم في موضعه الصحيح». 
بعبارة محمد أكرم خان (البنغال - باکستان» 1838 - 1918م؛ الفصل 
الخامس والأربعون). والثالث: الاجتهاد في التوفيق بين المصادر المقدّسة 
والعقل» لتأكيد ee» ol‏ دين متوافق مع العقل؛ وهذا يعني أنه ليس في 
أصوله ومبادئه ما يعارض العقل)» كما ذكر محمد عبد القادر مولوي 
(مالابار» ۱۸۷۳ - ۱۹۳۲م؛ الفصل الثاني والأربعون). 


أكد الحداثيون أن هذا الباب الواسع للاجتهاد لم يكن يجب أن يُغْلق في 
القرون الأولى من الإسلام. فقال الشيخ أحمد السوركتي (السودان - جاوة» 
se EY _ ۲‏ الفصل الثامن والأربعون) إن التقليد «بهذا المعنى الذي نراه 
اليوم مخالفٌ للعقل والإنسانيةء Bs‏ للكتاب Éy‏ مخالف لإجماع 
الصحابة»؛ بل هو أيضًا «مخالفٌ لأوامر الأئمّة المجتهدين الذين يدَّعي 
اتقون تقليدهم». daas‏ رضا بن فخر الدين (تتارستان. VACA‏ - 
AY‏ م؛ الفصل الثالث والثلاثون) ika‏ موازية لتلك» حول تقديس المسلمين 
لبعض الشخصيات» الذين «لم يكونوا ليوافقوا على هذه الأكاذيب والمبالغات 
والكرامات المنسوبة إليهم» . وفي الواقع» ذهب بعض الحداثيين إلى ol‏ باب 
الاجتهاد لم يُغلق قط ؛ ؛ OV‏ العلماء ‏ حتى المقلدين والداعين إلى التقليد منهم 
- اضطروا بسبب تغيّر الظروف إلى استنباظ أحكام عدوي قال unas‏ 
كاظم (تركياء ١1808‏ ١197١م؛‏ الفصل الثاني والعغشرون): «التراث يبيّن أن 
العلماء في كل عصر ألفوا ES‏ توافق احتياجات عصرهم. . . ولدينا نفس هذه 
الحاجة. فيجب علينا أن نصلح الكتب الكلامية Gy‏ لحاجات عصرنا». di‏ 
نبرة أشدٌ نقدّاء انهم أحمد حسن (ستغافورة ‏ إندوتيسياء YAAA‏ -19608ام؛ 
الفصل الخمسون) أنصار التقليد بتبئي هذه الممارسة فقط إذا ناسبهم ذلك: 
«عندما يوافق قول النبي IE‏ وفعله ما يريده هؤلاء العلماء التقليديون» فإنهم 
يذهبون مباشرةً إلى الحديث ويجعلونه US‏ على موقفهم. és‏ إذا خالفهم 
ذهبوا إلى علمائهم الأوائل» ‏ أي عملوا بالتقليد - «على أساس eel‏ ليسوا 
[مجتهدين] «أصليين» ولا يمكنهم الاستدلال بالحديث GB ole‏ 


)11( أكدت بعض الدراسات الحديثة هذا الرأي» انظر: 
Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories (Cambridge, England: Cambridge Univer-‏ 
sity Press, 1997), pp. 117-124.‏ 
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رأى الحداثيون OF‏ التقليد ليس al‏ مشروعًا في الدين» لكنه كان ll‏ 
للسلطة المؤسسية AE,‏ لقمع وجات S. healed JUI‏ فيك أن 
هجوم الحداثيين على الفكر الإسلامي التقليدي ربما كان أكثر Gey‏ إلى 
سلطة العلماء المحافظين منه إلى كتاباتهم» óp‏ أكثرها لم يكن يتفق مع 
الصورة التي رسمها هؤلاء الحداثيون. وال 9i‏ الحداثيين في دمشق - 
X‏ - كثيرًا ما alt‏ عليهم المحافظون وحقّقت معهم السلطات العثمانية 
بتهمة تبني Pale YI‏ كما كان على الحداثيين في آسيا الوسطى أن 
يبتعدوا عن عله ops siii‏ اساي 
وتكرارًا فى OLE‏ الحداثيين» ولا المقابلة بين السلطة الدينية والسلطة 
NE.‏ فقد aos‏ النائيني - فيما نقلناه عنه قبل قليل - التقليدَ بالاستبداد 
السياسي» وشبّه كليهما بالعبودية لغير الله. وقال ميرزا رضا قولي شريعة 
ستكلجي (إیران» ۱۸۹١‏ - 1444م): «لقد yaks‏ الإسلام SLAY!‏ من عبودية 
الكهنة. ولم يقر أي وشي بين الخالق cess C On ais‏ بوبي 
(الفصل الثاني والثلاثون) بر المحافظ SL‏ «لم يكن مفيدًا إلا للحكام 
والسلاطين الطغاة». كما Cy‏ الصحيفة الإصلاحية الجزائرية المنتقدء التي 
كان يضارا dun‏ البسبية عن 42١ VAAN i Alpe Dingle‏ الل 
التاسع)؛ إحدى افتتاحياتها د الاستبداد المشترك بين السلطات السياسية 


والدينية» ui‏ سعت P|‏ «التحكم ذ في الشؤون السياسية والاقتصادية والفكرية 


والدينية [للمجتمع]»”””" ; 


(TY)‏ تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الغرض الأول من التقليد هو فرض التجانسء» أو 
بعبارةٍ أخفٌ وقعًا : تحقيق درجة من التجانس القانوني» انظر: 

Mohammad Fadel, “The Social Logic of Taglid and the Rise of the Mukhtasar," Islamic Law and 

Society, volume 3, number 2, 1996, pp. 193-233. 

David Dean Commins, Islamic Reform: Politics and Social Change in Late Ottoman (Y £) 
Syria (New York: Oxford University Press, 1990), pp. 51-52, 55-59, 62-63, 114. 

Ingeborg Baldauf, “Jadidism in Central Asia within Reformism and Modernism in (Y?) 

the Muslim World," Die Welt des Islams (The World of Islam), volume 41, number 1, 2001, p. 77. 

Yann Richard, "shari'at Sangalaji: A Reformist Theologian of the Rida Shah (11) 

Period," in Said Amir Arjomand, ed., Authority and Political Culture in Shi'ism (Albany: State 

University of New York Press, 1988), p. 172. 

Ali Merad, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 a 1940 (Muslim Reformism in (Y V) 

Algeria from 1925 to 1940) (Paris: Mouton & Co., 1967), pp. 445-446. 


8 وقد برزت ثيمة ة السلطة مرارًا 
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رأئ الحداثيون أن العلماء المعاصرين مؤهلون ‏ تمامًا كأسلافهم 5 
للعمل بالاجتهاد. وتساءل القاسمي وهو ينقل عن أحد علماء القرن العاشر 
(الفصل الثالث والعشرون): Mr‏ لا ينظر الآخر مثل ما نظر الأول» حتى 
dy,‏ مثل تأليفه» ويجمع مثل جمعه» ويرى في كل ذلك مثل رأيه؟. .. ولو 
اقتصر الناس على كتب القدماء "edo‏ ولذهب Dol‏ غزير› 
eal‏ أفهامٌ ثاقبة» ولكلّت Sef‏ ناطقة... ولمجت الأسماع M JS‏ 
MS‏ حتى الفهم النبوي للإسلام» "et‏ خواجه أحمد الدين أرنستاري 
(شمال الهندء VAT)‏ ١۱۹۳م)»‏ من حركة أهل القرآن» لم يكن بالضرورة 
أولى من فهم غيره من المسلمين”*”". أو ريما إذا آمن الإنسان بالتقدّم» فإن 
العلماء المتأخرين أولى بالأهلية من المتقدمين» وهي الثيمة التي طرحها بوبي 
(الفصل الثاني والثلاثون) Ly : S66‏ كان الخلق Ly ds‏ بعد js‏ کان 
آخر دين وهو الإسلام esl‏ الأديان. وكذلك من الممكن UU‏ في É‏ الله 
أن يكون في عصرنا علماء كالعلماء السابقين أو خير منهم». 


وحتى إذا تجاوز الحداثيون عقبة التقليدء فقد واجهوا عقبة ثانية: حيث 
لم يحقق الكثير منهم المؤهلات العلمية الدينية المطلوبة CASU‏ لخلماء 
الدين. فمن ذلك أن رائدة التعليم نبوية موسى (مصرء 1885 - CENON‏ 
وهي الفتاة المراهقة التي منعتها عائلتها من الذهاب إلى المدرسة» قد علمت 
نفسها القراءة وحفظت القرآن» وسعت إلى تفسير آياته. وقد اعترض عليها 
أحد أقاربها الذكورء الذي كان يدرس في الجامع c AMI‏ ووصف عملها 
al‏ «كفر»ء وقال إنه هو نفسه لا يحاول فهم السورة إلا IBI‏ " تفسيرها 
على أستاذه"" . حارب الحداثيون تلك العقبة قائلين Sf‏ العلماء المؤهلين 
re‏ بكرو الي الديني . وذهب العديد من الحداثيين» إلى جانب 
الجزائري (الفصل الخامس (Ge‏ إلى أن «العاقل يجب أن ينظر إلى القول 
لا إلى قائله». وعند آزاد» شرعت الآية القرآنية: A $4415 S‏ 
[النساء: AY‏ التأويل على Us‏ واسع» بما أن الآية لم تقصر الخطاب على 

Daniel W. Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought (Cambridge, (Y ^) 


England: Cambridge University Press, 1996), p. 68. 


Margot Badran, Feminists, Islam, and Nation: Gender and the Making of Modern Egypt (Y4) 
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995), p. 40. 
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مجموعة صغيرة“. بل ذهب بعض الحدائيين إلى أن الاجتهاد Carls‏ على 
جميع المسلمين. فاستشهد JS‏ من خير الدين [التونسي] (الفصل الثاني) 
والنائيني (الفصل الثالث عشر) ‏ الأول Be‏ والثاني شيعي بموقف الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب (ett - ev)‏ الذي دعا جميع المسلمين إلى 
الحكم على Dee‏ تصرفاته. yy‏ لخير الدين» فقد قال عمر للمسلمين: ”يا 
أيها الناس» من رأى منكم i‏ اعوجاجًا فليقوّمه». فقام له رجل وقال: 
«والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقوّمناه بسيوفنا». فقال عمر: «الحمد لله الذي 
جعل في هذه UY‏ من يقوّم اعوجاج عمر بسيفه». ففي هذه الآثار Qu^‏ 
للحكم الديني المستقل الذي يحكم به المسلمون غير المعتمدين. 


ذهب بعض الحداثيين إلى أبعد من ذلك» وقالوا إن التعليم التقليدي 
أصبح عقيمًا إلى الحدّ الذي جعل خريجيه غير مؤهلين للعمل الفكري الجادء 
مما ترك المجال مفتوحًا أمام أصحاب التعليم الحديث. ty‏ الأفغاني 
(الفصل الحادي عشر) الدراسات التقليدية بفتيل «شديد الضيق» على رأسه 
شعلة شديدة الصغرء لا تضيء ما حولها ولا تمنح (la ad + pall‏ وات 
بيكييف (الفصل الخامس والثلاثون) باللائمة على المعاهد الدينية في 
-à yn‏ الواسع النطاق للأدمغة... الذي جعل عقل العالم الإسلامي بلا 
حياةٍ وبلا حراكِ؛ ولذلك فقد تراجع». كما وجّهت صحيفة الإمام الصادرة 
في سنغافورة (الفصل الرابع والستون) انتقاداتها للمعلمين التقليديين» الذين 
يردّدون التدريبات المكرّرة المحفوظة «لكي يشغلوا الوقت» معتقدين في كسل 
أن [التعليم Aire WS, Les Gay coul [salta «ts‏ كاسين AD‏ 


تعني القزويني) الأذربيجانية التي كتبت T‏ المدارس التقليدية «لا تستحقٌ أن 
bali We US ME‏ 


2 $ " H 
الطلاب‎ day التعليم في الموضوعات العلمانية كان‎ Sp لذلك»‎ Boe, 
بصورةٍ صحيحة لممارسة الإسلام ودراسته. وضرب عبد الرؤوف فطرت‎ 
J. M. S. Baljon, Modern Muslim Koran Interpretation (1880-1960) (Leiden, (£ +) 


Netherlands: E. J. Brill, 1961), p. 16; also Ian Henderson Douglas, Abul Kalam Azad (Delhi, 
India: Oxford University Press, 1988), pp. 127, 198-199. 


Tadeusz Swietochowski, Russian Azerbaijan, 19051920 (Cambridge, England: (£') 
Cambridge University Press, 1985), p. 30. 
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(بخارى» £e AYA - ۱۸۸١‏ الفصل الرابع والثلاثون) مثالا بالقطارات 
والبواخرء التي اخترعها «الكفار»» لكنها أدّت إلى زيادة أعداد ced!‏ 
المسلمين: «وسؤال الدراسة مطابق لذلك تمامًا. في ظل النظام القديم» 
تُحرّم النساء من التعلّم» ويعيش أكثر الرجال في dl‏ وفي كل عصر يظهر 
عالم أو اثنان فقط: LE‏ في النظام الجديد: فلكونه أَيْسَرَ Seely‏ فسوف 
يتعلم الرجال والنساء». وقد تأسّست جمعية أنصار الدين الشبان في نيجيريا 
في عام 19477م» وأسّست سلسلة من المدارس على النمط الغربي» وكما 
جاء على لان أحد e) lenses‏ بهذه الطريقة وحدها... يمكن دراسة 
الإسلام وفهمه على نحو ل 


وقد برز هذا النقد من داخل المعاهد الدينية نفسهاء ded iy‏ 
الإصلاحيون الذين تلقوا التعليم التقليدي ‏ ولم يكونوا حداثيين بالكامل e‏ 
والذين أعجبوا بجوانب التعليم الحديث. فسعوا إلى إصلاح المعاهد الدينيةء 
عن طريق الاستفادة من المناهج الحديثة ‏ كإدخال الاختبارات والدرجات 
والجوائز في معهد ديوبند في الهند" مثلّا ‏ وكذلك إدخال الت 
الحديثة. وود EpL. am HIA‏ العلماء ء في الهند قائلا: 
الأسباب الرئيسة لتراجع تأثير العلماء في البلاد» هو التصوّر الشائع wd‏ 
"e‏ قد انسحبوا bos‏ زنازينهم E iol di die‏ عن حال العالم» بحيث 
أصبح قولهم في الأمور الدنيوية لا د CD eds Gal rs‏ 


حتى عندما فشلوا في محاولاتهم للإصلاح المؤسسيء مثّل هؤلاء النقاد 
البارزون es 0-0 o^‏ ف بها كوادر «ert‏ . ففي M siis‏ 


۴ في | dedi‏ الدينية» TP‏ برعيم الإصلاح pi‏ مارتن 


Stefan Reichmuth, “Education and the Growth of Religious Associations Among (£Y) 

Yoruba Muslims: The Ansar-Ud-Deen Society of Nigeria," Journal of Religion in Africa, 
* volume 26, number 4, 1996, p. 373. 

Barbara Metcalf, Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900 (Princeton, (£Y) 

N.J.: Princeton University Press, 1982), pp. 104-105. 

Muhammad Qasim Zaman, "Religious Education and the Rhetoric of Reform: The (££) 

Madrasa in British India and Pakistan," Comparative Studies in Society and History, volume 41, 

number 2, 1999, p. 306. 
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cd alll gb ai us 8353‏ علق s ib Ess] eoo das‏ 
على الرغم من أنه المسؤول الديني الأكبر في مصر - فساعد على دمج 
خريجي الأزهر في النظام القضائي الذي تديره ÉSI MUU‏ خطط عبده 
لإصلاح الأزهر أطلقت خيال العشرات من علماء الدين الشباب» الذين 
جاءوا للدراسة مغهء ولو ختى clu‏ وجيزة. فأحد هؤلاء الطلاب» وهو 
جمال الدين تشاوشيفيتش (البوسنة» ۱۸۷١‏ - 1978م؛ الفصل السادس 
والعشرون)؛ عاد إلى البلقان مقتنعًا بالحداثة» وظل يدعو محمد عبده 
tt JI Lun‏ وعاد غيره إلى الصين وقد عكف على «الأساليب 
المحسّنة؛ من التعليم““. وأرسل أحد المعاهد الدينية التتارية في القرم» في 
محاولة لإجراء إصلاحاتٍ مماثلة» أحد طلابها البارزين للدراسة في 
الأزهر*؟ . بل ألهم عبده الحداثيين الشيعة الذين لم يسبق لهم الدراسة في 
القاهرة؛ كالشيخ أسد الله مامقاني (إيران» أوائل القرن العشرين)» ومحمد 
La;‏ المظفر (العراق» ولد في عام (YE‏ الذين اقترحوا إصلاح المعاهد 
الدينية الشيعية على غرار خظّة عبده لإصلاح :4 407 dS,‏ سن 
شرارة (لبنان - CL‏ ۱۹۰۱ - ١٤۱۹م)ء‏ الذي دعا في عام ۹۲۸٠م‏ 

لمجيء «محمد عبده MP ed‏ 


لكن بعض خريجي هذه المعاهد الدينية P‏ بيأسهم من إصلاحها . 


Ahmet Kanhdere, Reform within Islam: The Tajdid and Jadid Movements among the (£0) 
Kazan Tatars (1809-1917) (Istanbul, Turkey: Eren Yayincihk, 1997), p. 59. 

A. Chris Eccel, Egypt, Islam, and Social Change: al-Azhar in Conflict and (£3) 
Accommodation (Berlin, West Germany: Klaus Schwarz Verlag, 1984), pp. 176-189. 

Amira El-Azhary Sonbol, The New Mamluks: Egyptian Society and Modern Feudalism (£V) 
(Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 2000), pp. 70-71. 

Marshall Broomhall, /slam in China (London: Morgan and Scott, 1910), (£A) 

pp. 266-268. 

Hakan Kinmh, National Movements and National Identity among the Crimean Tatars (£4) 
(1905-1916) (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1996), p. 51. 

Said Amir Arjomand, “Ideological Revolution in Shi'ism," in Arjomand, ed., (0+) 
Authority and Political Culture in Shi'ism (Albany: State University of New York Press, 1988), 
p. 183; Yitzhak Nakash, The Shfis of Iraq (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994), 
pp. 262-268. 

Sabrina Mervin, “The Clerics of Jabal ‘Amil and the Reform of Religious Teaching (o) 

in Najaf Since the Beginning of the Twentieth Century," in Rainer Brunner and Werner Ende, 
eds., The Twelver Shia in Modern Times (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 2000), p. 82. 
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فقد انتقد مئوّر قاري (تركستان ‏ آوزبکستان» Se YAYY‏ الفصل 
الثلاثون) ‏ وقد تخرج في المدارس التقليدية في بخارى ‏ مثل هذه 
المؤسسات لاقتصارها على تأليف الحواشي على الحواشى. وقال: op‏ 
مدارسنا الحالية يستغرق فيها تعليم القراءة والكتابة فقط من أربع uli‏ من 
سنوات» وتستغرق LILIS‏ من خمسة عشر Úle‏ إلى عشرين Ule‏ لدراسة 
مقدمات [النصوص] والقراءات الأربعة. فتعليق الأمل عليها في تعليم علوم 
العصر الحالي يشبه مَنْ يريد أن يمسك بطائر يطير في السماء وهو واقف في 
يقرلا اسن قاري اول مدرسة هن داري الأصيل الجديعة ون CASED‏ 
جمعت بين المناهج الدينية والعلمانية. وقد ظهرت مدارس مماثلة في جميع 
أنحاء العالم الإسلامي» وتخرج فيها طلبة كانوا يعتبرون أنفسهم أقرانا 
لخريجي المعاهد الدينية من حيث المعرفة الدينية. 

بالغ فضيل من الحداثة الإسلامية إلى io‏ الح من قيمة المعازف 
التقليدية» بحيث رأى أنصار هذا الفصيل أن التعليم الديني مجرّد غطاء للقيم 
الحديثة» دون أي مزية له في نفسه. فاعتبر ميرزا مالكوم خان (إيران» ٠۸۳۴۳‏ 
te YA -‏ الفصل الثاني عشر)» على سبيل المثال» أن تعليمه الثانوي 
الفرنسي يؤهله لتوجيه UY‏ الإيرانية نحو «الحضارة». وقد أخبر قرّاءه 
البريطانيين عن منهجه الاستراتيجي في التعليم الإسلامي: Sp‏ الأفكار التي 
لم تكن FË‏ بحالٍ إذا جاءت عن عملائكم في أوروباء cL‏ بسرور كبير 
عندما ثبت أنها كانت als‏ في OMY‏ كما كان لعبد الله جودت 
(تركياء ۱۸١۹‏ - ۱۹۳۲؛ الفصل الحادي والعشرون) عباراتٌ مشابهة"*» 
وكذلك الأوروبيون الذين سعوا إلى غرس القيم الحديثة في 33 CORA‏ 


Hamid Algar, Mirza Malkum Khan (Berkeley: University of California Press, 1973), (oY) 

pp. 13-17. 

M. Şükrü Hanioslu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi (oY) 

(Doctor Abdullah Cevdet: A Political Thinker and His Era) (Istanbul, Turkey: [5dal Ne»riyat, 

1981), pp. 325-341. 

Gustave Demorgny, Essai de réformes et d'enseignement administratifs en Perse (Essay (o£) 

on Administrative Reforms and Training in Persia) (Paris: Ernest Leroux, 1915), p. 7; Christopher 

Harrison, France and Islam in West Africa, 1860-1960 (Cambridge, England: Cambridge 

University Press, 1988), p. 189. 

dey‏ بعض الأوروبيين الإسلام الحداثي تهديدًا للسلطة الاستعمارية» وانحازوا إلى المسلمين 
المحافظين» انظر على سبيل المثال: - 


é 
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آخندزاده A ae tole uis y p AVA. YAYY pe‏ 
التظاهر بالتعليم الإسلامي» RAT‏ في إمكانية تأويل الإسلام بما يتفق مع 
القيم الحديثة**. 


إن AS‏ الحداثيين بن لطبيعة التعليم في الجاجد الدينية لا يعني بالضرورة 
إضفاءً طابع pls gui‏ على Goll‏ في ممارسة الفكر الإسلامي. وعلى 
الرغم من آلآثار والسوابق التي استشهد بها بعض الحداثيين» وحثهم لجميع 
المي P Wr A‏ أحكام دينية استقلالاء Op‏ الحدائيين عمومًا 
استبدلوا بشكل من أشكال الاعتماد شكلًا آخر؛ تمامًا كما Jad‏ الحداثيون 
خارج العالم الإسلامي أيضًا . فرفض سعاوي (الفضل السادسن عشر) gas‏ 
للحرية يسمح «للمرء ob‏ يقول كل ما يخطر tly‏ وضرب مثالا بصحيفة 
i‏ ا سداد كما نقل عبده (الفصل الثالث) تحذيرًا من القرون 
الأولى من التاريخ الإسلامي» عندما «اعتمد كل ناظر على ما صرح به 
القرآن من GAL)‏ العنان للفكرء وشارك الدخلاء Ge iA‏ لهم السبق من 
العرفاء» وبدت رؤوس المشاقين تعلو بين المسلمين»؛ مما أدى إلى اختلافي 
وشقاق كبير. وكذلك أحمد خان (الفصل الأربعون)ء op‏ وإن كان يؤيد 
i>‏ التعبير على أساس براغماتي» وهو أن النقاش المفتوح يفيد البحث عن 
الحقيقة”“؛ فقد كان يرفض منح «حرية الرأي أو الحكم المستقل لكل 
cfl‏ وسعى إلى تبرير موقفه «ليس بأي the‏ تقليدية» ولا Ja‏ من isl‏ 
المجتهدين التي تستند إلى الاجتهاد» gue‏ خلال A35 s ai‏ 
السوركتي (الفصل الثامن والأربعون) وجوب الاجتهاد باكل ذي فهم أمكنته 
الفرصة في كل OL‏ وفي كل مكانٍ على قدر إمكانه». j‏ 


وقصر بعض الحداثيين الاجتهاد على مَنْ وافقوهم. فأيّد الطهطاوي 


Guy Imart, Islamic and Slavic Fundamentalisms: Foes or Allies? The Turkestanian Reagent (Bloomington:= 
Indiana University, Research Institute for Inner Asian Studies, 1987). 

Mehrdad Kia, “Mirza Fath Ali Akhundzadeh and the Call for the Modernization of (00) 

the Islamic World,” Middle Eastern Studies, volume 31, number 3, 1995, pp. 422-448. 

Mansoor Moaddel and Kamran Talattof, eds., Contemporary Debates in Islam: (93) 

An Anthology of Modernist and Fundamentalist Thought (New York: St. Martin's, 2000), 
pp. 109-121. 
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(الفصل الأول) الحرية الدينية «بشرط أن لا تخرج عن أصل الدين»؛ أي: 
الأصول التي أكدها هو. كما KI‏ رشيد Lay‏ (الفصل السادس) «حرية الدين 
والرأي والخطابة والكتابة والزي والعمل»» ولكن ليس لتلك «الزعنفة من 
الملاحدة)» الذين لم يحملوا een NI &e La JI o^‏ في الكلام» وسفسطة 
في الجدال» وجرأة على تلبيس o»!‏ بالباطل» وسفاهة في الطعن على من 
يخالف أو يرد عليهم». كما انتقد بن pu‏ الأقوال المخالفة له لكونها 
Seay,‏ (أي إحدانًا غير مسموح u‏ اوی RS as‏ سا eR‏ إلى 
الحداثيين c‏ ودخل العديد من المؤلفين - إن لم يكن جميعهم ‏ في 
الجدل بين السئة والشيعةء واعتبر المنتسبون إلى إحدى الطاقفين المنتسبين 
إلى الطائفة الأخرى غير مؤهلين للاجتهاد» بسبب عقيدتهم الباطلة. وأدّت 
المنافسة داخل التيار [الحداثي] نفسه إلى جدالاتٍ أخرى؛ كاستياء رشيد 
رضا من استبداد كسبرنسكي بالتخطيط للمؤتمر الإسلامي في HOME I‏ 
متازعة Las]‏ خان ‏ الذي تمركز في مدينة كلكتا [الهندية] - في زعامته 
للحركة الاسلامية الخدائية في جنوب MULT‏ 


وخلاصة القول» سعى الحداثيون إلى خرقٍ احتكار علماء الدين 
التقليديين للخطاب الإسلامي» والحدٌ من الضرر النسبي لهذا الخرق» كل 
ذلك من خلال مناورة واحدة. فقد أعربوا عن ثقتهم في تأهلهم  UL‏ من 
خلال التعليم الديني التقليدي» أو التعليم الحديث؛» أو الخصال الشخصية c‏ 
مقارنة D^ ea‏ العلماء» ومقارنة ب«الجماهير». وحتى عندما كانوا 
يسوقون تلك المؤهلات في لهجة متواضعة» فقد افتتحوا بها Vow‏ للحن في 
الحديث» كما في عبارة أحمد خان (الفصل الأربعون): Uh‏ إنسان جاهل» 
لست من الملالي ولا المفتين ولا القضاة ولا الدعاة... ولا أزعم IN‏ كل 
ما حققته صحيح. ولكن بمجرّد أن لم يكن لدي خيار آخر سوى القيام JS‏ 


Ali Merad, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940 (Muslim Reformism in (oV) 
Algeria from 1925 to 1940) (Paris, France: Mouton, 1967), pp. 231-234. 

Thomas Kuttner, "Russian Jadidism and the Islamic World: Ismail Gasprinskii in (2A) 
Cairo, 1908," Cahiers du monde russe et sovietique (Annals of the Russian and Soviet World), 
volume 16, 1975, pp. 383-424; Martin Kramer, /slam Assembled: The Advent of the Muslim 
Congresses (New York: Columbia University Press, 1986), pp. 41-15. 

Ayesha Jalal, Self and Sovereignty: Individual and Community in South Asian Islam (9) 
Since 1850 (New York: Routledge, 2001), pp. 88-90. 
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ما يمكنني القيام به» كان علي بالتأكيد أن أفعل ما فعلته وما Ey‏ أفعله. 
dil,‏ تعالى يعلم حسن Mum‏ 


كيف odo‏ 
إنَّ المقاربات الجديدة للإسلام الحداثي كثيرًا ما وجدت تعبيرًا عنها في 
أشكالٍ جديدة من الخطاب. وقد حدّد الحداثيون ثلاث طرق على الأقلء 
كانت فيها الأشكال القديمة للخطاب غير ملائمة. 


Vl‏ رأى الحداثيون أن الثيمات الأدبية القائمة منذ أمد طويل لم تكن 
ملائمةٌ كما ينبغي لهموم المسلمين المعاصرين. وسعوا إلى إحلال ثيماتٍ نبيلة 
S0 ai‏ المزخرفة المنمّقة» والخيال غير ذي الصلةء والفكاهة ae)‏ 

فتبنّى الشعراء الإسلاميون الحداثيون» على سبيل المثال؛ الأشكال الشعرية 
التقليدية في جميع أنحاء العالم الإسلامي”''2. ومن أكثر النماذج تأثيرًا للدلالة 
على هذا AE‏ قصيدة «الإسلام بين de‏ وجزر؛ لحالي (الفصل الثامن 
والثلاثون)» حيث اتبع فيها بنية pom‏ التقليدية لقصائد اللغة الأردية» ذات 
الوزن والقافية والطول الثابت لكل بيت» لكنه ملأ هذه البنية بمحتوى غير 
معهود. وفي مقدمة واسعة وغير معهودةٍ لتلك القصيدة» أوضح حالي أنّه : 
«عندما رأيت النمط الجديد لهذا العصرء سئم قلبي الشعر القديم» وبدأت أشعر 
بالخجل من الربط بين الفبركات الفارغة. fore‏ لير بيبانا 
يُكتب حول هذا الموضوع. ولكن لم يكتب at de dot‏ يجذب | 
clin‏ تفع za abaco‏ العرب» هن reall Bd Jel‏ 


كما تبنّى الحداثيون الشكل الأدبيّ التقليديّ للمناظرات» وملؤوه 
بمحتوى COD riam‏ كما في جمعية الكواكبي الإسلامية الخيالية (الفصل 


Various articles on "Shi'r," in C. E. Bosworth et al., eds., The Encyclopedia of Islam, (*) 

2d ed. (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1997), volume 9, pp. 462-470. 

Khwaja Altaf Hussein Hali, Hali's Musaddas: The Flow and Ebb of Islam, trans. (11) 
Christopher Shackle and Javed Majeed (Delhi, India: Oxford University Press, 1997), p. 93. 

E. Wagner, “Munazara,” in C. E. Bosworth et al., eds., The Encyclopedia of Islam, 2d (AY) 

ed. (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1993), volume 7, pp. 565-568; Jakob Skovgaard-Petersen, 
"Portrait of the Intellectual as a Young Man: Rashid Rida's Muhawarat al-muslih wa-al-mugallid 
(1906)" Islam and Christian-Muslim Relations, volume 12, number 1,2001, pp. 93-104. 
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التاسع Cte‏ وفي مناظرة فطرت (الفصل الرابع Oss‏ التي أجراها 
المؤلف بين أوروبيّ ومسلم من بخارى» وتقمّص المؤلف فيها شخصية 
الأوروبي. وأحكم الحداثيون أدب الرحلات» وعرضوا فيه مقارنة إيجابية 
بين الإسلام وأديان البلدان cus I‏ لكنهم أبرزوا أيضًا عجائب الحداثة؛ 
وكان التركيز في الجملة على أوروباء كما في كتب الطهطاوي وميرزا صالح 
شيرازي (إيران» حوالي ١4٠‏ ١٤۸٠م)»‏ لكنهم تناولوا أيضًا إيران 
والهند» كما وصفهما سراج الدين حكيم (بخارىء» ۱۸۷۷ - (QM‏ 
واليابان» كما ورد عند أحمد الجرجاوي (مصرء منتصف القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين)". وأعيد إحياء [علم] الكلام: الذي كثيرًا ما كان 
محل شبهة في الدوائر الدينية بسبب إرثه العقلاني» على يد محمد شبلي 
نعماني (شمال الهندء ١851!‏ €( وإسماعيل حقي إزميرلي (تركياء 
CPG ey (ET _ 4۹‏ كما تحوّلت التراجم التقليدية إلى تراجم 
حديثة» كما في دراسة فخر الدين حول المصلح ابن تيمية (من القرن الرابع 
عشر الميلادي)» وهو شخصية مشهورة بين الحداثيين”"» والمؤلف في تلك 
الدراسة ‏ وفقًا لقوله -: «فحص كل مغلومة وحقيقة بدقّة وعناية› وتجئّب 
التحرّب قدر الإمكان» (الفصل الثالث والثلاثون). 


وقد citas‏ حركة ثانية بين الحذاثيين تطوير أشكال .جديدة من AUS‏ 


Nadia Abu Zahra, “Al-Tahtawi as Translator of the Culture of Parisian Society," in (1) 
Ekmeleddin Ihsanoglu, ed., Transfer of Modern Science & Technology to the Muslim World 
(Istanbul, Turkey: Research Centre for Islamic History, Art, and Culture, 1992), pp. 419-124; 
Monica Ringer, “The Quest for the Secret of Strength in Iranian Nineteenth-Century Travel 
Literature," in Nikki R. Keddie and Rudi Matthee, eds., /ran and the Surrounding World (Seattle: 
University of Washington Press, 2002), pp. 141-161; Mohamad Tavakoli-Targhi, Refashioning 
Iran (Houndsmills, England: Palgrave, 2001), pp. 35-76; Mirza Siradj ad-Din Hakim, Souvenirs 
de voyage pour les gens de Boukhara (Travel Memoirs for the People of Bukhara), trans. Stephane 
Dudoignon (Paris: Actes Sud, 1999); Michael F. Laffan, "Making Meiji Muslims: The 
Travelogue of ‘Ali Ahmad al-Jarjawi," East Asian History, number 22, 2001, pp. 145-170. 


Mehr Afroz Murad, Intellectual Modernism of Shibli Nu'mani (Lahore, Pakistan: (1%) 
Institute of Islamic Culture, 1976), pp. 4-50; Hilmi Ziya Ulken, Lapnsee de l'Islam (The Thought 
of Islam) (Istanbul, Turkey: Fakiilteler Matbaasi, 1953), pp. 126-127. 


Henri Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din Ahmad b. (19) 
Taimiya (Essay on the Social and Political Doctrines of Taqi al-Din Ahmad ibn Taymiya) (Cairo, 
Egypt: Institut franSais d'archéologie orientale, 1939), pp. 541-575. 
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uA) Addi‏ جهود تجديد الإسلام مشروعًا مكثفًا للتوعية والارتقاء» 
حيث oisel‏ الاشتراتيجيّات المفضّلة الجديدة ضرورية للمشروع. وقد Cre‏ 
le‏ مبارك (مصرء ۱۸۲٤‏ - ۱۸۹۳) بهذا الأمر فى مقدمة إحدى الروايات 
العربية الأولى : 


PAS إلى 7 والقصص ومُلح‎ Jes النفؤس كيرا ما‎ cul iy 
بخلاف الفنون البحتة والعلوم المحضة؛ فقد تعرض عنها في كثير من‎ 
LES عدا إلى حمل‎ Gland 2. USE, السامة‎ ae سيما‎ Y cot VI 
إلى‎ Ue الناظر‎ ats, من الفواق في اسرب حكاية لطيقة»‎ S hal 


0 


مطالعتها.. . فجاء Cis‏ جامعًا اشتمل على جمل i‏ > شتى من غرر الفوائد 

المتفرقة قير طن الكتب العربية والإفرنجية» في العلوم الشرعية والفنون 
Wg‏ 

الصناعية 


ws‏ إحدى أوائل الروايات باللغة الأردية» وهي رواية التوبة النصوح 

لنذير أحمد (شمال الهندء 1١875‏ ؟191م)؛ يحرق بطل الرواية BS‏ مليئة 
بالكتب القديمة» ويحدّد الترياق المضاد لهذا «السّم» بأنه «كتب الإيمان 
“MUGEN,‏ وبالمثل» وصف محمود خواجه بهبودي (سمرقندء» ۱۸۷٤‏ - 
84ام؛ الفصل السادس والثلاثون) ‏ وهو مؤلف أول مسرحية حديثة في 
آسيا الوسطى ‏ المسرح بأنه «مكان للدغوة C Peu NI,‏ كانت المسرعيات 
الأولى في pw‏ العربي مقتبسة من الأعمال الفرنسية› وأنتجت في لبنان عام 
Jl Jur te \ALV‏ مسر حية حديثة باللغة الأردية في عام ۸0۳ ce‏ وأول 
مسرحية تركية حديثة في عام £e YAO8‏ 3245 أن المناطق الإسلامية SEV‏ 
حذت حذو تلك الدول بنهاية القرن التاسع ep AE Uus vae‏ : 


والابتكار الثالث» ولعله أعظم ابتكارات التيار الإسلامي الحداثي» هو 


Sabry Hafez, The Genesis of Arabic Narrative Discourse (London: Saqi Books, 1993), (13) 
pp. 130-131. 


Frances W. Pritchett, Nets of Awareness: Urdu Poetry and Its Critics (Berkeley: (XV) 
University of California Press, 1994), p. 186. 


Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia (X^) 
(Berkeley: University of California Press, 1998), p. 131. 


Various articles on "Masrah," in C. E. Bosworth et al., eds., The Encyclopedia of (14) 
Islam, 2d edition (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1991), volume 6, pp. 746-773. 
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الصحافة الدورية التي نشأت في كل مجتمع تقريبًا في العالم الإسلامي. 
وتشمل الاختيارات في هذه المجموعة co Uis‏ لبعض JI‏ 215 من مومباسا 
(الفصل السابع) T.‏ ديربان (الفصل الثامن)» ومن مالابار (الفصل الثاني 
والأربعون) إلى سنغافورة (الفصل السادس والأربعون). أتاحت الكلفة 
المنخفضة Gai‏ والتوزيع الواسع للصحف والمجلاات والجترائد t‏ تیار 
منهمر قن الكلمات: استطاع الوصول úa pe 3 PT ani‏ مق M HE‏ 
«Lal OEE.‏ حيث كانت تلك المقالات oU, ase Lad‏ التيار 
الإسلامي الحداثي gk‏ آمالا كبيرةٌ على تأثير العتحافة.. lad‏ سبيل المغال: 
يظهر في رسم كاريكاتوري في عام ۷م في [مجلة] الملا نصر الدين رجل 
lu‏ يلوح بجريدة» مما أدى إلى فرار علماء الدين التقليديين من Dus‏ 
كما أشاد محمد عبده ‏ عندما CLs ols‏ - بقوة الصحف وتأثيرها في قصيدة» 
وفضّلها على إرث الأهرام المصرية» فوصفها بأنها : «غذاء أرواح»؛ والسان 

سر السماوات)»› و«الكافلة بإرشاد المسترشدين وتنبيه الغافلين»» و«القائمة 
بنشر العلوم بين العموم»"" . ولاحقّاء m‏ بشكّه في تلك القوة - حيث 
قال: Sb?‏ قوم في هذه الأزمان أن أمراض الم تُعالج Nut m ERO‏ 
«SJ‏ مع ذلك اشترك في إصدار اثنتين من أكثر المجلات الحداثية تأثيرًا . 


سخر أحد معارضي الحداثيين في الهند من ثقتهم في الصحافةء فقال: 
«يواجهون المسدسات» فيخرجون الصحف”””". ومع ذلك» فقد خشي 
المحافظون في الملايو من قوة الصحافة الدورية «ذات الأسلوب الجديدا» حتى 
حاولوا حظر «الصحف التي تجادل في الدين المحمّدي؛ في عام 9.1918" . 
استفاد أصحاب نزعة المحافظة الدينية أيضًا من الوسيلة الإعلامية نفسهاء 


Daniel R. Brower and Edward J. Lazzerini, eds., Russia's Orient (Bloomington: (V*) 
Indiana University Press, 1997), p. 192. 


Jakob Skovgaard-Petersen, Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of (V Y) 
the Dar Al-ifta (Leiden, Netherlands: Brill, 1997), p. 69. 


Michael F. Laffan, “The Umma Below the Winds: Mecca, Cairo, Reformist Islam, and (V Y) 
a Conceptualization of Indonesia," Ph.D. dissertation, University of Sydney, Australia, p. 170. 


Ralph Russell, The Pursuit of Urdu Literature (London: Zed Books, 1992), p. 159. (VY) 


William Roff, "Kaum Muda-Kaum Tua: Innovation and Reaction amongst the Malays, (V £) 
1900-1941," in K. G. Tregonning, ed., Papers on Malayan History (Singapore: Department of 
History, University of Malaya in Singapore, 1962), p. 178. 
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أسسوا مجلات دورية مثل مجلة إشاعة LIE‏ في لاهور (تأسست في عام 
(e \AVA‏ ومجلة Din ve Ma'ishat‏ (أي الدين والمعيشة) في قازان 0 - 
(PV ANY‏ ومجلة الحقائق في دمشق )49 YOAT‏ في العشرينيات 
من القرن العشرين» وصف المؤرخ عبد الواسع T an dime‏ 
48م) وهو أحد مؤيدي الإمامة اليمنية الانعزالية ‏ الصحف بأنها «القوة 
الكبرى» والمدرسة التهذيبية» وهي 4 أعمال NI‏ وعنوان حالهاء وهي 
المسيطر الرقيب على LI ea Sol‏ كما نشر المحافظون المتدينون الكتب 
المطبوعة» بدلا من DATI Mee e iem‏ 

نشرت الصحافة أخبار الحركات المتنافسة في جميع أنحاء العالم. 
وعلى غرار الدوريات الأخرى في ذلك العصرء WE‏ ما كانوا يقومون بإعادة 
الطبع أو الترجمة أو تلخيص المقالات التي وجدوا أنها مثيرةٌ للاهتمام» مما 
نشر في الدوريات الأخرى» مما e‏ من GUS‏ الروابط عبر المناطق 
والمجموعات اللغوية. وإلى جانب ذلك» فقد عرضوا Takes‏ من التمدين 
الناجح . فعلى سبيل المثال» نقلت صحف العالم الانتصارات اليابانية على 
Ley,‏ في عام 1105م في تغطية C)‏ مقدمة بذلك الإلهام. وعلقت مجلة 
الإمام الملايوية (الفصل السادس والأربعين) على «صعود الجنس 
الياباني. .. الذين هزموا عمالقة الأقدام الستة»» وأحالت على كتابات 
الوطني المصري مصطفى كامل (مصرء WE‏ - 1908م). كما تناولت 
صحيفة الحبل المتين الإيرانية» التي كانت X‏ في كلكتاء تداعيات النجاح 
الياباني في P P Gu]‏ وكتب رشيد رضا بعد سنواتِ في مصر: «نحن 
نحتاج إلى تجديدٍ استقلاليٌ كتجديد اليابان» (الفصل السادس). 


Jalal, Self and Sovereignty, p. 68; Azade-Ayse Rorlich, The Volga Tatars (Stanford, (Vo) 
Calif.: Hoover Institution Press, 1986), p. 60; James C. Gelvin, “Pious’ Religious Scholars, 
'Overly-Europeanized' Falsifiers, and the Debate about the ‘Woman Question’ in Early 
Twentieth-Century Damascus" (paper under review). 

Brinkley Messick, The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim (VV) 
Society (Berkeley: University of California Press, 1993), p. 118. 

Francis Robinson, "Technology and Religious Change: Islam and the Impact of (VV) 
Print," Modern Asian Studies, volume 27, number 1, 1993, pp. 229-251; Muhammad Qasim 
Zaman, "Commentaries, Print, and Patronage: Hadith and the Madrasas in Modern South Asia," 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, volume 62, number 1, 1999, pp. 60-81. 


.٠١- ٠۲ص‎ ce الحبل المتين» ۱۷ أغسطسء»‎ (VA) 
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هذه الفورية الآنية التي تمبّعت بها الصحف الدوريةء ولا lose‏ العف 
اليومية» عبرت zuo‏ تلك عن رؤية الحداثيين pu "isa PTS‏ 
الكلمة الأخيرة التي fas‏ محل الكلمات السابقة. وكان على المثقف أن 
يتابع ويواكب الأخبار العاجلة والمناقشات المستمرة. وكانت هيئة الصحف 
والجرائد تفرض الإيجاز ويسر الأسلوب واللجوء | إلى dod!‏ الأدنى من النقول 
العلمية. ونتيجة لذلك. كان Us‏ الصحف is ye‏ لاتهامات الضحالة 
والسطحية. ولكن من أجل المنافسة على المرجعية الدينية» ربما كان CESS‏ 
الذين لم يتخرجوا في المعاهد الدينية يفضّلون LLS‏ المقالات دون نقولٍ 
تفصيلية واقتباسات واسعة» وهو ما برع فيه خريجو المعاهد الدينية. 


ويمكن أن يقال نحو هذا في المحاضرات Lal‏ التي كان بعض 
الطلاب المتحمسين أو المحاضرين أنفسهم ينشرونها. فقد شرت محاضرة 
التعليم والتعلّم للأفغاني في كلكتا (الفصل الحادي عشر) مثلاء رغم شكواه 
من أن مضيفه «تسبّب في أن تُلقى هذه الكلمة في صورة مختصرة . وبالمثلء 
نشر عبد القادر المغربي (OU)‏ 185717 1407م؛ الفصل السابع والعشرون) 
محاضرة ألقاها في بيروت» مع أنه اشتكى من أن مضيفه ‏ أي جمعية 
التهذيب ‏ «لم تعطني By‏ للكلام في حفلةء Lily‏ أعطتني Uy‏ للمخابرة في 
تليفون» فاعذروني إذا أسرعت أو إذا اختضرت». هذه الاعتذارات المتكرّرة 
قد تخفي BI OLE‏ العلمية التامّة» التي سوقم وجودها في الكتابات حول 
الموضوعات الدينية. 

والخلاصة أن التيار الحدائى Gy‏ بين الأشكال الأدبية التقليدية 
clon! ysl sl,‏ وسيق إلى استخدام الأشكال السجديدة ولا يها 
الصحافة الدورية؛ التي كانت $5 على عصرية المعرفة» ولم XU‏ على 
النقولات العلمية. 


عن ماذا يدور الحديث؟ 


يمكن تلخيص جوهر النداء الإسلامي الحداثي في due the‏ وقد 
اخترت التركيز على خمسة مجالاتٍ عامّة» Sy‏ منها عميق بما يكفى لالتقاط 
جزء كبير من الكتابات الحداثية المختارة في هذا الكتاب» وواسع بما يكفي 
لبيان الاختلافات الكبيرة في الآراء داخل الحركة الحداثية. وقد تناولنا 
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التأويل الديني بالفعل في هذه المقدمة» ونتناول OV‏ المجالات الأربعة 
الأخرى. 


الاحياء الثقافي : 


لم يقتصر الإحساس بأن التراجع الثقافي قد اجتاح العالم الإسلامي 
FOR gehen NK‏ المحافظون أيضًا إلى التغييرات الهائلة 
التي شهدوهاء ومن الأمثلة على ذلك أكبر a]‏ آبادي (شمال الهند» ١8457‏ = 
(eV AY)‏ 


المشد والموسيقا _.كلاهما قد تغير. 

ونومنا قد «pa‏ والقصة التي نحكيها تغيّرت. 

rk أغنية‎ fy OV! والعندليب‎ 

Ix‏ لون الوجنات في الربيع. 

وأمطرت السماء نوعًا آخر من المطر. 

وتغيّرت البذور التي تنمو في أرضنا. 

وقد أتت ثورة بكل هذا. 

وفي جميع مجالات الطبيعة؛ تغيّر كل شيء 

لكن خصوصية الحداثيين AS‏ في رؤية الحداثة طريمًا واعدًا للإحياء 
الثقافى . 


(v4) 


وصف الحداثيون هذا الإحياء بمجموعة من الاستعارات المتكررة. فمن 
تلك الاستعارات: النورء كما في التنوير الأوروبي. فكتب أحمد دحلان 
(جاوة» 1878 - 1977م؛ الفصل السابع والأربعون): «في الأصل يكون 
الدين نورّاء oN‏ يفتر وينطفئ بعد ذلك. والحق أنه Gad‏ الدين هو الذى يقر 
أو ينطفئ؛ بل الإنسان الذي يتبع الدين». واندمجت هذه الصورة في 


Ralph Russell, Hidden in the Lute: An Anthology of Two Centuries of Urdu Literature (VÀ) 
(Manchester, England: Carcanet, 1995), p. 201. 
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الكلمات المستخدمة للتعبير عن «المفكرين»: كلقب منوّر الفكر» المشتق من 
كلمة النور» وهو لقب كان يُستخدم في اللغة العربية والتركية والفارسية؛ 
ولقب ضيالي» Mo‏ من الضياء» وهو لقب مستخدم في اللغة الأوزبكية. 
ومن الاستعارات ا الصحوة. فكتب أحمد أغاييف (أذربيجان» 
٥‏ _ ۱۹۳۹م؛ الفصل الحادي والثلاثون) في لحظة تفاؤل: «في جميع 
أنحاء العالم» شملت روح الصحوة المسلمين». أما فطرت (الفصل الرابع 
والثلاثون) الأقل caus‏ فقد شعر بالقلق من أن المسلمين: «سيظلون era‏ 
إلى الأبد قي أرض العار والذل والجهالة». وكان مطلع إحدى القصائد التي 
شرت في بيروت ودمشق في عام ٠م“‏ «استيقظوا أيها العرب 
وانهضوا»» وهي الفكرة التي جرى تبنيها في الشعر القومي في آسيا الوسطى : 
«استيقظوا أيها الكازاخ!» في عام TE PE VILE‏ أيها الوطن 
[ترکستان]» في عام 1 Hilda:‏ هيا! أيها الأويغور! آن أوان 
الصحوة» في أوائل الفلاثينيات" . وتضعّنت مجموعة WE‏ من الاستعارات 
فكرة الحركة» مثل «مبدأ الحركة» الذي سعى إقبال إلى استعادته في إعادة 
بناء الفكر الديني في OPT‏ واشتملت مجموعة رابعة من الصور على 
مفردات النهضة Ls etsy daalt‏ افترنت بالإشارة إلى الإصلاح 
البروسعاس فى الصسيدية: POTENT UPPER TM‏ 
الحق إننا لفي أشد الحاجة إلى التجديد والمجدّدين». ورسم إقبال (الفصل 
الحادي lõpul‏ في لحظة احترام للغرب» 3 مماثلة : 

لقد شهدت ألمانيا ثورة الإصلاح الديني» التي cde‏ الآثار القديمة 
والتقاليد العتيقة في أوروبا. 


A. L. Tibawi, Arabic and Islamic Themes (London: Luzac & Company, 1974), (A+) 
pp. 119, 308. 
Gulnar Kendirbay, “The National Liberation Movement of the Kazakh Intelligentsia (A) 
- at the Beginning of the 20th Century," Central Asian Survey, volume 16, number 4, 1997, p. 496. 
Hamza Hakimzada Niyaziy, Tola asarlar toplami (Complete Collection of Works) (^Y) 
(Tashkent, Uzbekistan: Fan, 1988-1989), volume 2, p. 145. 

والترجمة عن اللغة الأوزبكية لأديب خالد. 
Justin Jon Rudelson, Oasis Identities: Uyghur Nationalism Along China's Silk Road (^Y)‏ 
(New York: Columbia University Press, 1997), p. 148.‏ 
Iqbal, The Reconstruction, pp. 139-170; also in Kurzman, ed. Liberal Islam, (At)‏ 
pp. 255-269.‏ 
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فجحدت أوروبا المسيحية عصمة القسوس والباباوات» وتحرر الفكر 
الأوروبي وتحركت سفينته في يسر وسهولة. 

وشهدت فرنسا الثورة الكبيرة» التي اضطربت لها أوروبا اضطرايًا . 

وأصبح الشعب اليوناني adl, Éa GLS‏ للتجديد. 


هكذا الروح الإسلامية ضطربة قلقة» تطلب انتفاضة جديدة» ولكن متى 
ذلك؟ إنه سر من أسرار الله لا يفصح به اللسان. 


والعالم يتمخّض بحوادث جسام» فلا يستطيع أحد أن يتكمّن 
Od E‏ 

اختلف الحداثيون اختلافا واسعًا فيما بينهم حول المدى الذي يجب أن 
iaa‏ إليه الإحياء الثقافي في محو الأشكال الثقافية القائمة. فكان منهم مَنْ 
فضّل المحو التام تقريبّاء وهؤلاء عبروا من الحداثة الإسلامية إلى الحداثة 
العلمانية» كما في حالة حسن تقي زاده (إيران» ۱۸۷۸ - «(e Y434‏ الذي 
فضّل «الخضوع التام لأوروباء واستيعاب BW‏ أوروبا وعاداتها وممارساتهاء 
وتنظيمها وعلومها وفنونها وحياتهاء وجميع المواقف الأوروبية» دون أي 
استغناء إلا اللغة"“ . أما الحداثيون الإسلاميون - US‏ لذلك - فقد برروا 
محو الأشكال الثقافية الراهنة بأنها استعادة للثقافات [الإسلامية] القديمة 
والأصيلة. فكما قال خير الدين التونسى (الفصل الثانى): op‏ الأمر إذا كان 
Geto‏ من Uy‏ کان iles loas‏ لاوق الا سينا إذا ES‏ عليه وال من 
أيدينا: فلا وجه لإنكاره وإهماله؛ بل الواجب الحرص على استرجاعه 
واستعماله». وفى لغة أكثر استفزارًاء كتبت خالدة أديب أديوار (تركياء 
mI a \AAY‏ الفصل الثامن والعشرون) ol‏ «عملية التغريب الشاملة» 
عززت الحقوق التي «أعلنها الإسلام بالفعل... قبل ألف سنة»» Sey‏ عن 
الغريزة «العرقية الحيوية» التي as‏ بها «الروح التركية». 


Muhammad Iqbal, “Masjid-i Qurtuba” (Cordova Mosque), in Kulliyat (Complete (^?) 
Works) (Aligarh, India: Educational Book House, 1995), pp. 391-392. First published in 1933. 


# مستفاد من ترجمة الشيخ T‏ الحسن الندوي كلله. (المترجم) 
Ali Mirsepassi, Intellectual Discourse and the Politics of Modernization: Negotiating (^)‏ 
Modernity in Iran (Cambridge, England: Cambridge University Press, 2000), p. 54.‏ 
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إشارة WE‏ أديب إلى قضية العرق طرحت مسألة التسلسلات الهرمية 
الاجتماعية البيولوجية المزعومة» التى كان الحداثيون يقدرونهًا إلى جانب 
المذاهب «العلمية» الأخرى في تلك الحقبة. ولا ريب أن العديد من 
المسلمين وقعوا في التمييز العنصري قبل العصر الحديث؛» كما فعل 
الأوروبيون وغيرهم ^ . وقد افغرضن pam‏ الغرب؟؛ كالكواكبي rail)‏ 
التاسع عشر) على تعبير العثمانيين الأتراك «بلفظة «عرب» عن الرقيق وعن 
كل حيوانٍ أسود». كما رصد بعض المسلمين من غير العرب» مثل مارمادوك 
Juss‏ (إنكلتراء ۱۸۷١‏ - ١۱۹۳م)»‏ الميل السائد بين العلماء العرب إلى أن 
«يعتقدوا أن العرب ما زالوا هم oly LI‏ غير العرب هم 
فالموالىة. . :2406 . فكان من الموضوعات الحداثية هو محو هذه الفروق 
che punted‏ فمن ذلك مثا تلك الحملة في جنوب شرق آسيا سيره 
من نسل Bgl‏ بالزواج من الرجال المسلمين من غير ES‏ النبيّ AE‏ 
وقد شبه سالم [آغوس] هذا الأمر ب«الصراع بين | Der‏ اة 
clabl anal,‏ وخلضن إلى c» ol‏ تلك الديمقراطية sol cols‏ الأسباب 
الرئيسة لانتشار الإسلام في العالم. فهؤلاء الذين يطفئون هذه الروح هم 
ممن يعيقون تطوّر الإسلام (t Lastly‏ 


55S‏ الحداثيين - المسلمينء والمسيحيين» وغيرهم ‏ استبدلوا بتلك 
الأشكال القديمة dp eral‏ تة Lu‏ تقوم على البحث العلمي في 
التسلسل الهرمي n pent‏ اترات Mods‏ البشرية. ولعله من غير 
الإنصاف أن نرگز على p‏ معيّن» لكن المغربي (الفصل السابع 
والعشرون) l fhe‏ معهودة منتشرة بين الحداثيينء› e F‏ يشيرون إلى 
لواف ما زالت في «طور من أطوارهم الاجتماعية . أفريقية أو الصين 
TO‏ > تضطرهم حالة اجتماعهم أو أمزجة طباعهم ede, pu ai‏ نظرة 


Bernard Lewis, Race and Slavery in the Middle East (New York: Oxford University (AV) 
Press, 1990). 

Peter Clark, Marmaduke Pickthall: British Muslim (London: Quartet Books, 1986), p. 64. (AA) 
Natalie Mobini-Kesheh, The Hadrami Awakening: Community and Identity in the (A4) 
Netherlands East Indies, 1900-1942 (Ithaca, N.Y.: Cornell Southeast Asia Program, 1999), 
pp. 91-107. 

Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942 (Singapore: (4+) 
Oxford University Press, 1973), p. 69. 
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علموية أخرى في حديث المغربي عن المرأة «وضعف ثقتها بنفسها وقلة 
ضبطها وسرعة انخداعها»؛ مما يبرّر تنصيف شهادتها أمام القضاء. وقد 
cá‏ وجهات نظر مماثلة في مصر P ub,‏ 


أخذ الحداثيون أيضًا بصورة ثانية من التسلسلات الهرمية الاجتماعية› 
وهي الرأسمالية. فقد فصل بعض الحداثيين الإصلاح الديمقراطي 
الاجتماعي - ولا سيما أغوس سالم (الفصل التاسع والأربعون) في المقال 
المختار cle‏ ومحمد حفظ الرحمن السيوهاروي (شمال الهند» ۱۹۰۱ - 
PGA‏ كما ظهرت حركة شيوعية إسلامية على يسار الديمقراطيين 
الاجتماعيين في إندونيسيا في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين» مع 
شخصيات مثل الحاج محمد مصباح (جاوة» نحو YAVY‏ 2 ١٤۱۹م)ء‏ الذي 
انتقد أغوس سالم وغيره من الحداثيين الإسلاميين قائلًا: «هؤلاء بالتأكيد 
يعملون بمبادئ دين الإسلام» لكنهم ينتقون ويختارون ما يناسب أهواءهم. 
أما ما لا يناسبهم فيطرحونه. والحقيقة أنهم يعارضون أو يتحدون 
Dl] germ Optus c. dd all‏ الشيظاق» AUS‏ العيظان dove GAM‏ 
أثره الشرير في عصر [هذا النظام] JU UE‏ 076 ولا Ge‏ أن تأييد 
الرأسمالية كان هو الثيمة الاقتصادية السائدة في الحركة الإسلامية المعاصرة. 
فقد أشاد خير الدين التونسي (الفصل الثاني) بالمجتمعات التي «تتسع فيها 
دوائر رؤوس الأموال فتأتي الأرباح على قدرهاء وتتداول على المال الأيدي 
المحسنة لتنميته». وذهب صلاح الدين خدا بخش (شمال (angl!‏ ۱۸۷۷ - 
0١‏ إلى أنه من Ge‏ المسلمين «الالتزام بواجبهم الديني» دون التضحية 
بسعادتهم الدنيوية. . .“““. ووقع الحداثيون في التمييز الأخلاقي بين 
الأثرياء الذين استثمروا فى المؤسسات الاقتصادية والثقافية الحديثة وبين من 
لم يفعلوا ذلك» وندّدوا بالآخرين «لانغماسهم... في دواعي الشهوات 


Eve Troutt Powell, Different Shades of Colonialism: Egypt, Great Britain, and the (4) 
Mastery of the Sudan, 18651925 (Berkeley: University of California Press, 2002), chapter 4. 


Aziz Ahmad, Islamic Modernism in India and Pakistan, 1857-1964 (London: Oxford (4Y) 
University Press, 1967), pp. 201-204. 


Takashi Shiraishi, An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926 (Ithaca, (4Y) 
N.Y.: Cornell University Press, 1990), p. 285. 


Wilfred Cantwell Smith, Modern Islam in India (London: Victor Gallancz, 1946), p. 32. (4 £) 
or 
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وبُعدهم عن المفاخرة بغير الفخفخة LIGUE)‏ كما هي عبارة الكواكبي 
(الفصل التاسع عشر). ولعله ليس من قبيل المصادفة ‏ وهذا الأمر يستحقٌ 
Lely‏ مخهجية ST.‏ الحركة الخدائية ية I}‏ رجال الصناعة والتجارة جزئيًاء 
الذين كانوا Oped»‏ للروابط الاقتصادية الدولية» مثل حسين باشاء وهو أحد 
المتاجرين الرؤاد في دعم النزعة الدستورية الإسلامية في شرق تركستان في 
أوائل القرن العشرين”» أو الحاج زين العابدين تاغييف وغيره من رجال 
الصناعةء الذين أيدوا الإصلاح الثقافي في أذربيجان في أواخر القرن التاسع 
e ts PONI‏ 


كان بعض الحداثي ثيين الإسلاميين يشعر بالقلق من "x‏ الثقافة a‏ 
بالجملة. فباحثة البادية (مصرء ۱۸۸١‏ -1918م؛ الفصل الخامس)» بينما 
دعت إلى lst‏ الموضوعات الحديثة» فقد ذهبت إلى أنه: «افنحن إذا اتبعنا 
كل ot‏ ربع nad‏ على eol, tire‏ رفيا (الفسيل (ols!‏ 
المصريين الذين «يعادون الدين ويحتقرون أهله ‏ وهم السواد الأعظم من 
الأمّة ‏ تقليدًا لملاحدة أوربة وأحرارها». وانتقد أغرس سالم (الفصل التاسع 
والأربعون) «تقليد» الآداب الغربية» وسخر أغاييف من «الشرق المستغرب» 
ووصضفة Le» asl‏ 35 القشرة oa had‏ أغاييف من ol‏ «زرع الحضارة 
الغربية في الشرق لن يؤدي إلا إلى مضاعفة البؤس في الشرق. فالمرء 
سيصبح لا شرقيًا ولا غربيّاء ولكن بين هذا وذاك» JS‏ ما في أحدهما من 
القصور والضعف» ودون مميزات MCS‏ 


تبادل الحداثيون هذه الانتقادات فيما بينهم» LS‏ كما وجُهها إليهم في 
جملتهم المحافظون الدينيون. وكل الحداثيين ‏ فيما يُفترّض وا exl‏ 
حققوا التوازن السعيد» بالجمع بين رفض ma‏ القائمة عند الضرورة» مع 


C. P. Skrine and Pamela Nightingale, Macartney at Kashgar: New Light on British, (4°) 
Chinese, and Russian Activities in Sinkiang, 1890-1918 (London: Methuen, 1973), p. 157). 


Audrey Altstadt, “The Azerbaijani Bourgeoisie and the Cultural-Enlightenment (43) 
Movement in Baku,” in Ronald Grigor Suny, ed., Transcaucasia, Nationalism, and Social 
Change, rev. ed. (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996), pp. 199-209. 


Edward J. Lazzerini, “Beyond Renewal: The Jadid Response to the Pressure for (4V) 
Change in the Modern Age,” in Jo-Ann Gross, ed., Muslims in Central Asia: Expressions of 
Identity and Change (Durham, N.C.: Duke University Press, 1992), p. 164. 
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الحفاظ على أهم القيم الإسلامية. GS‏ ما ينبغي رفضه وما يجب الحفاظ 
عليه كان محل GE‏ دائم. وأحد مجالات الاختلاف الواسعة هو موضوع 
الممارسات الدينية الشعبية» المرتبطة بالتصوف. فكان بعض الحداثيين ذا 
خلفية صوفية؛ فعبد القادر الجزائري (الفصل الخامس عشر) وهو أكثر 
الحداثيين في دمشق تأثيرّاء كان متصوفا وكان يبرّر نزعته العقلية على أسس 
dew alil us duas‏ | الحداتيين BUEN‏ على اسان وتات 
صوفية معينة» ومنهم فراشيري» الذي Gam‏ المنظمات الألبانية الصوفية على 
التحؤّل إلى حزب LLL‏ وعبيد الله السندي (السند والهندء 14177 - 

(Vee‏ الذي دافع wm‏ بوصفه اسان الإسلام» وأيضًا «المفهوم 
الدولي أو qu‏ الخالص لدينٍ PIU‏ لكن ASW‏ شيوعًا بين 
الحداثيين هو بُخض التمارسات العبرقيةه ولا سينا قيس POLI‏ 

فالربح الذي يحقّقونه من مثل هذه الممارسات جعل رجال الدين DLE‏ 
متعظشين لكسب «المزيد من الشهرة والأرباح الدنيوية»» وفقًا لفخر الدين 
(الفصل الثالث والثلاثون)؛ «ونتيجة لذلك» غلبت الشؤون الاقتصادية 
والسياسية المسلمين؛ ولذلك كان محتومًا أن ينسحقوا تحت أقدام غيرهم». 
وفي الوقت نفسه» أدان بعض $38 eon‏ الصوفيين pertes‏ علق أسس 
مماثلة» واتهموهم بأنهم «يقضون حياتهم في السعي وراء شؤون هذه الدنيا 
وأساليب الحياة OM‏ وحاولوا منع المتاجرة بالممارسات 
PL‏ ففيما dsp! fase‏ والممارسات والمعتقدات الإسلامية 


Itzchak Weismann, Taste of Modernity: Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late (4A) 
Ottoman Damascus (Leiden, Netherlands: Brill, 2000), part 2. 

H. T. Norris, Islam in the Balkans (London: Hurst & Company, 1993), p. 188. (44) 
Mazheruddin Siddiqi, Modern Reformist Thought in the Muslim World (Islamabad, (\ + +) 
Pakistan: Islamic Research Institute, 1982), p. 19. 

Frederick de Jong and Bernd Radtke, eds., Islamic Mysticism Contested (Leiden, (1*1) 
Netherlands: Brill, 1999); Elizabeth Sirriyeh, Sufis and Anti-Sufis: The Defense, Rethinking and 
Rejection of Sufism in the Modern World (Richmond, England: Curzon, 1999). 

Julia A. Clancy-Smith, Rebel and Saint: Muslim Notables, Populist Protest, Colonial (\ + Y) 
Encounters (Algeria and Tunisia, 1800-1904) (Berkeley: University of California Press, 1994), 
p. 222. 

Frederick de Jong, Turug and Turuq-Linked Institutions in Nineteenth Century Egypt (Y * Y) 
(Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1978), p. 170. 
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الأخرى Lal‏ وقع خلااف els‏ في نطاق الإحياء الثقافي ومعناه» داخل 
التيار الإسلامى الحداثى وخارجة. 


: السياسي‎ eM! 

الهدف الرئيس الثاني للحداثيين هو تطبيق الدستورية. وهنا TQ lal‏ 
حشد التعليمات الإسلامية التي a‏ المساواة بين الناس. فكتب الطهطاوي 
(الفصل الأول): «مع 9l‏ الله تعالى fai‏ بعضهم على بعض في الرزق فقد 
جعلهم في الأحكام مستوين» لا فرق بين الشريف والمشروف والركيسن 
والمرؤوس... فليس للتسوية معنّى آخر إلا اشتراكهم في الأحكام» OL‏ 
يكونوا فيها على de‏ سواءة. وبالمئل+ وققًا لعبد الله عبد qe JI‏ (جَنوب 
أفريقياء ١417٠‏ ٠194١م؛‏ الفصل الثامن): «وإذا لم يميز الله بين إنسان 
وإنسان فلا Soy‏ لنا أن نقوم بذلك. وإلى أن تتحمَق المساواة في هذا البلدء 
فلا يوجد فيها ما يُسمّى مؤسسة ديمقراطية». وكتب مصطفى فاضل باشا 
(تركياء ١879‏ ١۱۸۷م)‏ في عام NATT‏ في أحد أول بيانات الدستورية 
الإسلاميةء أن الإسلام يحدّد مصير الإنسان في الآخرة» لكنه لا يقيّد «حقوق 
الناس»؛ ولذلك لا يمكن s OF‏ الاستبداد: «فليس هناك سياساتٌ مسيحية 
وأخرى إسلامية»» وقال: «لأنه لا يوجد إلا عدالة واحدة» والسياسة هى 
العدالة PLS‏ كما كنب السيد عبد العظيم عماد العلماء خلخالي 
(إيران»ء منتصف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين) عقب نشر 
الدستور الإيراني الأول قائلًا: «إن الله لم يميز بين عباده. فالأنبياء 
والمرسلون» والعبيد والملوك» والكبار والصغارء والرجال والنساء» والخدم 
والسادة» والمرجعيات الدينية والعامة» وأهل بيت النبي والمسلمون غير 
العرب» والأغنياء والفقراء؛ كلهم متساوون ومشتركون في واجباتهم» Ub,‏ 
لقوانين العدل والإنصاف OR gladly‏ 


استدل الحداثيون بمجموعة Ae pe‏ من النصوص المقدّسة لإثبات شرعية 


Serif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought (Princeton, N.J.: Princeton (\ +£) 
University Press, 1962), p. 281. 

Sayyid ‘Abd al-'Azam ‘Imad al-"Ulama' Khalkhali, ^A Treatise on the Meaning of (\ + °) 
Constitutional Government,” trans. Hamid Dabashi, in Said Amir Arjomand, ed., Authority and 
Political Culture in Shi‘ism (Albany: State University of New York Press, 1988), p. 337. 
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الدستورية. فنقل نامق JUS‏ (الفصل السابع عشر) الأمر القرآني: PIES‏ 
في ull GAT‏ عمران: 04 وخلص إلى SF‏ «خلاص الدولة اليوم يعتمد 
على العمل بالشورى». وذهب شيراغ علي (شمال الهنده ١844‏ ١۱۸۹م؛‏ 
الفصل التاسع والثلاثون) إلى ol‏ «القرآن لا يتدخل في المسائل السياسية» 
ولا يضع dels‏ معينة à‏ للسلوك في القانون المدني»» وخلص إلى ol‏ «القرآن 
أو تعاليم محمد ليست عقباتٍ أو عوائقٌ أمام التطوّر الروحي أو التفكير الحرٌ 
عند المحمّديين» ولا تشكل irae‏ أمام الابتكار في أي Jie‏ من مجالات 
الحياة» سواء في الأمور السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية أو الأخلاقية». 
واستدلٌ النائيني (الفصل الثالث عشر) بالآية القرآنية: لا pas dux Ce JES‏ 
c‏ ته 6« [الأنبياء: [vv‏ على أن «السلطة المطلقة لا يوصف بها إلا «d‏ 
ومع Prem‏ فقد قالوا [أي الرجعيون] إن النضال ضد السلطة المطلقة لطغاة 
الأرض ليس من الإسلام». كما استدلٌ علي عبد الرازق (مصرء ۱۸۸۸ - 
(Y‏ بالآيات القرآنية التي تصف Se)‏ بأنه «نذير» و«مذكر»» وليس 
«حفيظًاء أو «وكيلا» عليهم» وخلص إلى أن الملك السياسي لم يكن من 
oU:‏ [النبي] OPES ZO,‏ ونقل ابن باديس (الفصل التاسع) خطبة 
الخليفة "T‏ وخلص Yi st m‏ هي صاع الحق thos,‏ في 
الولاية والعزل؛ فلا يتولى def‏ أمرها إلا برضاها». 


هذه الحجج وغيرها من الحجج الإسلامية رافقت الحركات الدستورية 
في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وقد أصدرت مصر وثيقة دستورية في عام 
م والدستور IYI‏ في عام ۱۸۸۲م؛ وأصدرت تونس دستورًا موجرًا 
في عام (eA‏ ثم [دستورًا كاملا] بعد حقبة الاستعمار في عام 19809م؛ 
وكذلك الإمبراطورية العثمائية في عام bod se Vt‏ غام ۸١۹٠م Oils‏ 
فى ele dipl ple‏ ۳۹ع OUS das‏ 

لكن الحداثيين في تلك الحقبة لم يريدوا بالضرورة أن الدستورية تعني 
الديمقراطية بالمعنى الذي أصبح يراد منها على مدار القرن العشرين: أي حق 
التصويت لجميع البالغين» Oly‏ يكون الملوك أصحاب منصب Eo‏ 


Kurzman, ed., Liberal Islam, pp. 32-34. (\ * 
Dustur: A Survey of the Constitutions of the Arab and Muslim States (Leiden, (Y*V) 
Netherlands: E. J. Brill, 1966). 
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والحماية الدستورية لقائمة متنامية من الحقوق. فقد ذهب السعاوي (الفصل 
السادس عشر) إلى SF‏ «الديمقراطية هي أعلى أشكال حكومة المساواة 
وأكثرها انسجامًا مع الشريعة المطهرة»: لكنها «ليست ممكنة عندما يفتقد 
الناس الأخلاق أو الوحدة» أو فى البلدان الكبرى» كالإمبراطورية العثمانية» 
التي يجب أن تكون th.‏ لتظل «دولة متوافقة مع موقعها الجغرافي وظروفها 
وعدد سكانها». وخلص T‏ أن أفضل المتاح هو مساءلة وزراء السلطان أمام 
إلى جانب ذلك» واجه الدستوريون توترًا بين تقييد سلطة الدولة لحماية 
0 
الحرية» وبين منحها سلطة كافية لإحداث التغييرات الاجتماعية. وكان حلهم 
لهذه المعضلة في فكرة أن الحكم بالتراضي من شأنه أن jju‏ من فعالية 
c3.‏ كما في صياغة خير الدين التونسى (الفصل الثاني) : cx‏ عادة الله 
في بلاده أن العدل وحسن التدبير والتراتيب المحفوظة من أسباب نمو 
الأموال والأنفس والثمرات» وبضدها يقع النقص في جميع ما ذكر». وأخذ 
بعض الحداثيين بوجهة النظر الأوروبية الأخيرة التي مفادها أن دور الدولة 
يكمن في تعزيز القبول من خلال التدريب» كما في الوثيقة المصرية حول 
التعليم المنشورة في عام ۳ TARS‏ «ولا وسيلة للتقوية والتربية NI‏ التمرين 
والاستمرار بالشيء على تأدية وظيفته حتى يقوم بها بسهولة وسرعة 
و ع (QA,‏ 
toU] »‏ ‘ 

وعَگس حداثيون آخرون الترتيبَ» وجعلوا سلطة الدولة شرظًا 0 
على جميع الإصلاحات الأخرى. 23 كتب Asl‏ انل الإيرانيين 
«الشروط الأولى السابقة على أي plas‏ وإصلاح هي الأمن mns‏ 8 
وهي وجهة النظر التي يعبّر عنها شعار تركيا الفتأة: «الاتحاد CU a di‏ 
وفي الواقع» ضحت إحدى مجموعات الإسلام الحداثي بالإصلاح السياسي 
برمّته في سبيل الإصلاحات الأخرى. ففي أفغانستان مثلاء قمع الملك حركة 


Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Cambridge, England: Cambridge University (\ +A) 
Press, 1988), p. 89. 

Darius M. Rejali, Torture and Modernity: Self, Society, and State in Modern Iran (1*4) 
(Boulder, Colo.: Westview Press, 1994), p. 48. 

Serif Arif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirlert, 1895-1908 (Political Thought of the (XY +) 
Young Turks, 18951908) (Ankara, Turkey: Turkiye is Bankasi Kultur Yayinlari, 1964). 
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دستورية إسلامية في عام cel ded‏ وأعدم الزعيم الديني للحركة مولوي 
محمد سرور واصف (أفغانستان. ت. PCNA‏ وبعد ذلك» تخلى 
الحداثيون الأفغان ‏ مثل محمود طرزي (الفصل الرابع عشر) ‏ عن آمالهم في 
الدستورية» PT‏ جهدهم على الضغط على الملك من أجل الإعلان عن 
الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. وكان طرزي يمدح الملك بعباراتٍ 
فخمة مثل: «عظمته وفخامته» المستنير» منارة ANI‏ والدين»» الذي OD‏ 
مواهبه الفطرية وملكاته المتنامية إلى النموٌ والتقدّم» > مما جعل أفغانستان 
plein‏ ميزان العدل والمساواة في آسيا». . وفي موضع آخر» كتب ol‏ الوطن 
«بلا حكومة والحكومة بلا ملكِ يشبهان الجماد غير الحىّء أو السيارة بلا 
bd o‏ 


بلغ العلم الحديث من المكانة العظيمة - في رؤية الإسلام الحداثي 
للعالم ‏ ما جعله يُوصف بصفاتٍ لا يوصف بها في المعتاد إلا الموجودات 
الإلهية» كما في هذه العبارة للأفغاني (الفصل الحادي عشر): 

«ما Gael‏ الحديث عن العلم. ليس للعلم de‏ ولا نهاية. وفوائد العلم 
لا حصر لها؛ ولا يمكن لهذه الأفكار المتناهية أن تحيط بما لا يتناهى. كما 
أن الآلاف من المتحدثين المفرّهين والحكماء قد عبّروا بالفعل عن أفكارهم 
لبيان العلم وفضله. Supr ah‏ فالطبيعة لا تسمح لي YI‏ أبين فضائله. 
فأقول: إذا تأمل الإنسان ÉL‏ في غا MT‏ اوي 9I‏ العلم يحكم العالم. 
فلم (oss‏ ولا يكون. ولن يكون للعالم TI ee‏ العلم». 


ويواصل الأفغاني أن الانتكاسات التي عانى منها العالم الإسلامي 
كانت بسبب سلطان العلم: «وصل الإنكليز إلى أفغانستان» واستولى 
الفرنسيون علي تونس . وفي الحقيقة» فإن هذا الاغتصاب والعدوان والغزو 
Senzil Nawid, “State, Clergy, and British Imperial Policy in Afghanistan during the (\ \ \)‏ 


19th and Early 20th Centuries,” International Journal of Middle East Studies, volume 29, number 
4, 1997, p. 598. 


Asta Olesen, Islam and Politics in Afghanistan (Richmond, England: Curzon Press, (\ \ Y) 
1995), p. 119. 


e4 


Al Arabi Library PDF 


لم يأتنا من قبل الفرنسيين أو الإنكليز. لكنه العلم الذي يُظهر في كل مكانٍ 
عظمته وسلطانه. لم يكن Me‏ ن بك Gh ane aye‏ ترام م أمام العلم 
والإقرار بخضوعه». 

هذه القسمة الثنائية للضدين: «العلم» مقابل «الجهل» ‏ التي تستخفٌ 
بجميع صور المعرفة الأخرى غير العلم الحديث ‏ كانت تحاكي القسمة 
الثنائية التقليدية بين عصر الإسلام Las,‏ الجاهلية. وفي الواقع» core‏ 
العديد من CES‏ الإسلاميين الحداثيين بهذه المقارنة ‘ope‏ حيث سردوا 
التقدّم والتطورات العلمية في العصر الإسلامي CALI‏ وتأثيرها في 
التطورات العلمية الأوروبية المتأخرة. فعلى سبيل المثال» أظهر رسم 
كاريكاتوري في مجلة الملا نصر الدين متحدثًا يوبّخ جمهوره WEG‏ «سادتي 
هناك المئات من OLY‏ القرآنية والأحاديث عن أن العلم Sealy‏ على 
الجميع. لقد أخذ الأوروبيون علمنا القديم ووصلوا إلى الحضارة» لكننا 
ظللنا CO els‏ ويثني أمير علي (البنغال» 1844 - 1978م؛ الفصل 
الثالث والأربعون) على ul ato a.‏ بسبب «حب التبي 'العربي للعلم 
والمعرفة» ذلك الحب الذي يميزه عن غيره T T‏ ويجعله أقربهم 
C‏ إلى عالم التفكير الحديث». ويكمل أمير علي WE‏ إن مراكز الفكر في 
القرون الإسلامية الأولى اتسمت ب«الروح العلمية الصحيحة»› التي هيمنت 
على كل أعمالها. وكان المسلمون يعرفون المنهج الاستقرائي حى المعرفة» 
وهو الذي تفخر به أوروبا الحديثة وتزعم أنه من بنات أفكارها». 


كان الفخر بعظمة العلوم الإسلامية في الماضي مصحوبًا بالفزع من 
الركود في العصور المتأخرة. وقد عزا البعض هذا التحول إلى القوى 
الخارجية» مثل تركيز أمير علي على الدمار الذي خلفه الغزو المغولي. 
ونسب آخرون التحول إلى التطورات الداخلية» مثل اتهام الأفغاني للنخبة 
الدينية بأنها «حاولت خنق العلوم» و«أنها أعانت الاستبداد Lal‏ معونة في 
تحقيق مقاصده». ومد فراشيري (الفصل الثامن عشر) هذا الاتهام لخطوةٍ 
أبعد» فأشار إلى أن قرون الركود العلمي قرّضت أيّ فخر بالإنجازات 
الماضية: 


Mulla Nasruddin, May 17, 1909, p. 12. Translation from Azeri by Hasan Javadi. ( ! VY) 
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«(استعار | 052255 ssi uU‏ كثيرة» أي من «Las‏ أو إن شنا 
FENI‏ : من أتباع ديننا الذين عاضوا قبل ثمانية أو عشرة قرون؛ ومع TOW‏ 
فلا شيء مما في أيديهم اليوم ad‏ مستعارًا من أسلافنا. ad‏ استعارت أوروبا 
بذرة الحضارة من العالم PEDE‏ وزرعت تلك "Adel‏ . ومن الطبيعي أن 
تتحلّل البذرة E‏ فى التربة حتى تۇني ثمارها . edhe ad‏ تلك البذرة؛ ودارت 
ار test the‏ هيلا egal‏ إلى فر مها لق قات اله الى 
اقتبستها أوروبا من علماء الإسلام أمرًا معتبرًا آنذاك [بمعايير زمانهم]» لكنها 


وعلى المنوال cant‏ سخر آزاد من محاولة «استدعاء القرآن للادعاء بأنه 
دعم إنجازات البحوث الحديثة في مختلف مجالات الفكر العلمي»› t‏ كما لو 
كان القرآن قد ٠٠١ Xa Jy‏ سنة ليصدّق مقدَّمًا ‏ في هيئة الألغاز ‏ ما 
سيتوصل إليه [العلماء الأوروبيون بأنفسهم] خلال Ys‏ دون مساعدة أي 


:140ل 

من الموضوعات المقابلة في الإسلام الحداثي هو القول OL‏ العلوم 
الإسلامية المبكرة كانت استيرادًا أجنبيًا» وليست تعبيرًا عن روح الإسلام 
الأصلية. لكن هذا الاستيراد علامة إيجابية على انفتاح الإسلام» كما يرى 
خير الدين التونسي (الفصل الثاني): «وإذا ساغ للسلف الصالح أخذ مثل 
المنطق من غير fal‏ ملتهم وترجمته من لغة اليونان» لما رأوه من الآلات 
النافعة» حتى قال الغزالي: «من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه»؛ فأي 
مانع لنا اليوم من أخذ بعض المعارف التي نرى أنفسنا محتاجين إليها غاية 
الاختياج في دفع المكائد وجلب الفوائد؟». 

وعند آخرين» كان هذا الاستيراد مشكلا. فبينما بر cS‏ کان 
الحداثيين عن الاحترام العميق للعلمء فإنهم شعروا بالقلق أيضًا من أن 
الإفراط في احترا م العلم قد يؤدي إلى رفض een‏ العتيدة الإسلامية. 
فالأفغاني d ee!‏ خان ol‏ «طبيعاني»» eel,‏ المحافظون الأفغاني بدوره 


Abu'l-Kalam Azad, The Tarjuman al-Qur'an (Interpretation of the Qur'an), trans. (\\ £) 
Syed Abdul Latif (Bombay, India: Asia Publishing House, 1962), volume 1, p. xl. First 
published in 1930. 
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بأنه OAL‏ وساعد التخوف من خطر الإلحاد على تحفيز إصلاح 
التعليم» الذي كان يهدف إلى منافسة المدارس ذات الإدارة الأوروبية في 
تدريس العلوم الحديثة» إلى جانب الاعتقاد Ob‏ العلم متوافقٌ مع الإسلام. 
فانتقد عبده ‏ الذي سيصبح Ue‏ قريب Las‏ الأزهر في القاهرة ‏ المدارس 
ذات النمط الغربي»ء لمحاولتها تحويل المسلمين إلى أوروبيين» وشبّه ذلك 
بالتجاجة الي تريد أن تبيفن #الآوزة afe S ol, OG ES Us‏ 
RIT)‏ الفاسع والعنفتزون) asl‏ السدارس الجديْئة في الإمتبراطورية 
الروسية ‏ بالمسلمين المتعلمين في المدارس الروسية» الذين يعرقوث العلوم 
واللغات الأوروبية «لكنهم عاجزون عن القراءة والكتابة بلغاتهم الوطنية!»» 
وسعى أحمد O‏ (الفصل الأربعون) - وهو مؤسس مدرسة عليكره في الهند - 
إلى توفير استجابة إسلامية للتعليم الإنكليزي» الذي ترك «الروح الباطنة 


d 


حقوق المرأة: 

كتبت سيدة من الباثان تُسمّى ناجيريا في مجلة البشتون في عام 
89م: «باستثناء الرجل الباثاني فليس للمرأة عدوٌ. إِنَّ الرجل الباثاني 
6355 لكنه حريصٌ على قمع النساء. يا رجال الباثانء إذا كنتم تطالبون 
بالتحرر [من البريطانيين]» فلماذا تحرمون المرأة من COP io‏ 
وبالمثل» بدأت النساء ‏ والرجال ‏ فى العديد من المناطق الإسلامية 
بالمطالبة بالإصلاحات الجنسية lido‏ أنواعها في أواخر القرن التاسع 
عشرء وأوائل القرن العشرين» مستعملين في ذلك خطابًا إسلاميًا. فقالت 


Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani, "The Refutation of the Materialists,” trans. (110) 
Nikki R. Keddie and Hamid Algar, in An Islamic Response to Imperialism: Political and 
Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani (Berkeley: University of California 
Press, 1968), pp. 130-171;Nikki R. Keddie, Sayyid Jamal ad-Din "al-Afghani": A Political 
Biography (Berkeley: University of California Press, 1972), pp. 65-80. 

John W. Livingston, "Muhammad ‘Abduh on Science," Muslim World, volume 85, ( \ 3) 
numbers 3-4,1995, p. 224. 

David Lelyveld, Aligarh's First Generation (Princeton, N.J.: Princeton University (Y \V) 
Press, 1978), p. 129. 

Eknath Easwaran, Nonviolent Soldier of Islam: Badshah Khan, A Man to Match His (Y VA) 
Mountains, 2d ed. (Tomales, Calif.: Nilgiri Press, 1999), p. 105. 
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فاطمة نسيبة هانم Mi‏ منتصف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين) 
في مؤتمر IUS‏ عقد في إسطنبول في عام ١١91١م:‏ «انتبهوا لكل Sa‏ من 
العالم» نحن نعيش في حقبة من الثور ملك" 


ومن بين a‏ الموضوعات شيوعًا في Ma‏ الجزء من التيار الإسلامي 
الحداث ثي : التشجيع على تعليم البنات. وقد yy‏ الحداثيون إنشاء مدارس 
للفتيات على أسس مختلفة. فمنها ما ركز على حقوق المرأة» فرگزت رقية 
VAA» lid. sene col adco‏ = 1577م) - وهي إحدى رائدات تعليم 
المرأة في جنوب آسيا ‏ على هذه الثيمة في خطابها الرئيس أمام مؤتمر 
البنغال لتعليم المرأة في عام 9477١م:‏ «يقول المعارضون لتعليم الإناث إن 
الغياء سيصيمن فاسقات lagos‏ أف لهم! إنهم يسمون أنفسهم مسلمين 
ens‏ يغارضون المبادئ الأساسية لاإسلام» التي تمنح المرأة Gol‏ نفسه 
DAE‏ كما 351 المزروعي (الفصل السابع) - من بين أمور أخرى 
كثيرة - أن «النبي BE‏ نفسه قال Of‏ التعلم واجبٌ على النساء والرجال»". 


امتدّت حقوق العرآة لتشمل مسعنوجة متتوّعة من السلوك» ومن بينها 
الخدمة العسكرية» التي كانت النساء في السنوات الأولى للإسلام تشاركن 
فيهاء كما كتب فخر الدين (الفصل الثالث والثلاثون). ووفقًا للمغربي 
(الفصل السابع والعشرون)ء SB‏ «كثيرًا مما كان [النبي [RE‏ يعامل به نساءه 
نراه اليوم غير BY‏ ولا مناسب». فمن ذلك أنه كان Gly‏ زوجته» ويجعلها 
ترى لعب الحبشة agli nel alle‏ ال وبخلاف التعليم»ء اختلف 
الحداثيون في الحقوق التي ينبغي أن تتمتّع بها المرأة. ففي عام «gw‏ 
ca‏ المتظعات النسائية Prud mee‏ قيود على تعدد 
الزوجات» حتى لا تُنتهك حقوق الزوجة الأولى؛ واتخذ المؤتمر الإسلامي 
لعموم روسيا (للرجال) ‏ الذي انعقد في العام نفسه ‏ موقمًا AST‏ راديكالية 


Aynur Demirdirek, “In Pursuit of the Ottoman Women’s Movement," in Zehra F. (\ \ 4) 
Arat, ed., Deconstructing Images of “The Turkish Woman" (New York: St. Martin’s Press, 1998), 
p. 78. 

Sonia Nishat Amin, The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939 (\¥ +) 
(Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1996), p. 158. 

Margaret Strobel, Muslim Women in Mombasa, 1890-1975 (New Haven, Conn.: (11) 
Yale University Press, 1979), p. 105. 
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cU hs,‏ ودعا إلى حظر ا OPO s‏ وفي عام (PY‏ دعت جمعية 
نسائية في الهند إلى وضع Le‏ لتعدّد الزوجات» مؤكدةٌ على ضمان القرآن 
Go‏ النساء في معاملة متساوية من قبل أزواجهنَ ؛) وقد صدم قرار الجمعية 
بعض الحدائيين الآخرين (من الرجال)» حتى مَنْ كانوا يدعون أنفسهم إلى 
Jh‏ هذا المنع""'. وبالمثل» ناقش الحداثيون Ge‏ المرأة في الطلاق؛ 
وتيا في المشاركة السياسية. فمنحت جمهورية 2 Sm Laa aal‏ 
التصويت للنساء في عام ۸١۱۹م"‏ لكن الجمهوريين في تركيا رفضوا 
ذلك» وهو الرفض الذي وصفته خالدة أديب أديوار لفسال oae)‏ 
والعشرون) بأنه «ربما كان من الخير أنها لم تحصل على Se‏ التسويت» فان 

ذلك قد حمى المرأة من خطر التماهي مع السياسات الحزبية» فلم يمكن أن 
تتعرض Pedal‏ خارج العالم السياسي للإيقاف لأسباب اا 


كما ues‏ هذه الأمثلةء فلم يكن الجنس يحدّد بالضرورة موقف الحداثي 
أو الحداثية في أي جانب ore‏ من جوانب حقوق المرأة. نحن sau‏ 
أي الزي «الإسلامي» التحتشم GUI Coty‏ يعتبر الغرب أنه رمز قوي 
لقمع المرأة المسلمة» فقد اختلف الحدائ ثيون حوله على أساس SUPPE‏ 
وليس على أساس الجنس . ففي إيران» Xe lau ciadls‏ الراقتة والسمررة 
مريم عميد سمناني (ولقبها مزين السلطنة) (إيران» ت. 14م( عن 
الشجاب» انها كارت uitio P ele a ael quibu] «ud ue‏ 
قاسم أمين (مصرء ۱۸١۳‏ - 1108م؛ الفصل الرابع) ونظيرة زين الدين 
COL)‏ ولدت تجو :)29 على العجاب ٠"‏ وفضلا 65( الطبخة 


Marianne R. Kamp, “Unveiling Uzbek Women: Liberation, Representation and (1Y) 
Discourse, 1906-1929," Ph.D. dissertation, University of Chicago, 1998, p. 110. 


Gail Minault, Secluded Scholars: Women's Education and Muslim Social Reform in (Y YY) 
Colonial India (Delhi, India: Oxford University Press, 1998), pp. 145-146, 289-290. 


Swiétochowski, Russian Azerbaijan, p. 129. (Y Y £) 


Afsaneh Najmabadi, “Crafting an Educated Housewife,” in Lila Abu-Lughod, ed., (Y) 
Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East (Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1998), p. 101. 


Nazira Zein-ed-Din, “Unveiling and Veiling,” in Kurzman, ed., Liberal Islam, pp. (Y Y) 
101-106. First published in 1928. 
= dh على الحجاب بمعنى الزي الشرعي» بل صرّح بأنه‎ di; لم يعترض قاسم أمين‎ OYV) 
T! 


Al Arabi Library PDF 


الوسطى من الأوروبيين في تلك الحقبة؛ بينما دافع رشيد رضا (الفصل 
tubs “bis, ) oL‏ النافية Leal)‏ الام ع r EE Eea‏ 

Jd *% Ur xy v^ 
باحثة البادية أنه من المناسب للمرأة أن تعمل خارج منزلها في أعمالٍ معينة»‎ 
وهي‎ - NAOT بينما اعترضت على ذلك فاطمة نعمت رشيد (مصرء ت.‎ 
مؤسسة جمعية ترقية المرأة - ووصفت مَنْ تعمل خارج منزلها بأنها «جنس‎ 
OTD JE 


anal,‏ الثانية لتبرير إنشاء مدارس الفتيات اعتمدت على أساس مصلحة 
المجتمع. فقد تبنّى قاسم أمين (الفصل الرابع) فكرة حقوق المرأة» لكنه ربط 
أيضًا تعليم المرأة بطموح الحداثيين الرجال: «توجد وسيلة تخرجكم من 
الحالة السيئة التي تشتكون منهاء وتصعد بكم إلى أعلى مراتب DAS‏ كما 
تشتهون وفوق ما تشتهون» ألا وهي تحرير نسائكم من قيود الجهل 
والحجاب». وهاجم alb‏ حداد (تونس» ۱۸۹۹ - م( الذين «يحكمون 
على النساء بالجهل الأبديء على الرغم من كل الأخطار الكبرى على 
مجتمعنا الحالي والأجيال المقبلة التي تمثلها الأميّة. ... . ومن الأهمية 
بمكان أن تصل النساء إلى وظائف معينة ذات أهمية اجتماعية؛ كالعلاج 
الطبي للرضّع ولأمراض النساء؛ والتدريس في دور الأيتام ورياض الأطفال» 
وجميع الوظائف التي تخص Head!‏ والتعليم والثقافة» دون أن تمنعها هذه 
الأنشطة من القيام بواجبات EI‏ في LT‏ 0145 إن تدريب النساء على 
هذه الأدوار - ولاحظ الحدود الجنسية لقائمة alb‏ حداد» بالإضافة إلى 
ربطه المتكرّر للنساء بالأسرة ‏ سيسمح للمجتمع بالاستفادة من الموارد 
ec Eel SLUT Bag tl x. I‏ زيحت 313 mar OL)‏ 21414 
QM‏ على وضع أي حدودٍ لنفع المرأة: «الرجل والمرأة متساويان 


= وحكى الخلاف في حكم ستر الوجه والكفين. وكان اعتراضه على الحجاب بمعنى حبس المرأة في 
بيتها كما جرت العادة في القاهرة آنذاك. (المترجم) 

Nilufer Göle, The Forbidden Modern: Civilization and Veiling (Ann Arbor: (\¥A) 

University of Michigan Press, 1996), p. 42. 

Beth Baron, The Women's Awakening in Egypt (New Haven, Conn.: Yale University (\ ¥ 4) 

Press, 1994), p. 147. 

Tahar Haddad, Notre femme, la législation islamique, et la societe (Our Woman, (\¥ +) 

Islamic Legislation, and Society) (Tunis, Tunisia: Maison Tunisienne de l'Ídition, 1978), pp. 222- 

224. First published in 1930. 
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بالمنزلة العقلية» وعضوان في جسم الهيئة الاجتماعية لا عُنية لأحدهما عن 
الآخر... نعم» للوجود طبيعة لا يمكن إبدالهاء dy‏ في خلقه نواميس لا 
يتسنّى تغييرهاء وهذا التغيير ليس باستخدام المرأة بأشغال الرجال أو 
باستخدام الرجال بأشغال CT PLI‏ 


ومن الحجج التي لعبت على الفكرة نفسهاء وشاعت بحيث يمكن 
اعتبارها WE Ey‏ من الحجج: هي أن المدارس ستجعل النساء أمهاتٍ 
أفضل. فاحتجُّت WU‏ باحثة البادية (الفصل الخامس)» وهي تجيب على 
وجهة النظر ‏ الشائعة في الخطاب العلمي آنذاك ‏ التي مفادها أن تعليم 
المرأة يفقدها أنوثتها: «على أن الام iind. Cage‏ وبأي حرفة اشتغلت» فلن 
ينسيها ذلك أطفالهاء أو يفقدها عاطفة الشفقة والأمومة. بل بالعكس إنها 
كلما تنرّرت أدركت مسؤوليتها. ألم ترين الفلاحات والجاهلات يظل يبكي 
طفل الواحدة bas‏ ساعاتٍ وهي تسمعه ولا تتحرك؟ فهل يا ترى كان شغل 
مؤلاء aod LAT‏ القضايا fiel alls auos lacs sf‏ كما بار Sale‏ 
بدري (السودان. ۱۸7۰ - (AOE‏ - مؤسس أول مدرسة للفتيات في 
السودان - التعليم الحديث [للبنات] «لتتمكن البنت من إدارة بيتها GPS Tyla}‏ 
المتعلّمين من بني جنسها (أقاربها أو مواطنيها) بزواجهاء حتى لا يتسرب 
المتعلّمون لزواج الأجنبيات» فتنعكس نتيجة أتعابنا في تعليم OM Sal‏ 
حتى أشد علماء الدين المحافظين»ء مثل مولانا أشرف علي (e iU‏ (شمال 
الهنده ١874‏ 1457م)2 فقد أيدوا تعليم المرأة؛ ON‏ الجهل «يدمر دين 
النساء ء في هندوستان... ويتجاوز النساء ليؤثر في ubl‏ ومن وجوه 
دة تصل آثاره OS ge gtd!‏ سمح هذا الخط من التفكير لبعض 
eer‏ بالدعوة إلى فرض قيود على تعليم الفتيات؛ فلا pu‏ التساء الا 
إلى ele‏ تربية الأطفال. والاقتصاد المنزلي» والفضائل الأخلاقية. أو بعبارة 
أحمد خان: «التعليم الذي سيكون نافعًا للمرأة اليوم هو نفسه الذي كان 


Margot Badran and Miriam Cooke, eds., Opening the Gates: A Century of Arab (Y Y) 
Feminist Writing (Bloomington: Indiana University Press, 1990), p. 223. 


Babikr Bedri, The Memoirs of Babikr Bedri, trans. Yusuf Bedri and Peter Hogg (Y Y) 
(London: Ithaca Press, 1980), volume 2, p. 132. 


Barbara Daly Metcalf, Perfecting Women: Maulana Ashraf ‘Ali Thanawi's Bihishti (\YT) 
Zewar (Berkeley: University of California Press, 1990), pp. 47-18. 
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CPG LUI لها في الماضي» أي الدين والأخلاق‎ Wit 

جمعت الملكة ثريا طرزي (VATA ~ ۷ ee‏ - ابنة محمود 
طرزي (الفصل الرابع عشر) ‏ بين أنواع الحجج الثلاث ‏ أي انتفاع الأسرة 
والمجتمع» وحقوق المرأة - في de‏ متتالية في إعلانها عن افتتاح أول 
مدرسة CU‏ في البلاد في عام ١0م:‏ «المرأة مسؤولة عن d m‏ ة جيل 
المستقبل» وهي أهم مسؤولية في الحياة. إذا حرمنا المرأة بن T sati‏ 
أعجزنا نصف جسدنا» ودمرنا معبشتنا ec CHEM‏ يكن ol És‏ حضرة 
محمّد BB‏ جعل طلب العلم واجبًا على كل مسلم ومسلمة»*"'. 

انعكس التركيز على دور الأمومة للمرأة في الخطاب الإسلامي الحداثي 
على الذكورة» فقلكازتبطت أزمة العالم الإسلامي وتراجعه في كتابات 
المؤلّفين الرجال بضعف رجولة الرجال وتخنثهم : : والمقصود الرجال الذين 
لم يجسدوا الوظائف الذكورية المرتبطة ced‏ في العالم الحديث. من ذلك 
أن مالكوم خان (الفصل الثاني "e PALA! (Ae‏ بالإشارة الى أن بعض 
النساء «أدركن معنى الإنسانية وفضائلها إدراكا يفوق الرجال؛ أي: يفوق 
إدراك اللا رجال فينا». واتهم فطرت (الفصل الرابع والثلاثون) علماء الدين 
التقليديين بأنهم أصحاب شذوذ جنسيّ مع المردان» فساوى بين اشتهاء 
المردان في العصر قبل الحديث والمثلية الجنسية» كما فعل أيضًا الكاريكاتير 
المنشور في مجلة الملا نصر الدين» الذي يُظهر رجالا بملابس تقليدية» 
يلمسون ويقبلون الصبيان وهم (CTS pad y‏ واتهم أحد الحداثي es‏ 
علماء الدين التقليديين ب«الزنا والشذوذ الجنسي OSI,‏ وقال: 
يمكننا استعادة حيوية هذا الدين العظيم مع وجود شيوخ الإسلام هؤلاء a‏ 
أدمنوا السعوط» وهذا الجيش من طلاب تلك المعاهد الدينية المتشردين» 
الذين لا تتعدى أفكارهم عن الإيمان رغباتهم وشهواتهم في al‏ بالولدان 
والحور العين في الجنة؟“""'. واستعمل إقبال (الفصل الحادي والأربعون) 


Fazlur Rahman, Islam and Modernity (Chicago, 111.: University of Chicago, 1982), p. 77. (Y £) 
Senzil Nawid, Religious Response to Social Change in Afghanistan, 1919-29 (Costa (\ °) 
Mesa, Calif.: Mazda Publishers, 1999), p. 221. 

Mulla Nasruddin, May 19, 1906, p. 1. (Y) 
Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, 2d ed. (London: Hurst & (YY'V) 
Company, 1998), p. 378. 
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صورة الخصي ليصف الرجال المسلمين الذين تعلموا العلم الحديث› 
فتعجب من «الخريج اللامع صاحب الثقافة الرفيعة» الذي لا يكاد يُسمّع 
صوته الخجول اللخفيض. إلا dey‏ على غياب الروح عن جسده» الذي يفخر 
بخضوعه»؛ ويأكل qux‏ ويشتكي من A‏ النوم» ولا ينجب لمجتمعه ‏ إن 
أنجب - إلا Nubl‏ مرضى». كما أسقط الحداثيون مفهومهم للعائلة المثالية 
ذات الجنسين SUD‏ والأنثى) على ISS BY‏ فصرّروا ANI‏ كالمرأة التي 
هي في حاجة إلى إنقاذ الرجال وحمايتهم Pu)‏ ولذلك cael‏ باحثة 
البادية على الحداثيين الذكور؛ NAH‏ اس ب 
Lata Ly] «UsLazel‏ اا 


إرث الإسلام الحداثي : 

قال العديد من المراقبين للحركة الإسلامية الحداثية» حتى المتعاطفين 
معهاء إنها لن Gi piss‏ شيئًا كبيرًا. فقد تراجع أحد المؤيدين البريطانيين 
للإصلاحيين عن تفاؤله» بعد تعرضه للهجوم في غرب wae‏ € عام (e AAV‏ 
وهي Se‏ التي «أقنعتني أنه لا dey‏ أي Ji‏ في الإسلام. لقد كنت 
رومانسيا امم ica‏ الإصلاحيين» لكني أرى wt ad al‏ أساس 
eem‏ 8 وفي عام qM‏ خلص he‏ مسيحيٌ في دراسته للحداثة 
الإسلامية إلى أنه «لا ينبغي أن نتوقع الكثير في طريق رفع الإسلام» من 
الترشيد والدفاع الفكري والتهذيب»“'“. 


ولكن لم يكن جميع المراقبين من الناقدين. فعلى سبيل المثال» أشار 
المستشرق غولدتسيهر (المجرء ۱۸٠١‏ -١195م)‏ إلى «الجهود ‏ في عددٍ 


Lisa Pollard, “Nurturing the Nation: The Family Politics of the 1919 Egyptian (YA) 
Revolution," Ph.D. dissertation, University of California at Berkeley, 1997; Afsaneh 
Najmabadi, "The Erotic Vatan (Homeland) as Beloved and Mother: To Love, to Possess, and to 
Protect," Comparative Studies in Society and History, volume 39, number 3, 1997, pp. 442-467; 
Tavakoli-Targhi, Refashioning Iran, pp. 113-134. 

Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate (۱1۳4) 
(New Haven, Conn.: Yale University Press, 1992), p. 182. 

Wilfrid Scawen Blunt, My Diaries: Being a Personal Narrative of Events, 1888-1914 (\ £ +) 
(New York: Alfred A. Knopf, 1922), p. 276. 

Samuel Graham Wilson, Modern Movements among Moslems (New York: Fleming )١ £ \) 

H. Revell Company, 1916), p. 171. 
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p‏ من المسالك اللاهوتية ‏ لإيجاد دعم من القرآن BA,‏ لمقتضيات الحياة 
المدنية الحديثة (كسؤال المرأة» وما إلى US‏ وانتهى في تفاؤلٍ حذر إلى 
ot‏ «هذه الاتجاهات الثقافية» المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحياة الدينية» Aly‏ 
تنتشر في أجزاء مختلفة من العالم» تحمل بذور مرحلة جديدة في تطور 
الإسلام OED,‏ 

ويبدو أن العديد من المسلمين في أوائل القرن العشرين وافقوا 
غولنتسيهرافياتقييمه.. فقد قرا الآلاف ira‏ الاسلامية الحدائية: 
وأرسلت مئات الآلاف من العائلات أطفالها إلى المدارس بعد إصلاحهاء 
واحتفل ملايين المسلمين بالثورات الدستورية في إيران ele)‏ 1105١م)‏ 
والإمبراطورية العثمانية ple)‏ ۸٠۱۹م)ء‏ وشارك ملايين آخرون في الحركات 
المناهضة للاستعمارء الثي تزعمها الحداثيون الإسلاميون في شمال أفريقياء 
وجنوب شرق أسيا وجنوب أسيا. وفي الوقت نفسه» عارض الملايين التيار 
الإسلامي الحداثي؛ لكن التعاطف مع ذلك SLI‏ :يبدو أنه قد tl‏ إلى ما 
وراء أوساط النخبة الفكرية التي ولدتها. 

في منتصف القرن الماضيء ods‏ مغل .هذا التعاطف إلى d‏ كبير» حتى 

فد الما وبحلول الثلاثينيات من القرن الماضي» عانى التيار p"‏ 
من تدهور خطير؛ حيث طغت على طاقاته القوميةٌ العلمانة والاشتراكيةٌ 
Low,‏ التي رگزت [فقط] على الجوانب الحداثية من الإسلام الحداثي» 
وحركات الإحياء الدينية التي اكتفت بالتركيز على الجوانب الإسلامية. = فين 
العلمانيين» شهد الاتحاد السوفيتي أقوى استنكار للهويات السابقة ‏ فقد وقع 
الحداثيون الإسلاميون في NE.‏ على خطاب ب مفتوح › يقرون فيه بأنهم 
das, Lous‏ في أقوالهم السابقة؛ ule‏ سبيل PSN‏ - ولكن 
حدثت تحولاتٌ Wle‏ حتى دون تهديدات التطهير السوقيتي. لم يحدث هذا 
الانقسام بصورة متساوية في جميع أنحاء العالم الإسلامي: حيث JE‏ 
الإسلام الحداثي يصل إلى بعض المناطق؛ كغرب أفريقيا أو الصين» 

Ignaz Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law, trans. Andras and Ruth ( \ £Y) 


Hamori (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981), pp. 236, 263. First published in 
1910. 


Audrey Altstadt, The Azerbaijani Turks (Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, (\ é4) 
1992), p. 131. 
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كان يعقوب وانغ جينغ تشاي (الصین»› testa- YAVA‏ الفصل الثاني 
والخمسون) وغيره قد بدأوا للتو في الدراسة في الشرق الأوسط في أعداد 
كبيرة» في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي؛ وكالسودان» حيث 
dade] dade mn‏ محجوب ١9٠08 «Ola JI)‏ 5/اوام؛ الفصل العاشر) - 
وغيره من خريجى الجامعات ‏ القومية الإسلامية الحداثية؛ وحضرموت» 
حيث ارتدّت الحداثة إليها من جنوب شرق OPT‏ وفي المناطق التي 
لعب فيها العلماء المسلمون دورًا نشطًا في الحركات القومية ‏ كالجزائر 
وإندونيسيا - يبدو أن PLY!‏ الحداثي كان لديه قوةٌ sl‏ أكبر. 

اقترح أحد oli!‏ مؤخرًا أن هذا التشعّب يعكس «نزعة تفككية» ملازمة 
للمجاورة بين ما هو «حداثي» وما هو «إسلامي»“'. وربما تنظر مقاربة 
ter m cl‏ الإسلامي الحداثي من حيث ضعف — في جميع 
أنحاء العالم ‏ ليس فقط بين المسلمين ‏ خلال فترة ما بين الحربين 
العالميتين» مع وجود الأصالة على اليمين و«الرجل الجديد» على اليسارء 
Las‏ أزاع LI‏ الهويات المتغدّدة: القديمة والجديدة. هذه المقاربة 

CE C 

ريبما Ue» Am‏ في dans‏ الاهتمام بالشخصيات الإسلامية الحداثية بين 
المثقفين المسلمين في أواخر القرن العشرين» مما يساهم في تحول 
الاتجاهات الفكرية العالمية بعيدًا عن الفاشية والشيوعية. من ذلك إهداء 
راشد الغنوشي (تونس» ولد (EY‏ لأحد كتبه الأخيرة إلى الأفغاني 
ومحمد عبت UA uo y‏ من FY Shae‏ كما تشر Ils‏ مظفر (ماليزياء 
ولد ۹۷م( jn ia‏ أمير علي وأبي ي الكلام OMT‏ وقد 
دفعت الذكرى المئوية لوفاة الأفغاني التي حلّت مؤخرًا ,3 رفيع 
المستوى في جمهورية إيران الإسلامية إلى مدح الحداثة» بوصفها «ضرورة 


Peter G. Riddell, "Religious Links between Hadhramaut and the Malay-Indonesian )١ £ £) 

World, c. 1850 to c. 1950," in Ulrike Freitag and William G. Clarence-Smith, eds., Hadhrami 

Traders, Scholars, and Statesmen in the Indian Ocean, 1750s-1960s (Leiden, Netherlands: Brill, 

1997), pp. 224-229. 

Seyyed Vali Reza Nasr, "Religious Modernism in the Arab World, India, and (1£2) 

Iran," The Muslim World, volume 83, number 1, 1993, pp. 43-45. 

OVE)‏ راشد الغنوشيء الحريات العامة في الدولة الإسلامية (بيروت» لبنان: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 19917م). 

Chandra Muzaffar, ed., The Universalism of Islam (Penang, Malaysia: Aliran, 1979). (M £V) 
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لبقاء الإسلام على المستويات النظرية والعملية والسياسية Melee NI‏ 


by‏ الإرث الأساسي للحركة الإسلامية الحداثية» والجانب الذي يبدو 
أنه يجتذب المفكرين المسلمين المعاصرين» هو سمتها المميزة: محاولة 
التوفيق بين القيم الحديثة والاعتقاد الإسلامي. والإقرار ÓL‏ الإنسان لديه 
c‏ حديثة وإيمان Z|‏ هو الخطوة الأولى في طريق هذا التوفيق. 
ولعل بعض محاولات التوفيق التي ظهرت في القرن الأول من الحداثة 
الإسلامية ستدهش القارئ المتأخر بفرط حماقتها وضعفها وانهزامها؛ 
كاعتبار الحضارة الأوروبية هي الحضارة الوحيدة في العالم. GS‏ رفض 
مثل هذه الصياغات لا يؤدي بالضرورة إلى بتر القيم الكامنة وراءها. 
فالتعليم العام» والاتصالات الدولية cde dl‏ وأسواق السلع المعولمة» قد 
أدت إلى تشبّع شعوب كثيرة في العالم الإسلامي بقيم الحداثة؛ كالإحياء 
الثقافي (وفقًا لمعنى معين)ء والديمقراطية (على الخطوط «Ge JE‏ والعلم 
والتعليم Uy)‏ للممارسة العالمية)» وحقوق معينة للمرأة (كالتي أوضحتها 
المنظمات الدولية). حتى أنصار الإحياء الإسلامي يشتركون في كثير من 
هذه القع على الرغم من أنهم قد يتعجبون من ارتباطها بجذورها 
Masel‏ 


G‏ قبول القيم الحديثة بوصفها حديثةٌ ليس سوى الخطوة الأولى في 
التوفيق. والخطوة الثانية هي التنظير للموافقة بين مثل هذه القيمٍ والإيمان 
الإسلامي. هذا البحث عن الاتساق والموافقة قد يكون في عق ذاته من 
الهموم الحديثة؛ OY‏ العصور السابقة كانت أقلّ إصرارًا على البناء المنطقي 
للذات الفردية المتسقة. بل إن بعض الحداثيين رفضوا مثل هذه المحاولة» 
مثل ab‏ حسين (مصرء ۱۸۸۹ - ۱۹۷۳م)ء الذي ذهب إلى أن كل إنسانٍ 
يتكوّن من شخصيتين متميزتين: إحداهما عاقلةء والأخرى عاطفية: «كلتا 
الشخصيتين متصلة بمزاجنا وتكويننا لا نستطيع أن نخلص من إحداهماء فما 
الذي يمنع من أن تكون الشخصية الأولى ile‏ باحثة» Oly‏ تكون الشخصية 


Mohammad Javad Hojjati Kermani, “Modernism, Islamic Movement, and the (\ £A) 
Islamic Revolution,” The Iranian Journal of International Affairs, volume 9, number 1, 1997, p. 93. 
David D. Commins, “Modernism,” in John L. Esposito, ed., The Oxford Encyclopedia ( \ £ 4) 

of the Modern Islamic World (New Y ork: Oxford University Press, 1995), volume 3, pp. 118-123. 
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الثانية مؤمنة ديانة مطمئنة وطامحة إلى المثل PSY SI OPE eI‏ 
شيوعًا أن التيار الإسلامي الحداثي تولى هذه المهمّة من خلال عملية 
مزدوجة من الترجمة: فترجم القيم الحديثة إلى مصطلحاتٍ إسلاميةء والقيم 
الإسلامية إلى مصطلحاتٍ حديثة. وقد اشتهرت هذه الترجمة بعدم إحكامهاء 
وكان الإسلام الحداثي ينطوي على عملياتِ جمع واقترانٍ صعبة: كالجمع 
بين المفهوم الإسلامي للعدالة والمفهوم الحديث للقانون والأنظمة القضائيةء 
والمفاهيم الحديثة للمواطنة والحقوق والمفهوم الإسلامي للمساواة» 
والمفهوم الإسلامي للشورى والمفهوم الحديث للديمقراطية الدستورية» وما 
إلى ذلك. ف يري M QUE pir em‏ ایا ا ا د اه 
الترجمة» لكن التيار الإسلامي الحداثي ذهب إلى أنها تكتسب شيئًا ما من 
خلال تلك المجاورة. 


Nissim Rejwan, Arabs Face the Modern World (Gainesville: University Press of (10°) 
Florida, 1998), p. 50. 
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SW) القسم‎ 


أفريقيا 


الفصل الأول: رفاعة رافع الطهطاوي 

الفصل الثاني: خير الدين التونسي 

الفصل الثالث: محمد عبده 

الفصل الرابع: قاسم oe‏ 

الفصل الخامس : باحثة البادية 

الفصل السادس: محمد رشيد رضا 

الفصل السابع: الشيخ الأمين بن علي المزروعي 
الفصل الثامن: عبد الله عبد الرحمن 

الفصل التاسع: عبد الحميد بن باديس 


الفصل العاشر : E‏ حيدق مححوب 
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Quad)‏ الأول 
رفاعة رافع الطهطاوي 


تخليص الابريز في تلخيص باريز 

(أو الديوان النفيس بإيوان (ak‏ والمرشد الأمين للبنات والبنين 

كان رفاعة رافع الطهطاوي (مصرء ۱۸۰۱ - ۱۸۷۳م) شخصية Bashy‏ في 
الصحوة الفكرية العربية في القرن التاسع عشر. ولد الطهطاوي في طهطا في 
صعيد مصرهء لعائلة ريفية متواضعة» لكنها تنتسب إلى النبي BB‏ درس 
الطهطاوي لمدة سبع سنواتٍ في الجامع الأزهر الشهير في القاهرة» وهناك 
CP‏ أستاذه ليكون المرشد الديني في بعثةٍ للطلاب إلى باريس. “js‏ 
الطهطاوي في فرنسا من عام ٠۸۲١‏ عدن عام (e VAT)‏ وتعلم اللغة 
الفرنسية» وأصبح المترجم الرئيس للبعثة. كما قرأ كتابات LS‏ المفكرين 
الفرنسيين. وعندما عاد إلى مصرء تولى الطهطاوي إدارة كلية الطب» ثم 
عمل مترجمًا في مدرسة الطوبجية [أي كلية المدفعية]. وفي عام ١۱۸۳ء‏ 
تولى إدارة Us‏ اللغات الأجنبية» وكانت من Oly‏ أفكاره» وقد أنتجت آلاف 
الأعمال المترجمة في مختلف المجالات. وبعد خلافه مع الخديوي عباس 
(الذي حكم بين عامي VASE ١848‏ نفِي الطهطاوي إلى السودان» ولم 
تسكن س tipali‏ إلا بعد أربع قات Any‏ وق عباس . ثم تولى إذارة 
الكلية العسكرية» وشارك في العديد من لجان الإصلاح التعليمية. عمل 
الطهطاوي أيضًا محرّرًا في الجريدة الرسمية وفي مجلة تعليمية. وقد ترجم 
الطهطاوي اثني عشر عملا فرنسيّاء وصنّف ile‏ كتب» من بينها مذكراته التي 
وضع فيها خلاصة تجربته في فرنسا (نقلنا بعض المقتطفات منها في هذا 
(rai!‏ وبرنامج لإصلاح مصرء > call,‏ كتاب المرشد الأمين (نقلنا منه 
أيضًا بعض المقتطفات)» الذي e‏ تركيزه فيه على الوطن المصري dl‏ أول 
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التعبيرات عن الوطنية في العالم العربي“. 

المصدر: رفاعة رافع الطهطاوي» تخليص الإبريز في تلخيص باريز 
(القاهرة» مصر: مؤسسة هنداوي» CYNY‏ والمرشد الأمين للبنات 
والبنين» في الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي (بيروت» لبنان: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۱۹۷۳م)ء المجلد CY‏ ص۲۹٤‏ - ه24 
LEVY 48‏ نُشرا لأول مرة في عامي evo, VATE‏ على الترتيب. 


كتب المقدمة: عماد الدين شاهين. 


Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age: 1798-1939 (London: Oxford (\) 
University Press, 1970), pp. 67-83; Khaldun S. al-Husry, Origins of Modern Arab Political 
Thought (New York: Caravan Books, 1980), pp. 11-31; 


محمد عمارة» رفاعة الطهطاو NP A‏ 1.3 الحديث (القا 5 - دار ا JA‏ 
$ ير في جر هبن 
العربي » 45ام). 
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تخليص الإبريز في تلخيص باريز 


الكلام على Ge‏ الفرنساوية المنصوب لهم: 

[الدستور الفرنسي الصادر في 5 يونيو عام [e YA VE‏ 

المادة الأولى: سائر الفرنساوية مستوون قدام الشريعة. 

المادة الثانية: يعطون من أموالهم بغير امتياز شيئًا معيئًا لبيت المال» 
كل إنسان على حسب ثروته. 

المادة الثالثة: كل واحد منهم alo‏ لأخذ أي منصب كان وأي رتبةٍ 
كانت . 


المادة الرابعة: ذات كل واحدٍ منهم يستقل بهاء ويضمن له حريتهاء 
فلا يتعرض له إنسان إلا ببعض Gye‏ مذكورة في الشريعة» وبالصورة المعينة 
التي يطلبه بها الحاكم . 
يحب لا يشاركه أحد في ذلك؛ بل يُعان على ذلك ويُمنع من يتعرض له في 
عبادته . 

المادة السادسة: يشترط أن تكون الدولة على الملّة الكاثوليكية الحوارية 
الرومانية. 

المادة السابعة: تعمير كنائس الكاثوليكية وغيرهم من النصرانية يُدفع له 
شىء من بيت مال النصرانية» ولا يخرج منه شيء لتعمير معابد غير هذا 
الدين. 
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المادة الثامنة: لا يمنع إنسان في فرنسا أن يظهر al,‏ وأن يكتبه ويطبعه» 
بشرط أن لا pay‏ ما في القانوث» Gp‏ عر hil‏ 

المادة التاسعة: سائر الأملاك والأراضي حرم» فلا يتعدى أحد على 
ملك آخر. 

المادة العاشرة: للدولة دون غيرها أن تكره إنسانا على شراء عقاره 
لسبب ple‏ النفع» بشرط أن تدفع ثمن المثل قبل الاستيلاء. 


حقوق الناس التي يضمنها الديوان: 
قوله في المادة الأولى: سائر الفرنسيس مستوون قدام الشريعة» معناه 
Be‏ من يوجد في Lad jj WA‏ سن velo‏ ووضيع T‏ تلغوت في إخراء 
الأحكام المذكورة في القانون» حتى إن الدعوى i.e JI‏ تقام على الملك 
وينفذ عليه الحكم كغيره؛ فانظر إلى هذه المادة الأولى» فإنها لها his‏ 
عظيم على إقامة العدل وإسعاف المظلوم وإرضاء خاطر الفقير بأنه كالعظيم 
نظرًا إلى إجراء الأحكام. ولقد كادت هذه القضية أن تكون من جوامع الكلم 
عند الفرنساوية» وهي من الأدلّة الواضحة على وصول العدل عندهم إلى 
درجة عالية وتقدّمهم في الآداب الحاضرة. وما يسمونه الحرية ويرغبون فيه 
هو عينٌ ما يطلق عليه عندنا العدل والإنصاف؛ وذلك OY‏ معنى الحكم 
بالحرية هو إقامة التساوي في الأحكام RUE‏ بحيث لا Am‏ ر حاكم على 
إنسان؛ بل القوانين هي المحكمة والمعتبرة» فهذه البلاد T‏ بقول الشاعر: 
Ws uiis‏ الحا Li, Jis LAE Sys Cas . LS LiT‏ 


وبالجملةء إذا وجد العدل في قُطر من الأقطار فهو نسبي إضافي Y‏ 
«ght JS dae‏ فة :لا وجرد له tly FOV‏ من البلداة» aj‏ الايماة 
الكامل والخلال الضرف وآمثال ذلك وتظائره» فلا معنى لحصر المستحيل 
في الغول والعنقاء والخلّ ctl JI‏ كما هو مذكور في قوله: 


meum, o عل‎ Dr eal a 
"S odis أيقنت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء‎ 


ومع أن ذلك ممنوع في العنقاء» فإنها نوع من الطيور موجود الأفراد 
VA‏ 
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يذكر عند أرباب علم الحشائش» وذكر الثعلبي في قصص الأنبياء قصّة 
العنقاء مع سيدنا سليمان في تكذيبها بالقدرء نعم لا وجود للعنقاء بالمعنى 
المشهور عند VII‏ من العرب والإفرنج: من أنها من أعلاها عقاب ومن 
أسفلها أسد» وعلى كل حال فلها في الجملة وجود. 


Ul,‏ المادة الثانية فإنها محض سياسة» ويمكن أن يقال: إن الفِرّد [أي 
الضرائب] ونحوها لو كانت E A‏ في بلاد الإسلام كما هي في تلك البلاد 
لطابت النفس» خصوصًا إذا كانت الزكوات والفيء والغئيمة لا تفي بحاجة 
eu‏ المال أو كانت ممنوعة TIIG‏ وربما كان لها pel‏ ذ قن الشريعة عل 
بعض أقوال مذهب الإمام الأعظم. ومن الحكم Go ian‏ عند قدماء 
الحكماء: «الخراج عمود الملك». Bday‏ إقامتي بباريس لم أسمع أحدًا يشكو 
من المكوس Ly‏ والجبايات ILI‏ ولا يتأثرون» بحيث إنها تؤخذ بكيفية لا 
تضرٌ المعطي» وتنفع بيت مالهم» خصوصًا وأصحاب الأموال في gu‏ من 


الظلم والرشوة. 


وأما المادة الثالثة فلا ضرر فيها HLI‏ بل من مزاياها أنها تحمل كل 
Sled‏ على تبقد vedas‏ حتى يقرب من منصب أعلى من منصبه. وبهذا 
كثرت معارفهم» ولم يقف eee‏ على حالة واحدة مثل أهل الصين والهند 
ممن يعتبر توارث الصنائع والجرف ويبقي للشخص alo‏ جرفة أبيه. وقد ذكر 

بعض المؤرخين أن مصر في سالف الزمان كانت على هذا المنوال» op‏ 
شريعة قدماء القبطة كانت تعيّن لكل إنسان صنعته» ثم يجعلونها متوارثة عنه 
لأولاده» قيل سبب ذلك أن جميع الصنائع والجرف كانت عندهم شريفة» 
فكانت هذه العادة من مقتضيات الأحوال؛ WY‏ تعين كثيرًا على بلوغ درجة 
الكمال في الصنائع؛ OY‏ الابن يحسن dole‏ ما رأى olf‏ يفعله oly ike‏ 
بحضرته» ولا يكون له RAP‏ في غيره. فهذه العادة كانت تقطع عرق (eal!‏ 
وتجعل كل إنسان Lal)‏ صنعتهء لا uum‏ أعلى منها؛ بل لا e‏ إلا عن 
اختراع أمور جديدة نافعة لحرفته توصل إلى كمالها. انتهى 

ويرد عليه أنه ليس في كل إنسان قابلية pled‏ صنعة أبيه» فقصره عليها 
ربما جعل الصغير خائبًا في هذه الصنعة» والحال أنه لو اشتغل بغيرها لصلح 
حاله وبلغ آماله. 
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JaN تافعة‎ Ep dell, المادة الزابعة والخامسة والسافسة‎ Ul, 
البلاد والغرباء؛ فلذلك كثر أهل هذه البلاد وعمرت بكثير من الغرباء.‎ 

Ul,‏ المادة الثامنة فإنها تقرّي S‏ إنسان على أن يُظهر رأيه وعلمه 
وسائر ما يخطر بباله مما لا يضرٌ غيره» فيعلم الإنسان سائر ما في نفس 
صاحبه» خصوصًا الورقات اليومية المسمّاة بالجرنالات والكازيطات» الأولى 
جمع جرنال journal‏ والثانية جمع كازيطة ob «gazette‏ الإنسان يعرف منها 
سائر الأخبار المتجدّدة» سواء كانت داخلية أو خارجية؛ أي: داخل المملكة 
أو خارجهاء وإن كان قد يوجد فيها من الكذب ما لا يحصى إلا أنها قد 
تضم أخبارًا تتشوّق نفس الإنسان إلى العلم بها. على أنها ربما تضمّنت 
iae OL‏ جديدة التحقيق أو تنبيهاتٍ مفيدة أو نصائح نافعة» سواء كانت 
صادرةً من الجليل أو الحقير؛ لأنه قد يخطر ببال الحقير ما Y‏ يخطر ببال 
العظيم» كما قال بعضهم: لا تحتقر الرأي الجليل يأتيك به الرجل الحقيرء 
op‏ الدرّة لا تستهان لهوان غواصها. JU,‏ الشاعر: 

لجا Cass‏ به سمحت Gb «nul, sel‏ هو الغقلان 
فوجدتٌ Js‏ الصَيّد في aE‏ الفرا ولقيت كل الناس في إنسان 

ومن فوائدها أن الإنسان إذا فعل Sou‏ عظيمًا أو clo,‏ وكان من 
الأمور المهمّة. كتبه أهل الجورنال ليكون معلومًا للخاص والعام» لترغيب 
صاحب العمل الطيب ويرتدع صاحب الفعلة الخبيثة» وكذلك إذا كان 
الإنسان مظلومًا من إنسانٍ كتب مظلمته في هذه الورقات فيطلع Lee‏ الخاصّة 
والعام» فيعرف قصة المظلوم والظالم» من غير عدولٍ Ge‏ وقع فيها ولا 
تبديل» وتصل إلى محل الحكم ويُحكم فيها بحسب القوانين المقرّرة» فيكون 
مثل هذا الأمر عبرةً لمن يعتبر. 

Ll,‏ المادة التاسعة فإنها Se‏ العدل والإنصاف» وهي واجبة لضبط جور 
الأقوياء على الضعاف» وتعقيبها بما في العاشرة من باب اللياقة الظاهرة. 


في الكلام على الوطن 
one‏ هو شش الإنسان الذي فيه درج ومنه خرج» on‏ — 
ومقطع سرته. وهو البلد الذي as 5 oli;‏ وغذاؤه ets‏ وربّاه TE:‏ 
cle,‏ عنه التمائم فيه. JU‏ أبو عمرو بن العلاء: جا Jed Ae uie duds‏ 
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وكرم غريزته Lm‏ إلى أوطانه» وتشوقه إلى مقدم إخوانه» وبكاؤه على ما 
مضى من زمانه. والكريم doe‏ إلى أحبابه كما Sow‏ الأسد إلى غابه» ويشتاق 
اللبيب إلى وَطَنِه كما يشتاق النجيب إلى عَظنِه. فلا يؤثر Jol‏ على بلده 
بلدّاء ولا يصبر عنه أبدًا. C...)‏ ولا يبد العاقل عن الوطن إلا طلب العلا 
إذا لم C...) ab Kaz‏ 


وقد جرت العادة oT‏ البغيد عن الوطن الذي قفى قيه Bye‏ من شبابه 
يتشوّق إليه» سواء كان من أهل البدو أو من أهل الحضر. فأهل البدو 
عي جام cd‏ نجدء ويحنون إليها حنين المتأسفين على غوطة دمشق. 

C.‏ فإذا أبدينا gàn‏ محاسن d‏ الدنيا والنعمة» التي هي كنانة الله في 
3l X3 uil UJ b "e‏ وطن من أوطان الدنيا bl. neu‏ تميل إليه 
pt‏ بنيه» وأنه dl‏ أن fos‏ إليه نفوس مفارقيه من ذويه. 


تعلّق المصربين بوطنهم : 

ولا LT diy‏ أن مصر وطن شريف» إن لم نقل إنها أشرف الأمكنةء 
ue‏ أرض الشرف dandis‏ في القديع والدديتء وكم ورد في فضلها من 
cul‏ بينات وآثار cna,‏ فما كأنها إلا صورة جنة الخلد منقوشة في عرض 
الأرض بيد الحكمة الإلهية التي جمعت محاسن الدنيا فيهاء حتى تكاد أن 
تكون حصرتها في أرجائها ونواحيها. (...) 


[مصر] موصوفة عند الجميع بالشجاعة والحماسة والكياسة والركاسة؟ 
فضلًا عن الذكاء والفطنة ولطافة العوائد والأخلاق. C...)‏ فلها PCS‏ 
أن يحترمها جميع الأمم والملل وملوك الدنيا والدول. فكم اقتبسوا منها في 
الأزمان الخالية أنوار العلوم والمعارف التي طوّقت أجياد الدنيا وصارت بها 
في الدرجة العالية. 

ولم تزل إلى الآن فخار كل زمان» كما لم تزل محاسنها زينة لكل 
مكان. حظها من التمدّن عظيم. C...)‏ يقال: إن من atlas‏ مصر كثرة 
الدنانير بهاء Oly‏ من دخل بها ولم يستغنٍ فلا ost‏ :الله.. JU, C...)‏ 
aom.‏ : من خصائص مصر أن المصري لا يرى مستوطنا في غيرها إلا في 
«QU‏ وكانت تحية ملوكها وعظمائها: أيها Us Cpl‏ نطق نه ol JI‏ 
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الشريف. وبالجملةء فالبلاد (eX, p‏ فقد كان يقال: الدنيا بصرة ولا 
مثلك يا بغداد» وكان الحجاج يقول: الكوفة جارية جميلة لا مال d‏ فهي 
lass‏ لجمالها . ونحن نقول: مصر جارية عروس محلاة بالمال والجمال» 
فهي تُخطب لمالها وجمالهاء فهي OYI‏ مجممٌ التالد والطارف» ومعدن 
المحاسن واللطائف» وبها منافع أرباب النهايات في كل D‏ بادية» هي 
حاضرة إفريقية وما عداها بادية. (...) 


فكيف وهي على ممر الليالي والأيام منبع السعادة» ووارثة دار السلام» 
وزينة بلاد الإسلام. ملكها عزيزء وأهلها أهل كرامة وتعزيز» محبوبة من 
أبناء الوطن› FECI‏ بحديث : eo)‏ الوطن من الإيمان». وهي إن شاء الله 
تعالى في أمانٍ glibly‏ من حوادث الزمان. 


في أبناء الوطن وما يجب عليهم : 

قد اقتضت حكمة الملك القادر الواحد أن أبناء الوطن دائمًا متّحدون 
في اللسان» وفي الدخول تحت استرعاء ملك cal,‏ والانقياد إلى شريعة 
tina‏ وسياية cle‏ قو “هنا يدل على أن الله Lo] BE‏ أعدّهم للتعاون 
على إصلاح «eps‏ وأن يكون بعضهم بالنسبة إلى بعض كأعضاء العائلة 
"etn‏ فكأن الوطن إنما هو منزل آبائهم وأمهاتهم ومحل مرباهم» فليكن 
أيضًا محلا للسعادة المشتركة بينهم. فلا ينبغي أن تتشعّب ONT‏ الواحدة إلى 
أحزاب متعددة بآراء مختلفةء لما يترتب ule‏ ذلك من التشاحن والتحاسد 
والتباغض » أمنية cob Jl‏ فلا pees‏ بعضهم سعادة نفسه وشقاوة غيره» 
OR —Q‏ الشريعة والسياسة ees oe‏ وأوجبت عليهم أن يكونوا على 

قلب di, «det deo‏ يعتقدوا لهم عدوًا إلا مَنْ يوقع بينهم الفشل بخداعه 
ليختل نظام ملكهم وينحل انتظامُ سلكهم. فهذا هو العدو المبين الذي لا 

Cou‏ أن يكون Jal‏ الوطن على وطنهم آمنين ولا بحريتهم متمتّعين. 


حقوق المواطن: 


9l e"‏ ابن الوطن المتأصل به» أو المنتجع إليه الذي obs‏ به واتخذه 
b,‏ يُنسَب إليه» تارة إلى اسمه فيقال: مصري مثلاء أو إلى الأهل فيقال: 


m n clai‏ الوطن فيقال: وطني . ومعنى ذلك أنه e‏ بحقوق بلده. 
AY‏ 
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وأعظم هذه الحقوق الحريةٌ BUI‏ في الجمعية التأنسية. ولا يتصف الوطني 
بوصف الحرية إلا إذا كان منقادًا لقانون الوطن Lary‏ على إجرائه. فانقياده 
لأصول oth‏ يستلزم Lad‏ ضمان «b,‏ له eet‏ بالحقوق. المدنية: والتمزي 
بالمزايا البلدية» فبهذا المعنى هو وطنيٌ وبلدي؛ د يعنى : أنه معدو عضوًا من 
أعضاء المدينة» فهو لها بمنزلة أحد أعضاء slay JE‏ أعظم المزايا عند 
الأمم المتمدّنة. وقد كان أهالي غالب الأمم محرومين من تلك المزية التي 
هي من أعظم المناقب» وكان ذلك في الأزمان التي كانت فيها أوامر ولاة 
الأمور جارية على هوى أنفسهم يفعلون ما شاؤوه» وقد كانت الأهالي إذ 
ذاك لا مدخل لها في معارضة حكامهم» ولا محاماة لهم عن أحكام 
الشريعة» فكان لا يمكنهم أن يخبروا ملوكهم بما يرونه غير موافق» أو يكتبوا 
شيئًا فيما يختص السياسات والتدابيرء ولا يبدوا آراءهم في شيء» فكانوا 
كالأجانب فى أمور الحكومة» وكانوا لا يتقلدون من الوظائف والمناصب إلا 
بما هو دون استحقاقهم» والآن تغّرت الأفكار» وزالت عن أبناء الوطن هذه 
الأخطار؛ فالآن ساغ to VU‏ الحقيقيٌ أن يملأ قلبه Cou‏ وطنه؛ gle «M‏ 
عضوًا من أعضائه. 


واجبات المواطن: 

Eb Sb‏ المخلص في Om‏ الوطن يفدي وطنه بجميع منافع نفسه» 
ويخدمه ببذل جميع ما (Mu‏ ويفديه بروحه» ويدفع عنه كل من تعرض له 
=e aud‏ الوالد عن ولده s; MI‏ فينبغي أن تكون نيّة أبناء الوطن دائمًا 
Gee‏ في حى وطنهم إلى الفضيلة والشرف» pi Sigg Yo‏ هما یخن 
بحقوق أوطانهم وإخوانهم» فيكون ميلهم إلى ما فيه النفع والصلاح. . كما أن 
الوطن نفسه يحمي عن teal‏ :ما يشره لما فيه من هله السفات: e‏ 
الأوطان Lis,‏ المصالح العامّة للإخوان من الصفات الجميلة التي M‏ 
من كل واحدٍ منهم في جميع أوقاته Be‏ حياته» وتجعل كل إنسانٍ منهم 
محيويًا GLY GEST LS «og SU‏ اللي يميل anda,‏ لأبعاة الك «ley So‏ 
ولو بإضرار نفسه. 

فصفة الوطنية لا تستدعي فقط أن يطلب الإنسان حقوقه الواجبة له على 
الوطن؛ بل يجب عليه أيضًا أن يؤدي الحقوق التي للوطن عليه» فإذا لم 
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LIG,‏ من أبناء الوطن بحقوق aby‏ ضاعت حقوقُه المدنية التي يستحقها 
على وطنه. 


وقد كان الرومانيون في قديم الزمان يجبرون الوطني الذي بلغ من 
عشوين سنة أنه يحلف يميئًا أنه يحامي عن وطنه وحکومته» ade diols‏ 
عهدًا بذلك» وصيغة اليمين: 


«أشهد الله على أني أحمل سلاح الشرف لأمانع به عن وطني وأهله 
Lay cad LAS‏ ادقن فا م اه aga,‏ اف على أبن tied‏ 
الوطن والدين أحارب منفردًا أو مع الجيش. وأشهد الله على أني لا أكدر 
صفو وطني ولا أخونه ولا أغدر gly ce‏ أركب البحار أيّا ما لزم ذلك في 
جميع الغزوات التي تأمر بها الحكومة» وعلى أني أحافظ على امتثال 
القوانين والعوائد المقبولة فى بلادي» الموجودة فى الحال وما يتجدد منها. 
TRIP‏ لآ امل ol‏ يس أن يهل بها Ugliest patry‏ انه 


فمن هذا otis‏ أن ái‏ الرومانيين كانت sce‏ بحب وطنهاء ولهذا 
تسلّطت على بلاد الدنيا بأسرها . Uy‏ انسلخت عنها صفة الوطنية حصل 
الفشل os‏ أعضاء هذه الملة وفسد خالهاء وانحل Lic‏ نظامها odes‏ اختلاف 
أمرائها NR‏ حكامها . فبعد أن كانت محكومة بقيصرة واحدة انقسمت في 
المشرق والمغرب بين قيصرين: قيصر رومة وقيصر القسطنطينية. وكانت 
الشوكة لباع طويلء فصار أمرها إلى باعين قصيرين. فآل أمرها في جميع 
الحروب Jl‏ الانهزام» ورجعت بعد كمال الوجود إلى الانعدام. وهكذا شأن 
الملة المختلة الحكومة» والدولة غير المنظومة. 


في تمدن الوطن : 

تمدّن الوطن عبارة عن تحصيل ما يلزم لأهل العمران من الأدوات 
اللازمة لتحسين أحوالهم Ce‏ ومعنّى» وهو فوقانهم في تحسين الأخلاق 
والعوائد وكمال التربية» وحملهم على الميل إلى الصفات الحميدةء 
واستجماع الكمالات المدنية» والترقي في الرفاهية. وهذا التمدّن بالنسبة 
a NÉ uw‏ وتختلف أفراد هذه aa!‏ المتمدنة بالنسبة للترقية 
والتحسين. فالتمدّن | Cac‏ > للأمم وللأفراد مقول بالتشكحيك» ولهذا dos‏ 
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ال أعظم "TT‏ في التمدّن من الأخرى» وكذلك زيد عم النامى .أرق 
Chas‏ امن يوه بالنسبة لتحسين حاله ومنزله. 


وضد التمدّن التخشّن» > وهو الخلو عن d al‏ في درجة المعيشة. Vy‏ شك 
أن رسالة الرسل بالشرائع هي del‏ التمدّن الحقيقي الذي يُعتَدُ به ely‏ إليه» 
ol,‏ الذي ole‏ به Hm‏ من الأصول والأحكام هو الذي OX‏ بلاد الدنيا 
على الإطلاق» وانبعقت أنوار الهدى في سائر الآفاق. قال رسول الله $B‏ 
«أنيتكم بشريعة حنيفية بيضاء» لم Ob‏ بها نبي قبلي» ولو كان أخي موسى 
وسائر الأنبياء في زمني لم يسعهم إلا posl‏ شريعتي» ‘ Sey‏ زاول علم أصول 
الفقه «db y‏ ما اشتمل عليه من الضوابط cel ily‏ جزم بأن جميع الاستنباطات 
العقلية التي وصلت عقول أهالي باقي الأمم المتمدّنة إليها وجعلوها أساسًا 
لوضع قوانين epiac‏ وأحكامهم» قل أن تخرج عن تلك الأصول التي بيت 
عليها الفروع الفقهية التي عليها مدار المعاملات. . فما gout‏ عندنا بعلم أصول 
الفقه يُسمَّى ما يشبهه عندهم بالحقوق الطبيعية أو النواميس الفطرية؛ وهي 
عبارة عن قواعد عقلية تحسيئا وتقبيحًا gated Dai oa‏ و وما 
نسميه بفروع الفقه pan‏ عندهم بالحقوق أو الأحكام المدنية. وما نسميه 
بالعدل والإحسان يعبّرون عنه بالحرية والتسوية. . وما يتمسّك به أهل الإسلام 
من محبّة الدين والتولّع بحمايته مما يفضلون به عن سائر الأمم في القوة 
والمنعة يسمونه محبّة الوطن» على أنه عندنا معشر الإسلام حب الوطن شعبة 
من شعب الإيمان وحماية الدين مجمع الأركان؛ فكل مملكة إسلامية وطن 
لجميع من فيها من [أهل] الإسلام» فهي جامعة للدين والوطنية» فحمايتها 
واجبة على بنيها من هاتين الحيثيتين» وإنما جرت العادة بالاقتصار على الدين 
لقوة أهميته مع إرادة الوطن» وقد تكون الغيرة على الوطن الخصوصي محضة 
لمجرّد الجنسية والمنزلية؛ كالقيسي واليماني والمصري eut JU‏ مع bl‏ 
الوطن يستوي فيه النوع الإنساني» فتجد الحزبين ولو اختلف البعض مع الآخر 
يتحدان بالنسبة للأجنبي لحماية الوطن أو الدين أو النوع. 


وفوائد التمدين Ty‏ وعليها مدار جميع العلوم المعاشية والمعادية؛ 
ولذلك قال Us : elm‏ اتسع نطاق تمدن ممالك الدنيا vá‏ الحروب» 
es,‏ العداوة» OnT‏ الفتوحات» وندرت eda‏ والتغلبات حتى تنقطع 
بالكليّة وينمحي الاستعباد والاسترقاق G»- x‏ ويزول الفقر والمسكنة: 
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من أسباب التمدّن : 

e‏ إن من أسباب التمدّن في الدنيا: التمسّك بالشرع» وممارسة العلوم 
والمعارف» وتقديم الفلاحة والتجارة والصناعة» واستكشاف البلاد التي تعين 
على ذلك» واختراع الآلات والأدوات من كل ما يسهل أو يقرب الطرق 
Rida!‏ بإيجاذ الوساكظ ' والوسائل. Us‏ أعان على التعليم والتعلمء الذي 

هو ركن من أركان التمدن» المطابع الأهلية. يُقال إن أول من اخترع طبع 
الكتب في أوزونا ial‏ الألمانء وانتقلت منهم إلى in Lus od‏ الف 
وأربعمائة وثلاثين ميلادية» 3b‏ فاختراع الطبع قديم جدًا في بلاد «ege‏ 
وكان أهل فرنسا إذ ذاك من عماية الجهل في بحر عميق» ومن غواية الاين 
في مكانٍ سحيق. فاعتقدوا أن الطبّاعين i ren‏ وهموا بقتلهم . فأنقذهم منهم 
لويس الحادي عشر ملك فرنسا [حكم بين عامي (ss [VAY 2 MEM‏ 
المطابع تحت حمايته. ثم انتقلت إلى باقي بلاد أوروبا ومنها إلى بلاد 
المشرق ومصر. 


حرية الرأي والتعبير: 

ومما أعان على سعة دائرة التمدّن في بلاد الدنيا ترخيص جميع الملوك 
للعلماء وأصحاب المعارف في تدوين الكتب الشرعية والحكمية والأدبية 
والسياسية. ثم تُوسّع في حرية ذلك بنشره طبعًا وتمثيلاء وخصوصًا جرائد 
الوقائع لا سيما في بلاد أوروبا بقانون حرية إبداء الآراء» بشرط عدم ما 
يوجب الاختلال في الحكومة» يلوك سيل الوسط بغي شريو ولا cies‏ 


ومن أعظم معين على التمدّن حرية الملاحة والسياحة في البر والبحرء 
فإنها عادت على جميع ممالك الدنيا بالثروة والغنى» والاطلاع على عجائب 
الدنيا. وكانت السياحة في الأحقاب السالفة لعرب الإسلام لاستكشاف 
البلدان وإدخال أهلها في دين خير الأنام» فاستكشفوا من البرور والبحوو با 
لا يُخصىء ومذنوا من أهل she‏ البحر المحيط وسواحله ما لا يُستقصى» 
ثم حذا حذوهم Sai‏ والألباء من أهالي أوروباء فظفروا باستكشاف دنيا 
جديدة لم تكن معلومة للأقدعين. وأعظم ما أعان على الملاحة pall hi‏ 
في البحر ‏ اختراع البوصلة؛ التي هي بيت الإبرة. قيل إن أول مخترع لها 
عرب الإسلام الذين سافروا في جميع أقطار البحر المحيط [أي الهندي]ء 
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لنشر الإسلام عند الأمم المتبربرة في جميع الأقطار. وقيل إن المخترع لبيت 
الإبرة إنما هم الأوروباويون. والجمع بين القولين أن يقال: إن الاختراع 
لهذه DV‏ إنما ols‏ للعرب» tw ol,‏ إنما اجتهدوا في تكميلها 
وتحسينها وتكثيرها. وهي عبارة عن علبة» مثبت فيها إبرة حديد مسقيّة 
بالمغناطيس» تتحرك دائمًا صوب القطب الشمالي» ولا تنحرف عنه إلا 
انحرافًا يسيرّاء eL i,‏ فيها الجهات الأربغع وهي: الشمال والجنوب والشرق 
والغرب» لمعرفة مهاب الرياح الأزبغة الأصلية والريح النكباء. فبهذا يهتدي 
بها OSU II‏ في البحر إلى صوب مقصودهم. de.‏ ¿ أغلب ممالك أوروبا 
أربابٌ قوةٍ بحريّة. إلا oi‏ أعظم الممالك قوةٌ بحرية مملكة الإنكليز» ثم 
مملكة فرنساء وللدولة العليّة [أي الدولة العثمانية] في القوة البحرية Ya‏ 
قوية ومينات Mend ga) yal Y‏ في الحصانة wy‏ وللسكوة المصرية 
بوغازات ذات أهمية» يصح 2 ot‏ 0,55 آولية by‏ أولوية:: فكل من البجرين 
الأبيض والأحمر لها مساعد» وسائر ثغورها مراكز تجارة لكل ple‏ ووارد. 

وقال أرباب السياسات إنه ينبغي لأي مملكة من الممالك أن تكون 
قوتها البحرية على النسبة من قوتها البرية وعلى حسب عظم ملكها. وإن أنفع 
شيء في تقديم القوة البحرية في مملكة من الممالك أن يكون بيرقها [أي 
pe‏ الذي يحمل شعار الدولة] مرخص "JI‏ في البحار محترمًا قي جج 
أجزاء بحار الدنيا. ومن فضائل القوة البحزية X‏ تعين على Plas‏ الزراعة 
والتجارة والصناعةء لا سيما فى المستعمرات الخارجة عن المملكة. de s‏ 
تكثير السفن: والعمارات البخرية يجب على ates EY‏ بلك أن نكر من 
غرس OLLI‏ والأورمانات ليكثر عندها الخشب اللائق لابتناء السفن» 
بحيث تتمكن المملكة البحرية من أن تنشئ ترساناتٍ للسفن في بلادها. فإن 
تعذر عليها ذلك وجب أن تتحصّل على السفن اللائقة بها بالشراء من البلاد 
الأجنبية بقدر ما يفي بحاجتها؛ لأن القوة البحرية هي منبعٌ غزير لتوسيع دائرة 
التمدّن» الذي مبناه على العدل والحرية العمومية. 


في الحرية العمومية والتسوية بين أهالي الجمعية: 
الحرية من حيث هي: رخصة العمل المباح من دون مانع غير cle‏ ولا 
معارض محظور. فحقوق جميع أهالي المملكة المتمدّنة ترجع إلى الحريةء 
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فتتصف المملكة بالنسبة للهيئة الاجتماعية بأنها مملكة متحصّلة على حريتهاء 
ويتصف كل فردٍ من أفراد هذه الهيئة بأنه OR‏ يباح له أن ينتقل من دار إلى 
دار ومن dee‏ إلى جهةٍ بدون مضايقة مضايق ولا إكراه مُكْرهء ol,‏ يتصرف 
كما يشاء في نفسه ووقته وشغلهء فلا يمنعه من ذلك إلا المانع المحدود 
بالشرع أو السياسة» مما تستدعية أصول مملكتة العادلة. ومن حقوق الحرية 
الأهلية VI‏ يُجبّر الإنسان على أن يُنفى من بلده» أو يعاقب فيهاء إلا بحكم 
fe pt‏ أو سياسيّ مطابق لأصول مملكته» وألا nas‏ عليه في التصرّف في 
JU‏ كما يشاءء ولا foe‏ عليه إلا بأحكام 3l dh‏ يکتم رأيه في شيء؛ 
بشرط آلا l Spl le low‏ بقوائيق بلده. 


أقسام الحرية : 

وتنقسم الحرية إلى خمسة أقسام: حرية طبعية» وحرية سلوكية» وحرية 
دينية » وحرية مدنية» وحرية سياسية. 

فالحرية الطبعية: هي التي COLI en‏ وانطبع عليهاء فلا طاقة 
لقوته البشرية على دفعها بدون أن يعد دافعها ظالمًا؛ كالأكل والشرب 
والمشي مما يشترك فيه جميع الأفراد ولا يستغنون عنه» ad ype Y Ln‏ 
على الإنسان نفسه ولا على إخوانه» فلا يجوز Son‏ التخمة. ولا أكل 
السموم. ولا أكل طعام الغير بدون إذنه. 

والحرية السلوكية: التي هي حسن السلوك ومكارم الأخلاق» هي 
الوصف اللازم لكل فردٍ من أفراد الجمعية» المستنتج من حكم العقل» بما 
تقتضيه ذمّة الإنسان وتطمئن إليها نفسه» فى سلوكه فى نفسه» وحسن أخلاقه 
في معاملة غيره. i i‏ 

والحرية الدينية: هي حرية العقيدة والرأي والمذهب. برط ألا تخرج 
عن أصل الدين؛ كآراء الأشاعرة والماتريدية في العقائد» وآراء أرباب 
المذاهب المجتهدين في الفروع» فإن الإنسان يأمن على أن يتبع مذهبًا من هذه 
المذاهب يتمسّك به في العبادة. ومثل ذلك حرية المذاهب السياسية» وآراء 
أرباب الإدارات EELS‏ > في إجراء أصولهم وقوانينهم وأحكامهم على مقتضى 


شرائع بلادهم . op‏ ملوك SL‏ ووزراءهم مرخصون في طرق الإجراءات 
السياسية ax gl‏ مختلفة ترجع ul‏ مرجع واحد» وهو حسن السياسة والعدل. 
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والحرية المدنية: هي حقوق العباد والأهالي الموجودين في (Aude‏ 
بعضهم على OG RE‏ الييغة: الاستباعية المؤلفة من أهالي المملكة 
تضامنت وتواطأت على أداء حقوق بعضهم لبعض» وأن كل فردٍ من أفرادهم 
ضمن للباقين أن يساعدهم على فعلهم كل شيء لا يخالف شريعة البلادء 
وأن لا يعارضوه» وأن ينكروا جميعًا على من يعارضه في إجراء حريته» 
Jo iss‏ أن لا يتعدّئ حدود الأحكام. 

والحرية السياسية: أي الدولية» هي تأمين الدولة لكل أحدٍ من أهاليها 
على أملاكه الشرعية المرعية» وإجراء حريته الطبيعية بدون أن تتعدّى عليه في 
شيء منهاء فبهذا يباح لكل فردٍ أن يتصرف فيما يملكه جميع التصرفات 
الشرعية» فكأن الحكومة بهذا ضمنت للإنسان أن يسعد فيهاء ما دام مجتنبًا 
لإضرار إخوانه. 
علاقة الحرية بالسعادة: 

فالحرية ‏ بهذه المعاني ‏ هي الوسيلة العظمى في إسعاد أهالي 
الممالك. فإذا كانت الحرية مبنية على قوانين حسنة عدلية» كانت واسطة 
عظمى في راحة الأهالي وإسعادهم في بلادهم»› ilf.‏ ينا في حبّهم 
لأوطانهم. وبالجملة» فحرية أهالي كل مملكة منحصرةٌ في كونهم لهم الحق 
في أن يفعلوا المأذون شرعًاء ol,‏ لا يكرهوا على فعل المحظور في 
مملكتهم. فكل عضو من أعضاء جمعية المملكة يرخص له أن en‏ بجميع 
مباحات المملكة» فالتضييق عليه فيما يجوز له فعله بدون وجه مرعيّ XA)‏ 
حرمانًا له من حقه. ed‏ مكمه فى كلك پوو وجو تلب aatas e ape‏ 
المباح» وبهذا كان Ue‏ على حقوقه» Why‏ لأحكام وطنه. ومتى كانت 
حرية الأهالي مصحوبة بعدل الملوكء الذين يمزجون اللين بالخشونة 
للإهابة» فلا يُخشّى منها على الدولة؛ بل يكون التعادل في الحقين [حق 
الدولة وحق Lo dl‏ ويسعد الرئيس والمرؤوس. 


التزام I‏ نحو وطنه : 

silo. القطرةء‎ | ol من‎ OUI فن غلب‎ Eades الحرية‎ 3] Cary 
الحكمة الإلهية عدم تحقيره 4« وكرّمته على جميع من عداه» فينبغي أن‎ 
يصرف حريته في إكرام وطنه وإخوانه ورئيس دولته. فإذا كان الإنسان يكلف‎ 
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بنفع وطنه فلا A‏ تكليف الحكومة له بجهاد الأعداء أو إعانة الحكومة على 

مصارفها من gil‏ على op cad gam‏ هذا من واجباته لوطنه» حيث إن 
jal‏ الذي Gly‏ بالإغارة على ah‏ من البلاد يجب على أهلها قتاله ching‏ 
عنهاء وما ذاك في الحقيقة إلا لحماية الحرية» فمن محاسن حرية الأمّة أنها 
تفرح LA‏ بحرية غيرها من الأمم» وتتأذئ :من slam!‏ أمم الممالك الذين 
لا حرية عندهم . 


وأعظم حرية في المملكة à i> Blase‏ الفلاحة والتجارة والصناعة»› 
فالترخيص فيها من Jo‏ الإدارة الملكيةء فقد ثبت DVL‏ والبراهين أن 
هذه الحرية من أعظم المناقع العمومية؛ ol)‏ النفوس مائلة إليها من القرون 
السالفة التي eX‏ فيها التمدن إلى هذا العصرء وأن أصعب ما على العاقل 
الذي يفهم منافع هذه الفنون أن يرى تضييق دائرتهاء ولكن قد يكون سبب 
التضييق في ذلك أن ملوك المملكة الموجود فيها فيها ذلك يرون رعاياهم ليوا 
Sal‏ لهذه cial‏ لعدم استكمال التربية الأهلية فيهاء وأنهم ينتظرون piä‏ 
التربية وصلاح حال الأهالي ليبيحوا لهم رخصة اتساع الدوائر الزراعية 
والتجارية والصناعية؛ لأن تهذيب الأهالي وتحسين أحوالهم يكسب عقولهم 
الرشد والتصرف في العمليات المتسعة. 


قال بعض الحكماء : إن سمحتم لي بتحسين التربية ألزمت نفسي لكم 
بإصلاح أحوال العالم بأسره» OB‏ العقول البشرية متى بلغت مبلعًا عظيمًا في 
فهم المعارف المعاشية اتسعت في المعاملات» OG FY‏ باختراع ما يعين 
على المنافع العمومية من الأدوات والآلات» fal aly‏ العصر بتمامهم في 
ps nn‏ والأشغال» وصار للماهرين فى الفلاحة والصناعة والتجارة 
اقتدارٌ على تدوين كتبها وتقييدهم فيها جميع التجديدات» فبهذا تتجدّد 
بالمعارف المكاسب والوافرة والمغانم المتكاثرة يومًا CU ui‏ فالمملكة التي 
تقدَّم فيها علم الإدارة والاقتصاد في المصارف. وحصلوا في ذلك على 
القواعد المكينة والأصول المتينة» فليس عجيبًا إن فازوا بمنافعها العمومية» 
وثمراتها الحالية والمالية» Ded‏ 
العلوم وعرف أصولها وفروعها: تجدد عنده هذه المنافع بعينها »> وبالممارسة 
والمزاولة لا تزال تأخذ في الاتساع حسب الإمكان. TRENT "m‏ 
التسوية» وكلاهما aie‏ للعدل والإحسان. 
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المساواة: 

Ul,‏ التسوية بين أهالي الجمعية» فهي صفة طبيعية في الإنسان» تجعله 
في جميع الحقوق البلدية كإخوانهء وهي جامعة للحرية المدنية Mrd‏ 
الملكية؛ وذلك لأن جميع الناس مشتركون في ذواتهم وصفاتهم› Us‏ منهم 
ذو عيئين وأذنين ويدين» وشم وذوق ولمس» ١‏ وکل متهم pono‏ إلى 
المعاش» فبهذا كانوا جميعًا في مادة الحياة الدنيا على is‏ سواءء ولهم d»‏ 
واحد في استعمال المواد التي تصون حياتهم› = مستوون في Y es‏ 
رجحان لبعضهم على بعض في ميزان المعيشة. 

ولكنَّ هذا التساوي بينهم إن Cal‏ النظر فيه وجدناه أمرًا نسبيًا Y‏ حقيقيًا ؛ 
Y‏ الحكمة الإلهية ميرت بعضهم على بعض أزلاء حيث منحت البعض أوصافا 
جليلة لم تمنحها للبعض الآخرء فبهذا تباينوا في الصفات المعنوية؛ بل وفي 
الصفات الطبيعية كقوة البدن وضعفه» ومع أنَّ الله تعالى فصل بعضهم على بعض 
في في الرزق فقد جعلهم في الأحكام مستوين» لا فرق بين الشريف والمشروف 
والرئيس والمرؤوس» كما أمرت به ودلت عليه SU.‏ الكتب المنزلة على أنبيائه» 
عليهم الصلاة والسلام. فليس للتسوية معنّى آخر إلا اشتراكهم في الأحكام» 
ob‏ يكونوا فيها على Jeo‏ سواء» فحيث اشتركوا واستووا في الصفات الطبعية فلا 
يمكن أن تُرفَع هذه التسوية في الأحكام الوضعية» فمن حيث ثبت أنهم مستوون 
في الحقوق أنتج ذلك أنهم إذا وقعوا جميعًا في خطر عامٌ وجَبَ على سائرهم أن 
يتعاونوا في إزالة هذا الخطر؛ GJ‏ في إزالته من منفعتهم العمومية. فإذا وقع 
لوطنهم ale‏ وجب عليهم أن يصرفوا النظر عن امتيازاتهم المعنوية» كأنهم 
مجرّدون عنها بالكليّة: ويرجعوا إلى صفة التسوية» وینسوا Bye JS‏ فبهذا 
تكون التسوية ملازمة للحرية عند انطواء راية الحرب ولوائه. وينضمٌ إلى ذلك 
صفة ثالثة: وهي محافظتهم على بقاء الهدء والراحة العامّة في وطنهمء ومنع 
الاختلال الداخلي وحسم عرق الفتن» فكل ab‏ تتخذ أصل قانونها التسوية من 
أصل الفطرة في الحقوق» ويدومون على مراعاة هذه التسوية» OB‏ حريتهم 
توضع على أساس متين» وتكون مملكتهم راسخة cael yl‏ لا يعتريها الخلل من 
بين يديها ولا من خلفهاء فبهذا تقوى على المدافعة عن بلادها» وتحمي عن 
حقيقة وطنهاء وتدفع جور من جاوره من الممالك. فهذه هي AN‏ القوية 
الشوكة في الداخل والخارج» مهابة عند الجميع . 
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فالتسوية في الحقوق ليست إلا غبارة عن قمكن الإنسان شرعًا من فعل 
أو نيل أو منع جميع ما يمكن لسواه من إخوانه أن يفعله أو يناله أو يمنع منه 
شرعًا. فكل إنسانٍ يتصرف في أملاكه وحقوقه تصرفًا كتصرف الآخرين LT‏ 
كانت في المملكة صفته» شرفًا أو cies‏ فهو مساو للجميع في تصرفاتهم. 
ومن البديهي أن استواء الإنسان في حقوقه مع غيره يستلزم استواءه مع ذلك 
الغير في الواجبات التي تجب للناس بعضهم على بعض؛ لأن التسوية في 
الحقوق Me P‏ للتسوية في الواجبات» LSS‏ أن الإنسان يطلب أن يستوفي ما 
هو له فعليه أن يؤدي ما cale‏ فالتسوية عبارة عن GAS‏ جميع DUI‏ 
المملكة ‏ بدون فرق بينهم - OG‏ يفوا بما يجب لبعضهم على بعض» 
فالطالب as‏ الحق» والمطلوب هو ذو الواجب» فالواجبات دائمًا ملازمة 
للحقوق لا Ago dis‏ وعلى کل sue‏ فالتكاليف الشرعية والسياسية التي 
عليها مدار نظام العالم مؤسسة على التكاليف العقلية الصحيحة الخالية عن 
الموانع والشبهات؛ OY‏ الشريعة والسياسة مبنيتان على الحكمة المعقولة UJ‏ 
أو التعبدية التي يعلم حكمتها المولى BE‏ وإنما ليس لنا أن نعتمد على ما 


يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتحسينه أو تقبيحه. 


العدل: 

فمن أدى واجباته واستوفى ade‏ من غیره» وكان دأبه ذلك» اتصف 
بصفة العدل. والعدل Gas tis‏ الإنسان على الاستقامة فى أقواله وأفعالهء 
وأن ينتصف لنفسه ولغيره» حتى جعله بعض الحكماء فضيلة قاعدة لجميع 
الفضائل» aly‏ أساس الجمعية التأنسية والعمران والتمدّن: فهو أصل غمارة 
الممالك التي لا يتم حسن تدبيرها إلا به» وجميع ما عدا العدل من الفضائل 
متفرع منه» وكالصفة من صفاته» وإنما and‏ باسم Sole‏ كالشفقة» 
والمروءة» والتقوى» ومحبة الوطن» وخلوص القلب» وصفاء الباطن». 
والكرم» وتهذيب الأخلاق» والتواضع» وما ماثل ذلك. فهذه كلها p‏ 
العدل. ثم إن الحديث الشريف وهو قوله HG‏ «لا يؤمن أحدكم um uem‏ 
لأخيه ما TW og‏ يتضمّن الدرجة العليا في «dal‏ وهو Lie‏ 
نطقت به eS‏ الحكماء وشرائع الأنبياء قبل الإسلام؛ فقد eL‏ الشرع 
‘ably‏ « وإن كان تحسين النواميس الطبيعية لا Xx‏ به إلا إذا قرّره الشارع . 
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الفصل الثاني 
خير الدين التونسي 


أقوم المسالك 


كان خير الدين التونسي (تونس» ۱۸۲۲ - ۱۸۹۰م) رجلا Flas‏ ومن 
رجال الدولة الفاعلين. وكان شركسيًا تعرّض للاسترقاق ثم بيع إلى شخص 
بارز في تركيا حيث قضى سبعة عشر Ue‏ قبل قدومه إلى قصر الحاكم 
التونسي. وفي مراهقته» درس في قصر الحاكم ثم التحق بمدرسة باردو 
(s pil‏ حيث "i‏ تعليمه العربي والإسلامي» ples‏ العلوم العسكرية 
الحديثئة. وأتاحت Calpe‏ خير الدين البارزة صعوده إلى رئاسة وزراء تونس 
wk os)‏ ۳۴ _ ۱۸۷۷م) ثم الدولة العثمانية VAVA)‏ ~ ۱۸۷۹م). وكان 
خير الدين هو مصدر الإلهام Er‏ وراء إصدار الدستور وإنشاء البرلمان فى 
تونس في عام ٠6م‏ الذي i‏ رقاسته Le, MIT‏ كان وئيسًا للوزراء 
edi‏ خير الدين إصلاحات مالية وإدارية وزراعية dip A aulas‏ اسمس 
مدرسة الصادقية في Lay OT "E‏ من التعليم الإسلامي 
والحديث» وتخرّج فيها العديد من أفراد النخبة التونسية الذين ناضلوا بعد 
ts‏ :من أجل استقلال تونس عن aee a‏ وكانت فترة An NU‏ 
الوزير الكبير (بالتركية: (Grand Vizier‏ ويُعرف في العربية ب: الصدر 
الأعظم) في الدولة العثمانية قصيرةً» فقد استمرت ثمانية أشهر فقط. وكانت 
ite‏ بالميول الاستبدادية للسلطان. وبعد إقالته اعتزل خير الدين في 
إسطنبول. احتوى كتابه الرئيس quio‏ ا سي - على وجهات 
نظره السياسية وبرنامجه للإصلاح. قدَّم خير الدين في كتابه حججًا قويّة لتبني 
المؤسسات والتنظيمات والقيم والممارسات الغربية» التي رأى أنها متوافقة 

مع الشريعة الإسلامية» وفي مقدمتها مفهوم الحرية. وذهب خير الدين إلى 
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dem حاسم‎ Sal pa سرا‎ de _الشفصية واللبيابية على‎ dou ol 
السلام والازدهار”''.‎ 


المصدر: خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال 
الممالك» نشِر لأول مرة في عام 1851م. 


كتب المقدمة: عماد الدين شاهين . 


)1( أحمد أمين» زعماء الإصلاح في العصر الحديث cà AUI)‏ مصر: مكتبة النهضة المصرية» 
(pya‏ ص۸٣١۱‏ ل 
A. Alâaddin 4etin, Tunuslu Hayreddin Pa»a (Khayr al-Din Pasha of Tunis), 2d ed. (Ankara, Tur-‏ 
key: Kültür Bakanligi, 1999); Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (Lo-‏ 
ndon: Oxford University Press, 1970), pp. 84-95; Khaldun S. al-Husry, Origins of Modern Arab‏ 
Political Thought (New York: Caravan Books, 1980), pp. 33-53; G. S. van Krieken, Khayr al-Di-‏ 
n et la Tunisie, 1850-1881 (Khayr al-Din and Tunisia, 1850-1881) (Leiden, Netherlands: E. J. Brill,‏ 


1976). 
Af 
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أقوم المسالك قي معرفة أحوال الممالك 


سبحان من جعل من نتائج العدل العمران» وفضّل بالعقل نوع الإنسان» 
alal,‏ به لحسن peu‏ ومراتب العرفان» وأمره بالتعاون على pal‏ والتقوى 
دون e»‏ والعدوان. 


أحمده وهو المحمود في كل of‏ بكل por «oU‏ غلی oe‏ سيدنا 
محمد المرسل بالكتاب والميزان» المنزل عليه إن JA, 220 di‏ 
ciat‏ وعلى آله وأصحابه حفّاظ شريعته اللائقة بكل زمان» الدائرة 
أحكامها على مركزي الإيمان والأمان. 

أما بعد» فيقول جامع هذه الورقات» أرشده الله إلى أقوم الطرقات: 

إني بعد أن تأمّلت b Seb‏ في أسباب تقدم دم الأمم Le b sb,‏ 
فجيلاء مستندًا في ذلك لما أمكن em‏ من التواريخ الإسلامية والإفرنجية» 
مع ما حرّره المؤلفون من الفريقين فيما كانت عليه وآلت إليه ANI‏ 
الإسلامية» وما سيؤول إليه أمرها في المستقبل بمقتضى الشواهد التي قضت 
التجربة ob‏ تُقبل: التجأت إلى الجزم بما لا أظن عاقلا من رجال الإسلام 
يناقضهء أو ينهض له دليل يعارضهء من UT‏ إذا اعتبرنا تسابق الأمم في 
ميادين codes!‏ وتحرّب عزائمهم على فعل ما هو أعود نفعًا وأعون. لا es‏ 
UJ‏ أن نميز ما يليق بناء على قاعدة محكمة البناء» إلا بمعرفة أحوال من 
حف بنا وحل بقربنا . 

ثم إذا اعتبرنا ما حدث فيٍ هذه الأزمان» من الوسائط التي قربت 
تواصل الأبدان والأذهانء لم نتوقف أن نتصور الدنيا بصورة بلدة sõda‏ 
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تسكنها Of‏ متعدّدة» حاجة بعضهم لبعض متأكدة» وكل منهم وإن كان في 
مساعيه الخصوصية غريم نفسهء فهو بالنظر إلى ما ينجر بها من الفوائد 
العمومية مطلوب لسائر بني جنسه. 

فمن لاحظ هذين الاعتبارين» اللذين لا تُبقي المشاهدة في صحتهما 
isl‏ رين وكان بتقتهى exl‏ من je shill‏ أن الشزيعة الإسلامية AUS‏ 
بمصالح الدارين» ضرورة أن التنظيم Solel‏ متين» لاستقامة نظام الدين: 
يسوؤه أن يرى بعض علماء الإسلام» الموكول لأمانتهم مراعاة أحوال الوقت 
في تنزيل الأحكام» معرضين عن استكشاف الحوادث الداخلية» وأذهانهم 
عن معرفة الخارجية خليّة. ولا يخفى أن ذلك من أعظم العوائق» عن معرفة 
ما يجب اعتباره على الوجه اللائق. 

«ust إلى‎ All عرف‎ PO Jedi BVA oo esi 
جواهر العلوم مجرّدة عن أعراضها؟‎ 

كما أنه يسوؤنا الجهل بذلك من بعض رجال السياسة» والتجاهل من 
بعضهم رغبة في إطلاق الرئاسة. 

فلذلك هجس ببالي» ما استذكيت لأجله ذبالي» من أني لو جمعتٌ 
بعضٌ ما استنتجته منذ سنين بإعمال الفكر والرويّة» مع ما شاهدته أثناء 
أسفاري للبلدان الأوروباوية» التي أرسلني إلى بعض دولها الفخام الطود 
الرفيع الأسمى» والكهف المنيع الأحمى» جناب ولي cen‏ وزكي الأخلاق 
ees‏ من لم تزل عزائمه كاسمه صادقةء وألسنة الأيام بالثناء عليه ناطقة؛ 


لم ow‏ سعيي من فائدة» خصوصًا إذا صادق أفئدة على حماية بيضة الإسلام 
متعاضدة . 


eal,‏ تلك الفوائد عندي» التي هي في هذا التأليف مناط قصديء 
تذكير العلماء ep MEV‏ بما يعينهم على معرفة ما يجب اعتباره من حوادث 
الأيام» وإيقاظ الغافلين من رجال السياسة وسائر الخواص والعوام» ببيان ما 
يتبغى أن تكون عليه التصرفات HSI!‏ والخارجية؛. وذكر ما Sla‏ مخرفته 

من أحوال الأمم الإفرنجية» خصوصًا من لهم بنا مزيد اختلاطء وشديد dle‏ 
وارتباط» مع ما أولعوا به من صرف الهمم» إلى استيعاب أحوال سائر 
الأمم» واستسهالهم ذلك بطي مسافات الكرة الذي ألحق شاسعَها IU‏ 
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قمعت ما لير ابعر dil‏ عن ماتيب المتلقة roles‏ الاقتضاة 
والتنظيم» مع الإشارة إلى ما كانوا عليه في العهد القديم» وبيان الوسائل 
التي طرقوا بها في سياسة العبادء إلى الغاية القصوى من عمران البلاد» كما 
أشرت إلى ما كانت عليه E‏ الإسلام» المشهود لها حتى من مؤرخي أوروبا 
الأعيان» بسابقية edad‏ في مضماري العرفان والعمران» وقت نفوذ الشريعة 
في أحوالهاء ونسخ سائر التصرّفات بمنوالها. 

والغرض من ذكر الوسائل التي أوصلت الممالك الأوروباوية» إلى ما 
هى عليه من المنعة والسلطة الدنيوية» أن نتخيّر منها ما يكون بحالنا BY‏ 
والعيرس oles Un pt‏ ومراطاء uuo‏ أن eT Le ce uu nai‏ عن cel‏ 
ونخرج باستعماله من ورطات التفريط الموجود فيناء إلى غير ذلك مما 
تتشوّف إليه نفس الناظر في هذا الموضوع» المحتوي من الملاحظات النقلية 
والعقلية على ما نشره بطي فصوله يضوع. 

ants,‏ أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» Gy‏ له على مقدمة 
وكتابين» يشتمل كل منهما على أبواب. 

وبهداية الله نستوضح مناهج الرشد والصواب. والجري في هذا المجال 
وإن كان فوق طاقتي» ÉES‏ إغضاء الفضلاء مأمول في جنب فاقتي» وصدق 
ÉI‏ كافل إن شاء الله تعالى ببلوغ الأمنيّة. 

UJ‏ كان السبب الحامل على الشيء cb abe Vries‏ تاسب أن تقدمه 
(Uca,‏ ولم نكتفِ بالإيماء في الخطبة إلى ما دعانا لجمع هذا التأليف؛ بل 
رأينا من المهم أن نعود إلى إيضاحه هناء ونبني عليه ما أردنا إيراده في 
المقدمة» فنقول: 

إن الباعث الأصلي على ذلك أمران آيلان إلى مقصد واحد: أحدهما: 
إغراء ذوي الغيرة والحزم من رجال السياسة والعلم بالتماس ما يمكنهم من 
الوسائل الموصلة إلى حسن حال UY‏ الإسلامية» وتنمية أسباب تمدنها 
بمثل توسيع دوائر العلوم والعرفان» وتمهيد طرق الثروة من الزراعة 
والتجارة» وترويج سائر الصناعات؛ ونفي أسباب البطالة. وأساس جميع 
ذلك خسن الإمارة المتولد منه الأمنء المتولد منه الأمل» المتولد منه إتقان 
العمل المشاهد في الممالك الأوروباوية بالعيان» وليس بعده بيان. 
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ثانيهما: تحذير ذوي الغفلات من عوام المسلمين عن تماديهم في 
الإعراض Le‏ يحمد من سيرة الغيرء الموافقة لشرعناء بمجرّد ما انتقش في 
عقولهم من أن جميع ما عليه غير المسلم من السير والتراتيب ينبغي أن 
يُهجرء وتآليفهم في ذلك يجب أن تُنبذ ولا SH‏ حتى إنهم يشدّدون الإنكار 
على من يستحسن شيئًا منها. وهذا على إطلاقه خطأ محض. 

Gio N cdo ble Cleo وقان‎ UA c Mole ols Bi YI Op 
BERNER فلا وجه‎ Lal عليه راسد مين‎ Us إا‎ 
الحرص على استرجاعه واستعماله. وكل متمسّك بديانة وإن كان یری غيره‎ 
ضالًا في ديانته» فذلك لا يمنعه من الاقتداء به فيما يستحسن في نفسه» من‎ 
الإفرنجية» فإنهم ما زالوا‎ BY أعماله المتعلقة بالمصالح الدنيوية» كما تفعله‎ 
من أعماله» حتى بلغوا في استقامة‎ Lee يقتدون بغيرهم في كل ما يرونه‎ 
بمسبار النظر‎ Gadi دنياهم إلى ما هو مشاهد. وشأن الناقد البصير تمييز‎ m 

في الشيء ء المعروضن cade‏ اقلا IS‏ أو Ty» olny Op Wad‏ قبله TT‏ 
سواء كان صاحبه من أهل Soll‏ أو من غيرهم» فليس بالرجال يُعرف الحق؛ 
بل بالحق تُعرف الرجال. والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها. 

ولمّا أشار سلمان الفارسي a‏ على رسول الله OL BE‏ عادة الفرس أن 
يطوقوا مدنهم بخددي ين يحاضرهم Fla Saad‏ من هجومه عليهم» Pe‏ 
رسول الله BE‏ برأيه وحقر خندقًا للمدينة في غزوة الأحزاب» عمل فيه بنفسه 
ترغيبًا للمسلمين. قال سيدنا Ge‏ كرّم الله وجهه: «لا تنظر إلى من JU‏ 
وانظر إلى ما قال». 

وإذا ساغ GLU‏ الصالح SEF‏ مثل المنطق من غير أهل ela‏ وترجمته 
من لغة اليونانء UD‏ رأوه من الآلات النافعة» حتى قال الغزالى: «من لا 
معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه»؛ فأي مانع لنا (gl‏ من أخذ بعض المعارف 
التي نرى أنفسنا محتاجين إليها غاية الاحتياج في دفع SUI‏ وجلت 
الفوائد؟ 

وفي «سُنن المهتدين» للعلّامة الشيخ الموّاق المالكي ما نصه: «إن ما 
نهينا عنه من أعمال غيرنا هو ما كان على خلاف مقتضى شرعناء أما ما 
فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة فإنا لا نتركه لأجل تعاطيهم 
OY tel}‏ الشرع لم ينه عن Atl‏ بمن يفعل ما أذن الله فيه». 
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نصه: «إن صورة المشابهة فيما تعلّق به صلاح العباد لا تضر». 


على UT‏ إذا WE‏ في حالة هؤلاء المنكرين لما يُستحسن من أعمال 
الإفرنج نجدهم بترن من oil ens‏ فيما بشع من التتظيمات ونتائجها ولا 
يمتنعون منها فيما يضرهم. وذلك أنا نراهم يتنافسون في الملابس وأثاث 
المساكن ونحوها من الضروريات» وكذا الأسلحة وسائر اللوازم الحربية» 
والضال SI‏ جميع ذلك من أعمال الإفرنج. ولا يخفى ما يلحق الأمّة بذلك 

من الشين والخلل فى العمران وفي السياسة. أما الشين فبالاحتياج للغير في 
غالب الضروريات YI Tic ah‏ في المعارف. Ul,‏ خلل العمران 
فبعدم انتفاع صنّاع البلاد باصطناع نتائجها الذي هو أصل مهم من أصول 
المكاسب»: ومصداق ذلك ما نشاهده من أن ضاحب الغنم هخا ومس لك 
الحرير وزارع القطن مثلًا يقتحم تعب ذلك سنة كاملة ويبيع ما ينتجه عمله 
i Cem om God X‏ يشتريه منه بعد اصطناعه في iia‏ يسيرة بأضعاف ما 
باعه به. وال فليس لنا الآن من نتائج أرضنا إلا قيمة موادها المجرّدة 
دون التطويرات العملية التي هي Lie‏ توفر الرغبات É‏ ومن غيرنا ٠‏ ثم إذا 
نظرنا إلى مجموع ما يخرج من المملكة وقايسناه بما يدخلهاء » فإن وجدناهما 
متقاربين Ge‏ الضررء I5] Ul,‏ زادت قيمة الداخل على قيمة الخارج فحينئذ 
e‏ الخراب لا محالة. 


وأما الخلل السياسي فإن احتياج المملكة لغيرها مانعٌ لاستقلالها وموهِنٌ 
لقوتهاء لا سيما إذا إذا كان متعلّق الاحتياج الضروريات الحربية› التي لو يتيسّر 
شراؤها زمن الصلح لا IL‏ ذلك وقت الحرب ولو بأضعاف القيمة. ولا 
UJ Caw‏ ذكوناة exu Vj‏ الإفرنج في المعارف الناتجة عن التنظيمات 
المؤسّسة على العدل والحرية. فكيف يسوغ للعاقل حرمان نفسه مما هو 
مستحسن في ذاته ويستسهل الامتناع Ke‏ به قوام نفعه بمجرّد أوهام خيالية 
واحتياط في غير محله؟ 


و e pet‏ هنا ب get idi‏ من ن الأوروباويين في 
RAN‏ من الآلات الحربية ALS 5 aou Cail Sly‏ أن RNC MERC‏ 
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لهم ولو بعد حین) . fondi sein va,‏ لأنها موضوعٌ کتابه» فالواجب 
مجاراة الجار في كل ما canis Maa ya‏ سواء pe OUS‏ الأغور الشيكرية أو 
من غيره. ومما يؤيد ما قرّرناه قوله BB‏ لعاصم بن ثابت من حديث: «من 
قاتل LS pla‏ يقائل». ويوضّح معناه ما تضمنته وصيّة الصدّيق WES‏ بن 
الوليد de‏ حين بعثه لقتال المرتدين» فقال: cUl Ly»‏ عليك بتقوى الله 
والرفق بمن معك». إلى أن قال: ذوالخوف عند أهل اليمامة» فإذا دخلت 
بلادهم فالحذر الحذرء ثم إذا لاقيت القوم فقاتلهم بالسلاح الذي يقاتلونك 
به» ce eal‏ والرمح للرمح» والسيف للسيف». 

قلت: ولو أدرك هذا الزمان لأبدل ذلك بمدفع الششخان ومكحلة الإبرة 
والسفينة المدرعة ونحوها من المخترعات التي تتوقف عليها المقاومة» ولا 
يحصل بدونها الاستعداد الواجب شرعًاء الذي يستلزم معرفة قوة المستعد له 
والسعي في تهيئة مثلها أو خير منها ومعرفة الأسباب المحصلة له. 


وبناءَ على ذلك يقال هنا: هل يمكننا اليوم الحصول على الاستعداد 
المشار «J|‏ بدون تقدّم في المعارف وأسباب العمران المشاهدة عند غيرنا؟ 
وهل e us‏ التقدّم بدون إجراء تنظيمات سياسية تناسب التنظيمات التي 
نشاهدها عند غيرنا في gel‏ على دعامتي العدل والحرية» اللذين هما 
أصلان في شريعتنا . ولا يخفى أنهما ملاك القوة والاستقامة في جميع 
الممالك؟ 


UL,‏ كان الغرض من هذا الكتاب لا يتمٌ إلا ببيان أحوال البلدان 
الأوروباوية لزم أن نثني العنان «J|‏ مدرجين في أكثافه ما يتاسب à MI‏ 
الإسلامية . 


فنقول: إن الحالة الراهنة في Whe‏ أوروبا لم تكن QU‏ لها من قديم 
الزمان؛ لأنها كانت بعد هجوم البرابرة الشماليين وسقوط الدولة الرومانية 
سنة أربعمائة وسث nares‏ ع حال من te yi‏ والاعتداء 
والجورء آخذة في حركة السقوط التي هي أسرع من الصعود طبعًا. ولم تزل 
في ربقة الرقٌ لملوكها وكبراء الأمم الجائرة المسمين بالنوبليس إلى زمن 
ولاية الإمبراطور شرلمان ملك فرنسا ومعظم ممالك أوروبا سنة سبعمائة 
وثمان وستين. فبذل غاية جهده في إصلاح حال الناس بسعيه في تنمية 
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bar viue‏ ثم بعد وفاته رجعت إلى غياهب جهالتها وظلم ولاتها كما 


ولا aye‏ أن أهلها وصلوا إلى ما وصلوا إليه بمزيد خصب أو اعتدالٍ 
في أقاليمهم» إذ قد يوجد في أقسام الكرة ما هو مثلها أل — ولا أن 
ذلك من UT‏ دياناتهم» إذ الديانة النصرانية ولو كانت Eas‏ على إجراء العدل 
والحساواة لد الحكم» > لكنها لا تتداخل في التصرفات السياسية؛ لأنها 
تأسّست على el‏ والزهد في الدنياء Flop heran dad‏ 

هن shall‏ لملوك gle Ua Ll‏ بسيامة ep HE Culte T‏ ليس له 
ملك في هذه الدنيا»؛ OY‏ سلطان شريعته على الأرواح دون h^‏ 


PES,‏ الواقع في LUI WL,‏ كبير الديانة النصرانية» لامتناعه من 
الاقتداء بالتراتيب السياسية المعتبرة في بقية الممالك الأوروباوية» ذليل 
واضحٌ على ما ذكرناه. 

Lab LiL,‏ تلك OLLI‏ والتقدّم في العلوم والصناعات بالتنظيمات 
المؤسسة على العدل السياسي» وتسهيل طرق الثروة» واستخراج كنوز 
الأرض بعلم الزراعة والتجارة. وملاك ذلك كله الأمن والعدل اللذان صارا 
طبيعة في بلدانهم. وقد جرت عادة الله في بلاده أن العدل وخسن التدبير 
za‏ ب المحفوظة من أسباب نمو الأموال Ms siio genit‏ 
a‏ فقد قال d‏ «العدل $e‏ الدين وبه اا السلطان وقوة الخاص 
والعام 4 (eA hy i JI ol‏ ومن A Jui‏ «الملك ru vel‏ 
حارس» فما لم يكن له Gell‏ فمهدوم وما لم يكن له حارس ن فضائع». وفي 
نصائح الملوك: ibs Gil ull gom "m n op‏ وكلها مجموعة M‏ 
خصلتينء إذا عمل بهما كان عادلاء وهما: عمران cod‏ وأمن Holl‏ 

ومن تصمّح الفصل SJU‏ من الكتاب الأول من مقدمة ابن خلدون sh‏ 
bl‏ ناهضة على أن الظلم 3a‏ بخراب العمران كيفما كان. وبما cL‏ 
عليه النفوس البشرية كان إطلاق أيدي الملوك مجلبة للظلم على اختلاف 
أنواعه» كما هو واقع اليوم في بعض ممالك الإسلام» ووقع بممالك أوروبا 
في تلك القرون عند استبداد ملوكها بالتصرّف المطلق في عبيد الله من غير 
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تقيّد بقانون ae‏ لمنافاته T‏ ولا شرعيٌ x‏ وجوده في الديانة 
المسنيحية المبنيّة على aa Jl EN‏ في الدنياء كما تقدّم. وما أشرف yan‏ 
ممالكهم على الاضمحلال وسلب الاستقلال إلا بسوء تصرفهم الناشئ عن 
T»‏ أيديهم› مع حسن سيرة è‏ مجاوريهم إذ ذاك من الامّة الإسلامية» الناتج 
عن تقيّد ولاتهم بقوانين الشريعة المتعلّقة بالأمور الدينية والدنيوية التي من 
أصولها المحفوظة إخراج العبد عن داعية هواه» وحماية حقوق العباد» سواء 
كانوا من أهل الإسلام أو من غيرهم» واعتبار المصالح المناسبة للوقت 
الضررين اللازم أحدهماء إلى غير ذلك. 

ومن أهم أصولها وجوب المشورة التي أمر الله بها رسوله المعصوم d‏ 
مع استغنائه = بالوحي الإلهيء lees‏ أودع الله فيه من الكمالات» فما ذاك 
jualin‏ أصل في ]—- à e‏ الله في العالميية 5 وهي Zu ex d‏ 
الخليقة» من الرسول إلى أقل الخلق». ومن كلام e‏ ذه : «لا صواب مع 
ترك المشاورة». ومن الأصول المجمع عليها وجوبٌ تغيير المنكر على كل 
مسلم بالغ عالم بالمنكرات. Am JU,‏ الإسلام الغزالي: «الخلفاء وملوك 
الإسلام يحبونٌ الردّ عليهم ولو كانوا على المنابر». فقد قال عمر بن 
الخطاب ونه وهو يخطب: «أيها الناس» من رأى منكم فيّ اعوجابًا 
فليقوّمه»» فقام له رجل وقال: «والله لو رأينا فيك Ele gol‏ لقرّمناه بسيوفنا». 
فقال: «الحمد لله الذي جعل في هذه YI‏ من cle! ese‏ عمر بسیفه) . 
dus Ns‏ أن مثل هذا الإمام العادل الشديد في حماية الدين وحقوق الخلافة 
لو EL SJ‏ من الشريعة لذلك الكلام مع ما فيه من الشدَّة ما حمد الله 
عليه ؛ بل كان الواجب رده وزجر قائله . 

وروى الغزالي أيضًا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
الإحياء: أن معاوية حبس عطاء الناس» فقام إليه أبو مسلم الخولاني» فقال: 
ep‏ ليس من SOS‏ ولا من US‏ أبيك ولا من MALT As‏ فقال معاوية بعد 
إسكان غضبه بالوضوء: صدق أبو مسلم! إنه لیس من GIS‏ ولا من كد cul‏ 


فهلموا إلى عطائكم"». 
قلت: لولا التغيير المشار إليه ما استقام للبشر ملكٌ؛ ON‏ الوازع ضروري 
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لبقاء النوع الإنساني» ولو ترك ذلك الوازع يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لم 
تظهر ثمرة وجوب نصبه على BY‏ لبقاء الإهمال بحاله. فلا i,‏ للوازع المذكور 
من وازع ديقف عنده» إما شرع سماوي أو سياسة معقولة. وول ge toga‏ 
عن حقوقه إن Sl‏ فلذلك وجب على علماء ء الأمّة وأعيان رجالها تغيير 
المنكرات. ونصب الأوروباويون المجالس وحرروا المطابع؛ فالمغيرون ENT‏ 
في الأمّة الإسلامية تتقيهم الملوك كما تتقي ملوك أوروبا المجالس وآراء العامة 
الناشئة عنها وعن حرية المطابع . ومقصود الفريقين daly‏ وهو الاحتساب على 
الدولة لتكون سيرتها مستقيمة وإن اختلفت الطرق الموصلة إلى ذلك . 


وما ذكرناه أشار إليه ابن خلدون في فصل الإمامة من مقدمته حيث 
قال: op‏ الملك» لما كان عبارة عن المجتمع الضروري للبشر ومقتضاه 
Aa‏ والقهر اللذان هما من آثار القوة الغضبية المرگبة في الإنسان» كانت 
أحكام صاحبه في الغالب Lub‏ عن الحق» مجحفة بمن تحته من CGE‏ 
لحمله pal]‏ في الغالب على ما ليس في طوقهم من شهواته؛ فتعسر طاعته 
لذلك» وتجيء ء العصبيّة المفضية إلى الهرج والقتل. فوجب أن يرجع إلى 
سياسة مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامهاء كما كان ذلك للفرس 
"wu"‏ وإذا خلت الدولة عن مثل هذه السياسة لم يستقم أمرهاء 
ولا يتم استيلاؤها . فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر 
٠ Wee Pu‏ كانت سياسة عقلية. وإذا mca Ne pas‏ 


ysha‏ إنما TN T Yili, Gu Mee‏ والذبٌ عن les;‏ بمثل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أشرنا إليه. 

هذا UL‏ لا ننكر إمكان أن يوجد في الملوك من يحسن تصرفه في 
المسلكة à‏ پدون p dl Y‏ — وله حك الآتساك + على 
لكون eth seti‏ الذي ¥ يعتبر » "de T. LN‏ تجتمع في 
ues cola‏ قرض اجتماعها ودوامها d‏ نزول tlg‏ وجب Ge‏ آن نجزم 
ob‏ مشاركة أهل الحل والعقد للملوك في كليات السياسة» مع جعل 
المسؤولية في إدارة المملكة على الوزراء المباشرين «Uu‏ بمقتضى قوانين 
مضبوطة» مراعى فيها جال Chel. Slee‏ لخيرها زاق له. 
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وبيان ذلك أن حالة الملوك بمقتضى الطبيعة البشرية لا تخرج عن صور 
ثلاث؛ OY‏ الواحد منهم إما أن يكون كامل المعرفة والمحبّة لخير TOR‏ 
528 على إجراء المصالح debi‏ الأصلح» أو يكون كامل المعرفة ولكن له 
أغراهن: ropes col eh)‏ تله عن مراعاة المصالح العمومية» أو يكون 
ناقص المعرفة ضعيفَ المباشرة. ومثل هذه الصور الثلاث يعتبر فى الوزير 
المباشر. ولا يخفى أن لزوم المشورة ومسؤولية الوزراء في TERT‏ الأولى 
flaw Y‏ كامل المعرفة عن مقصده الحسن؛ بل يعينه حيث إن آراء O‏ 
متعاضدةٌ على المصلحةء كما أنه يسهل دوام الملك في عائلته ولو كانوا من 
ماصدقات الصورتين الأخيرتين الواضح فيهما تأكٌد المشورة Waals‏ 
ولوجوب المعارضة في الثانية والإعانة في الثالثة. فبذلك يستقيم Sle‏ 
المملكة ولو كان الوالي أسير ير الشهوات أو ضعيف الرأي. كما قال المترجم 
تابيخ ستواره يل الإتخليري: op‏ رفعة ols‏ الأمّة الإنكليزية بلغت الغاية في 
ide‏ الملك جورج الثالث الذي كان مجنونًا». وما ذاك إلا بمشاركة أهل 
الحل والعقد ومسؤولية الوزراء لهم. 

وقد يسبق إلى بعض الأذهان الضعيفة أن تكليف من تحسن سيرته من 
الوزراء ينجبر به خلل الصورتين الأخيرتين» بحيث لا يحتاج لأهل الحل 
والعقد» وهو ظاهر السقوط؛ OY‏ تقديم الوزير للمباشرة وتأخيره عنها بيد 
الملك» ولا يظن أن الملك يقدّم من يعلم أنه يخالفه We‏ معتبرةً. وعلى 
فرض تقديمه وسيره Ép TOP d eo‏ نرى أن حال الوزير gl‏ بين tu^‏ 
لأنه إما أن يوافق الملك وحاشيته على أغراضهم وشهواتهم Re‏ بذلك 
Lam‏ ةن وضرر الحم قن ulla,‏ لا باد ينقت وإما أن يخالفهم 
ويأمر الذين من تحته من المتوظفين بما تقتضيه مصلحة البلادء وحينئذ فمن 
أين له هذا الحق؟ وبأي ظهيرٍ يستظهر على تلك المخالفة؟ خصوصًا إذا لم 
تكن هناك شريعةٌ نافذةٌ تحميه من تحُزب حُسّاده الذين غاية أملهم إضراره 
وتعطيل تصرفاته Hidi eoi‏ لفوائدهم بكل وجه exl‏ ولو بتنفيذ إذنه 
على غير مقصوده أو تأخيره عن الوقت المناسب ليظهر الخلل ويكثر الزلل» 
أو بإخفاء جليل حسناته وإشهار حقير سيئاته لتغيير القلوب عليه. 


ومن دعاء AU. : ae de‏ احفظني من عدو ‘(slp‏ إن رأى مني 


tla E داف سڪ‎ ol» cues Sune 
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ثم إذا خيّب الله آمالهم بنجاح سعي الوزير المشار إليه في إدارة المملكة 
lj‏ إلى سلوك طريق الوشاية به عند الملك» « dile Azul up sige ob‏ 
ولم يبق لك من الملك غير الاسم»» إلى غير ذلك من أنباء ÉI‏ التي قد 
تروج على العاقل قبل cue‏ خصوصًا عند الدول المشرقية. فكيف يتيسّر 
للوزير oidi‏ وگ - أن يجري إدارة المملكة على مواقع المصلحة» 
مالقا بذلك من هو الخصم والحكم. UJ,‏ في هاته M‏ الثانية من 
العوائق» يضطر الوزير المذكور إما إلى اختيار الحالة الأولى بالمجاراة 
وسلوك طرق المداراة» وعاقبة ذلك وخيمة wp‏ بالمضرّة على الوطن 
والملك» وعليه نفسِه؛ OY‏ استعذاب الموافقة على الشهوة في الحال الناشئ 
عنه خراب المملكة يستعقب مرارة الندامة في المآل. وإما إلى الاستعفاء من 
الخدمة DJ‏ وهو وإن لم يكن Lely‏ لحفظ 415( فور cael:‏ الى 
مما يتوقع من الموافقة على ما al Js‏ خراب المملكة› الموجب لعقاب 
الخالق ولوم المخلوق؛ إذ الإنسان ولو dn‏ له المخاطرة بنفسه لمصلحة 
الوطن Y‏ يسوغ له المخاطرة بديانته وهمّته» وما يجب عليه من الطاعة 
للملك والمحبّة للوطن لا يحصلان إلا ببذل الجهد ة في gail‏ بجلب 
المصالح ودرء المفاسد إن قدر عليهماء ob‏ لم يقدر فبالامتناع من الموافقة 
على ما يضرء Neg uidi ae ui, YD‏ يا tel dp BE‏ 
le‏ 


SU‏ بهذا أن الممالك التي V‏ يكون لإدارتها قوانين ضابطة محفوظة 
برعاية أهل الحل والعقد» خيرها وشرها منحصر في ذات الملك» وبحسب 
اقتداره واستقامته يكون مبلغ نجاحها. ويشهد لذلك حالة الممالك 
الأوروباوية في القرون الماضية قبل تأسيس القوانين» فقد كان لهم في ذلك 
الوقت من الوزراء من لهم شهرة إلى الآن بتمام المعرفة والمروءةء ومع ذلك 
لم o‏ لهم حسم مواد الخلل المنبعث من صورتي استبداد الملوك المشار 
إليهما. ولا يقال: إن مشاركة أهل الحل والعقد للأمراء PR‏ السياسة 
Gai‏ لسعة نشر الإمام وتصرفه العام؛ ؛ UN‏ نقول: هذا التوهم dn‏ بمطالعة 
ese‏ السلطانية للماوردي» فإنه قال فيه عند بيان وزارة التفويض: «هي 
أن يستّؤزر PLY!‏ من يفوض إليه تدبير الأمور aly‏ وإمضاءها على ddl‏ 
وليس يمتنع جواز هذه الوزارة» فإن الله تعالى يقول o tlk‏ 


1۰0 


Al Arabi Library PDF 


ا a i alus Qoo»‏ أيه Q‏ 
hÂ ud a Sh‏ فإذا جاز ذلك في النبوّة كان في الإمامة GT‏ انتهى. 
قلت: فإذا جاز تشريك الإمام لوزير التفويض على الوجه المذكور ولم يعد 
jo‏ ذلك تنقيصًا من تصرفه العام» كان تشريكه لجماعةٍ هم أهل الحل 
والعقد في كليات السياسة أَجْوَّز؛ لأن اجتماع الآراء إلى مواقع الصواب 
gh „bi‏ لما p ar‏ ين SAN di lid‏ تور مين من 08( 
Of‏ اتقسيموا اثنين وأربعة فكونوا مع الأريغة eo Son‏ إلى الأكثرة لأن رأيهم 
إلى الصواب أقربٌ. Py JU‏ وإن تساووا فكونوا في الحزب الذي 

فيه عبد الرحمن بن عوف...' 


على أن المولى سعد الدين في شرح العقائد لم يمنع المشاركة في 
تصرفات الإمامة» وقصر منع التعدّد على هيا الفساد» حيث قال في أثناء 
مبحث الإمامة: «غير الجائز هو نصب إمامين مستقلين تجب طاعة كل منهما 
gle‏ الانفرادء UJ‏ يلزم عليه من امتثال أحكام متضادة. وأما في الشورى 
{Su‏ بمنزلة إمام ely‏ انتهى» أي OY‏ تعدّد الأشخاص لا ينافي وحدة 
الإمام التي مدارها على وحدة الأمر والنهي . وقد سلّم TER (S‏ 
كالفاضلين عصام الدين وعبد الحكيم» وقرّره الخيالي بقوله: «وقد يجاب 
أيضًا». وبالجملة» e‏ ذكلهم معتزف Mas‏ كلام الخد Andi J‏ وظاهر حينئذ 
أحروية جواز الشورى في كليات السياسة بالمعنى الذي أشرنا إليه؛ إذ هي 
دون الشورى في سائر التصرفات. ثم إن الشورى على الوجه المذكور ليس 
فيها Ga‏ لدائرة das‏ الإمامة وعموم تصرفهاء باعتبار أن prae‏ الحل 
والعقد spe‏ نظر الإمام» ومراعاة كونه مظهرًا له لاستبداده بتمشيته وإدارته» 
مع Aue Us‏ به من التصرفات التي لا تقتضي المشاركة؛ "em‏ الخلطة 
السياسية والمتجرية مع cuite VI‏ ونصب ht‏ الخطط وتأخيرهم» وتنفيذ 
سائر الأحكام» ونحو ذلك من التصرفات التي هي محمل وحدة الأمر. 
وهاك شاهدًا آخر من كلام الإمام ابن العربي» فإنه قال في المغارم التي 
تؤخذ من الناس عند فراغ بيت المال: «إنها تؤخذ جهرًا لا سرّاء وتنفق 
بالعدل لا بالاستيثارء وبرأي الجماعة لا بالاستبداد»؛ انتهى. 


ولزيادة البيان نستوضح ذلك بمثال: وهو أن مالك البستان الكبير Wee‏ 
لا يستغني في إقامته وتدبير شجره عن الاستعانة بأعوانٍ يكون لهم مزيدٌ 
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تعرفة بأحوال الشجر وما يله أو يفده فإذا اثفق أن Sy‏ البستان أراد 
قطع شيء من فروع شجره لما رأى في ذلك من تقوية الأصول وتنمية ثمارها 
فلم يوافقه أعوانه على ذلك» e‏ منهم - بمقتضى قواعد الفلاحة ‏ أن 
القطع في ذلك الوقت مما ينشأ عنه موت الشجرة ة من أصلهاء فتعطيل إدارة 
المالك في ذلك لا ÅK‏ تضييقًا لسعة نظره وعموم تصرفه في بستانه. وقد 
يكون مستند الأعوان فى تعطيل إرادته أمرًا شرعيّاء كما إذا أراد بيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها cos‏ فأشاروا ob ale‏ ذلك لا يرضاه خالق الشجر الذي 
هو المالك الحقيقي. فيلزمه الرجوع لرأيهم في المثالين» Wy‏ توجّه اللوم 
إليه ils‏ أن يُحجر عليه. وهل يقال حينئذٍ: إن ذلك تضييق على Da‏ 
البستان؟ بل إن التوسعة عليه مضادة للحكمة الإلهية في إيجاد العالم؛ 
واستعمار أرضه ببني آدم. هذا مع أن منفعة البستان مختصّة بربه. أما إذا 
كانت له ولغيره» أو منزلته فيها كما قال عمر وه : «كمنزلة Sy‏ اليتيم»؛ 
فأحرى أن لا يتومّم أن ذلك تضييق عليه. ومعلوم أن تصرف الإمام في 
أحوال الرعية لا يخرج عن دائرة المصلحةء oly‏ القيام بمصالح GNI‏ وتدبير 
سياستها مما يتيسر لكل أحدء فتعطيل الإرادة حينئذٍ إنما يقع في شيء خارج 
عن دائرة التصرف المسوغ له. فتحرّر بما شرحناه اندفاع ذلك القيل» وأنه لآ 
مانع من التشريك على الوجه المذكور. . ومن لاحظ جانب المقتضى - كما 
لاحظة الشيخ ابن العرني :قينا قلمتاه عنه - وهو Blinde‏ في ججبميع :ها 
أسلفناه» لم يتوقف في الجزم بتعينه» لا سيما في هذا الزمان الذي قل فيه 
OU Sl‏ وكثر الطغيان. 

وقد كانت وقعت بيني وبين أحد أعيان أوروبا مكالمة أسهب فيها بمدح 
ملكهم» وذكر ما له من مزيد المعرفة بأصول السياسة حتى قال: up‏ متقيّد 
بطبعه وعقله عن سلوك غير منهاج الصواب»» فقلت له: «كيف تشاحونه في 
الحرية السياسية» وترومون مشاركته في الأمور ASL‏ والحال أنكم 
تسلمون له من الكمالات ما لا يحتاج معه إلى fas UE‏ فأجابني بقوله: 
«من يضمن لنا بقاءه مستقيمًا واستقامة ذريته بعده؟). (...) 

هذا UJ;‏ تضمّن ما أوردناه في هذا المجال الإشارة إلى أن الحرية هي 
منشأ سعة نطاق العرقان والتمدّن بالممالك الأوروباوية» ou‏ 
بيان معنى الحرية UE‏ لدفع ما عسى أن يقع من الالتباس فيها. 
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فنقول: إن لفظ الحرية يطلق في عرفهم بإزاء معنيين: أحدهما يُسمّى 
الحرية الشخصية» وهو إطلاق تصرف الإنسان في ذاته وكسبه مع أمنه على 
نفسه وعرضه وماله ومساواته لأبناء جنسه لدى الحكم» بحيث إن الإنسان لا 
يخشى هضمية في ذاته ولا في سائر حقوقه» ولا يحكم عليه بشيء لا تقتضيه 
قوانين البلاد المتقرّرة لدى المجالس . وبالجملة» فالقوانين تقيّد الرعاة كما 
تقيّد الرعيّة. والحرية بهذا المعنى موجودة في جميع الدول الأورباوية إلا في 
الدولة البابوية والدولة المسكوبية؛ لأنهما مستبدتان» وهما وإن كانتا ذواتى 
أحكام قزرت إلا Lol‏ غير كافية Gip Uu OM SUN gio Jie‏ 
على إزادة الملك. 

المعنى الثاني: الحرية السياسية» وهي 55 الرعايا التداخل في 
السياسات الملكية؛ والمباحثة فيما هو الأصلح للمملكة على نحو ما أشير 
إليه بقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب eB‏ «من رأى منكم فيّ اعوجاجًا 
فليقرّمه؛؛ يعني: انحرافًا في سياسته للأمّة وسيرته معها. 

UJ,‏ كان إعطاء الحرية بهذا المعنى لسائر الأهالى iaa‏ لتشتيت الآراء 
وحصول «e Jas «c gl‏ إلى كون الأهالي ينتخبون eb‏ من Jal‏ المعرفة 
والمروءة uu‏ عند الأورباويين بمجلس نرَّاب العامّة» وعندنا Jab‏ الحل 
والعقد وإن لم يكونوا منتخبين من الأهالي. وذلك أن تغيير المنكر في 
شريعتنا من فروض الكفاية» وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلبٌ به 
عن الباقين. وإذا coe‏ للقيام به جماعة صار ye Gop‏ عليهم بالخصوص. 

ومجلس النواب المشار إليه موجود في سائر الممالك الأورباوية ما عدا 
المملكتين المتقدّم ذكرهماء وله أن يتكلم بمحضر الوزراء وغيرهم من رجال 
الدولة بما يظهر له في سيرة الدولة من استحسان وضده» وغير ذلك من 
المصالح العمومية كما Gl‏ 

وبقي وراء ذلك للعامّة شيء آخر aed‏ حرية المطبعة. وهو أن es‏ 
أحد منهم أن يكتب ما يظهر له من المصالح في الكتب والجرنالات التي 
تلع عليها cL‏ أو يعرض ذلك على الدولة والمجالس» ولو تضمّن 
الاعتراض على سيرتها . 


وفي هذا المقدار افترقت الممالك الأورباوية. فمنهم من ناله مع الأول 
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فتمّت له الحرية المطلقة» ومنهم من ناله بشروط معتبرةٍ عند الملوك التي لم 
تر حص لرعاياها ما 25 لغيرها إعطاؤه من الحقوق؛ وذلك أن أحوال 
الممالك متفاوتةٌ بتفاوت مقاصد رعاياهاء فمنهم من لا ينازع الملوك إلا 
لقصد الحصول على ما يسوغ لهم معارضة الدولة إن حادت عن سواء 
السبيل» واستجلابها لما فيه صلاح المملكة. Anu.‏ تيسر للملوك إعطاء 
تمام الحرية لتوارد مقصد الراعي والرعيّة على المصلحة. ومنهم من يظن به 
أن الباعث له على المناضلة فرط Coal‏ والحميّة» حيث تفترق Ule JI‏ 
rl‏ كل حزب يروم السياسة التي يراها abel‏ للمملكة في نظره» كأن 
يرق البعض أن تكون الدولة جمهوريةء والبعض يختار أن يكون الملك في 
عائلةٍ غير التي يختارها الآخرء فينشأ عن ذلك S‏ الدولة أن معارضة 
الأحزاب لها وإن كانت بحسب الظاهر لإلجائها إلى طرق المصلحة» لكن 
الغرض منها وراء ذلك. وبذلك Flas‏ الناشئ عمًا ذكر استباح الملوك 
Ele)‏ من إعطاء تمام الحرية الموصل لما أشير إليه 

هذا وإن من واجبات الممالك التي تنال الحرية ولو خصوص الشخصية 
أن يقابلوا تلك النعمة بإظهار آثارهاء واستجناء ثمارها بتعاطى المعارف» 
وأنواع الصناعات الراجعة إلى الأصول الأربعة: الفلاحة والتجارة والأعمال 
البدنية والفكرية. وبهذه الأصول قوام السعادة الدنيوية المُربية للهمّة 
الإنسانية» JUS,‏ الحرية المؤسسة على العدل وحسن نظام الجماعة» حتى 
يكون المحترف مثلًا I‏ من اغتصاب شيء من نتائج حرفته» أو تعطيله في 
بعض أحوال خدمته» فما ينفع الناس كون أرضهم خصبة كريمة المنابت» إذا 
ا ا oe i oy‏ 
ازدراعها؟ ولضعف أمل الناس في كثير من أراضي آسيا وأفريقياء تجد 
أخصت مزارعها بورًا callo‏ ولا ds‏ أن العدقاة عابي الأموال يقطع 
الآمال» وبقدر انقطاع الآمال تنقطع الأعمالء إلى أن يعم الاختلال المفضي 
إلى الاضمحلال. 

ومن أهم ما اجتناه الأورباويون من دوحة الحرية os‏ المواصلة 
بالطرق الحديدية» وتعاضد الجمعيات المتجرية» والإقبال على تعلم الجرف 
والصنائع. فبالطرق تُستجلب نتائج البلدان القاصية قبل فوات oU]‏ الانتفاع 
بهاء بعد أن كان جلبها متعذرًا لطروء الفساد عليها في الطريق» أو لزيادة 
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كرائها على أضعاف قيمتها . وبالجمعيات تتسع دوائر ws‏ الأموال فتأتي 
الأرباح T‏ قدرها» وتتداول على المال الأيدي | Kent Aisne)‏ ويتعلم 
اقرف تكسي الآموال الذريعة عن غير رأس مال. 

وقد رأينا بالمشاهدة أن البلدان التي ارتقت إلى del‏ درجات العمران» 
هي التي تأسّست بها عروق الحرية والكونستيتوسيون المرادف للتنظيمات 
السياسية» فاجتنى أهلها ثمارها بصرف الهمم إلى مصالح دنياهم المشار إلى 
بعضها. ومن ثمرات الحرية eU‏ القدرة على الإدارة المتجرية» فإن الناس 
إذا فقدوا الأمان على أموالهم يضطرون إلى إخفائهاء فيتعذر عليهم 
تحريكها . 

وبالجملةء فالحرية إذا ققدت من المملكة تنعدم منها الراحةٌ والغنى» 
ويستولي على أهلها الفقرٌ والغلاء» ويضعف إدراكهم gions‏ كما يشهد 
بذلك jad!‏ والتجربة. 
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eU) الفصل‎ 


اختلاف القوانين باختلاف أحوال الأمم 
ورسالة التوحيد 


"-2 جانب أستاذه‎ T 0م(“‎ - ANES t paa) محمد عبده‎ ke 
الفصل الحادي عشر)ء أبرز شخصيات الإسلام‎ Jail) جمال الدين الأفغاني‎ 
مصرء وتلقى التعليم‎ We الحداثي. وُلِد عبده في أسرة ريفية متواضعة في‎ 
الإسلامي التقليدي في مسقط رأسه» ثم واصل تعليمه في الجامع الأزهر‎ 
ارتبط محمد‎ eCe VAVA ~ ۱۸۷۱( الشهير. وفي أثناء إقامة الأفغاني في مصر‎ 
gl عبده‎ v: ce YAAY عام‎ Qi . به وبأفكاره الإصلاحية.‎ is, عبده ارتباظا‎ 
لحق عبده بالأفغاني في‎ ce VAAL عام‎ Qi . بيروت لعلاقته بالثورة العرابية.‎ 
باريس» حيث أصدرا مجلة العروة الوثقى الشهيرة» التي كانت تحرّض ضد‎ 
الإمبريالية وتدعو إلى الإصلاح والوحدة الإسلامية. ثم عاد عبده إلى‎ 
سنوات» قبل أن يعفو عنه الحاكم المصري.‎ Riad بيروت» حيث درس‎ 
وعندما عاد إلى مصر عمل قاضيّاء ثم تولى منصب مفتي الديار المصرية»‎ 
وأصبح عضوًا في مجلس إدارة الأزهرء وفي المجلس التشريعي في مصر.‎ 
برامج لإصلاح النظام التعليمي واللغة العربية وتعليم الفتيات»‎ os وضع‎ 
في الأزهر وإدارة الأوقاف ونظام المحاكم.‎ SLE Wy] وعمل على إدخال‎ 
فألهم الإصلاحيين في جميع‎ t pan cO m e SU; نفوذ عبده‎ deal وقد‎ 
يدعو عبده إلى‎ e haill أنحاء العالم الإسلامي. وفي الجزء الأول من هذا‎ 
الضوءً على دور العقل في‎ ole idus «DUI الإصلاح القانوني؛ ؛ وفي الجزء ء‎ 
للوسلام»‎ ALANI ole فهم الدين والشريعة. ومن خلال العودة إلى‎ 
(25$ JJ. كان عبده يأمل في تحرير العقل المسلم من الأنماط التقليدية‎ 
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وتمكين المسلمين من تلبية متظلبات الحداثة"؟. 

المصدر: محمد عبده» اختلاف القوانين باختلاف أحوال الأمم» 
Tyee YYo 2 7254 s‏ الأعمال الكاملة» تحقيق: محمد عمارة (بيروت» 
لبئان: المؤسسة العربية للدراسات £(eYaVY € Jis‏ ورسالة التوحيد» 
تحقيق: محمد عمارة (القاهرة» مصر: دار الشروق» RE (MAE‏ لأول 
مرة فی eM, \AA\ wl‏ على الترتيب. 


Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Modern Reform (Y) 
Movement Inaugurated by Muhammad 'Abduh (London: Oxford University Press, 1933); Osman 
Amin, Muhammad 'Abduh (Washington, D.C.: American Council for Learned Societies, 1953); 
Malcolm H. Kerr, /slamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad 'Abduh and 
Rashid Rida (Berkeley: University of California Press, 1966). 
زعماء الإصلاح في العصر الحديث (القاهرة» مصر: مكتبة النهضة المصرية»‎ oet Al 
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اختلاف القوانين باختلاف أحوال الأمم 


إن المبدع الأول جل شأنه أودع في الإنسان قوتين: عملية ونظرية» 
ليتوصّل بهما إلى JUS‏ المخصوص به. وربط إحداهما بالأخرى» فجعل 
كمال الأولى Ui s‏ على كمال الثانية» فصار الإنسان مفطورًا على طلب 
النظريات» والوقوف على الحقائقء قبل أن يباشر عملا ما. op‏ العمل لا 
cae‏ إلا إذا كان له من النتائج ما يبعث على مباشرته. وليس كل عمل ينتج 
الفائدة المعتدّ بها؛ بل Y‏ أن يكون على نهج مخصوص. ولا جَرّم أن 
ooa‏ النتيجة» ومعرفة أساليب العملء مما يناط بقوة النظرء فإذا كملت جاء 
العمل على أحسن الوجوه» وكانت الفائدة cael‏ والغاية أكمل. 

وسن jlo Ula‏ تل اتساد plo Lege‏ امال Vil ost, RE‏ 
وبالذات» ليهتدي بها إلى مناهج lel‏ يقارفها للحصول على JUS‏ حياته؛ 
ويميز النتائج ؛ على GX!‏ درجاتها في ‘atl‏ ليضع بإزاء كل واحدة منها 
عملا مخضوشاء هريًا deel, Ess coul cp plas any lo‏ تتاولاء 
وآحكم وضمًا. 

فعلوم الإنسان هي عبارة عن الحدود التي بها الفوائد النافعة» يضبط بها 
طرق الأعمال الموصلة إلى تلك الفوائدء حتى لا يخبط في سيره» ولا 
يختلط عليه النافع والضارء فيقع في الشقاء وتنتابه أيدي E‏ 

let of cary‏ كل dag ZT‏ المملوماتها على ius Gaz Ros‏ العلة 
والمعلول؛ فهي إنما As‏ لأعمالها حدودّاء» وتختار لأوضاعها قوانينٌ» 
بحسب قوتها في النظرء ورتبتها في الفكر» بحيث لا تخرج Bis‏ من 
الأوقات e‏ تسنه سجيّتها من التقاليد case ML,‏ إلا إذا أتاحت لها الفرص 
الارتقاء إلى درجةٍ أعلى في النظر وأرقى في الفكر. 
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UJ,‏ كانت القوانين bee‏ ضبط c JU e MI‏ لتكون منتجة لجلال الفوائدء 
وهي ثمرة الأعمال النظرية» وخلاصة الأبحاث الفكرية» صارت قوانين كل 
Ui‏ على نسبة درجتها في العرفان» واختلفت القوانين باختلاف الأمم في 
الجهالة والعلم. 


فلا يجوز حينئذٍ وضع قانون طائفة من الناس لطائفة أخرى تباينها في 
درجة العرفان» وتزيد. عليها GY tad‏ لا يلائم حالة أفكارهاء ولا Gau‏ 
على عوائدها وأخلاقهاء وإلا اختلّ نظامُهاء p.‏ عليها سبيل الرشدء 
Todi‏ دونها طريق الفهم» وحيبتٍ الصحيحح MUG‏ والصوابَ خظاء 
وحرفت الأوضاع»› Clits TON ON‏ عليها دواء غيرها داءً؛ وذلك 
لقصر نظرهاء وعدم درايتها بوجوه تلك القوانين» وما هي الداعية «Ug‏ 
والحاجة إليهاء فإن الحاجة هي الأستاذ المرشد والمعلّم |56 متى غلمها 
الإنسان S‏ العلم صار حريصًا عليها مقيدًا بهاء فلا يخالف ما دعت إليه 
وقضت cu‏ وإذا كان وضع القوانين بين قوم داعيته حاجتهم إليهاء فلا تسمح 
لهم ظروف الأحوال بمخالفتهاء أما من لم تَدْعُهُم الحاجة إليها فلا يرونها 
من الضروريات» فلا لوم عليهم إذا نبذوهاء ويكون تكليفهم بها من قبيل 
التكليف بالمحال؛ بل الأجدر بهم أن يعلموا Le Vol‏ هي الحاجة» ليستووا 
مع غيرهم في العالمية» ويتحدوا معهم في ما يترتب ele‏ 


وقد جرت عادة المشرعين في كل زمان» es bola ol‏ القوانين 

درجة عقول الذين يراد وضعها (e‏ حتى لا تكون مبهمة عليهم» pr‏ 
لهم فهمهاء ولا معرفة الغرض منهاء وأن يلاحظوا العوائد والأخلاق 
ملاحظة «AU‏ فلا يخرجون في تأسيس ) القوانين Ls c‏ تقنضيه من الشدة 
والتخفيف» yer me Ó:‏ الخفيف» ويردعهم الوعيد 
بالجزاء الهيّن» إذا كانت طباعهم سهلة الانقياد» ونفوسهم شريفة» وحواسّهم 
سنريعة CALI‏ فهؤلاء لا يسن لهم من القوانين إلا ما كان منطبقًا. على 
أحوالهمء› فلا يكلفون بالقوانين ع الصارمة؛ لأنها تضرٌ بهم شأن من يتجاوز 
في استعمال Jos!‏ المخصوص . 


مثلًا إذا فُرض أن واحدًا gee‏ وصفناهم فعل ما يستوجب العقاب» 
ols,‏ السجن بالنسبة إليه أمرًا يؤثر في طبيعته» ويؤلم نفسه على ما بها من 
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ol «b, ويشق على تفوس غشيرته واهل‎ clad UT ولطف الحاسة‎ shall 
سجن لجناية كذاء بحيث يكون وقوع ذلك لواحدٍ منهم هن أكبو‎ OG يقال‎ 
الزواجر عن اقتراف الذنب الذي وقع منه» فيكون الحكم على هذا المجرم‎ 
حينئذ بما هو أعظم من ذلك كالنفي والطرد والأعمال الممتهنة الشاقة ظلمًا‎ 
ذلك ربما يفضي به إلى الموت العاجل» ويؤثر في نفوس عشيرته‎ oY 1 
وبني جلدته انقباضًا مستمرّاء وحقدًا أبديّاء لعلمهم بخطأ الحكم» وليس بعد‎ 
ذلك إلا أن تتقد نيران الفتن» وتلتهب حميّة الغضب بين هؤلاء الناس»‎ 
وتكون عاقبتهم شرّاء أو تخمد النفوس» وتذل الطباع» وتنعدم الشهامة من‎ 
الأفراد» وبئست العاقبة هذه.‎ 


ورّتٌ أمَّةَ فطرت أفرادها على الغلظة» ومجافاة الرقّة» وكانت بواطنهم 
منطوية على الخسّة والسفالة» ونفوسهم بعيدة عن خصال الشرف» فهؤلاء لا 
يردعهم عن غيهم› »> ولا يصدهم عن موارد بهتانهم إلا القوانين ¿ الصارمة؛ 
المؤسسة على الجزاءات الشديدة» فمن الخطأ البيّن أن يعامل مذنبهم 
بالسجن مثلا إذا كانت نفسه تستخف ما هو أشد منه عقابّاء فإن الغرض من 
وضع القوانين إنما هو مجانبة ما يخل النظام» ويبدد هيئة الاجتماع» ويضر 
بالمصالح الشخصية» والمنافع العمومية» فإذا لم تكن مؤدية لهذا الغرض 
فلیست آلا sins‏ اليف ألفيت على كرافل الناس؟ بل لا تمد إ۷ Usar‏ 
لدائرة المفاسدء وإكثارًا للمظالم. 


ولنا شاهد على ما ذكرناه حالة بلادنا من قبل» a‏ على أهلها D^)‏ 
كانوا فيه Ua‏ لا يعرفون صالح لعو ofa MR‏ الجهل منها وقتئذٍء فكانوا 
لا يعتدون بالزراعة» مع توافر أسبابهاء وصلاحية الأراضي لهاء وكان 
الملّاك Y‏ يعرفون قيمة ما يمتلكونه منهاء dod‏ 5 الواحد منهم أن لو انتقلت 
أملاكه لشخص آخر حتى لا يكلف بأداء ما فرضته عليه الحكومة من 
المطالب» ولا يقيم في بلده مدة تناله فيها أيدي الحكام» فكان أهالي البلاد 
يهاجرون منها إلى بلاد أخرى» خوفًا على نفوسهم من الزراعة والأخذ 
بوسائل الغنى والثروة» فاضطرت الحكومة وقتئذٍ أن تلزم الأهالي امتلاك 
الأراضي وزراعتهاء ورتبت على المخالفين قوانين صارمة» تشتمل على مواد 
العقاب الشديدء فإذا جاء الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بالمطاليب 
الأميرية امتلأت السجون من بقايا الذين هاجروا من البلاد» وراج سوق 
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الكرابيج»؛ فكنت 6,3( كافة الأهالي ما بين فار قن البلدةء pg»‏ في 
السجن» eye‏ بالضرب» OUS,‏ لخراب البلاد وعمارها أوقات معينة في 
السئة.لا تتعداهاء. واستمرت eda ule‏ الخالة السيئة أمدًا طويلاء إلى أن 
توطّدت نفوسهم على العمل» وتمهّدت لهم طرق الزراعة» ودخلت في دور 
جديد بما أتيح لها من المعدات التي سهلت طرقهاء وثبتت الأهالي في 
البلادء وأخذوا خطة واحدة في فلاحة أراضيهم» غير مبالين بمطاليب 
الحكومة» لكونهم ابتدؤوا يعلمون deal‏ الزراعة» ويعظمونهاء ويتنافسون في 
حاصلاتهاء فتبدلت القوانين التي كانت تتخذها الحكومة الزجر الفلاح عن 
الفرار وإهمال الزراعة والتقاعد عن الأداء نوعًا من التبدّل» dice‏ 
الأيدي الظالمة ol‏ ليس بقصيرء ولكنهم لم يزالوا ثابتين على أملاكهم. 
فسئموا سوء المعاملة» واشتاقت نفوسهم إلى قانون عادل ينتظم به 
الأداء» فساقت لهم يد العناية الإلهية من OW‏ الحكومة التوفيقية من أسّس 
لهم قانونًا Vole‏ في هذا الشأن» دخلت به مصر في عصر جديدء وارتفع 
من بين أهلها صوت الكرباج» Uy‏ جزاء التأخير عن أداء المطاليب بما لا 
يحص من شرف الإنسان» ورتبت المصالح العامّة على قوانين لا تخالف 
مشرب أهل oD!‏ بوجه يغاير القوانين السالفة» وذلك مرتب على تغاير 
الحالتين» وتباين المشربين أولًا وآخرّاء فلو جعل جزاء التأخير في الزمن 
السابق هو انتزاع الأرض من يد مالكها لكان Col‏ شيء إليهم هو التأخيرء 
ليستريحوا من كتابة اسمهم في دفتر SS!‏ وكان هذا الجزاء ثوابًا عندهم 
في الحقيقة لا عقابًاء لكنه الآن أصبح من أشد العقاب. 

ولقد آن لحكومتنا أن تعطف عنان النظر إلى قوانين المجالس القضائية» 
لتجعلها مناسبةً للحالة الراهنة» فتختار منها ما لا يصعب فهمه» ولا تحتمل 
عبارته معنيين أو جملة معانٍ» ولا تكون مواده من قبيل القواعد العمومية 
التى تنطبق أحكامها على جملة من الجزاءات لكثير من الجنايات المتباينة؛ 
M ne‏ تكوة القوانيى Glad bud Quas‏ ا asl. aie‏ فبلعيوة 
بالحقوق كما يشاءون» مع أن من بأيديهم أزمّة القوانين ليسوا في رتبة 
المشرّعين الذين يستنبطون مما forts‏ خلاف الظاهرء أو من القواعد 
العمومية الحكم المنطبق على حقيقة الأمر الواقع 
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الفاسدة» Ls‏ أساءوا ll‏ بمن يكون É,‏ عن الخطأ والخيانة» مع خفاء 
الحكم من نفس المواد القانونية وعدم انكشاف النص منهاء وذلك يؤدي إلى 
حرصهم على استئناف التحقيق أولا (GU,‏ فيطول gr m‏ المصالح» 
وتزيد النفقات» وتشتد الضغائن» وتتسع أبواب المفاسد» مع كثرة الوقائع 
والمشاكل كما هو حاصل في بلادنا الآن» فيجب حينئذ أن تكون مواد 
القوانين نصوصها صريحة ظاهرة الأحكام» منطبقة على كافة الوقائع» مفصلة 
الأبواب»ء سهلة التراكيب. 


ul‏ القوانين التي كانت JUza‏ )4 في بلادنا حتى اليوم؛ فإنها مع كونها 
iat‏ مجملةً غير بينة الأساليب ليست مضبوطة ولا kaptil aio. dia ue‏ بل 
بعضها يعرف «بالقانون الهمايوني»» وبعضها يُسمّى «باللوائح»» وبعضها 
يدعى «بالتعليمات الحقانية»» والبعض يقال له «قرار pid"‏ والبعض 
الآخر «منشور الأحكام»» والبعض «الأمر (SUSI‏ الصادر في تاريخ كذاء 
وهكذا مما لا يحصى 0349( ولا يمكن لأحدٍ ما حصره. فكيف يعقل أن 
يكون هذا التشتيتٌ قانونًا يقف العالم عند حدوده؟ على أنهم لو علموه LÍ‏ 
تصوروه» لكونه غريبًا عن أحوالهم» بعيدًا عن مداركهم. 

فمن الواجب إصلاح هذا الخلل البيّن الذي أضاع الحقوق rely‏ 
بالأمن» ومن اللازم pn‏ به» وعدم تفويت الوقت وإضاعة الزمن في 
الأقوال التي لا طائل تحتهاء ويلزم أن تكون القوانين مستوفاة جميع القيود 
«Jo y Sly‏ ولا يحال فيها على «المنشورات» ولا «اللوائح»» Slant‏ لضبط 
الأحكام وتطبيقًا لها على مقتضى الحال» oly‏ تكون منطبقة على حالة 
الأهالي» ودرجة إدراكهم» CES.‏ دَرْكُها والعمل بمقتضاهاء كل على 
حسبه» وإلا كانت حبرًا على ورق . 

فقد تقرّر في مدارك العلماء والسياسيين من سابق P‏ المشرعين 
وواضعي القوانين يضطرون دائمًا إلى مراعاة العوائد والأخلاق» ليتمكنوا من 
اسسا على وجه عادل نافع؛ بل إن أحوال الأمم بنفسها هي ا 
الحقيقي والمرشد الحكيم النطاسي› al,‏ القوة الحاكمة تابعة لقوة رعاياهاء 
فلا تخطو الأولى yet‏ إلا إذا كان لها من الثانية سائقٌ إلى ما خطت إليه. 
نعم لا ننكر أن إعداد pli JI‏ والمعدات منوظ بالقوة الحاكمةء فهي ejb‏ 
بها رعاياهاء كرمًا أو اختيارّاء لكن على قدر طاقة المحكومين. فاختلاف 
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هيئات الحكومات وتبدّل قوانينها تابع لما تقضي به حقوق الوطنية» التي هي 
في الحقيقة حالة الرعيّة» Op‏ انتقال حكومة فرنسا مثلا من ESL‏ المطلقة 
إلى المقيّدة» ثم إلى الجمهورية الحرَّة» لم يكن بإرادة أولي الحل الق 
فقط؛ بل المساعد الأقوى حالة الأهالي» وارتفاع أفكارهم؛ MAS‏ 
إحساساتهم لطلب الرقي إلى أعلى مما هم عليه؛ فتغلبوا على جميع القوى 
الغربية التي كانت تحول بينهم وبين الوصول إلى مطلبهم» من معرفة 
الواجبات الحقيقية» على أنهم لم يصلوا إلى هذه الغاية الشريفة إلا بعد قطع 
العقبات التي هي دون الوضول إليها؛ إذ بدون ذلك لا يمكن أن JUS‏ الغاية 
ولا dd‏ المطلوب. 

وحيث كانت تلك الوسائل وهذه المعدات من مزالق الأفهام والعقول» 
وكانت معرفتها اک عليها بذاتها في ale‏ الصعوبة» فربما يقع في وهم 
طائفة من Ul‏ | نهم oY ile‏ ينتقلوا إلى خطّة أرقى في المدينة والنظامات 
القانونية» n‏ الأمر ما توهموهء فيتقهقروا إلى الوراء» OL‏ يعمدوا إلى 
جعل التشريع حرًا والمشاركة في التأسيس مباحة؛ وليسوا آمنين من دسائس 
الأغراض» ولا متمكنين من الوسائل التي تهيئهم لهذا الأمر. فيفشوا فيهم 
elo‏ الاختللاف» ويلحقهم fos‏ العنادء فلا يهتدون إلى الصواب ولا يبرمون 
Ul,‏ ولا يبتون OMS‏ ويمضون الزمن في قيل وقال» فتفوتهم ثمرة الحزم 
وتضيع مصالحهم» ويصدق فيهم المثل: «من تعجّل بشيء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه». وبالجملة» > فليست هيئة النظام المدني BY‏ من ll‏ سو iapa‏ 
لمادة الملكات التي اكتسبتها أفرادهاء من Qiu JU‏ وعوائدها التي نشأت 
عليهاء سواء كانت ممدوحة EE‏ مذمومةء وإن اختلااف قوانينها في معارج 
معودها ومدارك dus Y bua‏ عن هذه الملكات» مهما تغيّرت أصنافها 
وتبدّلت شؤونها. وهذا ما جعل عقلاء الناس يجتهدون Y‏ في تغيير 
الملكات وتبديل GHEY‏ عندما يريدون أن يضعوا للهيئة الاجتماعية نظامًا 
محكمًا. فيقدمون التربية الحقيقية على ما سواهاء ليتسنّى لهم أن يحخصلوا 
على هذه الغاية؛ بل يجعلون في نفس القوانين ن النظامية فصولا وأبوابًا تضبط 
الأخلاق» وتحفظ الملكات الفاضلة» وتكون 15 تقف عنده النفوس فى 
أعمالهاء وتلتزمه الاشخاض في سيرهاء uum‏ تنتقل الأعمال من حالة 
التكليف إلى UL‏ العادة والملكةء فتصبح الأخلاق Ae‏ والعادات 
Tw‏ وتسير UY‏ في طريق الاستقامة إلى خير غاية. 
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رسالة التوحيد 

التوحيد: علم يُبِحَث فيه عن وجود الله» وما يجب أن يثبت له من 
صفاته» وما يجب أن ينفى عنه. وعن الرسل» oU‏ رسالتهم» وما يجب 
أن يكونوا cele‏ وما يجوز أن ينسب إليهم» وما يمتنع أن يلحق بهم . 

أصل معنى التوحيد: اعتقاد أن الله cal,‏ لا شريك له. gay‏ هذا 
العلم به تسميةً له بأهم أجزائه» وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في 
خلقه الأكوان» وأنه وحده مرجع كل كون» ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب 
كان الغاية العظمى من بعثة النبى RE‏ كما تشهد به OU‏ الكتاب العزيز» 
l Gly ghey‏ 

وقد يُسمَّى علم الكلام؛ إما OY‏ أشهر مسألة وقع فيها الخلاف بين 
علماء القرون هي أن كلام الله Skal‏ حادث أو قديم. . وإما لأن مبناه الدليل 
العقلي» وأثره يظهر من كل متكلّم في كلامه» وقلّما يرجع فيه إلى JEN‏ 
RU‏ إلا بعد تقرير الأصول الأولىء ثم الانتقال منها إلى ما هو أشبه بالفرع 
عنهاء وإن كان أصلَا UJ‏ يأتي بعدها. وإما لأنه في بيان طرق الاستدلال 
على أصول الدين أشبه بالمنطق في تبيينه مسالك Got)‏ في علوم أهل 
النظرء Jail,‏ المنطق بالكلام للتفرقة بينهما 


هذا النوع من العلمء علم تقرير العقائد» وبيان ما جاء في النبوات» 
كان معروفًا عند الأمم قبل الإسلام. ففي كل AAT‏ كان القائمون yov‏ الدين 
يعملون لحفظه وتأييده» وكان البيان من أول وسائلهم إلى ذلك؛ لكنهم كانوا 
قلما ينحون في بيانهم نحو الدليل العقلي؛ وبناء آرائهم وعقائدهم على ما في 
طبيعة الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون. بل كانت منازع العقول في 
العلم ومضارب الدين في الإلزام بالعقائد وتقريبها من مشاعر vom‏ على 
طرفي نقيض . وكثيرًا ما صرح الدين على OLS‏ رؤسائه: أنه عدو العقلء 
نتائجه ومقدماته. فكان جل ما في علوم الكلام Lia, AD, P WU‏ 
بالمعجزات» أو eJ]‏ بالخيالات» يعلم ذلك من له إلمام بأحوال الأمم قبل 
البعثة الإسلامية. 


ole‏ القرآن قائعهج بالدين Usi‏ لم hs‏ يقم عليه ما سبقه من الكتب 
NEMPE‏ لأعل الرمن اللي ا ولمن ead, tle‏ أن 
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يقوموا عليه. فترك الاستدلال على نبوّة BE Bl‏ بما dee‏ الاستدلال به على 
النبوات السابقة. . وحصر الدليل في حال Jer‏ مع نزول الكتاب عليه في 


[zw من البلاغة يعجز البلغاء عن محاكاته فيه » ولو في مثل أقصر سورة‎ ok 
وتناول من مقام الألوهية ما أذن الله لنا وما أوجب علينا أن نعلم.‎ 


لكن لم يطلب التسليم به لمجرّد al‏ جاء بحكايته. ادعى وبرهن»› 
وحكى مذاهب المخالفين» ,5$ عليها بالحجّة» وخاطب العقل» واستنهض 
الفكرء وعرض نظام الأكوان وما فيها من الإحكام والإتقان على أنظار 
العقول» وطالبها بالإمعان فيهاء لتصل بذلك إلى اليقين لصحّة ما اذّعاه ودعا 
«JI‏ . حتى إنه في سياق قصص أحوال السابقين كان يقرّر أن للخليقة EL‏ لا 
asl, Za‏ لا تتبدّل» d Gn eas A ap : Jus‏ يد £2 
GO LS df‏ [الفتح: (DT‏ وصرّح: FEV a OD‏ ما ge‏ حى WA»‏ 

e [Y re JI] C‏ واعتضد بالدليل حتى في باب الأدب» فقال: 
«OQ L5 A bue zo ám cJ g Zahm gh B»‏ 


.[Y£. : La] 


وتآخی العمل والدين لأول مرة في كتاب مقدّس على لسان dpi‏ مرسل» 
om‏ ا و o‏ بين المسلمين كافة er‏ ووو i‏ 
وإرادته geras‏ برسالته» E‏ يتبع ذلك مما nical Ren i‏ معنى 
الرسالة» وكالتصديق بالرسالة نفسها. كما أجمعوا على أن الدين إن جاء 
بشيء قد يعلو على الفهم» فلا يمكن أن Gh‏ بما يستحيل عند العقل. 

جاء القرآن يصف الله بصفاتٍ وإن كانت OT‏ إلى «yi‏ مما صف به 
في مخاطبات الأجيال السابقة» فمن صفات البشر ما يشاركها في الاسمء أو 
في الجنس؛ كالقدرة» والاختيار» والسمع؛ والبصر. وعزا إليه أمورًا يوجد 
ما يشبهها في الإنسان؛ كالاستواء على العرش» وكالوجه واليدين. BS‏ أفاض 
في القضاء السابق» وفي الاختيار الممنوح OLSN‏ وجادل الغالين من أهل 
المذهبين. ثم جاء بالوعد والوعيد على الحسنات والسيئات» ووگل الأمر فى 
الثواب والعقاب إلى مشيئة ail‏ وأمثال ذلك مما لا حاجة إلى بيانه في هذه 
المققافة: 
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فاعتبار حكم العقل مع ورود أمثال هذه المتشابهات في النقل فسح 
مجالا للناظرين» Lo pas‏ ودعوة الدين إلى الفكر في المخلوقات لم تكن 
محدودةً Ly‏ ولا مشروطةً cb uns‏ للعلم ob‏ كل نظر صحيح فهو مؤدٌ إلى 
الاعتقاد بالله على ما وصفه بلا غلو في التجريد ولا دنو في التحديد. 


مضى EIE M Q^)‏ المرجع في الحيرة والسراج في ظلمات 
الشبهة. وقضى الخليفتان بعده ما قدّر لهما من العمر في مدافعة الأعداء 
وجمع كلمة الأولياء. ولم يكن للناس من الفراغ ما يخلون فيه مع عقولهم 
يبتلونها بالبحث في مباني عقائدهم. وما كان من اختلاف قليل $5 إليهماء 
ZAT‏ الأمر فيه بحكمهماء بعد استشارة من جاورهما من أهل البصر 
بالدين» إن كانت حاجة إلى الاستشارة. وأغلب الخلاف كان في فروع 
الأحكام لا في أصول العقائد. ثم كان الناس في الزمنين يفهمون إشارات 
الكتاب ونصوصه» يعتقدون بالتنزيه» ويفوضون فيما يوهم التشبيه. ويرون أن 
له معنّى غير ما age‏ ظاهر اللفظ . 

كان الأمر على ذلك إلى أن حدث ما في عهد الخليفة الثالث وأفضى 
إلى قتله. هوى بتلك الأحداث ركن عظيم من هيكل الخلافة» واصطدم 
الإسلام بأهله dete‏ زحزحتهم عن الطريق التي استقاموا عليهاء وبقي القرآن 
قائمًا على صراطه: KO Shad A 5 SM OG bá Oy‏ [الحجر: 8[ 
e‏ للناس Sb‏ لتعدي الحدود التي حدّها الدين» فقد قتل الخليفة بدون 
حكم شرعي» mm‏ قلوب العامّة أن شهواتٍ تلاعبت بالعقول في 
أنفس من لم يملك الإيمان قلوبهم» وغلب الغضب على كثير من الغالين في 
دينهم » وتغلب هؤلاء oly‏ على Jal‏ الأصالة منهم pw cA‏ 
ما يحبون. 

وكان من العاملين في تلك الفتنة عبد الله بن سبأء يهودي أسلم» وغلا 
في cm‏ علي کرم الله وجهه» حتى زعم أن الله حل فيه» وأخذ يدعو إلى أنه 
EY‏ بالخلافة» وطعن على عثمان فنفاه إلى مصرء فوجد فيها أعوانا على 
فتنته» إلى أن كان ما كان مما ذكرناء ثم ظهر بمذهبه في عهد Sle‏ فنفاه إلى 
المدائن» وكان al,‏ جرثومة لما حدث من مذاهب الغلاة من بعده. 


توالت الأحداث بعد ذلك» ونقض بعض المبايعين للخليفة الرابع ما 
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عقدواء وكانت حروب بين المسلمين انتهى فيها أمر السلطان إلى الأمويين. 
غير أن ely‏ الجماعة قد انصدع» وانفصمت عرى الوحدة بينهم» وتفرقت بهم 
المذاهب في الخلافة» وأخذ الأحزاب في تأييد آرائهم» كل ينصر «b‏ على 
راق nom:‏ بالقول والعبيل: وكانت نشأة الاختراع في الرواية والتأويل. 
وغلا كل قبيل» فافترق الناس إلى شيعة وخوارج ومعتزلين» وغلا الخوارج 
في عهد مروان الأول PN‏ من عداهم» 5 ثم phere jel‏ وطلبهم لحكومة 
أشبه بالجمهورية» hsb nj rim bom‏ إلى أن تضعضع 
أمرهم على يد المهلب بن أبي صفرة. zl‏ نتشرت فارَّنُهم في بلاد المغرب 
فأشعلوا فيها الفتن» وبقيت منهم بقيّة إلى البوم في ibt‏ أفريقيا وناحية من 
جزيرة العرب. وغلا بعض الشيعة فرفعوا عليًا أو بعض ذريته إلى مقام 
الألوهية أو ما يقرب منه» وتبع ذلك خلاف في كثير من العقائد. 


غير أن شيئًا من ذلك لم يقف في سبيل الدعوة الإسلامية؛ ولم يحجب 
ضياء القرآن عن الأطراف المتنائية عن مثار النزاع. وكان الناس يدخلون فيه 
EL!‏ من الفرس والسوريين ومن جاورهم» والمصريين والأفريقيين ومن 
يليهم. واستراح جمهور عظيم من العمل في الدفاع عن سلطان الإسلام» 
وآن لهم أن يشتغلوا في أصول العقائد والأحكام بما هداهم إليه سير القرآن 
اشتغالا يحرص فيه على النقل» ولا يهمل فيه اعتبار العقل» ولا يغ فيه 
من نظر الفكر. ووجد من أهل الإخلاص من انتدب نفسه للنظر في العلم 
والقيام بفريضة التعليم. ومن أشهرهم الحسن البصري» فكان له مجلس 
للتعليم والإفادة فى البصرة ة يجتمع إليه الطالبون من كل صوب وتمتحن فيه 
المسائل من كل نوع . وكان قد التحف بالإسلام ولم يتبطنه أناس من كل 
cal.‏ دخلوه حاملين لما كان عندهم» راغبين أن يصلوا بينه وبين ما وجدوه. 
فثارت الشبهات بعد ما هبّت على الناس أعاصيرٌ الفتن» واعتمد كل ناظر 
على ما صرح به القرآن من إطلاق العنان للفكرء وشارك الدخلاء مَنْ $m‏ 
لهم السبق من العرفاء» وبدت رؤوس المشاقين تعلو بين المسلمين. 

وكانت أول مسألة ظهر الخلاف فيها مسألة الاختيار واستقلال الإنسان 
بإرادته وأفعاله الاختيارية» ومسألة من ارتكب الكبيرة ولم 4 اختلف فيها 
واصل بن عطاء مع أستاذه الحسن البصري» واعتزله Yl let‏ لم يكن 
أخذها عنه. غير أن كثيرًا من السلف ومنهم الحسن ‏ على قولٍ ‏ كان على 
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رأي أن العبد مختار في أعماله الصادرة عن علمه وإرادته. وقام ينازع هؤلاء 
أهل الجبر الذين ذهبوا إلى أن الإنسان فى عمله الإرادي كأغصان الشجرة 
في حركاتها الاضطرارية. كل ذلك وأرباب السلطان من بني مروان لا 
يحفلون بالأمرء ولا يعنون برد الناس إلى أصل» وجمعهم على أمر يشملهم 
ثم يذهب كل إلى ما شاء. 

ثم لم يقف الخلاف عند المسألتين السابقتين؛ بل el‏ إلى إثبات 
صفات المعاني للذات الإلهية أو نفيها عنهاء وإلى تقدير سلطة العقل في 
معرفة الأحكام الدينية حتى ما كان منها فروعًا وعباداتٍ (غلوًا في تأييد das‏ 
القرآن)» أو تخصيص تلك السلطة بالأصول الأولى على ما سبق بيانه. ثم 
JE‏ آخرون وهم الأقلون فمحوها بالمرّة» وخالفوا في ذلك طريقة الكتاب» 
عنادًا للأوّلين. وكانت الآراء في الخلفاء والخلافة تسير مع الآراء في العقائد 
كأنها مباني الاعتقاد الإسلامي. 


تفرقت السبل بأتباع واصل» وتناولوا من كتب OU JE‏ ما لاق بعقولهم» 
وظنوا من التقوى أن تؤيد العقائد بما أثبته العلم بدون تفرقة بين ما كان منه 
راجعًا إلى أوليات العقل وما كان سرابًا في نظر الوهم. فخلطوا بمعارف 
الدين ما لا ينطبق حتى على أصلٍ من أصول النظرء ولجوا في ذلك حتى 
صارت شيعهم LE‏ بالعشرات» أيدتهم الدولة العباسية وهي في ريعان القوة» 
فغلب رأيهم» وابتدأ علماؤهم يؤلفون الكتب. فأخذ المتمسكون بمذاهب 
GLI!‏ يناضلون معتصمين بقوة اليقين وإن لم يكن لهم Las‏ من الحاكمين. 

عرف الأولون من العباسيين ما كان من الفرس في إقامة دولتهم وقلب 
Uys‏ الأمويين» واعتمدوا على طلب الأنصار coped‏ وأعدوا لهم منصات 
الرفعة بين وزرائهم وحواشيهم. "ewm dale‏ ليسوا من الدين في 
شيء. وكان فيهم المانوية واليزدية ومن لا دين له وغير أولئك من الفرق 
الفارسية. فأخذوا Oey‏ من أفكارهم» ويشيرون بحالهم وبمقالهم إلى من 
يرى مثل آرائهم أن يقتدوا T‏ فظهر الإلحاد وتطلعت رؤوس الزندقة حتى 
صدر أمر المنصور بوضع كتب لكشف شبهاتهم وإبطال مزاعمهم. 


فيما حوالي هذا العهد كانت نشأة هذا العلم ÉS‏ لم يتكامل coped‏ وبناءً 
لم يتشامخ علوّه» وبدأ كما انتهى مشوبًا بمبادئ النظر في الكائنات جريًا 
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على ما سنّه القرآن من ذلك. وحدثت فتنة القول بخلق القرآن أو أزليته؛ 
وانتصر للأولى جمع من خلفاء العباسيين» وأمسك عن القول أو صرح 
بالأزلية عدد غفير من المتمسكين بظواهر الكتاب Ey‏ أو المتعففين عن 
النطق Ley‏ فيه مجاراة البدعة؛ وأهين في ذلك رجال من أهل العلم والتقوى. 
SAL,‏ فيه دماء بغير cpm‏ وهكذا تعدَّى القوم حدود الدين باسم الدين. 


على هذا كان النزاع بين ما تطرف من نظر العقل وما توسط أو غلا من 
الاستمساك بظاهر الشرع» والكل على وفاقٍ على أن الأحكام الدينية dL‏ 
الاتباع» ما تعلق ku‏ بالعبادات والمعاملات وجب الوقوف e‏ عنده» وما ^ 


بواطن القلوب وملكات النفوس فرض التروض عليه . 


وكان وراء هؤلاء قوم من fal‏ الحلول أو الدهريين» طلبوا أن يحملوا 
القرآن على ما حملوه عند التحاقهم بالإسلام» وأفرطوا في التأويل» وحوّلوا 
كل عمل ظاهر إلى Sw‏ باطن» وفسروا T‏ بما يبعد عن تناول الخطاب 
بُعْدَ الخطأ عن الصواب» وعُرفوا بالباطنية أو الإسماعيلية» ولهم الويف gal‏ 
تُعرف في M n‏ فكانت مذاهبهم غائلة الدين وزلزال اليقين» وكانت لهم 
فتن معروفة al pe‏ مشهورة. 

مع اتفاق السلف وخصومهم في مقارعة هؤلاء الزنادقة وأشياعهم كان 
m‏ الخلاف C m~‏ وكانت الأيام ~= دولا ولا يمنع ذلك ميخ أخذ 
بعضهم عن بعض واستفادة كل فريق من صاحبه. إلى أن جاء الشيخ أبو 
الحسن الأشعري في أوائل القرن الرابع» وسلك مسلكه المعروف وسا بين 
موقف السلف وتطرف من خالفهم» وأخذ يقرّر العقائد على أصول bl‏ 
وارتاب في أمره الأوّلون» وطعن كثير d‏ على عقيدته» وكفره الحنابلة 
واستباحوا c45‏ ونصره جماعة من أكابر العلماء؛ كإمام الحرمين 
والأسفراييني وأبي بكر الباقلاني وغيرهم» وسموا رأيه بمذهب أهل BON‏ 
والجماعة» فانهزم من بين أيدي هؤلاء الأفاضل قوتان عظيمتان: قوة 
الواقفين عند الظواهرء وقوة الغالين في الجري خلف ما تزينه الخواطر»ء ولم 
s‏ من أولئك وهؤلاء بعد قرنين إلا فئات قليلة في أطراف البلاد الإسلامية. 


غير أن الناصرين لمذهب الأشعري» بعد تقريرهم ما بنى رأيه عليه من 
نواميس الكون» أوجبوا على المعتقد أن يوقن بتلك المقدمات ونتائجها كما 
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يجب عليه اليقين بما تؤدي إليه من عقائد الإيمان Glas‏ منهم إلى أن عدم 
الدليل يؤدي إلى عدم المدلول. 

ومضى الأمر على ذلك إلى أن جاء الإمام الغزالي والإمام الرازي ومن 
أخذ مأخذهماء فخالفوهم في ذلك» وقرروا أن دللا ael,‏ أو Dal‏ 3,25 5 
يظهر بطلانها› usd‏ قد يستدلٌ على المَظلوب Ley‏ عو أقوى متها فلا وجه 
ux‏ في الاستدلال. 

Ul‏ مذاهب الفلسفة فكانت تستمدٌ آراءها من الفكر المخضء ولم يكن 
من هم أهل النظر من الفلاسفة» إلا تحصيل العلم والوفاء بما تندفع إليه 
رغبة العقل من كشفٍ مجهولٍ أو استكناه معقول» وكان يمكنهم أن يبلغوا من 
مطالبهم ما شاؤوا. وكان الجمهور من أهل الدين يكنفهم بحمايته ويدع لهم 
من إطلاق الإرادة ما يتمتعون به في تحضيل لذة عقولهم وإفادة الصناعة 
وتقوية أركان النظام البشري يما يكشفون من مساتير الأسرار المكنونة في 
ضمائر الكون» مما أباح الله لنا أن نتناوله بعقولنا وأفكارنا في قوله: La‏ 
KS‏ ما فى um. GAT‏ [البقرة: ۲۹]ء إذ لم يستشن من ذلك ظاهرًا ولا 
خفيّاء وما كان عاقل من عقلاء المسلمين ليأخذ عليهم الطريق أو يضع 
العقبات في سبيلهم إلى ما هدوا إليه» بعدما رفع القرآن من شأن العقل وما 
وضعه من المكانة بحيث ينتهي إليه أمر السعادة iure e‏ والباطل 


والضار (ai‏ ويد ما صخ من قول UE‏ نتم أعلم بشؤون eS Us‏ 
کو ی ایا شويع او "ids‏ 
من الآراء. 


لكن يظهر أن أمرين Ule‏ على غالبهم. 

الأول: الإعجاب LY‏ نقل إليهم عن فلاسفة اليونان» خصوصًا عن 
أرسطو وأفلاطون» ووجد أن اللذة في تقليدها لبادئ m‏ 

والشاني: روح الوقت» وهو أشأم الأمرين. زجوا بأنفسهم في 
المتازعات التي كانت ish‏ بين أهل النظر في الدين» واصطدموا بعلومهم 
في gene‏ ما ias: «AMSUI avit oa‏ حماة qum‏ 


aen‏ بالإلفيات وما pn‏ بها من الأ TN‏ أو "me‏ الجواهر 
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والأعراض ومتاهيهم في المادة وتركيب الأجساد وجميع ما ظنه المشتغلون 
بالكلام om‏ شيكًا من مباني ‘cpl‏ واشتدوا في نقده» وبالغ المتأخرون 
eaa‏ أن ea‏ عس كاه يمل ديس السير إلى ها وراة الاعتدال. فسقطت 
منزلتهم من النفوس ونبذتهم GLI!‏ ولم تحفل بهم ASE!‏ وذهب الزمان 
بما كان ينتظر العالم الإسلامي من سعيهم. 

هذا هو السبب في خلط مسائل الكلام بمذاهب الفلسفة في كتب 
المتأخرين» كما نراه في كتب البيضاوي والعضد وغيرهماء وجمع علوم 
نظرية RÀ‏ وجعلها جميعًا Ule‏ واحدًا والذهاب بمقدماته ومباحثه إلى ما هو 
أقرب إلى التقليد من النظرء فوقف العلم عن التقدّم. 

ثم جاءت فتن طلاب الملك من الأجيال المختلفة» وتغلب الجهّال 
على الأمرء وفتكوا بما بقي من أثر العلم النظري النابع من عيون الدين 
الإسلامي؛ فانحرفت الطريق بسالكيهاء ولم يعد بين الناظرين في كتب 
السابقين إلا تحاور في الألفاظ وتناظر في الأساليب» على أن ذلك في قليلٍ 
من الكتب اختارها الضعف وفضلها القصور. 


ثم انتشرت الفوضى العقلية بين العسلمين تحت lie‏ الجهلة من 
AP‏ فجاء قوم ظنوا في أنفسهم ما لم يعترف به العلم لهم» le fini‏ 
لم يَعْذْ للإسلام قبل cde‏ غير أنهم وجدوا من نقص المعارف bail‏ 
ومن البُعْد عن ينابيع TUN cpl‏ فشردوا بالعقول عن مواطنهاء PET‏ 
في التضليل والتكفير» durch‏ لمعن لوا را miss n.o‏ 
في دعوى العداوة بين العلم والدين» وقالوا لما تصف ألسنتهم الكذب هذا 
حلال liag‏ حرام» وهذا كفر وهذا إسلام. Gully‏ من وراء ما يتوهمون» 
والله fl‏ شأنه فوق ما يظئون وما يصفون. ولكن ماذا أصاب ULSI‏ في 
عقائدهم ومصادر أعمالهم من أنفسهم» amy c‏ طول Chili assy Jasdl‏ 55 
عظيع رظب عميم. 
Le‏ مجمل من تاريخ عقا الع پبغك كيف ad‏ على dat‏ من 
الكتاب المبين» وكيف عبثت به في نهاية أمره Gal‏ المفرقين» حتى خرجوا 
به عن قصده» وبعدوا به عن dee‏ والذي علينا اعتقاده أن الدين الإسلامي 
Go‏ توحيدٍ في العقائد» لا دين تفريق في القواعد. العقل من أشد أعوانه» 
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والنقل من أقوى أركانه» وما وراء ذلك فنزغات شياطين أو شهوات 
سلاطينء والقرآن شاهدٌ على كل calan‏ قاض «le‏ فى ضوابة وخطله. 


الغاية من هذا العلم : القيام cod au‏ عليه وهو معرفة الله تعالى 
بصفاته» الواجب ثبوتها )64 مع تنزيهه Ue‏ پیل اتصافه به» "pep‏ 
aL,‏ على وجه اليقين الذي Frakes‏ به النفس اعتمادًا على الدليلء لا 
YO nul‏ مع التقليد» حسبما أرشدنا إليه الكتاب؛ فقد أمر بالنظر واستعمال 
العقل فيا ؛ بين أيدينا من ظواهر الكونء وما يمكن النفوذ «J|‏ من دقائقه. 
تحصيلا لليقين Ly‏ هدانا cad]‏ ونهانا عن التقليد Ly‏ حكى عن أحوال الأمم 
في الأخذ بما عليه آباؤهم» وتبشيع ما كانوا عليه من ذلك واستتباعه لهدم 
معتقداتهم وإمحاء وجودهم الملي» Soy‏ ما (UU‏ فإن التقليد كما يكون في 
Soul‏ يأتي في الباطل» وكما يكون في النافع يحصل في الضارء فهو مضلة 
يعذر فيها الحيوان ولا تجمل بحال الإنسان (...). 


يقول قائلون: إذا كان ‘tie‏ إنما ele‏ لدعوة المختلفين إلى الاتفاق» 


وقال كتابه :»3 c 23 ero (SE Em: 4i‏ في € [الأنعام: «L104‏ 
فما بال الملة الإسلامية قد ait‏ المشارب» وفرقت بين طوائفها 
المذاهب؟ 


إذا كان الإسلام 252 فما بال المسلمين عَدَّدُوا؟ إذا كان 45« 
العبد ty‏ الذي خلق السماوات والأرض» فما بال جمهورهم يولون 
وجوههم من لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا يستطيع من دون الله خيرًا ولا 
شرًا؟ وكادوا يعدون ذلك فصلا من فصول التوحيد؟! إذا كان أول دين 
خاطب العقل» ودعاه إلى النظر في الأكوان» وأطلق له العنانَ يجول في 
ضمائرهم Le‏ يسعه الإمكان» ولم يشرط عليه في ذلك سوى المحافظة على 
عقد الإيمانء فما بالهم قنعوا باليسيرء وكثير منهم أغلق على نفسه باب 
العلم Ub‏ منه أنه قد يُرْضي الله بالجهل وإغفال النظر فيما أبدع من محكم 
الصنع؟! ما بالهم وقد كانوا رسل المحبّة أصبحوا fa!‏ وهم يتنسمونها ولا 
يجدونها؟ ما بالهم بعد أن كانوا 6993 في Jol‏ والعمل» أصبحوا Mes‏ 9 
القعود والكسل؟ ما هذا الذي ألحق المسلمون بدينهم C‏ وكتاب الله بينهم يقيم 
ميزان القسط بين ما ابتدعوه وبين ما دعاهم إليه فتركوه؟! 
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إذا كان الإسلام في قربه من العقول والقلوب على ما «LÀ‏ فما JL‏ 
اليومّ ‏ على رأي القوم ‏ تقصر دون الوصول إليه يد المتناول؟ إذا كان 
الإسلام يدعو إلى البصيرة فيه» فما بال قرّاء القرآن لا يقرؤونه إلا تَغنيّاء 
ورجال العلم بالدين لا يعرفه أغلبهم إلا TEL‏ 


إذا كان e‏ منح العقل والإرادة شرف الاستقلال» فما بالهم 
NIS‏ إلى أغلال؛ أي: أغلال؟! إذا كان قد أقام قواعد العدلء فما بال 
أغلب حكامهم Las‏ به المثل في الظلم؟ إذا كان الدين في ABS‏ 
"NIE a‏ فما بالهم قضوا قرونًا في استعباد الأحرار؟ إذا كان الإسلام 
Ju‏ من أركانه حفظ العهود والصدق والوفاءء فيا يالوم قد قافن بينم :القن 
والكذب والزور والافتراء؟ إذا كان الإسلام يحظر الغيلة» ويحرّم الخديعة» 
sey,‏ على الغشٌ GW Ob‏ ليس من cabal‏ فما بالهم يحتالون حتى على الله 
وشرعه وأوليائه؟ إذا كان قد eom‏ الفواحش ما ظهر منها وما colu‏ فما هذا 
الذي نراه بينهم في السّر والعلن والنفس والبدن؟ إذا كان قد ol tre‏ الدين 
النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين» خاصتهم وعامتهم» p BY So‏ 
«o ARM Go XX 265 suat V Vor Sail ih ©‏ 
[العصر: «d ١‏ وإنهم إن لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر سلّط 
un‏ فيدعو خيارهم فلا يُستَجابٌ Sis, (e)‏ في ذلك بما لم 
HOA‏ في cue‏ فما بالهم Y‏ يتناصحون ولا Sols‏ ^" ولا يعتصمون 
بصبر t‏ ولا ad. ie capta‏ ولا شر بل ترك کل dole‏ وألقى حبله 
‘ke‏ غاربه» فعاشوا «Nidal‏ وصاروا في أعمالهم أفرادًاء لا يحس ل أحدهم 
و واس دا diae‏ وكأنْ لم تجمعه معه cilo‏ ولم 
تضمة إليه وشيجة؟! ما بال الأبناء يقتلون الآباء؟ وما بال البنات يعققن 
الأمهات؟ أين وشائج الرحمة؟ أين عاطفة الرحم على القريب؟ أين الحق 
الذي Gos‏ في أموال الأغنياء للفقراء وقد أصبح الأغنياء يسلبون ما بقي 
في أيدي أهل البأساء؟! 


قبس من الإسلام أضاء الغرب كما تقول» وضوؤه الأعظم وشمسه 

الكبرى في الشرق dal,‏ في ظلماتٍ لا يبُصرون. . أصحٌ هذا في jie‏ أو 

er‏ في نقل؟! ألم 55 إلى الذين تذوّقوا من العلم شيكا وهم من أهل هذا 

الدين» AP‏ ما يعلق بأوهام أكثرهم ods lac ol‏ خرافاتٌ وقواعده وأحكامه 
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ترهاتٌ ويجدون ogi‏ .في I‏ بالمستهوكين من سموا أنفسهم أحرار 
الأفكار وبعداء الأنظار؟ وإلى الذين قصروا هممهم على تصفح dus!‏ من 
كتبه» ووسموا أنفسهم بأنهم bus‏ أحكامه والقرَامُ على شرائعه» كيف 
يجافون علوم النظر ويهزأون بهاء ويرون العمل فيها És‏ في الدين والدنياء 
ويفتخر الكثير منهم بجهلهاء كأنه في ذلك قد هجر منكرّاء أو ترفع عن 


دنيئة؟ ! 


فمن وقف على باب العلم من المسلمين تجد دينه كالثوب الخلق» 
يستحي أن يظهر به بين الناس» ومن غرّته نفسه بأنه على شيء من الدين» 
uil‏ تياك قا يرى العقل ie‏ والعلم lb‏ أليس في هذا 
ما يُشهد الله وملائكته والناس على أن Y‏ وفاق بين العلم والعقل وهذا 
-,.JI‏ 1€ 

ين 


الجواب: ربما لم يبالغ الواصف لما عليه المسلمون od!‏ بل من عدّة 
أجيال» وربما كان ما جاء في الإيراد LIS‏ من كثير» وقد وصف الشيخ 
الغزالي A‏ وابن الحاج وغيرهما من أهل البصر في الدين ما كان عليه 
مسلمو زمانهم عامتهم وخاصتهم بما حوته مجلدات» ولكن قد eel‏ في 
dae‏ الدين الإسلامي بما يكفي للاعتراف به مجرّد تلاوة القرآن» مع 
التدقيق في فهم معانيه؛ وحملها على ما فهمه أولئك d al‏ هم وول 
به بينهم» ويكفي في الاعتراف بما ذكرته من جميل أثره قراءةٌ es‏ في 
التاريخ على ما كتبه محققو ومصنفو سائر YI‏ فذلك هو الإسلام . 


وقد أسلفنا أن الدين هدى وعقل» من أحسن في استعماله والأخذ ly‏ 
أرشد إليه نال من السعادة ما وعد الله على اتباعه. وقد جرب عِلاج 
الاجتماع الإنساني بهذا الدواء» فظهر نجاحه ظهورًا لا يستطيع معه الأعمى 
إنكارًا ey‏ إعراضًا. وغاية ما قيل في الإيراد: أن أعطى الطبيبٌ إلى 
المريض دواءً» ferai‏ المريض» وانقلب الطبيب بالمرض الذي كان يعمل 
لمعالجته» وهو يتجرع الغخصص كين والدواء في ce‏ وهو لا یتناوله» 
وكثير om‏ يعودونه أو يتشفون منه ويشمتون لمصيبته يتناولون من ذلك an‏ 
فيُعَافُون من مثل مرضه» وهو في pa‏ من حياته» ينتظر الموتء أو JAS‏ 
Ze‏ الله في شفاء أمثاله . 
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كلامنا اليوم في الدين الإسلامي وحاله على ما LÍ Ly‏ المسلمون» 
وقد أضبحوا بسيرهم io‏ على دينهم: فلا كلام لنا فيهم col‏ وسيكون 
الكلام عنهم في كتاب آخر إن شاء الله. 
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الفصل الرابع 


قاسم أمين 


تحرير المرأة والمرأة الجديدة 

شتُهر قاسم أمين (مصرء 14877 - (NAA‏ بدعمه لتحرير المرأة في 
I aan‏ الإسلامي. ولد o‏ في الإسكندرية» e‏ مصرية ة وأب aS p‏ وأبوه 
Se‏ عثماني سابق لکردستان» ebrium oun‏ في تلك 
المقاطعة. وبعد الانتهاء من تعليمه الابتدائى فى مدرسة رأ س التين 
الآرسغراطية ومدرمة aa prol‏ قاسم og E ies ule gall‏ في 
القانون عام ١۱۸۸م‏ من US‏ الحقوق والإدارة» ثم ead‏ إلى فرنسا في مهمّة 
تعليمية لمدة خمس سنوات» لدراسة القانون. Shay‏ انضمٌ إلى السيد جمال 
الدين الأفغاني (الفصل الحادي (as‏ ومحمل عبده (الفصل «(JU‏ 
وشاركهما في نشر مجلة العروة الوثقى. وبعد عودته إلى مصرء pail‏ إلى 
النظام القضائي وعمل محاميًا وقاضيًا. تشمل الأعمال الرئيسة لقاسم أمين 
كتاب Les Egyptiens‏ (أي المصريون» ٤۸4م(‏ الذي دافع فيه عن معاملة 
الإسلام للمرأة» وكتاب تحرير المرأة (۱۸۹4م)ء الذي شاركه محمد عبده 
سرًا في كتابة بعض فصوله . وقد دعا الكتاب الأخير ‏ الذي نقلنا من مقدمته 
Ua‏ - إلى وضع ssl eee din‏ وتحسين OA‏ وتعليم eu. JI‏ علق 
gil .. PIC‏ الكتاب ile Yis‏ في الأوساط الفكرية المصرية» 
واستجاب dia‏ أمين لذلك الجدل في كتابه المرأة الجديدة )9 (Y‏ - 
الذي نقلنا من خاتمته هنا أيضًا - us‏ فيه وجهات نظر أكثر UJ.‏ مثل 

الحاجة إلى مشاركة المرأة إلى جانب الرجال في Odi Sedi‏ 


)1( محمد عمارة» قاسم أمين: تحرير المرأة والتمدّن الإسلامي (القاهرة» مصر: دار الشروق» 
۹۸م( سمير أبو حمدان» قاسم X‏ جدلية العلاقة بين المرأة والنهضة (بيروتء لبنان: الشركة 
العلمية للكتاب» 191م). = 
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المصدر: قاسم أمين» تحرير المرأة والمرأة الجديدة (القاهرة» مصر: 
مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة» (Kees‏ ص" ١٠؛‏ المرأة الجديدة؛ 
في : قاسم أمين» الأعمال الكاملة» تحرير محمد عمارة (القاهرة» مصر: دار 
الشروق» OV Ge (ASA‏ - 518. نُشرا للمرة الأولى في عامي ٠۸۹۹٩‏ 
eri,‏ على الترتيب. 

كتنب المقدمة: خماد الذين شاهين. 


Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate (New Haven, 
Conn.: Yale University Press, 1992). 
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إني أدعو Cow Ys‏ للحقيقة أن يبحث معي في حالة النساء المصريّات» 
Ul;‏ على يقينٍ من أنه يصل وحده إلى النتيجة التي وصلتٌ إليهاء وهي 
ضرورة الإصلاح فيهاء هذه الحقيقة التي أنشرها اليوم شغلت فكري $a‏ 
طويلة كنت في خلالها ul‏ وأمتحنها وأحلّلهاء حتى إذا تجرّدت عن كل ما 
كان يختلط بها من الخطأ استولت على مكانٍ عظيم من موضع الفكر مني» 
وزاحمت غيرهاء cula‏ عليه» وصارت تشغلني بورودهاء وتنبّهني إلى 
مزاياهاء وتذگرنی goles YI Ls ty] & LIL‏ من Llp]‏ هن OKs‏ 
الف إلى oad‏ الدعوة والذكر. 


ومن أحكم الأشياء التي يدور عليها eas‏ النوع الإنساني» ويؤكد حسن 
مستقبله» هذه القوّة الغريبة التي تدفع الإنسان إلى نشر كل فكرة علمية أو 
أدبية متى وصلت إلى غاية نموّها الطبيعي في cais‏ واعتقد أنها تساعد على 
تقدّم أبناء جنسه ولو DAS‏ حصول الضرر لشخصه من نشرها؛ تلك قوّة يدرك 
سلطانها مّن وجد في نفسه شيئًا منهاء يشعر أنه إن لم يسابقها إلى ما تندفع 
إليه» ولم يستنجد x‏ قواه لمعاونتها على استكمال ما Ce‏ له JU‏ إن 
غالبهاء وقاومته إن قاومهاء وقهرته إن عمل في قهرهاء وظهرت في غير ما 
يحبٌ من مظاهرهاء كأنها الغاز المحبوس لا S‏ بالضغط» ولكن الضغط 
يُحدِث فيه فرقعةً قد تأتي على هلاك ما حواه. 


والبراهين على ذلك كثيرة في الماضي؛ OB‏ تاريخ الأمم مملوءٌ 
بالمناقشات والجدل والجلاد والحروب التي قامت في سبيل استعلاء فكر 
على فكر ومذهب على مذهب. وكانت الغلبة "ES MONETE‏ للباطل . 
وكانت الأمم الإسلامية على هذه الحال في القرون الأولى والوسطى» ولم 
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يزل الأمر على ذلك أو يزيد في البلاد الغربية التي د يصح أن JU‏ فيها إن 
حياتها جهاد مستمرٌ بين Goll‏ والباطل والخطأ bn‏ جهاد داخلي بين 
أفراد الأمّة في جميع فروع المعارف والفنون والصنائع› وجهاد خارجي بين 
الأمم بعضها مع بعض» خصوصًا في هذا القرن الذي Call‏ فيه الاختراعات 
الحديثة المسافات cols E,‏ وهدمث الحدود الفاصلة والأسوار المانعة حتى 
إن الأشخاص الذين ساحوا في e‏ أنحاء الأرض tait‏ بالألوف» وإذا 
ae adi‏ ا om i Ui‏ في أثناء طبعه» وظهر في خمس أو 


ولم يركن إلى Ce‏ السكينة إلا أقوام.على شاكلتنا؛ فقد Leal‏ خدمة 
عقولا > crcl‏ كالارض البائرة d a‏ اندم وحتى مال 
بنا الكسل إلى معاداة كل فكرٍ صالح مما Jal sha‏ الوقت حديئًا غير 
مألوف» سواء كان من Ed‏ الصالحة الأولى› أو قضت به المصالح في 
هذه الأزمنة: 


وكثيرًا ما يكتفي الكسول وضعيف Ml‏ في الجدل بأن يقذف بكلمة 
باطلة على حى ظاهر يريد أن يدفعه فيقول: تلك بدعة في الإسلام. وما 
يرمي بهله الكلمة إلا حب التخلس من مشقّة الفهم. أو الخروج من عناء 
العمل في البحث أو الإجراءء كأن الله خلق المسلمين من طينة خاصّة (ee‏ 
وأقالهم من أحكام النواميس الطبيعية التي يخضع لسلطانها النوع الإنساني 
وسائر المخلوقات الحيّة . 


سيقول قوم إن ما أنشره اليوم بدعة» فأقول نعم أتيت ببدعة ولكنها 
ليست في الإشلام؛ ee‏ لي NE E‏ 
فيها. J‏ يعتقد المسلم أن عوائده لا تتغيّر ولا el, (Js‏ يلزمه أن يحافظ 
عليها إلى الأبد؟ edo‏ يجري على هذا الاعتقاد في عمله مع أنه هو وعوائده 

من الكون eu‏ تحت حكم التغيير والتبديل فى كل آن؟ أيقدر المسلم 

على مخالفة سه اله في 3l cale‏ جعل التغيير شرط الحياة "CUP‏ والوقفة 
والجمود مقترنين ن بالموت SUI,‏ € أليست العادة عبارة عن اصطلاح Ul‏ على 
سلوك طريق خاصّة في معيشتهم ومعاملاتهم حسبما يناسب الزمان والمكان؟ 
من ذا الذي يمكنه أن يتصوّر أن العوائد لا تتغيّر بعد أن يعلم أنها ثمرةٌ من 
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ثمرات ae‏ الإنسانء وأن Jae‏ الإنسان يختلف باختلاف الأماكن والأزمان؟ 
المسلمون منتشرون في أطراف الأرض» فهل هم أنفسهم متّحدون في 
العادات وطرق المعاش؟ من ذا الذي يمكنه أن يدعي أن ما يستحسنه عقل 
السوداني يستحسنه عقل التركي أو الصيني أو الهندي؟ أو أن tole‏ من 
عادات البدوي توافق أهل الحضرء أو يزعم أن عوائد RI‏ من الأمم ‏ مهما 
كانت - بقيت جميغها على ما كانت عليه من age‏ نشأتها بدون تغيير؟ 


والحقيقة أن لكل UT‏ في كل Be‏ من الزمن ile‏ وآدابًا خاصّة بهاء 
موافقة لحالتها العقلية» وأن تلك العوائد والآداب تتغيّر دائمًا تغيرًا غير 
oo‏ تحت سلطان الإقليم والوراثة والمخالطات» والاختراعات العلمية› 
والمذاهب الأدبية» والعقائد الدينية» والنظامات السياسية وغير ذلك» وأن 
كل حركة من حركات العقل نحو التقدّم يتبعها حتمًا أثر يناسبها في العادات 
والآداب؛ وعلى ذلك يلزم أن يكون بين عوائد السوداني والتركتي مغل مخ 
الاختلاف بقدر ما يوجد بين مرتبتيهما في العقل» Pp‏ المشهور الذي 
لا ريبة tad‏ وعلى هذه النسبة يكون الفرق بين المصري والأوروباوي. 

ولا يمكن أن يتصوّر أحد أن العادات التي هي عبارة عن طريق سلوك 
الإنسان في نفسه» ومع calle‏ ومواطنيهء وأبناء جنسه تكون في أمّة جاهلة 
أو متوحشة مثل ما تكون BIG‏ متمدّنة؛ OV‏ سلوك كل فردٍ منها إنما يكون 
على ما يناسب مدارکه ee ig‏ تربيته . 


ولهذا الارتباط التام بين عادات كل أ ومنزلتها من المعارف TAA‏ 
نرى أن سلطان العادة ÚS Aul‏ فيها من كل سلطان» isl ru‏ شؤونها 
لصوقًا بهاء وأبعدها عن التغيير» ولا حول للأمّة عن طاعتها Y]‏ إذا تحوّلت 
نفوس YI‏ وارتفعت أو انحطّت عن درجتها في العقل؛ ولهذا lel o5‏ 
تغلب دائما على غيرها من العوامل والمؤدّرات حتى على الشرائع› ويؤيد 
ذلك ما نشاهده كل يوم في بلادنا من أن القوانين واللوائح التي توضع 
لإصلاح حال UI‏ تنقلّب في الحال إلى آلة جديدة ol‏ وليس هذا 
بغريب؛ فقد Chas‏ العادات على الذين نفسه فتفسده وتمسخه بحيث ينكره 
کل of‏ عرفه. 

وهذا هو الأصل فيما نشهده ويؤيّده الاختبار التاريخي من التلازم بين 
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انحطاط المرأة وانحطاط GV!‏ وتوحشهاء وبين ارتقاء المرأة ANI ri‏ 

ومدنيتها . فقد علمنا OF‏ في ابتداء تكوّن الجمعيات الإنسانية كانت حالة 
المرأة لا تختلف عن حالة الرفيق في geh‏ وكانت واقعةً عند الرومان 
واليونان Whe‏ تحت سلطة أبيهاء ثمّ زوجهاء S‏ من بعده أكبر أولادهاء وكان 
لرئيس العائلة عليها EELS Gm‏ المطلقة؛ فيتصرَّف فيها بالبيع والهبة والموت 
متى شاءء ويرثها من بعده ورثته بما عليها من الحقوق المُخوّلة لمالكها. 

وكان من المباح عند العرب قبل الإسلام أن يقتل الآباء بناتهم» وأن يستمتع 
الرجال بالنساء من غير قيد EE pt‏ ولا عدد محدود» ولا تزال هذه السلطة 
الآن سائدةٌ عند قبائل أفريقيا وأمريكا المتوحشة. وبعض الأمم الآسيوية 
يعتقد أن المرأة ليس لها روح خالدة» وأنها لا ينبغي أن تعيش بعد زوجهاء 
ومنهم من يقدّمها إلى ضيفه إكرامًا له كما pli‏ له أحسن متاع يمتلكه. 


كل هذا ALES‏ في الجمعيات الناشئة التي لم تقم على نظاماتٍ 
عمومية؛ بل كل ما فيها يقوم بروابط العائلة والقبيلة» والقرّة هي القانون 
الوحيد الذي تعرفه» وهكذا الحال الآن في البلاد التي تدار بحكومة 
استبدادية؛ لأنها تُحكم Ogle WS‏ القرّة. 


Ul‏ في البلاد التي ارتقت إلى درجة عظيمة من التمدّن» Up‏ نرى التساء 
Otel‏ برتقن ES‏ فشيكا ga‏ الانحطاط اسايق Spay‏ يقظعن الستاقاك 
التي كانت fadas‏ عن الرجال: هذه تحبو» وتلك تخطو» وهذه تمشي» 
وتلك تعدو. كل ذلك بحسب حال الجمعية التي تنتسب إليهاء ودرجة 
المدنيّة فيها؛ فالمرأة الأمريكيّة في Jl‏ صف» ثم تتلوها الإنكليزيّة؛ وتأتي 
SLI Law‏ وتليها الفرنساويّة» ثم النمساويّة؛ $$ الطليانيّة؛ ثم 
el — 1‏ كلها فوس —- أنها حقيقة بالاستقلال فهي تبحث عن 
الوسائل لنيله» وأنها جديرة بالحرية فهي تسعى للوصول إليهاء وأنها من نوع 
الإنسان فهي تطالب Ge JS‏ للإنسان. 


والغربي ي الذي يحب أن ينسب كل شيء حسن إلى دينه يعتقد أن المرأة 
الغربية ترقت لأن دينها المسيحي ساعدها على نيل حريتها. ولكن هذا 
الاعتقاد باطل op t‏ الدين المسيحي لم يتعرض لوضع نظام يكفل حرية 
المرأة: ولم oe‏ حقوقها بأحكام خاصّة Tu" n‏ ولم يرسم mp‏ في هذا 
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الموضوع مبادئ يهتدون بها. وقد أقام هذا الدين في كل أمّةَ دخل فيها بدون 
أن يترك أثرًا محسوسًا في الأخلاق من هذه الجهة؛ بل JS ands JSS‏ 
الذي أفادته ol)‏ أخلاق الأمم وعاداتها. ولو كان cr‏ ما سلطة ob,‏ على 
العوائد لكانت المرأة المسلمة اليوم في مقدّمة tud‏ الأرض. سبق الشرع 
الإسلامي كل شريعة سواه في تقرير مساواة المرأة للرجل؛ فأعلن حريتها 
واستقلالها fy‏ كانت في حضيض الانحطاط عند جميع الأمم» وخوّلها كل 
حقوق الإنسان» واعتبر لها كفاءة شرعية Y‏ تنقص عن كفاءة Je‏ في جميع 
الأحوال المدنيّة من بيع وشراء وهبة ووصيّة من غير أن يتوقفت Uia‏ على 
إذن أبيها أو زوجهاء وهذه المزايا التي لم تصل إلى اكتسابها حتى OYI‏ 
بعض النساء الغربيات كلها تشهد على أن من أصول الشريعة السمحاء احترام 
المرأة والتسوية بينها وبين الرجل. بل إن شريعتنا بالغت في الرفق بالمرأة؛ 
فوضعت عنها أحمال المعيشة» ولم تلزمها بالاشتراك في نفقة المنزل وتربية 
الأولاد خلافًا لبعض الشرائع الغربية التي سوت بين الرجل والمرأة في 
الواجبات فقط» وميّزت الرجل في الحقوق. 

والميل إلى تسوية المرأة بالرجل في الحقوق ظاهر في الشريعة 
الإسلامية حتى في مسألة التحلل من عقدة الزواج؛ فقد جعلت لها في ذلك 
طرقًا جديرة بالاعتبار  Sle‏ الكلام عنها ‏ خلافا لما يتوهّمه الغربيون 
ويل A jing:‏ 

ولم 5l‏ إلا tot, the‏ مير الشرع فيها الرجال على النساء» وهي NT‏ 
الزوجات. والسبب في ذلك واضح يتعلق بمسألة eI‏ التي لا يقوم للزواج 
حياة بدونها. وسيأتي الكلام عليها أيضًا فيما يلي. وبالجملة» فليس في 
أحكام الديانة الإسلاميّة ولا فيما ترمي إليه من مقاصدها ما يمكن أن يُنسّب 
إليه انحطاط المرأة المسلمة؛ بل الأمر بالعكس» فإنها أكسبتها UU.‏ رفيعًا 
في الهيئة الاجتماعيّة. 

لكن وا أسفاء! قد تغلّبت على هذا الدين الجميل أخلاقٌ سيئة ورثناها 
عن الأمم التي انتشر فيها الإسلام» ودخلت فيه حاملة لما كانت عليه من 
عوائد وأوهام» ولم يكن العرفان قد بلغ بتلك الأمم > يصل بالمرأة إلى 
المقام الذي أخلعها الشريعة cad‏ وكات PSV‏ عامل في استمرار هذه الأخلاق 
توالي الحكومات الاستبدادية علينا . 
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تجرّدت الجمعيات الإسلاميّة على اختلاف الأزمان والأماكن من 
النظامات السياسية التي تحدّد حقوق الحاكم والمحكوم» وتخوّل للمحكومين 
مطالبة الحاكمين بالوقوف عند الحدود المقرّرة لهم بمقتضى الشريعة والنظام. 
بل أخذت حكوماتها الشكل الاستبدادي دائمًا؛ فكان لسلطانهم وأعوانه 
سلطة مطلقة» فحكموا كيف شاءوا بلا Ad‏ ولا استشارة ولا مراقبة» وأداروا 
مصالح Xe JI‏ بدون أن يكون لها صوت فيها. 


نعم کان الحاكم صغيرًا أو كبيرًا ملزمًا باتباع العدل واجتناب cell‏ 
لكن من المجرّب أن السلطة غير المحدودة تغري بسوء الاستعمال إذا لم 
تنجد حذًا تف آمامةاء Oly‏ يتاقاشهاء Ata y‏ تراقبها. Wighy‏ مضت القزون 
على e‏ الإسلاميّة وهي تحت حكم الاستبداد skaly «plac‏ امهنا في 
TW‏ وبالغوا في اتباع gn‏ واللعب بشؤون الرعيّة؛ بل لعبوا بالدين 
نفسه. في أغلب الأزمنة» ولا ي uin‏ منهم Y]‏ عدد قليل Y‏ يكاد FSU‏ بالنسبة 
إلى غالبهم . 

إذا غلب aun‏ على اما لم يقف افر قي الأتقس dae‏ قي 
نفس الحاكم الأعلى» ولكنه يتّصل منه بمّن حوله» ومنهم إلى «qe o^‏ 
وينفث روحه في كل قوي بالنسبة لكل ضعيفٍ متى مكنته القرّة من التحكم 
فيه . يسري ذلك في النفوس رضي الحاكم الأعلى أو لم يرضّ. كان من أثر 
هذه الحكومات الاستبدادية أن الرجل فى قوته أخذ يحتقر المرأة فى ضعفهاء 
وق يكنوق من at el aues‏ أول IL udis J‏ انكرت Más‏ 
هو فساد الأخلاق. 1 

قد يمكن أن pags‏ من أول وهلة أن الشخص الواقع عليه الظلم يحبٌ 
hen cda‏ الشفقة لما يقاسنية عن nM‏ اللي ae‏ عليه gS‏ 
المُمَامَد يدل على أن الأمّة المظلومة لا يصلح Lje‏ ولا تنفع أرضها لنمو 
الفضيلة. ولا يربو y| led‏ نبات الرذيلة. وكل المصريين t n‏ عاشوا تحت 
حكم المستبدين السابقين يونا Sall‏ يتهج Sein‏ - يعلمون OF‏ شيخ البلد 
الذي كان Coed‏ منه عشرة جنيهات كان BL las zy‏ من JUNI‏ « والعمدة 
الذي كان يضرت Sb‏ كرباج كان عند عودته al‏ بلدته ينتقم من Eb‏ فلاح. 


فمن طبيعة هذه الحالة أن الإنسان لا يحترم إلا القرّة ولا يُردَع YI‏ 
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بالخوف. UJ,‏ كانت المرأة ضعيفة اهتضم الرجل حقوقهاء وأخذ يعاملها 
slice YL‏ والامعياة» زداس بارجله على شكخضيتها. فاشت المرأة في 
secl‏ شید UCT‏ كات عنواتها فى الاو ies‏ أو GAM‏ أو oy‏ ليبن لها 
شأن ولا اعتبار ولا رأي» خاضعة للرجل؛ لأنه رجل ولأنها امرأة. ob‏ 
شخصها في شخص الرجل؛ ولم Ge‏ لها من الكون ما يسعها إلا ما استتر 
من زوايا المنازل» واختصت و Croll,‏ بأستار الظلمات» واستعملها 
الرجل متاعًا Tu‏ يلهو بها متى أراد» ويقذف بها فى الطرق متى colt‏ له 
MEINE‏ له العلم ولها الجهلء > له العقل ولها call‏ له الضياء 
والقضاء UJ,‏ الظلمة والسجن» له الأمر والنهي Wy‏ الطاعة والصبرء له js‏ 
شيء في الوجود» وهي بعض ذلك الكل الذي استولى عليه . 


من احتقار الرجل المرأة أن يملا بيته بجوار بيض أو سود أو بزوجاتِ 
colas‏ يهوي إلى Sad‏ شاء منقانًا إلى es udi tol, ure E‏ 
استيفاء ratty‏ غير مبالٍ بما فرضه عليه الدين من حسن القصد فيما ehn‏ 
ولا بما أوجبه عليه من العدل فيما يأتي. من احتقار المرأة أن gila‏ الرجل 
زوجته بللا سبب. من احتقار dil‏ اد Mi doin‏ الطعام وحده 

PER th ا تقل‎ ida atl I تجتمع النساء بع‎ i 
أو مقدم أو خادم» يراقبها‎ ET المرأة أن يُعيّن لها محافظا على عرضها مثل‎ 
ويصحبها أينما تتوجّه. من احتقار المرأة أن يسجنها في منزلٍ ويفتخر بأنها‎ 
يعن‎ od محمولة على النعش إلى القبر. من اعفان الحراة‎ Y] لا تخرج منه‎ 
lew الرجال أن النساء لسن محلا للثقة والأمانة. من احتقار المرأة أن يُحال‎ 
؛ فليس لها رأي في‎ thes Ghar, set وبين الحياة الساكة والعسل في أي‎ 
الأعمال» ولا فكر في المشارب» ولا ذوق في الفنون» ولا قدم في المنافع‎ 
في الاعتقادات الدينية» وليس لها فضيلة وطنيّة ولا شعور‎ ple العامّة» ولا‎ 

ولست مبالعًا إن قلت إن ذلك كان حال المرأة في مصر إلى هذه السنين 
الأخيرة التي cie‏ فيها نوعًا سلطة الرجل على المرأة تبعًا لتقدّم الفكر في 
الرجال» واعتدال السلطة الحاكمة عليهمء ورأينا النساء يخرجن لقضاء 
SE‏ ويتردّدن على المنتزهات العمومية لاستنشاق الهواء وترويح 
النفوس بتسريح النظر في الكائنات التي عرضها الصانع جل شأنه على نظر 


wa 
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كل مخلوقٍ رجلا كان أو امرأة. وكثير منهنَّ يذهبن مع dle)‏ إلى السياحة 
في بعض البلاد الأخرى. dar T.‏ چا جد ای لنسائهن Gls‏ في 
الحياة العائلية. وهذا إنما طرأ على بعض الرجال من نشأة الثقة في نفوس 
أولئك الرجال بنسائهم واطمئنانهم إلى أمانتهنَّ ؛ وهو احترام جديد للمرأة. 


نعم لا ننكر أن هذا التغيير لا يخلو من وجوه انتقاد» لكن سبب 
الانتقاد في الحقيقة ليس هو نفس التغيير ولكنه الأحوال التي احتفت به» 
وأهمها رسوخ عادة الحجاب في أنفس الجمهور الأعظم» ونقص تربية 
النساء» فلو كملت تربية النساء على مقتضى الدين» وقواعد cepa‏ ووقف 
بالحجاب AJ! ane‏ المعروف في أغلب المذاهب الإسلاميّة؛ سقطت "s‏ 
تلك الانتقادات» وأمكن uw‏ أن تتتفع ب بجميع أفرادها Mess eL‏ 


حالة الأفكار الآن في مصر بالنسبة للنساء 


ابتداً المصريون في هذه السنين الأخيرة يشعرون بسوء حالتهم 
الاجتماعية» وبدت pele‏ علامات Ji‏ منهاء وأحسوا بضرورة العمل على 
ioci‏ . وصلت إليهم أخبار الغربيين واختلطوا وعاشروا الكثير منهم, 
RE PE‏ تقدّمهم. . وأا أنهم متمتعون بطيب العيش واتساع السلطة ونفوذ 
الكلمة وغير ذلك من المزايا التي وجدوا أنفسهم محرومين منهاء والتي لا 
قيمة للحياة بدونها. انبعث فيهم الشوق إلى مجاراتهم» والرغبة في الحصول 
على تلك cpr‏ وقام بيننا المرشدون وتزاحموا على E‏ الأفكار التي 
اعتقدوا أنها تهدي GY!‏ إلى طريق النجاح. هذا يدعو إلى العمل والنشاط» 
وذاك إلى ائتلاف القلوب والاتحاد ونبذ أسباب الشقاق»ء وآخر إلى d>‏ 
الوطن والتفاني في خدمته» وغيره إلى التمسّك بأحكام الدين» وهلم جرًا. 


ولكن فات هؤلاء المرشدين cols yl‏ وهو ol‏ هذه الكلمات 
ومشاكلها لا يمكن أن يكون لها في حياة NI‏ أثر يذكر إلا إذا وصلت إلى 
ceu. JI‏ وأدركت معانيها» وتعلقت نفوسهنٌ or^ cam 9 qne‏ إليها ؛ 
حتى besos‏ بعد ذلك أن يضعن Sasol‏ بأحسن الصور التي QE‏ كمال 
الإنسان في Fpl‏ 
PEE TIU I RENT SDN EST‏ 
Me‏ 
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التغيير المطلوب» ولأنه لا يكفي في الإصلاح مهما كان موضوعه مجرّد 
الحاجة إليه» ولا أمر تصدره الحكومة بحمل الناس عليه» ولا خطبة تلقى 
على مسامعهم لترغيبهم ca)‏ ولا كتب تؤلّف في بیان منافعه» ولا مقالات 
تُنشر لشرح مزاياه. Ob‏ هذه الأمور كلها لا أثر لها إلا في إرشاد الأمّة 
وتنبيهها إلى سوء حالهاء ولكنها ليست من الوسائل التي تغيّر الأمم وتحولها 
من حال إلى حال؛ OY‏ كل تغبير في الأمم إنما يكون نتيجةً لمجموع فضائل 
وصفاتٍ SE],‏ وعاداتٍ لا aus‏ في النفوس ولا تتمكّن منها إلا بالتربية؛ 
أي : FROM‏ 


فإذا أراد المصريون أن يصلحوا أحوالهم فعليهم أن يبتدؤوا في 
mid‏ من أوله. يجب عليهم أن يعتقدوا بان لا رجاء في أن يكونوا آم 
ý>‏ ذات os *é‏ الأمم الراقية pling‏ في عالم التمدّن الإنساني قبل أن 
تكون بيوتهم وعائلاتهم Un,‏ صالخا لإعداد رجال متصفين بتلك الصفات 
التي يتوقف عليها النجاح. ولا رجاء في أن البيوت والعائلات تصير ذلك 
الوسط الصالح إلا إذا تربت النساء وشاركن الرجال في أفكارهم وآمالهم 
وآلامهم إن لم يشاركنهم في جميع أعمالهم. 

هذه الحقيقة مع بساطتها وبداهتها قد اعتبرها الناس يوم جاهرنا بها في 
pe‏ الماضي ضربًا من الهذيان» وحكم الفقهاء بأنها خرقٌ في الإسلام» 
وعدَّها الكثير من متخرجي المدارس مبالغة في تقليد الغربيين؛ ؛ بل Gel‏ بعضهم 
إلى القول بأنها جناية على الوطن والدين. وأوهموا فيما كتبوا أن تحرير المرأة 
الشرقية أفنية من أماني الأمم المسيحية تريد بها هدم الدين الإسلامي» ومن 
يعضدها من المسلمين فليس منهم. إلى غير ذلك من الأوهام التي يصغي إليها 
البسطاء ويتلذذ باعتقادها الجهلاء لعدم إدراكهم منا فعهم الحقيقية . 

ونحن لا نريد أن 55 عليهم إلا بكلمة واحدة وهي: أن الأوروبيين إذا 
كانوا يقصدون الإضرار بناء فما عليهم إلا أن يتركونا لأنفسناء فإنهم لا 
يجدون وسيلة أوفى بغرضهم فينا من حالتنا الحاضرة. 

هذا هو الحق الذي لا ريب فيه» ومهما اجتهد قوم في إخفائه وغفل 
آخرون عنه فلا بدَّ أن ينجلي SU JU‏ أو آجلا» شأن الحقيقة في جميع 
الأزمان. 
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وكل ناظر في أحوال هيتتنا الاجتماعية الحاضرة يجد فيها.ما يدل على 
أن النساء عندنا قطعن طور الاستعباد» ولم See Ge‏ وبين الحرية إلا حجاب 
رقيق» إذا يرى: 


أولا: شعورًا جديدًا عند المصريين بالحاجة إلى تربية بناتهم» بعد أن 
كانوا لا يعلمونهنَ Et‏ 


ثانيًا: تخفيف الحجاب وذهابه شيثا فشيتًا إلى التلاشي . 


it bu‏ الشبان من التزوج على الطريقة الحالية» وتمئيهم تغييرها 


رابعًا: اهتمام الحكومة وبعض أبناء البلاد» وفي مقدمتهم صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية» بإصلاح المحاكم الشرعية. 
وكل من اطلع على التقرير الجليل الذي وضعه فضيلته بشأن تلك المحاكم 
يجد أمورًا كثيرة تأتي بإصلاح كبير في OWLS‏ المصرية» وأخص SUL‏ 
منها ما أتى به عند الكلام على odes‏ الزوجات حيث قال: 


«هذا وإني أرفع صوتي بالشكوى من كثرة ما يجمع الفقراء من الزوجات 
في عصمة thinly‏ فإن الكثير منهم عنده أربع من الزوجات أو ثلاث أو 
اثنتان» وهو لا يستطيع الإنفاق rele‏ ولا يزال See‏ في نزاع على 
النفقات وسائر حقوق الزوجيةء ثم إنه لا Spills‏ ولا واحدة copo‏ ولا 
يزال الفساد يتغلغل Sed‏ وفي Seoul‏ ولا يمكن له ولا Sg)‏ أن يقيموا 
عندوة cl‏ وري كلك ZV, sal‏ غير خافٍ على أحد» وقد حدث في 
هذا العام أن كثيرًا من النساء اللواتي حُكم على أزواجهنٌ بالأشغال DLJI‏ 
مؤبدًا أو بالسجن المؤبد أو بالحبس مدّة طويلة تشكون إلى نظارة الحقانية 
من Gl‏ التعيسة» حيث لا سبيل Sd‏ من الانفصال من أزواجهنّ. ولا 
يوجد لهِنَّ ple‏ يقوم Split‏ ومعاش | cas‏ فاضطرت نظارة الحقانية 
إلى استفتاء حضرة مفتي الديار المصرية عن الوجوه الشرعية التي يمكن 
اتخاذها لإزالة أسباب الشكوى» فبحث حضرته في هذه المسألة وفي مسائل 
cl‏ تشابههاء واستنتج من فقه المالكية إحدى عشرة dole‏ وقدّمها إلى 
نظارة الحقانية» وإليك بيانها ننشرها إفادة للقراء: 
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المادة الأولى: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتهء فإن كان له 
مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله» فإن لم يكن له مال ظاهر poly‏ 
على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال» Oly‏ ادعى العجزء فإن لم 
at‏ طلق عليه YR‏ وإن أثبت الإعسار أمهله مدّة لا تزيد على شهرء OB‏ 
لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. 


المادة الثانية: إن كان الزوج مريضًا أو مسجونًا وامتنع عن الإنفاق على 
زوجته أمهله القاضي مدّة يرجى فيها الشفاء أو الخلاص في السجن» OB‏ 
طالت مدّة المرض أو السجن بحيث يخشى الضرر أو الفتنة طلق عليه 
القاضي . 

المادة الثالثة: إذا كان الزوج GE‏ غيبة قريبة ولم يترك نفقة لزوجته 
ضرب القاضي له أجلاء فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم 
يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجلء Op‏ كان بعيد 
الغيبة أو كان مجهولّ المحلّ وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة» طلق عليه 
القاضي . 

المادة الرابعة: ذا كان للزوج الغائب JL‏ أو js‏ في ذمّة أو وديعة في 
يد آلعر كان للروجة Ge‏ طلب Mat od‏ مخ ذلك الماك أى ol Ul, cell‏ 
تقيم البيّنة على من ينكر الدّين أو الوديعة» ويقضي بطلبها بلا «deis‏ وذلك 
بعد أن تحلف أنها مستحقّة للنفقة على الغائب وأنه لم يترك لها مالا ولم يقم 
عنه WS,‏ في الإنفاق عليها. 

المادة الخامسة: تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع «Lary‏ وللزوج أن 
يراجع زوجته إذا أثبت يساره azul,‏ للإنفاق في أثناء العدَّة» فإن لم يثبت 
يساره أو لم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة. 

المادة السادسة: من IB‏ بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته كان 
لها أن ترفع الأمر إلى نظارة الحقانية» مع بيان الجهة التي تعرف أو Shs‏ أنه 
سار إليهاء أو يمكن أن يوجد فيها› وعلى ناظر الحقانية عند ذلك أن يبحث 
عنه في ols‏ وجوده بطرق النشر للحكام ورجال unda‏ وبعد العجز عن 
خبره يضرب لها أجل أربع comm‏ فإذا انتهت تعتدٌ الزوجة zás‏ وفاة أربعة 
أشهر وعشرًا بدون حاجة إلى قضاءء je‏ لها بعد ذلك أن تتزوج بغيره. 


VEF 
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المادة السابعة: إذا جاء المفقود أو تبيّن أنه (tpe‏ وكان ذلك قبل تميّع 
الزوج الثاني بها غير عالم بحياته» كانت الزوجة للمفقود ولو بعد العقد 
Ca‏ أو بعد hall‏ في حال ما لو كان الزوج الثاني عالمًا بحياة المفقود. 
of‏ ظهر أن المفقود مات في العدَّة أو بعدها قبل العقد على الزواج الثاني 
أو بعده ورثته ما لم يكن تمنّع بها الثاني غير عالم بحياة ob «J4MI‏ مات 
بعد Sed‏ وهو عالم بحياة الزوج الأول لم ترفك ^ 

المادة الثامنة : : من فْقِدَ في Dunne‏ بين المسلمين بعضهم مع بعض»› 
وش أنه حضر القتال» جاز لزوجته أن ترفع Y!‏ | إلى ناظر الحقانية» وبعد 
البحت عنه وعدم yytall‏ عليه Ana:‏ الزوجة. Ugly:‏ أن تتزوج بعد العدّة» 
ويورث ماله بمجرّد العجز عن خبره» فإن لم يثبت إلا أنه سار مع الجيش 
فقط كان حكمه ما في المادتين السابقتين. 

المادة التاسعة: لزوجة المفقود في حرب بين المسلمين وغيرهم أن ترفع 
الأمر إلى ناظر الحقانية» وبعد البحث عنه يضرب لها أجل سنةء فإذا 
انقضت اعتدّت» os‏ لها الزواج بعد العدَّة» ويورث ماله بعد انقضاء 
ESN‏ وكل ضرب الآجال لاعتداد زوجة المفقود إذا كان في ماله ما تنفق 
منه الزوجة أو لم Gs‏ على نفسها الفتنة» وإلا رفعت الأمر إلى القاضي 
ليطلق عليه متى ثبت له صحة دعواها. 

المادة العاشرة: إذا Sat!‏ النزاع بين الزوجين» ولم يمكن انقطاعه بينهما 
بطريقة من الطرق المنصوص عليها في OLS‏ الله تعالى» رفع الأمر إلى 
قاضي المركزء وعليه عند ذلك أن uen‏ حكمين عدلين أحدهما من أقارب 
الزوج والثاني من أقارب الزوجة» والأفضل أن يكونا جارين. Op‏ تعذر 
العدول من الأقارب p‏ يعينهما من الأجانب» Oly‏ يبعث بهما إلى 
الزوجين» of‏ أصلحاهما فبهاء GAIL LSS Y],‏ ورفعا الأمر إليه» وعليه 
أن يقضي بما LS‏ به» ويقع التطليق في هذه الحالة طلقة واحدة بائنة» ولا 
يجوز للحكمين الزيادة عليهما 

المادة الاحدى عشرة: للزوجة أن تطلب من القاضي التطليق على الزوج 
إذا كان يصلها منه ضررء والضرر هو ما لا يجوز شرعًا؛ كالهجر بغير سبب 
ie‏ والضرب lls‏ بدون سبب شرعيٌ؛ وعلى الزوجة أن تثبت كل 
ذلك بالطرق الشرعية. 
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وقد وافق على هذه المشروع حضرة شيخ الجامع الأزهرء eal e‏ 
إلى حضرة المفتي الجواب الآتي: 
«حضرة الأستاذ صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية أيّده الله : 


المشروع المرفق به المشتمل على إحدى عشرة ile‏ مستخلصة من مذهب 
الإمام مالك T‏ والمطلوب إبداء رأينا فيه: قل رأينا ما رأيثموة» ووقعنا 
عليه بالموافقة» وشكرنا همتكم العالية على اعتناء فضيلتكم بهذا الخطاب 
الجليل chy‏ المشروع المذكور أفندم. 

الفقير: سليم البشري» المالكي» pale‏ العلم والفقراء بالأزهر. ‏ ربيع 
آخر سنة SOYYA‏ 

هاتان المسألتان: مسألة slug‏ الزوجات» ومسألة تخويل المرأة حق 
الطلاق؛ هما من أهم المسائل التي استلفتنا إليها الأنظار في كتاب تحرير 
المرأة» ويسرّنا We ol‏ عظيمًا وفقيهًا حكيمًا مثل حضرة الأستاذ الشيخ 
محمد عبده رأى أنهما جديرتان carts‏ فأيّد بصوته المسموع ما اقترحناه 

جميع هذه العلامات وغيرها مما يلاحظ في البيوت كل يوم Ob Uns‏ 
حالة المرأة المصرية آخذة في od‏ والترقي. 

غير أن هذه الحركة لم تصدر عن نظرٍ ورويّة؛ بل حدثت فينا Jt‏ عن 
الطبيعي القاضي ob‏ كل ole‏ يتطبّع بطبيعة الوسط الذي يعيش فيه. والدليل 
على أن لا دخل لإرادتنا في هذه الحركة أننا عندما قلنا بوجوب المحافظة 
عليها وإعدادها حتى نبلغ Lez‏ الغاية uio «us Layla LUN‏ صم 
ظهرت مبادئ هذا التحول في نفوسهم وبدت بوادره في (nem‏ 

ولا عجب في op «ws‏ شأننا أن as‏ أهواءنا في جميع أعمالنا. 

وقد أطلنا الوقت الذي يجب فيه أن نعرف ماذا نريد؟ 

إن كان مقضدنا من الحياة أن يعيش كل Ue‏ بضع سين يقضيها في أي 


ito 
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حال كانت» واستوى لدينا SII‏ والذأء والغنى والفقرء والحرية Spy‏ 
والعلم والجهلء والفضيلة والرذيلة: فأرى أن ما مُنح إلى الآن للمرأة 
المصرية من الحرية والتربية لا داعي له. ولا أجد مانعًا من أن ge‏ الرجل 
بعدَّة نساءء ويتزوج كل يوم al yl‏ ثم يطلقها في اليوم JU‏ ويسجن زوجاته 
وبناته وأخواته وأمّه وجدته Bi‏ شاء! 


يوجد في أفريقيا وآسيا أمم عديدة تعيش النساء فيها مدفوناتٍ في 
البيوت بحيث لا يرين إنسانا ولا يراهن أحدٌ. ويوجد بين هذه الأمم من 
وصلت bus‏ حياة المرأة من الحقارة إلى > أنه متى توفي زوجها وجب 
عليها أن تعدم نفسها؛ ؛ لكيلا east‏ بالحياة بعده! فما Ue‏ إلا أن نوجه 
أنظارنا إلى هؤلاء الأمم ونسألهم عن re‏ تقدّم نسائهم : قن den!‏ 
والاحتجاب» Wa‏ نجد عندهم ما Ty‏ حجنا في تشديد اتباب pols‏ 
على المرأة! 


أما إذا كان المقصد هو ما نقرؤه ونسمعه كل يوم من أن المصريين 
يريدون أن يكونوا UI‏ حيّة راقية متمدّنة فلنا أن نقول لهم: 


توجد وسيلة oe PO‏ .سن السالة السيئة التي تشتكون متها ؛ وتصعد بكم 
إلى أعلى مراتب التمدّن» كما تشتهون وفوق ما تشتهون» yí‏ وهي تحرير 
نسائكم من قيود الجهل والحجاب. هذه الوسيلة نحن لم نبتكرهاء وليس لنا 
فضل في اختراعها؛ فقد استعملتها أمم من قبلنا وجربتها وانتفعت منها. 
انظروا إلى الأمم الغربية تجدوا بين BLS‏ اختلافاتٍ عظيمةً. تجدوا أن تربية 
المرأة الأمريكية وأخلاقها وعاداتها وآدابها غير تربية وأخلاق وآداب المرأة 
الفرنساوية» وأن هذه تختلف من كل هذه الوجوه عن المرأة الروسية» وأن 
al JI‏ الطليانية لا تشبه في شيء من ذلك المرأة السويدية ولا الألمانية؛ 
ولكن هؤلاء النساء على اختلاف الإقليم والجنس واللغة والدين ia‏ 
اتحدن واجتمعن في أمر واحد» وهو Fel‏ يملكن mc o4‏ 
باستقلالهنّ . 


هلبه الحرية هي التي أخرجت المرأة الغربية من انحطاطها القديم» فكما 
أضيف عليها التعليم وجهت إرادتها إلى أن تشترك مع الرجال في تقدّم 
الجمعية التي تُنسب إليهاء tay‏ هذا الاشتراك بإتيانها ALAS Rade AS‏ 
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بلا ريب عن أعمال Sle SI‏ ولكن لا تنقص عنها في الأهمية. فالتاجر 
الذي يقضي نهاره في حانوتٍ لبيع caeli‏ والكاتب الذي يمضي بضع 
ساعاتٍ في dine‏ من دواوين الحكومة يشتغل فيه بتحرير إفادة إلى مصلحة 
أخرى» والمهندس الذي يبني قنطرةً لتسهيل المواصلات بين البلاد» والطبيب 
الذي يقطع عضوًا Lad‏ باقي أعضاء الجسم» والقاضي الذي يفصل في 
المنازعات التي تقوم بين الناس؛ جميع هؤلاء وغيرهم N‏ يوجد منهم واحد 
يحقٌ له أن يدعي أن عمله يفيد الهيئة الاجتماعية AST‏ من عمل امرأة تهدي 

نحن لا نقول لكم كما يقول غيرنا: اتحدواء كونوا عون بعضكم 
لبعض» أو طهروا أنفسكم من العيوب التي تعهدونها في أخلاقكم» أو 
اخدموا أهلكم ووطنكم» أو ما يماثل ذلك من الكلام الذي يذهب في 
الهواء . 

نحن نعلم أن تغيير النفوس لا تنفع فيه نصيحةٌ مرشدٍ ولا أمر سلطانٍ 
ولا e‏ ساحر ولا كرامة ty‏ وإنما يتم كما ذكرنا ‏ بإعداد نفوس 
الناشئين إلى الحال المطلوب إحداثها. 

ذلك هو السير الطبيعي البعيد الأمد المحفوف بمصاعب» ولكن أسهل 
المصاعب هي التي تنتهي بالفوز والنجاح . 

وأقرب الطرق هي التي توصل إلى المقصد. 
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الفصل الاس 


باحثة البادية 


خطاب في نادي حزب الأمّة 


لدت ملك حفني ناصف (مصرء ۱۸۸١‏ - ۱۹۱۸م) - التي استخدمت 
الاسم المستعار باحثة البادية ‏ في القاهرة في عائلة أدبية. وقد amt‏ والدها 
الذي درس في الأزهر مع محمد عبده (انظر الفصل الثالث) تعليمٌ ابنته. 
تخرجت باحثة البادية في أول مدرسة لتدريب المعلمات في مصرء وهي 
المدرسة السّنية» ودرّست فيها فيما بعد. وفي أيام الجمعة كانت تلقي 
المحاضرات النسائية في الجامعة المضرية وغيرها من الأماكن» وقد نشرتها 
إلى جانب المقالات النسائية في عام ١٠91١م»‏ فى كتاب النسائيات. والمقال 
المختار هنا هو إحدى هذه المحاضرات التي ألقيت أمام col‏ من نساء 
الطبقة العلياء تناولت فيه أكثر القضايا الاجتماعية حساسيةً آنذاك: وهي تغير 
ال نين GU Ig ossia‏ الرمزية adl‏ املاس اترات راا 
إلى التغيير القانوني في وضع المرأة. وقد QA‏ البرنامج الوارد في نهاية 
المحاضرة نواة المجموعة الأوسع من المطالب التي أرسلتها في عام ١91١م‏ 
إلى المجلس المصري في هليوبوليس» وهو اجتماع للقوميين (الذكور). ثم 
أخذت حياتها منعطفًا cns‏ عندما تزوجت من أحد مشايخ PLII‏ 
البدوية» وتركت التدريس» وذهبت لتعيش معه في واحة الفيوم غرب 
القاهرة. واكتشفت هناك أنه متزوج بالفعل ‏ من ابنة عمّه ‏ وأنه لديه ابنة أراد 
متها ala of‏ .وقد.ظهرت au‏ المعاتاة الى انها ورضدتها فى كتاباتها 
بعد ذلك. وفي عام ۱۹۱۸م توفيت Seg‏ الثانية والثلاثين بعد 
إصابتها بالأنفلونزا. كان الثناء عليها أول كلمة نسوية تلقيها هدى شعراوي 
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V grall م)» مؤسسة الاتحاد النسائي‎ ۱۹٤۷ - VAVA) 
المصدر: باحثة البادية» خطبة خطيبة مصرية على النساء» في مجلة‎ 
YoY /\Y المنار‎ 


Ali Badran and Margot Badran, in Margot Badran and Miriam Cooke, 
eds., Opening the Gates: A Century of Arab Feminist Writing (Blooming-ton: In- 
diana University Press, 1990), pp. 228-238. 


والمقدمة منقولة من المصدر السابق. 


Soha Abdel Kader, Egyptian Women in a Changing Society, 1899-1987 (Boulder, Colo.: (\) 
Lynne Rienner, 1987), pp. 64-68; Leila Ahmed, Women and Gender in Islam (New Haven, 
Conn.: Yale University Press, 1992), pp. 179-185; 
Margot Badran, Feminists, Islam and Nation: Gender and the Making of Modern Egypt (Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1995); Beth Baron, The Women's Awakening in Egypt (New Ha- 
ven, Conn.: Yale University Press, 1994). 
عبد المتعال محمد الجبري» المسلمة العصرية عند باحثة البادية (القاهرة» مصر: دار الأنصارء‎ 

. ۲م(‎ ٠ المقتطف.‎ indas مي زيادةء باحثة البادية (القاهرة» مصر:‎ (e Y avt 
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خطاب قي نادي حزب الأمَّة 


أيتها السيدات: 


أحييكن تحية col‏ شاعرة بما تشعرن» يؤلمها ما يؤلم مجموعكنّ؛ 
وتجذل بما تجذلن. وأحيي فيكن كرم النفس لتفضلكنَّ بتلبية الدعوة لسماع 
خطبتي» إن أطلب بها إلا الإصلاح ما استطعت. oj‏ أصبت كان ما أرجو» 
وإن colas‏ فما UT‏ إلا واحدة ÉS‏ والإنسان يخطئ ويصيب. فمن c‏ 
فى خطبتي Wee Ul,‏ أو أحبّت المناقشة في daz‏ فلتتفضّل بإبداء ما يعن لها 
بعد انتهاء كلامي . 

أيتها السيدات: ليس اجتماعنا اليوم لمجرّد التعارف» أو لعرض مختلف 
الأزياء ومستحسن الزينات. وإنما هو اجتماع (eam‏ أقصد به تقرير رأي 
لنتبعه» ولأبحث فيه عن عيوبنا فنصلحها. فقد oie‏ الشكوى Ee‏ وكثرت 
Wis‏ شكوانا من الرجال. GL‏ الفريقين مح في دعواه؟ وهل نكتفي من 
الإصلاح بمجرّد التذمّر والشكوى؟ لا أظن مريضًا طاوع أنينه فشفاه. 

يقول المثل العربي: لا دخان بلا نارء ويقول الفيلسوف الإنكليزي 
هربرت سبنسر: «إن الآراء التي تظهر لنا خطأ لا يمكن أن تكون خطأ 
محضًا؛ بل OLY‏ يكون فيها نصيبٌ من Beall‏ والصواب». إذن» فنحن 
والرجال متساوون في tre‏ الدعاوي وبطلانها. كلنا متظلمون» وكلنا على 
عل :تهنا 485 Us‏ وبين خ الرجال ant OVI‏ حضومة» وما سببها إلا قلة 
الوفاق بيننا وبينهم. فهم يعزون هذه الحالة إلى نقص في تربيتنا وعوج في 
طريقة تعليمناء ونحن نعزوها لغطرستهم وكبريائهم. وهذا الاختلاف في إلقاء 
المسؤولية زادنا اختلافا في العيش» وأوسَعَ هرّة الجفاء بين الرجال والنساء 
في مصر» ر Al‏ ا AN cam dE e‏ وا dodo‏ را 
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لم يخلق الرجل والمرأة ليتباغضا ويتنافراء Lily‏ خلقهما الله ليسكن أحدهما 
إلى الآخر فيعمر الكون؛ إذ في ائتلافهما بقاؤه. ولو انفرد الرجال في بقعة 
من الأرض وانعزلت النساء إلى أخرى لانقرض الحزبان وحقّت عليهما كلمة 
C. od Soi‏ 


يقولون إننا talus‏ نزاحمهم في أشغالهم ونترك أعمالنا التي خلقنا الله 
لها. فليت شعري: ألم يكونوا هم البادئين بمزاحمتنا؟ كانت المرأة : فى العهد 
السابق تغزل الخيط وتنسج er‏ لها ولأولادهاء فاخترعوا آلة الغزل ely‏ 
فأبطلوا عملها من هذا القبيل. وكانت المرأة المتقدّمة تغربل القمح وتهرسه 
وتطحنه على الرحى بيديهاء ثم تنخله وتعجنه فتهيئ منه خبرّاء فاستنبطوا ما 
يسمونه (الطابونة) واستخدموا فيها الرجال» فأراحونا من ذلك العمل الكثير 
ولكنهم عطلوا UJ‏ عملا GU‏ وكانت كل امرأة من السالفات تخيط لنفسها 
ولأفراد بيتهاء فتفننوا AJ W‏ للخياطة يشتغل في استخراج حديدها وصناعتها 
الرجال ثم جعلوا منهم خياطين لرجالنا ولأولادنا. كنا نكنس حُجرنا أو 
تكنسها الخادمات بمكانس من القش» فاستنبطوا آلة الكنس التى يكفى أن 
يلاحظها خادم صغير tess‏ الرياش SUV,‏ كانت الفقيراك والغادمات 
يجلبنَ الماء e‏ أو لبيوت سادتهنّ فاخترع الرجال القصب (المواسير) 
والحنفيات تجلب الماء بلا تعب. فهل ترى عاقلة الماء يجري عند جارتها 

فى أعلى طبقات M‏ وأسفله وتذهب لتملأ من النهر وقد يكون بعيدًا؟ أو 
هل fiw‏ أ فة ترى libs CN DET‏ علريًا لا ISS‏ له سوى ثمثة» 
فتتركه لتغربل وتعجن» وقد تكون ضعيفة البنية لا تتحمّل تعب تجهيز القمح 
وعبجنه» أو فقيرة لا تستطيع تأجير خدم cad‏ أو وحيدة لا مساعدة لها عليه؟ 
أظن الرجال لو كانوا محلنا لما فعلوا سوى ما فعلناه. وما من امرأة تقوم 
بهذه الأعمال كلها إلا القرويات اللاتي لم يدخل قراهنّ التمدين. بل Bel‏ 
يستعضن عن الرحى بوابور الطحين» وبعضهنْ عن الملء من البحر 
(بطلومبات) يضعنها داخل دورهنّ . 


ولست أريد من قولي هذا أن pal‏ الاختراعات المفيدة التي اخترعها 
الرجال لتسدّ كثيرًا من أعمالناء أو لأقول إنها زائدةٌ عن حاجتنا. وإنما كان 
هذا الشرح Uus‏ لبيان أن الرجال هم البادون بالمزاحمة» فإذا ما 
زاحمناهم اليوم في بعض أشغالهم فإن الجزاء Gal‏ من جنس العمل . 
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على أن مسألة المزاحمة هذه ترجع للحرية الشخصية» فزيد راق له أن 
يكون Lb‏ وعمرو ارتأى أن يكون تاجرّاء فهل يصح أن نذهب للطبيب 
ونقول له لا تحترف هذه الصناعة؛ بل كُنْ تاجرّاء وهل يمكننا أن نجبر 
التاجر على أن يصير طبيبًا؟ IS‏ فكل له حرية يفعل ما els‏ ولا ضرر ولا 
«3h‏ 9« .5( 


فإذا كان المخترعون pally‏ أبطلوا جزءًا كبيرًا من أعمالناء فهل نقتل 
الوقت بالكسل؟ أو نبحث عن عمل يشغلنا؟ لا غرو وأننا نفعل الثاني. 


UJ,‏ كانت أشغال منزلنا قليلة لا تشغل أكثر من نصف النهار» فقد 
eod‏ أن نشغل النصف الآخر بما تميل إليه نفوسنا من طلب العلم» وهو ما 
يريد أن يمنعنا عنه الرجال ee‏ أننا نشاركهم في أعمالهم»ء لا أريد بقولي 
هذا أن Est‏ السيدات على ترك الاشتغال بتدبير المنازلٍ وتربية الأولاد إلى 
الانصراف pa‏ المحاماة والقضاء وإدارة القاطرات! كلا ولكن إذا وجد 
É‏ من تريد الاشتغال بإحدى هذه المهن» OB‏ الحرية الشخصية تقتضي Ol‏ 
لا يعارضها المعارضون. يقولون إن الحمل والولادة مما يجبرنا على ترك 
الشغل» وقد يجعلون ذلك RA‏ علينا. ولكن من النساء من لم تتزوج قظء 
oes‏ العقيمات اللاتي لا Spl‏ حمل ولا ولادة» oe,‏ من مات زوجها 
أو طلقها ولم تجد Whe‏ يقوم بأولادهاء Gey‏ من يحتاج زوجها لمعونتها. 
وقد لا يليق بهؤلاء أن يحترفن الحرف الدنيئة؛ بل ربما يملن إلى أن ,$$ 
olus‏ أو طبيباتٍ حائزاتٍ لما يحوزه الرجال من الشهادات. فهل من 
العدل أن تمنع مثل هؤلاء عن القيام بما يرينه صالحًا لأنفسهنّ قائمًا 
بمعاشهنَّ؟ على أن الحمل والولادة إذا LIS‏ معطلين لنا عن العمل الخارجي» 
فهما معطلان لنا عن الأعمال البيتية أيضًا. وأي رجل قوي لم يمرض ولم 
ينقطع عن عمله Gy‏ ما؟ 

يقول UJ‏ الرجال ويجزمون: fale SS)‏ للبيت ونحن حُلقنا لجلب 
المعاش». فليت شعري أي فرمان صدر بذلك من عند الله» من أين لهم 
معرفة ذلك والجزم به ولم يصدر به كتاب؟ T‏ إن الاقتصاد السياسي DU‏ 
بتوزيع الأعمال» ولكنّ اشتغال بعضنا بالعلوم لا يخل بذلك التوزيع. وما 
أظن أصل تقسيم العمل بين الرجال والنساء إلا اختياريّاء بمعنى أن آدم لو 
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كان اختار ا والغسل وحواء السعي وراء القوت لكان ذلك نظامًا متبعًا 
الآن» US,‏ أمكن أن يحاجنا الرجال UL‏ لقنا لأعمال البيت etd‏ وها 
نحن لا نزال نرى van‏ الأقوام كالبرابرة Su‏ يخيط رجالهم الثياب >== 
ولأفراد بيتهم» eia,‏ نساؤهم Sita‏ الزرع Sp] uro « il‏ ليتسلقن 
النخل لجني ثمارها. وها نحن نرى نساء الفلاحين والصعايدة يساعدن 
الرجال في حرث الأرض وزرعهاء bass‏ يقمن بأكثر أشغال الفلاحة؛ 
كالتسميد والدراس وحمل المحصولات ودق السنابل والبراعم (الكيزان) 
وسوق المواشي ورفع المياه بما يسمونه بالقطوة وغير ذلك من الأعمال» 
التي ربما شاهدتها $E‏ من ذهبت إلى الضياع (العزب) ورأت Sel‏ يقدرن 
عليه تمام القدرة كأشد الرجال» ونرى مع ذلك أولادهنّ elisi‏ وأصحّاء. 


فمسألة اختصاص كل فريقٍ بشغل مسألة اصطلاحية لا إجبار فيها. وما 
ضعفنا الآن عن مزاولة الأعمال pec GL‏ ل 
الأعمال. ob YI,‏ المرأة الأولى كانت Las‏ رع الرجل ES‏ وبأسًا. أليست 
المرأة القروية كأختها المدنية؟ GLE‏ تفوق الأولى الثانية في Peal‏ والقوة؟ 
هل ترتبن في أنَّ امرأة من dias au‏ أعظم رجل من رجال الغورية لو 
صارعته؟ فإذا قال CJ‏ الرجال إننا لقنا ضعيفات» قلنا: لاء وإنما أنتم 
أضعفتمونا بالمنهج الذي اخترتم أن نسير فيه . حدثتني سيدة عالمة أنها في 
سياحتها بأمريكا رأت بعينها هنودها الحمر تتحرك آذانهم من تلقاء نفسها 
تجاه الصوت الذي يترقبونه كآذان الخيل والحمير. ذلك نتيجة استعمالهم 
لهاء وقد توارثوة أيضًا وهم في حاجة إليه؛ لتستمع زئير capa)‏ وعواء 
الوحوش التي ربما تهاجمهم في فلواتهم. كذلك نجد حواس الوحشيين 
أقوى من حواسنا بكثير؛ فهم يشمون رائحة الوحوش من بعيد. أما نحن 
فلا. ولم يكذب من قال: إن الوظيفة 0556 العضو. هؤلاء العميان يعتمدون 
كثيرًا على حاسة السمع بعد Jå‏ حاسة البصرء فتقوى فيهم بالتدريج تلك 
الحاسة إلى أن تبلغ Ae‏ قد A65‏ من الخوارق عندنا. . فهل بعد أن استبعدنا 
الرجال قرونا طوالا حتى خيّم على عقولنا الصدأ وعلى أجسامنا الضعف». 
يصح أن يتهمونا Lilt UL‏ أضعفَ منهم أجسامًا وعقولًا؟ إنهم لو أنصفوا 
ولم يتحزبوا LS‏ عيّرونا cpu! SU GL‏ وأنه لم يسمع بإحدانا cuu‏ 
iae‏ في الحساب والهندسة مثلا. pais,‏ أحدهم بإخبارنا Ke‏ استنبطه من 
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تلك القواعد. أو ليست قواعد الحساب هي بعينها من زمن OU JI‏ الأول 
إلى الآنء Ob dai‏ الهندسة لم تزل تلك التي كان يعرفها قدماء المصريين 
والرومان؟ نحن نعترف لرجال الاختراع والاكتشاف بعظيم أعمالهمء ولكني 
لو كنت ركبت المركب مع خريستوف كلومب لما تعذر ale‏ أنا أيضًا أن 
أكتشف أمريكا. وحقيقة أن النساء لم يخترعن اختراعات عظيمة» ولكن كان 

o8 النابغات في العلوم والسياسة والفنون الجميلة؛ أي : فيما سمح‎ Sas 
بممارسته» وبعضهنٌ فقن الرجال في الفروسية والشجاعة؛ كخولة بنت الأزور‎ 
الكندي» فقد عجب منها عمر بن الخطاب» وأعجب باستقتالها في فتوح‎ 
الشام حينما أرادت تخليص أخيها من أَسْرٍ الروم. وجان دراك التي قادت‎ 
جيش الفرنسيس بعد انكساره أمام الإنكليز» فشبّعتهم على استمرار القتال»‎ 
أضرب مثلا بالنساء اللاتي تولين‎ gly محاربي وطنها حربًا عوانًا.‎ Lol, 
سياسته: ككاترينا ملكة روسياء وإيزابلا ملكة إسبانياء‎ SG المُلك‎ 
وإليزابث ملكة إنكلتراء وكليوباتره» وشجرة الدر امرأة الملك الصالح» وأم‎ 
الوزراء‎ Sg طوران شاه التي حكمت مصرء فقد يقول معارضونا: إنه دبّره‎ 
وهم رجال! على أنه لو صح هذا القول في عهد الدستوريين كالملكة فكتوريا‎ 
مثلا» أو وولهلمينا ملكة هولانده الحالية» فلا يصح تطبيقه على أيام الحكم‎ 
المطلق.‎ 


إننا الآن في ابتداء القيام بتعليم البنات» فقول بعضهم بالاقتصار على 
هذا وذاك مثبط للهمّة ورجوع للوراء. في حين أنه لا خوف من مزاحمتنا لهم 
الآن؛ لأننا لا نزال في الدور الأول من التعليم» ولا تزال عاداتنا الشرقية 
تثنينا عن الاستمرار على الدرس الكثير. فليهنأوا بوظائفهم» وما داموا يرون 
مقاعد مدرسة الحقوق والمهندسخانة والطب والجامعة خالية Ue‏ فليقروا Use‏ 
وليتعموا بالاء فما يتكوفون منه بعيد- وإذا فرض أن اغعاقت إحدانا لتكملة 
معلوماتها في إحدى تلك المدارس» Ub‏ واثقة أنها لن AME‏ وظيفة أو تشتغل 
EE‏ وإنما تفعله لإطفاء شوق النفس للعلم أو الشهرة ولما تفعله. فإذا 
ÉS‏ لم نشتغل بالمحاماة ولا بتقلد الوظائف الحكومية» أفلا تشغلنا عن تربية 
النشء ء إلا قراءة كتاب أو be‏ جواب؟ أظن ذلك asta:‏ على ex! ol‏ 
مهما تعلّمت وباي حرفة eA‏ فلن ينسيها ذلك أطفالهاء أو يفقدها 
عاطفة الشفقة والأمومة. بل بالعكس إنها كلما تنورت أدركت مسؤوليتها. 
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ألم ترين الفلاحات والجاهلات يظل يبكي طفل الواحدة ies‏ ساعات وهي 
تسمعه ولا تتحرك؟ فهل يا ترى كان شغل هؤلاء أيضًا تحضير القضايا أو 
الاشتغال بالتحرير والقراءة؟ 


ولا يغيظني AST‏ من أن يزعم الرجال أنهم يشفقون علينا. LJ uj‏ 
hend d EM‏ وإنما نحن أهل T‏ فليستبدلوا هذا بذاك» 
والإشفاق لا يتأنّى إلا من سليم لعليل؛ تن ages‏ فأي الصنفين 


)...( هذين.‎ dol تاه إنا لتأنف أن نكون‎ fis, ow 


أما ما أشكل على الرجال من ale‏ فسادناء فهو ما ينسبونه خطأ للتعليم 
وحقهم أن ينسبوه للتربية. يرى كثيرون أن العلم يهذب» ولكني لا أعتقد 
ذلك؛ بل أصرح أن العلم والتربية منفصلان تمام الانفصال إلا في علوم 
الدين ذ فقط. ودليلي على ذلك أن كثيرين من المبرزين والمبرزات في العلوم 
لا خلاق لهم. وأن الكتاب الواحد قد يدرسه معلمان مختلفان في فريقين 
كل على حدة» فتتعلم الفرقتان الكتاب» ولكن نجد أثر الهمّة وعلو النفس 
في واحدة ولا نراه في الثانية. فهذا ناشئ من تأثير روح المعلم في تلاميذه» 
لا من العلم» وإلا فلو كان من العلم لتساوت الفرقتان؛ لأن الكتاب واحدء 
والعلم لا يختلف. 


Sls‏ بعض الناس أن حسن التربية معناه تقبيل أيدي الزائرات» وتكتيف 
اليدين خضوعًا. ولكن ما أبعد هذا عن الحقيقة! التربية الحسنة هي التي 
تؤهل الشخص OY‏ يدرك نفسه من سواه» وما أحزم من قال: «ما هلك امرؤ 
عرف قدر نفسه». 

التربية الحسنة هي التي تعوّد الإنسان من صغره احترام c JI‏ إذا 
"s cel => YI gal‏ ولو كان n‏ . فالتعلم لم Har Andi)‏ الفتيات» 
وإنما هي التربية الناقصة. تلك التربية في الحقيقة يجب أن تكون من أعمال 
cul‏ لا العدورسة» UJ,‏ كانت im yt bs ed Wye‏ التي تؤهلها NIS‏ 
تربية الأطفال» فقد وجب علينا أن نضاعف مجهوداتنا ؛ لإصلاح شأن أنفسنا 
pond sai‏ . ولا يتم ذلك في لحظة كما قد ys‏ ومن الظلم 
التربية» ولكن ليس عليها كل الذنب؛ بل العيب في FT‏ 
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ومن عيوبنا نحن النساءء WT‏ لا نكترث كثيرًا بالنْصح. فإذا قامت سيدة 
تريد تقرير مبدأ أو إظهار حقيقة» قال أكثرنا: ما لها ولهذا؟ أو إن كانت تغار 
فلتعمل مثلناء وغير ذلك من الألفاظ . 


ومن عيوبنا السخرية والتهكم: فكثير Da‏ تنتقد من تصادفه» وتعيب عليه 
لا لعيب Laie‏ يستدعي الانتقاد» ولكن لولوع بالانتقاد في ذاته. (...) 
يشكو الرجال من تبرجنا في الطرقات وحق لهم؛ لأننا خرجنا عن 
Ae‏ نحن نزعم Ul‏ نحتجب» ولكنا ما بلغنا Ul‏ ولا bal‏ 
رَا. لا أريد أن نرجع لحجاب جداتناء ذلك الذي يصح أن يُسمّى Biy‏ 
cle 9‏ فتك كانت Med‏ لفل مها يون iMi Mp‏ لا تسير في 
الطريق إلا وهي محمولة على الأعناق. ولا أريد سفور الأوروبيات 
واختلاطهنٌ بالرجال فإنه مضرٌ بنا . 


إن نصف إزارنا السفلي اليوم bye‏ (جونيلة) لا يتفق مع كلمة حجاب» 
ولا عم تاعا رلا م estan‏ . أما نصفه العلوي فهو كالعمر كلما 
p35‏ قصر. . كان الحجاب الأول قطعة واحدة تلتفٌ بها المرأة» فلا يظهر من 
هيئتها ot‏ ثم lb‏ عليه تكمش ٠ Cau‏ ولكنه كان واسعًا يكفي لستر 
ipei‏ »> ثم LÉS‏ فيه فصرنا نضيق وسطة ونقصر رأسه. وأخيرًا pes‏ له 
«ous‏ وصار يلتصق بالظهور ولا يلبس إلا مع المشدء ويربط من أطرافه إلى 
الوراء» حتى تظهر منه الآذان ونصف الرأس أو أكثره» فتبين الورود 
والرياحين والأشرطة المزين بها الرأس. أما البرقع Gb‏ من قلب الطفل. 
ما الغرض من الإزار؟ الغرض منه ستر الجسم والملابس» والزينة اجتناب 
الزينة التي نهى الله عنهاء > فهل يتفق هذا مع المئزر الحالي وقد أصبح 
(فستانًا) يُظهر النهدين والخصر والأعجازء فضلا عن أن بعض السيدات 
قتان aul‏ أرق NI ful Us‏ أن ل تسمية 15529 بل (قستانا 
بطرطور)ء فإنه في الحقيقة كذلك. وعندي أن الخروج بدونه dol‏ على 
الحشمة؛ لأنه على الأقل لا يسترعي النظر. 

على أنَّ مسألة الحجاب قد اختلف فيها ASV‏ فإذا كان تفئن بعضنا 
هذا scala‏ التسيل San Regal! ule‏ فليس piele‏ فيه من حرج Bl‏ 
كشفن bea my‏ بشرط ستر الشعر والجسم. وأرى أن Sol‏ لباس للخارج هو 
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تغظية الرأس.بخمار وسدل رداء cache poussiere „semal  )وطلابلاب( antl‏ 
عند الفرنجة ‏ على الجسم إلى الكعب» ويكون طويل الكمَّين إلى 
المعصمين. وهذا اللباس مستعمل في الأصتانة» كما روت لي إحدى 
col!‏ للخروج إلى المحلات القريبة. ولكن من يضمن لنا أننا لا نقصره 

ونضيقه حتى نمسخه (فستانًا) آخر؟ dmg‏ تضيق بنا حيل الإصلاح. 


لو أننا متربيات من صغرنا على السفورء ولو أن Whey‏ مستعدون ca‏ 
لأقررت بالسفور لمن تهواه. ولكن مجموع الأمّة غير مستعدٌ له للآن. وإن 
كان بعض نسائنا العاقلات لا يُخشى من اختلاطهنََ بالرجالء إلا Ul‏ يجب 
أن نتحفظ على غير العاقلات أيضًا؛ٍ WY‏ سرعان ما نقلدء وقلّ أن نبحث 
عن حقيقتنا فيه. ألا ترين أن تيجان الماس أصلها للملكات والأميرات» 
فأصبحت الآن يلبسها المغنيات والراقصات؟ (:..) 


Litas ol ue‏ في المئزر الحالي هو ذاته تقليد للأوروبيات» ولكنا 
"TET.‏ فإن المرأة ة oe‏ تلبس أبسط ما عندها عندما تكون في 
الطريق» وتلبس ما شاءت في البيت أو في السهرات. ولكننا بخلاف ذلك 
نظل أمام أزواجنا جلاب سيط (We‏ ثم إذا خرجت إحدانا عمدت إلى 
snot‏ ثيابها قلست eel,‏ نفسها بالمصوغات» وأفرغت عليها زجاجات 
العطر الطيب. ويا ليتها تقتصر على ذلك؛ بل تجعل من وجهها Ule‏ تنقشه 
بالدهان» وتصبغه بمختلف الألوان» وتتكسّر في مشيتها كأنها الخيزران» 
فتفتن المارة أو على الأقل يتظاهرون لها بأنها فتنتهم. إني واثقةٌ أن أغلب 
هؤلاء المتبرجات يفعلن ما يفعلن Fay‏ خاليات الذهن من سوء القصد. 
ولكن من al‏ للرائي أن os‏ حُسن (ie‏ ومظهرهنٌ لا يدل عليه؟ 

حجابنا يجب أن لا يحرمنا من iat‏ الهواء البقيء Nac‏ بن ui‏ 
يلزمنا إذا لم يقدر آخر على شرائه لنا. ويجب أن لا يمنعنا عن تلقي العلم» 
ولا أن يكون مساعدًا على فساد صحتنا أو سببًا في تلفهاء > فإذا لم أجد في 
بيتي حديقة واسعة أو رحبة طلقة الهواء» وكنت فرغت من العمل» وأحسست 
من نفسي An EN‏ فلم لا آخذ نصيبي من هواء الضواحي المنعش 
الذي خلقه الله للكل eda‏ يحبسه في صناديق مكتوب عليها (خصوصي 
للرجال)؟ وإنما يجب أن نختار الاعتدال» oly‏ لا نخرج للنزهة وحدنا؛ 
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اجتنابًا للقيل ol, «JUI‏ لا نمشي الهوينا وأن لا نلتفت يمنة ويسرة. وإذا 
لم يكن أبي أو زوجي يحسن اختيار ما أشتهيه من الملابس غير الموجود لها 
عينة يمكن جلبها eU (Jy‏ معه لاختيار ما يلزمني» أو يدعني 


وإذا لم أجد من يحسن تعليمي إلا رجلاء فهل أختار الجهل أو السفور 
أمام ذلك ei‏ مع qid‏ من الميسليات؟ على أله ليبن هناك ما op‏ 
على السفور؛ بل إنه يمكننى ني التقنع والاستفادة منه. وهل نحن في إسلامنا 
أعرق TO‏ من السيدة نفيسة والسيدة سكينة thy‏ وقد كانتا تجتمعان بالعلماء 
والشعراء؟ وإذا اضطرني المرض لاستشارة طبيب لا يمكن لإحدى النساء 
القيام بعمله» فهل أترك نفسي والمرض وقد يكون Úi‏ فيعضل بالإهمال» 
أم أستشفيه فيشفيني؟ 

إن حَبْسَ المصرية السالفة تفريظ. وحرية الغربيين الآن إفراظ. ولا أجد 
أصلح ما نقتبس منه إلا حالة المرأة التركية الحاضرة؛ WP‏ وسط بين 
الطرفين» ولم تخرج lis‏ يجيزه cec‏ وهي مع ذلك مثال الك 
والاحتشام. 


بلغني أن بعض كبرائنا (أريد كبراء الوظائف) يعلمون بناتهم الرقص 
الإفرنجي والتمثيل» وهما de‏ أحلاهما os‏ وأعدهما U bs‏ ممقونًا 
واستماتة في تقليد الغربيين؛ لأن العادة يجب أن لا تغير إلا إذا كانت 
مضرة» والأنماط القربية لا يقبلها قوم بينهم إلا إذا رأوا ضرورتها 
وصلاحيتها. Gl‏ صلاح لنا من محاضرة الرجال والنساء ورقصهم معًا؟ أو 
ظهور بناتنا أمام الرائين (المتفرجين) بصدور عارية» يمثلن أدوار الحب 
والخلاعة على (المرسح)؟ إن ذلك منافي للدين الإسلامي» pole‏ للفضيلة 
مدخل لضار العادات بيننا. فعلينا أن نحاربه ما استطعناء ونظهر احتقارنا 
لمن تفعله من المسلمات القليلات» اللاتى إذ شجعناهنَ بسكوتناء Eep‏ لا 
يلبثن أن يعدين الغير منه. 1 

وعلى ذكر الحجاب والعادات» أذكركنّ بمسألة Fs‏ منها السعادةء 
وتكاد عكر iac i‏ تلك هي مسألة الخطبة والزواج. ٠‏ يرى أكثر عقلاء 
الأمّة أن لا i,‏ للخطيبين من الاجتماع والتكلّم قبل الزواج. وهو رأي سديد 
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لم يكن النبي EE‏ والصحابة يفعلون غيره» وهو RA‏ عند جميع الأمم بأسرها 
UV,‏ المصرية أيضًا إلا في طبقة واحدة هي طبقة أهل المدن. إذا ائتلف 
العروسان عندنا فهو من محاسن الاتفاق (oI)‏ وكيف يمكن الجمع بين 
شخصين لم يَرَ أحدهما الآخر ولم يختبره على أن يقضيا العمر ممًا؟ إل 
إحدانا إذ اتفق ورأت عرضًا في إحدى زياراتها سيدة استثقلت ريحهاء فإنها 
لا تصبر على مجالستها فضلًا عن النظر إليهاء وتسرع بالتملص منها. ASS‏ 
تصبر على مضض الحياة إذا استثقلت أيضًا بَعْلّها» وهي لم يمكنها التصبر 
Al J de‏ طوس ريا Cs pg sete Slat ab‏ ا 
usb Ned‏ أصرح CERIS‏ هذه العادة» وأعتقد أنها Pa‏ 4 على pey‏ 
لا على أساس متين. ]3 من نتائج معاشرة GIN ur ica‏ رمن الاق 
الحب. وإذا Col‏ الإنسان شخصًا لم i‏ عيوبه ولم يمكنه فحص أخلاقه» 
فيتزوج العروسان حينذاك على om‏ باطل ule,‏ غير هدىء فلا يلبثان أن 
يتنازعا وتفشل ريحهما. . إنما الطريقة التي yf‏ عرضها على مسامعكنّ هي أن 
درا Shay ll‏ وا EREE ERTA‏ المتبعة» وقبل b eed chal‏ 
لا تظهر العروس إلا مع أحد محارمهاء وتكون في أبسط لباسها. 


قد يعترض على هذا الاقتراح ob‏ اجتماعًا واحدًا أو اثنين أو أكثر قليلًا 
لا يكفي OY‏ يقف al JI‏ على أخلاق الآخر. ue eS,‏ الى ان BE‏ 
لأن يشعر الواحد باجتذاب 63 الآخر له أو لا. على أن من صدقت فراسته 
يمكنه تبين الأخلاق من' العينين ومن الحركات والسكنات» zz‏ إن كان 
صاحبه متصنعًا أو Lb‏ أو غير ذلك. أما معرفة ماضي العروسين وبقية 
أحوالهماء فيجب أن يسأل عنها من المعارف والجيران والخدم وغيرهم. 
Uys,‏ من أن يتخذ الشبان فاسدو الأخلاق تلك الطريقة ذريعة لرؤية oly‏ 
الناس من غير قصد الزواج» يجب على الوليٌ أن يتحرى سلوك الخاطب» 
ويتبيّن adl‏ من كلامه قبل السماح له برؤية ابنته أو موكلته. Gate‏ 


وما الفائدة من تعلّمنا إذا US‏ لا نستطيع تغيير عادة مضرةء لا هي من 

الدين ولا من الحكمة؟ وقد رأينا رأي العين سعادتنا العائلية مزعزعة» تكاد 
تقتلعها صرصر تلك العادة العاتية؟ (...) 
Me‏ 
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إن امتناعنا عن أن Ul,‏ الخاطبون صرف كثيرًا منهم إلى الأوروبيات» 
فيتحمّل أحدهم il‏ مووي بن cene ido dote Ji‏ « على أن 
يقترن ببنت الباشا أو البك المخبأة في (علبة البخت). (...) 


فإذا لم نعمل على تدارك هذا الخلل في مجتمعناء لم نلبث أن يحتلنا 
نساء الغرب أيضّاء فنقع في احتلالين: احتلال الرجال واحتلال النساء. 
وثانيهما T5‏ من أولهما؛ OY‏ الأول إذا كان حصل على غير رضاناء op‏ 
الثاني جلبناه بأيدينا . 

والنساء شديدات التعلّق بالأقارب» فلا يبعذ أن تلم كل زوجة Bio‏ 
أخاها وأباها وابن خالتها وصاحبها حولهاء فيفسدون ما بقي لرجالنا من 
قوارة الرؤزق. )...( 


| أغلب WE,‏ الذين تزوجوا See‏ يئنون ويصرخون من EA AS‏ 
(enel el o ul‏ فالمرأة الغربية تعتقد أنها من جنس أرقى من المصري» 
coy 6p‏ ظلّت رقيسة Jan‏ بإشارتهاء وحسبت أله ملزم GU‏ على 
ما تشتهي وجلبه لها ولو كان في الصين. فهي مدبّرة مع الغربي مسرفة مع 
المصري. )...( 


WT‏ الزوجة الشرقية الراقية نقصت قليلًا عن أختها الغربية» 
فلماذا لا زد T‏ إلى مواضع خطئها بالرفق» ويريها ما يحب وما Y‏ 
Col ol *‏ شيء عند الزوجين المتحدين أن يبذل أحدهما وسعه 
PCR‏ فانصراف شبابنا لتلقي العلوم الحديثة بأوروبا يجب أن يكون 
لخير البلاد لا لشرهاء فكما يتعلمون لنفع أنفسهم يجب أن يقرنوا ذلك النفع 
بنفع مواطنيهم أيضًا. وإلا فلو اتبع كل واحد يرى ee‏ في صاحبه طريقة 
هؤلاء om‏ و لأحد من fal‏ بلده خليلء «ومن ذا الذي ترضى 
سجاياه كلها؟». فواجبهم الوطني يقضي عليهم بأن يدخلوا كل ما يرونه 
صالخا في بلادهم Magee‏ عن الأجنبي قان e ap fe‏ 
الحرير الوطني إذا رأى معامل أوروبا وسرعتهاء وجب أن يشتري SVT‏ 
اللازمة لسرعة إنجاز العمل» لا أن يدخل تلك الصناعة بعينها ويقضي على 
صناعته الجميلةء فيكون قد اقتبس شكلا وأبطل آخر. فنحن إذا اتبعنا كل 
شيء غربيٌ قضينا على مدنيتناء M,‏ التي لا مدنية لها ضعيفة هالكة لا 
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محالة. فشبابنا يدعون eel‏ يأتون بنساء أوروباء لأنهم رأوهنَ أرقى من نساء 
مصر؛ إذن يجب أن يحضروا لنا تلاميذ أوروباء لأنهم أرقى من تلاميذ 
مصرء Jey‏ أوروبا لأنهم أرقى من Ji‏ مصر؛ OV‏ النظرية واحدةٌ» فماذا 
تكون الحال لو es‏ ذلك؟ وهل إذا سافرت زوجة مصرية لأوروباء» ورأت 
الأطفال هناك أجمل بشرة وأحلى منظرًا من مثلهم في مصرء أيصح أن تترك 
أولادها وتأتي بغيرهم من الغربيين؟ pl‏ تجتهد لتجميلهم وتقريبهم من الشكل 
الذي أعجبت به؟ وإذا كانت Bol‏ فتاة غربية تتزوج مصريًا يتبرأ منها أهلهاء 
أفنرضى نحن عنها وقد شغلت محل فتاة منّاء وضار زوجها مثالا لغيره من 
الشبان؟ أنا أول من يعجب بنشاط المرأة الغربية وإقدامهاء يت 
من تستحق الاخترام io‏ ولكن يجب أن لا ينسينا احترام الغير منفعة 
الوطن» والمصلحة العامّة فوق الإعجاب. وإننا في كثير من أمورنا Bs os‏ 
ما يراه الرجال» فليرونا ما يحبون وكلنا مستعدات للسير بمقتضاه بشرط أن 
لا يكون ظلمًا W‏ ولا Glee]‏ بحقوقنا. (...) 


إن معتقداتنا وأفعالنا كانت Co‏ عظيمًا في xl‏ احترام الرجل UU)‏ 
أيعتبر رجل عاقل امرأةً تعتقد في A‏ والشعوذة وكرامة الأموات» وتجعل 
من الدلالات والبلانات بل ومن الشياطين عليها سلطانًا؟ أيحترم المرأة ولا 
حديث لها إلا (فساتين) جارتهاء ومصوغات صاحبتهاء وجهاز فلانة» 
وأخبار علانة؟ هذا Lad‏ عمّا انطبع في ذهنه من أن المرأة Canal‏ منه iplo‏ 

. إن تهاوننا في هذه النقطة vit‏ بأن حالتنا مرضية» فهل هي كذلك؟ 
" اله تكن» فماذا يرقينا في o‏ الرجال؟ يرقينا دن الثريية والتعلّم 
الصحيح. فإذا Una cular‏ وتعلمقا Ue Ulo‏ لا فقون ABI uda‏ 
cae VI‏ و(دو ري مي فا سول). والعلم يشمل أيضًا تدبير imal, Jy‏ 
وتربية الأطفال. وإذا تركنا الخلاعة في الطريق lily GL‏ أثبتنا لأزواجنا 
بحسن, سلوكنا وقيامنا بواجباتنا > القيام أننا آدميات نشعرء UJ ol,‏ نفوسًا 
Y‏ تقل عن نفوسهم» فلا نسمح لهم بحالٍ من الأحوال بإيلام شعورنا أو 
بالاستهانة بنا. إذا فعلنا كل ذلك» فمن أين يجد الرجل العادل Úb‏ 
لاحتقارنا؟ أما غير العادل فكان حريًا بنا لا نقبل الزواج منه. 


يرقينا أن نطرح الكسل أرضًاء Of‏ عمل أكثرنا في المنزل هو القعود 
على (الشلتة) كل النهار. أو الخروج للزيارات» ols‏ ,3 فعل القعود أدار 
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لولب أرجلناء ونفخ في شراع حبرنا فلم $3 على ضبط جماحنا. . والتي 
تعرف القراءة cua Ua‏ تقضي أوقات فراغها؟ في قراءة الروايات فقط. فهلا 
ell sy oli‏ أو بعض الكتب المفيدة فتنتفع وتنفع؟ إن انغماسنا في 
الكسل أو الترف أدى إلى ضعف أجسامنا وشحوبناء فيجب أن نبحث لنا عن 
عمل نزاوله في منازلنا . والمتأمل يرى لأول نظرة أن الطبقات العاملة هي 
WL MESA NO‏ والأنجب ES‏ ألا ترين إلى أولاد (الذوات) 
فأكثرهم مرضى أو نحفاء يتأثرون بأقل العوارض» مع ما يبذل له آباؤهم من 
الاعتناء بهم» بعكس أولاد الطبقة الدنيا مثلاء فإنهم في إهمالٍ شديدٍ من 
والديهم. العمل يخرج الفضلات الزائدة في pl‏ ويقرّي العضل ويبعث على 
TC‏ (....) 

بقي Ule‏ أن ons‏ الطريق العملي الذي يجب أن نسير عليه. ولو كان 
J‏ & التشريع» لأصدرت اللائحة الآتية: 

المادة الأولى: تعليم البنات الدين الصحيح؛ أي : تعاليم القرآن والسئة 
aad‏ 

المادة الثانية: تعليم البنات التعليم الابتدائي والثانوي» وجعل التعليم 
JYI‏ إجباريًا في كل الطبقات. 

المادة الثالثة: Seals‏ التدبير المنزلي Ule‏ وعملاء وقانون الصحّة 
وتربية الأطفال»ء والإسعافات is JI‏ في الطب. 


المادة الرابعة: تخصيص عددٍ من البنات لتعليم الطب بأكمله» وفن 
التعليم» حتى يقمن بكفاية النساء في مصر. 
2 
المادة الخامسة: إطلاق الحرية في تعلم غير ذلك من العلوم الراقية لمن 
تريد. 
المادة السادسة: تعويد البنات من Se ee‏ الصدق والجد في العمل 
المادة السابعة: اتباع الطريقة الشرعية في الخطبةء فلا يتزوج اثنان قبل 
۱۹۳ 
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المادة الثامنة: اتباع عادة نساء الأتراك في الآستانة في الحجاب 
والخروج . 

المادة التاسعة: المحافظة على مصلحة coule JI‏ والاستغناء عن الغريب 
من الأشياء والناس بقدر الإمكان. 


المادة العاشرة: على إخواننا الرجال تنفيذ مشروعنا هذا. 
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الفصل الساوس 


محمد رشيد رضا 


التجديد والتجدّد والمجدّدون 


كان محمد رشيد رضا OL)‏ ومصرء ۱۸٦١‏ ۔ 1976م) كاتبًا غزير 
الإنتاج» ols,‏ أحدّ eal‏ الشخصيات في الحداثة الإسلامية. Uy‏ في 
طرابلس» والتحق بالمدرسة التي أسسها الشيخ حسين الجسر (لبنان» ٠۸٤١‏ 
- 91404( الذي كان Lage‏ بضرورة الجمع بين التعليم الديني والتعليم 
الحديث. وبهذا اكتسب رشيد رضا معرفة قوية بالعلوم الحديثة واللغات 
الأوروبيةء بيتما درس أيضًا أعمال gl‏ جامد الغزالي VOA)‏ -١١11١م)‏ 
«CAWYA SW) dea m‏ مسا jhe‏ توجُهه الإصلاحي والمناهض 
للتصوف. تأثر رشيد رضا I3U‏ عظيمًا JU. JU‏ الإصلاحية التي حملها السيد 
جمال الدين الأفغاني (الفضل الحادي عشر) ومحمد عبده (الفصل CESS‏ 
Jib‏ إلى ras‏ ن عام ۱۸۹۷ and‏ إلى عبده» وأصبح بذلك Wal,‏ من 
GS‏ ثلاميده وكاتب theese cde UTI E‏ المثار الشهرية» التي كان 
يصدرها رشيد رضا من plo‏ ۱۸۹۸ إلى ple‏ 1476م اننشارًا Ul,‏ وكان 
لها أثر هائل في نشر أفكار الإصلاح الإسلامي في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي. كان رشيد رضا يؤمن ‏ كالأفغاني وعبده ‏ بالموافقة بين الإسلام 
وبين العقل والعلم والحداثة. وقد دعا إلى العودة إلى المصادر الأصلية 
T»‏ وإعادة تفسير القرآن للوفاء بالمطالب الحديثة. ومع ذلك» فقد 
انتقد رضا بعض تلاميذ محمد عبده» الذين بلغوا بالأفكار الحداثية إلى نتائج 
علمانية وليبرالية. كان رشيد رضا رافضًا للمحاولات المتزايدة لإخضاع 
الإسلام للحداثة والتغريب» وفي سنواته الأخيرة ازداد ميله إلى النزعة الدينية 
المحافظة. ويعكس الخطاب المختار هنا الذي كتبه في مرحلة متأخرة من 
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حياته - رؤية رشيد رضا للتجديد الإسلامي» وتظهر فيه مخاوفه من زيادة 
علمنة المجتمع A tent‏ 

المصدر: محمد رشيد رضاء التجديد oddly‏ والمجدّدون» من مجلة 
المنار» المجلد CY‏ العدد ١٠ء‏ يوليو ١1917١م»‏ ص٠۷۷‏ - ۷۷۷؛ والمجلد 
الا cel Ah) AST «V adel‏ ص44 *£1 والمجلد YY‏ العدد oF‏ 
مارس ce lary‏ ص٣٢۲۲‏ - ۲۳۱. 


كتب المقدمة: عماد الدين شاهين . 


Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Modern Reform (\) 
Movement Inaugurated by Muhammad 'Abduh (London: Oxford University Press, 1933). 


شكيب أرسلان» السيد رشيد رضا وإخاء أربعين سنة (ehe)‏ سوريا: مطبعة ابن 
زیدون» ۱۹۳۷م). 


Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age: 1798-1939 (London: Oxford University Pres- 
s, 1970), pp. 222-244; Emad Eldin Shahin, Through Muslim Eyes: M. Rashid Rida and the West) 
Herndon, Va.: International Institute of Islamic Thought, 1993). 
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التجديد والتجدّد والمجدّدون 


الجزء الأول: 

محاضرة ألقاها صاحب هذه المجلة [المنار] في نادي الجمعية ESL‏ 
باقتراح جمعية الرابطة الشرقية في إحدى JU‏ رمضان سنة ANEA‏ وقد 
حضرها الجمٌ الغفير من العلماء والأدباء وطلبة العلم بالأزهر ونجباء 
المدارس العالية» وفضليات النساء» وكذا بعض فضلاء المستشرقين من 
الشعوب الأوروبية. وقد TL‏ بعد الفراغ منها عن رأيهم فيهاء فشهدوا لها 
بالاعتدال. 


بسم الله الرحملن لن الرحيم 
أيها السادة: 
عهدت d‏ جمعية الرابطة الشرقية بأن ألقي على حضرتكم في هذه 
الليلة محاضرةً في موضوع التجديد والتجدّد والمجدّدين» كما تفضّل زميلي 
في عضوية إدارتها الدكتور منصور فهمي ببيانه لكم باسمهاء فأرجو من 


حضرتكم الإصغاء والإغضاء عن التقصير. وأبدأ بالتمهيد للموضوع بمقدمة 
فى بيان الحاجة إلى شرحه وتمحيصه فأقول: 


المقدمة التمهيدية: في حاجتنا إلى التجديد بأنواعه: 

في هذا العصر المضطرب بأنواع الانقلاب الاعتقادية والفكرية 
والسياسية والشيوعية والبلشفية» في هذا العصر القلق بالفوضى الدينية 
والأدبية والاجتماعيةء في هذا العصر المهدّد بالثورة النسائية» ونقض ميثاق 
الزوجيةء وانقطاع سلك الأسرة» ووشائج pel‏ والقرابة» في هذا العصر 
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الذي نجمت فيه قرون الزندقة» والإباحية المطلقة» والهجوم على مقومات 
ANI‏ من دين ولغة cooly‏ ومشخصاتها من عاداتِ وزي tery‏ لا 
يبقى فيها شيء ثابت يربى عليه النشء وتحترمه النابتة. 

في هذا العصر الذي CLs‏ وصفّه ‏ وعندكم تفصيله ‏ كثر اللهج بيننا 
بلفظ الجديد والتجديد والمجدّدين؛ ولعمر الحق إننا لفي أشد الحاجة إلى 
التجديد «p ‘ples‏ لم يبق عندنا شيء يحفظ شخصيتنا القومية» 
ومقوماتنا aL‏ ويرتقي بنا في معارج الحياة الاجتماعية؛ إلا وقد سحلت 
مریرته» وانفصمت عروته. 


أما ما كان عندنا من حسب t m5‏ ودين قويم» وحضارة زاهية» Oley‏ 
عظيم» فقد أخلقناه وأبليناه؛ بل Ul, sold eU pea‏ ما حاولناه من اقتباس 
طريف» وانتحالٍ حديث؛ Up‏ تشبّثنا بأهدابه: ولم ننسج شيئًا من أثوابه. 
djs‏ ما لدينا من القديم والجديد» ar orap‏ قشور التقليد؛ كقشرة اللوز 
والجوز الخارجية الظاهرة؛ التي تغشى القشرة الخشبية الباطنة» لا غناء به 
في نفسه» ولا هو ble‏ لشيء من اللباب في داخله. 

فإن كان أزهرنا ومعاهدنا الدينية في حاجة إلى الإصلاح لتجديد هداية 
الدين» فمدارسنا الأميرية والأهلية eol‏ إلى الإصلاح لتجديد حضارتنا 
المدنية» solely‏ استقلالنا» وإقامة سائر مصالحناء فإن ما ظهر من فساد 
التربية والتعليم فيها شامل للقسمين: الإيجابي والسلبي. وأما ما نشكو من 
خلل المعاهد الدينية فمعظمه iles‏ محض» وسنبيّن ضرره بعدٌ. ولا يزال 
أهل الرأي والفهم من ENT‏ يشكوق من كل clio‏ ويقترحون الإصلاح بعد 
الإصلاح لهما. 

نحن نحتاج إلى تجديد استقلاليٌ كتجديد اليابان ترتقي به مصالحنا 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية» وتنمى به ثروتنا الزراعية والصناعية 
والتجارية» ونكون به Ul‏ عزيزة Iys‏ قوية» مع حفظ Sagi»‏ أمتنا من دين 
وثقافة Qu»‏ ولغة» وحفظ مشخصاتها القومية من زي وعادات حسنة 


وأدب. 
لا إلى تجديد تقليدي كتجديد الدولة العثمانية الذي انتهى بتمزيق 
سلطتها (إمبراطوريتها) الواسعة» ثم بزوالها من الوجود» ومحو رسمها من 
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sja‏ العالم الجغرافي» ولا كتجديد الدولة المصرية الذي بُدئ به في عهد 
مؤسّسه محمد علي الكبير استقلاليّاء ثم استحال تقليديّاء فانتهى بالاحتلال» 
Las‏ الاستقلال؛ ولو استقام على chs‏ الأولى لسارت بة ضر صلطعة 
عظيمة Ly‏ من Jai‏ إفريقية الشرقي» inl das,‏ الغربي» ولأعاذت مجد 
الحضارة العربية» ونيظت بها زعامة BY‏ الإسلامية» ولا تزال مستعدّةً لهذاء 
وما عليها إلا أن تأخذ له أهبته» وتسعى له سعيه» ثم تطلبه في إبّانه» وتأخذه 
بربّانه» وعلى عرشها اليوم ملك يُظهر من الاستعداد لهذا ما يعلمه الجميع. 
نعم» نحن في حاجة إلى هذا التجديد المجيدء الجامع بين الطريف 
والتليد» وإلى مجددين في العمران كمحمد علي SI‏ € > وفي العلم ا 
كمحمد عبده وجمال الدينء لا إلى تجديد الإلحاد والإباحة» والتهّك 
والخلاعة» والدعوة إلى الرذيلة باسم الأدب المكشوف» والتنفير من الفضيلة 
بدعوى الحرية» وتحرير المرأة الشرقية» وتقليد الحضارة الغربية» فإن كل 
هذه المفاسد قديمةٌ لا جديدة» كما يعلمه المطلعون على تاريخ أثينة ورومية 
وغيرهما من عواصم الشعوب القديمة» M‏ التي أضعفت دولها وذهبت 
PE CEPS‏ > اردتا أن MAT GK GÀ xo die‏ فا Sal Ye SS‏ 
«G Uo E sy‏ [الإسراء: (VV‏ أي : أمرناهم بالطاعة والفضيلة» ففسقوا 
عن أمرنا إلى المعصية والرذيلة» فآثروا «UI e‏ على النهوض 
بالمصالح العامّة» o»‏ ن عليهم قولنا fu WO M M‏ ©4 [إبراهيم: CD‏ 
وقولنا ناسل لو cz i d dn‏ @4 لقم : «[o4‏ 
وقولنا : «ro ge «€ SiS ei Y, ato Jap‏ وقولنا: GP‏ 
Gale Gul Jd. xA Aes ab se‏ 49 [هود: Dv‏ أي ما 
كان ليهلكهم بظلم منه لهم وهم مصلحون في أعمالهم. 


أيها السادة: 
إن pe‏ الكبير العمراني لم يزل روا cl 3b‏ 
ione dd‏ ميد سان slc de dario geb SLM‏ 


أقوى ظهير SU‏ وللدولة على إعادة تجديده العمراني العسكري سيرته 
الأولى» مع المحافظة على مقومات الأمّة ومشخصاتهاء إذا طلبته الأمّة 
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منهماء Op‏ عمامة محمد علي العجراء» وجبّته القوراءء وأزياء رجال دولته 
القومية» ورجال بعثاته العلمية» لم تكن عائقةً لهم عن النهوض بذلك 
العمران» والاضطلاع بتجديد العلوم وجلائل الأعمال. ولكن أمان الله خان 
aS m‏ وسفك دماء قومه» بما حاول من تجديده التقليدي ببرنيطته» 
وتبرج cal pl‏ وحلق od‏ رجال دولته! 


وإن لجمال الدين ومحمد عبده UWS‏ علمية عقلية إصلاحية جديرة 
بالقيام بسنتهماء والمضيّ في إصلاحهما بقدر ما تواتيهم به الأمّة A‏ 
استعدادها. وقد رأت من نبوغ أحدهم في الزعامة السياسية ما لم يكن 
يخطر لأحدٍ ببال» قبل استعدادها cane agii‏ وعرفانها بقدره. 


as‏ آنه قد cta‏ لزعامة التجديد واحتكار لقب المجدّدين أفراد هدّامون 
غير Glue REA Er TET (ouis‏ الديوء والشيرةتمن لبرس pedi!‏ 
والتشرّف بلبس البرنيطة» وإباحة مُلابسة النساء للرجال في الرقص والسباحة» 
والخلوة والسياحة» ومعاقرة s gen‏ وما يتبع ذلك من ضروب الفسق. 
ويتعون على al Jl‏ أن يكون Jé‏ همّها من الحياة الاستعدادٌ للقيام Ley‏ 
خلقها الله لأجله So‏ القيام وميّزها به على cde JE‏ وهو أن تكون زوجًا 
صالحة محصنةء Uly‏ رؤومًا مربية» ورئيسة منزلٍ مقتصدةً منظمة. فيسمون 
الدار سجنها ‏ وإن كانت كقصور الجنان ‏ ويسمون الزوج Gli‏ لها وإن 
كانت في نظره jets‏ المقصورات في nl‏ - ويُغرونها بالخروج عليه 
ol, ca catt‏ تُدخل داره وتدخل هي دار مَنْ غ أحبّت بدون رضاه وإذنه. 
ويُطمعونها في مناصب الحكومة ومقاعد GLI!‏ وعدم المبالاة بما يعارض 
ذلك من وظائف الحمل والولادة» والرضاعة والحضانة. بل يقول بعضهم: 
إنها “Ll‏ للحرب والقتالء وقيادة الجيوش البرية والبحرية والأساطيل المائية 
Ana gl,‏ )...( 


كذلك يُغرون الشبان بالإلحادء ويزينون لهم اتباع الشهوات» ليتخذوا 


منهم ومن النساء جندًا يطيع قرّاده منهم silas Selb‏ لا يقبل فيها وفيهم - 
بعد المروق من الدين ‏ وعظ واعظء ولا يسمع مع فوضى الآداب وطاعة 


(Y)‏ هو سعد باشا زغلول. 
We‏ 
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الهوى نصيحة ناصح» وحسبكم من سَفه النفس وأفنٍ الرأي» التسليم لهم OU‏ 
القديم cam c‏ 5 4$ واحتقاره لأنه قديم» p‏ المحافظ عليه بوصفه 
بالرجعية ونبز صاحبه بلقب (الرجعي). 


نعم» قد حاول انتحال هذا اللقب الشريف (التجديد) في هذا العهد 
زعنفة من الملاحدة في هذا البلد العظيم» ليس لأحد منهم امتياز فيه بالعلم 
والحكمة» ولا بالرشد والفضيلة» ولا يكشف حقيقة كانت مجهولة» ولا يسن 
سنّة نافعة US‏ فى bir‏ حقيقتهاء أو تنمية ثروتهاء أو إعادة مجدها 
(أستغفر الله Ój‏ إعادة مجد UY!‏ في فتوحاتها وحضارتها رجعيّة عندهم 
يحتقرون من دعا إليه). 


وإنما كل ما أوتوا أو حملوا من البضاعة في هذه السوق ثرثرة في 
الكلام» وسفسطة في الجدالء وجرأة على تلبيس RUE‏ بالباطل» وسفاهة في 
الطعن على من يخالف أو يرد عليهم؛ ولكن بالبهتان الصريح» لا oU JU‏ 
الصحيح؛ فالصدق لا حرمة له عندهم» وبإطراء غلاة الترك الذين نبذوا 
الإسلام وراء ظهورهم» حتى في هدم جميع أركان الحرية: حرية الدين 
والرأي والخطابة والكتابة والزي والعملء هذه الحرية التي يقدسها من 
ook,‏ اتّباعهم من أهل العلم والحضارة العصرية» ولولا إفراط الحكومة 
المصرية فيها LS‏ أمكن لهؤلاء الأدعياء أن يجهروا بهذه الدعاية الإلحادية 
لهدم دينها وآدابها وتقاليدهاء وهذا الذي يطرونه من غلو ملاحدة الترك ليس 
بجديد فيهم؛ بل نجم في الجيل الماضي منهم› وكان من ثمراته في هذا 
الجيل زوال السلطنة العثمانية» التي كانت أعظم سلطنة في أورية Aul,‏ 
وإفريقية» ولم n‏ منها إلا إمارة جمهورية صغيرة فقيرة» هي أقل عددًا Sy py‏ 
ley‏ وحضارةً من المملكة المصرية» التي كانت إحدى إمارات هذه 
السلطنة» وهم يريدون اليوم أن تقتدي بها في إلحادها ونبذ هداية الدين 
فقط؛ لئلا تحل محلها فيما هي أجدر به من زعامة 1٠٠‏ مليون من 
السيلمين: ' 

LI,‏ خدع أمثالهم من أدعياء التجديد أمان الله cole‏ وحاول تقليد 


الدولة التركية الحاضرة» طفقوا يفرغون عليه الحُلي والحُلل من col‏ أن 
أكره قومه على لبس البرنيطة وتبرج النساء» فكانت عاقبة تجديده الإلحادي 
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إيقاد نيران ثورة في بلاده عليه وعلى حكومته» واضطراره إلى الفرار منها 
وخسارة مُلْكه. Ll,‏ المدارس والنظام العسكري والصناعة وغيرها من 
التجديد الحقيقي» فلم em yn‏ إليه في بلاد الأفغان» وقد بُدئ به في القرن 
الماضي على عهد عبد الرحمن خان. 

وكل ما يحتاج إليه الترك من التجديد الدنيوي الذي يطلبه الملاحدة وغيرهم 
قد شرعوا فيه في القرن الماضي» ولم يكن الإسلام مانعًا لهم من شرّه الذي 
يحظره» فضلا عن خيره الذي يوجبه؛ ولكنهم لم يسلكوا فيه طريقة الاستقلال 
التي سلكها اليابانء بالمحافظة على مقوماتهم الدينية والقومية ؛ بل کانوا مقلدين 
فاصطنموا بالمقلدين من Shey‏ الدين» وكان الواجب عليهم الجمع بين التجديد 
الديني والدنيوي» كما فعلت أوربة في النهضة الإصلاحية الدينية. 

Ll;‏ مصر فقد سبقت الترك إلى هذا التجديد الدنيوي» ولم يعارضها 
رجال الدين» كما أنهم لم يساعدوها؛ لأن التجديد كان من جانب واحدء 
ولو كان من الجانبين e‏ وكمل في زمن قليل» كما سأبيّنه e‏ 

وأدعياء التجديد هنا لا ينظرون إلى الواقع» lady‏ هرن مالاخ AE‏ 
في عداوة رجال الدين تقليدّاء فهذا التقليد الأعمى هو الذي يحملهم على 
Lall‏ عن الدين بالتشكيك فى colic‏ والطعن فى أحكامه وآدابه» والتحقير 
لرجاله» ودعوى إبطال العلم والفلسفة له واتهام علمائه بأنهم عقبة كؤود في 
طريق ترقي UY‏ فيجب أن يُماطوا عنه كما يماط الأذى عن الطريق 
gly. Sonal‏ كانوا يطلبون باسم التجديد إصلاحًا Ée‏ ويجدون أهل الدين 
مقاومين لهم فيه» لكانوا معذورين. 


تجديد الملاحدة المزعوم Us‏ جديد ÚW‏ 

هذا التجديد المزعوم كاد يكون تجديدًا حقيقيًا لفتنة من فتن التفريق 
ربما كانت شرًا من فتن التفرق uq‏ الجنسية والوطنيةء والأحزاب 
السياسية» كأننا لا نستكمل جميع أنواع الشقاق إلا بوجود حزب duum‏ 
يعادي الدين ويحتقر أهله ‏ وهم السواد الأعظم من cies (lar. EY‏ 
أوربة وأحرارهاء فيدعو علماءه وخطباءه وكتابه إلى SN‏ عليه» واستصراخهم 
الشعب المتدين لعداوته ومقاومته» ويضطر زعماؤه وكُبراؤه إلى مطالبة 
الحكومة بردع المجاهدين من أفراده عن جهرهم بالسوء» وهذا عين ما وقع 
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بسوء تأثير مَنْ جهر في الجامعة المصرية بحقوقٍ للمرأة ما أنزل الله بها من 
i^ alc‏ ثم من جهر في الجامعة الأمريكية بوجوب مساواة النساء للرجال 
حتى في الطلاق والميراث» في محاضرة طبعها ونشرها في الناس“» وقد 
سمعت أمس خطيبٌ الجمعة في المسجد الذي صليت فيه يندب الإسلام 
ويستصرخ المصلين الصائمين للدفاع عن القرآن؛ إذ أهانه بعض أعدائه فرماه 
النساء. .. إلخ بعد أن قام بالإنكار الشديد على هذه المحاضرة بعض 


كيار الأمراء“ وأجمعت الجرائد على انتقاد هذا الهراء. 
أيها السادة: 


إن مثل هذا الشقاق قد وقع في قرون أوربة الوسطى التي كانت ^$ 
القرون عليهم» فكانت ij‏ كقطع الليل المظلم» سُفكت فيها دماء غزيرة 
في التنازع بين حرية العلم والحكم من جهةء وتقاليد الدين وسلطان 
الكنيسة من الجهة المقابلة» ووقع T NEMO‏ بلاد الأفغان» وأرى أن 
حال مصر مخالفٌ لحال أوربة في تلك القرون وحال الأفغان في هذا 
العصرء وأنه يجب علينا درء هذه الفتنة قبل انتشارهاء وتلافي هذا 
الشقاق قبل تفاقم خظبهء وهذا ما ole yl‏ بهذه المحاضرة» وأرى أنه 
أفضل عمل أقدّمه بين يدي جمعية الرابطة الشرقية لمصر العزيزة والشرق 
كله 9...( 


الجزء الثاني: [في ARA‏ معنى القديم K PEE‏ والتحديد» 
A on alii‏ والتليد] : 
aedi‏ كله sir‏ وتنا القديم المطلق هو E BES‏ والجدَّة والقدم 
فى المخلوقات |S cos‏ قدي منها كان cua‏ وکل جديدٍ سيصير 
‘Mas‏ ومن الأمثال العامية بل العامة: من ليس له قديم فليس له جديد» ويا 
له من مثل حكيم يفهم منه العلماء ما لا تصل إليه مدارك الدهماء. 


(Y)‏ هو الأستاذ محمود عزمي» الذي ناظرناه في الجامعة؛ فكان UJ‏ الفلج والظفر بتأييد الجمهور 
لناء وباعترافه هو أيضًا. 

)0( هو الدكتور فخري فرج ميخائيل القبطي . 

)0( هو سمو الأمير عمر باشا طوسون. 
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والتجدّد والتجديد في الكون من OI‏ الإلهية العامة التي هي مصدر 
النظام في تكوينناء والتغيّر والتحؤّل في أطوار point «age‏ 
Jn‏ عملها في آبائنا وجدودنا : «فلن ds X ail ci) XE‏ يَحدَ ci‏ اله 
.]٤۳ : bu] 4 S‏ (...) 

CoS 40,‏ قلت في مقدمة محاضرة ف في الجمع بين الذكران والإناث في 
مقاعد التعليم ما Mi‏ ع ee‏ 

ال a‏ سنن pum‏ كما sda! of‏ من مقتضى القطرة 
والطباع» ومثلهما مقابلهما من المحافظة على القديم» ولكل منهما موضعء 
فلا تناقض بينهما ولا cala‏ إذا وضع US‏ منهما في موضعه بغير تفريط ولا 
dil‏ اللو 

ومن me‏ الأعمال البشرية ما «J| GAG‏ غريزة الاستقلال المقابلة 
لغريزة التقليد» والميل إلى الاستنباط والاختراع» ولولاه لكانت جماعات 
البشر كأسراب الطيرء ومساكنهم لا ترتقي عن خلايا النحل وقرى النمل. 


أنواع التجديد والحاجة إليها: 

التجديد الاجتماعي والسياسي والمدني والديني كل منها حاجة من 
حاجات الجماعات البشرية بمقتضى غرائزها واستعداد نوعهاء به يرتقون في 
مدارج العمران» ويصعدون في معارج العلم والعرفان» حتى إن الدين الإلهي 
الذي يستند إلى وحي o JE‏ الحكيم بمحض فضله؛ لبعض من del‏ أرواحهم 
القدسيّة لذلك من أصفياء خلقه» قد سار مع غرائز الجماعات البشرية في 
ترقيها من طورٍ إلى طورٍ حتى أكمله تعالى لهم بالإسلام» عندما وصل 
مجموعهم إلى سن الرشد والاستقلال. 

ومع هذا الإكمال يروي UJ‏ المحدثون عن خاتم النبيين BE‏ أنه قال: 
op‏ الله تعالى يبعث لهذه UY‏ على رأس كل BL‏ سنة من يجدّد لها (us‏ 
PET‏ داود في سننه والحاكم في مستدركه والبيهقي في المعرفة وغيرهم› 
من حديث 58 هريرة» nen‏ السيوطي في جامعه الصغير إلى صحته. 
والمراد بتجديد الدين تجديد هدايته» وبيان حقيقته وحقيته» ونفي ما يعرض 
لأهله من البدع والغلو فيه أو الفتور في إقامته» ومراعاة مصالح الخلق وسئن 
الاجتماع والعمران في شريعته. (...) 
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هذه حقيقة معنى التجدّد والتجديد» وهي تهدينا إلى wu d d‏ 
والقديم محلاء ol,‏ من الجهل تفضيل أحدهما على الآخر مطلقًا. (...) 


القول $3 الفاصل في القديم والجديد: 

والقول Gull‏ في الموضوع: إنه لا o‏ للبشر في كل عصر من القديم 
والجديد» Oly‏ في Js‏ منهما الحسن والقبيح» والنافع والضارء Oly‏ من 
الناس من هو أَمْيّل بطبعه إلى هذا ومن هو أميل إلى ذاك من أجناس الأشياء 
وأنواعهاء Gli,‏ يفضلها لمحض جدتها إلا الأطفال» ومن على مقربة منهم 
من النساء والرجال. وأما العقلاء المستقلون فلا يرغبون عن النوع القديم 
إلى الجديد إلا بمرجح يرجحه عليه عملا بالقاعدة المنطقية في المتساويين. 
وإنما تكون الجدة io ys‏ في جزئيات النوع الواحد إذا كانت فساو في 
سائر صفاتهاء فإن الجديد يكون أزهى وأبهج وأثبت وأبقى» فمثال الجنس 
من الأثاث والماعون سّرر النوم» ومثال النوع منه في المادة ذوات المعادن 
المختلفة» وفى الشكل ذوات العمودين وذوات الأربعة الأعمدة» وجزئيات 
النوع منها أفراده» والعاقل لا يختار شيئًا منها لمحض ide‏ إنما يرجحه 
بسبب من أسباب الارتفاق والانتفاع به» إما في ذاته ub‏ في أمر خارج 
sles VIS «s‏ واللياقة والوطنية والقومية. 


ترجيح ما هو وطني أو قومي على الأجنبي : 

وأما ترجيح كل ما هو وطني وقومي على غيره من جديد وقديم» فهو 
ركن من أركان الحياة الاقتصادية والسياسية والأدبية في جميع الأمم Rodd‏ 
ولا سيما الإنكليز الذين راعهم رواج المصنوعات الألمانية في بلادهم 
لرخص ثمنهاء the LG‏ جمعياتٍ للبحث في أسباب تلافي هذاء وقد 
SL‏ في بعض صيدليات برلين وميونخ عن علاج إفرنسيٌ من العلاجات 
التي أحملها في السفر وأقتنيها في الحضرء لعروض الحاجة إليها فجأةً في 
بعض الأوقات» فكان الجواب في البلدين oly‏ وهو: «هذا لاتيني» هذا 
et uus‏ لم يقولوا: إنه غير موجود؛ بل ذكروا سبب ذلك» وهو أنه من 
صنع اللاتين لا من صنع Ole al‏ ثم استبدلت به علاجًا ألمانيًا خيرًا منه 
فيما وضع ed‏ ولو du‏ علاج مصريّ أو عربيٌ يقوم مقامهما لفضّلته 
عليهما . 
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بمثل هذه القومية والوطنية ارتقت شعوب الغرب بأبنائها البارين 
بأقوامهم» المعتزين بأوطانهم» فهم يفضلون كل ما هو لهم من صناعة 
وتجارة وتشريع وغير ذلك من مقومات الأمم ومشخصاتها على ما هو 
لغيرهم» فأحكام قضاة الإنكليز القدماء وقرارات ندوتهم من أصول التشريع 
عندهم يحافظون عليه Lii‏ من محافظتنا على الأحكام التي نؤمن بأنها Jia‏ 
من عند الله تعالى؛ بلة الأحكام الاجتهادية التي استنبطها أئمتنا من نصوص 
شريعتنا وقواعدهاء وقد سبق أسلافنا BAY!‏ إلى الاعتزاز بما لهم من تشريع 
وغيره في صدر الإسلام» ومن ذلك ما وقع لعمر di‏ مع معاوية ole UJ‏ 
الشام LLY‏ مرقعته» مرتحلًا ناقته» إذ قال له معاوية: «يا أمير المؤمنين» إن 
أهل الشام قد اعتادوا أن يروا حكامهم في ملابس فاخرة» فهم لا يهابون من 
يكون متبذلا في لباسه وزيّه»» فقال له عمر ube‏ «نحن جثنا لنعلمهم كيف 


نحكمء لا لتتعلم كيف يحكمون». 


ومن ذلك أمره ilie‏ لقوّاده وعمّاله في بلاد الأعاجم بالتزام الزي 
العربيّ» فقد كتب إلى عامله في بلاد العجم عتبة بن فرقد GLS‏ ينهاهم فيه 
عن 55 الأعاجم ويأمرهم بالمحافظة على عادتهم العربية» ومما قاله في 
كتابه: «تَمَعْدَدُوا ‏ أي تشبّهوا بجدّكم And‏ بن عدنان في sully GAS‏ وخشونة 
معيشته» فالمعديون في العرب كالإسبرطيين في الإغريق - تَمَعْدَدُوا 
Let Bel,‏ وابرزوا واقطعوا CSS‏ - أي ركاب الخيل ‏ وارموا الأغراض» 
وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب» وإياكم وزيّ الأعاجم... إلخ»» وقد 
حفظ العرب شخصيتهم القومية في الممالك التي فتحوها ما داموا متمسكين 
بهذه الوصايا وغيرها من مقوماتهم ومشخصاتهم ولا سيما لغتهم ودينهم» 
فكانت الأمم تندغم فيهم وتتعرب وتسلم» ومن تركها منهم ذاب واندغم في 
غيره من الشعوب. 

وقد ab‏ الإفرنج أجدادنا في هذه السيرة» ولا سيما الإنكليز. وأدعياء 
التجديد الإلحادي يحاولون إقناعنا ob‏ ننسلخ من ذلك كله حتى أحكام 
الميراث التي خالف الإنكليز فيها جميع شرائع الأمم؛ كحيازة أكبر الذكور 


من الأسرة لجميع ما يتركه أبواه من العقار» دون Ble‏ إخوته من بنين 
وبنات . 
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احتقار الملاحدة والقبط للمسلمين بدعوتهم إلى ترك شريعتهم: 

ul,‏ نحن المسلمين في هذه البلادء فقد بلغ من احتقار أدعياء التجديد 
لنا أن يجهر الملاحدة والقبط بها على أعواد المنابر فى المدارس الجامعة 
بدعوتنا إلى ترك ديننا وشريعتنا كلهاء لا إلى ترك أحكام الإرث وحدها؛ 
ذلك بأنهم احتجوا علينا بأن الحكومة تركت أحكام شريعتنا في كذا وكذا من 
العقوبات والأموال فسكتنا لها وقبلنا حكمهاء فيجب علينا إذن أن نترك سائر 
ما شرعه الله لنا من الأحكام الشخصية في الإرث والزواج والطلاق؛ إذ لا 
فرق عند هؤلاء المفتين المجدّدين بين النوعين من أحكام الشريعة. (...) 


الحزء الثالث: 

Law Y‏ فى بیان وجه الحاجة " التجديد الديني والدنيوي وحكم 
الإسلام فيهما doy‏ عليهما إلا elus ol‏ بمقدمة وجيزة في جمود العلماء» 
وما كان له من سوء التأثير في الحكام وطلاب التجديد الدنيوي من de‏ 


جمود علماء المسلمين في الترك: 

[وأنقل] كلمتين لرجلين من رجال الترك في جمود علمائهم ونفوذهم 
المانع من الترقي: رجل من أكبر علماء الإسلام المستنيرين» ورجل من 
أشهر رجال الإلحاد المجاهرين› ثم أذكر كلمة حكيم الشرق فيهم . 

(الرجل الأول) شيخ الإسلام موسى الكاظم رحمه الله تعالى» كان 
يشرح لي في داره بضواحي الآستاتة ما يريد وضعه من الإصلاح لحكومة 
اليمن» وهو جعل أحكامها كلها شرعية» وإنشاء محكمة تجارية واحدة في 
الحديدة تختصٌ برؤية القضايا المتعلّقة بالأجانب واليهود» فقلت له: إذا كنتم 
تتركون التزام مذهب الحنفية» فأنا أضمن لكم أن أخرج لكم من الشريعة 
الإسلامية الواسعة ما تحتاج إليه جميع السلطنة من الأحكام الموافقة لحال 
هذا الزمان... ca]‏ قال: UT‏ أعلم أن هذا ممكن»ء ولكن ماذا تفعل 
بمشايخ (s ya‏ خانه؟ 

يعني أن كبار الشيوخ المنوط بهم الإفتاء الرسمي للدولة عنده في باب 
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المشيخة الإسلامية هم الذين يعارضون في ذلك» ومما علمته عنهم وعن 
شيخ الإسلام المقيد بهم في الفتوى أنهم لا يفتون بأحكام المجلة العدلية 
وهي كلها شرعية؛ لأن فيها ما يخالف القول المعتمد في مذهب الحنفية 
الذي عليه الفتوى في كتبها المتداولة. 

(الثاني) الدكتور عبد الله بك جودت صاحب مجلة اجتهاد التي كان 
ينشرها في مصر قبل الدستور؛ لأنه Y ghee OUS‏ يمه مول SSI‏ 
العثمانية» وهو أحد المؤسسين لجمعية الاتحاد والترقي. 

هذا الرجل المجاهر بالإلحاد كان يساعدني في الآستانة في مشروع 
الدعوة والإرشادء وقال لي: إذا نجحتم في هذا العمل — "TN VAT‏ 
الكلية الإسلامية» Ub‏ أتبرع بالتدريس فيها وأجعل دروسي الصحية والعلمية 
على منهجكم في الإصلاح الديني» قلت: كيف وأنت تحارب الدين؟ قال: 
إنما أحارب دين مشايخ الفاتح والسليمانية؛ لأنه لا يمكننا أن نرتقي مع أتباع 
أفكار هؤلاء» وأما الدين الإسلامي الذي يفهمه رشيد أفندي رضا والشيخ 
محمد عبده فهو يساعد على الترقي وتنتفع به UG Dy‏ أول من يتمنّى 
خدمته تحت رياستكم. (...) 

وقد كان لعلماء الآستانة نفوذ عظيم في I‏ والحكومة» ليس لعلماء 
مصر منه أدنى نصيب» فيحارّبوا باتهامهم بمقاومة الترقي المدني» وأين هو؟ 
Lotes‏ قاوموه مقناومة ILES; Lilie‏ الحكومة؟ وإنني US‏ عرضت مشروع 
الدعوة والإرشاد على الصدر الأعظم سين علبي a‏ رحمه الله تعالی» قال 
لي: هذا مشروع عظيم ضروري للدولة» ولكن تنفيذه عندنا وولف على Sod‏ 
العلماء ء له وعلى موافقة جمعية الاتحاد والترقي» وسأكلّم شيخ الإسلام ليقنع 
العلماءء وأكلم صادق بك ليقنع الهيئة المركزية للجمعية» وأجتهد في إقناعهما 
ببذل نفوذهما في ذلك . Ey E Ee Qro a‏ 
هذا القول في نفوذ علماء الترك» ثم قال: إن العلماء في God‏ (أي العراق) 
ليس لهم مثل هذا النفوذء 6 uad‏ کشک ی 


كلمة السيد جمال الدين في علماء الترك: 
وأما كلمة السيد جمال الدين التي أعنيها هنا ولها أمثال من كلامه في 
غيرهم من علماء المسلمين» فهي ما قاله في النازلة الآتي بيانها : 
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كان ميكادو اليابان أرسل في عهد وجوده في الآستانة Cs‏ إلى السلطان 
عبد الحميد يخطب فيه مودّته ويقول: إن É IS‏ ملك شرقيٌ» ومن عباس 
ومضلحة شغوبنا أن نتعارف ونتوادٌ: وتكون الضلات بيننا قوية تجاه الدول 
والشعوب الغربية التي تنظر إلينا بعين واحدة» وإنني أرى شعوب الإفرنج 
يرسلون إلى بلادنا دعاةً إلى دينهم AN‏ الدين عندناء ولا أراكم تفعلون 
ذلك» eT Ub‏ أن ترسلوا Hes UJ]‏ يدعون إلى دينكم (الإسلام)» ويمكن 
أن يكون هؤلاء ilo‏ معنويّة خفيّة بيننا وبينكم. 

peal‏ السلطان لهذا الكتاب» ul,‏ بتأليف لجنة من أكبر أهل الرأي عنده 
في قصر يلدز للتشاور فيهء وهم شيخ الإسلام وناظر المعارف» وهما 
الوزيران المختصًان بهذا الموضوع من الجهة الرسمية» والسيد جمال الدين 
الأفغاني الأخص به من كل جهة» وآخرون. فاجتمعوا لدى السلطان في 
قصر يلدز ودارت المذاكرة» فاستحسن شيخ الإسلام ووزير المعارف تأليف 
tte,‏ من علماء مدارس الآستانة لإرسالها إلى OLLI‏ والسيد جمال الدين 
ساكت» am‏ إليه السلطان النظر وسأله عن JUS cal,‏ ما حاصله: 


يا مولاي» إن هؤلاء العلماء ينفرون المسلمين أنفسهم من الإسلام 
فكيف Plo‏ بهم إقناع أمثال اليابانيين بالدخول فيه؟ Lo]‏ الرأي أن (o s‏ طائفة 

من الأذكياء ويُعلّموا تعليمًا LSE‏ يؤهلهم للقيام بهذا الواجب في هذا 
دجو ويكتفي جلالة السلطان الآن بإرسال كتاب ودي ex‏ الميكادو مع 
هدية لائقة ca‏ ويذكر له في الكتاب أن ما اقترحه قد وقع في أعلى مواقع 
الاستحسان» وسننظر فى تنفيذه بالصفة المرضية» فكان أن عمل السلطان 
بهذا الرأي» ولكن دون تنفيذ اقتراح التعليم الخاص بالدعاة إلى الإسلام. 


المقصد من موضوع التجديدين: 

cde Ul‏ فقد تقدَّم في التجديد الديني حديث: op‏ الله تعالى يبعث لهذه 
BI‏ على رأس كل BL‏ سنة من يجدّد لها دينها»؛ وهو نص في الموضوع 
بلفظه» وقد Ey‏ معناه في أول المحاضرة» وينحصر المراد بالرجوع بالدين 
إلى سهولته وهدايته كما كان في الصدر الأول وجمع كلمة المسلمين على ما 
أجمعوا عليه قبل التفرق والاختلاف» وجعل ما عدا القطعي منه مما يعذر 
فيه كل فرد باجتهاده» وكل alin‏ باتباع المذهب أو العالم الذي وثق بعلمه» 
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من غير تعصّب يفرّق BY‏ الواحدة إلى ais e‏ يعادي بعضها بعضّاء Wy‏ 
في تفصيل هذا JUN!‏ وبيانه SV‏ كثيرة جمعنا أهمها في je ys‏ 
باسم الوحدة الإسلامية» ومن وسائل هذا التجديد إحياء اللغة ul‏ بالكلام 
LES,‏ والخطابةء وتأليف الكتب بالأساليب العصرية Agel‏ وتعميم 
التعليم والتربية على القواعد الفنية» ونشر الدعاية الإسلامية في العالم. 

وإذا كانت BY‏ تحتاج إلى التجديد في إقامة أمر دينها وقد أكمله الله 
التي تختلف مصالحها باختلاف الزمان والمكان وعُرف الناس» والشرع 

ot s aes (s ii La glen p dli Magi 
deat I IPEA الشارع على التجديد في هذا‎ e التشريع › وقد‎ 
Sats أَجْرِ من عمل بها ولا‎ e بها بعده كُتِبَ له‎ ja e EL ory 
راز‎ ce جا سد لوث‎ e Eo pug عدم شيب ا ی‎ 
رواه مسلم من حديث‎ tea من عمل بها ولا ينقصٌ من أوزارهم‎ aby 
جرير بن عبك الله. وإن من هذه الشنن العامة وضع قواعد العلوم والفنون‎ 
النافعة» وإنشاء المدارس والملاجئ والمستشفيات» ويستوي في هذا التجديد‎ 
الأفراد والجماعات والحكومات. ومنها ما هو خاصٌ بالحكومة كالمصالح‎ 
من العدوان.‎ BY العسكرية التي يتوقف عليها حماية البلاد وحفظ‎ 


وأما التشريع المتعلّق به فهو موكولٌ في een‏ 8 أولي "I‏ 
والجماعة المعبّر عنها بأصحاب pul‏ والعقد» فهم يقرّرونه s Soph‏ 
والاجنهاة ed‏ ليبن فية نض quid‏ من quiis ura‏ ولا Ee‏ ماضية من سنن 
نبيّهم؛ بشروطه المعروفة في محلّهاء op‏ الاجتهاد مع وجود Gall‏ ممنوعٌ في 
الشرع وفي القوانين الوضعية جميعًا. 

والنوع الثاني ما هو من أمور المعايش؛ كالزراعة والصناعة والتجارة 
وأمور العادات التي ليس فيها مفسدة» وقد وكله الشارع إلى تجارب الناس» 
وفي هذا قال 3E‏ «أنتم أعلم بأمر دنياكم» رواه مسلم من حديث أنس 
وعائشة co‏ وقال في معناه: «ما كان من أمر TENA UE‏ كان p o^‏ 
دنياكم فأنتم أعلم به» رواه أحمد. 
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وجملة القول أن التجديد المشروع يشمل كل ما oc‏ به VY‏ والدولة 
من العلوم والفنون والصناعات P$ eg‏ والإدارية والعسكرية والمتشات 
البرية والبحرية والجوية» {ss‏ ذلك iM‏ في الإسلام من فروض الكفايات 
التي تأثم NI‏ كلّها بتركهاء والشرع لا يقيدها فيها إلا باجتناب الضرر 
والضرار والظلم (ومنه استغلال حاجة المُعسر بأخذ الربا منه) مع قواعد 
إباحة الضرورات للمحظورات وتقديرها بقدرهاء ومراعاة Goll‏ والعدل. 
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الفصل go‏ 
الشيخ الأمين بن علي المزروعي 


كان الشيخ الأمين. بن علي المزروعي (كينياء -VAA‏ ١٤۱۹م)‏ سليل 
عائلة من علماء الدين» من عشيرة المزروعي الكبيرة» التي هاجرت من OU‏ 
إلى مومباسا في كينياء خلال القرن الثامن عشر. . وفي الخماتيتيات 
والتسعينيات من القرن التاسع عشر» حل الحكم البريطاني محل السلطة 
الاستعمارية العربية في كينيا ومومباسا. كان الأمين يسعى إلى إيضاح ما بدا 
له أنه عالم مقلوب» Ul,‏ على عقب» وإلى آن يجد lect‏ لمستقبل شعر 
أنه ضائع . . وكان مدركًا تمام الإدراك لطبيعة هذا الجدل. حيث كان Et‏ 
خارج شرق أفريقيا. ويبدو أنه قرأ تعاليم المؤلفين المعاصرين وكتاباتهم» 
مثل محمد عبده (الفصل الثالث) ورشيد رضا (الفصل السادس). والأمر 
المثير للاهتمام بصورة خاصّة في الأمين: هو البناء المحدّد الذي قدّمه 
للشخصية التاريخية الفريدة للمجتمع الإسلامي السواحيلي» وكذلك 
المعضلات المحلية التي وجد ذلك المجتمع نفسّه واقعًا فيها خلال حياة 
المزروعي. ولمعالجة هذه القضاياء كتب المزروعي صحيفتين لم تستمرا 
طويلاء باللغة العربية والسواحيلية» في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين. 
ولم يبقّ من هذه المجلات إلا المقالات السبعة والعشرون» التي جمعها 
lie‏ في gut Aaa‏ أخذنا منه المقتطفات المترجمة Phá‏ 


Randall L. Pouwels, Horn and Crescent: Cultural Change and Traditional Islam on the (\) 

East African Coast, 800-1900 (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1987), pp. 97- 

124, 201-202; Shaykh Abdallah Salih Farsy, The Shafi'i Ulama of East Africa, ca. 1830-1970 

(Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1989), pp. 120-122; Ahmed I. Salim, 
= “Sheikh al Amin bin Ali al Mazrui: un réformiste moderne au Kenya” (Shaykh al-Amin bin ‘Ali 
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Source: Shaykh al-Amin bin 'Ali al-Mazrui, Uwongozi (Advice) (Momba- 
sa, Kenya: East African Muslim Welfare Society, 1955), pp. 6-8, 45-8. First 
published in 1931-1932. 


15 المقال لأول مرة في عام „AAYY ١917١‏ 

ترجم المقال من اللغة السواحيلية [إلى اللغة الإنكليزية] وكتب المقدمة: 
راندال باولز» ونشكر الأستاذ توماس هينيباش على مساعدته القيمة في هذه 
الترجمة . 


al-Mazrui: A Modern Reformist in Kenya), pp. 5971 in Francois Constantin, ed., Les voies de= 
l'Islam en Afrique orientale (The Paths of Islam in East Africa) (Paris: Editions Karthala, 1987). 
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كيف az‏ الأوروبيين؟ 

كل شعوب العالم لديها عاداتها وتقاليدها التي ليست كعادات rare‏ 

من الشعوب» وهذا يرجع إلى الاختلافات بين الشعوب في مدنهم وأممهم 
وأديانهم. والأساس الذي يدرك الخاښش 4 ne‏ هو جنسيتهمء التي 
يستمدون منها pehle‏ وتقاليدهم . ولهذا السبب» isle‏ ما Hw‏ العقلاء ء في 
كل قبيلة بهذه meu‏ والعادات والتقاليد؛ لأنهم Options‏ أن يبحرا 
yy tis‏ الذي tpa‏ وأخذ ala‏ العصفورء Jhi‏ هويته وعجز عن أن يصبح 
عصفورًا› فلم بعد إلى هذا Y,‏ إلى SS‏ 

ol Le‏ تحرسن على آلا تغير عاداتنا إلى حافات (uus MI‏ اللي لا 
يوافقوننا إلا في SV‏ طارئةء ثم [إذا فعلنا ذلك] NT‏ نفعله إلا في أمور 


الخيرء و[إذا اخترنا "ECT‏ طرقهم » فلا نقوم بذلك [Yi‏ بالطرق الحسنة 
التي Y‏ تخالف Vus‏ 


وأقول هذا GY‏ نرى أنفسنا في كل يوم نحاكي البيض» ولا نقتصر على 
الطرق الحسنة التي لا تعارض ديننا. j‏ 


لقد قلّدناهم في عاداتهم؛ و[يبدو أننا] لم نتبعهم Ý‏ في [أمثال] شرب 
الخمر وارتداء ملابسهم. وأقول [إننا يجب أن نتابعهم فقط] في عاداتهم 
الحسنة: كالهوايات» وطريقتهم في [إجراء] الاجتماعات» وحبهم للوطن»› 
وتضامنهم» وما في حكم ذلك؛ [Ut]‏ في [غير ذلك] من «Uy gal‏ فلا ينفعنا 
أن نقلّدهم . 


وقد أردنا أيضًا متابعتهم في أعمالهم. وما لاحظناه من أعمالهم كان 
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في وسائل الترفيه» مثل كرة القدم» والغولف» والموسيقا والرقص» وليس 
في أمور كالعمل أو دراسة الجرف كما يفعلون. ليست هذه أنواع الأمور 
التي أخذناها عنهم؛ بل على العكس من ذلك» لقد تركنا جميع أشكال 
العمل المهمّة لشعوب التشاكا والتايتا والكيكويو CLT,‏ فهم الذين 
يقومون بالأعمال الميكانيكية وأعمال السكك الحديدية: فهم عمال الهاتف» 
وهم القائمون بأعمال الراديو والكهرباء» وهم الذين يبذلون جهدًا في plas‏ 
أعمال الإضاءة والأعمال الحرفية وغيرها من أشكال العمل الحديثة. 


لقد حاولنا أن نتبع أفكار البيض حول المعرفة» [وشكلها الذي] أخذناه 
[اقتصر] على إمالة اللسان عند النطق بكلمة (Ka) Yes‏ وحتى ET‏ التحيّات 
مثل Good morning‏ أو (Thank you‏ وهما تحية الصبح ley‏ الشكر فى 
لغاتهم؛ ols,‏ اللغة الأوروبية هي كل المعرفة التي نحتاج إليها. لقد بلغ 
الأمر أن الناس يعتقدون أنه لا حاجة إلى معرفة [الشؤون العملية] كالتجارة 
أو الزراعة أو العمل أو غير ذلك من الأمور! 


مساكين أهل مومباسا! في أيامنا هذه نحن عاجزون [حتى] عن رؤية 
الفرق بين المعرفة [الحقيقية] و[مجرّد] اللغة. هؤلاء العمّال غير المنتظمين 
عند الأوروبيين» الذين يعملون حمّالين وطهاة cune y‏ إنهم [جميعًا] 
يتخدثون ويجيدون لغة البيض أكثر حتى من لغتنا. فهل هؤلاء [الآن] ينبغي 
pak‏ من HLL‏ كلا؛ a‏ هم سقى ينقموة إلى أدنى طبقة gb)‏ 
المجتمع]. 

لقد حاولنا تقليد الأوروبيين في توقعاتنا من نسائناء إلى és tt e‏ 

منهنٌ أن يسبسن مغل Y Ural fuas‏ ر eco sl UE‏ إلا ]5 قشت 
شعرها [كما تفعل المرأة البيضاء] أو ارتدت الفساتين. أما المعرفة التي 
تتمتّع بها النساء الأوروبيات في إصلاح (bi ee‏ وجعلها مريحة daly‏ 


(Y)‏ كانت هذه الجماعات العرقية الجيران الساحليين للشعب السواحيلى. وعندما جعل 
البريطانيون مدينة مومباسا المديئة الساحلية الرئيسة في مستعمرتهم الكينية» احتشد الآلاف من 
المواطنين في المدينة Bey‏ عن العمل والفرص الجديدة التي بدا أن النظام الجديد يمثلها . وقد تعلموا 
بسرعة الأشكال الجديدة من العمل وأتقنوا اللغة الإنكليزية» وتعلموا المهارات والأفكار اللازمة 
للحصول على وظائف في النقل والصناعات الخفيفة. وبذلك وجد السواحيليون والمسلمون أنفسهم 
أقلية في مدينتهم . (المحرر) 
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وتربية أطفالهنّ sla £u‏ واتصافهنّ بالعادات والأخلاق الحسئنة» 
وقدرتهنَ على [أداء] الأعمال اليدوية والحرف والطبخ؛ فإننا لم نَرَ قط أن 
هذا الهذر هو ما يجعلهم متحضرين . . إنها فوضى منتنة» و[أمر] يجعل نساءنا 
05x‏ حول أنفسهنٌ. 

سبحان الله! Vi‏ نرى طريقًا oy‏ البيض إلا في الأمور السيئة وحدها؟ 
يبدو Ul‏ أصبحنا كالذباب» لا يعشش إلا في القروح» أو كالخنافس DES‏ 
Y‏ يغضبنا إلا الرائحة الطيبة» ونسعد Ba‏ الكريهة» ونبحث عن القذارة. 


أتوسل إليك أيها النبي! أرنا Ó> Sot‏ وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلًا وارزقنا اجتنابه. 


إن هذه النزاعاتٍ بين المسلمين هذه الأيام تؤدي بهم إلى حالة حقيرة 
ومهينة» لن Clos‏ لهم إلا lod!‏ من دينهم» الذي يوجب عليهم OL‏ يكونوا 
على >„ حال ممكنة» و[يأمرهم بأن] يطهّروا أنفسهم من كل رديء. بلغ 
المسلمون اليوم من الانقسام > بحيث أصبح ال لبعض [أعدى] 
الأعداء. ولا تكاد ترى Rude‏ فى أي DUO‏ ليس فيها مسلمون» والمسلمون 
فيها بينهم اختلافات عظيمة . : 


على صبيل المثال» يعيش في مومباسا خمسة وسبعون ألف شخص t‏ 
ومن بين هؤلاء فالعديد من المسلمين هم الأكثر هوانًا بين كل الشعوب؟ فوم : 
فقراء في التعليم» فقراء في الثروة» تعساء حتى في خوفهم o‏ يقودونهم» 
فقراء في كل شيء. ومن أعظم مصادر الخلاف في مومباسا ما يتعلّق 
بمجتمع الناتيان - Y op I‏ يبلغ عددهم إلا Áu‏ - ولمع ذلك] cem‏ 
صحيفتان يوميتان» ولا يوجد لدی مسلمي مومباسا أي صحيفة. وليس فى 
Lis‏ بأكمليا deme‏ زاعيدة e. JI aliaa‏ السعيقة TEI Lisl‏ 
جدًا. ومما يحزنني كثيرًا أن يكون للغوان مدرستهم الخاصّة» وليس لدينا 
مدرسة واحدة في جميع مجتمعاتنا [في القرى السواحيلية في شرق أفريقيا]» 
إلا مدارس coll‏ التي يدخلها الطفل في سنّ السابعة» ويتركها ‏ لا 
سمح الله! ‏ وقد راهق البلوغ»› ولا يكاد يعرف Et‏ إلا LAS‏ تلاوة القرآن. 
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و[حتى في هذه] لا يكاد يتلو By‏ صحيحة» ولا يعرف معنى الآيات» حتى 
سورة الفاتحة» التي يقرؤها دائمًا في صلاته بالنهار والليل. ولذلك فهو 
يتخرج في مدرسة القرآن» ليأخذه والده إلى جحيم المدارس التبشيرية» حيث 
ينتظره البلاء العظيم . 


| نصيحتنا لمسلمي اليوم هي era]‏ على] بناء مدارسهم [الدينية] 
لتعليم أطفالهم الشريعة وما يحتاجون إلى معرفته في الحياة في هذا العالم 
أيضًا. هذه المدرسة نفسها [تقدّم] ii‏ لحماية الأطفال من إغراءات 
المدارس التبشيرية» وتحفظ تدينهم» وترتقي بهم إلى التب العلياء وتعلّمهم 
الأخلاق الحسنة والشخصية القوية العظيمة. وهذا سيدرأ العار عنهم. 
ويشكعهم uon‏ طلب معالي 3491 لأنفسهم ؛ oY‏ جميع المسلمين يريدون 
a‏ يُحترمواء كما بين الله تعالى في القرآن”". ولن يتحقّق هذا الاحترام إلا 

بفتح الطريق اللازم Je‏ هذا أولًا ‏ ولا توجد وسيلة لذلك إلا من خلال 
ke‏ الذي يجمع بين [أمور] الدين والدنيا. 

هذا هو الطريق الحقيقي الوحيد لكي يتقدّم المسلمون إلى حالةٍ من 
الفخر والتهذيب» وهو السبب الذي سيؤدي إلى رفعتهم. ولكن أين المال 
اللازم لبناء هذه المدارس؟ UT‏ أقول |9 المال لا ينقصنا. بل كل ما يحتاج 
إليه الناس هو خطّة» ثم يجب أن يقرروا تنفيذها بجميع قلوبهم؛ وبعد ذلك 
فعليهم بذل جهد عظيم؛ لذا لن يكون هناك مشكلة» حيث ستكون الأموال 
D‏ 

يبلغ عدد سكان مومباسا خمسة وسبعين ألف شخص» كما D‏ 
voe MP. dgio TH‏ شد Pans‏ 
نصف هؤلاء» ونحن - أي العرب والسواحيليين - يبلغ عددنا نحو اثني عشر 
ألف شخص. ولذلك فإذا طلبنا من كل شخص منا أن يتبرع بثلاثة شلنات 
في السنة» فسوف نجمع ستة وثلاثين ألف شلن في عام واحد فقط. وسيكون 
هذا Gils‏ لبناء المدارس التي نحتاج إليهاء ولتعليم أطفالنا كل ما يحتاجون 
إلى معرفته وما ينفعهم في الدنيا والآخرة. 


(T)‏ المعنى غير واضح: إما أن القرآن ty‏ الأشياء العظيمة التي يريدها المزروعي للمسلمين» 
LL,‏ أن القرآن فيه ما يستطيع المسلمون بالعمل به أن يحقّقوا أشياء عظيمة . (المحرر) 
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سيقول التعساء من الناس إن هذه ]3271[ سوف تسيب لهم القلق› 
لكنني أقول إن هذا هو الواجب» وإننا قادرون على أداء ما هو ضروري 

إننا نشكو كل يوم من تراجُع تعليمناء وإنه من الهّراء التامٌ أن ننتظر من 
الحكومة تحسيّنه. نحن والعياذ بالله بخيلون بالمال! هل نعتقد أن التعليم 
الجيد سوف يأتي دون القليل من البذل ومع الكثير من الشكوى؟ 


نحن دائمًا نريد أن تعاملنا Xa Soi‏ كبا تعامل 25:4 [ولكن) هل 
فكرنا ولو ليو واحدٍ في أن نقدّم مثل ما يقدمون من العطاء لتعليم أطفالهم؟ 
إن الهنود يتبرعون بعشرين d ELS‏ ضريبة الرأس التي يدفعونهاء ولا يرون 
iie eese‏ اع mnl‏ معرفة has‏ فلماذا لا يمكننا أن 
يتعلموا أمور الدين eu "a‏ 

هذه خطتي» وأضعها أمام أعين مجتمعنا للنظر فيها. وأسأل الله تعالى 
أن يعيننا على تحقيقها . 


مضع (VP‏ 
كلمة «جماعة» في اللغة العربية تعني 9 par‏ [الكثير] من الناس 
ليجعلهم واحدّاء [تالكلا لديه دَوْرٌ في ul‏ معيّن. فالمواطنون» على de‏ 
المغال» QA ile‏ الذين يعيشون في مدينة à‏ واخدة على المشاركة في 
المواءمة بين مجتمعاتهم» لا على [خلق] الانقسامات بين قبيلةٍ bd,‏ أو 
بين دين ودين. و[هذا هو الغرض] من المجتمع المسلمء te‏ جميع 
المسلمين على أن يكونوا عائلة واحدةء يلتمسون الانسجام من دينهم 
ويتجتبون الأذى. وهكذا ds yl op‏ مسلم أن يكون copa ul‏ لا أن 
[يثير] الخلافات بين الهندي والسواحيلي» أو بين العرب والكيكويوء أو بين 

الأوروبي والجاوي» أو بين العاصي والتقي» أو بين السيد والخادم. 


$I‏ الله تعالى وضع جميع المسلمين في هيئٍ من SS‏ بكلمته بکلمته» حيث 

قال: oras Ail G»‏ 4 :€ [الحجرات: 7 ويكمن جوهر هذه الأخوة في 

الهدف الأساسي» المتمئّل في تحقيق الوحدةء وإلغاء الفصائل المختلفة التي 
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لا تدافع إلا عن مصالحها الخاصّة وتؤذي الآخرين. Of‏ المواجهة تُذهب قوءً 
v Lm‏ إذا كانت نيتهم أن يتحدواء فإنهم يتشبثون باختلافاتهم» وكل 

انظر إلى جيوش الإسلام التي انطلقت لفتح مدن إيران في عهد سيدنا 
أبي بكر [الخليفة الأول» حكم بين عامي ad .]775 WY‏ كانوا في أربع 
مجموعات: مجموعة عمرو بن العاص [ت. [Y‏ وجيشه»ء وأبي عبيدة 
[ابن الجراح» نحو [WA 58١‏ وجيشهء ويزيد بن أبي سفيان [ت. [VAY‏ 
ون وشرحبیل [WY OV! gout] eae ot‏ وجيشه: ولا ELE‏ أنهم 
جميعًا كانوا ty‏ يشتركون في هدف واحد» لكن الخصومة بينهم كانت معروفة. 
وبسبب هذه الخصومة مة لم يتمكنوا من هزيمة الإيرانيين» حتی ذهب خالد بن 
الوليد [ت. puo DP‏ م الجيوشَ الأربعة» وشكل LE‏ واحدًا تحت 
قيادته» وعندها هزموا العدو. 


وبالمثل» رأينا [كيف] أن جيوش الحُلفاء في الحرب العظمى [أي 
الحرب العالسية الأولن] cals‏ فشكن cfle gi‏ ما دامت كل دولة 
ظلت Uptime Rates‏ فجت قيادة قادتها . لكنهم لمّا انضمٌ بعضهم إلى 
بعض» تحت SM‏ الجنرال [فيرديناند] فوش Te AU‏ لم يمض UT‏ 
طويل حتى حمَقوا النصر. هذه الأمثلة تُظهر ol‏ الانقسام لا she‏ الناس» 
حتى إذا ba aces ee‏ والانسجام. 


كالجسد الواحد: إذا Sas!‏ مته فعضو polls‏ له ساكو الجسد بال CO)‏ 
والسهر. وبالإضافة إلى ذلك». فالمطلوب هو أن يكون الأمر كما بين 
المسلمين» بين كل جزء [من المجتمع] تجاه جميع الأجزاء NRI‏ وإذا 
أصبح مجتمع الإسلام على هذا النحوء فسوف khi‏ هذا an‏ الناس عن 
تشكيل روابطهم [الإقصائية]» ويمنعهم من إيذاء الآأخرين» ولا يترك لهم إلا 
Cols‏ الأخ في الدين تجاه أخيه. وسوف يسمح لهم بمساعدة إخوانهم حتى 
يحققوا eU JE‏ والانسجام المراد. وعلى سبيل المثال» متى تسبّب الغنيٌ في 


Sas فى وصف الحمّىء و کے‎ Matungu المؤلف هنا كلمة ماتونغو‎ zt) 
e ut u^ في‎ syl غل‎ 
منتشرة في شرق أفريقيا . (المحرر)‎ 


55 


Al Arabi Library PDF 


الضرر عندما كان يحاول مساعدة رفيقه ليصبح E‏ مثله؟ وكذلك» ما مدى 
السوء الذي يبدو عليه الأمر عندما يمنع الإنسان نفسّه من إنقاذ جاره من 
خطر محدق» خوفا من أن يكونوا متماثلين فى القوة؟ ألا نعتقد أننا يجب أن 
oh‏ بأنفسنا عن تعصّب الناسء غنذما كانوا في ذلك النوع من الجهل [الذي 
كان موجودًا] قبل مجيء النبي BS‏ ونتبع ما أمرنا به النبي RB‏ ألا يجب 


علينا التمسّك بأخوتنا الإسلامية» ومن Ob‏ إنقاذ بعضنا بعضًا؟ إن المسلم أخو 


المسلم» كما قال النبي 2 
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GU) (La) 


عبد الله عبد الرحمن 


المؤسسات الديمقراطية 
في جنوب أفريقيا 

كان عبد الله عبد uam JI‏ (جنوب أفريقياء (QYAES 2 ۱۸۷١‏ الزعيم 
LL JI‏ البارز للجنوب آسيوبين في جنوب أفريقياء في النصف الأول من 
ow‏ العشريرة .+ dol au M ale ats,‏ السيد السابقينء وقد ijui jaw!‏ 
Enel‏ فى کیپ تاوق كما Qe»‏ أبوه في الأزهر في القاهرة؛ لکن 
عبد الرحلن تعب إلى Lol lado}‏ الظب» وأسّسن فيان Lado Eb‏ 
عاد إلى كيب تاون في عام Ole pny M0‏ ها وغل عبد الرحمن 
المعترك السياسي» وساعد في تأسيس المنظمة الشعبية الأفريقية» وشغل 
منصب رئيسها منذ عام 5٠11م‏ > وفاته في عام les MES‏ الرغم 
من القيود المفروضة على تصويت غير البيض» فقد انتب عبد الرحمن 
لعضوية مجلس مدينة كيب تاون ومجلس مقاطعة كيب» على أساس برنامج 
للوحدة بين غير البيض» والمطالبة بالمساواة فى الحقوق المدنية Mollis‏ 

مع البيض. نادرًا ما يشير عبد الرحمن في كلماته | إلى الإسلام» ريما OY‏ 
4 من الجنوب آسيويين والأفارقة الذين كان يمثلهم لم يكونوا مسلمين. 
ومع ذلك» فعندما كان يتكلم أمام جمهور مسلم ‏ كما في كلمته المختارة 
هناء التي ألقاها أمام جمعية الشباب المسلم للحوار في ديربان - فقد سمح 
لنفسه بذكر إشاراتٍ تربط بين عقيدته ومعتقداته السياسية. وبحلول وقت 
هذه الكلمة» في منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين» كانت النزعة 
الإصلاحية لعبد الرحمن قد oly‏ تخسر التأييد لصالح المتشدّدين الأصغر 
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Mal الذين اعسقوا القبوعية والقودية‎ oh 


Source: “Dr. Abdurahman on Democracy,” Indian Views, Durban, South 
Africa, July 19, 1935, p. 4. 


00545 Als Mud Lus 


Mogamed Tasleem Ajam, "Dr Abdullah Abdurahman," Kronos: Journal of Cape )١( 
History, volume 17, 1990, pp. 48-58; Ian Golden, Making Race: The Politics and Economics of 
Coloured Identity in South Africa (Cape Town, South Africa: Maskew Miller Longman, 1987), 
pp. 10-33; Gavin Lewis, Between the Wire and the Wall: A History of South African ‘Coloured’ 
Politics (New York: St. Martin's Press, 1987), pp. 198-204; R. E. Van der Ross, The Rise and 
Decline of Apartheid: A Study of Political Movements among the Coloured People of South Africa, 
1880-1985 (Cape Town, South Africa: Tafelberg, 1986). 
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المؤسسات الديمقراطية في جنوب أفريقيا 


وصل الدكتور عبد الله عبد الرحمن ‏ عضو المجلس الإقليمي - إلى ديربان 
كعضو في لجنة تقصّي الحقائق الملوّنة [أي e‏ غير TN‏ ولقي ترحيبًا Ge‏ 
صباح الأحد الماضي في المعهد الإسلامي الواقع في شارع c ASL!‏ 
رعاية جمعية الشباب المسلم للحوار. وفي تقديمه للمتكلم» قال رئيس 
[الجمعية] السيد إسماعيل إن الدكتور غنيٌ عن التعريف. ووصفه FORUMS‏ 
الأوروبيين . وقال الرئيس إِنَّ معظم الحاضرين يعلمون OT‏ الدكتور كان عضرًا 
في المجلس الإقليمي» وأنه يشغل أيضًا منصبًا مهما في مجلس مدينة كيب 
تاون. كما أنه ترأس وفد الهنود الجنوب أفريقيين» الذي ذهب إلى الهند في عام 
8م . ولم يكن يباريه أحد في زعامته لغير الأوروبيين في جنوب أفريقيا. 

اختار الدكتور عبد الرحمن أن يكون موضوع كلمته عن «المؤسسات 
الديمقراطية في جنوب JU, cun il‏ إنه أحد أكثر الموضوعات sial‏ كما 
أنه من أصعبها JU, . LA,‏ المتحدث المثقف: di^ gian d Op‏ مغل 
أعلى ينبثق عن أفكار الناس ورغباتهم». وفيما pem em‏ المراد من 
الديمقراطية» فلا يمكن أن يتفق اثنان على إجابة واحدة. فيمكن أن توصف 
الديمقراطية بأنها شيء في ذهن المرء. والهدف الأعلى لأي إنسان هو أن 
يكون سعيداء وللسعادة مفاهيم مختلفة. فعلى سبيل المثال» ربما بع 
السكارى 5953 السعادة هي CAT Ju‏ وربما يجد deo‏ الدين السعادة في 
أن يقضي وقته في الصلوات حتى تنجو روحه» ثم هناك Go‏ وجد السعادة في 
السعي في عمله. 


هدف الديمقراطية : 
كان هدف الديمقراطية هو أن يكون لكل La]‏ في العالم Goll‏ نفسه 
Mo‏ 
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في السعي T‏ تحقيق السعادة» وما دام الإنسان يسعى T‏ سعادته بما N‏ 
يزعج الآخرين أو يؤذيهم» فلا ينبغي أن توضع العقبات في طريقه. فإذا كان 
Conall‏ للموسيقا يستمتع بالاستماع إليها في منزله فلا ينبغي aM‏ من ذلك» 
أما إذا خرج بها إلى الطريق ليزعج الآخرين بموسيقاه فيجب منعه. أعظم 
منحة وهبها الله للإنسان هي المهارة. والمهارة ضرورية لأداء المهن 
والجرف» وكانت أعظم خطيئة في العالم هي أن تمنع رجلا من ممارسة 
مهارته باتباع مهنته أو عمله. 


التصويت Joy‏ الانتخاب: 

قال الدكتور: «لا علاقة للديمقراطية بالتصويت أو Gow‏ الانتخاب». 
كان هذا شيئًا يمكنك استعماله لوضع أفكارك موضع التنفيذ. لم يكن 
التصويت إلا ill‏ لوضع المثل العليا لبيك في وضع التنفيذ. ÉS‏ الإنسان 
لا يستطيع أن يتابع جميع الأفكار التي ت تمر بعقله» وإذا فعل ذلك سيجد نفسه 
في te‏ المجانين. كانت الديمقراطية تعني أننا جميعًا متساوون» وهذا 
يقودنا إلى ديننا - الإسلام ‏ الذي يعلّمنا Wal‏ أننا جميعًا متساوون. منحنا الله 
مَلَكَةَ التفكير التي يجب أن ندفعها إلى أقصى مداها. وكما قال نبي QN‏ 
oj‏ الغقل أضاء شعلة إلى الجئة. وإذا لم يميز الله بين إنسانٍ وإنسانٍ فلا يحق 
لنا أن نفعل ذلك. وإلى أن تتحقّق المساواة في هذا البلد فلا يوجد فيها ما 
pon‏ موسسة ديمقراطية, إذا درسنا fU‏ العالم سنجد أنه لم تكن هناك 
مؤسساتٌ ديمقراطية إلا قبل بضع مئاتِ من السنين. في المؤسسة 
الديمقراطية» يكون الإنسان حرا ومساويًا لغيره أمام الله والناس» ولا تُفرض 
a‏ قيود. لقد ورد في الإعلان الأمريكي للحقوق أن كل إنسانٍ يولد 

ا..فإذا E‏ بهل sal‏ : أن الجميع متساوون» فلن يمكنك أن تعامل 
aa Padi‏ وعلى الرغم من أن الله قد خلقنا جميعًا 
متساوين» فقد Ulam‏ مختلفين أيضّاء فكانت هناك أعراق وألوان مختلفة» 
لكن هذا لا يعني Lat‏ لم نكن Gyles‏ بد أن d‏ غاية من خلقة 
للاختلاف. 


الأعراف والعادات والتقاليد: 
J 0 : 1 . . .‏ 
يولد الإنسان حرًا في هذا العالم» هذا tim‏ ولكن من الصحيح أيضًا 
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وجود شيء كالعادات والتقالید» فالطفل منذ مولده JS‏ والداه شخصيته» 
كما تقولب العادات والتقاليد أفكاره. والعُرف عندنا في جنوب أفريقيا ol‏ 
الإنسان الأبيض يرث حقوقًا Anas‏ فون مهه إلى هذا العالم. لین SY‏ 
أذكى من أيّ واحدٍ cbs‏ ولكن بمجرّد ولادته. وما إن تبدأ في معاملة إنسان 
معاملة مميزةًء Jae‏ النظر عن ذكائه أو شخصيته» فإك o5 led‏ قيمع 
الديمقراطية» وهذا ما نحن بصدده هنا في جنوب أفريقيا» حيث يُحكم على 
الإنسان هنا من خلال أمر ليس من مسؤوليته. فيعاني من التمييز لكونه ينتمي 
إلى عرق bse‏ أو OY‏ لون بشرته مختلفٌ. 


المجموعتان : 

يمكننا تقسيم سكان جنوب أفريقيا إلى مجموعتين: الطبقات المميزة أو 
الأوروبيين» وهم الأقلية» ثم الغالبية العظمى من الطبقات المحرومة غير 
المميزة» المعروفين باسم غير الأوروبيين. وبينما يرث الأولون جميع زايا 
المواطنة الحرةء Op‏ الآخرين يرثون قيود آبائهم وفقرهم. يجب ألا d»‏ أن 
يكون الأوروبي في هذا البلد ديمقراطيًا ؛ ؛ لأنه يخرج من قالب تشكلت فيه 
شخصيته» حيث طبع الطفل الأبيض على أن يرى نفسه خيرًا من أصحاب 
الألوان المختلفة. وسوف تمرٌ سنواتٌ قبل أن يتشرب الأوروبيون في جنوب 
أفريقيا قيمّ الديمقراطية» وما دام لدينا Cle perme‏ مختلفة» فلن يكون لدينا 
مؤسساتٌ ديمقراطية. 


نظامنا الحالي : 

يمكن مقارنة نظام الحكم في جنوب أفريقيا اليوم بالنظام الذي ساد قبل 
الميلاد بأربعمائة عام. لقد كان لديهم مؤسسة ديمقراطية» لكنها كانت 
مقصورةً على الطبقات المميزة» وقد أدرك Sae‏ من الأوروبيين بالفعل أن هذا 
النظام ظالم وغير عادل. لدينا سياسة العمالة البيضاء أو العمالة المتحضرةء 
حيث تحصر تلك السياسة مجالاتٍ العمل المتميزةً في الطبقات المميزة» ولو 
كانت في جنوب أفريقيا مؤسسة ة دبمقراطية لما كان الأمر كذلك... لا UR‏ 
للطبقات المميزة أن IA‏ في قمع الطبقات الأخرى إلى الأبدء OKI‏ 
الااسليوة:الآن عون إلى CT eet‏ كما يزداد الضغط على الطبقات 
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المتميزة. ومع اتحاد الطبقات المضطهدة وإظهارهم لجبهة موحدة» فسوف 
يُجبرون الأوروبيين على أن يقبلوا ببعض مطالبهم على الأقل. لقد رأينا أن 
نظام المجموعات يؤدي إلى الدمار. ومن خلال الوحدة بين السكان 
الأصليين» والملوّنين؛ والهتود» Kad‏ أن نظفر بالكير: Of‏ الخوف من 
j‏ المادية osa La‏ والبريطانيين إلى fes di y B lee‏ 
AY lon‏ فى i! Byer‏ ينرق aid diss Y gl‏ 
الدكتور. 

في ختام كلمته» دعا المتحُدُث إلى طرح الأسئلة» وأجاب عنها 
بإجاباتٍ وافية. وقد شكر السيد عبد الله إسماعيل كاجي VAAN]‏ - 195417م] 
الور على pc‏ المثيرة Ju; d‏ إنه يوافق على أنه ينبغي أن 
كلمة شكر [للدكتور]ء رشا ذلك بالفعل . 


(Y)‏ أي الأفارقة من أصل هولندي» وكان بينهم وبين البريطانيين حروبٌ وعداوة. (المترجم) 
\4A‏ 
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عبد الحميد بن باديس 


أصول الولاية في الاسلام من خطبة الصّديق «Bb‏ 

كان عبد الحميد بن باديس (الجزائر» ١4884‏ ١٤۱۹م)‏ مُصلحًا 
إسلاميّاء وزعيمًا cb,‏ ومؤسّسًا لجمعية العلماء الجزائريين. ولد ابن 
باديس في مدينة قسنطينة في الجزائرء في We‏ بربرية بارزة» Aly‏ تعليمًا 
دينيًا . وفي عام ۱۹۰۸م» التحق بمسجد الزيتونة في تونس» حيث تعرف 
إلى الأفكار الإصلاحية للسيد جمال الدين الأفغاني (الفصل الحادي عشر) 
ومحمد ote‏ (الفصل الثالث). وبعد تخرجه» غاد ابن باديس إلى الجزائر 
في عام cel ANY‏ وكرّس حياته المهنيّة للإصلاح الإسلامي» والتعليم؛ 
والقومية. وردًا على السياسات التغريبية الفرنسية والميول الفرانكفونية عند 
دعاة الاندماج الجزائريين» وضع ابن باديس برنامجًا [سياسيًا] يؤكد الهوية 
العربية والإسلامية للجزائريين» ويشدّد على أهمية التعليم العربي 
والإسلامي» lal,‏ الجزائريين للاستقلال عن فرنسا. وبالإضافة إلى ذلك» 
el‏ انفسيرًا LOL AD tue‏ اعرا افيه REL‏ المجتمع الإسلامي إلى 
الممارسات الصوفيةء والركود الفكري» والانقسام» والاستبداد السياسي . 
وقد fe‏ ابن باديس عن وجهات نظره في العديد من الكتب» وفي مجلة 
المنتقد والشهاب. وفي عام Le TAY Y‏ اس .جممية العلماء.الجزاكزيين» 
لتعزيز الهوية الجزائرية والإصلاح الإسلامي» ولمواجهة الطرق الصوفية 
ودعاة الاندماج. وقد أسّست الجمعية مئات المدارس العربية والقرانية 
المجانية» وكانت تدعو إلى الإصلاح الثقافي والاجتماعي» وحاربت 
الممارسات التى كانت تراها فاسدة. تعكس AJUAJI‏ المختارةٌ هنا استجابة 
أبن ناديس غير المعهودة لإلغاء الغلافة العثمانية» التي كان يحمّلها 
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مسؤولية القمع والظلم الذي تعرضت له المجتمعات MALY‏ 

المصدر: عبد الحميد بن باديس» أصول الولاية في الإسلام من خطبة 
الصديق» من مجلة الشهاب» المجلد ۱۳ء العدد ١۱ء «MAYA. pls‏ 
ف الأو 


كتب المقدمة: عماد الدين شاهين. 


0( صلاح الدين الجرشي» تجربة في الإصلاح: ابن باديس (تونس: دار الراية للنشرء 
AVA‏ ام)؛ تركي رابح» الشيخ عبد الحميد بن باديس: رائد الإصلاح والتربية في الجزائر (الجزائر: 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 4۹م( . 
Emad Eldin Shahin, “Abd al-Hamid Ibn Badis," in John L. Esposito, ed., Oxford Encyclopedia of‏ 
the Modern Islamic World (New Y ork: Oxford University Press, 1995), volume 2, pp. 161-162;‏ 
فتحي عثمان» عبد الحميد بن باديس : رائد الحركة الإسلامية في الجزائر المعاصرة (الكويت: 
دار القلمء ۱۹۸۷م). 


Youu 


Al Arabi Library PDF 


أصول الولاية في الإسلام من خطبة الصّديق BB‏ 


لما بويع لأبي بكر الصديق به بالخلافة رقى المنبر فخطب في الناس 
طب اشتملت على أصول الولاية العامة في الإسلام: مما لم تحققه بعض 
الأمم إلا من dee‏ قريب على اضطراب منها فيه وهذا نص الخطبة: 

«أيها الناس! قد LÁ‏ عليكم ولستٌ بخیرکم» op‏ رأيتموني على S>‏ 
فأعينوني» وإن رأيتموني على باطل فسدّدوني. أطيعوني Cable‏ الله فيكم 
فإذا uas‏ فلا طاعة لي عليكم. ألا إنّ أقواكم عندي الضعيف حتى iei‏ 
Go‏ له» وأضعفكم عندي القوي Gol iei uiu‏ منه. أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم». 


الأصل الأول : 

لا حق ن لاد في ولاية pl‏ من أمور BY‏ إلا بتولية CANI‏ فالامّة هي 
صاحبة Goll‏ والسلطة في الولاية والعزل؛ فللا pl iT ulus‏ إلا «Las‏ 
فلا يورث شيءٌ من الولايات؛ ولا coo‏ للاعتبار الشخصي› وهذا الأصل 
Sol‏ من قوله: «وليت عليكم؛ أي قد ولاني غيري وهو أنتم. 


الأصل الثاني : 

الذي يتولى أمرًا من أمور ANI‏ هو أكفؤها cad‏ لا خيرّها في سلوكه. 
فإذا كان شخصان اشتركا في الخيرية والكفاءة» el Lea ar.‏ في 
الخيرية» em FF‏ في الكفاءة لذلك e "^T‏ الأرجح في الكفاءة 
على الأرجح في الخيرية. ولا شك أن الكفاءة تختلف باختلاف الأمور 
والمواطن» Aa‏ يكون الشخص أكفاً في i‏ وفي مواطن لاتصافه بما يناسب 
ذلك الأمرء ويفيد في ذلك الموطن» وإن لم يكن WIS‏ في ce‏ فيستحق 
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التقديم فيه دون سواه. وعلى هذا الأصل ولى BE Sl‏ عمرو بن العاص 
غزاة ذات السلاسلء sala‏ بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن بن الجرّاح فكانوا 
تحت ولایته› TÁC,‏ وعليه عقد لواء أسامة بن زيد على جيشٍ فيه 
yl‏ نكر poy‏ وهذا الأصل مأخوذ من قوله: P‏ بخيركم؟. 


: JUI الأصل‎ 


لا يكون dl‏ بمجرّد ولايته أمرًا من أمور الأمّة خيرًا من (xS‏ وإنما 
تثال الخيرية بالسلوك pl . JUS MI,‏ بكر إذا كان خيرهمء فليس ذلك 
لمجرّد ولايته عليهم؛ بل ذلك لأعماله ومواقفه. وهذا الأصل مأخوذ أيضًا 
من قوله: «ولستٌُ بخيركم» حيث نفى الخيرٌ عند ثبوت الولاية. 


الأصل الرابع : 
GUY S‏ مراقبة أولي الأمر؛ WY‏ مصدرٌ سلطتهم» وصاحبةٌ JEJE‏ 
في ولايتهم وعزلهم. 


الأصل الخامس : 

UE‏ على BY‏ فيما تبذله له من عون إذا رأت استقامته» فيجب 
عليها أن تتضامن معه وتؤيّده؛ إذ هي شريكة معه في المسؤولية. lias‏ - 
كالذي قبله ‏ مأخودٌ من قوله: «إذا رأيتموني على m‏ فأعينوني». 


ee الأصل‎ 

& الوالي على zi‏ في نصحه وإرشادهء «Gol Jie «Jus,‏ إذا d‏ 
عنه» وتقويمه على الطريق IBI‏ زاغ في سلوکه» وهذا bt‏ من قوله: «وإذا 
رأيتموني على Jeu‏ فسدّدوني». 


الأصل i‏ 
حق 3 NI‏ في مناقشة أولي c AM‏ ومحاسبتهم على أعمالهم, وحملهم 
على ما تراه هي لا ما يرونه (eh‏ فالكلمة الأخيرة لها لا e)‏ وهلا gaas‏ 
مقتضى تسديدهم وتقويمهم عندما تقتنع mut‏ على باطل» ولم يستطيعوا أن 
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باطل فسدّدوني2. 


الأصل الثامن : 

على من تولى أمرًا من أمور BV‏ أن ote‏ لها الخطّة التي يسير عليهاء 
ليكونوا على بصيرة» ويكون سائرًا في تلك الخطّة عن رضى الأمّة؛ إذ ليس 
له أن يسير بهم على ما يرضيه» واا ale‏ أن يسير يهم قسا ipida‏ وهذا 
Seb‏ من قوله: «أطيعوني ما أطعتٌ الله فيكم' aan‏ هي طاعة «dl‏ وقد 
عرفوا ما هي طاعة الله في الإسلام. 


الأصل التاسع : 

لا a esas‏ إلا بالقانون الذي dhs,‏ لنفيهاء وعرقت فيه فائدتهاء 
وما SY JI‏ إلا P‏ لإرادتهاء qe‏ تُطيع القانون لأنّه قانونها» لا لأن 
سلظة أخرى iJ‏ أو لجماعة فرضته عليهاء US‏ من كان ذلك الفرد» وكائنة 
من كانت تلك الجماعة» فتشعر بأنّها ipm‏ تصرّفاتهاء وأنّها L2‏ نفسَها 
بنفسهاء Uil,‏ ليست ملكا لغيرها من الناس» لا الأفراد ولا الجماعة ولا 
الأممء ويشعر هذا الشعور كل فردٍ من أفرادها ؛ إذ هذه الحرية والسيافة عق 
gu gn‏ لهاء ولكلٌ فر من أفرادها. وهذا الأصل مأخودٌ من قوله: 
«أطيعونى ي ما Cabl‏ الله فيكم؛ » فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم» فهم Y‏ 
يطيعونه هو لذاته» Uli‏ يطيعون الله باتباع الشرع الذي وضعه لهم ورضوا به 
لأنفسهم. > Gs‏ هو مكلف منهم بتنفيذه عليه وعليهم؛ فلهذا إذا عصى 
وخالف لم تبقَ له طاعة عليهم. 


الأصل العاشر : 
s|- n‏ . > - ء ;, . . 2 
الناس كلهم أمام القانون سواء لا فرق بين قويهم T s‏ فيطبق 
على القوي دون رهبة لقوته » وعلى الضعيف دون رقة لضعفه . 


الأصل الحادى عشر: 
صون الحقوق؛ حقوق الأفراد وحقوق الجماعات» فلا يضيّع S>‏ 
ضعيفٍ لضعفه» ولا يذهب tol Se GS‏ لقوته عليه. 
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الأصل الثاني عشر 

حفظ التوازن بين طبقات UY‏ عند صون الحقوق» فيؤخذ od!‏ من 
القويّ دون أن يُفْسَى عليه لقوّته» فيتعدَّى عليه حتى يضعف وينكسر؛ ويُعطى 
cado idi‏ مون أذ cas dad cated fly‏ ويتقلب seas‏ على 
غيره. وهذا الأصل OWI,‏ قبله» مأخوذة من قوله: «ألا إن أقواكم عندي 
الضعيف حتى آخذ Sal‏ له» وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ Goll‏ منه». 


الأصل الثالث عشر: 

شعور الرّاعي ATP‏ بالمسؤولية المشتركة بينهما في صلاح المجتمع ؛ 
وشعورهما  Lisl‏ - بالتقصير في القيام بها ليستمرا على على العمل بجِدٌ 
mun‏ فيتوججهان بطلب المغفرة ة من الله الرقيب عليهما . m lia,‏ 
قوله: «أقول قولي هذا وأستغفر الله لي US,‏ 

هذا ما dsl «di JU‏ خليفة ph ial de e oi‏ رتاه فأين منه 
ET‏ المتمدئة Teo‏ فهل كان أبو بكر ينطق بهذا من تفكيره woes)‏ وفيض 
نفسه الشخصيٌ؟ Isis‏ بل كان i ee‏ من الإسلام» ويخاطب المسلمين 
يوم ذاك LY‏ علموه» وما لا يخضعون إلا 4« ولا ينقادون إلا به. 


وهل كانت هذه الأصول y ne‏ عند الأمم ead‏ عن العمل بها؟ IIS‏ 
بل كانت الأمم BE‏ في ظلماتٍ من الجهل والانحطاط» ترسف في قيود 
JI‏ والاستعباد تحت نير الملك» ونير الكهنوت. 

Lis‏ كانت هله الأضول g^ i] M‏ ارضخ Lane gem!‏ كانت من 
أمر الله الحكيم الشييرة تسالة جل Soe‏ أن يتداركناء ويتدارك البشرية 
Inc‏ بالتوفيق للرّجوع إلى هذه الأصول التي لا نجاة من تعاسة العالم (d!‏ 
YI‏ بها. 
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الفصل العاشر 


محمد أحمد محجوب 


الحركة الفكرية في السودان: إلى أين تتجه؟ 

كان مين dat]‏ محجوب (السودان» a VASA‏ ٨۹۷7م(‏ محاميًا Cab,‏ 
الاستعمارية» وشارك وهر شاب فی حركة الإصلاح الفكري السودانية› التى 
عرفت باسم مجلتهاء» مجلة الفجر» التي تأسّست في عام VAY t‏ سعى 
محجوب وآخرون فى هذه الحركة إلى بناء هُويةٍ سودانية حديثة» من خلال 
التقليل من الفوارق الطائفية والإقليمية التي قسّمت [الدولة] المستعمرة. هذه 
الهوية - كما يذهب محجوب فى JUI‏ المختار هنا RE‏ ارتباطا lis,‏ 
بالعالم العربي الإسلامي» على الرغم من وجود عددٍ كبير من غير المسلمين 
وغير العرب o‏ جنوب المستعمرة. وفى الأربعيئيات والخمسينيات o^‏ القرن 
الماضى» دفع محجوب slo! a‏ راديكالية الحركة الوطنية السودانية» وساعد 
فى كتابة دستور السودان وإعلان استقلاله. وخلال العقدين التاليين لذلك» 
عمل مسؤولا حكوميًا كبيرًا ثم أصبح سجينًا سياسيًا؛ ON‏ الحكومات 
الديمقراطية خلفتها حكوماتٌ عسكرية. وجاء سَّجِنْه الأخير ونفيه بعد O39‏ 
عمل فيهما رئيسًا للوزراء. ترك محجوب ‏ المعروف باسم fece JU‏ - إرثا 
سياسيًا شمل قمع اليساريين والجنوبيين» بالإضافة إلى دفاع قويّ عن 
s SL Ai‏ 

Muddathir Abdel-Rahim, Imperialism and Nationalism in the Sudan: A Study in (\) 
Constitutional and Political Development, 1899-1956) Oxford, England: Clarendon Press, 1969), 
pp. 109-117; Afaf Abdel Majid Abu Hasabu, Factional Conflict in the Sudanese Nationalist 


Movement, 1918-1948 (Khartoum, Sudan: University of Khartoum, 1985); Carolyn Fluehr- 
= Lobban, Richard A. Lobban, Jr., and John Obert Voll, Historical Dictionary of the Sudan, 2d ed. 
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المصدر: محمد v‏ محجوب » الحركة الفكرية في السودان: ol P‏ 
Sams‏ المنشور في نحو الغد (الخرطوم»› السودان: جامعة الخرطوم» = 
التأليف والتشرء 6۱۹۷۰( PA ya‏ ۔ YW 2 ۲۱٣۹ص YNN‏ ص٣۲۲‏ ۔ 
YYY o ۷‏ 7366 شر gd‏ مرة فی MEN ele‏ 


كتب المقدمة: تشارلر كيرزمان. 


(Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1992), p. 133; Abdel Salam Sidahmed, Politics and Islam in= 
Contemporary Sudan (New York: St. Martin's Press, 1996), pp. 35-41. 
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الحركة الفكرية ف السودان: إلى أين تتجه؟ 


في كل الأماكن والعصورء منذ بِذْءٍ الخليقة إلى يومنا هذا وإلى LYI‏ 
Sims $‏ الممتازون وأصحاب الثقافة الحقّة من أبناء البشر في إيجاد J‏ 
أعلى» تسر في سبيل الوصول إليه جهودٌ بني "n‏ ويُرفع في Jem‏ 
تحقيقه مستوى الحياة» ويعظم في نظر الناس غرض الوجود. وفي كل فرع 
من فروع الحياة ولكل مذهب من المذاهب الثقافية أنصاره المخلصونٌ 
المتفانون. الذين يبذلون كل ls‏ في وسعهم للوصول إلى نتائج ترى الدهماء 

من أتباعهم تحقيقها غير ميسور» إن لم يكن من المستحيلات. ولو لم يوجد 
أولئك المخلصون أصحابٌ المُثل العُليا LS‏ تقدّمت الفنون والآداب byes‏ 
Ue‏ عُرفت به فى زمن الأزمان؛ OY‏ الحياة البشرية بطبيعتها تخاف المخاطر 
وتتحاشاهاء وميّالة إلى ما وجد الناس عليه آباءهم» عدوّة كل تغيير يطرأ 
على الأفكار والأعمال. ولربما بقيت الدنيا في حالةٍ من الركود لا مناص من 
الاه o Ma‏ الول #هوى Ridin‏ من الموغوية افخ adl.‏ اليا ال 
المتفانين» الذين ينفخون في الصورء ويدفعون بالناس صوب المرمى الذي 
يجب أن يصله أمثالهم من الموهوبين. ذلك المرمى الذي يتخيلونه ويجزمون 
بضرورته لهم ولبني الإنسان» ولا يعدمون من الصبر والجلد وقوة الإيمان ما 
يجعلهم يثقون في النصر النهائي. 

Bled eg‏ المثلى الإنسانَ في حياته كفرد» وفي حياته ضمن المجموعة 
التي تربطه بها علاقات الموطن Uy‏ والدين والغرض المشترك والأفراح 
GLI!‏ والآلام المتجاوبة. وهذه الحياة المثلى ينبغي أن gir (bel‏ من 
العناية» عند الفرد والجماعة في جميع فروعها وشعابهاء فالحياة المادية لها 
cla‏ والحياة الفكرية لها نصيبها. وأغراض بني الإنسان اتصلت في العهد 
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الأغين اتسا LL,‏ جعل رفاهية الفرد Y‏ تتعارض فقط مع رفاهية الفرد 
الآخر؛ بل ومع رفاهية المجموعة وسلامتها. فقطعة الحلوى في يد الطفل 
اللاهي يُحرّم منها زميله البائس» والدار الجميلة التصميم الوثيرة الأثاث 
الفخمة الرياض» يقطنها البليد الطبع الميت الإحساس العديم الأريحية» بينما 
الشاعر الرقيق الحواشي والبلبل العْرد وصاحب القيثار الذي يكاد يبوح 
بأسرار الكون لا يجد الكوخ الحقيرء ناهيك عن النعيم المقيم. 


وهذا التعارض البغيض أكثر وضوحًا في علاقة الأمم بعضها ببعض منه 
في علاقة الفرد بالفرد. ولكن في عالم الثقافة ودنيا الفكر ونشاط الذهن 
لكشف الستار عن حقائق جديدة واستنباط آراء مبتكرة للتسامي بالإنسانية» لا 
يوجد ولا يمكن أن يوجد مثل هذا التناحر. فبشرى لبني الإنسان بهذه 
السعادة يجدونها في عالم الثقافة والفكر» حيث يحلو لهم خلق المثل الأعلى 
والتسامي للوصول إليه» تفنى منهم أجيال XU‏ أجيال» ومثلهم الأعلى 
متجدّدء ونشاطهم لتحقيقه يتجدّد ويقوى. 


من السهل أن نتخيّل وَضْعًا من الأوضاع يستوي فيه نصيبٌ كل 
الأجناس والأمم والأسر والأفراد في الثقافة والعدل والأريحية والاعتبار. 
لكن ذلك الوضع لا ees‏ إلا إذا كان الأشخاص والأمم والأجناس التي 
وهبها الله في وقتٍ ما ميزةً في العقل والخلق تمكنها من تكييف مصير 
الآخرين وتكون GUL‏ في الحياة أن تفيض على جيرانها من VO‏ 
ومستضعفين خير ما عندها من UW‏ وعلم وثروة» بقصد إشادة أعلى المثل 
الأخلاقية والفكرية والمادية لبني “OLY!‏ 

ولكن تعاليم الصفوة المختارة وأريحيتها لا ola’‏ إلا إذا بلغ كل 
الأفراد مستوى De‏ من النبل؛ OY‏ بعض الأفراد بكم تأثرهم بما خلفته 
أجيال ماضية من الجهل والحماقة أو لما عندهم من غريزة الشر المتمكنة من 
نفوسهم» لا ينفعهم التعليم الشريف الغرض» وكل جهد لإصلاحهم ضائع. 
وهل m‏ العطار ما duit‏ الدهر؟ كما أن هنالك طبقة الرجعيين الجامدين» 
الذين لا يقبلون المستحدث من الآراء وإن كان الحق. ولا يسيرون مع 
القافلة إلا إذا رأوا أنفسهم منفردين في صحراء الحياة. كما أن هناك 
أصحاب الأغراض الذين عميت بصائرهم» ورغبوا في أن fenus‏ الحال على 
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ما هي علیه» حتى لا يفقدوا ما عندهم من سلطانٍ وإن كان زائقاء Ys‏ 
يعدمون ما يدرٌ عليهم من ثروة وإن كانت من غير وجه شرعيّ . oy.‏ 
uL‏ المصلحون في كل زمانٍ ومكانٍ وفي كل فرع من فروع الحياة المادية 
والفكرية بأمثال ceja‏ ولا ol‏ تقوم في وجههم المعارضة المغرضة. مثل 
هذه المعارضة المغرضة وشبكة ol‏ تزول في وجه المخلصين المتفانين من 
أصحاب المثل العلياء الذين لا يهدأ لهم بال إلا إذا عملوا على الوصول 
بالإنسانية إلى الكمال المتشوذ؛ OY‏ النضال والنصر النهائي في معركة بين 
النور والظلام والحق والباطل وبين التقدّم والفناء» يتوقف على حميّة 
وإخلااص زعماء النهوض والتجديدء لا على عناد دعاة الجمود والتخاذل. 


لا يعرف المثلٌ الأعلى التوسّطء ولا بد فيه من الكمال. وليس في 
ذلك مِن She‏ ولا dot‏ وراء السراب. كل ما في الأمر اختلاف بين أناس 
y‏ يهمهم من الحياة غير شهواتهم الذاتية من JSU‏ ومشرب وملبس ومُنْعَةٍ 
Uly «ux‏ 054 أن الحياة لا قيمة لها إذا أنفقت فترتها TORT‏ ة في 
السعي وراء المسرات المطروقة العادية» ذلك السعي الذي يولده الجهل 
والحمق والغباء» تلك التي لا يسعها أن تنصور Ebadi‏ سلسلة ilaa‏ يمضي 
الأحياء وتموت الأجسام الفانية» وتبقى ثروتها للأجيال القادمة. ولهذا يعمل 
دعاة الإصلاح وعباد المثل الأعلى ويضعون من الخطط والآراء ما لا يمكن 
تحقيقه في حياتهم› ولكن LY‏ من تحقيقه ما بقيت الحياة» nor die‏ 
والمعرفة من غير dS‏ بين الطبقات والبلدان والأجناس. وتقدم العلم 
والمعرفة Gina!‏ العصبئة والتناخر بين الأفراد والجماعاث» ويزيل الفوارق 
وسوء التفاهم» ويمهّد الطريق لتبادل الثقة والاعتبار. 


ذلك SLs‏ المصلحين والمغلسين galt!‏ من Jesi dios‏ الأعلى في 
كل الأماكن والأزمان. ولا Ca‏ علينا من أن نكون منهم لحظة» ونضع 
المثل الأعلى للحياة الفكرية التي نريدها لهذه البلا الات ولا gil‏ في 
ذلك أنني من أولئك الموهوبين» الذين تتكشّف لهم te‏ العصور. 
ويَظوُون Ob JI‏ القهقري ويرون ما كانت عليه «eI‏ وما dil‏ في حياتها 
الفكرية من نجاح (feds‏ ثم ينظرون إلى المستقبل البعيد ويكشفون عن غيبه 
وما يتطلبه من آراء وأغمال» ويضعون أصدق مثل أعلى للحياة ة الفكرية في 
بلادهم» فذلك شرف ليس لي إليه من سبيل. غير أني سأحاول جهد المقل 
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دراسة ماضي هذه الأمّة وحاضرهاء ودراسة ماضي ما عرفت من الأمم 
وحاضرهاء ثم بعد ذلك GEL‏ توجيه الحركة الفكرية في بلادنا في 
أراه المثل الأعلى. ca op‏ فذاك ما أبغي» وإن فشلت فليكن عزائي 
هذه ANI‏ لن تعدم من أبنائها من pha‏ اعوجاجي ويصلح أخطائي» ويقدّم " 
مثلنا الأعلى الذي سنتكاتف جميعًا غلى تحقيقه. ]...[ 


يرجع RU‏ الإسلام في هذه البلاد i‏ السودان] إلى عام YY‏ هجرية 
و٣٤‏ ميلادية»؛ عندما ندب عبد الله بن أ بي السرح ]—.. 10%[ عد رأس 
عشرين cll‏ مقاتل لغزو النوبة. ومنذ ذلك PPR‏ أخذ الإسلام ينتشر في هذه 
البلاد وتقوى الدعوةٌ إليه» إلى أن ej‏ الفتح العربي للنوبة السفلى في عام 
۸ ميلادية» وللنوبة العليا في عام ٠٠٠١‏ ميلادية» ex‏ الإسلام وأصبح 
دينَ الغالبية الساحقة من سان هذا البلد. 


p»‏ الإسلام في هذه البلاد واضحٌ ملموس» تكاد تراه في الغدوٌ 
والرواح» وتلمسه في كل ما يصدر عنه أهل هذه البلاد. وحتى أمس 
القريب» لا يمكن أن OT ees‏ حركةٍ لإحداث انقلاب أو تغيير بعض 
الأوضاعء إلا إذا كانت حركة دينية» أو متشحة على الأقل بثوب الدين» وما 
حديث المهدية Bo‏ ببعيد. A3‏ كانت دعوة المهدي m‏ دينية» تقبلها الناس 
باسم الدين» فثاروا في وجه المفسدين وأخرجوهم من بلادهم واستولوا على 
الملك. ولولا الدين لما رأيت الناس يموتون في سبيل الله ويستبسلون غير 
طالبين ثروةً ولا Ul‏ ولا مركرًا دنيويّاء يحسد dE‏ منهم مَنْ مات لأنه فاز 
بشرف الاستشهاد. وإن ST‏ يبلغ فيها أثر الدين كل هذا المبلغ لا يمكن أن 
تستسيغ من الآراء ما فيه نزعة إلحادء أو ما فيه خروج على الأوضاع BES,‏ 
المرعية. كما أنها لا تقبل من مفكريها غير الصدق في القول والإخلاص في 
العمل. وعفة اللسان واليدء ونزاهة المقصد. 


وفي كل مكان انتشر فيه الإسلام لا o‏ من انتشار الأدب العربي والثقافة 
العربية» فكتاب الله الكريم ny‏ رسول الله والحديث الشريف. كل تلك 
باللغة العربية؛ بل هي أصفى ينابيع تلك اللغة. ولا do‏ من دراستها وتفهّيها 
وتذوقها في لختها الآ ضلية. .والمسلمون حريصون كل الحرص ue‏ تفهم هذا 
التراث وتذوّقه» وعلى Sia‏ من روح الدين بدراسة أصوله واتباع أحكامه . 
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Ligh,‏ فقد كان من Be‏ السودان انتشار اللغة العربية بين ربوعه» أولا لذيوع 
الإسلام بين PUI OY GU, cabal‏ العربي هو الغالب على SIR‏ ولقد بقي 
السودان حتى الفتح الأخير في عام ۱۸۹۸م بعيدًا عن أثر اللغات الأفرنجية» 
ولم تُسمّع فيه من اللغات العجمية غيرٌ التركية» وذلك بعد quà‏ محمد علي 
العام فضا ا 1۸۰0 de‏ في سنة qur‏ وحتى تلك 
إنما كان tios‏ الحكام ونان بينهم . 


وليس عجيبًا أن كانت لغة أهل السودان» وخاصة في البادية» أقربَ 
cobalt‏ إلى آنا العريية à utei‏ ولبس جا “al Lend Bt‏ السونان 
يميلون إلى شعر الحماسة والفخرء سواء في أغانيهم أم في شعرهم› 
ويتعشقون ضروب الفروسية» ويتصفون بالكرم والأريحية وخماية الضيف 
ورعاية الجارء ويترفعون عن الدناياء ولا يقبلون المذلة ولا تطيب نفوسهم 
للانكسار؛ Je JU‏ منهم dill all lags‏ لا يدت Ja, aad‏ السوال» ولا 
يرضى أن calis‏ عن الواجب العام. 


وأثر الدين الإسلامى والثقافة العربية فى هذه البلاد أظهرٌ ما يكون فيما 
وصل إلى أيذينا من سخلفات الجيل الماضي من الأدباءء. أمثال. الشيخ حسين 
الزهراء [ت. ]۱۸۹١‏ والشيخ الضرير والشيخ أبي القاسم أحمد هاشم [ت. 
4*م] والشيخ البناء الكبير [نحو L[eY 414 VAEV‏ فقد كان معظم 
قصائدهم في المدائ ئح النبوية» وذلك شمائل الرسول» وتاريخ غزواته 
وانتصاراتهء كما qe‏ بي ب الفخر والحماس والحث 
على الجهادء وكل قصيدة من تلك القصائد كانت تستهل بالغزل الرقيق» على 
طريقة العرب القدماء. وليس هذا كل ما خلفه أبناء الجيل الماضي» فقد 
خلفوا نوعًا من الأدب على طرافته لم يحفل به المثقفون منّاء ولكنه في 
الواقع Sal‏ رائع فريد في بابه. وأعني به Goad‏ المولد النبوي الشريف»› 
الذي يُقرأ في حلقات الأذكار. Au 1s],‏ الحظ COK aJ a Tol Ao‏ 
التجانية الموسوم «إنسان الكمال» أو الاستماع S cob curl ul‏ كنك 
ily‏ فيه Uil; Col‏ وقصصًا جميلا ومتسقا coul,‏ من البيان والمحسنات 
البديعية. وقد قدَّم له المرحوم الشيخ محمد هاشم بمقدمة هي آية من آيات 
البيان في لفظها ومبناها ومعناها. وذلك كله أثر الدين الإسلامي والأدب 
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العربي في حياتناء وذلك الأثر Y‏ يزال GL‏ وقويّاء ولا يزال مؤثرًا في 
أذهان الناس» القارئين منهم والكاتبين. 

وزاد في هذا الأثر اتصالّنا بمصر بعد الفتح الأخير؛ OV‏ مصر بدورها 
لا تزال خاضعة لأثر الدين الإسلامي والثقافة العربية» رغم ما ky‏ الآونة 
بعد الأخرى من نزعات الرجوع إلى الفراعنة» أو alas‏ بأهداب الغرب. 

إنه لزام علينا YI‏ نغفل هذا الأثر ونحن نحاول توجيه الحركة الفكرية 
في هذه cod!‏ وحري بنا أن نقف عند هذا NI‏ هذه الوقفة الخاطفة على 
أقل تقدير. وإني BY‏ في ast; it‏ أن أثر الدين الإسلامي والثقافة العربية 
سيظل ملازمًا لحركتنا الفكرية» ما بقيت هذه البلاد وما قامت فيها ثقافة 
وحركة فكرية» ولكن هذا الأثر بلا شك سيكون عرضة للتفاعل مع الآراء 
الحديثة والأفكار الغربية» وسيخضع كلاهما إلى جو هذه البلاد 7 توحيه 
جغرافيتها وطبيعتها من أفكار وتخيلات. ولهذا لا i‏ لنا من التحدّث Vol‏ 
عن أثر الثقافة الغربية في بلادناء وثانيًا عن Vo‏ هذه البلاد وجغرافيتها 
وطبيعتهاء وأثر كل ذلك في هذه الحركة الفكرية» التي نحاول أن نرسم لها 
Ss‏ أعلىء Spe pmi oly‏ المرمى 5 in‏ لها المخلصون المتفانون 

من أصحاب المثل العليا من أبنائها البررة. [ 

هذه هي الحركة الفكرية عندنا حتى الآن. وهذا هو مستقبلها يطالعنا من 
خلال هذا الاستعراض لماضى هذه البلاد وحاضرهاء ولما تستوجبه طبيعة 
الأشياء فيها؛ وما توحيد من مثل أعلى ليذه الحركة Sal‏ 4 المنشودة: 


فما هو المثل الأعلى الذي يجب أن تسير عليه هذه الحركة الفكرية؟ 
وكيف السبيل إلى ذلك؟ المثل الأعلى للحركة الفكرية فى هذه البلآذ أن 
تكون > Is‏ فكرية تحترم شعائرٌ الدين الإسلامي الحنيف» وتعمل على celda‏ 
وأن تكون Se‏ المظهر في لغتها وذوقهاء مستلهمة في كل ذلك تاريخ هذه 
البلاد الماضي والحاضرء مستعينة بطبيعتها وعادات وتقاليد وأخلاق أهلهاء 
متسامية بكل ذلك نحو إيجاد أدب قوميّ صحيح» وتنقلب فيما بعد هذه 
الحركة الأدبية إلى حركة سياسية» تؤدي إلى استقلال هذه البلاد» سياسيًا 
واجتماعيًا وفكريًا. 


هذا هو المثل الأعلى لمرمى الحركة الفكرية في هذه البلاد» ويبدو في 
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ظاهره قصيًا ومعجرًا والسبيل إليه وعرة تحتاج إلى جهود الجبابرة وعمل 
الأجيال» ولكن المثل الأعلى لا يعرف التوسّط ولا Je‏ فيه من SSS‏ 
فلنوضّح مثلنا الأعلى ولنرسم طريقٌ الوصول إليه» فلن تعدم هذه CF SD‏ 
يضطلع بعبء النهوض بها من المخلصين المتعلّمين من أصحاب المثل 
الأعلى من أبنائها البررة. 

LY‏ لاستكمال حركتنا الفكرية من استيعاب التراث الإسلامي العربي؛ 
وليس الجهد الذي ينتظرنا في ذلك كجهد الشيخ نصيف اليازجي (الشاعر 
وفقيه اللغة اللبناني المسيحي» (GYAVY - ۱۸٠١‏ وصحبه؛ SN‏ الغراث 
الإسلاميّ العربي قد طبع من هذه المؤلفات في مصر والشام. وليس bale‏ 
fs ol y!‏ على دراسة ذلك التراث الإسلامي العربي PER Ralys‏ تقوم على 
التمحيص والنقد والمقارنات المتداخلةء حتى نستفيد الفائدة الكاملة من ذلك 
التراث. 

,5 سائل يسألني: وكيف eI‏ إلى دراسة ذلك التراث العربي 
واستلهام الوحي منه؟ فأقول إن الدراسة لا تعرف غيرٌ الانكباب والتحصيل» 
وعلى الذين يريدون Ls‏ أن يحيوا ذلك JI‏ 651 وأ ia‏ مني josh‏ 
المعلومات eo» TA FAM ol,‏ عليهم أن يقبلوا على دراسة 
الموسوعات العربية» أمثال الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» ومعجم الأدباء 
لياقوت الحموي» ووفيات الأعيان للقاضي ابن خلكان» وصبح الأعشى 
للقلقشندي. كما عليهم أن يقبلوا على دراسة أصول الأدب العربي؛ كالكامل 
في الأدب cope‏ وأدب الكتاب لابن قتيبة» والبيان والتبيين للا سق apr‏ 
ذلك مما لا يدخل في عداد. وبهذا يستطيغعون أن يتفهموا روح الأدب 
العربي الإسلامي» ويثوفروا على خدمة لغة الأجدادء وعلى استيعاب المادة: 
وما الأدب في جملته إلا مادة وأسلوب» فالمادة هي ما يعالجه الأدباء من 


موضوعاتٍ تختلف باختلاف الزمان لاء sor‏ الظريقة "a‏ 
تعالج بها تلك الموضوعات. [...] 
الآن وقد تتبعنا الحركة الفكرية في هذه البلاد من أقدم العصور حتى 
clin Ley‏ ورآينا ما عر على هذه YI‏ من أعوال cues‏ وما تعاقب lle‏ 
من الحضارات» وما اعتنقه أبناؤها من الديانات والمعتقدات» ورأينا 
الثقافاتٍ التي أُذْخِلَّث إليها أو احتكّت بأهلهاء ورأينا أن هذه البلاد ومن فيها 
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نتاج دماء منها الزنجي ومنها العربي» كما منها التركي والحبشي» ووليدة 
ثقافاتٍ منها الفرعوني ومنها العربي القديم والحديث» كما منها الغربي؛ 
ورأينا أنها عبدت مع قدماء المصريين آلهتهم» واعتنقت المسيحية ردحًا من 
الزمن» e‏ اتخذت الإسلام الحنيف دينها الذي y‏ تبغي 4 SL‏ بقي علينا 
أن نرى ما هو المثل الأعلى الذي يجب أن تتجه نحوه الحركة الفكرية في 
هذه البلاد. 


المثل الأغلى الذي يجب أن تتجه نحوه الحركة الفكرية في هذه البلاد 
هو أن تكون لها ثقافة إسلامية عربية» تسندها ثقافة غربية مكتسبة». 3Xs Oly‏ 
جميعها DE‏ أدب (pb‏ صحيح»› يتخذ GL‏ قَنّه القصصىئ من أخلاق أهله 
وتقاليدهم» وينظم شعره ويوقعه على الوتر الحساس لأبناء هذه GY)‏ 
فيصف لهم مناظر غاباتهاء وتلألؤ القمر الفضي في صحاريهاء وخصب 
وديانهاء وغزلان كثبانهاء ويجد في كل ذلك isp pall i Le‏ كما يجد 
في مشاعر أهله وإحساساتهم وحركاتهم Hm‏ لموسيقاه؛ ee Oly‏ 
بكتابة تاريخ هذه البلاد كتابة تحبّب الناشئين في بلادهم» X‏ بأن 
عليهم واجبًا نحو أرض ol, colas NI‏ يتوفر دعاةٌ هذا الأدب على البحوث 
السياسية التوجيهية» وبذلك تنقلب هذه الحركةٌ من نهضة أدبية إلى نهضة 
سياسية» تكون نتيجتها استقلال هذه البلاد Cole‏ واجتماعيًا وفكريًا . 

هذا هو Libs‏ الأغلى: Blin‏ على ديئنا الإسلامي» وتمسّكٌ uibs‏ 
العربي» مع تسامُح شامل» وأفق فكري واسع» وطموح يجعلنا نقبل على 
دراسة الثقافات الأخرى. كل ذلك لنحيي أدبنا القومي› ونثير شعورنا 
بوطنيتناء لنصل إلى حركة سياسية لن ينكرها علينا أحد؛ OY‏ طبيعة الأحياء 
توجبهاء والمرمى الذي نسير نحوه هو استقلالنا سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا . 

هذا هو مثلنا الأعلى. ويجب أن نسير نحوه وأن نتكاتف في تحقيقه» 
وكل عمل لا يكون استقلال هذه البلاد مرماه عمل غير صالح. 

فهيا يا OLY‏ هذا الجيلء ويا قادّة الرأي ford cad‏ سويًا لوذ 
eed T‏ خا انك يوت امن ye Ecos Jn‏ 
يعمل على تحقيقه» فذاك CLA‏ الأبد وعمل الدهور. وإلى مثل هذا فليعمل 
المخلصون المتفانون من أصحاب المثل LSI‏ من أبناء هذه البلاد البررة. 
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(لفصل الماوي عشر 


السيد جمال الدين الأفغاني 


0 2 
محاضرة حول cal y ee‏ والرد على رينان 

لعل السيد جمال الدين الأفغاني (إيران» ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷) هو أشهر 

أنصار الإسلام الحداثي» وكان Gay‏ بشعبية كبرى بين جميع الحدائيّين في 
هذا القرن منذ وفاته. ولد الأفغاني في أسد آبادء في شمال غرب إيران» 
وقد oua NU Cb‏ لينأى بنفسه عن أصوله الشيعية. تلقّى تعليمه في 
المدارس الدينية في oly!‏ والعراق» ثم درس العلوم الحديثة في الهند» قبل 
أن يصبح مستشارًا Wok KU‏ في a‏ في أواخر الستينيات من 
القرن التاسع عشر. وبعد نفيه» قضى جمال الدين الأفغاني a‏ نوات 
مرتبظا بالإصلاح الأكاديمي؛ وذلك لفترة وجيزة في إسطنبول» ثم se‏ 
dae‏ تقريبًا في القاهرة» قبل أن يُنفى مرةً أخرى. ثم قضى أكثر "e‏ 
من القرن التاسع عشر في أوروبا؛ Vol‏ في باريس» حيث نشر مجلة العروة 
الوثقى الشهيرة مع محمد عبده (انظر الفصل الثاني)؛ ثم في روسياء حيث 
قضى سنواته الأخيرة كمستشار محتمل لحكام إيران» وبعد نفيه للمرة 
الثالثة» [أصبح مستشارًا محتملًا] للدولة العثمانية» لكن في كلتا الحالتين 
كان UEH‏ في ولائه وإخلاصه. وكما هو الحال مع اسمه» أعاد Slam‏ 
الدين اختراع مواقفه السياسية عند الضرورة؛ LG‏ وعارض الملكيّة المطلقة 
coa‏ وأدان الإمبراطورية البريطانية وعرض Glas‏ عليها. لكن هدفه 
الثابت كان إحياء قوة العالم الإسلامي وتحسين صورته» من خلال 
الإصلاحات التي على النمط الحديث. والنصوص المختارة هنا والأول 
منها m‏ إلى الهندوس» والثاني إلى المسيحيين - vs‏ وجهة نظر جمال 
الدين الأفغاني أن المسلمين يمكنهم ويجب عليهم تبني العلم الحديث» 
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وأن يجعلوه وسيلة للبقاء „O gbani‏ 


Source: Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani, An Islamic Response to Imperi- 
alism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani, trans- 
lated from Persian and French by Nikki R. Keddie (Berkeley: University of 
California Press, 1968), pp. 101-108, 181-187. 


شر المقال الأول لأول مرة في عام 18487م؛ والثاني في عام 1847م. 
قب Oj, S Soles rises‏ 


Nikki R. Keddie, Sayyid Jamal ad-Din "al-Afghani": A Political Biography (Berkeley: (\) 
University of California Press, 1972); Elie Kedourie, Afghani and ‘Abduh: An Essay on Religious 
Unbelief and Political Activism in Modern Islam (London: Cass, 1966). 
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محاضرة حول التعليم والتعلّم 


في يوم الخميس الثامن من نوقمبر ple]‏ 18487م]0 في قاعة ألبرت 
بكلكتاء قال الأفغاني: [...] 

GA Let أظرب عن سروري لوجود الك من‎ of لي‎ Lynne 
vr يبذلون‎ dis; وجميعهم من أصحاب الفضيلة والإنجازات»‎ cla 
ولا ريب أن أَسْعَدَ برؤية أبناء الهند؛ لأنهم‎ gle كبيرة لاكتساب المعرفة.‎ 
فروع تلك الهند التي كانت مهد الإنسانية» فقد انتشرت القيم الإنسانية من‎ 
هؤلاء الشباب من تلك الربوع نفسها التي تحدّدت‎ "P العالم‎ m الهند‎ 
فيها دائرةٌ الزوال لأول مرةء هؤلاء من ذلك العالم الذي كان أول مَنْ فهم‎ 
دائرة البروج» ويعلم الجميع أنه يستحيل تحديد هاتين الدائرتين إلا ببلوغ‎ 
الكمال في الهندسة. فلنا أن نقول إن الهنود هم الذين اخترعوا الحسابٌ‎ 
والهندسة» ولاحظ كيف انتقلت الأرقام الهندية من هنا إلى العرب» ومنهم‎ 
إلى أوروبا.‎ 


هؤلاء الشباب هم أيضًا أبناء الأرض التي كانت مصدرٌ جميع القوانين 
والقواعد في العالمء فإذا Susy eb‏ بعناية فسيرى 9l‏ «القانون الروماني» T‏ 
وهو أساس جميع القوانين ن الغربية. Seb‏ من القيدا الأريعة والفاستراء OWS‏ 
اليونان تلاميذ الهنود فى الأفكار الأذبية والشعر الرقيق والأفكار التبيلة. 
وأحذ classi! Vga‏ .وهو فيغاغورس [عالم الرياضيات اليوتاني» نخر 514 
EVO -‏ قبل الميلاد]ء قام بنشر العلوم والحكمة في اليونان» وبلغ من الرفعة 
cee EL‏ فكانت کلماته JS‏ دون Ju»‏ كأنها إلهامٌ من السماء. 


وصل [الهنود] إلى أعلى درجةٍ في الفكر الفلسفي. وتُربة الهند هي 
التربة نفسّهاء وهواء :الهند هو الهواء نفسّه؛ وهؤلاء الشباب الحاضرون هنا 
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هم ثمرة تلك الأرض وذلك المناخ. ولذلك فإنني سعيدٌ ee‏ لأنهم بدأوا - 
وقد استيقظوا بعد نوم heb‏ - في استرداد T‏ وقطف ثمار شجرتهم . 


Syl‏ الآن أن o^ Éist‏ العلم» والتعليم» gladiis‏ ما Cal‏ الحديث 

عن العلم. ليس للعلم de‏ ولا نهاية. وفوائد العلم لا حصر لها؛ ولا يمكن 
لهذه الأفكار المتناهية أن تحيط بما لا يتناهى. كما أن الآلاف من 
المتحدثين المفوّهين والحكماء قد عبّروا p‏ لبيان العلم 
وفضله. ورغم ذلك» فالطبيعة لا تسمح لي VL‏ أبين 


فأقول: إذا تأمّل الإنسان ÉL‏ في هذا الأمرء فسيرى chal OF‏ يحكم 
Ja‏ م يكن T Ns‏ ولن A‏ للعالم حاكم سوی E ond‏ 
الآشورية» القرن التاسع قبل الميلاد] e:‏ وصلت إلى حدود تاتاري والهند؛ 
لم يكن الفاتح الحقيقي الكلدانيين؛ بل العلم والمعرفة. 

والمصريون الذين Pr‏ ملکهم› ورمسيس الثاني [الملك المصري› 
عكم بين ۱۳۷۹ eM‏ قبل السيلافاء الذي JP peat gn atat‏ 
GUL,‏ وصل SD‏ إلى بلاد ما بين النهرين Ús‏ لبعض المؤرخين» وإلى 
الهند وفقا لغيرهم؛ فلم يكن المصريون هم مَنْ فعل هذا؛ بل العلم. 
والفينيقيون» الذين أنشأوا مستعمراتٍ تدريجيًا من خلال سفنهم في الجزر 
البريطانية وإضبانيا والبرتغال واليونان؛ ففى الحقيقة كان العلم لا الفينيقيون 
هو الذي وسّع سلطانهم. والإسكندر VAN‏ [الملك المقدوني» YYY YOT‏ 
قبل الميلاد]ء لم ob‏ قط إلى الهند ولم Fe‏ الهنود؛ بل كان العلم هو الذي 
ETE‏ 

لقد وضع الأؤرؤبيون ox!‏ أيديّهم على كل te‏ من العالم. وصل 
الإنكليز إلى أفغانستان» واستولى الفرنسيون على تونس. وفي الحقيقة» Op‏ 
هذا الاغتصاب والعدوان والغزو لم يأتنا من قبل الفرنسيين pre‏ الإنكليز. لكنه 
lu‏ الذي يظهر في كل مكانٍ عظمته وسلطانه. لم يكن للجهل من X‏ سوى 
السجود في تواة ضع أمام العلم والإقرار بخضوعه. وفي الحقيقة» لم تترك 

(Y)‏ الصحيح أن سيزوستريس هو الاسم اليوناني للملك سنوسرت الثالث. (المترجم) 
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السيادة bt‏ دار العلم. ٠‏ ومع ذلك» فهذا الحاكم الحقيقي» > وهو العلم» Fo‏ 
العواصم باستمرار. a‏ انتقل أحيانًا من الشرق إلى الغرب: وأحيانًا أخرى 
من الغرب إلى الشرق. وبالإضافة إلى هذاء إذا درسنا ثرواتٍ العالم» فسوف 
نعلم أن الثروة هي نتيجة التجارة والصناعة والزراعة. ولا تتحقّق الزراعة إلا 
بالعلوم الزراعية والكيمياء النباتية والهندسة. ولا تنتج الصناعة إلا بالفيزياء 
والكيمياء والميكانيكا والهندسة والرياضيات؛ والتجارة تعتمد على الزراعة 
والصناعة . 


ولذلك فمن الواضح fs Ol‏ ثروة وثراء في ي العالم فهو نتيجةٌ العلم. فلا 
ثراء في العالم من دون اي ولا ثروة في العالم إلا العلم. Of weedy‏ 
الي cl JI‏ عالم «tele‏ وهذا يعني أن العالم هو عالم العلم. 
وإذا رفع العلم من الدائرة الإنسانية» فلن pens‏ أي إنسانٍ في البقاء في هذا 
العالم. 

ols UJ‏ الأمر كذلك» منح العلم الإنسان قوة عشرة رجال» ومائة» 
cal,‏ وعشرة SN‏ رجل. ويتناسب ما يستحوذ عليه الرجال لأنفسهم 
وحكوتاتهم مع فا لديهم من علم. . ولذلك يجب على كل حكومة»› من أجل 
مصلحتهاء» أن VI ans‏ لوضع ll‏ للعلوم nun‏ المعرفة. فكما 9l‏ 
صاحب البستان عليه - من أجل مصلحته - أن يعمل le‏ تسوية الأرض 
وتحسين أشجارها ونباتاتها وفقًا لقوانين الهندسة الزراعية» فإنه يجب على 
الحكّام ‏ من أجل مصلحتهم ‏ السعيٌ إلى نشر العلوم. Sf Ley‏ ماسب 
البُستان إذا أهمل a‏ رعايته وفقًا لقوانين الهندسة الزراعية فسوف يعود ذلك 
بالضازة ob cals‏ الحاكم إذا أهمل في نشر العلوم بين رعاياه فسوف يعود 
ذلك بالضرر على تلك الحكومة. مذ استفاد ملك الزولو من حكم مجديع 
فقير حافي القدمين» وكيف يمكن أن د تسمى مثل هذه بالحكومة؟ 


كما Jad US‏ العلم إلى lu‏ ماء نود ol OY‏ نقولَ fän‏ الكلمات 
حول العلاقات بين العلم والتعليم gladiis‏ يجب أن تعلموا ot‏ لكل ple‏ 
a£ uo p‏ الخاض»: ul,‏ لا يتغامل إلا sal ao‏ والحوادث في ذلك 
الموضوع الخاص . فالفيزياء مثلا e‏ مع السمات الخاصّة للأجسام 
الموجودة في العالم الخارجي» ولا تتدخل في Ble‏ أخرى ضروريةٍ للعالم 
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الإنساني. وتتحدّث الكيمياء عن السمات الخاصّة بالأجسام من حيث 
التحليل والتركيب. وعلم النبات يعمل على إصلاح النباتات hd‏ فهي 
موضوع نقاشه. والحساب يتعامل مع كميات منفصلة» والهتدية بع CABS‏ 
متداخلة» والعلوم الأخرى مثل ذلك. ولا يتعامل cel‏ من هذه العلوم مع 
أمورٍ خارجةٍ عن موضوعه. 

إذا ol disi (ia orae‏ كل dels‏ من هذه العلوم التي يكون 
Uo eo p‏ مسألة معيّنة مُشبه ol‏ يكون Ub‏ واحدًا في جسد العلم. ولا 
يستطيع العلم الواحد منها أن يحافظ على وجوده منفردًا منفصلًا. أو أن 
يكون سبب منفعة العالم الإنساني. فوجود كل واحدٍ من هذه العلوم يرتبط 
بعلم آخر؛ كالعلاقة بين الحساب والهندسة. 


ولا يمكن og‏ احتياج Jol‏ العلوم إلى العلوم الأخرى من داخل العلم 
نفسه. ولذلك» mam aai‏ ماياو M‏ ولن يبقى 
مستقدًا 8 ولذلك» فالعلوم تحتاج إلى ele‏ يكون كالروح الشاملة لها ween‏ 
حتى $e‏ هذه الروح من الجفاظ على وُجود تلك العلوم» ومن ن العمل بكل 
منها في موضعه الصحيح › فتصبح سبب ph‏ كل واحدٍ من تلك العلوم. 


والعلم الذي هو بمثابة ci‏ الشاملة وفي & )35 الحافظة : هو علم 
الفلسفة؛ ؛ DN‏ موضوعها GS‏ فالفلسفة هي التي TÉS‏ للإنسان متطلباتِ 
الإنسان؛ وتبيّنُ للعلوم ما هو ضروري» Ab sis‏ كل Je‏ من العلوم في 
موضعه الصحيح . 

والمجتمع إذا كان بلا فلسفة» a‏ - جميعٌ أفراد ذلك المجتمع fall‏ 
في موضوعاتٍ Tur‏ فلن 5503 للق eM "open atn‏ 


oj‏ واحد» أي مائة عام . فذلك MÀ‏ من دون روح الفلسفة لن يستطيع 
bual‏ النتائج من هذه العلوم . 


افتتحت الحكومةٌ العثمانية وحكومة الخديوي في مصر gsl‏ لتعليم 


العلوم الجديدة As‏ ستين "HW"‏ وحتى oM!‏ لم تنتفعا من هذه العلوم بشيء . 
Ol pe Cally‏ تدريس العلوم الفلسفية كان مستحيلًا في تلك المدارس» 


وبسبب عدم وجود الفلسفة: لم EG‏ تلك العلومٌ التي تُشبه الأطراف أيّ 
wl‏ ولا Jalon‏ حلت رو الفلشفة فى تلك المقارس خلال عله 
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الفترة التي امتدّت لستين عامّاء لكانوا هم ee‏ - استقلالا عن الدول 
الأوروبية - قد سعوا إلى إصلاح ممالكها lady‏ للعلم» ولما احتاجوا أيضًا 
al‏ إرسال أبنائهم في كل (e‏ إلى البلدان الأوروبية ET‏ ولا إلى دعوة 
ey m‏ هناك إلى مدارسهم . وقد أقول إنه إذا وُجدت روح الفلسفة في 
مجتمع ماء حتى ولو لم يكن لدى هذا المجتمع ul‏ تلك العلوم ذات 
الموضوع المعيّن؛ فلا شك أن روحه الفلسفية سوف تدعو إلى تحصيل جميع 
quiet‏ 


لم يكن لدى المسلمين الأوائل أي علوم» ولكن ‏ بفضل الدين 
الإسلامي ‏ برزت فيهم روح فلسفية» وبسبب تلك الروح الفلسفية بدأوا في 
مناقشة الشؤون العامّة للعالم والضروراتٍ الإنسانية. ولذا اكتسبوا في وقتٍ 
قصير جميحَ العلوم ذات الموضوعات المعينة التي ترجموها من اللغات 
sha cdl‏ والفارسية واليونانية» إلى GUI‏ العربية» في زمن [أبي جعفر] 
المنصور )۷۷٥ _ ۷٠٤ cadi]‏ . 


إنها الفلسفة التي تجعل الإنسان يفهم الإنسان» وتبيّن النبل الإنساني» 
qe s‏ الإنسان الطريق الصحيح. وأوّلُ قصور في BET‏ تتوجه نحو التراجُع 
سيظهر في الروح الفلسفية» وبعده تنتشر أوجه القصور في العلوم والفنون 


US,‏ أوضحنا العلاقة بين تفوق الفلسفة والعلوم» نودٌ الآن أن نقول 
Lals‏ شن جره العليى اتلم بج E AA‏ فأقول إن المسلمين في هذه 
الأيام لا ينتفعون بشيء من تعليمهم. فهم يدرسون القواعدَ à reli‏ على 
سبيل المثال» والغرض منها هو أن يكون الإنسان الذي اكتسب اللغة العربية 
قادرًا على التحدّث والكتابةء ESI‏ المسلمين الآن يجعلون النحو هدقًا وغايةً 
في نفسه» ويُهدرون الفكر الفلسفي die. n ol J‏ هواسة النحو دون 
جدوی» وحتى بعد الانتهاء منه يلوق عاجزين عن التحدث باللغة العربية أو 
الكتابة بها أو فهمها. 


(؟) في الواقع» تمت الترجمات الرئيسة AY‏ في عهد المأمون (الخليفة» (ATTAN‏ 
(المحرر) 
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البلاغة» أو ما يسمونه «الأدب»» هو العلم الذي يمكّن الإنسان من أن 
يصبح GS‏ ومتحدّثًا وشاعرًا. لكننا هذه الأيام نرى أنهم بعد دراسة هذا 
العلم غير قادرين على تصحيح كلامهم اليومي . 

والمنطق» الذي هو ميزان الأفكارء ينبغي أن ders‏ مَنْ حصّله قادرًا 
i‏ على التمييز بين كل صدقٍ وكذب وبين كل صواب وخطأ. ss LS‏ أن 


pic‏ علناء الط المسلمين عددنا ملي apa DS JK‏ ولا قزق بين 
أفكارهم وأفكار ÉLI‏ في الدكاكين. 


والفلسفة هي aes‏ الذي يتعامل مع الموجودات في الخارج وأسبابها 
وعللها وحاجاتها ولوازمها. ٠‏ ومن $ العجيب $t‏ علماءنا قرأوا "np NAT‏ شرح 
الهداية SU‏ الصدرء [ees - ٠١١١‏ والشمس البازغة ÁJ]‏ محمود 
الفاروقي الجونفوري» cele S JU ecl UTER, PRs [e viov wo‏ 
وعلى الرغم من ذلك لا يعرفون يمناهم من يسراهم» Yy‏ يسآلون: ^ نحن؟ 
وما الصواب والملائم لنا؟ ولا يتساءلون Vul‏ عن أسباب الكهرباء والقوارب 
البخارية والسكك الحديدية. 

p‏ من ذلك» أنهم من أول الليل حتى الصباح يدرسون الشمس 
البازغة أمام مصباح موضوع أمامهم» ولم يتساءلوا قط لماذا إذا أزلنا غطاءه 
"RUP ye‏ منه الكثير من mn.‏ وإذا pad‏ يختفي MM‏ €" عار 
مع جميع أحداث العالم وأجزائه» وليس كالمسافر على طول الطريق 
كالأعمى لا يعرف أين بدايته ونهايته. 

Quis uo Es‏ ييل gun‏ رامن ع المحلية والبلدية والدولية. 
ولذلك» op‏ مَنْ يدرس الفقه als‏ عميقة يستحق é‏ أن يكون m m‏ للوزراء أو 
ye?‏ للدولة» لكننا نرى فقهاءنا بعد دراسة هذا العلم عاجزين عن إدارة 
بيوتهم؛ وعلى الرغم من ذلك يفخرون بحماقتهم. 

وعلم الأصول هو فلسفة الشريعة أو «فلسفة القانون». ففيه شرح 
للحقيقة فيما يتعلق بالصواب «asl,‏ والمنفعة والمفسدة» وأسباب d‏ 
القوانين. ولذلك» يجب أن يكون دارس هذا العلم قادرًا على وضع القوانين 
وإقامة الحضارة. ol Gp LSJ‏ هؤلاء الذين يدرسون هذا العلم بين 
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المسلمين محرومون من فهم منافع القوانين وقواعد الحضارة وإصلاح 
العالم. 

das of 2E ella Bs dun s‏ إن علماءنا في هذا الزمان 
كالفتيل الضيق cle‏ على رأسه شعلة ضئيلة لا تضيء yet Vy glow‏ 
للآخرين. لکن eu‏ نور ja‏ إذا كان li le‏ . ولذلك إذا كان العالِم 
عالمًا cL‏ فيجب أن يفيض نوره على SL‏ بأسرهء Bl‏ لم d‏ 
SLI‏ فيجب على الأقل أن يضيء ء ilar‏ أو مدينتة أو قريته أو منزلة: أي 
عالم هذا مَنْ لا يضيء حتى منزله؟ 

وأعجب شيء هو OF‏ علماءنا في هذه الأيام قسموا العلم إلى قسمين: 
أحدهما يسمونه العلم الإسلامي» والثاني العلم الأوروبي؛ Wy‏ يمنعون 
الآخرين من تدريس بعض العلوم النافعة. هؤلاء لم يفهموا أن العلم هو ذلك 
الشيء ء النبيل الذي لا صلة له بأي دولة» ولا يتميز Ch‏ شيء سوى نفسه. بل 
o]‏ كل ما هو معلومٌ فقد ole‏ بالعلم» وكل UI‏ تقدّمت فقد تقدّمت من خلال 
العلم. فيجب أن يُنْسَبَ الناسُ إلى العلم» لا أن يُنسب العلم إلى الناس. 

ما أعجبّ أن يدرس المسلمون تلك العلوم المنسوبة إلى أرسطو 
[الفيلسوف الیوناني» نحو 785 ۳۲۲ قبل الميلاد] في سرور عظيم» كما لو 
كان أرسطو AT‏ أعمدة المسلمين. GT‏ إذا دار الكلام عن غاليليو [الفلكي 
١574 c JU MI‏ -1717م]ء: ونيوتن [الفيزيائي ٠١٤١ u$ ESSI‏ - 
[ev‏ وكيبلر [الفلكي الألماني» dew ١61/١‏ فيرون أنهم كفّار. 


أبو العلم al,‏ عو الفا والدليق oed‏ ارط Sealy. S LIU. Vy‏ 
يكون حيث SS‏ الدليلٌ» وهؤلاء الذين يمنعون العلمَ Bally‏ معتقدين أنهم 
يحمُون الدينَ الإسلاميَّ هم في الحقيقة أعداءٌ ذلك الدين» فالدين الإسلاميُ 
هو أقرب الأديان إلى العلم والمعرفة» وليس بين العلم والمعرفة وبين أساس 
العقيدة الإسلامية أي تعارض. 

Ul,‏ الغزالي ٠٠١۸[‏ -١١١1م]»‏ الذي CEU‏ بِحُجََةٍ الإسلام» فقد 
وصف في كتابه المنقذ من الضلال o^‏ يزعم أن الإسلام يتعارض مع 
البراهين الهندسية والبراهين الفلسفية وقوانين الطبيعة بأنه «صديقٌ للإسلام 
جاهلٌ». وضرر هذا الصديق الجاهل أكبرٌ من ضرر الزنادقة وأعداء الإسلام؛ 
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وذلك SY‏ قوانين الطبيعة والبراهين الهندسية والفلسفية ct A ids Gili‏ 
يقول o]‏ ديته على GE‏ الحقائق البديهية فقد OS. Le com‏ دينه. 
التعليمٌ الأول الذي حصّله الإنسان كان تعليمًا cls‏ حيث لا يمكن 
تحصيل التعليم الفلسفي إلا في مجتمع درس بعض العلوم وأصبح قادرا على 
DN coal oat‏ ومن هنا يمكننا القول Ob‏ المسلمين لن يحقّقوا 
Mul AM‏ ما لم يبدأ Lus sol‏ بإصلاح أنفيِهم. > اوجتی تمار علومهم 
T‏ 
وإذا Edt JA‏ فسوف يدرك هذه الحقيقة» أن الخراب والفساد الذي 
Bie‏ منه قد وصل أولا إلى العلماء asiy‏ الدين» ثم اخترق سائر المجتمع. 
hls‏ الآن أن أستأذنكم؛ € oM‏ المدير خلافا لوعده ‏ تسبّب في أن 
LAS‏ هذه الكلمةٌ في صورة مختصرة . 
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;3 جمال الدين الأفغاني على رينان 


Li 


سيدي . . 


LAU‏ في عدد 4 مارس [۱۸۸۳م] من جريدتكم المحترمة محاضرةً 
عن الإسلام والعلمء ألقاها في السوربون أمام محفل AS RAI iy‏ 
في زمانناء مسيو [إرنست] رينان !72 [المستشرق ق الفرنسي» a VAIT‏ 
cle Vay‏ الذي بلغت شهرته Co JE‏ ونفذت إلى أقصى بلدان الشرق. UJ,‏ 
كانت تلك المحاضرةٌ قد أوحت إلىّ ببعض الملاحظات» فقد Dji‏ لنفسي 
أن أصوغها في هذه الرسالةء التي يشرفني أن Geel‏ إليكم» راجيا منكم 
نشرها في أعمدة جريدتكم. 


سعى مسيو رينان إلى توضيح نقطةٍ من تاريخ العرب ظلّت غير واضحةٍ 
إلى الآن» BL. oly‏ ضوءًا ساطعًا على ماضيهم» ضوءًا قد يزعج إلى de‏ ما 
أولئك الذين AA‏ هؤلاء العرب» ومع ذلك فلا يمكن للمرء ء أن يقول إنه 
قد انتزع منهم المكانة والرتبة التي احتلوها ULL.‏ في العالم. إن مسيو رينان 
لم يسعّ قط - في اعتقادنا ‏ إلى هدم مجْدِ العرب الذي لا يمكن £435 بل 
اجتهد في الكشف عن الحقيقة التاريخية والتعريف بها لمن لا يعلمهاء ولمن 
يدرس آثر الأديان في تاريخ الأمم» ولا سيما الأمم ذات الحضارة. jul,‏ 
بالاعتراف Ob‏ مسيو رينان قد أبلى بلاءً حسنًا في هذه المهمّة الصعبة» عندما 
أورد ie gue‏ ظلّت خافية إلى الآن. إنني أجد في محاضرته ملاحظاتٍ 
Bade Sl lai, $5)b‏ وسِحْرًا لا يوصف. ومع ذلك» فلم يقع نظري إلا 
على iem‏ دقيقة إلى حدما pola! UJ‏ ولو أتيحت لي الفرصة 
لقراءتها في نصّها e al‏ لاستطعتٌ Std)‏ إلى أفكار هذا المفكر الكبير . 
وإليه أرسل تحيتي المتواضعة لتكون علامة على الاحترام الذي T‏ 
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وتعبيرًا صادقًا عن إعجابي به. وأقول له أخيرًا بهذه المناسبة ما قاله المتنبي 
cad‏ وهو شاغر كان خب الفلسفة: > في شخصية رفيعة المقام كان 


ENIMS, — — 


اشتملت كلمة مسيو رينان على فكرتيّن أساسيتين. لقد اجتهد الفيلسوفٌ 
الشهير في بيان SF‏ دينَ المسلمين كان في جوهره مُعاديًا لتطوّر العلم» ol,‏ 
العرب بطبيعتهم لا يحبون الفلسفة ولا العلوم الميتافيزيقية. ولعل مسيو رينان 
يريد أن يقول Of‏ هذه النبتة النفيسة قد ذبلت في أيديهم» كما لو كانت قد 
احترقت بلفح رياح الصحراء. ÉS‏ المرء بعد أن يقرأ كلمته لا يمكنه إلا أن 
يسأل نفسّه Ke‏ إذا كانت هذه العقباتُ نابعة من الدين الإسلامي نفسه أو من 
الطريقة التي انتشر بها في العالم؛ هل كانت نابعة من طباع الأمم التي 
اعتنقت هذا الدينَ وأخلاقها ومواقفهاء أو الأمم التي فُرض عليها tud‏ 
ولا شاك أن ضيق الوقت قد حال بين مسيو رينان وبين توضيح هذه النقاط؛ 
Ss‏ الخلل الذي يشير إليه ليس أقل من ذلك؛ وإذا كان من الصعب 
JY‏ على أسبابه Iob, Dy‏ قاطعة فان الأاصعب من فلك jus of‏ 
إلى الدواء. 


أما الفكرة الأولى» فأقول إنه Y‏ وجود áy‏ بين الأمم تكون $0 منذ 
Ws‏ على تتبّع طريقٍ العقل المحض. فإنها في Ub‏ المخاوف التي تنتابُها 
ولا تستطيع DUI‏ منها تعجز عن التمييز بين الخير والشرء وعن التمييز بين 
ما يمكن أن يكون سببّ سعاديّها وبين ما يمكن أن يصبح مصدر تعاستها 
وشقائها. فهي عاجزة ‏ باختصار ‏ عن تتبّع الأسباب والعلل» وعن Ded‏ 
الاثار والنتائج . 

وهذه الهرّة تعني أنه لا يمكن أن تنقاد YI‏ بالقهر أو بالإقناع للعمل 
بما قد يكون أنفع الأعمال لهاء أو Ue GSU‏ يضرها. ولذلك» كان لا X‏ 
للإنسانية من أن تنظر إلى خارجها ow‏ عن ملجإ أو gS)‏ هادئ يجد فيه 
Wine‏ المعذّب Et‏ من الراحة. وحيتئذ برز بعض gaal‏ وغيرهم She‏ 
لم يمكنهم D IN‏ على اتباع إلهام العقلء لكنّهم دفعوا بها إلى 
المجهول» وفتحوا لها GUI‏ رحبة ترضي الخيال» فوجدوا فيها مجالا غير 
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محدودٍ لآمالهم» وإن لم يجدوا فيها الإشباع التامٌ لرغباتهم. UJ,‏ كانت 
الإنسانية في نشأتها لا تعلم Sled‏ الحوادث التي تقع أمام بصرها Fr‏ 
الأشياء» فقد اضطرّت إلى اتباع نصائح e n‏ وأوامرهم. A.‏ تلك 
se ual‏ على الناس باسم الكائن الأعلى» الذي LS‏ إليه هؤلاء المعلّمون 

cal ol A‏ دون أن WD Muss‏ بمناقشة نفعها sl‏ قنررها. y,‏ شك 
في 5r‏ هذا أحد أثقل الأغلال وأشدها إذلالا للإنسانء كما es‏ ولكن لا 
يمكن للمرء أن ينكر أن الأمم من خلال هذا التغليم الغيني Blja‏ كان 
إسلاميًا أو مسيحيًا أو وثنيًا - قد خرجت من حال التوحش وانطلقت نحو 
المدنية الأكثر Gas‏ 

وإذا ثبت SF‏ الدين الإسلاميّ irae JRE‏ أمام تطوّر العلوم» فهل لأحدٍ 
er al‏ بأن هذه العقبة لن تزول E‏ ما؟ e,‏ يختلف الدين, الإسلاميٰ عن 

من الأديان؟ |9 جميع الأديان - SS, saad‏ منها طريقته 

ph‏ به. فالدين المسيحي (وأعني المجتمع الذي يتبع أفكارّه وتعاليمه» 
Res,‏ على صورته) قد خرج من فترته الأولى omg‏ إليها؛ فأصبح pr‏ 
TOM‏ ويبدو أنه يترفى 1o pn‏ هان digo.‏ التقدم TD‏ بينما لم Dc"‏ 
المجتمع الإسلامئٌ نفسّه dey‏ من وصاية الدين. PS‏ كلما تذگرت ol‏ الدين 
المسيحي سبق الدين الإسلامي بقرونٍ عديدة» لا أنفك أرجو أن تنجح 
الجماعةٌ المحمدية ayy‏ في تحطيم U^ P uda‏ على طريق Pid‏ 

مقتفية Bl‏ الجماعة الغربيّة n gu‏ العقيدةٌ المسيحية أمامها عقبة 
13.955« على الرغم من صرامتها وتعصّبها Y os.‏ يمكنني أن أقبل ol‏ ; يحرم 
الإسلام من هذا الأمل. el Y ul,‏ هنا أمام مسيو Olay‏ عن قضية الدين 
الإسلامي؛ بل قضية مئات الملايين من البشرء الذين يُحكم عليهم بالعيش 
في غياهب Jl‏ > والجهل. 

والحقيقة أن الدين الإسلامي حاول gia i‏ وعرقلة تطوّره» qu)‏ 
في تعطيل الحركة الفكرية والفلسفية؛ وفي She‏ العُمُولِ عن البحث عن 
الحقائق العلمية. S‏ الدين المسيحي - إن لم أكن مخطنًا . - حاول QS‏ 
ذلك» ولم يضع قادةٌ الكنيسة الكانوليكية. الموفرون أسلحتّهم dey‏ فيما «edel‏ 
وما زالوا يحاربون بلا هوادةٍ ما يسمونه روح الضلال والخطأ. إنني أدرك 
e‏ الصعاب التي سيكون على المسلمين أن يتجاوزوها للوصول إلى 
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الدرجة نفسها من GY SGA‏ ممنوعون من الوصول إلى الحقيقة بمساعدة 
الأدوات والأساليب العلمية والفلسفية. فالمؤمن الحقٌ يجب عليه في الواقع 
أن يبتعد عن سبيل الدراسات التي يكون هدفها الحقيقة العلميةء تلك 
الدراسات التي يجب أن تعتمد عليها جميع الحقائق» وفقًا لرأي مقبولٍ في 
أوروبا - على الأقل عند بعضن الناس» فهذا المؤمن - كالفور المقيّد إلى 
العربة  Lae‏ إلى الدوغما التي هو Le‏ لهاء عليه أن يسير Vul‏ في الأخدود 
الذي وضعه له الفقهاء من e‏ وهو مقتنعٌ أيضًا Ob‏ ديته يشتمل في نفسه 
على كل الأخلاق والعلوم» فيزداد ULLA‏ والتصاقًا به» ولا يبذل ge‏ في 
النظر إلى ما وراءه. 


لبان جديا TU‏ سا ی lie‏ من grund‏ 
الحقيقة إذا كان يؤمن أنه قد حازها جميعًا؟ هل سيكون أسعدّ Ye‏ في اليوم 
الذي TUER RU‏ اليوم الذي A CAU‏ فيه عن الإيمان oU‏ جميعٌ 
الكمالات في دينه الذي يؤمن به وليس في غيره؟ ولذلك فهو ينفر من العلم. 
إنني أدرك كل هذاء لكنني أدرك أيضًا OF‏ هذا الطفلَ المسلم والعربي - الذي 
وصفه مسيو رينان Sle‏ قاسية فقال إنه سيصبح لاحمًا gal aol‏ 
يزهو بحيازة ما يعتقد أنه الحقيقة المطلقة» - أنه ينتمي إلى جنس ترك أثرّه في 
العالمء + ليس بالسبيقك والدماء وحدها؛ بل قدّم أيضًا Loc LU‏ ا 
cedi 4$ 325 ag‏ ولجميع ce shall‏ ومنها الفلسفة (مع التسليم بأنه عجز عن 
الاصطلاح معها طويلا). 


وهنا tel‏ » الحديث عن الفكرة الثانية التي تناولها مسيو رينان ببراعة 
واضحة. لا eT‏ يُنكر Ol‏ العرب بينما كانوا في حال من التوحش قد أسرعوا 
السَّيْرَ في طريق التقدّم العلمي والفكري بسرعة Y‏ تعادلِها إلا ic‏ 
فتوحاتهم› GNI óp‏ العربية خلال قرنٍ واحدٍ اكتسبت واستوعبت plans‏ 
العلوم اليونانية والفارسية» التي تطورّت في بلاد نشأتها تطورًا بطيئًا على 
do‏ ترون i ee ds gl LES WLS lage‏ ين A gall tape‏ 
جبال الهيمالايا وقمم البرينيه. 


ويمكن للمرء أن يقول إن العلوم - خلال تلك الفترة - قد Ux cú‏ 
مدهشًا عند الغرب وفي US‏ البلدان التي وقعت تحت سيطرتهم. كانت روما 
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وبيزنطة آنذاك San‏ العُلوم اللاهوتية والفلسفية» كما كانت المركرّ المشرق 
clay‏ للمعارف الإنسانية كلها. سار اليونان والرومان حطنتين في الميدان 
الواسع p‏ والفلسفة» وقد اتبعوا لقرونٍ عديدة eus‏ المدنية. ثم Pas ele‏ 
توقّف فيه eie‏ وانقطعت دراساتهم. 


انهارت آثارُهم التي شيّدوها للعلم» واندرس 253 uly‏ القيّمة. 
والعرب» على ما كانوا عليه من التوحُش في نشأتهم» أخذوا ما خلمنه الأمم 
المتمدنة» وأشعلوا من جديدٍ SU‏ العلوم المنطفئة» Lay Shy‏ ومنحوها tt‏ 
لم iat‏ نن jd‏ ليبن في هذا نايل Stn‏ على Tel ai qim‏ 
صحيحٌ A‏ أن العرب أخذوا من اليونان فلسفتهم» كما أنهم جرّدوا الفرس 
اشتهروا به في العصور القديمة؛ لكن هذه العلوم التي اغتصبوها سق - 
طوّروها وتوسَّعوها فيها وأوضحوها وأحكموها وأكملوها ونظموهاء في ذوقٍ 
Bay eU‏ نادرة. وإلى جانب ذلك» لم يكن الفرنسيون والألمانيون والإنكليز 
بأبعد من روما وبيزنطة من العرب» الذين كانت عاصمتهم في بغداد. فكان 
الأيسر عليهم أن يستغلوا الكنورٌ العلمية الكامنة الدفينة في هاتين المدينتين 
العظيمتين» لكنهم لم يبذلوا جهدًا في هذا الاتجاه» حتى أنارت الحضارة 
العربية بانعكاساتها قِممَّ جبال البرينيه» وأغرقت بنورها الغربٌ وفاضت 
بثرائها عليه. فرحب الأوروبيون بأرسطو الذي هاجر وأصبح عربيًا؛ لكنهم 
لم ly Xe‏ فيه قط عندما كان Gly‏ وجارًا al poe‏ في .هذا at gu»‏ .لا 
يقل وضوحًا ‏ على التفوق الفكري للعرب» وتعلقهم الطبيعي بالفلسفة. نعم» 
بعد سقوط المملكة العربية في الشرق والخرب» سقطت البلدان التي كانت قد 
أصبحت مراكز العلوم الكبرى ‏ كالعراق والأندلس - مره ثانية في ظلمات 
الجهل وأصبحت مركرًا للتعضّب الديني؛ ولكن لا يمكن أن يستنبط من هذا 
المشهد المحزن أن التقدّم العلمي والفلسفي في العصور الوسطى لم يكن 
بسبب الشعب العربي الذي كان يحكم آنذاك. 


وفي هذا ينصفهم المسيو واف فهو يدرك أن المزب uo Mlle‏ 
Mal Ala y‏ فيا لها من رسالةٍ نبيلة لشعب من الشعوب! 
وميه بأنه منذ عام ۷۷١‏ إلى منتصف القرن الثالث عشر تقريبًا - 
أي قرابة نحو Ore‏ عام كان في البلدان الإسلامية ba, Ss) elite‏ 
متميزون» وكان العالم الإسلامي في تلك الحقبة Ériu‏ في الثقافة الفكرية 
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على العالم المسيحي» OL‏ المسيو رينان يقول إن فلاسفة القرون الأولى 
للإسلام وكذلك رجال الدولة الذين اشتهروا في تلك الحقبة» كانوا في 
الغالب من حرّان [في الأناضول الآن] ومن الأندلس ومن إيران» وكان من 

بينهم أيضًا قساوسة من سوريا ومن ما وراء النهرء ولا أريد أن E‏ 
Ede‏ العظيمة لعلماء e mil‏ ولا Srl‏ الذي قاموا به في العالم العربي ؛ 
ولكن اسمحوا لي أن أقول 9l‏ الحرانيين عرب» ob‏ العرب Ls‏ احتلوا 
إسبانيا والأندلس لم يفقدوا بذلك جنسيتهم؛ بل ظلوا عربًا. قبل الإسلام 
بعدّة قرونٍ كانت اللغة العربية هي لغة أهل حران» وحقيقة بقائهم على دينهم 
السابق. دين الصابئة» لا تعني أن نجعلهم أجانبَ عن العرب» كما كان أكثر 
أحبار الشام من الغساسنة العرب الذين اعتنقوا المسيحية. 


Ul,‏ ابن باجة [الأندلس والمغرب» نحو cLaY WA - ۱۱۰١‏ وابن رشد 
[الأندلس والمغرب» «LATA ١١77‏ وابن الطفيل [الأندلس والمغرب» 
»]۱۱۸٩ _ ۰‏ فلا يمكن أن يقال إن عروبتهم تقل عن غروية الكندي 
[الجزيرة العربية» نحو LAAs Ae ١‏ لكونهم reer‏ خارج الجزيرة العربية» 
شما ]13 عله OL‏ الأجناس البشرية لا تتمايز إلا بلغاتهاء وأنه إذا ارتفع 
هذا PNE abet‏ تنسى الأمم ار ال المختلفة. e‏ الذين وضعوا 
don‏ والدعاةء 4 "et‏ لهم Alben di‏ وحيثما أقاموا 
أنفسهم كانوا يضنون بها على غيرهم في غيرة وحَذر. ولا ELE‏ أن الإسلام» 
في اختراقه للبلدان المغلوبة بالعنف المعروف» قد زرع فيها لغته وأخلاقه 
nin‏ ولم تستطع تلك البلدان أن تتجنّب ذلك التأثير. وإيران Je‏ على 

ون بالعودة إلى القرون التي سبقت ظهور الإسلام» سيجد المرء ol‏ 
اللغة العربية لم تكن معلومة GU‏ عند العلماء الفرس. فتوسّعٌ الإسلام قد 
جديا محال cd‏ هذا صحيح › حيث اعتقد علماء o‏ الذين اعتنقوا 
العقيدة ة السعمنية gap‏ يتشرفون يتاليف تبه بلخة wp Ss AE‏ 
9 كنك أن يدّعوا لأنفسهم المجدّ الذي اشتهر به هؤلاءِ DÉSI‏ العظماءء 
لكننا نعتقد أنهم و في حاجة إلى هذا الادعاء؛ SY‏ عندهم العدد Alsi‏ 
من العلماء والمولفين الكبار. ماذا سيحدث إذا تتبعنا - بالعودة إلى الفترة 
الأولى للهيمنة العربية - خطوة بخطوة تلك المجموعة الأولى ad ul‏ نگل lis‏ 
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هؤلاء الفاتحون الذين نشروا سلطتهم في cL‏ وإذا لم ننظر بعين الاعتبار - 
باستبعادنا كل شيء خارج هذه المجموعة وأحفادها ‏ إلى الأثر الذي أحدثوه 
في العقول» أو الدفعة التي منحوها للعلوم؟ ألن يقودنا هذا إذن إلى تجريد 
هؤلاء في غزوهم للشعوب من كل فضيلة إلا ما ترتب على واقعة الفتح 
وحدها؟ فعندئذ تسترجع الشعوبٌ المغلوبة استقلالها المعنوي الذاتي» 
فقتس ال تفا PCS‏ ولا يبقى للقوة التي زرعت هذه البذرة 
وعملت Lglo ue‏ ما تذعيه بحق. وبذلك.سيكون. لإيطاليا أن تقول لفرنسا 
o‏ [الكاردينال جول] مازارين M Y]‏ -1777م] و[الإمبراطور نابليون] 
بونابرت [eYAYY - WIA]‏ لا ينتميان إليها؛ وستدّعي ألمانيا أو إنكلترا 
بدورهما لأنفسِهما هؤلاء العلماء الذين برعوا بعد أن وصلوا إلى فرنسا 
وعرّزوا مكانتها العلمية» والفرنسيون بدورهم سيدعون لأنفسهم مجد نسل 
تلك العائلات النبيلة التي هاجرت إلى أوروبا بأسرهاء بعد [إلغاء] مرسوم 
نانت [في عام ٥م[‏ فإذا كان A Rem‏ الأوروبيين يجمعهم عرق واس 
فالإنصاف أن يقال |9 الحرانيين والسوريين» وهم من الشعوب السامية» 
ينتمون بالقدر نفسه إلى العائلة العربية الكبرى. 

lide! BLS race JL. of ob Gow usd,‏ السشبارة العربية 
cios‏ بعد أن ألقت على العالم Ji‏ هذا الضوء الحي؛ لماذا لم تضئ تلك 
الشعلةٌ مرةٌ ثانيةٌ منذ ذلك الحين» ولماذا لا يزال العالم العربي مدفونًا في 
ظلام عميق؟ هنا تبدو مسؤولية الدين الإسلامي تامّة» فمن الواضح أنه حيثما 
حل هذا الدين سعى إلى خنق العلومء وقد أعانه الاستبداد أيما معونة في 
تحقيق مقاصده. 

يروي [جلال الدين] السيوطي )1880 ١٠٠٠م]‏ أن الخليفة [موسى] 
الهادي [حكم بين عامي VAO‏ - ١۷۸ه]‏ قتل في بغداد خمسة آلاف فيلسوف 
ليقتلع e uad‏ في البلدان الإسلامية من جذورهاء ولو قدّرنا أن هذا المؤرخ 
قد بالغ في عدد eulos it‏ فالئابت برغم ذلك أن هذا الاضطهاد قد وقع 
بالفعل» وهو Lewy‏ عار — في تاريخ أي دين وفي Lll af isl eos‏ 
ويمكن أن أجد في ماضي الدين المسيحي abl. eu‏ فالأديان جميعها - 
UT‏ كانت الأسماء التي تتسمّى بها يُشبه بعضها بعضًا. ولا مجال للتوفيق أو 
المصالحة بين تلك الأديان وبين الفلسفة» فالدين يفرض على الإنسان Miles]‏ 
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واعتقاده» UT‏ الفلسفة فتحرّره من ذلك US‏ أو جزئيّاء CASS‏ يمكن للمرء أن 
يأمل في الجمع بينهما؟ عندما دخلت الديانة المسيحية ‏ في أكثر أشكالها 
تواضعًا وإغراءً ‏ إلى أثينا والإسكندرية» وهما ‏ كما يعلم الجميع ‏ المركزان 
الرئيسيان للعلوم والفلسفة» وبعد أن ترسخت في هاتين المدينتين؛ كان أول 
ما أهمها هو الإطاحة بالعلوم الحقيقية والفلسفة» فسعت إلى Lega‏ تحت 
xia‏ الجدالات اللاهوتية» لتفسير ما لا يقبل التفسير من ألغاز الثالوث 
والتجسّد واستحالة الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودّمِه. وسوف تبقى 
VI‏ 5,9 على فلك الخال gaa ots Liles Loris‏ اليد الغليا grogo‏ الى 
A PERTH BA REST‏ سفنت Lat‏ إذا Cols‏ الفلسفةا.. لن gy‏ 
الصراعٌ بين الدوغما والنظر الحرٌ وبين الدين والفلسفة ما بقيت البشرية؛ إنه 

مرا بال tel‏ الا 336 الس ب a‏ للنظر OY soul‏ الجماهير Y‏ شعت 
العقل» وتعاليمه لا يفهمها إلا بعض أذكياء النخبةء ولأن العلم أيضًا ‏ مهما 
ols‏ جميلا Vs‏ يُرُضي البشرية (UU‏ التي تتعطش AU‏ العلياء والتي تحب 
أن تعيش في الأماكن المظلمة والبعيدة» التي لا يستطيع الفلاسفةٌ والعلماءٌ 
أن har 8 ET‏ 


CE)‏ انظر ‏ لزامًا ‏ الدراسة والمقدمة التي كتبها الأستاذ سمير أبو حمدان»ء في الآثار الكاملة 
لجمال الدين الأفغاني (القاهرة» مصر: مكتبة الشروق الدولية» ۲٠٠۲م)»‏ في الجزء الثالث (الرسائل 
والمقالات) CA uo‏ وكذلك التعليق الوارد في CY yo‏ للوقوف على حجج المدافعين عن 
جمال الدين الأفغاني» وانظر أيضًا المواضع التي JET‏ إليها في ختام التعليق. (المترجم) 
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"^ الثاني‎ vr) 


ميرزا مالكوم خان 


القانون 

D OLS‏ مالكوم خان (إيران» ۱۸۳۳ - ۱۹۰۸م) ناشظا وكاتبًا 
للمنشورات» وتقلب خلال فتراتٍ مختلفة من حياته بين العمل مع النظام 
الملكي الإيراني ومعارضته. ولد في مدينة جُلفا الأرمنية» بالقرب من 
أصفهان» وقد اعتنق مالكوم ووالده الإسلام» لكنهما احتفظا ببعض 
الممارسات المسيحية. تلقى مالكوم تعليمّه في فرنسا بمنحة حكومية» وعاد 
إلى إيران للتدريس في أول الكليات حديثة الطراز في MS!‏ وهي دار 
الفنون. وبعد عقدٍ من الزمان» نُفِي بسبب تنظيمه جمعياتٍ سريّة تدعو إلى 
الحرية والمساواة» ثم os‏ في العام التالي في السلك الدبلوماسي الإيراني» 
وترقّى إلى منصب السفير في لندن. وعندما ead‏ من منصبه في عام 
ce SAAS‏ في فضيحة seti aki‏ الإيراني [الذي اقترحه الشاه ثم تراجع 
عنه]ء انقطع مالكوم لمجلة تُسمَّى مجلة القانون قادت Uae‏ لمناصرة 
الدستورية. كانت هذه المجلة تَهرّب إلى إيران» وصدر منها اثنان وأربعون 
عددًا دوريًا على مدى عقدٍ من الزمان» حيث أدت شعبيتها إلى إصابة الشاه 
ب «نوبات من الانزعاج»» وفقًا للسفير البريطاني. وقد ألهمت المجلة go‏ 
الثورة الدستورية الإيرانية عام 1407م ÉS‏ مالكوم لم يلعب دورًا مباشرًا 
في تلك (AS S JI‏ حيث إنه توقف عن أنشطته المعارضة عند إعادة تعيبنه في 
السلك الدبلوماسي في عام (PASS‏ لما تولى منصب السفير الإيراني في 
إيطاليا. والعدد العاشر من مجلة القانون» المترجم هنا بكامله ‏ والذي من 
| المحتمل أن يكون مالكوم قد كتبه بأكمله» ومن بين ذلك الرسائل المزعومة 
| إلى المحرّر ‏ يوضّح أسلوب مالكوم القوي وشيئًا من موضوعاته المميزة» 
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(Cs. ws id; p 1 
. ومن بينها ضرورة التامر لتعزيز حكم القانون‎ 
Source: Malkum Khan, Qanun (The Law), London, England, No. 10, circa 
1890. 


ترجم المقال عن الأصل الفارسي [إلى اللغة الإنكليزية] تشارلز كيرزمان 
بمساعدة من محمود “Gore‏ والمقدمة pne‏ كيرزمان. 


Hamid Algar, Mirza Malkum Khan (Berkeley: University of California Press, 1973); )١( 
Edward G. Brown, The Press and Poetry of Modern Persia (Cambridge, England: Cambridge 
University Press, 1914). 


إسماعيل راعين» ميرزا مالكوم خان tòl b)‏ إيران : بن ol‏ مطبوعاتى صفى colide‏ الاوام). 
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القانون 


أيها المقرّبون من الأسرة cde SLI‏ يا LAS iUas‏ السافية! ul‏ 
الوزراء» أيا رجال الدولة! لماذا لا تحدّثون الشاه بوضوح وصراحةٍ عن 
حقيقة الأوضاع؟ أنتم الذين تعلمون قدرٌ الغضب الذي اجتمع في قلوب 
الناس» وأنتم تعلمون مقدار ما يتعرّض له الموظفون والشعبٌ من 
المضايقات» وأنتم تعلمون دركة الخراب الذي انحدرت إليه الولايات» exl‏ 
s Uil Ba‏ الذي يتعرّض له JAS‏ الدولة UY,‏ أنتم تعلمون كيف 
ينتهك TEE‏ وعمومٌ الغربيين حقوقّناء وأنتم تعلمون قوة التزلزل الذي 
yr‏ وجود الدولة oly‏ السلطنة. لقد تحدّئتم فيما بينكم all‏ مرة› 9l‏ 
هذا لا يمكن أن يستمرٌء فلماذا لا تخبرون الشاه بهذه الأوضاع؟ eS‏ 
تقولون إنكم تخشون أن ينزعج الشاه من مثل هذه الكلمات» إذن فما معنى 
الولاء للدولة؟ إذا رجُحتم الاحتياظ الشخصيّ على مصالح الدولة» فما 
الفرق بين ذلك وبين الخونة الجبناء؟ 


انظروا فيما حولكم لدقيقةٍ أو دقيقتين» وتأمّلوا كم من الأنظمة التي 
cl‏ بها في عصرنا هذاء وكم من الملوك 4 أجبروا على الفرارء كم من 
العروش أطيح بهاء وكم من النفوس العزيزة cal‏ في أدناس المهانة. كل 
هذه المصائب لم تكن لتقع إلا بسبب خيانة البطانة الذين لم يسمحوا 
لحكامهم الخانعين gpl‏ لدقيقة Barly‏ من BUT CER‏ إذا كانت 
لديكم $53 من الصدق والإنصاف في خدمتكم dh d‏ نعمتكم» eia Ol i‏ 
الأحداث المرعبة تضطركم إلى التصريح على الفور. وإذا لم يكن لديكم ‏ يا 
للأسف - ما يكفي من صراحة الرجال أن تتحدّئوا عن الأوضاع على ما هي 
عليه Li‏ فليكن لديكم عن اسان ها يكل E gilt TL‏ 
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الأقل. والآن بعد أن تعثّرنا على طريق الاستشهاد القومي» بدافع الجنون أو 
ce Y JUI‏ فاسمحوا UJ‏ بتقديم مظالم الجماهير الصامتة إلى البلاط الملكي»؛ 
بعيدًا عن استهزائكم. وما لم تكونوا راغبين في الإبقاء على هذا الشاه 
المحبوب» هذا الشاه الحكيم» هذا الشاه المضطهد» Ue‏ لمجموعة من 
المتسولين المستعبدين؛ فاسمحوا لنا - فقط اسمحوا  Ob‏ نجعل حامل هذه 
الصفات العظيمة إمبراطورًا لشعب إيران. 


منذ اللحظة التي tech d‏ صوت [مجلة] القانون» أدرك شعت إيران 
كسير الفؤاد 9l‏ لديهم Nus‏ مستترين في هذه Alaa‏ فقد أمطرونا 
بالالتماسات والمظالم؛ ؟ ومن ناحية أخرى» أسعدوتا بالدعم وبالمعلومات 
النافعة. 


يكتب إلينا ضابط نبيل حكيم» خدم هذه الدولة السخيّة قرابة أربعين 
عامّاء من مدينة كربلاء المجيدة [وهي مدينة عثمانية» تقع OV‏ في العراق» 
وهي موقع لضريح شيعي مهم]: 

لم يبق لي شيءٌ في هذه الحياة» لقد ذهبت ممتلكاتي» وذهبت سمعتي» 
وذهبت رواتب خدمتي t‏ وذهبت عائلتي» مات جميع إخواني وأقاربي في 
محنة خدمة هذه الدولة. وما من وغد إلا ونگل بي » Ns‏ أعلم ذلا إلا وقد 
ذقتٌ من مرارته. والآن وقد وصضلت إلى هنا بعد آلف مضيبة (Alo,‏ فلا 
أدري إلى أي als‏ ألجأء حتى أتحرّر من قبضة هؤلاء الظالمين» الذين 
يأكلون الإنسان. 

أخي العزيزء ]9 كل هذه المصائب والبلايا والمرارة التي ذكرت نضيبك 
منهاء يعاني منها معظم الناس في col]‏ فما الفائدة من الشكوى واليأس؟ 
الآلاف مثلك من oly 25 TERT ini‏ وتركوا. إذا كنت تظن حفًا 
ol‏ لديك حقوقًا وأنك تستحق خيرًا مما أنت عليه فباسم الله تنتظرك ساحة 
Pasay!‏ ويما لديك من Calpe‏ والقدرات» Y‏ يمكنك أن Jas‏ نفسك 
فقط؛ بل لديك القدرة على إحياء ah‏ بأكمله. أمام GY‏ التضحيات التي 


(Y)‏ المقصود بكلمة «الإنسانية» هنا أعضاء جمعية الإنسانيةء وهي منظمة سريّة أسسها مالكوم 
خان في حدود عام (gr‏ بالتزامن مع تأسيسه لمجلة القانون. (المحرر) 
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قدّمتموها à SU‏ وإخلاص slab)‏ العصرء pod‏ | تة واخذة iets) laa‏ 
الإنسانية» ثم سترون سمومٌ التعاسة تتحؤّل إلى نعيم gare‏ وسعادة أخلاقية 
opó‏ بها! 

نحن Cat‏ إيران - ليس لنا Gall‏ في أن نسأل قداسته الملكية BUJ‏ 
قتلث StL,‏ الدولة الوزيرٌ الفلاني أو العلانيء ولماذا ce‏ هذه المنازل أو 
تلك» ولماذا je‏ الدمار بمملكتنا هكذاء ولماذا plow‏ على أمتنا أن تعيش 
في هذا الرق المدقع. 

سوف يجيبكم صاحب السمو الملكي بأنك oed = Oly) cad yn‏ 
هذا الرق» فلو كنتم رجالا ولو كان لديكم من الوعي والنخوة ما لدى نساء 
البلدان الأخرى» فكيف تمكنت تلك الطغمة من وزرائي الجهلة eS ot‏ 
بتلك القسوة والثقة» وقد زاد عددگم عن عشرة ملايين إنسان؟ إذا كان لديكم 
شعورٌ بأنكم رجال؛ كالآخرين» وإذا كنتم تفهمون معنى الوحدة؛ كبعض 
الحيوانات على الأقل؛ فكيف كان لظالم Geol‏ أن Bee‏ على المساس 
بحقوق إنسانيتكم؟ l‏ 

كما كتب إلينا أميرٌ ذو fae‏ سليم» ينتمي إلى البطانة القريبة من جلالة 
الملك» قائلًا : 


Esi aa‏ نارًا غير معهودة» Conwell,‏ لا Ul, ul‏ إلا وهو مملوء 
بالحماس لمجلة القانون. أصبح جميع الخدم الملكي» الذين كانوا أقل 
الناس إيمانًا بالإنسانية» من OLS‏ مؤيديهاء وكلما وجدوا مكانًا ÉT‏ امتلأت 
محادثاتهم بالمدح والإشادة والشوق إلى pia‏ الإنسانية. وبعض الأصدقاء - 
ضعاف الإرادة ‏ الذين أحبوا الإنسانية أكثر CS‏ سلكوا مؤخرًا سبيل القدح 
فى re‏ أمام الشاه» من باب التقية» ولكن سرعان ما تبيّن 3L‏ 
> فكلما تحدّث أحدهم عن الإنسانية وعن مؤسسي مجلة القانون 
co‏ أدرك الشاه بذكائه ودهائه على الفور الغرضّ مِن مثل هذا SUJI‏ 
الغبي . 
لكنَّ أغرب ما في الأمر هو J‏ النساء لمجيء الإنسانية. وقد وقع Ol‏ 
معظم نسائنا النبيلات ‏ بما يتفق مع الفكر والحصافة التي تفوّقن فيها على 
الرجال في عصرنا ‏ قد أدركن معنى الإنسانية وفضائلها AST‏ بكثير من 
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cle JI‏ أو اللا رجال. |9 عمتي السلطانة» s‏ وجه الخصوص» التي 
أصبحت شديدةً الحماس لهذا المسعى»ء بدأت تمرّدًا سريًا مع العديد من 
صديقاتها في الأوساط ÉLI‏ ولا سيما بين الرتب العلياء بما يفوق 
الوصف. 


لماذا نتعجّب من OF‏ الجوهر الطبيعيّ للإيرانيين قد تبيّن بهذه الطريقة» 
تحت الضربات القاسية في هذه الأيام؟ لم يقل أحد usi Mas iS‏ 
العظيم ستبقى مدفونة إلى الأبد في مقبرة البؤس toda‏ بل Be‏ لذلك» ad‏ 
ee bl‏ وأضضابة الج 51,0( وتكراوًا oU‏ أزعنة الععابنة ada‏ 
ستنتهي » OL,‏ شمس التنوير ستنفخ روحًا جديدة في هذه الأرض المباركة. 


يقول بعض كبار 5E‏ وبعض الجهلة الوقحين إنهم يأسوا من هذا 
الشعب» وسبب هذا اليأس هو کسلهم› Al. if den ys‏ هذه ET‏ 
أروني شعبًا في أي منطقة من الأرض أكثر تعطشًا Paves‏ وأكثر استغدادًا 
للعمل من الإيرانيين. وعلى الرغم من أن مختلف النضالات الأخيرة في هذه 
المملكة قد ذهبت سدى» op‏ السبب في ذلك هو أنه لا أحد من المراجع 
الكبار الذين كشفت لهم الأسرارٌ السماوية قد رأى أنه من المناسب بيان 
الوجهة بوضوح»› أو المسار الذي ينبغي السير فيه. والآن وقد فتح الإنعام 
الإلهي أبواب الإنسانية في كل الاتجاهات» فما العقبات الأخرى؟ وماذا بقي 

من التردّد أمام التيارات المتدفقة لقوى هذه الأمّة؟ Ke‏ قريب لن تترك شمس 
الإنسانية حجرًا في هذه المملكة بلا نفع أو فائدة. وقريبًا لن يفتقر أي إنسان 
إلى القوةء كما كان الحال في أيام الجاهلية [قبل الإسلام]ء ويقول: 
«فلننتظر iy‏ ما يفعل الآخرون». قريبًا سيحمل كل فرد من أصحاب العقل 
السليم واجباتٍ الإنسانية وحده» دون أن ينتظر غيره. يا من تقرأ هذه 
الكلمات وبع معد يجان ويا من ترغب في الحقٌ في العيش في 
هذا العالم؛ فمن أجل الدفاع عن هذا egal‏ ومن أجل إثبات إنسانيتك» أي 
عار جديد تنتظر؟ Gly‏ معجزة تنتظرها من الآخرين؟ 


طلب شاب متعلّم في أكاديمية الغلوم والتكنولوجيا في طهران [أبرز 
الكليات الحديثة في إيران] بأن ننشر هذه الأسئلة والأجوبة هنا: 


لماذا لم تُمنح امتيازات هذه المملكة إلى Hey‏ المملكة؟ 
Yt‏ 
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Uy UN‏ أن تظل رعيتنا فقيرةٌ Ast‏ الفقر. 

لماذا لا يُسمح للناس بإرسال أطفالهم إلى خارج البلاد للتعليم؟ 

GY‏ نريد أن Jis‏ رعيتنا في Ltt‏ الجهل والعماية. 

لماذا تساوي توقيعات الحكومات الأخرى الملايين» ولا يساوي توقيع 
حكومتنا LL‏ واحدًا؟ 

لأن حكومتنا تبصق على مواثيقها وعهودها ألف مرة في اليوم. 

BLS‏ سافر الملك نفسّه إلى أوروبا ثلاث مراتٍ ولم يسمح لأبنائه 
بالسفر إليها ولو مرة خلال أربعين عامًا؟ 

لأنه تقرّر أن Cla‏ الأمراء Vu‏ وإمعاتٍ وخائبين. 

لماذا يفضّلون غيرٌ المتعلّمين وغير الموهوبين على غيرهم؟ 

WY‏ نريد Qi of‏ اسم العلم والعمل به في إهمالٍ تام في إيران. 

bul EW‏ من mU‏ بالعلم ومن أعداء الحكمة؟ 

لأن العلم يفتح أعين الناس» وعندما يرجع إلى الناس أصواتهم 


وشجاعتهم سيقولون: UJ»‏ حيوانات» نريد أن نكون ym‏ كالآخرين» 
وسوف ندافع عن حقوقنا كالرجال». وهذا بلا شك مخالف للقواعد. 


وکتب أحد المواطنين من أصفهان قائلًا : 

«ما هي الحكومة غير الشرعية؟». 

إنها الحكومة التي تسرق Yes‏ وفقًا لرغبتهاء وتبيع حقوق YENI‏ 
أجنبيٰ يريدهاء وتهدر SS‏ المملكة على أساس نزواتهاء وتستغل بلا tle‏ 


زواتټ: موظفيها ومطالبهم» delia SS,‏ واجباتّها وعهودّهاء وتنتزع Ms‏ 
إذا شاءت» by‏ عائلتك في Kg; eJ‏ وتضادر ممتلكاتك» Exi,‏ بطئّك . 


ماذا علينا أن نفعل لتغيير هذا؟ 
كن Sb, CLA]‏ بالقانون. 
ونخن tity EG‏ لعدم takes‏ :من الردٌ شخصيًا على dele US‏ من 
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أصدقائنا الذين كتبوا في هذه الموضوعات. وهناء لا يسعنا إلا التلميح إلى 
بعض تصريحاتهم بإيجاز. وسيكون من السهل على أولي الألباب أن يميّزوا 
إجاباتهم المعينة في تلك الكلمات التي أوردناها : 

م 15 الامتياز الذي تريده من الحكومة V‏ فائدة as SY tare‏ 
حکومتنا لم يعد له أي قيمة. 

أ. ج: الحقيقة تشرق من حيث لا يتوقعها أحد. 

Mb oS OLI Blog من غير المحقول أن‎ 10 «I 

س. م: سوف أرسلها لك» بشرط YE‏ تكشف لأحدٍ في الوقت الراهن 
كيف وأين تلقيتها . 
هذه القوانين. 

(Glee ede العلاج كما‎ TEC 

وإلى جميع أصدقاء القانون: 

نقلنا مكتب القانون من عنوانه في لندن» وأصبح مكتب المراسلات 
coal‏ إلى إيران. فمن الآن فصاعدًاء يُرجَى إرسال جميع المواد إلى أحد 
مراسلي مجلة القانون في بغداد أو بومباي أو عشق آباد. 

يا أصحاب الحكمة السامية! ما حاجتي إلى ذكر أسمائكم النبيلة على 
هذه الصفحات؟ العقل الواعي سيميّز على الفور وبسهولة أن كلماتي موجّهة 
إليكم . 
على شفا هاوية Pr‏ ونحن في مجتمعات الرجال نصرخ لإيقاظ الناس 
ولمنع هذه الماساة tiu pal‏ من خلال قوة الإنسانية. وأنتم» يا أبناء الوطن 
TE)‏ كيف Gow‏ لكم في هذه الأزمة المنتشرة أن تقولوا ahis‏ الرجال 
هؤلاء: «ماذا s‏ هذا L8,‏ أنك حتى يومنا هذا BE‏ عن الواقع 
وكرامة مصيرك. إن رسالتك في العالم ge‏ کی piae: 3 gl SE‏ 
التي (Ase! 2s: cl‏ بلا فائدة» والصعوبات العملية الكثيرة لا علاقة 
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لها بهذاء فهؤلاء الأفراد الذين يشغلون المناصب العليا في العالم» في isl‏ 
et‏ هم خيرٌ منك؟ إذا نظرت فقط إلى قلبك» ستشهد عروقك أنَّ الله خلقك 
لخدمة هذه الأمّة. ماذا تنتظر حتى تعبّر عن طبيعتك الجوهرية» التي عُهد بها 
إلى وجودك لأجل هذا الهدف العظيم؟ لقد بكيت بدموع دامية ألف مرة على 
مصائب هذا الوطن العزيز» ولسنواتٍ أردت فرصة لخدمتهء والآن وقد 
سمحت الإرادة الإلهية ببزوغ شمس الإنسانية في معجزة Xie‏ لتصبح وسيلة 
لإنقاذ هذه المملكة». فلماذا REIS‏ هذه المهمة الخالدة؟ v‏ تخاف؟ 
وبعد هذا؛ أي: هجم ple‏ يمكننه أن diit,‏ في نقاء الإنسانية؟ وما 
حاجتي إلى أن أخبرك عن المريدين المخلصين وعن التضحيات التي قدَّموها 
في هذا التحالف من الدعم المتبادل؟ سيطيش ellas‏ عندما تشهد العزم 
الإلهي للواجب الديني وشرف العلمء عندما BP‏ كبار علماء ء الإسلام قيادة 
جيش dat ish AU JI‏ خيرٌ مِنْ ple‏ المراجع الإسلامية لإنارة هذا الطريق 
من الخلاص؟ Ghee (sl)‏ خيرٌ مِنْ كلمة التنوير هذه لتحصين قلوب الضعفاء؟ 
تحن تعلن آولا tail ila‏ لن تا gly CUS‏ حال من dias E‏ لن 
المطالبة بمطالبَ أعلى»ء ولم ولن نخبر أحدًا ob‏ يأتي إلينا ويتعرف إليناء أو 
أن يقدّم لنا شيئًاء أو أن يطيعنا. بل نريد من جميع الناس أن يجعلوا أنفسهم 
مظهرًا للإنسانية» حتى JURE‏ والجنود وغيرهم ممّن لا يؤبه لهم. يمكن 
للجميع أن يتقدّموا إلى ساحة الإنسانية» ونحن على استعدادٍ لمنح أنفسنا 
خدمة لهم. لماذا تذهب بعيدًا؟ يا من تقرأ هذه الكلمات» مهما كان اسمك 
ووضعك» فإننا نمنحك Kol‏ ووضعًا أعلى» gas,‏ لك بالبشارات بأنك منذ 
الآن فصاعدًاء وبتوجيه من مرسوم إلهئّ» قد وُكُلت بالوصاية المطلقة على 
صفحات [هذه المجلة]. 


حق القيام بهذه الرسالة العظيمة هو أن تنقطع UIS‏ لمعرفة روحك 
السامية وجدارتهاء ومن أعظم الخدمات التي تتوقعها روح الإنسانية من ذلك 
الشخص النبيل» نلفت انتبامكم السامي على وجه التحديد إلى العناصر 
الأربعة التالية: 

أولا: 123 نسحا من مجلة القانون بطريقة مناسبة في الأماكن 
المناسبة» وأعطوها لمن تتوسّمون فيه الخيرَ. 
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me GU‏ ^ ترونه ا ليكون من اسا الإنسانية» مع تدریب 
كافي» من بين العلماء PATA T‏ والرجال البارزين. 


UJ : Au‏ كانت FL!‏ في كل مملكة وفي كل العصور RA‏ مؤيّداتٍ 
esis)‏ الحقيقة» ولا سيما المعارف السامية» فمن واجبكم أن تعينوا بينكم 
oly ae‏ صالحاتٍ طاهراتٍ من هذا النصف المحترم من NI‏ بكل 
الوسائل المشروعة» ليصبحن سيدات (om‏ والمحرّضات على الحمية 

رابعًا: UJ‏ كان بعض العملاء قد فقدوا كل ممتلكاتهم في أثناء خدمتهم 
للإنسانية» وأضحت أرواحهم شهيدةً هذه الحقائق» OB‏ الإنصاف وواجب 
الرجولة يطالبانك بالسعي إلى مساعدتهم وإغاثتهم» إلى الحدٌ الذي يسمح به 
كَرمُك. وعلاوة على ذلك» احرصوا تمام الحرص على أن pbs‏ جميع 
أعضاء الإنسانية مساعداتٍ مادية» ولو كان دينارًا Moly‏ كل شهرء للأمناء 
المحتاجين بصورة خاصّة. 

ما الذي يمكننا أن نقوله مما لم يدركه ذكاؤك CIS y‏ وفوق ذلك» 
ما حاجتنا إلى تضييع وقتك النبيل بتذكيرك بهذه الأمور» شخصيًا أو من 
خلال رسالة؟ ومع جميع الاحترام والرحمة التامّة» نحثك على ملاحظة Of‏ 
روح الإنسانية - عند هذه النقطة وفي هذه اللحظة تحديدًا - تحلّق في dle‏ 


الضمير Jäs‏ جبهتك المختارة» وتستكمل هذه المقالة OL‏ تهمس في أذن 
ذكائك قائلة: الله أكبر. 
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CALI) (Lad)‏ عشر 


محمد حسين النائيني 


الحكومة في المنظور الإسلامي 

كان محمد حسين النائيني ۱۸٦۰ (OLD‏ ۔ (par‏ عالمًا (Gly É‏ 
عاش opi‏ فى مدن الحوزات الشيعية في العراق» التي كانت Vm‏ من 
الإمبراطورية العثمائية حتى عام 418١م.‏ وعندما تولّت الحركة الدستورية 
السلطة في إيران عام (eMe‏ كان النائيني مساعدًا لأحد كبار علماء 
النجف» الذي ساعد في ترتيب الفتري ished‏ التي صدرت لدعم 
الدستوريين. وبعد ثلاث سنوات› توسّع النائيني في هذا الموضوع في 
أطروحةٍ تدافع عن القيود الدستورية المفروضة على السلطة من الناحية 
الإسلامية؛ وقد عرضنا لمقدمة تلك الأطروحة فى هذا الفصل. انتشرت هذه 
الرسالة انتشارًا واسعًا في إيران» وقدّمت دعمًا شرا للدستوريين في مواجهة 
المعارضة المّلكية والدينية. ثم ذهب النائيني ie‏ إلى رفض المشاركة 
السياسية» Lil‏ عنه أنه E>‏ على إلقاء جميع نسخ كتابه في نهر دجلة - 
ولعل هذه القصة غير ثابتة عنه. بل o]‏ النائيني Ul‏ صعود ديكتاتورية الدولة 
البهلوية في العشرينيات o^‏ القرن العاضي. لکن كتابه st‏ بعد فترة طويلة 
من تراجع RUM T iy‏ انتقادانّه العنيفة JS‏ من ن الاستبداد الملكي 
والديني معرفةٌ مشتركة بين المثقفين الإيرانيين» وشوكة في حلق السلالات 
الحاكمة المتعاقبة في SOM tagai diti) «Ol y]‏ 


Abdul-Hadi Hairi, Shi'ism and Constitutionalism in Iran (Leiden, Netherlands: E. J. (*) 
Brill, 1977); Baqir Parham, "Nigahi bih nazariyyat-i Na'ini" (A Look at Na'ini's Theories), 
Chishm-andaz (Perspective), number 5, 1988, pp. 4877; 


توفيق سيف » ضد الاستبداد )2 «m,‏ لبنان: المركز الثقافي ARES tgl‏ 
Yío‏ 
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المصدر: محمد حسين النائيني» تنبيه الأمة وتنزيه الملة. E‏ لأول مرة 
في عام 4م. 

ترجم المقتطفات التالية من اللغة الفارسية [إلى اللغة الإنكليزية](© 
وكتب المقدمة: محمود صدري . 


(Y)‏ ترجم OLS‏ تنبيه الأمة وتنزيه الملة إلى اللغة العربية عدة مرات» ولكن بمراجعتها gn‏ وجود 
اختلافاتٍ كثيرة فيما بينها ‏ وبعضها مما يغيّر المعنى ‏ وكذلك بينها وبين الترجمة الإنكليزية للمختارات 
المنتخبة في كتابنا هذا. لذلك التزمنا بالترجمة الإنكليزية وجعلناها أصلاء مع الاستفادة من الترجمات 
الأخرى في بعض المواضع . (المترجم) 
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الحكومة à‏ المنظور الإسلامي 


الحمد لله Sy‏ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأوّلين 
TP‏ وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد» وآله الطاهرين» ولعنة الله على 
أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 


Lus e bl على تاريخ العالم قد علموا‎ ceni OP iden 
والأوروبية قبل الحروب الصليبية لم يكن لديها أي معرفة بالعلوم الطبيعية»‎ 
السياسية. وكان‎ pills > وكذلك علوم الحضارة والمدنية؛ والعقل العملي»‎ 
هذا راجعًا إلى غياب مثل هذه المعارف عن شرائعهم الإلهية: أو إلى‎ 
تحريفهم لكتبهم السماوية. وبعد تلك الواقعة العظيمة [أي الحروب‎ 
تلك الأممٌ هزيمّتها إلى جهلها وتخلفها عن تحصيل العلوم‎ oie الصليبية]»‎ 
- elle الحضارية. ولذلك جعلوا معالجة هذه العلّة  وهي أساس جميع‎ 
أولى مقاصدهم» وسعوا إلى تحصيل المعرفة سعي المحبٌ إلى محبوبه.‎ 
الحضارة والسياسة الواردة في الكتاب والسئة: وفي‎ i ولذلك أخذوا‎ 
والخليفة الراشد الرابع] وأئمّة‎ BE النبيّ‎ ee [ابن أبي طالب» ابن‎ Ble أقوال‎ 
منصفين في تواريخهم المتقّدمة» وأقروا‎ i كما أقروا‎ ar المسلمين‎ 
تلك الأصول والعلوم التي تؤدي إلى مثل هذه التطورات‎ gid OL LA, 
العقل‎ ple المدهشة في تلك الفترة القصيرة ة من الزمن عو أمر يستجيل‎ 
الغرب ودأبه في ترجمة‎ elas op البشري تحصيله دون مساعدة. ولذلك»‎ 
هذه الأصول وتفسيرها والعمل بها من جهة» وانحطاط أهل الإسلام‎ 
Qr إلى هذه الحال؛‎ Lol وخضوعهم لغير المؤمنين من جهة أخرىء‎ 
المسلمون تدريجيًا أصول جذورهم التاريخية؛ بل ظنوا أن تلك التبعية المريرة‎ 
للحياة الإسلامية. ولذلك ظنوا أن وصايا الإسلام تتعارض مع‎ Ly 
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الحضارة 2 والعدالة - وهي أسس AU, - ASI‏ قرنوا د بين e‏ 
yu Sy‏ خش 


في aa‏ الدرخلة العاريخية توف مسار التراجع في العالم الإسلامي 
برحمة من الله تعالى» وانتهت العبودية لرغبات هؤلاء Aten]‏ الطغاة [يشير 
هنا إلى الثورة الدستورية لعام 14057١م»‏ وربما أيضًا إلى ثورة تركيا الفتاة في 
عام ۸٠۱۹م].‏ أصبح المجتمع المسلم ‏ بفضل إرشاد قادته من رجال الدين 
وحسن تفكيرهم ‏ مدركًا لمقتضيات دينه وللحرية التي وهبها الله له» فسعوا 
إلى تحرير أنفسهم من فراعنة العصر»ء واستعادة حقوقهم المشروعة في 
الشراكة والمساواة في جميع الأمور. وفي نضالهم لكسر نير العبودية 
والمطالبة بحقوقهم المشروعة» اقتحم المسلمون محيط النار» وخرجوا منه 
كالعنقاء» فواجهوا الشهادة ESA y‏ دماؤهم النقيّة من أجل تحقيق الخلاص 
والازدهار الوطني» واتبعوا في هذا المشروع المقدّس كلمات أمير المظلومين 
الحسين» الذي أثنى على Je‏ يؤثرون Filer‏ الكرام على طاعة اللثام. 

صدرت فتاوى أثمّة المذهب الجعفري في مدينة النجف””". وتلتها 
فتاوى المشايخ في إسطنبول» الذين أجمعوا على إعلان النضال من أجل 
هله الأهداق المقرّسة والمشروعة»› وعلى أنها ضرورة دينية» ol‏ تلك 
الفتاوى PLY‏ من الإذعان لذلك الحكم الجائر المخالف للعقل. كانت 
هذه GL,‏ تاريخية واضحة لموقف القيادة الإسلامية من القضية» وبذلك 
أسكتت الألسنة الناقدة. لكن طغمة الذئاب آكلى البشر فى إيران حاولوا 
الحفاظ على الشجرة SILI‏ بالظلم والطغيان وثهب سيوات المسلمين 
ومقدراتهم. فوجدوا > ذريعة في الدين» ولجؤوا إلى كلمة فرعون: à»‏ 
ای of‏ ميل وڪي [غافر: [Ys‏ 

وهكذا اصطفوا مع فرعون إيران» وأحيوا فظائع SUAE‏ [الطاغية 


الإيراني الأسطوري] وجنكيز OLE]‏ الحاكم المغولي» ۱۲۰١‏ ۔ ۲۲۷٠م]ء‏ 
1L,‏ ذلك 9l „És‏ السلطة المطلقة لا يوصف بها إلا «d‏ ومع ذلك فقد 


قالوا إن النضال ضد السلطة المطلقة لطغاة الأرض ليس من الإسلام. 


(۳) يشير المؤلف إلى فتوى مشتركة BIW‏ من OU‏ الله في النجف (الواقعة اليوم في العراق)؛ 
التي تصرّح Ob‏ الثورة الدستورية توافق روح الإسلام. (المحرر) 
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ius uie على تلويث هذا الدين الرفيع بمثلٍ هذه الإهانة» وتجرأوا‎ n9 
Jo بالسيادة الإإلهية 1 ال هذا‎ olea تلك الإهانة لرسول الإسلام» حتى فيما‎ 
واحدٍ. وصدق الله العظيم‎ of والمخلوق في‎ P بلغ ظلمُهم أن أهانوا‎ 
ييا‎ 19% 4f É pcm í لصوا‎ zc xd gi Sas Xa chee A C qnn 3| 


سمَهزِء ون nok‏ [الروم: ٠‏ 


قول الحدية الصحيح: «إذا ظهرت «gai‏ فعلى العالم أن يُظهر canlo‏ 
وإلا فعليه UU tail ia‏ للكليني]. ولذا فإن الصمت في وجه مثل هذه 
Ael)‏ وزفانة: cogil‏ والتشلف من تضرة ias eal call‏ هذا الاق 
والظلم» مخالفٌ للواجب بل هو إعانة على الظلم. ولذا أخذ plat Jal‏ هذا 
الدين المنير على عاتقه أن WEE‏ بمسؤوليته؛ وأن يكشف عن مخالفة 
هذه الردَّةِ لضروريات الإسلام» SA‏ بذلك أن أنال رضا الله تعالى 
بمعونةٍ منه» وأن أسقط CUI‏ عن الباقين. eX xe Ki Í d» o‏ 
4O 2d di;‏ وهو الهادي إلى الصواب. 

UJ,‏ كان Gag‏ من هذه الرسالة هو تنبيه الأمّة بضروريات الدين وتنزيه 


الملة من 43255 [الطغيان]» فقد سميتها: (تنبيه iM!‏ وتنزيه «Li‏ ورتبتها 
في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. 


مقدمة: في بيان حقيقة الطغيان» ودستورية الحكم bg pte)‏ 
وتحقيق الدستور ومجحلس "n‏ الشعبي € وبيان مفهوم الحرية والمساواة: 


امم d‏ سما Lb ia 4b qe cal‏ م العالم Xs SI‏ ما من 

أشكال السياسة والحكومة ضروري لإنشاء المجتمع وحياة البشرء سواءٌ كان 
ذلك US‏ شخصيًا أو جماعيّاء أو كانت حكومة شرعية أو غير شرعية؛ 
Lus,‏ كانت بالانتخاب SI‏ أو بالوراثة أو كانت Wyte Lay de‏ .ومن 
cuti‏ أيضًا OT‏ الحفاظ على شرف كل BI‏ واستقلالها وجنسيتها ‏ سواءٌ كان 
ذلك في الشأن الديني أو الوطني  DA pe‏ بسعيهم الخاصء وإلا GL‏ 
الدمارٌ HUI‏ بشرفهم "a‏ دينهم وسلامة بلادهم واستقلال (el‏ مهما 
بلغوا من الثراء MP‏ والتمدّن. op IU,‏ الشريعة الإسلامية M M‏ 


)£( مشروطه: كلمة فارسية تعني الدستورية» وتعني أيضًا b EI‏ والمشروط . (المحرر) 
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ile cl‏ ابيضة الإسلام» أغلى الواجبات» واعتبرت الحكومة الإسلامية 
as Col;‏ من واجبات LLY!‏ (وتفصيل الكلام في هذه المسألة Ee‏ عن 
نطاق هذه الرسالة). ومن ن¿ الواذ ضح أن جميع الشؤون الدنيوية متوقفة على 
الحكومة› شرف كل F‏ وجنسيتها متوقفٌ على الحكم الذاتي» 
$t‏ على مبدأين | 

١‏ - حفظ النظام ب وتعليم المواطنين» وضمان الحقوق 
لأصحابهاء ومنع الناس من التعدي على حقوق غيرهم» وهذه من الواجبات 
الداخلية للحكومة. 

- حماية YI‏ من الغَرْوِ الأجنبي» وتعطيل fod!‏ المعهودة في مثل 

هذه الحالات» وتوفير القوة الدفاعية» وما إلى ذلك؛ وهذا ما ore‏ عند 
أهل الاصطلاح «حماية بيضة الإسلام». 


تسمّى أحكام الشريعة التي تخص هذين الواجبين بالأحكام السياسية 
والمدنية» وهي تشكل الجزء الثاني من «الحكمة العملية» . ولذلك اشتدٌ 
امام ملوك فارس وروما وأباطزتهما باخثيار الحكماء الأكفاء في 
التخصّصات النظرية والعملية لإدارة الشؤون الاجتماعية. أدرك هؤلاء 
الحكماء ضرورة القيام بهذه الواجبات وشرعيتهاء ودفعهم هذا الإدراك إلى 
قبول هذه المسؤوليات» على الرغم من كراهيتهم للحكم المستبدٌ. بل يمكن 
أن يقال Of‏ السبب في قيام أي حكومة أو نظام ضريبيٌ أو أي منظومة وى 
في المجتمع ‏ سواءٌ كان ذلك بتشريع من الأنبياء الإلهيين أو من الحُكماء 
هو الحفاظ على تلك الأصول والقيآم بتلك الواجبات. وقد سعت fap‏ 
الخالصة أيضًا إلى معالجة أوجه القصور [في [de Sod!‏ وتحديد شروطها 
وقيودها. 

لا 550 als in‏ الحاكم وتصرفه - من حيث درجة انفراده بالحكم - 
عن إحدى صورتين: إما أن يكون [تسلّطه] Caso‏ وإما أن يكون «ولاية». 


وصيززة ALI‏ فى الك عي of‏ يجعل oye BY FY‏ ممغلكانة 


"IO‏ في مقابل «الحكمة + الاريك في الفلسفة الإسلامية. ومجال الحكمة العملية يتكوّن من 
xw‏ أقسام: ت تطهير النفس» وتنظيم Sy‏ تنظيم المجتمع أو السياسات» والاقتصاد المنزلي . GU‏ 
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الشخصيةء ويتصرف فيها كما شاءت له أهواؤه ورغباثه. فهو يعامل الأمّة 
كحظيرة الحيوانات التي لا غرض منها إلا إرضاء شهواته ورغباته. وهو 
يكافئ الناس أو يعاقبهم بقدر ما يساعدونه في تحقيق غاياته أو يُعيقونه عنهاء 
فلا يتردّد في one‏ خصومه أو نفيهم» أو تعذيبهم أو إعدامهم. أو تقطيع 
أوصالهم وإطعامهم PET CS‏ يحض طغمة ذئابه على سفك دمائهم وانتزاع 
أموالهم» فيمكنه انتزاع أي أموالٍ من حيازة USL‏ ليمنحها حاشيته» وهو 
piai‏ الناس حقوقهم أو يدوسٌ عليها بحسب ما يرى. ويرى نفسّه Coble‏ 
NP Ša‏ أي أموالٍ وممتلكاتٍء وفي أن يبيع أو يؤجر أو 
يتخلّى عن أي جزء من m NEY‏ من حقوقهاء وفي فرض أي ضرائب 
لاستعماله الشخصي الخاص . وأما محاولته للحفاظ على النظام والدفاع عن 
الوطن» فهي Ly al‏ يفعله المزارع تجاه مزرعته» فإذا شاء حافظ عليهاء 
وإذا لم يشأء أعطاها للحفنة التي تحيط به. اک و ا 
الحقوق الوطنية لتمويل رحلاته السخيفة إلى الخارج لمتعته 59 . 5A Ns‏ في 
أن يجيز لنفسه الفجور الجنسيّ على حساب رعيته» وهو مع ذلك ily‏ 
بالألقاب التى لا تجوز إلا لله. كما تساعده بطانته وأعوانه على الانفراد 
بخلطة abuse MI‏ الا egal‏ والققب تيجام الا من عل ذلك: 
das G JES Y» ee‏ وَهُمْ 
Se‏ @€ [الأنبياء: [rr‏ 

- هذه الصورةٌ من الحُكُم  لكونها صورةٌ استبداديّةٌ وتعسّفيّة‎ ipe 
بأسماء التملك والظّغيان والاستعبادٍ والاستبداد والديكتاتورية» ومن الواضح‎ 
اسم منها لهذه الصورة من الحُكم. ورئيس مثل هذا الشكل‎ YS Eels وَجْهُ‎ 
والديكتاتورء وما إلى‎ col JI من | يُعرّف بالحاكم المطلق» و«مالك‎ 
الأسيرة والذليلة‎ ING الخاضعة لهذا الحكم يجب أن تُسمّى‎ BY, ذلك.‎ 
والمقهورة» وبقدر ما يعزلون عن مواردها وثروتها - كالأيتام الصغار - فيمكن‎ 
كانت فائدتهم لحكامهم كفائدة الغلّة‎ UJ, تسميتهم ب«الأطفال» أيضًا.‎ 
والحصاد للمزارع› فيمكن تسميتهم ب«النباتات»! تختلف درجات الديكتاتورية‎ 
التي تمارسها هذه الصورة من الحكومة باختلاف الصفات الشخصية‎ 


CU‏ المقصودون بهذا الطعن شاهات إيران في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
الذين منحوا الشركات الأجنبية امتيازاتٍ Able‏ لتمويل رحلاتهم الشخصيّة إلى أوروبا. (المحرر) 
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والملكات العقلية em‏ وبطانتهم» ودرجة وعي الأمم بحقوقها وحقوق 
TORAS‏ ودرجة (ERU‏ بأديانهم التوحيدية أو الشركية OY)‏ لهذا أثره في 
الإجازة التي يمنحونها لحكامهم للسيادة عليهم» وليكون الحاكم الوحيد على 
حقوقهم والمالك الوحيد لها). وأكثر أشكال الطغيان Gils‏ أن يعلن الحاكم 
نفسه إلها. ولن تتقيّد سلطته إلا بمقدار مقاومة الخاضعين لهذا الحكم» 
فيكون الحكم illas‏ إذا أذعن له المواطنون» كما حدث في ظلّ حكم 
lids, cisel al‏ للمقولة القديمة: ol‏ على دين Ce S o‏ فهم بدورهم 
يعامِلون مرؤوسيهم معاملة الطغاة الصغان. jel,‏ هله Ft‏ الشبيقة 
الواشعة ليس سوئ جهل الأمّة i ion‏ وحفوق شكابهاء وانعدام المسؤولية 
عمومًا» وغياب المساءَلة والمحاسّبة والرقابة الواعية» وغياب الضوابط 
والموازنات. 


الصورة الثانية للحكم هي الحكم الذي لا يرجع إلى حاكم مطلق» 
فالحكومة تستند إلى القيام بالمسؤوليات المشروعة المذكورة سابقًا. وهي 
Ey ye‏ محدودة مقيّدة من الحكمء فسُّلطة الحاكم فيها مقيّدة ومشروطة بالقدر 


هاتان Olas (Sol op dU. gai‏ في ee‏ وني آثارهما اختلاقًا 
e do‏ كانت الصورة الأولى في كل مظاهرها RU‏ على أساس التسلّط 
والتملّك» c oU‏ الامة i ar, Qa‏ لأهواء الزعماء» والموارد الوطنية تقع تحت 
رحمة المجموعة الحاكمة» ولا يكون هؤلاء مسؤولين أمام أي Ue Al‏ 
يفعلونه؛ ولذا فكل ما يمتنعون عن فعله يستحقون عليه الثناء البالغ. فإذا 
قتلوا UL]‏ لكنهم لم يمثلوا بجثته أو يطعموه كلابهم Coy‏ شكرهم» وإذا 
صادروا أمواله لكنهم لم يغتصبوا نساءه LE,‏ شكرهم. وعلاقة كل فردٍ مع 
الحاكم كعلاقة العبد مع سيده؛ بل أدنى من ذلك! إنها كعلاقة حيوان 
الحظيرة بالمزارع؛ بل أدنى من ذلك أيضا: إنها كعلاقة carla OLS!‏ 
فقيمة النبات الوحيدة day: di‏ اينات caL‏ ولیس لدية Go‏ مستقل في 
الحياة والوجود. وخلاصة القول أن تلك العلاقة تشبه علاقة الخلق بالخالق. 
ومن ناحية أخرى» فطبيعة الصورة الثانية من الحكومة وجوهرها هو اللإشرافُ 
والخدمة وحفظ النظام الداخلي وحماية UV‏ وهذه الصورة من الحكومة 
ملتزمة باستخدام موارد BY‏ للوفاء باحتياجات (NI‏ وليس لإشباع شهوات 
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الحكّام. ولذا تقتصر MeL‏ الحكومة على الأمور المذكورة corel‏ ويكون 
تدخلها في شؤون مواطنيها مشروطًا بضرورة بلوغ تلك الأهداف [الوطنية]. 

والمواطنون شركاء مع الحكومة في ملكية سلطات البلاد datas‏ . لكل فرد 
فيهم حقوق صاب والمسؤولون ليسوا سوى مشرفین» ليسوا «SA‏ وهم 
مسؤولون أمام CAVI‏ وأدنى مخالفة يقعون فيها يعاقبون Lee‏ بالقانون. 

ers‏ المواطنين مشتركون في Jol‏ الوطنيٌ في مساءلة السلطات بأمان» 
وهم آمنون في القيام بذلك. ولا ub‏ المعترض على bid sagst‏ 
الأمير صاحب السمرٌ {SLI‏ ولا رجاله. هذه الحكومة Gand‏ بالحكومة 
المقيّدة» والعادلة» والمشروطة» والمسؤولة› والنائبة» ووجه مناسبة تلك 
الات ge‏ هذا النوع من الحكومة واضحٌ um‏ والمسؤولون في مثل 
هذه الحكومة يُسمُون حماة وأوصياء وولاة وحكامَ Cod 3e Uso gae‏ 
Meh,‏ تتنكّم في عل ييل هذه المكومة تسى بالا الصالحة didis‏ 
والأبيّة» والحيّة (ووجه مناسبة تلك التسميات أيضًا واضح وجليٌ). طبيعة 
هذه الحكومة تُشبه الإعارة والتفويض» ولا يمكنها البقاء إلا في غياب 
التجاوزات وانتهاك الثقة» ولا يحمي هذا النوع من الحكومة ويحول دون 
تدهورها إلى حكم مطلق وتعسفيٌ إلا مبادئ المحاسبة واليقظة والمساءلة. 


lol,‏ وسيلة T Dd‏ تخون الحكومة ثقة UY)‏ بأي شكلٍ من 
الأشكال هي ولا ريب وجود ei‏ معصومين» Load Kay‏ نفسه "nu‏ 
نجعله ‏ نحن الشيعة  Vua‏ لديننا. من الواضح ayy pall‏ أن الذي يصل إلى 
مقام الإمام المعصوم سيكون pane‏ قن od‏ الأساسية؛ law‏ 
بالحكمة» ey‏ بالكثير من الصفات الأخلاقية (التي يتجاوز تفصيلها نطاق 
هذه الرسالة). وهذا الإمام بسبب العصمة الإلهية معصوم حتى من أدنى 
إهمال أو سهو أو خطأ. وخلاصة القول أن هذا المقام «لا يدرك حقيقة eS‏ 
alse‏ البشرة. 

ولكن pai A‏ الوصولٌ إلى مثل هؤلاء الزعماء ul‏ فمن النادر 
أن يكون الملك Jsb‏ حكيماء ol‏ يحسن في اختياره لمَنْ يشرف على 
شؤون الدولة فيكون eU‏ الحكمة TUM‏ كما حدث مع أنوشيروان [ملك 


(V)‏ آخر الأئمّة المعصومين في العقيدة الشيعية» غاب الغيبة الكبرى في عام AVE‏ (المحرر) 
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إيران» حكم بين عامي ۱ _ [o V4‏ و[وزيره] بوذرجمهر منذ زمن طويل. 
كان مستوى اليقظة والمساءلة والمسؤولية والشراكة والمساواة والأمانة» عند 
الشعب والحكومة» الذي تحمّق في ظلّ حكم أنوشيروان استثناءً  Y‏ قاعدة - 
في doll‏ وهذا ولا ريب أندر من أندر المجوهرات» فمن المستحيل أن 
nte pu‏ حدوث ذلك في التاريخ. وهكذا في غياب الزعامة الإلهية 
والحوادث شديدة الندرة للملوك العادلين» لا يمكن للأمم أن تسعى إلى 
التشبّه بمثل هذا الحُكم إلا في JB‏ شرطين: 

الشرط الأول: فرضٌ الحدود المذكورة أعلاه» حتى تمتنع الحكومة 
Gus‏ عن التدخل في الشؤون التي ليس من حقّها التدخل gm‏ وبموجب 
هذه pom‏ والقيود» تتحدّد صلاحيات الحكومة وسلطاتها من حيث الدرجة 
والنوع» وتُضمّن سو سوم Tas ant ee‏ رسميّاء عملا 
بمقتضيات الدين. Wd,‏ [المسؤولون] على sl‏ ثقة EY‏ باي غبورة . 
بالتفريط أو بالإفراط ‏ بالعزرْلٍ الدائم من الخدمة» وغيرها من الإجراءات 
الجزائية التي توقع على مَنْ خان ph‏ ولمّا كانت الوثيقة المكتوبة التي 
تخصٌ الشؤون السياسية والمدنية للأمّة تشبه «الرسائل العملية» [أي مجموعة 
الواجبات والشعائر الصادرة عن أحد علماء الدين]ء حيث dos‏ تلك الوثيقة 
حدودًا وتضع i pis‏ على تجاوزها» M ve»‏ بالقانون الدستوري» أو 
الدستور. ولا ينبغي Sui az ol‏ إلى عمومية نفاذه دون شروطء إلا 
حيث يتعارض مع القوانين c‏ الدينية. وسنذكر ERY‏ إن شاء الله بعض 
الاعتبارات ا التى تخص هذه القضيةء والوجوه التى يجب رعايتها من 
Jol‏ السفاظ على سلامة الفستون: l‏ 

الشرط الثاني: تعزيز مبدأ اليقظة والمساءلة والمسؤولية الكاملة» عن 
طريق تعيين جمعية ON‏ من الحكماء والعقلاء في ÉY‏ والخبراء في 
الشؤون الداخلية hise Lun ce JU,‏ ميخ gh ciel l‏ 
الانتهاكات والمخالفات» 55 pte‏ الشعب من هؤلاء CDN‏ ويسمّى 
مجلسهم الرسمي ب١مجلس‏ الشورى الوطني». هذه المسؤولية والمساءلة 
الحقيقة ستخافظان على حدود السلطة وتمنعانٍ من عودة الحكومة الملكية» 
bt,‏ أن 5,455 السلطة Sheol‏ تحت ]شرا السلظة coq hel‏ .وتكون 
السلطة التشريعية مسؤولة أمام JS‏ فردٍ في الأمّة. telo‏ تقاعُس في هذين 
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الأمرين سيؤدّي إلى ضعف القيود المفروضة على السلطة» وارتداد الحكومة 
الدستورية إلى الحكم المطلق (في الحالة الأولى)ء أو إلى استبداد 
ind ju yl‏ السلطة التشريعية (في الحالة الثانية). تعتمد شرعية الإشراف التي 
oss‏ بها الجمعية التشريعية على إرادة YI‏ واختيارها حصرّاء وفقًا لمبادئ 
المذهب السّني الذي يقوم على نظرية أهل je‏ والعقد؛ Ul,‏ في المذهب 
الشيعي» فهذه الشرعية pS‏ في هبدأ to AUI | er‏ للإمام الغائب 
7 ولذا يجب أن gll par‏ التشريعية بعض المجتهدين في الفقه؛ 
أو مَنْ os‏ لهم هؤلاء المجتهدون في التصرّف UL‏ عنهم . ويكفي أن يقوم 
كبار المجتهدين في الفقه بتصحيح قرارات deal‏ الفتقلة caus,‏ كنا 
سنبين إن شاء الله . 


Le‏ أوضحتاء ححتى الآن يتبين أن أساس الصورة "D‏ للحكومة [أي 
الاستبداد] هو السلطة المطلقة» اقتا على YI‏ وتملكهاء وانعدام 
المساواة بين المواطنين والحكومة» وعدم مسؤولية القادة» وكل هذا نابع من 
تجاهل المبدأيّن المذكورين أعلاه؛ فكل ما حاق بإيران من الفظائع والدمارء 
كل ما أفسد الدين والحكومة EI,‏ في تلك الأرض بلا حدودء هو من هذا 
القبيل. «وليس بعد العيان بيان!». 


JS Ei‏ الثاني [الدستوري] من الحكم ‏ كما علمت - يقتصر على 
التفويض في الشؤون النافعة ET‏ وخلافا للصورة الأولىء فهذه الحكومة 
تعتمد على الشراكة والحرية والحقوق» ومنها KT‏ في المساءلة المالية 
ومراقبة المسؤولين. وكل هذا أيضًا من نتائج العمل e ethically‏ المذكورين 
أعلاء" . وقد وَضَعَّ هذين المبدأين ولوازمهما Gage‏ الدين» وعندما كان 
هذان الأصلان «osea ib glow‏ ولم ترتد الحكومة الإسلامية من الصورة 
الثانية إلى الأولى» حيّرت وتيرةٌ انتشار الإسلام العقول. UT‏ عندما تولى 


(A)‏ في المذهب الشيعي» كان ونام الغائب فى عة di AL‏ ى أربعة سفراء أو نوّاب» ثم لما 
بدأت غيبته الكبرى أصبح العلماء والفقهاء NSS‏ العامّين». (المحرر) 

(9) في الأيام الأولى (oe‏ جرى العمل التامٌ بهذين المبدأين» لدرجة أنَّ الخليفة الثاني 
اعتّرض عليه le‏ عندما ارتدى LP‏ زائدة» حيث عطي الناسنٌ ثوبًا oly‏ فقط. فكان عليه أن يستشهد 
ابه عبد الله» الذي شهد بأن الثوب الثاني هو ثوبه» وأنه أعطاه لوالده برضاه. وفي مناسبة أخرى» 
عندما طلب من الناس تقويمه إذا أخطأء قال أحدهم: لو اعوججت USA‏ بسيوفنا . 
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معاوية وبنو العاص السلطة. وتحوّلت جميع مبادئ الحكومة الإسلامية 
ولوازمها إلى النقيض تمامّاء فقد تغيّر الوضع. ولكن UJ‏ كانت الأمم 
الأخرى أيضًا واقعة آنذاك في نير الطغيان والاستبدادء لم يكن التغيّر كبيرًاء 
واستمرٌ الإسلام في التمتّع بقدر من الاستقرار» على الرغم من استبذاد 
حكامه. ولحظة أن أدركت الأمم الأخرى الأسس الطبيعية للحكومة 
NRI‏ كان من المحتوم أن تزدهر تلك TE‏ وأن تتراجع NI‏ 
الإسلامية لتصبح pal‏ منهاء Tel,‏ من ذلك آنها عادت إلى iot y‏ 
الجاهليةء فأصبحوا كالحيوانات بل النباتات» في درجة استعبادهم. ANY‏ 
al‏ لا بير ما ae‏ حى UNE‏ أنفسية» DV tae Jt]‏ 

على أي حال» ols UJ‏ أساسنُ النموذج الأول هو الاستعباد وأساسُ 
الثاني هو الحرية» Ob‏ نصوص القرآن الكريم وأحاديث المعصومين قد 
شبّهت في مواضع عديدة استبداد الطغاة بالعبودية؛ أي: نقيض الحرية. وفيها 
توجيه للمسلمين أن يحرّروا رقابهم من نير البؤس. 


فمثلاء يخبر القرآن أن فرعون طغى وعلا على بني إسرائيل» على الرغم من 
أنهم لم يعبدوه كما عبده المصريون» وأنهم كانوا يُعذبون ويسجنون في مصرء 
ومُنعوا من الخروج إلى الأرض المقدّسة . ففي إحدى الآيات» يقول موسى تلك 
لفرعون: وك KO GE] FEE TH GS Es‏ [الشعراء: IY‏ وفي 
آية أخرى يقول فرعون: O OAS OD‏ [المؤمنون: LV‏ وفي آية 
cU‏ يقول: mus IS Ó‏ 9(« [الأعراف: e ates DY‏ أن 
المقصود بعبودية بني إسرائيل [لفرعون]؛ أي: خضوعهم واستسلامهم. كما 
ورد عن أشرف الخلق 33€ في الحديث الصحيح والمتواتر: «إذا بلغ بنو 
العاص ثلائين: اتخذوا دين الله دولاء وعباد الله خولا» [بحار الأنوار 
للمجلسي]. وقد قال صاحب مجمع البحرين [فخر الدين الطريحي» نحو 
EVE _ ١‏ إن كلمة «خولًا» تعني «عبيدًا». كما pce‏ معنى الكلمة 
صاحب القاموس [الفیروزآبادي» نحو [NENE ١779‏ وجعل معنى كلمة 
«الحَوّل» g‏ هذا السياق تشمل «العبيد» وغيرهم من ssa, CO sup‏ 


)٠١(‏ قال في القاموس المحيط: «والحَوّلُ:... ما أعطاك الله تعالى من eX‏ والعَبيدِ والإماءء 
وغيرهم من الحاشية». (المترجم) 
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هذا التعميم في الآية الكريمة : us By STS E>‏ [الأنعام: [8t‏ 
فالحديث النبوي الشريف فيه نبوءة بأنه إذا بلغ عدد ثمار شجرة الاستبداد 
الخبيثة ثلاثين» سيغيرون دين الله ويتخذون الناس عبيدًا. جعل النبي هذا 
العدد حاجرًا يبدأون بعده في تحويل شكل الحكومة الإسلامية من الإشراف 
والولاية إلى الملك الاستبدادي. وقال أمير المؤمنين ie‏ عليه أزكى الصلاة 
والسلام في إحدى خطبه عن محنة بني إسرائيل على أيدي فرعون وقومه: 
prn‏ الفراعنة عبيدًا». وفسّر معنى العبودية بقوله: «فساموهم العذاب 
P‏ المرارء فلم تبرح بهم الحال في d$‏ الهلكة وقهر الغلبة» N‏ 
يجدون AL‏ في امتناع» ولا o Sio‏ دفاع». . وفي تلك الخطبة ide CY.‏ 
عن استيلاء ء الأكاسرة والقياصرة على بني إسماعيل وبني إسرائيل. وعلى 
الرغم من أن bball‏ في هذه الأحوال لم يكن فيه تأليه للملوك كما كانت 
الحال في مصرء le op‏ تناولها Yis‏ مشابهاء فقال: كانت القياصرة 
والأكاسرة أربابًا I‏ يجتازونهم عن ريف الآفاق وبحر العراق إلى منابت 
الشيح». . وفي خطبة «srl‏ بعد m OF‏ سخطه على نفاق أهل العراق 
وعصيانهم» ke pains‏ من ol‏ نتيجة ة عملهم هذا eel‏ سيحرمون من إمامته 
ويصبحون AMT‏ للحكم الأموي» قال: «لتجدن بني أمية أربات £x‏ من 
gdu‏ فاستعمل كلمة «أرباب» بدلا من كلمة «ولاة» هنا هنا. وهذا يتفق مع 
عشرات الأحاديث الأخرى التي تخص تحوؤّل صورة الحكومة في الإسلام 
الأول. كما ساوى أمير المظلومين الحسين بين طاعة الأمويين والعبودية 
الذليلة. EG‏ قال له حفنة من أراذل الكوفيين: «انزل على حكم ابن MS‏ 
iU 5,‏ «لا أعطينكم بيدي إعطاء الذليل» ولا SST‏ لكم ]503 العبيد. 
هيهات مما UI‏ * الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون» 3 3342 dca‏ 
وحجور Tues t Tom‏ ونفوس P‏ من ri ol‏ طاعة اللئام على 
pu‏ الكرام». ردد الحسين بذلك كلمات أبيه الذي قال: 


phd haat tid ق‎ Cee UTE M حك يلو‎ 


ولذلك ve‏ الخسين الإذعان» ومن أجل الحفاظ ute‏ حريته 
bud aid‏ بحياته وأمواله els vb‏ هذه التضحية ‘ont‏ من أجل 
lu. aw yr‏ المباركة» الذين Je "ET c AU Us pisci TP‏ 
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«أباة الظلم» و«أبطال ld pl‏ وهؤلاء جميعًا غيض من فيض وقطرة من هذا 
البحر المحيط المقاوم والساعي إلى الحرية. 


خاطب الحسين - RE‏ وعلى الثين استشهدوا معه :حر بن يزيد 
الريحاني» عندما GAl‏ عن العدرٌ ووقف مع الحسين مُستودًا للشهادة في هذا 
الركب المبازك: So col‏ كما سمحك tll‏ أنت SoS‏ 7 اس 
والآخرة». وبالمثل في الآية: Mss Ka C adr if o»‏ 
LRL‏ في «t BES CER gl‏ ين A r TES RS‏ 
كيف x Á st‏ بد TET TT Ul cuz‏ 
[النور: »]٠١‏ وكذلك في الفقرات الأخيرة من cles‏ «الافتتاح» eles gay]‏ 
مشهور عند الشيعة] التي شير إلى الإمام الثاني عشرء المهدي المنتظر - 
أرواځنا فداه ففيها ies‏ لاستسلام LS, SSL RU oY‏ قال agendi‏ 
eae‏ (وليس ف في عنقي Seri‏ لطاغية زماني». وأيضًاء مها 
ux‏ يمة: o ; ick FECE, ca DA‏ دوب أده [التوبة: 

ol Jos‏ الآية تشير إلى طاعة [اليهود والنصارى] العمياء للبابوات ولي 
did‏ الزعماء الدينيين الذين يدّعون أنهم يمثلون الدين Soll‏ والانقياد لهم 
لا يختلف عن الخضوع للطغاة ة السياسيين. فكلاهما صورة من 24-2 
العبودية. والآية أعلاه ‏ التي فيها توبيخ لمن لفوت رجال الدين الفاسدين 
والمنافقين ‏ تقودنا أيضًا إلى النتيجة نفسها. والفرق بين هاتين الصورتين من 
الطاعة هو أن الطغيان السياسي يقوم على القوة المجرّدة» ÉSI‏ الطغيان 
الديني يقوم على المكر والخداع» وهذا الفرق يقودُنا إلى الاعتقاد ol‏ 
الصورة الأولى في الواقع ترجع إلى التسلّط على الأبدان» بينما ترجع الثانيةٌ 
إلى التسلط على MEUS‏ 

هذا يؤكد Bp‏ استنباط بعض ١ Jal‏ وجكمتهم US‏ قسموا الطغيان 
والاستبداد إلى سياسيّ ودينيٌ. Js» FU is‏ منهما يحمي الآخر! 
ومن الواضح أيضًا أن اقتلاع هذه الشجرة الخبيثة والتحرّر من هذه العبودية 
المدقعة ‏ الذي لن يتحقّق إلا من خلال وعي BY‏ ويقظتها ‏ يكون سهلا 
ord‏ في حالة الاستبداد السياسي» وصعبًا إلى الغاية في حالة الاستبداد 
الديني؛ مما يؤدي إلى تعسير مقاومة النوع الأول من الطغيان أيضًا. 


الحالة المزرية للإيرانيين iai‏ شهادةً tie‏ على الدعم المتبادل لهذين 
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النوعين من الاستبداد والاستعباد. ole JU.‏ متحالفان متحدان؛ ولذلك op‏ 
صعوبة "mr‏ ¿ الطغيان السياسي AS‏ في دعم الطغيان الديني للنظام 
السياسى. وسوف نبين هذا بمزيدٍ من التفصيل إن شاء الله عند الحديث عن 
E‏ قوت rbd I‏ 

UJ,‏ أن نقول إن الإذعان للأوامر الاستبدادية لطغاة GY‏ المتمردين 
gas,‏ الطريق ليس مجرّد cb‏ لحياة المرء وحريته؛ التي هي أعظم منحة 
منحها الله تعالى اسمه للبشر؛ بل هو - وفقًا للنض القرآني ي الصريح وأحاديث 
Ge - —‏ الشرك وانيخاة الشركاء مع SY edi‏ الله هو المستحئ 

ه لصفات الملك pl)‏ لخلقه » والانقياد التام olay phy cu wl LS‏ 
qe‏ لا Lad, Us Jd‏ تيف كني مان lah‏ $ انتحل هذه 
الصفات لنفسه ليس طاغية ومغتصبًا وحسبٌ؛ بل هو وفمًا للنصوص المقدّسة 
يرتدي رداءَ الإلهية ويعتدي على الملكوت القدسي. وعلى العكس من ذلك» 
hol‏ من مثل هذه العبودية المدقعة لا يحرّر الروح من حالتها التبائية 
والحيوانية وينقلها إلى شرف الإنسانية وحسب؛ بل يقرب المرء من التوحيد 
وعبادة الله ومن أسمائه تعالى وصفاته. ولذا فإن تحرير الأمم السجينة 
والمغتصبة من نير العبودية والاستعباد وهدايتهم إلى حقوقهم الإلهية 
وحرياتهم كان من wal‏ مقاصد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 

في القرآن 9l‏ موسى وهارون عليهما وعلى نبينا السلام قالا لفرعون: 

(rc Í eg C “Ly‏ [طه: 47]. فكل ما طلبوه هو تحرير بني 
إسرائيل من الاستعباد والتعذيب» Oly‏ يخرجوا إلى الأرض المقدّسة. بل 
إنهما ضمنا لفرعون أن Penes‏ حكمه وسلطانه في أرضه (كما ورد في 
«الخطبة القاصعة» للإمام علىّ)» فأدى رفض فرعون وتعقبه لبني إسرائيل إلى 
غرقه وجنوده» وتحرير بني إسرائيل. وفي «الخطبة القاصعة» للإمام RE Fhe‏ 
وبعد العبارات التي نقلناها أعلاه» ذهب إلى أن إحدى مزيات رسالة 
النبي & هو التحرّر من رق [أكاسرة فارس وقياصرة روما]. 

فى السيرة النبوية» يمكن ملاحظة المساواة بين الشعب والقادة في 
ZY‏ في جميع القوانين والواجبات» وأن نرى الجهود العظيمة التي بذلها 
gl‏ ككل للتأسيس لهذا المبدأء لضمان رفاهية GY)‏ 

ولنذكر مثالا على كل حالة. أولا: يتضح مبدأ المساواة في الأموال في 


Yo4 


Al Arabi Library PDF 


الحادثة التي أرسلت فيها BH GI‏ زينبَ إلى المدينة بقلادةٍ ورثتها عن 
أمهاء لفداء زوجها أبي العاص [ابن الربيع» الذي كان غير مسلم وأسره 
المسلمون fy‏ بدر]. وعندما رأى BB EI‏ قلادة خديجة تيكلا بكى Sy‏ |« 
سيطلق سراح زوجها دون مقابل» لكنه كان حريصًا على سؤال جميع 
المسلمين Ke‏ إذا كانوا يرون أن يردوا إليها [أي زينب] قلادتها وأسيرها. 
lo: MU‏ المساواة في الأحكام يتضح في الحادثة التي لم يميز فيها 
النبي ب بين عمّه العباس وابن عمّه عقيل على غيرهما من أسرى المعركة» 
عندما حضروا أمامه» فلم يُمنّحا أي امتيازاتٍ ASE‏ حتى في شد وثاق 
أيديهما . ثالئًا: مبدأ المساواة في العقوبات يتضح في خطبة النبي HG‏ 
الأخيرة» عندما ناشد المسلمين أن يقتصٌّ منه مَنْ كانت له مظلمة» فقام 
أحدهم وقال إنه استقبل Sl‏ ب وهو على ناقته» وأنه رفع السوط وهو يريد 
الراحلة فأصاب كتفهء فكشف نبي الإسلام عن كتفه» وطلب من الرجل أن 
يقتص منه حتى يرضى» لكن الرجل JG‏ كتف النبي كلك واكتفى بذلك. 
وأيضًا قوله ية أمام الناس: «لو أن فاطمة بن محمّد سرقت لقطعت يدها»» 
فلم تختلف Go ie‏ أدنى اختلاف عن عقوبة غيرها. 

ولإحياء هذه LO‏ المباركة» ومحو بدعة التفضيل فى العطاء واسترداد 
الأمزال السؤقوفة» Lage Rolly‏ الفساداة» زالجه Saal‏ المؤمتين ASN‏ من 
العداوات والاضطرابات في أثناء ُكمه. حتى إِنَّ كبار أصحابه؛ كعبد الله بن 
عباس Why‏ الأشتر وغيرهماء كانوا قد اعتادوا على منح العطاء وقبوله 
والتمييز على أساس القرابة» فكانوا يفضّلون السابقين من المهاجرين 
والبريين على المتآخرين .وحديقي الإسلام كالإيرائيين» فلا llle‏ من [he]‏ 
ذلك ما كان منه إلا أن زجرهم وأغلظ لهم في القول. وكذلك قصّة رفضه 
لإعطاء أخيه المحتاج [عقيل] من بيت المال» وعتابه الشديد لإحدى بناته 
ال أرادت أن تستخیر $598 من بيت المال لليلة واحدة» وكذلك ake‏ لأحد 
LU ast‏ آراد مدا من العسل سن بيت enl JUI‏ به يوقا لهل وغو 
العتاب الذي أبكى معاوية UJ‏ سمعه وجعله يذكر فضل أمير المؤمنين cc‏ وما 
لا يحصى من القصص الأخرى التي هي أمثلة على العدالة والمساواة في 
الإسلام» التي يستحي أمامها من يدعي العدل والمساواة. 


لم تكن كل هذه المساعي إلا للجفاظ على هذه الركيزة الأساسية 
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للإسلام» والقيام بالمسؤولية الكبرى للإمامة في الإسلام. وبمثل هذا الدافع» 
ومن أجل اتباع سبيل الأنبياء الكرام والأوصياء المؤتمنين» قام الربانيون من 
قادة المذهب الجعفري [الشيعي] لتحرير المؤمنين من عبودية الطغاة في هذا 
العصر CALS‏ الذي سيكون بفضل الله وعونه العصر الذي ينتهي فيه 
استعباد المسلمين وتراجعهم > فقد قرروا عملا بالمبدأ القائل: «ما لا يدرك 
dis‏ لا يُترك ds‏ أن يحولوا شكل الحكم من الملكية إلى النيابية. وبينما 
أدى الحكم Sh!‏ إلى تدمير المجتمعات الإسلامية وانحدار الدول 
الإسلامية» op‏ الحكم gu‏ سوف يمنع معظم أشكال الفساد» ويحول دون 
تسلّط الكفار على البلاد. . وفي هذا السبيل» خاض [زعماء الدين] صراعًا 
ضروريًا لحماية ca‏ الإسلام. من الواضح sl‏ هذا الإدراك للحاجة إلى 
التغيير» وهذا السعي المقدام الجاد i did‏ للحكم المطلق واستبدال 
الحكومة المقيّدة.به؛ قد أثارا ردود dare jd‏ قام أصحاب الاستبداد 
الديني - عملا بواجبهم القديم والمستمر في حماية شجرة الطغيان الخبيثة 
باسم حماية الدين ‏ قاموا بتشويه مبادئ الحكومة المقيدة والمسؤولةء التي 
تحافظ على الحياة» ie Dedi‏ منها بكل ما أوتوا؛ وذلك ÉA‏ لتحذير القرآن 
لهم : > 4O ouis AG EU URS uu, Galt Uns‏ [البقرة: Ler‏ 
Oi PEE‏ من براثن الطغاة الظالمين وَهْمْ glás‏ (ويعلم قارئ 
هذه الرسالة أن هذا التحرّر هو مقصد جميع الأنبياء وخلفائهم العادلين» وهو 
أصل الحكومة الإسلامية» التي شؤّهتها شجرة الاستبداد الخبيثة التي زرعها 
بو العاض). ذهب أنضاو الاستبداد الديني إلى أبعد من ذلك» وصرّحوا 9l‏ 
هذا FI pal‏ كفرٌ بكل الحدود الأخلاقية» ul,‏ محاولة لنشر الردّة. بل إنهم 
عزوا المظهر الخارجي للمرأة في الغرب (الذي سمحت به المسيحية في 
بلدان مثل روسيا أو فرنسا أو بريطانيا) إلى التغيير السياسي» من الحكم 
المطلق إلى الحكم الدستوري» مع أن هذا بعيد كل AXE‏ عن الحكومة 
الدستورية. كما أساءوا ce‏ مبدأ المساواة في الحقوق والسلطات» الذي 
علم القارئ من هذه الرسالة أنه جرى عليه os‏ النبئ BB‏ وخلفائه العادلين» 
الذي من أجله استُشهد Ele‏ وكذلك ابئه الحسين. قالوا إن هذا المبدأ 
سيمحو جميعَ الاختلافات بين المسلمين وغير المسلمين» في أمور الميراث 
والزواج وحتى العقوبات؛ وأنه ينكر أي تفرقة بين الأطفال والبالغين› 
والعقلاء والمجانين» والصحيح والمريض» والحر (SI,‏ والقادر 
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والعاجزء وما إلى ذلك؛ من حيث حقوق هؤلاء وواجباتهم. كل هذه 
c Ca‏ التي بينها وبين السعى إلى الدستورية كما بين السماء إلى الأرض» 
m PE‏ هذا المسعى النبيل. 

UJ,‏ كان خلاصٌ UY!‏ وسعادتها والحفاظ على حقوقها الأساسية مرهونًا 
بتقييد الحكومة ومساءَلتها» فقد تخّركوا لتغطية هذه المنحة الإلهية ees the‏ 
ولم يدركوا أن الشمس لا يمكن حجبها بالطين» وأن النيل لا يمكن ردمه 
بالمعاول. إن EY‏ الإيرانية - مهما بلغ جهلّها بمقتضيات الدين» وبغضٌ النظر 
عن عدم وعيها بشرور العبودية وميزات الحرية والمساواة ‏ تفهم هذا القدرٌ 
على الأفل: OT‏ العقلاء'فيها والمواظتين ee EA‏ من رجال الدين أو 
الأبطال أو التجار ‏ ما كانوا ليثوروا من أجل ما نسبه أنصارٌ الاستبداد الدينى 
إلى امرخ Leahy‏ قاروا عن أجل قى Se pol‏ و لاوا رآ النكهب 
الجعفري «LAT‏ لم يدفعهم إلى التصديق على هذه الحركة بفتاويهم الصريحة» 
وفي تسمية أعدائها بأنهم أعداء إمام العصر [الإمام الغائب]» إلا حمايةٌ أصل 
الإسلام وسلامة الدول الإسلامية. وهذه الطغمة من الطغاة والظالمين في 
LANI‏ هؤلاء المنتهكون cde AU‏ يعلمون تمام العلم أن نشر الفساد والفوضى 
والفجور لا يمكن إلا أن يعرّز موقف أهل الحكم المطلق المستبدين غير 
المسؤولين» وليس لهم من مقصدٍ إلا مساعدة أسيادهم بالوقوع في تلك 
الأعمال الشنيعة. إنهم يعلمون تمام العلم معنى قولنا إن هؤلاء المشايخ «أضرٌ 
على ضعفاء ء شيعتنا من جيش يزيدٍ على الحسين NEE‏ ويعلمون Woe‏ كم آذانا 
pales‏ مع الطغاة, ويدركون Lo‏ أن تلك الآية الكريمة às‏ عنهم : HD‏ 
ts Ao V 653 Sí te “at el‏ ولا oos Ab) 9S AS‏ 
وأشكرؤاً Ji] < Lops Gs on) [tpe‏ عمران: ۱۸۷]. فعليهم ol‏ 
يدركوا أن | AME qid‏ لن ee‏ إلا إلى الفضيحة واللعنة في الدنيا 
والآخرة. فهذه Eo‏ الله التي Jis Y‏ ولا تتغيّر كما في القرآن: ail ZL‏ ف 
ae d a2 Mb a Nd‏ @€ [الأحزاب: [wr‏ 


آن للقلم أن يتوقّف عن وصف هذه الفضيحة التي Syne‏ ضررُها Ule‏ 
جميعًاء tye Las‏ الكشف عن مغالطاتهم إلى الموضع المناسب من الفصول 
الخمسة للكتاب. وسوف نختم المقدمة بذكر الملخص التالي للفصول 
الخمسة القادمة: 
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الأول: أنَّ أساس الحكم في دين الإسلام وغيره من الأديان» وكذلك 
عند الفلاسفة غير المتدينين» والعقلاء A‏ القدم وحتى اليوم» ليس سوی 
الصورة الثانية [الدستورية] من الحكم. والانحدار منها إلى صورة الحكم 
[المطلق] الأخرى هو من فعل الطغاة المستبدين في كل العصور وحقب 
التاريخ . 

الثاني : أنه خلال عصر الغيبة [للإمام الغائب]» حُرمت BV‏ من الولاية 
الإلهية والنيابة العامة [للإمام]ء اللتين اغتصب دورهما ووظيفتهما الهالكون. 
فهل يجوز للإنسان أن يسمح بتسلط الصورة الأولى من الحكومة؛ أي: 
صورة الظلم المرب والغصب تلو الغصب؟ el‏ يتعيّن على المسلمين أن 
يخْمّفوا درجة الظلم والغصب؟ 

الثالث: tk,‏ على ضرورة تقييد سلطات الحكومة المذكورة أعلاه» فهل 
يقال إن الصورة الحالية للحكومة الدستورية ‏ القائمة على مبدأي الحد من 
السلطات ومساءلة الحكومة 5 هي الجواب الصحيح الخالي من الإشكاللات؟ 

الرابع: مناقشة بعض المغالطات والشبهات المثارة ضد الحكومة 

eld‏ 5 با Medea‏ عبلية اتخات قلي TAM‏ وشرعيدها 
وموجرٌ بمسؤولياتهم. 
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الفصل g)‏ عشر 


محمود طرزي 


ما الذي ينبغي عمله؟ 

كان محمود طرزي (أفغانستان» ۱۸٦۰١‏ -1977) أبرز المؤيدين في 
أفغانستان للتحديث والإصلاح في سياق إسلاميٌء وذلك بعد السيد جمال 
الدين الأفغاني (الفصل الحادي Cre‏ المتنارّع في مولده في أفغانستان أو 
إيران. قضى طرزي أكثر من Ule ٠١‏ في الإمبراطورية العثمانية» ولا سيما 
فى دمشقء بسبب والده الشاعر الشهير الذي أدت cle‏ إلى نفي الأسبرة من 
KW]‏ درس طرزي مع الأفغاني isl Saad‏ في «J e.‏ وكان على 
اتصالٍ فكري بالإصلاحيّين في الشام وآسيا الوسطى والهند. عاد طرزي إلى 
أفغانستان في عام TABLA‏ وافتتح ^ مكتبًا للترجمةء وكان يدرس التاريخ 
"babet‏ مدرسة MUTET E‏ رئاسة تحرير سراج LEY‏ وهي 
os‏ دورية ة كانت تصدر كل شهرين» وأصبحت حجر الزاوية للصحافة 
الأفغانية الحديثة. استعمل طرزي هذه المجلة كالمنتدى لينشر رسالته عن 
التحديث والقومية والهوية ‏ الأفغانية الشرقية الإسلامية ‏ بين النخبة في 
أفغانستان والدول الإسلامية المجاورة. وبسبب انفصاله عن الأساليب الأدبية 
المزخرفة» يوصف طرزي أحيانًا ol‏ أبو النثر الحديث في أفغانستان. القطعة 
المختارة هنا من أعمال طرزي مأخوذةٌ من كتاب p)‏ على مشتركي مجلة 
سراج الأخبار في سبتمبر عام م ورواية طرزي للتاريخ الأفغاني تتسم 
بالسطحية ولا تلتزم تمام الالتزام بالواقع» وهي تعكس النسخة التي كانت 
تتمنّع برعاية الدولة آنذاك. ومن المحتمل أن يكون طرزي أحد المهندسين 
الرئيسين لتلك الرواية» GLS‏ كما اعتمدت à) JI‏ نموذجّه للسياسة التعليمية 
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LEY‏ وهو النموذج الذي Goll JRE‏ التعليم الحديث في أفغانستان". 
Source: Mahmud Tarzi, Chih Bayad Kard? (Kabul, Afghanistan: Siraj al-‏ 
Akhbar, 1912), pp. 119-159.‏ 


cues‏ النقال عه اللعة [RACY BU I] pall‏ ركهت المقدمة: 
هيلينا مالكيار. 


Vartan Gregorian, The Emergence of Modern Afghanistan: Politics of Reform and (Y) 
Modernization, 1880-1946 (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1969); Sobir Mirzoev, 
Literaturno-prosvetitel'skaia Deiatel'nost' Makhmuda Tarzi i Ego Gazeta Siradzh-ul'-Akhbar, 1911- 
1919 (The Literary and Educational Activity of Mahmud Tarzi and his Newspaper, The Lamp of the 
News, 1911-1919) (Dushanbe, Tajikistan: Izd-vo “Irfon,” 1973); Ashraf Ghani, “Literature as 
Politics: The Case of Mahmud Tarzi," Afghanistan, volume 29, number 3, 1976, pp. 63-72; May 
Schinasi, Afghanistan at the Beginning of the Twentieth Century: Nationalism and Journalism in 
Afghanistan, A Study of Seraj ul-akhbar (1911-1918) (Naples, Italy: Istituto Universitario 
Orientale, 1979); *Abd al-Bashir Shur, Mahmud Tarzi-yi Afghani (Mahmud Tarzi the Afghan) 
(Kabul, Afghanistan: Nasharat-i Ittihadiyya-i Zhurnalistan, 1988). 


vM 


Al Arabi Library PDF 


ما الذي ينبغي عَمَلّه؟ 


- ١4757 حكم بين عامي‎ COLE عهدٌ الأمير العظيم [دوست محمد‎ o 
as c 5 3| HE Hs ssa T [ew - ۱۸٤١ 4م وبين عامي‎ 
جهود كبيرة للإصلاح الداخلي» وأصبحت كل المناطق التابعة مرتبطة بالإدارة‎ 
من‎ gett يغبعها‎ Lo s أقعائستان‎ corso المركزية في كايرل:‎ 
ET cl dii في السياسة الخارجية» ولم‎ Jsi p المناطق. ولكن لم‎ 
مجال التعليم العام.‎ 

بعد وفاة الأمير العظيمء أصاب أبناءه tly‏ الانقسام ope‏ أخرى» 
واشتعلت Se‏ أهلية مدمّرة بين الأسرة الحاكمة. اجتاحت الفوضى وسفك 
اة bly Mer KLty ots, L, SLT cols, cod! eae T‏ 
وبيشاور ومقاطعات أخرى. 


يجب أن نقول | لمثل eda‏ الحزب الأهلية والاقتتال بين الإخوة ore‏ 
ios,‏ أحدهما هو التزوج من العديد الزوجات”” es‏ بوه دك zd‏ تعدّد 
الزوجات» فهذا المصطلح يشير إلى العدد الذي حدّدته الشريعة [الإسلامية] - 
وهو أربع زوجات - ولا يكون EL‏ إلا بشروط معينة. ÉS‏ المراد | بالعديد 

عن الراب أي عددٍ كبير ربما بلغ عشرين أو ثلاثين أو أربعين زوجة» وكل 
واحدة منهنّ تلد على الأقل طفلًا واحدّاء صالحًا أو طالحًا! وهؤلاء 
الزوجات المتنافسات يغرسن الفتنة والشقاق في SUL‏ منذ أيامهم الأولى. 
كما ST‏ التنافس والعداء بين المربيات وخدم الذكور والحاضنات» كان Sr‏ 


euo‏ القديم لمدينة كويته الواقعة في باكستان الآن. (المترجم) 
(Y)‏ كان للأمير حبيب dil‏ خان ‏ وهو صاحب طرزي - Sae‏ كبير من الزوجات والسراري في 
aS‏ (المحرر) 
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هذا الشقاق. والثاني: قلّة التعليم والانضباط الواجبين بين الأمراء؛ فمنذ 
ولادتهم» كانوا يلقبون بالألقاب الملكية» ويقضون أيامهم في اللعب 
والمتعة. وكان تعليمُهم العلمي في الجملة مقتصرًا على قراءة الكتب باللغة 
الفارسية» وكتابة المراسيم والأوامر. ولم يكونوا مدركين لأخبار العالم 
الخارجي. كان هذا الجهل الفطري i,‏ التعليم سائديْن لدرجة أنه لم يمكن 


lea Uf الهروب من‎ m 


في النهاية» استولى الأمير شير علي خان [حكم بين عامي -OMW‏ 
6م وبين عامي VATA‏ - ۱۸۷۹م] على عرش آفغانستان» IF gy‏ 
dou‏ بأكملها Gli»‏ تحت BL‏ مركزية واحدة. وقد نظم Ce‏ من نحو 
سين إلى سبع الف جندي » Piae‏ تدريبات عسكرية خديثة. كما i‏ 
عددًا من الإصلاحات في الإدارة المدنية. ومع ذلك» فقد ارتكب الأمير شير 
علي خان Ua‏ سياسيًا في النهاية» وهو أنه انخدع بمؤامرة الدولة الروسية» 
وأعلن الحرب على الدولة الإنكليزية. ونتيجة لذلك» انهزم وهرب إلى 
تركستان» وتوفي في مزار شريف. ثم bl‏ سراح ابنه» الأمير محمد يعقوب 
خان [حكم بين عامي ۹ _ ٠188م]ء‏ الذي كان والده قد سجنه لسنواتِ 
ciue‏ وفى ذلك الوقت الحساس: اعتلى العرش. c ul‏ حالته الذهنية 
غير المنضبطة بعد سنوات الحبس الطويلة» إلى جانب وَهَنِ بطانته وعجزها 
وسوء Xo‏ بعض مُستشاريه الملكيين؛ عن توقيعه على اتفاقية وخيمةٍ عظيمة 
الضرر مع الإنكليز. أدت هذه الاتفاقية إلى مقتل [المسؤول البريطاني لويس] 
كافاغناري [في عام Le VAV4‏ وإلى سجن الأمير ونَفيه بعد ذلك إلى الهند. 
فاحتل الإنكليز أفغانستان للمرة الثانية» ونصب الجنرال الشهير [فريدريك] 
روببرتس Eins  ]م1914 2 YAYY]‏ بمقتل كافاغناري - المشانق في 
كابول» وبدأ في إعدام خمسة أو عشرة أو عشرين أفغانيًا بريئاء ey‏ وقد 
باع عدد من الخائنين» بسبب الجهل ونقص التعليم والجهل بالوطنية 
والتديّن» باعوا إيمانّهم بالدين من أجل المكاسب الدنيئة» ووقعوا في جميع 
أنواع الفواحش والخسائس. وسيظل التاريخ الأفغاني يذكر أسماءهم ويلعنها 
EVI‏ 


si 5S)‏ المواطنين قاموا في وجه الإنكليرة وأعلن الملالي [أي علماء 
الدين] S ez JI‏ في كل مكان. فسار AWO‏ والرجال» والكبار mp‏ وكل 


YA 


Al Arabi Library PDF 


من أمكنه حمل السلاح» إلى ساحة المعارك» وبدأت فوضى الانتفاضة في 
تحدي الإنكليز. كان جيشهم محاصرًا في شربور» وهي الحامية التي بناها 
الأمير الراحل شير علي خان» لتكون Uam‏ حصيئًا للجيش الوطني 
الأفغاني. وفي قندهار CLAU‏ حُوصر الجيش الإنكليزي. أصبح البؤس 
والدمار اللذان أصابا الإنكليز سابقًا يهدّدانهم مرةً أخرى» ولكن على 
مستوياتٍ متعدّدة في هذه المرة. وفي هذه اللحظة بالتحديد» جاء AI‏ 
الصاعق أن جلالة الملك الراحل الأمير عبد الرحمن خان [حكم بين عامي 
[e Y 2 YAA*‏ قد عبر نهر آمو [عائدًا من منفاه في آسيا الوسطى]. إذا 
كانت BY‏ الأفغانية قد استطاعت إلحاق تلك المصيبة بالإنكليزء دون ملك 
أو قائد عسكري» فتخيّل الجحيم الذي سيصيب Saal)‏ إذا Lus‏ هذا القائدٌ 
المقدام والأمير الشهم ÉLI‏ هؤلاء الشجعان. كانوا كالأسود الجائعة 
متعظشين لدماء أعداء وطنهم! 

سلكت الدولة الإتكليزية الموقرة سياسة حكيمةء. وأرسلت وفنا ON‏ 
إلى الأمير الراحل قبل أن mus‏ إلى كابول. حمل الوفد خطابًا سريًا يحتوي 
على عرض للسلام والتفاوض. وعندما وصل جلالته إلى منطقة تشاريكار في 
كوهستان» کان نحو ثلاثمائة آلف من المدنيين المسلحين في المنطقة ae‏ 
من جنود الجيش النظامي» على استعدادٍ لخدمته. ونتيجة للاتفاق الذي e‏ 
في زيماء غادرت Sgal‏ الإنكليزية أفغانستان coul o‏ وانتقلت السيطرة 
على شؤون أفغانستان إلى الملك الحكيم والذكي والشجاع صاحب الأيدي 
القادرة والقوية. وهناء لن نكون متجاوزين إذا قلنا إنه بسبب هذا الحادث» 
أضبحت الدولة الإنكليزية الموقّرة Sys‏ لجلالة الأمين الراحل4 GY‏ كان 
by. ke,‏ شاء - Gall of‏ بالجيش الإتكليري الكدير من البوس والتمار. 
ولذلك» فإذا ادعت الدولة الإنكليزية الكريمة أنها أقرّت شرعية الحكومة 
الأفغانية» فيمكن للحكومة الأفغانية المجيدة أيضًا أن تؤكد أنها أنقذت قوات 
الإنكليز من GL)‏ أكيدة. 

LE,‏ هذا بعصر التجديدٍ في أفغانستان» فبعد فترة من الهيمنة الأجنبية 
"HE Ej NEC‏ دولة أفغانستان المستقلة. لن نخوض في جميع الأعمال 
وأوجه التقدم التي حدثت خلال حكم صاحب الجلالة الراحل؛ لأنها لم 
تنمح Am‏ من ذاكرئناء وخلاصة القول أن أفغانستان تحت قيادة جلالته 
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أصبحت دولة عظيمة وقوية» ولديها جميع الأهلية والقدرة على «Lo‏ دولة 
إسلامية كبرى في آسيا. 


بعد وفاة مؤسس المملكة» جاء دور أكبر al‏ وأحكمهم»› وهو صاحب 
الجلالة المستنير والعظيم» منار GV‏ والدين» الأمير حبيب الله خان [حكم 

بین عامي ۱۹۰۱ Ip.‏ وأدت قدرات صاحب السموٌ ومواهبه الفطرية 
العظيمة إلى نم pity‏ مستمرء حتى Of‏ أفغانستان في هذه اللحظة اكتسبت 
مكانًا مهمًا في قارة آسيّاء فأصبح من المناسب أن توصف بأنها شعاع مقياس 
العدالة والمساواة في آسيا. ولهذا السبب تحديدًا يضطر المرء إلى طرح 
السوال: 


«ما الذي ينبغي dae‏ في هذا الوقت؟». 


نعم» على المسلمين أن يسأل بعضهم بعضًا هذا السؤال» ويجب أن 
يفكروا زيتائلوا في pel‏ والوقت محدود قصير» وعمًا قريب يب ستضيع 
ds‏ الهجوم. لحظة واحدة من الإهمال تؤدي إلى يوم امل ببق Salt‏ 
ويوم م واحد من الضرر يؤدي إلى et‏ من coils tii SL‏ وشهر من 
التخلف يعني سنة من التراجع» وسنةٌ من التراجع تعني ile‏ كاملةٌ من الأسى 
والندم. وفي هذه الحالة» Of‏ جميع الأشجار والأحجار والجبال والصحاري 
والسماء والفضاء ستنشد في انسجام AG‏ 


N»‏ جدوى من E‏ لاحمًا». 


I3 , أصبحنا؟)»‎ Bb, ES بعناية في أسئلة 4 مثل: «ماذا‎ LLG IBI 
فعلوا؟»؛ فسوف نصل إلى سؤال: «ما الذي ينبغي عَمَله؟». ويقول البعض‎ 
عليه منذ‎ US إننا حتى لو أردناء فمن المستحيل أن نرجع إلى الوضع الذي‎ 
فقد انتهت حالة الصفاء والعذالة والأخلاق الفاضلة‎ cd ألف وثلاثمائة‎ 
الأربعة [أي الخلفاء الأربعة الأوائل]» ففي ذلك العصر‎ Bg! لخلفاء‎ 
الذهبي من السعادة كانت أشعّة ضوء تلك الأقمار اللامعة ما زالت مُشرقة في‎ 
وضمائرهم صافية. وكلما ابتعدنا عن أشعة شعة الشمس‎ Sal tel ate 
المشرقة في تلك الحقبة» أصبحت قلوبنا وعقولنا أكثر قتامة.‎ 

لكدنا And‏ هذا «curl De‏ ونرى الحقيقة في ضوء مختلف» فلا نعزو 
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تخلفنا وظلام عصرنا إلى انسحاب هذا النور؛ OY‏ ذلك النور لن ينأى بنفسه 
Ée‏ حتى يوم القيامة. ولو كان هذا النور مقصورًا في فترة زمنية معينة» لكان 
قد انتهى بنهاية ذلك العصر الذهبي. لكننا نعتقد أنه سيشرق على العالم 
بأسره وإلى الأبد» وسوف يستنير العالم كله به حتى نهاية الزمان. والسبب 
الوحيد لهذا الظلام وهذا الانحطاط المريرء هو أننا WE‏ بأنفسنا عن ذلك 
«gl‏ 

5j‏ القرآن Shs um‏ مقدّس راسخ» وهو الصراط المستقيم الذي 
Slag) m.‏ البشرية باسرها: Er‏ الأسف» فأكثرنا نحن المسلمين يجعل 
هذا الكتاب المقدّس» المانح للحياة» مخصصًا لأمواتنا فلا نقرؤه إلا على 
أرواح الراحلين. فنحن نجعل هذا اكاب العظيم» الذي أنزل tit‏ ورحمةً 
لسكان الأرضء GLS‏ للموتى. إننا نسمع تلاوة القرآن الكريم في المقابر 
وأمام GE‏ أكثر من أي مكان آخر! ولا يعني هذا أنه ينبغي Tus. NT‏ القرآن 
على أرواح الموتى؛ بل INNO‏ الأحياء أيضًا يجب عليهم أن يقرؤوه 
pte enl‏ 


جميع الشدائد والمآسي التي Label‏ هي من جهلنا بالقرآن وبواجباتنا 
نحو أنفسنا ونحو الإنسانية والعالم. وکل Use‏ وفقرنا هو نتيجة i, KU‏ 
التعليم. لقد gh‏ لنا القرآن الكريم ST‏ المعرفة حياة oly‏ الجهل موت» وأن 
الست af‏ ایل لكننا مع الأسف نقرأ e‏ 
دون pe‏ لمعانيه» ولا نستعين بهذا JU cM‏ في حاجات عصرنا. 
قرآننا ote‏ ويشرح لنا أن كل شيء ف فى الكرن مقن ees Gale dell‏ 
عملنا Ly‏ تعلمناه» وبمساعدة من العلم والمعرفة» فسوف يمكننا غزو جميع 
الأشياء» وتوظيفها لأنفسنا وبلادناء وإذا هيمننا على جبالنا ومناجمنا 
ومحيطاتنا وأنهارناء فما قمنا إلا بطاعة أوامر القرآن. 


إجراءات عاجلة : 


يا إخواننا المسلمين! لدينا الكثيرٌ من الإجراءات العاجلة التي يجب 
العمل بهاء ولدينا القليل Mes‏ من الوقت- فمهما كان الواجب cad‏ قعلينا 
أن نسرع في فعله. يجب أن Sas‏ بسرعة ol,‏ نستيقظ على coal‏ وإلا 
سوف نطارّد في أثناء clas‏ كما حدث للكثيرين Ge‏ من قبل. 
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YI‏ يجب أن نقرأ القرآنَ الكريم بعناية» ونجعل أوامرّه المجيدة دليلا 
لنا في الدنيا والآخرة. وعلينا عقد لقاءات كبيرة للباحثين والعلماء 
والمتخصّصين في الإسلام» op‏ كل بلد pant‏ وفي تلك اللقاءات» علينا أن 
ندرس كتابنا did!‏ بعناية» وأن نترجم آياته النافعة إلى جميع اللغات التي 
(en yilni‏ وعلينا بعد ذلك نشر تلك الترجمات وتوزيعها على 
العالم الإسلامي بأسره» حتى يتعلّم ol ose Lal‏ هذا الاب ابي US‏ 
للآخرة أو S) col SU‏ يتناول «sU art‏ وجميع مخلوقاته. ati‏ الله 
عندما وهب لنا هذا الكتاب» فقد po‏ لنا العالم ومخلوقاته. 


الجهلنا بالقرآن نقع في أعمالٍ سيئة وغير أخلاقية ؛ كالرشوة والباطل 
iis,‏ والنفاق Qnid TES TP‏ في الاستياء والحسد من خلال 
الأكاذيب والاتهامات الباطلة» وندمر أي فرصة للتعاطف والتعاون الأخوي. 
نحن نقع بلا شك في هذه الأعمال والكثير من غيرها مما لا يمكن ذكره. 
والغريب أننا نشعر EL‏ تخلصنا من جميع خطاياناء عندما نركع LS, ile‏ 
أو نقرأ بعض آيات القرآن الكريم. وفي الحقيقةء Óp‏ الصلاة لا تنفع إلا 
الإنسان نقسه» ÉSI‏ هذه الأفعال [كالرشوة والأكاذيب وما إلى ذلك] تزعزع 
أشي الإسلام. وكما ST‏ الضلاة أمذكررة p‏ في القرآن» p‏ هذه الأعمال i‏ 
مذكورة فيه أيضًا . (SU,‏ قلو Us‏ تعلمنا Á‏ من القرآن لكانت أفعالنا 


ثانيًا: كما Coy‏ القرآن الكريم» يجب علينا أن نتَّحِدَ ونجعل Sim JI‏ 
أساسًا لمبادئنا. lod,‏ بأنفيناء ثم ننشر هذه الوحدة وهذا الانسجام والاتحاد 
بين جميع القبائل والعشائر في الدول الإسلامية المختلفة. $S‏ هذه المهمّة 
تقتضي تضحياتٍ كبرى» والكثير من الجهد والمثابرة. يجب تأسيس 
المتجتمعات والانذية والجمعيات والمدارس في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي. ولا سيما في أثناء الحج إلى الحرمين الشريفين في المدينة المنورة 
ey‏ المكزمة: عت يتضيع GE abs. mend‏ ةة Cony‏ أن Xx‏ 
هذه الوحدة إلى مبادئ البقاء MP‏ والارتقاء الإسلامي. إن بلاد الفرنجة 
لديها Du‏ كبيرٌ جام من هذه الوحدة الإسلاميةء )$$ هدفنا ‏ بل هدف 
الإبلام كله - ليس تشكيل اتحاد لمواجهة المسيحيين؛ بل الاتحاد من أجل 


piä‏ مجتمعنا وتحسينه» ومن أجل حضارته وتعاونه. وسوف تكون جريمة 
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عظمى إذا استخدمت الوحدة الإسلامية في وجه CT E‏ استفزاز 
مسلمي الهند أو الصين أو تركستان مثلا ليقوموا في وجه بلادهم يرقى إلى 
الوقوع في جريمة عظيمة. إنما الغرض من وحدتهم هو إحلال الخير 
والصداقة والوئام محل الخبث LUE,‏ وفي الوقت نفسه» وبصورة مشتركة» 
عليهم أن يشغلوا أنفسهم بحماية القرآن والإيمان والحقوق والأخلاق. يجب 
أن da. di Uolalon‏ الین أن يصلوا إلى مستويات التعليم والعلوم 
التي يمتلكها حكامهم. ثم عليهم أن ينشروا معارفهم إلى إخوانهم» من 
الأحرار والمحتاجين» وعليهم الحفاظ على مواردهم الخاصّة. "Mar‏ 
أنّنا Gy‏ بعد يوم نشهد ميلا متزايدًا إلى هذه الوحدة بين المسلمين. والقرآن 
الكريم يأمر بالوحدة. وإذا كان المسلمون لم يصلوا إليها ciu‏ فهذا ee‏ لا 
يفهمون معنى الأوامر القرآنية. ونحن نجد ‏ على سبيل المثال - أن الدولة 
العشمانية تعاني في هاوية من الشقاق. كما of‏ إيران في حالةٍ أ سوا ceo‏ 
qiu‏ أفغانستان أيضًا بسبب العداوات والتنافس وإراقة الدماءء السائدة 
بوضوح بين العديد من القبائل والعشائر والأجناس. لذلك يتعيّن على 
المسلمين أن يستمدوا قوتهم من إيمانهم المطلق COT DL‏ وأن يزرعوا بذور 
الوحدة في مجال العالم الإسلامي» حتى يتمكنوا من جمْع ثمارها السعيدة. 


du‏ يجب أن نعتبر ex‏ والصناعة Xl‏ من الأصول المستهلكة» 
وأن نسعى إليها IS‏ قوة. وهذه النصيحة موجّهة بصورة خاصّة إلى الدول 
المستقلة؛ كالدولة الغثمانية وإيران وأفغانستان» التي لا تستخدم - مع 
الأسف - معادنها؛ أي: مناجمها . Bey‏ لذلك Jy‏ الأوروبية لا تستغل 
taco lato la‏ بل اتسعفل مناجم العالم بأسره» وإلى جانب الموارد 
الطبيعية» فهي قادرة أيضًا على الإنتاج الصناعي» وهذا ببساطة لما عندهم 
من المعرفة التى ليست عندنا. فما زلنا محرومين من آلاف الأشياء بسبب 
قن المعرقة» يتنا اكنسيها I‏ ,5 الذين Mylar‏ تلك المحرفة» ليست 
المعادن سوى مثالٍ واحد. والعلاج الوحيد لتحقيق ذلك في إيران وأفغانستان 
هو أن نرسل أطفالنا إلى المدارس والكليات وورشات العمل» ولا علاج 
أيضًا إلا في بناء بنية تحتيّة في بلادنا للتعليم العلمي؛ ولا سيما في 
المرحلتين الابتدائية والثانوية. إذا بدأنا العمل اليوم» فقد نرى النتائج خلال 
٠‏ سنوات» وكلما تأخرنا ازدادت الخسارة التي سنواجهها. 
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رابعًا: في الدولة العثمائية الموقرة أصبح كل مواطن جنديًا [في حروب 
البلقان]» فيجب العمل بذلك في ol yj‏ وأفغانستات- فالا ges Y al‏ 
سوولية حماية نفسها وبلادها من خلال المشاركة في القوات المسلحة M‏ 
22 من واجبها نحو وطنها وشرفها الوطني» وسوف يعاقب هؤلاء بلا شك 
في الدنيا والآخرة. ولا يعني ذلك أنه على جميع المواطنين في أفغانستان 
حمل السلاح في chy‏ واحدٍ؛ بل المقصود تجنيد كل مواطن بلا استثناء عند 
بلوغه Sa‏ الحادية والعشرين» وينبغي أن تكون مذة تدريبهم LM‏ وفي 
النهاية سيتركون الجيش ولديهم المحرقة السكرية deel‏ وتفخل <i,‏ 
في غضون بضع سنواتٍ ‏ مشكلة تجنيد الجميع . 

ومع كثرة ما Ue‏ أن نفعله» فسوف أقتصر في اقتراحاتي المتواضعة 
على العناصر الأربعة المذكورة أعلاه. 


خاتمة واعتذار: 
كتب هذا المقالَ القصيرٌ Fal Bel E,‏ العباد إلى خالِقٍ البر والبحرء 
Gali,‏ للقراء في العدد الرابع لا المجلة» وهو العددٌ الأخير في 


العام nn‏ وعلى الرغم من هور the‏ مقالاتٍ خير من هذا المقال في 
الصحافة الإسلامية» فقد تجاهلت قصوري وكتبتٌ مقالتي code‏ وتأتي 


شجاعتي من اقتناعي OL‏ الكلام والكتابة خيرٌ من عدمهما. ولا شك أنَّ هذا 
m‏ يجيا atus SPS Sel‏ لوال «ما الذي ينبغي MELE‏ 
ÉSI‏ هذه المقالة المتواضعة تفتح الباب أمام مزيدٍ من الكتابات من هذا 
النوع» وتثير الفكر والنقاش . Dna‏ فمن المأمول أن يكتب العلماء 
والمفكّرون الذي يؤمنون eias‏ الإسلام من خلال تلك الوسائل عن أفكارهم 
ومقترحاتهم الثمينة والنافعة. كما آمل أن يغفر لنا قراؤنا الكرامٌ (el‏ خطأ أو 
قصور قد يجدونه في هذا العمل المتواضع. . وفي الختام» ET d‏ 
العظيم أن Ule pas‏ بالرّخاء NP‏ والتنوير وعلى جميع الإخوة المسلمين . 
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القسم (لثالت 
الاميراطورية العثمانية 


الفصل الخامس pte‏ : عبد القادر الجزائري 

الفصل السادس عشر: علي سعاوي 

الفصل السابع عشر: نامق كمال 

الفصل الثامن عشر: شمس الدين فراشري 

الفصل التاسع عشر: عبد الرحمن الكواكبي 

الفصل العشرون: محمود شكري الألوسي 

الفصل الحادي والعشرون: عبد الله جودت 

الفصل الثاني والعشرون: موسى كاظم 

الفصل الثالث والعشرون: جمال الدين القاسمي 
الفصل الرابع والعشرون: منصوري زاده محمد سعيد 
الفصل الخامس والعشرون: ضياء كوك ألب 

الفصل السادس والعشرون: جمال الدين تشاوشيفيتش 
الفصل السابع والعشرون: عبد القادر المغربي 
الفصل الثامن والعشرون: خالدة أديب أديوار 
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Quia) Quad)‏ عشر 


عيد القادر الجزائر ي 


ذكرى العاقل وتنبيه الغافل 

كان عبد القادر بن محيى الدين الجزائري (الجزائر» سورياء نحو 
(e YAAY _ V‏ قائدًا asks Sos‏ للاستعمار» وأصبح بعد ذلك عالمًا 
صوفيًا يسعى إلى التوفيق بين الإسلام والعصر الحديث» من خلال إعادة 
تفسير تعاليم المتصوّف الشهير في القرون الوسطى: ابن عربي NNIT)‏ - 
(TEs‏ ولد عبد القادر لعائلة صوفية بارزة في غرب الجزائر» واختير 
لقيادة مقاومة الاحتلال الفرنسي للبلاد في عام ۱۸۳۲م. وبعد استسلامه في 
عام cp VALV‏ خلال سنوات T.‏ الاس قي P etsi‏ بأزمة روحية 
شديدة. وكان في الوقت نفسه معجبًا بالتقدّم المادي الذي jan‏ في الغرب. 
فاتحد ais‏ للمنهج العلمي - العقلاني وانتقاده للتقليد الأعمى في شكل رؤى 
صوفية باطنية بعد إطلاق سراحه» وذلك عندما استقرٌ به المقامُ في دمشق 
وهناك» إلى جانب جهوده لمنع الاعتداءات على المسيحيين في عام 
م كرّس عبد القادر الجزائري نفسه لمهمّة تشكيل نخبة مختارة من 
تلاميذه وتوجيههم نحو التجديد الروحي للعالم الإسلامي. واعتمدت هذه 
الدائرة على الأيديولوجية الحداثية للسلفية» خلافا للسياسات الشعبوية 
الإسلامية للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني Gill)‏ حكم بين عامي ١81/5‏ 
dene QM,‏ المختار هنا Sok‏ من Qus‏ أتمّه الجزائري des‏ 
وصوله إلى دمشقء thy‏ لأول مرة في ترجمته الفرنسية. وهو يشدّد فيه على 
التوافق بين المنهج العلمي العقلاني والإيمان الإسلامي. 


)1( محمد بن عبد القادر الجزائري» تحفة الزائر في ذكر الجزائر والأمير عبد القادر (بيروت» 
لبنان: دار اليقظة العربية» (NATE‏ 5 
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المصدر: عبد القادر بن محيي الدين الجزائري» ذكرى العاقل 
وتنبيه الغافل coy)‏ لبنان: دار اليقظة العربية» 0813( ص۳۳ 2 (YA‏ 
AN 23‏ ۔ E: .۸٩‏ لأول مرة في عام 06ام. 

ترجم المقال من اللغة العربية [إلى اللغة الإتكليزية]. 

وكتب المقدمة: إسحاق وايزمان. 


Raphael Danziger, ‘Abd al-Qadir and the Algerians: Resistance to the French and Internal Consolidation 
(New York: Holmes and Meier, 1977); Michel Chodkiewicz, The Spiritual Writings of Amir 
‘Abd al-Kader (Albany: State University of New York Press, 1995); Itzchak Weismann, Taste of 
Modernity: Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus) (Leiden, Netherlands: Brill, 
2000). 
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ذكرى العاقل وتنبيه الغافل 


تقديمٌ في العلم والجهل : 

اعلموا أنه يلزم العاقل أن Jis‏ في «Jil‏ ولا ينظر إلى قائله. فإن كان 
cals ú» dne‏ سواءٌ God, HT AGE ols‏ أو الباطل» فإن الذهب 
Ee‏ من "VE‏ والنرجس من البصل» والترياق من الحيات» Pc‏ 
!253 من E Pal‏ فالعاقلٍ يعرف ca» J JI‏ ولا يعرف jal‏ بالرجال. 
والكلمة من الحكمة ضالة e‏ يأخذها من عند كل من وجدها Code‏ 
سواء كان حقيرًا ‘pl, Se S‏ درجات العالم أن Fy‏ عن ag Cell‏ 
منها: أنه لا aus‏ العسلَ إذا وجده في محجمة الحجام ويعرف أن jJ eX‏ 
لا لكونه في المحجمة ولكنه 38 في ذاتهء فإذا عدمت هذه الصفة في العسل 
فكونه في ظرف الدم المستقذر لا يكسبه تلك الصفة ولا يوجب نفرةً عنه. 
وهذا وَهُم باطل غالب على AST‏ الناس. فمهما Gs‏ كلام إلى قائلِ حسن 
ne ol» Kabul di ond‏ القول باطلة . Oly‏ نيت القولق إلى من ساء فيه 
اعتقادهم )035( Oly‏ كان je.‏ ودائمًا يعرفون «JU JU Sal‏ ولا يعرفون 
الرجالَ بالحقٌّ. وهذا غاية الجهل والخسران. فالمحتاج إلى الترياق إذا 
هربت نفسه منه حيث علم أنه مستخرجٌ من حيّة: جاهلٌ . فيلزم تنبيهه على أن 
نفرته جهل محض» وهو سبب حرمانه من الفائدة التي هي مطلوبه. OB‏ 
العالم هو الذي يسهل عليه إدراك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوالء 
وبين Soll‏ والباطل في الاعتقادات» وبين الجميل والقبيح في الأفعال. لا 
Lb O95, ob‏ عليه Gol‏ بالباطل والكذب بالصدق والجميل بالقبيح. 
ويصير يتبع غيره ويقلّده فيما يعتقد وفيما يقول. ob‏ هذه ما هي إلا صفات 
الجهّال. 
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والمتبوعون من الناس على Mu LL tun‏ مُسْعِدٌ لنفيه ومُسْعِدٌ 
لغيره» وهو الذي Gol A‏ بالدليل لا بالتقليدء ودعا الناس إلى معرفة 
cl‏ بالدليل DI -— ajiki oU N‏ لنفسه TC Ma^,‏ وهو الذي 
oe Ul nr‏ وأجداده فيما يعتقدون ويستحسنون» وترك adl‏ بعقله» ودعا الناس 
لتقليده. والأعمى لا يصلح أن يقود العميان. وإذا كان تقليد الرجال مذموما 
غير مرضي في الاعتقادات» Jules‏ الكت sels Pn‏ بالذم» ep ob‏ 
old‏ أفضل من "n cali; alas‏ أقوال العلماء والمتدينين ٠‏ متضادة qr‏ 
الأكثرء واختيار واحد منها واتباعه بلا دليل باطل؛ E‏ ترجيحٌ (ee‏ 
فيكون معارّضًا بمثله. 


وكل ob‏ من Lm‏ هو إنسانٌ فهو ena‏ لإدراك الحقائق على ما هي 
oM tale‏ القلب. الذي ^ مكل العلم ‏ بالإضافة إلى حقائق الأشياء 
كالمرآة بالإضافة إلى صور المتلرّنات» تظهر فيها كلها على التعاقّب. f$)‏ 
المرآة قك لا Le cas‏ الصور TUA‏ أحدها نقصان صورتها كجوهر 
الحديد قبل أن يدور ويشگل ويصقل» والثاني لخبثه وصدئه وإن كان تام 
الشكل» والثالث لكونه غير pü‏ للجهة التي فيها الصورة كما إذا كانت 
الصورة وراء المرآة» والرابع elei‏ مرسل بين المرآة والصورة» والخامس 
قا age told edi QU‏ الو اس 
الصورة gery‏ 


فكذلك القلب مرآةٌ مستعدّة glay OY‏ فيها صورٌ المعلومات كلّهاء 
Lil,‏ خلت d‏ عن العلوم التي خلت عنها لهذه الأسباب الخمسة. 
أولها: GLa‏ في ذات القلب كقلب الصبي» Y up‏ تنجلي له المعلومات 
لنقصانه. والثاني: لكدوراتٍ الأشغالٍ الدنياوية والخبث الذي يتراكم على 
وجه القلب منهاء فالإقبال على طلب كشف حقائق الأشياء والإعراض عن 
الأشياء الشاغلة القاطعة هو الذي يجلو القلب ويصفيه. والثالث: أن يكون 
معدولا به عن جهة الحقيقة المطلوبة. والرابع: الحجاب» op‏ العقل 
المتجرّد للفكر في حقيقةٍ من الحقائق ربما لا تنكشف له لكونه محجوبًا 
باعتقادٍ سبق إلى القلب وقت الصّبا على طريق التقليد والقبول بحسن الظن» 
فإن ذلك يحُول بين Spe Sly Gl‏ إلى الحق» ويمنع أن ينكشف في القلب 
غير ما AE‏ بالتقليد» وهذا حجابٌ عظيمٌ Gli FS) Ce‏ عن الوصول 
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إلى tel‏ لأنهم محجوبون باعتقاداتٍ تقليدية رسخت في نفوسهم وجمدت 
عليها قلوبهم. والخامس: الجهل بالجهة s‏ بقح فيها andi‏ علي 
المطلوب» فإن الطالب لشيء «Sa, e‏ أن يحضله إلا بادك للعلوم التي 
تناسب مطلوبه» حتى إذا تذكرها ورتبها في نفسه ترتيبًا مخصوصًا يعرفه 
العلماء فعند ذلك يكون قد صادف جهة المطلوب فتظهر حقيقة المطلوب 
لقلبه. Op‏ العلومَ المطلوبة التي ليست فطريةً لا sled‏ إلا بشبكة العلوم 
الحاصلة. بل كل علم لا يحصل إلا عن علمين سابقين يأتلفان ويزدوجان 
على وجه مخصوص فیحصل من ازدواجهما ele‏ ثالث» على مثال حصول 
النتاج من ازدواج الفحل KEY,‏ ثم كما OF‏ من أراد أن يستنتج فرسًا لم 
يمكنه ذلك من حمار وبعير؛ بل من أصل مخصوص من الخيل الذكر 
والأنثى» وذلك إذا وقع بينهما ازدواج مخصوص» فكذلك JS‏ علم فله 
أصلان مخصوصان» وبينهما طريق مخصوص في الازدواج» hans‏ من 
ازدواجهما العلم المطلوب. فالجهل بتلك الأصول وبكيفية الازدواج هو 
eu‏ من العلمء ومثاله ما ذكرناه من الجهل بالجهة التي الصورة فيها؛ بل 
OF Slee‏ يريد الإنساث أن رى ققاء مكلا بالمراة فإنه إذا رفع المرآة قبالة 
وجهه لم يكن حاذى بها جهة القفا فلا يظهر فيها القفاء وإن رفعها وراء 
القفا وحاذاه كان قد عدل بالمرآة عن عينيه فلا يرى المرآة ولا صورة القفا 
فيهاء فيحتاج إلى مرآة أخرى ينصبها وراء القفا وهذه المرآة في مقابلتها 
بحيث يراهاء ويراعي مناسبة بين وضع المرآتين حتى تنطبع صورة القفا في 
المرآة المحاذية للقفاء ثم تنطبع صورة هذه المرآة مع ما فيها من صورة القفا 
في المرآة الأخرى التي في مقابلة العين» ثم تدرك العين صورة القفا. 
فكذلك في اصطياد العلوم وطلب إدراك الأشياء نيا ا انحرافات 

عن المطلوب أعجب مما ذكرناه في المرآة. فهذه هي الأسباب المانعة 
للقلوب من معرفة الحقائق» وإلا "mew Js‏ الإلهية صالحٌ لإدراك 
الحقالق. وكا أن الشيء يكون ا بين يدي الإنسان وإذا لم يحرك 
حدقته من جانب إلى جانب تحريكاتٍ كثيرة لم 3 ذلك ve UAI‏ فكذلك 
العقل. وكما أن العين الباصرة لا يمكنها إدراك الأشياء إلا عند طلوع 
الثيرات كالشمس ونحوهاء فكذلك العقل لا يقدر على إدراك الحقائق دون 
خطأ إلا إذا طلعت عليه أنوار التوفيق والهداية من الله تعالى. 
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إثبات العلم الشرعي : 

اعلموا وفقكم الله أن العقل وإن بلغ من الشرف والاطلاع على حقائق 
الأشياء ما e cal‏ علوم لا يصل إليها ولا يهتدي إلى الاطلاع عليها إلا 
els sas,‏ واتباعهم والانقياد إليهم. بمعنى أن علوم الأنبياء $3515 على 
علم العقل الذي Ub‏ إنه Da‏ في غريزة العقل يجده مهما صرف عقلّه في 
اكتسابه. والعقل مع عزله عن علوم الأنبياء إلا باتباعهم مستعدٌ لقّبول علومهم 
والانقياد إليها والاستحسان لهاء مهما عرّفوه إياها. 


وبيان e$ ST‏ علومًا زائدة وراء علم العقل» أن الله تعالى خلق LI‏ 
YUE‏ خبر له عن مخلوقات الله وهى كثيرة لا يحيط بها إلا خالقهاء 
فيخلق له حاسّة اللمس فيدرك بها الملموساتٍ وهي أجناس كليرة» ولا تدرك 
الأصواتٍ ولا SIS‏ فهي كالمعدومة في die‏ ثم يخلق له jad‏ فيدرك 
به بعضٌ الموجودات إلى أن يتجاوز المحسوسات. فيخلق فيه التمييرَ وهو 
53b‏ آخرء فيدرك به أمورًا وراء المحسوسات لا يوجد شيء منها في 
المحسوسات. ثم يترقى إلى طور آخر وهو طور Jal‏ فيدرك به أمورًا لا 
توجد في الأطوار التي قبله. ووراء العقل طور آخر وأمور au AL‏ معزولٌ 
عنها ولا يصل إليها بنفسه بل بغيره» كما عزلت الحواس عن مدركات 
العقل. 


فالعلوم التي (os‏ في العقل تنقسم إلى عقلية وشرعية. أما العقلية فنعني 
بها ما تحكم به غريزة العقل من غير تقليدٍ وسماع» وهي تنقسم إلى: 
ضرورية؛ كعلم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن 
واحد» ol,‏ الشيء N‏ يكون موجودًا "P‏ وهذه A T‏ الإنسان نفسة 
عارقًا بها ولا يدري من أين حصل له ذلك» أعني Y‏ يدري سببًا قريبّاء EP‏ 
فليس يخفى أن الله هو الذي خلقه وهداه إليه. وإلى علوم مكتسبة» وهي 
المستفادة بالتعلم والاستدلال والنظر. 


pled وذلك يحصل‎ cold العلوم الشرعية فهي الماخوة عن‎ Ul; 

لكتب الله المنزلة» مثل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وفهم معانيها بعد 

السماع» وبها يكمل العقل ويسلم من الأمراض . تالسارم العقلية غير كافية 

في السلامة وإن كان Ens‏ إليهاء كما أن العقلّ غيرٌ GIS‏ في استدامة 
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ime‏ البدن؛ بل يحتاج الإنسان إلى معرفة خواص الأدوية والعقاقير بطرق 
التعلّم من الأطباء؛ إذ مجرّد العقل لا يصل إليه» ولكن Y‏ يمكن فهمه بعد 
سماعه إلا بالعقل» فلا غنى بالعقل عن العلوم الشرعية ولا غنى بها عن 
العقل. فالذي يدعوا الناس إلى التقليد المحض مع عزل العقل: جاهل. 
والمكتفي بمجرّد العقل عن العلوم الشرعية: مغرور. 

فإيّاكم أن تكونوا من أحد الفريقين وكونوا جامعين بينهماء OB‏ العلوم 
العقلية كالأغذية» والعلوم الشرعية كالأدوية» والشخص المريض يتضرر 
بالغذاء إذا فاته الدواء» وقلوب الخلق كلها مرضى ولا علاج لها إلا بالأدوية 
التي ركبها الأنبياء» وهي وظائف العبادات. فمن اكتفى بالعلوم العقلية تضرر 
بها كما يتضرر المريض بالغذاء» كما وقع لبعض الناس فإنهم قالوا: الإنسان 
إذا حصل له المعقول وأثبت للعالم صانعًا وصل إلى الكمال المطلق» فتكون 
سعادته على قدر علمه» وشقاوته على قدر جهله» وعقله هو الذي يوصله إلى 
هذه السعادة. 

وإيّاكم أن تظنوا أن العلوم الشرعية asta‏ ومُنافِرَةٌ للعُلوم العقلية؛ بل 
كل شىء جاء عن الأنبياء مما شرعوه للناس لا يخالف العقول السليمة. 
een‏ يكوت قن شراقع الأنيباء ما Dp cce RAAR‏ عرقت 
طريقه عرفت أنه Gol‏ الذي لا ينبغي العدول عنه. مثاله في شرع الإسلام: 
الذهب والفضّةء فإن الشرع يمنع من اختزانهما من غير إعطاء بعضها للفقراء 
والمساكين» ويمنع من اتخاذ الأواني للأكل والشرب منهاء ويمنع من بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة ilm‏ فإذا قيل لإنسان: bel‏ بعضها للفقراء 
وإلا تُحرق GUL‏ يقول: أنا تعبت وجمعتها فكيف أعطيها من كان نائمًا 
PE es‏ هذا خارج عن العقل» وإذا قيل له: لا JSG‏ ولا تشرب في أواني 
الذهب والفضة وإلا تُحرق OWL‏ يقول: أنا أتصرف في ملكي ولا ينازعني 
فيه del‏ فيكف أعاقب على التصرف في يلكي؟ هذا خارج عن العقل. وإذا 
قيل Ya‏ تبع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة بزيادة PP‏ تحرق بالنار» 
يقول: أنا أبيع وأشتري برضى مني ومن الذي أتعامل معه» ولولا البيع 
والشراء لخربت الدنيا وتعطّلت المنافع» هذا شيء خارج عن العقل. 

وكلامه هذا صحيح» OB‏ العقل غير S,‏ للعقاب على هذه الأمورء 
فيحتاج العقل إلى التعريف. 
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Suds‏ له: الحكمة التي خلق الله الذهب والفضة لأجلها هي OT‏ قِوام 
الدنيا بهما Olé land.‏ لا منفعة في أعيانهما؛ إذ لا يردان حرًا ولا بردًا 
وأا ECT TNT‏ والخلق كلهم محتاج إليهما من حيث إن glu} ! JS‏ 
محتاجٌ إلى أشياء كثيرة في مطعمه وملبسه» وقد لا يملك ما يحتاج إليه 
ويملك ما يستغني عنه» كمن يملك القمح مثلا وهو محتاج إلى cue‏ 
والذي يملك الفرس قد يستغني عنه ويحتاج إلى I‏ فلا s‏ بينهما من 
معاوضة»› ولا بد من تقدير العِوّض N 3 t‏ يُعطي صاحب الفرس فرسّه بكل 
مقدار من CDI‏ ولا مناسبة بين JE‏ والفرس حتى يقال: ae‏ منه مثلّه في 
الوزن أو الصورة» فلا يدري أن الفرس كم يسوى IL‏ فتتعذر المعاملاث 
في هذا المثال وأشباهه؛ فاحتاج الناس إلى متوسط يحكم بينهم JAL‏ 
فخلق الله الذهب والفضة حاكمين: بين الناس في جميع المعاملات. فيقال: 
هذا الفرس يسوى UL‏ دينارء وهذا القدر JI‏ يسوى مثله. وإنما كان 
التعديل بالذهب والفضة؛ لأنه لا غرض في أعيانهماء وإنما خلقهما الله 
لتتداؤلهما الأيدي ويكونا حاكمين بالعدل. ونسبتهما إلى جميع الأموال نسبة 
واحدة . فمن ملكهما كأنّه ملك JS‏ شيء. ومن ملك فرسًا مثلاء فإنه لم 
يملك إلا ذلك الفرس. فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام 
في الفرس؛ لأن غرضه في ثوب مثلاء فاحتيج إلى ما هو في صورته lS‏ 
ليس بشيء» وهو في معناه els‏ كل الأشياء. والشيء إنما يستوي نسبته إلى 
الأشياء المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصّة؛ كالمرآة لا لون لها وتحكي 
كل لون. فكذلك الذهب والفضة لا غرض فيهماء وهما وسيلتان إلى كل 
غرض. فكل i‏ عمل فيهما عملا لا يليق بالحكمة الإلهية» ep‏ يُعاقب 
بالنار إن لم يقع السماح. فمن گتزهماء من غير أن يعطي منهما قدرًا 
مخصوصًا للفقراء فقد أبطل الحكمة فيهماء وكان كمن حبس الحاكم الذي 
يفصل بين الناس ويقطع الخصومات في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه؛ لأنه 
إذا كنزهما فقد ضيعم الحكم. وما GLE‏ الله Gail‏ والفضة لزيدٍ ible‏ ولا 
لعمرو Luly ASE‏ خلقهما لتتداولهما الأيدي» ليكونا GAS‏ بين الناس. 
ولا dus‏ أن العقل إذا عرف هذا الذي قلناه حكم بأن ادخار الذهب والفضة 
عن الناس celo‏ واستحسن العقوبة عليه؛ OY‏ الله تعالى لم يخلق أحدًا 
للضياع» وإنما جعل عيش الفقراء على الأغنياءء ولكن الأغنياء ظلموا 
الفقراء papery‏ حقَّهم الذي جعله الله لهم. 
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lis,‏ نقول: من اتخذ من الذهب والفضة آنية للأكل والشرب» فهو 
ظالم Stl ots,‏ من الذي كنزهما وادخرهما؛ OY‏ مثال هذا مثال من جعل 
حاكم البلد UE‏ أو Ios‏ أو olo‏ من الأعمال التي يقوم بها أخساء 
الناس؛ لأن النحاس والرصاص والطين تنوب مناب الذهب والفضة في حفظ 
المأكولات والمشروبات عن التبديد» وفائدة الأوانى حفظ المائعات» ولا 
8 الطين والسنيك والرسناسن clo‏ قن Shy GUN salit‏ من edil‏ 
dia Vy Laval,‏ أن العقل D)‏ حرف هذا لم يعوقف فى اعسات 
واستحسان العقوبة عليه. 

وكذا نقول لمن يبيع الفضة أو الذهب بزيادةٍ إلى t Jel‏ کمن يبيع عشرةٌ 
بعشرين إلى Of «XL‏ مبنى الاجتماع واساس Sl!‏ عو اعمال نا يوسب 
iow‏ والألفة فيحصل التناصر والتعاون. والإنسان إذا كان Slow‏ ووجد 
من يسلفهء فلا LS‏ أنه يتقلد Ge‏ من أسلفه ويعتقد محبّته ويرى أن نصرته 
وإعانته أمرٌ لازم له» ففي منع بيع الذهب والفضة بزيادةٍ إلى fU] Jel‏ لمنفعة 
السلف التي هي من أجل المقاصد. 

وهذا الذي ذكرناه جزئيةٌ من OF ons CUS‏ الشرعَ لا يخالف العقل. 
وس عليه جميعَ ما OW‏ به الأنبياءٌ ونهت عنه» فجميع أقوال الأنساء N‏ 
تخالف العقول. ولكن فيها ما لا يهتدي العقل إليه أولاء فإذا «J| sud‏ عرفه 
وأذعن له. وكما gp‏ الظست الحاذِق هلي أسرار في المعالجات يستبعدها 
من لا يعرفهاء فكذلك الأنبياء» فلا eas‏ العقلّ إلى علومهم إلا بتعريفهم. 
ويلزم العاقل التسليمٌ لهم بعد النظر في iio‏ كرح لح (UN‏ 
مرضٌ في إصبعه فيقتضي alie‏ أن يطليّه بالدواء» حتى ينبهه الطبيب الحاذقٌ 
أن علاجه أن يطلي الكتف من الجانب الآخر من البدن فيستبعد ذلك غاية 
الاستبعادء فإذا عرّفه الطبيبٌ كيفية انشعاب الأعصاب ومنابتها ووجه التفافها 


على البدن؛ En‏ 
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علي سعاوي 


الديمقراطية : حكم الشعب» والمساواة 


كان علي سعاوي (تركياء VAYA‏ - ۱۸۷۸م) شخصية EU‏ في حركة 
العثمانيين الشباب للإصلاح السياسي» وفي البحث عن المسوّغات الإسلامية 
للدستورية. تلقى سعاوي تعليمّه فى المدارس الدينية والعلمانية» وشغل 
العديدٌ من المتاصب الإدارية قبل أن يصبح مفكرًا شغييًا في منغصف 
olay stall‏ فن tn‏ وقف اده سيب متشوراتة Ades‏ فى مسبج NTC‏ 
في إسطنبول» حيث كان يستخدم المصطلحاتٍ السبياسية الحديثة» وينتقد 
Soul‏ ويعلّق على العلاقات الخارجية؛ SST,‏ ذلك إلى نفيه إلى 
المحافظات» مما جعله يهرب إلى أوروبا. وفي لندن ثم في باريس» نشر 
سعاوي مجلة gl) Muhbir‏ المراسل) ومجلة Ulüm Gazetesi‏ (أي مجلة 
الحلوم)ء Lele‏ إلى الدستورية في الإمبراطورية العثمانية. Lady‏ المقالةٌ 
المختارة هنا وهي من مجلة العلوم ‏ من أوائل الأعمال العثمانية التي 
تستخدم مصطلح «الديمقراطية؛» وهي EI ol a$g‏ الإسلامية تقتضي وجود 
مؤسسات الشورى الديمقراطية. وفي سبعينيات القرن التاسع عشرء بدأ تحت 
تأثير من المفكّرين الأوروبيين المحافظين في انتقاد الدستورية. وفي عام 
ce AVT‏ ناشد السلطان عبد الحميد الثاني (حكم بين عامي ۱۸۷١‏ - 
4م أن يسمح له بالعودة إلى إسطنبول. وبعد VARII‏ عنه وعودته إلى 
البلادء عمل سعاوي أميئًا لمكتبة» ومعلّمًا للأمراء الشباب» ثم عمل لاحمًا 
مديرًا لمدرسة غلطة سراي الثانوية» لكن مشاعره الثورية لم تختفٍ. ثم أقيل 
من إدارة المدرسة في ديسمبر عام ۱۸۷۷م. وفي الأشهر التاليةء نظم سعاوي 
انتفاضة فاشلة ضد السلطان» على أمل of‏ يحل محله شقَيمّه الأكبرء الذي 


YAN 
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كان أكثر ble‏ مع الدستورية. JS‏ سعاوي خلال هذه الانتفاضة» المعروفة 
هم 610 
باسم ol > Bol‏ > 
Source: [Ali Suavi], “Demokrasi: Hükümet-i Halk, Müsavat" (Democ-‏ 
racy: Government by the People, Equality), Ulüm Gazetesi (Journal of the‏ 
Sciences), Paris, France, volume 2, number 18, May 17, 1870, pp. 1083-1107.‏ 
ترجم المقال من اللغة التركية [إلى اللغة الإنكليزية] وكتب المقدمة: 


Hüseyin 4elik, Ali Suavi ve Dönemi (Ali Suavi and His Time) (Istanbul, Turkey: )١( 
leti»vim Yayinlan, 1994); İsmail Dośan, Tanzimatin iki Ucu: Mónif Pasa ve Ali Suavi (The 
Tanzimat's Two Extremes: Mónif Pasa and Ali Suavi) (Istanbul, Turkey: İz Yaymcihk, 
1991); Serif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought (Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1962), pp. 360-384. 
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الديمقراطية: حكم الشعبء والمساواة 


أشكالٌ الحكم كما هو معروفٌ هي الملكية «Gali‏ والأرستقراطية 
(حكم الأعيان والنبلاء)» والديمقراطية SH)‏ الشعب والمساواة). 


في الأيام الأولى للإسلام كان شكل الحكم هو الديمقراطية» وهذا 
يعني أنه لم يكن الحكمٌ SaL.‏ أو CUAL.‏ أو É‏ بل كان es‏ المساواة. 
وتكفي بعض كلمات خالد بن الوليد ali‏ [القائد المسلم» ت. [VEY‏ 
لتوضيح [طبيعة] الحكومة الإسلامية. 

Of oi‏ قافتا ueni less,‏ باعانء [وكان آحد [SU‏ عرفل 
[الإمبراطور البيزنطي» حكم بين عامي »]٦٤١ - ٠٠١‏ في معركة اليرموك 
ضد صحابة [النبي RE alo‏ وكان جيش البيزنطيين يبلغ عدده ستمائة ألف 
[فى أحد التفديرات] أو سبعمائة MPT‏ دعا DE dub‏ بن الوليد إلى 
خيمته بحكة مناقشة شروط aai‏ لكنه أراد في الحقيقة أن يوقع به 
بالحيلة. عندما وصل خالد إلى خيمة باهان مع نحو مائة من المقاتلين 
الشجعان» نهض باهان وقال باللغة العربية: «الحمد لله الذي جعل سيدنا 
المسيح Lal‏ الأنبياء» وملكنا أفضلَ الملوك» ust,‏ خيرٌ الأمم». 

وعندما بدأ باهان حديثه بهذه الكلمات» لم يصبر خالد وقاطعه قائلًا : 

«الحمد لله الذي جعلنا نؤمن بنبينا BH‏ وبنبيكم وبجميع الأنبياء» وجعل 
أميرنا الذي oly‏ أمورنا رجلا كبعضناء لو زعم أنه ملك Ule‏ عزلناه» فلسنا 
نرى أن له Ule‏ فضلا إلا أن يكون أتقى مثاء ES‏ الله تعالى أا #آمر 


WI وكان عدد المسلمين في تلك المعركة واحدًا وأربعين‎ (Y) 
YA4 
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بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتقر بالذنب وتستغفر منه» وتعبد الله وحده N‏ 
شريك Ma‏ 


e,‏ ففى الوقت الذي عرف فيه البيزنطيون والأرمن والأوروبيون 
الملوك» ake E.‏ الله - أي خالد والصحابة ‏ كانوا ينظرون إلى أمير المؤمنين 
هذه النظرة”". ومعنى .هنذا OT‏ الحكومة الإسلامية كانت ديمقزاطية MGT‏ 
وكانت هناك المساواة. 


والحادثة التالية فيها مزيد إيضاح لهذه المسألة: 


بعد تقسيم ثياب من اليمن بين الصحابة» حصل أمير المؤمنين عمر على 
agi elsg‏ ولا diuo‏ غير إلى OE Ados idl‏ 6 والسلة Uus‏ « 
any os,‏ الصحابة على الجهادء قام أحدهم وقال: «يا عمرء لا نسمع 
لك من اليوم». JUS‏ عمر: utu‏ فأجاب الصحابي: «لأنك فضّلت 
Lali HBL ales (S Cs lle easi GY thle ce‏ سمع عمر هذه 
al i eas! poll‏ عبد الله [ت. عام [14Y‏ وقال: ine La‏ الله 
v‏ هذا الرجل». فقام عبد الله وقال: «أراد أمير المؤمنين عمر أن يصنع 
حلة anid‏ من القوب الذي حصل عليةء لكنه لم يكن LIS‏ فأعطيته ثوبي 
فوصله بثوبه ليلبس تلك الحلة». وعند ذلك قال الصحابي المعترض: «فالآن 
نسمع God‏ وجلس. 

رضوان الله عليهم أجمعين. 

والآن وقد تبيّن معنى الديمقراطية وحُكم الشعب والمساواة» يمكننا أن 
تقول إن Wo‏ الشكل من الحكم قد نشأ في مكانٍ وبين قوم متحدين وصادقين 
وعابدين ومتّقين» فلم يخافوا أحدًا إلا الله ولم يعملوا YÍ‏ بعبادة الله. ولم 
يكن لديهم تنظيماتٌ GHEY Jj‏ الحسنة. وخلاصة القول أنهم كانوا 
cai! ole‏ فأصبح نظام المساواة الذي تخيله أفلاطون [الفيلسوف اليوناني» 
نحو TEV EYY‏ قبل الميلاد] حقيقة واقعة في زمانهم. 


(Y)‏ كان الخليفة آنذاك عمر بن الخطاب. 
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والمساواة» يريد القضاء على الملكيّة وخلق المساواة في نظام ديمقراطي. 
ولكن ليس بينهم رجال الله؛ أي ليس في قلوبهم قوةٌ قاهرةٌ كالخوف من الله. 


epi‏ في ee‏ هي قول كل ما يتبادر إلى ذهن المرء» وأن يفعل ما 
يريده دون أي عائق. وبذلك خطرت فكرة لبعض الفرنسيين» ففعلوا كما 
أرادواء ونشروا صحيفة تنكر وجودّ الله في أوائل مايو في باريس. ومن قرأ 
هذه الصحيفة يعرف جيدًا اللغة المخزية التى استخدموها ضد المؤمنين GL‏ 


ماذا سيكون مستقبل الأمّة التي تفتقر إلى الأخلاق التي تقيّد الحرياتِ 
في المجتمع» إذا لم يكن لديها قوةٌ قاهرة تقيّد Gol‏ والسماحَ [بهذا] في 
ذلك البلد المخزي؟ لا Bs‏ أن باريس الجميلة وفرنسا المزدهرة التي يسعى 
العالم بأسره لتقليدهاء سيحيق بها الخراب خلال عام أو عامين. 


إن الديمقراطيةء [أي] المساواة» هي العندليب الذي لا يغرّد إلا في 
بستان الأخلاق الحسنة. فهل سيغرّد ذلك العندليب في مزبلة تلك القلوب 
[الفاسدة]؟ 


LY,‏ كانت الأفكار الفرتسية حول الديمقراطية ليست مقضورة على 
بلادهم ؛ ول stadia‏ في yl‏ والغرب والشمال والجنوب» فسوف 
تسبّب المتاعب by‏ ما حتى في إسطنبول والقاهرة وطهران وبخارى وكابول. 
ولذلك» دعونا i GE‏ 5 على Eg‏ تلك . 


| الأخلاق في مدننا الكبرى أسوأ من أخلاق الأوروبيين» فبلغ من 
حالنا ST‏ الرجل إذا قضى ساعتين في رفقة امرأة وضبط نفسه وشهوته» Bb‏ 
الناس أن قوته خارقة. ألسنا نكرّر في أحاديثنا وكتبنا تلك القصة غير العادية 
ol‏ «[محمد] أبو السعود أفندي [الزعيم الديني الترکي» ١59٠‏ 1615م]ء 
وجد نفسه في غرفة مع فتاة في ليلة» لكنه ضبط نفسه وشهوته ولم يمسسها». 


في أوروباء قد يقيم الرجل 5 ot‏ ثلاثة Blas Vy «JU ee‏ تفده 
ob]‏ يجامعها]. ومع ذلك اقهنا AS‏ عملا قير Ul A‏ في de Loh‏ 
يمن تسکین ENERO‏ كان زى إلى زياف السهرة ol Rental‏ إلى 
المناخ الدافئ أو إلى الرغبات التي يثيرها الحجابٌ في المدن» فلم يُرصَد 
نفاد الصبر هذا بين البدو والفلاحين» أو إلى أي سبب آخر gf de.‏ 


۲۹۱ 


Al Arabi Library PDF 


تسكينه بالأخلاق الجميدة أم لا؟ وهنا تكْمُن المشكلة. Of‏ جميع مواقفنا 
وأفعالنا تشبه مسألة هذه الشهوة الجنسية. ولا مناص من تربية أنفسنا من 
خلال تهذيب الأخلاق. 


المزاج الحالي للناس في بلادنا لا يتوق ببساطة أن eis‏ الحكومةٌ 
احتياجاتهم الجسمانية» لكنهم ينتظرون حكومة تلبّي أيضًا احتياجاتهم 
المعنوية؛ أي حكومة تغرس حسن الأخلاق فى الناس بالقوة العليا. وهذه 
القوة العليا هي الملكيّة؛ أي: السلطنة. 00 

واليوم حتى لو جاءنا عمرء ماذا كان سيحقّق؟ 

ule‏ سبيل المثال: OF LA‏ شخصًا قام وقال: «النساء أيضًا s‏ ومن 
oaa‏ الاختلاظ مع الرجال. cul,‏ نفسك أرسلتَ النساء إلى الحرب مع 
الرجال». فربما سيجيب عمر قائلا: «هؤلاء النساء وهؤلاء الرجال ليسوا 
مثلكم. لقد كان هؤلاء محترمين» لكنكم لستم كذلك». 

يعلم الجميعٌ ol‏ الديمقراطية هي أعلى أشكال حكومة المساواة وأكثرها 

انسجامًا مع dng tlt‏ المطورف. spuds‏ العف OD.‏ مكات امبرل ليسا 
جميعًا كشيخ كمشخانة Avnet]‏ زياد الدين الكوموش Eo‏ الزعيم 
الصوفي» \A\Y‏ - 1497ام]. فهؤلاء لم يشعروا حتى بضياع أرض شاسعة 
كالجزائرء كما استمعوا إلى الدوي الهادر في سمرقند وطشقند وبخارى كما 
لو كان Sl‏ بعوضة. ad‏ ركعوا وانحنوا لدرجة أن تسعة وثلاثين [مثل] عالي 
باشا أمكنهم القفز فوقهم [محمد أمين عالي باشاء أحد رجال الدولة من 
التنظيمات» والوزير العثماني الکبیر» [LeVAVY ۱۸١١‏ 

وصل الحال بأمتنا أن الأربعة من أطفالنا إذا اجتمعوا فى المدرسة. 
لعبوا ial‏ يصبح أحدهم فيها سلطانًا ويمنح المناصب العليا للآخرين . وإذا 
اجتمع أربعة من رجال الدولة النسنين تحت اسم الوطنية» أراد JS‏ منهم أن 
يعلن قيادته ويصبح القائد. 

ما السوق التي يمكن أن تكون هنا لقيم الأخوة والمساواة بين الناس 
مع مثل هذه الأخلاق؟ 


مصطفى فاضل VAYA] Usb‏ - ١۱۸۷م»‏ الأمير المصري ورجل الدولة 
14۲ 
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العثماني» الذي كان Shay‏ حركة العثمانيين الشباب]ء الذي JE‏ حتى أمس 
يقود الكثيرٌ من الناس باسم الحرية والوطنية» أسكتوه بعضويةٍ في مجلس 
الوزراء» على الرغم a‏ أن لديه QU‏ قارون» وليس في حاجة إلى أي p^‏ 
المناصب العليا أو التفضّللات الإمبراطورية . ولم Ki"‏ أدنى تأثر Pg‏ 
هؤلاء المؤمنين الذين كان يشجُعهم باسم الوطنية والحرية» وتسبّب في 
سجنهم في قلاع قبرص ورودس وعكا. 

فالحاجة إذن تدعو إلى حكومة لا تفي بالاحتياجات الجسمانية وحدها؛ 
بل تلبّي أيضًا الاحتياجات الخلقية UY‏ المجذومين غير الأخلاقيين. وإذا 
كان حاكمٌ pa‏ مطلوبًا» فيجب أن يكون شعبه من عباد الله كعثمان [الخليفة 
الثالث؛ ٠٤٤‏ 3012( وعلي [ابن أبي طالب» الخليفة الرابع» 103 - 
DU‏ وخالد. 

اقترح بعضهم مرةً مبدأ الديمقراطية على الحجاج [ابن يوسف» من 
أطغى الولاة في الخلافة الأموية» IVE 77٠‏ فأجاب: Ai L‏ 
لكم». 

D [الحج:‎ €@ AZ A du شس‎ 

وهذا ليس كلام الحجاج وحده؛ بل المفكّرون السياسيون في أوروبا 
الحديثة يقولون مثل ذلك. قال Ole‏ جاك روسو [الفيلسوف الفرنسي» ٠۷١١١‏ 
:[YVVA -‏ «إذا dey‏ رجال cl‏ فيجب أن يُحكموا بالديمقراطية». 


في OLS‏ نُشِر في عامنا ¿lia‏ بعنوان: أصول علم السياسية» ذكر مسيو 


ue]‏ إسكوير دي] باريو (PAY 2) [YA8Y - 1AY0]‏ «الطريقة 
الديمقراطية ia b‏ ممتازةٌ ذ في الحكم في المجتمعات المتمدنة لتحقيق رفاهية 


الأغلبية. لكنّ هذه الطريقة يجب أن تستوي وتنضج نضحًا oli, (OU‏ 
تنظيمًا Me‏ من خلال التعليم ell‏ للأوقات والعقبات». 


سؤال: LY‏ كانت الحرية والمساواة من بين حقوق الإتسان» كان 
الحكم هو الديمقراطية. 
الجواب: ما أحسن هذا النظر! ما Reel‏ هذه النتيجة! لا شك في صحة 
rar‏ 
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هذا الكلام. لكن دعونا ننتقل من النظرية إلى التطبيق. دعونا pu‏ فيما إذا 
كان من الممكن إقامة الديمقراطية في هذا المكان el‏ لا؟ وهنا DASS‏ 
المشكلة؛ OY‏ مصطلح «الصكة» عندما يُستخدم في الفقه الإسلامي والعلوم 
السياسية» OP‏ معنى هذه siib‏ فضله عن إمكات الإجراء deals‏ 
والمنفعة. seme ght‏ 90 * «إذا كان Goll‏ المقصودٌ غير ناضج ولا mM‏ 
فلوسن SY lion‏ في السياسة لا يمكن فصل Gal‏ عن الإمكان والعمل 
والمنفعة» (FAT o)‏ 


وهذه الفكرة تعبّرٌ عنها القاغدة الفقهية: «لا يجوز الإفتاء JI NU‏ 
الصحيحة المهجورة العمل». 

هل السبب الوحيد لعدم إمكان العمل بالديمقراطية في المملكة العثمانية 
هو ax Gi! S MI‏ تد عن الأخلاق yb «JUS‏ فكون البلاد 
inte‏ بين قارات t As‏ وأنها يسكنها VS‏ م cpl‏ الذين تختلف لغاتهم 
وعاداتهم وأديانهم» واتساع رقعة أرضها؛ كلها عقبات في طريق الديمقراطية 
والمساواة. 


ومهما ربت الجمهوريات التي نشأت في العالم " الآنء Usb‏ لا 
تقدّم jp‏ تبن أنه يمكن uas‏ المساواةٍ في pls‏ مثل المملكة العثمانية ؛ 
dud d‏ ارا إن ee‏ 8 


TA ذلك‎ "m T isle ee N "b hts "M 
. واحدة. ويبلغ عدد سكان [مدينة] لوبيك ثلاثين ألف نسمة‎ il 


هل هناك أي أمر ملحوظ حول حقيقة Ol‏ هذه البلدان والبلدان المماثلة 

- التي توازي مدننا الصغيرة ‏ جعلتها ظروفها ملائمة OY‏ يحكمها نظام 
جمهوري؟ لكنها مع ذلك تعيش تحت حماية القوى [العظمى]. 

أكبر جمهورية في أوروبا هي سويسراء وهي بحجم ولاية الدانوب» 
Gus‏ لظام حكمها الحالي سيب ظروفها؛ فالجمهورية هنا ليست سوى 
اتحادٍ بين مختلف Jail‏ بعضها مع بعض. وهذا يعني أن Js‏ ولاية في 


4٤ 
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سويسرا انضمّت إلى ذلك الاتحادء بشرط أن تحتفظ باستقلالها وإدارتها. 
فالذي لدينا هناك اتحاد فيدرالي» حيث يوجد فيه لغتان فقط (الألمانية 
والفرنسية). وهناك أربعة آلاف يهودي فقط ب بين سكان يبلغ عددهم مليونين 
ونصف العليوت؟ ولا dey‏ فيها دين آخر سوى المسيحية. كما ol‏ كل ولاية 
usse‏ طائفة واحدة من الطوائف المسيحية المختلفة» فالكاثوليك 
والبروتستانت ليسوا مختلطين على سبيل المثال. وهناك تسغة أقاليم يسكنها 
الكاثوليك حصرّاء وسبعة أقاليم يسكنها البروتستانت حصرّاء ولا يوجد 
سوى ستة أماكن في الأقاليم الاثنين والعشرين حيث يختلط الكاثوليك 
والبروتستانت. والمسيحيون في سويسرا في غاية الصلاح والتدين» وهذا 
يعني OF‏ فيها أخلاقًا حسنة» ليس الحال فيها كما في فرنسا. 


وأخيرّاء فلم تصبح سويسرا اتحادًا فيدراليًا يتكوان من اثنين وعَشرين 
إقليمًا إلا في الآونة الأخيرة فقطء حيث تشكّلت حكومة فيدرالية في برن 
للإشراف [على الشؤون الفيدزالية].. UT‏ سابمًاء فلم يكن Tm‏ جمهورية») 
سوى لقب فارغ؛ وذلك SY‏ شكل الحكومة لم يكن موحدًا: فكانت ثلاثة 
أقاليم منها أرستقراطيات يُديرُها الأرستقراطيون» وكانت ستة أقاليم 
ديمقراطية؛ فأين كانت المساواة؟ 


نعم » يسمع المرة عن جمهورية Tred‏ في الغالم الجديد» ues‏ الولايات 
المتحدة SS ASI‏ هذه الدولة لا يمكن أن تقدّم (el‏ نموذج لعالمناء 
فالذي ncm JS‏ الأمريكية هو الاتحادٌ الفيدرالي بين مختلف المقاطعات 
المستقلة؛ وهذا هو شكل الحكم المناسب لتلك المنطقة وللعادات والظروف 
فيها. وهي Gls) tetas‏ إلى الولايات والمقاطعات والبلدات» المعروفة 
بالمدن والأقاليم والأحياء؛ فالمنطقة التي يبلغ diens A Si‏ آلف فة 
UR‏ بالولاية» وتحافظ كل ولاية على استقلالها الإداري وامتيازاتها 
Shay ASI‏ خمس وثلاثون ua Js -— TA‏ بشرط الحفاظ على 
استقلالها وامتيازاتها الإدارية. وهذا الاتحاد الفيدرالي لديه حكومة في مدينة 
واشنطن» راکوت هذه السبكومة الفيدرالية من مجلس للشيوخ ومجلس 
للنوّاب» ويشخب رئيس يى الحكومة الفيدرالية لمدة أربع متنوات» وهناك GA s‏ 
نائب للرئيس. ولا Joa‏ الحكومة الفيدرالية في إدارة الولايات؛ أي: 
المناطق التي يبلغ عدد سكانها ستمائة ألف نسمة» ولا تدير سوى 
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المقاطعات وحدهاء UT‏ البلدات ulus‏ من أقرب مكان منها“ . 


والأمر الآخر الذي يجب أن يُقال هو OF‏ الديمقراطية في الحقيقة 
eee‏ أليس معناها الحرفي هو حكم الشعب؟ فكلمة 5 في اللغة 
اليونانية تعني الناس» وكلمة Kratos‏ تعني الحكومة. فالفكرة PIER‏ 
حكم الشعب هو أن يجتمع الناس ليقرّروا بعد التشاور أي اللوائح ينبغي أن 
gly eS‏ القرارات يجب أن AAS‏ كما كان الحال في أيام الخلافة 
[الأولى]ء حيث كان يتجمّع الناسُ في المسجد. وفي حين أنه قد يكون من 
الممكن حكم دولة صغيرة» بها عدد قليل من السكان. من خلال مثل هذا 
الاجتماع ETRA‏ فكيف يمكن أن ex‏ هذا في دولة LN‏ كيف يمكن 
للأفراد الذين يشكّلون هذا الجمع الكبير أن يتجمّعوا؟ أليس لدى الجميع 
أعمالٌ يجب أن يقوموا بھا؟ كيف ومتى سيلبون حاجاتهم؟ 

نالك as ius roii or. vm isa‏ قيلي ناه على 
TESI‏ هَل الاستحالة ققد افم ial‏ الشعب المجالَ أمام 
اجتماع النواب أو المبعوثين في الجمهوريات الموجودة اليوم. وأفضل مجلس 
للنواب هو مجلس الشعب في سويسراء فهناك يشارك كل عشرين ÚN‏ من 
المواطنين في المجلس من خلال انتخاب نائب عنهم . VÍ‏ يعني هذا أن أصوات 
هؤلاء العشرين ألف فرد تُحتسب كصوتٍ واحدٍ بموجب هذا العقد؟ UJ,‏ كان 
الإجماعٌ في المجالس التي تضم الكثيرٌ من النواب AT‏ يكاد يكون مستحيلاء 
نقد أبنت الت ف pc incole on‏ والقاعدة 
الحالية هي الأخذ برأي أغلبية II‏ الحاضرين بالفعل في المجلس . 

وفي ظل هذه الظروف» أليس من العبث أن يوصف (el;‏ أغلبية النوّاب 
cl al oy slo‏ الشتعب؟ ولسوء Ja) cde‏ هى sytem‏ الإنكان وقابلية 
التظبيق- tay‏ أن Wyle‏ هذه المسألة:: Vines‏ في التمييز بين مقهومي 
«الصحَّة» و«الحقيقة السياسية»»› على مستوټي النظرية والعملية: ٠‏ ومع ذلك» 
فقد hey‏ إلى نتيجة من هذا النقاش: eB Asp‏ الدولةٌ بمجلس للنواب» 
فإنها ستتمتع بروح السؤزة الجمهؤرية» Lee Saal ATL‏ 


)£( من الواضح أن علي سعاوي شوه UL.‏ النظام الإداري للولايات المتحدة Sy‏ 
(المحرر) 
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إذا فهمنا (jS‏ هذه النقاط المتعلّقة بالديمقراطية» فلننظر i‏ أخرى في 


كيفية par‏ تحقيق الديمقراطية والمساواة في المملكة العثمانية مثلا . AS‏ يمك 
tC‏ هذه ٠‏ الأعراق mir‏ والأديان والطوائف واللغات المختلفة 
وتوحيدها؟ 


هل يمكنٌ تشكيلٌ اتحادٍ Mid‏ كما فى الحالة الأمريكية؟ S|‏ الاعتقاد 
بإمكانية عمل LYS MLS‏ يشبه الاعتقاد بإمكانية اجتماع صربيا في أوروبا 
ومصر في أفريقيا على تشكيل اتحاد فيدراليٌ» أو قيام بلغاريا في أوروبا 
الشرقية بتشكيل اتحادٍ مع تونس في أفريقيا العربية؛ يا له من خيال! 

والأمر الذي يجب أن ندركه هو أن الدولة العثمانية - على سبيل المثال - 
يجب أن تكون Uso‏ متوافقة مع موقعها الجغرافي وظروفها وعدد سكانها؛ 
ولذلك يجب أن 0555 Aaa‏ 

مااع الجمهوريون بنظريتهم» فما الذي يمكن أن تنجزه 
الجمهورية بالفعل ف ho‏ أو إنكلترا أو أي مكانٍ آخر؟ علينا أن pas‏ إلى 
الممارسة؛ فعندما نشئت أنظمةٌ جمهورية في فرنسا col LS,‏ 
مصدرًا للفساد لشعوب العالم؛ وصارت dus ln‏ لنظامه الجيد. لقد هاجمت 
الجمهورية الفرنسية المشرق في أول عمل لهاء وأجبرت الدولة العثمانية على 
الدخول في تحالفاتٍ شديدة الضرر مع إنكلترا وروسيا. وكم من الوقت 
دامت هذه الجمهوريات! الغريب في الأمر هو أنه بينما يتحدّث الجمهوريون 
g‏ إنكلترا وفرنسا عن الديمقراطية والمساواة والحرية» فإنهم لا يرغبون في 
I‏ عن قبضتهم على كندا أو الهند أو الجزاء ئر. انظر ha‏ كيف jalan‏ 
هؤلاءِ الفرنسيون بالحديث عن الحرية والمساواة» وهم يسعون طوال الوقت 
للسيطرة على العالم كالقيصر. 

إذا كانت هناك حرية ومساواة» ISL‏ الجزائريين العرب» الذين لا 
يربطهم [بالفرنسيين] أي رابط عرقي de n‏ أو ثقافيٌ أو dis‏ البنّة : هل 
بفشلون آن يحكمهم olde‏ متهم مهما Lb Lus‏ آم يفضّلون جک 
الجمهورية الفرنسية؟ 

سؤال: هل ينبغي أن by! uas‏ في إسطنبول كما هي GOV‏ 

الجواب: لاء لا ينبغي ذلك. وما الذي ينبغي Gales‏ [ينبغي العمل 
بالنظام] البرلماني؛ أي: الحكومة القائمة على مبدأ المشورة؛ وهو المنهج 
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الذي ens‏ فرنسا في هذا العام بالذات ٠141م.‏ ما deal‏ هذا المنهج عندنا؟ 
الخلاصة أنه ينبغي توسيع المجلس العالي [للإصلاح]ء ويجب cos‏ مجلس 
uu SP‏ ينب Papi‏ ويجب مساءلة الوزراء. والمقصود بمساءلة RR‏ 
أن Sus‏ تصرفاتهم السياسية في مجلس النواب» ويقوم الأعضاء بفحص 
تلك التصرفات والسؤال عنهاء وعلى الوزراء أن يجيبوا وقي النهاية» إذا 
وافقت أغلبية النواب احتفظ الوزراء بمناصبهم» وإذا تبيّن أن أغلبية 
الأصوات تعارض تصرفات الوزراء تركوا منصبّهم . 

سؤال: في ظل هذه الظروف» هل ستكون الخزانةٌ قادرةٌ على جمع 
الأموال في فترة قصيرة؟ هل ستكون الدولة قادرةً على فرض سلطتها على 
المقاطعات في هذا البلد الضخم؟ 

الجواب: هذه مسألة مختلفة تمامًا. من خلال الإجراءات التى 
اقترختاهاء See‏ الدولة العدمائية سلظتها على اساس قوئ فى مناطق مغينة 
من روميليا والأناضول» حيث تستطيع Gle‏ جمع الضرائب وتجنيد الجنود 
tl.‏ هذا هو المقصود. SS‏ السياسات طويلة الأجل هي التي ستقدّم 
LEM‏ للمشكلات المالية» فالسيطرة على المقاطعات #طلب $5 Qi . TU‏ 
رأيناء لقد مضى الزمن الذي كان يمكن للدولة في إسطنبول أن تحقّق تلك 
القوة القاهرة. لا توجد فرصة لذلك. d‏ 

وفيما يخصٌ أفريقياء فإذا' تمكنت تونس وطرابلس ومصر من الاجتماع 
على الرشد وقرروا الاتحاد» فسوف يؤسسون أقوى دولة إسلامية في العالم. 
وإذا لم يحدث ذلك» op‏ القوة القاهرة الأوروبية سوف تغزو و أفريقيا. 

وفي تلك LS!‏ لا تستطيع إسطنبول سوى الاحتجاج بقوة كما فعلت 
بشأن الجزائر» May‏ كل gi‏ 

May‏ أمر Sia‏ في LL‏ ومن يوافقونناء وهذا يعني أنه لا حيلة لنا فيه. 
لكن إذا تبنت إسطنبول سياسة محاولة إنشاء دولة أفريقية موحٌّدة» وفضّلت من 
الآن فصاعدًا ولادة مثل هذه الدولة» فسوف Jo‏ لنفسها Aue‏ حليقا aS‏ 
في معركة بقائها. وستذكر كتب التاريخ العائلة العثمانية بهذا SU‏ المشرّف 
إلى يوم القيامة. 


والله أعلم بالصواب. 
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gi Qua)‏ عشر 


نامق كمال 


4AM في‎ hisp 

كان aU‏ كمال (تركياء (AAA ١84٠‏ من أبرز المدافعين عن 
الدُستورية» وكان شاعرًا وكاتبَ مسرحياتٍ شهيرًا. تلقّى ÁU‏ من التعليم 
الرسمي» وقضى plane‏ طفولته في رفقة code‏ وهو مسؤول حكوميٌ خدم في 
مناطق مختلفة من الإمبراطورية العثمانية. وفي مدينة قارص في شرق 
الأناضول درس العضوف. Lape (uis‏ فى Lyla‏ الس كانت مقاطعة 
عثمانيةٌ آنذاك  kas‏ اللغة العربية والفارسية» وكتب أشعاره الأولى. وفي 
الستينيات من القرن التاسع عشرء بدأ في كتابة المقالات في الصحف حول 
الأدب والمشكلات الاجتماعية» ولا سيما تعليم المرأة» بينما كان يعمل في 
مكتب حكوميٌ للترجمة. Po‏ —- إلى مجموعة دستورية cis‏ لاحمًا باسم 
جمعية العثمانيين ws TE WT‏ من إسطنبول من خلال تعييئه lae La‏ لحاكم 
مدينة أرضروم (أرض الروم) . ٠‏ ثم هرب كمال إلى b sl‏ لنشر مجلة «حريت» 
T‏ الحرية) المعارضة. وكان يصوغ DNUS plane‏ المجلة ‏ ومن بينها 
المقال المترجم هنا = inis‏ عن الدستورية في سياق Zee]‏ 6 وكان يحاول 
التوفيق بين الشورى (في الشريعة الإسلامية) ونظريات القانون الأوروبية. 
وفي عام cp AV‏ عاد كمال إلى إسطنبول» وأسّس جريدة «عبرت» (أي 
العبرة)؛ إلى أن أثارت em pe‏ الوطنية «وطن ياخوت سلستره» (أي الوطن 
أو سلستره) احتجاجات cle‏ فنفي إلى قبرص . ثم بعد ثلاث سنوات» عْفِي 
عنه وعين T‏ مجلس الدولة» وعمل في لجنة إعداد الدستور que‏ . وفي 
العام التالي انقلب السلطان على الدستورية» واعتقل أنصارّهاء äs‏ كمال 
إلى جزر رودس وشيوس (التابعة لليونان OV‏ حيث واصل LLII‏ والدفاع 
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عن PLY!‏ ضد اتهامات الأوروبيين له bee JU‏ 


المصدر: «JUS GaU‏ مقال PRIMES‏ في «UT‏ من ao‏ عربت 
(لندن» "٠ LAS‏ يوليو «(RIAA‏ العدد Yt‏ 


ترجم المقال من اللغة التركية إلى [اللغة الإنكليزية] وكتب المقدمة: 
شكري هاني أوغلو. 


Omer Faruk Akün, “Namik Kemal,” [slam Ansiklo-pedisi (Encyclopedia of Islam), (Y) 
volume 9 (Istanbul, Turkey: Maarif Matbaasi, 1971), pp. 54-72; Mehmed Kaplan, Namik Kemal 
(Namik Kemal) (Istanbul, Turkey: Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi, 1948); Mithat Cemal 
Kuntay, Namik Kemal Devrinin Insanlari ve Olaylari Arasinda (Personalities and Events from the . 
Time of Namik Kemal), 2 volumes (Istanbul, Turkey. Maarif Matbaasi and Milli ESitim Basimevi, 
1944-1957); Serif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought (Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1962), pp. 283-336; Mustafa Kemal Ozon, Namik Kemal ve ibret Gazetesi 
(Namik Kemal and the Newspaper "The Moral") (Istanbul, Turkey: Remzi Kitabevi, 1938). 
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x rs . 95. 
AVI في‎ AS 


US‏ قدَّر الله للإنسان حریته» كان md‏ بطبعه على الاستفادة من هذا 


العطاء الإلهي. والحرَيّةُ BI‏ محفوظة ماعل المجتمع؛ لأن المجتمع يمكنه 
ol‏ | قوة &JUJI‏ لحماية PN y > Jl‏ لعدوات ه عليه. 
e‏ عن تعر غير 


ووفقًا لذلك» op‏ الخدمة التي يقدّمها المجتمع في هذا العالم هي خلق 
34 الغالبة الواجبة مُطلقًا للمحافظة على الحرية»› التي يعتمد عليها بقاء 
البشر. ولذلك ob‏ العنصر التركيبي للحاكمية»› المكلف s mu"‏ ورد 
الباطل» هو تلك القوة التي Les‏ من اجتماع قوی الأفراد. وكما e‏ جميع 
الأفراد Gow‏ التصرف الطبيعي في قدرتهم» فقوى المجتمع أيضًا تنتمي بطبيعة 
الحال إلى أفراد المجموع؛ ولذلك Ġo OG‏ الحاكمية في كل مجتمع هو lle‏ 
T‏ 

والدليل الشرعي على هذه المسألة هو القاعدة القانونية التالية: 


إذا اجتمع أهالي بلدةٍ ونصبوا قاضيًا للفصل في القضايا بينهم؛ فلن 
يكون العمل القضائي لهذا الشخص صحيحًاء وستظل السلطة القضائية بيد 
القاضي المعيّنِ من طرف السلطنة؛ ON‏ الولاية القضائية >$ للحكومة. 
لكنهم إذا تجمعوا وبايعوا une‏ بالسلطنة أو الخلافةء op‏ هذا acess‏ 
سيصبح [بلا [EL‏ سلطانًا أو chads‏ ولن يكون مع السلطان أو الخليفة 
السابق أي سلطة؛ OY‏ الإمامة & M‏ 


الضروري uus‏ الإمام وتشكيل الحكومة. ومن الواضح أن هذا لا يعدو كونه 
ÉS y‏ من المجتمع لبعض cool sl‏ لإجراء الوظائف المذكورة. thay‏ على 
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ذلك» لا OT ALU Sae‏ يحكموا إلا لكوتهم وكلاة عن EY‏ في صورة 
البيعة» والتوكيل الذي يمنحه الملوك للوزراء من خلال تعيينهم. والحديث 
الموافق لهذا: ar‏ القوم خادمهم» يشير إلى هذا المعنى”"'. 

لكل af‏ أن Es‏ الأمرّ بدرجة أو بأخرى» WEY By‏ واحتياجاتها. 
ÉS‏ إحدى القواعد الحكمية هى أنه «بغضٌ النظر عن الزمان والمكان 
والظروف» يجب أن Gia‏ سلطة الدولة بالطريقة التي La‏ حريةً الأفراد 
بأقل درجة ة ممكنة». فمثلاء SY‏ أي ial‏ في انتهاك هذا المبدأ من خلال 
إجراءات مثل تعيين أحد أفرادها Lise‏ مطلقًا على التأبيد» أو منح سلطة 
ae‏ لفرد [واحد]. وحتى إذا كانت راضة في Us‏ فلا يمكن تنفيذ ذلك 

OY tos t‏ لبس من gol Ge‏ أن يظلم sai‏ وكذلك Gor Y‏ للعموم أن 
ينيك jam‏ الأفراد. وكذلك LY‏ كانت أحوال الجيل المعين نتيجة لقانون 
الطبيعة تؤثر في الأجيال المتعاقبة» فليس من صلاحية c‏ ما eol‏ 
طريقة للتصرف تقتضي إلحاق الضرر بمن سيأتي بعده. 

وهناك طريقتان رئيستان لإبقاء الحكومة داخل دائرة العدالة. الأولى: 
هي تحرير الأنظمة الأساسية للإدارة من التفسيرات الضمنيةء وجعلها ile‏ 
Gi, WL, be‏ الناس من أي تأويل أو اختلافي أو إنكار يصدر عن 
الدكرمة. f‏ 

والثانية: هي منهج المشورة؛ الذي ينتزع السلطة التشريعية من أرباب 
الحكومة. 

والدولة شاخ معنوي» وسن م القوانين c‏ بمثابة إرادتهاء وإجراء [تلك 
القوانين] بمثابة أفعالها. ولو كان هذان الأمران de‏ واحدة» فلا يمكن Vul‏ 
حماية أعمال الحكومة من كونها عملا بإرادتها المطلقة. ومن هنا تنشأ 
BI [sy 98] lew 598‏ 

Gls‏ نظرةً على الأنظمة الأساسية لإدارتنا. لدينا اليوم GEIS‏ خطي 
[برنامج الإصلاح العثماني لعام ١۱۸۳۹م]ء‏ وفرمان الإصلاحات [المرسوم 


(Y)‏ الفهم المعهود لهذا الحديث هو أنه يثني على صاحب المقام الرفيع إذا خدم SA‏ هم أدنى منه 
درجة. أما نامق كمال فقد استعمله ليجعل الحم كالخدمة العامّة. (المحرر) 


Y*Y 
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العثماني لعام ١١۱۸م»‏ الذي يضمن المساواة في الحقوق لجميع الطوائف 
الدينية]» والخطاب الإمبراطوري الأخير [لعام ce YAT‏ الذي تضمّن a‏ 
ليبراليًا للنظام القانوني العثماني]. فيمكن استنباظ بعض القواعد ‏ التي يمكن 
وصفها بأنها أنظمة أساسية [دينية] ‏ من الطابع العام لهذه الوثائق» من خلال 
النظر إلى المعنى الحقيقي واللازم لبعض العبارات. ولكن ليس من بين تلك 
الوثائق ما eux‏ بقدر الوضوح والانتظام CR‏ أساسًا لإدارة دولة متمذنة. 


وبعض هذه الوثاكق تتفم تقسدات فيها إنكار لحرية الناس»› في 
تعبيرات مثل: «دون الوصول إلى درجة Md E‏ وفي بعضها الكثمز من 
الزوائد غير الضرورية فيما يخص تفصيلاات الإدارة. 


ما دامت حقوق البشر يحدّدها العقل. والنقل» وكانت الحالة الراهنة 
لمدنِيّنَا واضحةً le‏ فيجب تصحيح الخطوط والفرمانات الإمبراطورية 
المذكورة» من خلال التوفيق بين هذين الأصلين [أي العقل والئقل]. بمعنى 
أنه يجب تنقيح الزوائد وتوضيح المبهمات» وصياغة الأنظمة الأساسية؛ على 
سبيل المثال: الحرية اللازمة لكل أحدٍ أن يراقب الحكومة وينتقد معاملات 
الدولة» تقريرًا أو te pw‏ وذلك لأن الحاكمية من oo‏ الشعبه. ٠‏ ثم يجب 
إصدار مرسوم بالأنظمة الأساسيةء لضمان OT‏ إدارة الدولة العثمانية تقوم 
بالفعل على الحرية والعدالة. incl,‏ الضرورية لذلك هي منهج المشورة» 
الذي هو موضوع ow‏ 


: أولا فى حقيقة هذه المسألة الشرقية التي يكثرٌ الحديثٌ فيها‎ jh, 
روسيا تريد القضاءَ على الدولة العليّة» بينما تمنعها الدولةٌ الغربية‎ ST معلومٌ‎ 
مقصدها من خلال‎ Gin فعندما كانت روسيا تحاول‎ (MS من ذلك. ومع‎ 
تحريك الرعية المسيحية في الدولة العلّة: كانت أورويا تساعد المشتكين‎ 
وبادئ النظر أنه يبدو في هذه المعاملة‎ exili الذين شجُعتهم روسيا على‎ 
الي تين الأدروبيين علن‎ gs تناقض كبير. ولكن في الحقيقة؛ إن دولتنا‎ 
سارك هذا المساز.‎ 


عندما أرسل الروس [كنياز ألكسندر سيرغيفيتش] مينجيكوف [الجنرال 

الروسي» ۱۷۸۷ - 18517م] إلى إسطنبول [في عام ۴) لحماية أتباعهم 

[واندلعت حرب القرم]ء cH‏ القُوى MET‏ بمواردها وحياة رجالها إلى 
Yer‏ 
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جانبناء لمقاومة التدخل الروسي. وفي نهاية DL‏ اقترحوا علينا إصلاح 
إدارتنا الظالمة. وفي هذا الوقت كان على الباب العالي أن ينجح في منع 
جميع التدخلات الأجنبية» وفي تأمين وجودنا في المستقبل من خلال 
جح أساس الحكومة» والحصول على كفالة E‏ عمومية لدولة 
دستورية (مشروطه). Yu «SJ‏ من ذلك» عمل على تطييب خاطر أوروبا من 
خلال منح امتيازاتٍ ia‏ للمسيحيين وحدهم. وبالإضافة إلى ذلك» من 
خلال إدخال هذه الإصلاحات في معاهدة باريس» وعد [العثمانيون] بإصلاح 
ie JI JI‏ المسيحية باسم السلطان. ومنحوا الدولَ الضامنة [الأوروبية] 
o‏ النظارة على هذا الأمر. 


والآن كلما اذفى المسيحيون أي دغوى ضد الدولة» سواءٌ أكانت Som‏ 
أم بباطل؛ حصلوا على المزيد من الحقوق. وذلك لأن أساس الإدارة 
فاسد» والمسؤولون ليسوا مسؤولين ولا محاسبين» ولا وجود للشورى» ولا 
تمارس الأمّة i‏ نظارة. ولهذه الأسباب Lila y‏ الأوروبيون» بصرف 
النظر عن حجم الامتيازات الممنوحة للمسيحيين» oes yell‏ بإصلاح 
أحوالهم» i»,‏ لكل ما يقال عن رفاهيتهم. SY,‏ الأوروبيين ألفوا 
الحرية» فهم يقولون: «هل يمكن لمملكة ليس فيها واي يدققون في الأنظمة 
حرا ولا يمكنه أن ينتقد أعضاء الحكومة تقريرًا أو تحريرًا؟». ومن البلاء 
أيضًا أنه عندما يتحدّثٌ p‏ الحكومة عن اقتناع eWl‏ يعتقد الأوروبيون 
أن أهل الإسلام غافلون عن cA‏ الحرية» خاضعون لربقة الظلم. 

وما نتيجةٌ Ys‏ هذا؟ لا شك OE‏ الدولة ستغرق إذا لم تعدّل حَُكُمَها 
الاستبداديّ الراهن. 

صحيحٌ أن الدول الغربية ظلّت تدافع És‏ حتى الآن» لحماية منافعها 
التجارية وموازنة [القوى] الأوروبية ضد عدوان المتوحشين الشماليين [أي 
روسيا]؛ وصحيحٌ أنهم سيستمرٌون في ذلك ما أمكنهم. 

ولكن IL‏ إلى شكايات المظلومية [المسيحية]ء فلا يمكن للدول 
الغربية أن تمتنع عن التضييق عليهاء أو الوقوف على الأقل لحماية 
المتمزدين؛ لأنهم لا يريدون أن تنفرد روسيا بالتدخل. إن LÀ ela‏ 


Yes 
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لا يستطيع أحد فيها أن يقاوم الأفكارَ العمومية [أي الرأي العام]. ودعوى 
ol‏ «الحكم أو العبرة MSIL‏ لا يمكن فرضها إلا بإخفائها خلف ألف 
ستار من الستور الخادعة» حتى في حالة وجود غلبة واضحة. وعلى أي 
حالء إن فكرة منح الاستقلال الذاتي لكل مجموعة عرقيّة في الممالك 
العثمانية» وبالتالي تشكيل اتحادٍ > كونفدراليٌ مثل ألمانياء قد نوقشت في 
أوروبا لفعرة طويلة :. لكل هده الفكرة لا dala Abas‏ قوي الآن؛ لأن تلك 
الدول الأوروبية ذات الدهاء تعرف أن هذه ud ad‏ ستؤدي إلى النزعات 
الانفصالية» ولن تكون الدولةٌ بذلك حاجرًا OS‏ ضد روسيا كالدولة العثمانية 
الموحدة. ولكن UE‏ لكل هذاء يدرك أي عاقل أنه LJU‏ سادت هذه 
الإدارة الظالمة في الدولة» فلا يمكن إيقاف التدخلات الأجنبية. 


بقاء التدخلات الأجنبية (معلوم للجميع أن الخزانة فقدت ثلاثة أو أربعة 
ملايين محفظة Ada‏ ونصف أو ملياري قرش عثماني]» بسبب تمرّد جزيرة 
كريت وحدها) ue TI‏ قريب إلى عَجز JI‏ عن مقاومة الغزو الروسي 
Wis,‏ حلفاء [الدولة العثمانية]. وعندها فالأوروبيون 05 على اختيار 
أهون الشرين [أي إما Jod!‏ المكلّف للدفاع عن الدولة العثمانية» أو القبول 
المكلت Senin SN Seg CUT‏ على الننطقة]. 


ولا توجد T"‏ أخرى لحل هذه المشكللات سوى أضل المشورة؛ 
وبذلك ele‏ أن الجميع أحرار» ثم ستعاملنا أوروبا كالأمم المتمدّئة» بذلا 
من مُعاملتنا كفرّاعة رُرعت ضد روسياء كما هو DLS!‏ الآن. ثم إذا لجأ 
أهل مقاطعة إلى حمل السلاح بدعوى الظلم» > فإذا كان لديهم نواب في 
مجلس الشورى» لن يكون بمقدورهم تبرير المظلومية أمام أوروبا. وبذلك 
يُقضى على جميع التهديدات الخارجية للدولة تقريبًا. 

ولننظر الآن في Sled!‏ الداخلية للمسألة: 


ciun‏ حتى الوزراء لا يمكنهم ATUS‏ اليو تواجه أخطار 
الانقراض» ومن $1 us‏ ذلك هو أن الثروة العمومية في S O45‏ هل 


(Y)‏ هذه المقولة أو القاعدة [الفقهية] يُراد منها في الجملة أن العبرة تكون بالغالب وأن النادر 
مهمل ولا عبرة به. (المحرر) 
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كانت المباني وغير ذلك من النفقات ستطيح بالخزانة إلى مستواها الحالي» 
إذا كنا غملنا بأضل الشورى وأنشأنا Usa‏ للشورى؟ هل كانت الديون 
الداخلية التي بلغت ۲۲ مليون ليرة ستزداد إلى 1٠‏ مليون ليرة من خلال 
الاندماجات؟ هل كانت [الحكومة] Bae‏ على إعلان أن قيمة oi‏ طويل 
الأجل se yell‏ بلغت YA‏ مليون ليرة» عندما كانت قيمتها أقل من ١1,5‏ 
مليون [ليرة]؟ هل كان ستُفرض لوائحٌ [الضرائب] على الملح والتبغ وتسوية 
الطرق» التى تسبّبت أضرارها الكثيرة في تدمير العديد من المناطق؟ على أي 
اناس aay‏ أن 2,28 af‏ أفعال السكومة الآنية لى تراق أقعالها الشابقة: 
be aed Ob) TT RN LN MUT‏ سيق Sly‏ 
جربناه لن يؤدي إلا إلى الندم؟ ١‏ 


HU‏ يجب ال ential nd‏ يحمق فراعيةٌ Gd‏ العاف الؤفارة 
الحاضرة ولا يثق فيهاء ويعتقد الجميع أن التصريحات الرسمية محاولاتٌ 
للتغفيل. وحتى عندما ورّعت الحكومة بذور القطن على المقاطعات مجانًاء 
بسبب الحرب الأهلية الأمريكية» رفض بعض أصحاب الزراعات قبولها. 
وعندما سُئلوا عن سبب رفضهم لهذاء أجابوا: «الدولة لا تأتي بخير. i^‏ 
يدري ما أجندتها الخفيّة وراء هذا الأمر؟ لا نجرؤ على قبول ذلك». 


وكيف يمكن للناس VI‏ يفقدوا ثقتهم؟ لقد فُرضت مائة ألف سياسة 
وسياسة. وكلها أدى إلى المضرة؛ ON‏ الأساس فاسد. جاء العديد ممّن 
يتمتعون بقبول العامّة وشغلوا المناصب العالية» لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق 
أي إنجازء للسبب نفسه: SU‏ الأساس. هل هناك أي احتمالٍ أن يكون 
لدى الناس شعور طيب تجاه الحكومةء إلا إذا مُنحوا Go‏ النظارة على 
الإدارة؟ LAT‏ عندما jane‏ الإمبراطور الفرنسي مسألة كريت لينصح الباب 
العالي بأنه عليه أن يسعى لجمع الآراء العمومية لشعب تركستان [أي: تركيا] 
فى الإصلاحات اللأزمة» S,‏ الباب العالى بقوله: «لا يمكننا أن نتتحر esi,‏ 
poe‏ كالآراء العموميةة. 1 í‏ 


وفي الحقيقةء إن الآراء العمومية ليست HL‏ بل هي إكسير الخلود. 
وكما أنه لا يمكن للطبيب أن يساعد الأفراد على استعادة صحتهم إلا بدعم 
من أعضائهم› ob‏ إجراءات الإدارة لإصلاح شخصية الدولة» التي ^ 


Y 


Al Arabi Library PDF 


شخصن معتوياء dazu)‏ على مساعدة MI‏ 31 الذين يشكلون Folio‏ تلك 
الدولة. والإجراء الوحيد الذي يمكن أن يقضي على المظالم والإسراف 
الموجود» وأن يضع حدًا لعدم ثقة الناس» هو العمل بأصل الشورى. 
والإفادات المشروحة أعلاه oS‏ هذه الدعوى. 


أما المضرّات المتوهمة للعمل بالشورى» فلا "m‏ لها في الواقع 
Mal‏ : قيل إن إنشاء مجلس الشعب ينتهك حقوق السلطان» toga‏ 
أوضحنا في المقدمة» إن Go‏ السلطان في بلدنا لا يمنح إلا على أساس من 
ia 831 |‏ وأصول الحرية. KL Ld,‏ عو (صاحب (SUSI‏ ولیس 
«مالك الملك». وحضرة السلطان وريث آل عثمانء الذين أسّسوا e»‏ 
على أساس حماية الدين. fais‏ هذه الحقيقة» أصبح [السلطان العثماني] 
aut ds‏ الناس وخليفة "rU‏ والدين المحمدي يرفض الاستبداد في 
نص قاطع: 4O LH rM‏ [غافر: ۱١‏ . 

ثانيًا: يقال إن عدم rie‏ الديني والثقافي في الممالك العثمانية» 
وجهالة الأهلي» هما مبرران لعدم [العمل بالشورى]. ٠‏ وفي مجالس الكبار 
كثيرًا ما يطرح السؤال عن كيف يمكن لمن يتحدّئون باثنين وسبعين AJ‏ أن 
يجتمعوا في مجلس واحد» وما التصرف المناسب IBI‏ عارض [بعض] النواب 
إرسال ii m‏ جزيرة كريت لأنهم يرغبون في حماية اليونانيين» أو 
اعترضوا على الاعتمادات الممنوحة للمواقع المقدّسة والمؤسسات الخيرية. 

سبحان الله! في جميع المقاطعات مجالس للمحافظات. ويخدم في تلك 
المجالس أعضاءٌ من جميع الطوائف» وجميعهم يناقشون القضايا باللسان 
الرسمي [أي BU‏ التركية]. GS‏ يمكن لأحدٍ أن يتحدّث عن عدم التجانس 
اللغوي في ied‏ هذه الحقيقة الواضحة؟ هل من المفترض أن يكون مجلس 
الشعب مجلسًا يثير الفتنة ويكون أعضاؤه مستقلين تمامًا ولا تخضع إدارته 
GY‏ قواعد؟ بمجرّد إصدار الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية للجمعية؛ 
فْمَنْ سيجرؤ على حماية slat‏ كريت» الذين يرغبون في فضل أنفسهم عن 
vl‏ من الذي سيجرو على sgall‏ بكلمة حول TRA‏ الدييّة [وشراء 


CE)‏ في الأصل التركي» أسقط نامق كمال متعمّدًا على ما يبدو كلمة «اليوم» من CRIT‏ التي 
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الأراضى من غير المسلمين]» مقابل حصول [مجتمعات غير المسلمين] على 
cole‏ تفوق قيمة تلك الأراضي بأضعافٍ مضاعفة؟ 

ولننظر في مسألة UGA‏ ففي صربيا والجبل الأسود ومصر مجالس 
jer Ware BLL gy tl‏ [المواطنين عندنا] من إنشاء [مجلس للشعب]ء 
إذا لم يمنع تلك الأراضيّ من ذلك؟ هل نحن أدنى GUS‏ حتى من 
goes‏ في الجبل الأسود؟ هل من المعقول أننا لن نجد من c‏ أن 
يكونوا Gallas‏ للشعب» والمؤهل الوحيد لذلك هو بلوغ e‏ التمييزء p‏ 

حين أننا نجد بين المواطنين فى المقاطعات من يصلحون ليكونوا أعضاءً فى 
Ps‏ الدولة» حيث تعتمد العضوية هناك على chal‏ بمهاراتٍ . 
كاملة؟ 

أيها الأحرار العثمانيون! لا تمنحوا تلك التغفيلاتٍ الموهومة أيّ chad‏ 
Ula Lp sip‏ في الموقف الخطير الذي تجد EE‏ فيه GEE‏ اليوم. وفي 
قيامكم بذلك» انظروا ؛ بعين الاعتبار إلى الإنجازات التي حقّقتها المعارضة 
بالفعل. وسوف ca M‏ خلاص الدولة اليوم يعتمد على العمل بالشورى» 
aedi gh patel lay‏ الهادفة إلى تحقيق هذا المسلك فى الإذارة. إذا 
كان لدينا أيْ Ce‏ للوطن» فلنكن جادين في دفع eda‏ السيابة اتاق 
ولنحرص على المضيٌ ÚI‏ دون تأخير. 
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الفصل Gu)‏ عشر 


شمس الدين فراشري 


WY! الحضارة الجديدة إلى الشعوب‎ ji 


كان شمس الدين سامي فراشري (ألبانيا - تركياء ١86٠‏ ٤۱۹۰م)‏ من 
کار PEE Saal‏ ن mmy‏ العثمانيين . we PET‏ ألبانية بارزة» 
وكان واحدًا من أطفالها السبعة» SLU olay‏ الأوروبية في مدرسة ثانوية 
يونانية» oly‏ الشرق في ibl yrs‏ في المدارس الإسلامية. وبعد 
cam As‏ عمل لدى محافظ يوانينا [المدينة اليونانية]» ثم في المكتب 
الصحفي التابع للباب العالي في إسطنبول. وكان في الوقت نفسه ينشر 
مقالاتِه ومسرحياته» مما aT‏ إلى إبعاده وتعيينه محررًا للجريدة الرسمية 
لطرابلس» في شمال أفريقيا. وفي العام التالي» حصل على عفو ملكي وعاد 
إلى العمل الصحفي في إسطنبول. ألف شمس الدين سامي فراشري Jal‏ 
قاموس Sil ae‏ وتاريخيّ حديث للإمبراطورية العشمانية» dis‏ العديد من 
المعاجم الأخرى؛ كنا أسّس سلسلة تسكى «مكتية الجيبة: تشر فيها 
SV‏ قصيرةً ÉL‏ الناس. ويبدو أنه وضع آراءه الأكثر راديكالية في هذه 
الكتيبات؛ حول الجذور الإسلامية للحضارة الأوروبية على سبيل المثال» 
وحجاب المرأة. وبالإضافة إلى ذلك» فقد أعاقت السلطاتٌُ محاولتّه لترجمة 
القرآن إلى اللغة التركية» وأجبر على إتلاف الأجزاء التي أكملها. وفي 
الوقت cans‏ كانت las‏ الصحفية ‏ ومنها المقال المثرجم هنا - صريحة 
في الترويج للوضعية والتحديث» CS‏ هذه المنشوراثٌ ‏ إلى جانب مشاركته 
فى الأنشطة الثقافية الألبانية - إلى معاملة الحكومة له ERIS‏ فيه» وعلى 
الرغم من تعيينه في مناصبٌ رسميء فقد IE‏ منه أن يجري دراساتة قي 
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COOLE Zum فى إقاعة‎ TEV ستوايه‎ uie, «dio 


Source: Semseddin Sami Frashëri, “Medeniyet-i cedidenin ümem-i isla- 
miyeye nakli" (Transferring the New Civilization to the Islamic Peoples), 
Gttnes (The Sun), Istanbul, Ottoman Empire, volume 1, number 4, 1883-1884, 
pp. 179-184. 


ترجم المقال من اللغة التركية [إلى اللغة الإنكليزية] وكتب المقدمة: 
شكري هاني أوغلو. 


Hikmet Turhan DaShoSlu, Semsettin Sami Bey: Hayati ve Eserleri (Semseddin Sami Bey: )١( 

His Life and Works) (Istanbul, Turkey: Resimli Ay Matbaasi, 1934); Ismail Hakki, On Dórdüncü 
Asnn Turk Muharrirleri: Semseddin Sami Bey (Turkish Authors of the Fourteenth Century [A.H.]: 
Semseddin Sami Bey) (Istanbul, Ottoman Empire: Kasbar Matbaasi, 1895); Agah Sim Levend, 
Semsettin Sami (Semseddin Sami) (Ankara, Turkey: Turk Dil Kurumu Tamtma Yayinlari, 1969). 
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نقل الحضارة الجديدة إلى الشعوب الإسلامية 


eg‏ من مقالاتنا السابقة حول التاريخ والأحوال [الأوروبية] al‏ حتى وإن 
كانت الحضارةٌ قد مرّت wh‏ كثيرة قبل أن تصل إلى الحضارة الأوروبية» oj‏ 
مقارنة تلك الحضارات القديمة بالحضارة الأوروبية الحديثة ‏ مع العلم OL‏ 
الحضارات المتأخُرة تكون دائمًا أكمل من المتقدّمة ‏ تشبه مقارنة الرسوم التي 
رسمها أحد الأطفال بالفحم على الحائط؛ بلوحة رسمها الفنان الشهير رافائيل 
[إيطالياء ١447‏ - ١157م].‏ وهذا فضلا عن OF‏ تلك الحضارات قد لحق بها 
الدمار بالفعل؛ فإِنَّ التعامل معها أصبح يقتصر على التاريخ وعلم الآثار. ما 
UI;‏ كثيرٌ من أعمال الحضارة الإسلامية ‏ وهى آخر الحضارات القديمة - 
والحضارة اليونانية السابقة عليها موجودّاء ولكن بالنظر إلى وجود أعمالٍ 
ومناراتٍ [معاصرة]ء ويزداد Leste‏ كل يوم؛ Op.‏ اللجوء إلى هذه الأعمال 
القديمة أو الاكتفاء بهاء يشبه محاولة الاستفادة من فتيل مصباح زيتيّ» في 
وجود ضوء الشمس . ولذلك» Op‏ علماء الحضارة الحالية وفلاسفتها يعدون 
أرسطو [اليونان» 777-785 قبل الميلاد] وابن رشد [الآندلس - المغرب» 
757--48١1م]‏ مرشدين عظيمين للحضارة ويبجُلونهما؛ لكنهم في مدارس 
اليوم لا يدرُسون تاريخ أرسطو للحيوانات ولا قانون الطب لابن سينا [إيران» 
۰ _ ۳۷١۱م].‏ لقد ei‏ هؤلاء خدماتٍ كبرى للإنسانية» وأشعلوا مصابيح 
في قرونٍ قاتمة لها ظلام الجهل» وشيئًا فشيئًا ترك الناس هذه البيئة المظلمة» 
ووجدوا الطريق بمساعدة تلك المصابيح» وفي النهاية أشرقت الشمس» وغمر 
نور التعليم العالم. فواجبنا نحو تلك المصابيح اليوم هو ببساطة أن Fai‏ بهاء 
وأن نحترمهاء لدورها في إخراجنا من هذا الظلام. GT‏ أن نتجاوز هذاء ونضع 
ستارًا من الجهل والتعصّب أمام ضوء الشمس» ونرضي أنفسنا بضوء تلك 
المصابيح الخافت؛ فهذه حماقة خالصة. 
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ولذلك, Sp‏ إنقاذ الشعوب الإسلامية من الجهل ودفعها alas,‏ 
الحضارة A‏ من e‏ الأولويات عند Mr m UM.‏ مجتمعه dp‏ 
ووطنه ؛ لأن بقاء الإسلام ومجده do‏ بهذا وحده. 


صحيحٌ أن الحميّة الدينية قد تدفع الإنسان إلى الرضا بالمصباح الذي 
يعلم أن أسلافه قد أضاؤوه؛ ولكن من الضروري أن (ad! Chee‏ والحكمة 
على ذلك الشعور. فاليوم» ومهما UE‏ من جهود TIS‏ لإنعاش Sb‏ ابن 
سيناء وحكمة ابن رشد» وكيمياء الجاحظ [العراق» نحو [AIA - ۷۷١‏ 
ولاستكراج كتبهم من NIS Jub‏ لترجمتها إلى مختلف اللغات 
الإسلامية» M, ce td,‏ المدارس والكليات لتدريسها؛ فيجب علينا أن 
نبذل الجهد نفسه وأن نتكلّف aded‏ نفسَها ed‏ بيننا ail‏ الأعمالٍ العلمية 
في قرننا نحن. فكما أننا عاجزون عن شفاء الملاريا Ls‏ ابن سيناء فلا 
[TI em‏ أن qe‏ محركا للسكك الحديدية أو البواخرء ولا aM ol‏ 
التلغراف بكيمياء الجاحظ وحكمة ابن سينا. فإذا US‏ نريد أن نتحضّرء فعلينا 
أن نفعل ذلك من خلال استعارة العلوم والتكنولوجيا من الحضارة الأوروبية 
المعاصرة» ol,‏ نترك دراسة كتابات العلماء المسلمين لطلاب التاريخ 
والعصور القديمة. 


إنه لظرفٌ OF inp‏ الحضارة اليوم تقتصر على الأمم المسيحية؛ OM‏ 
الجماهير الجاهلة في أمتنا قد Sla;‏ الحضارة رمرًا للمسيحية أو B59‏ لهاء 
وربما يظنون أن النأي بأنفسهم عنها وحماية أنفسهم منها واجب po‏ 


UJ‏ أن el a$g‏ ليس دين الإسلام هو ما يمنع الشعوب الإسلامية من أن 
تصبح شعوبًا متحضّرة؛ بل السبب هو الخلاف wend‏ والصراع القائم بين 
الدول الإسلامية والدول المتحضرة» وبعبارة أخرى: السبب هو أن الحضارة 
الحالية هي في أيدي الأمم المسيحية. 

ولتجئب يشل ردود الفعل المتعصّبة هذه عند الناس» حاولت Jän‏ 
الشخصيات الأدبية عندنا ‏ الحانقين على هذا الوضع ‏ أن يجمّلوا الحضارةً 
الأوروبية في pl‏ الناس؛ وذلك ليطمئنوا للعلوم الجديدة» وليمهدوا الطريق 


لنقل الحضارة المعاصرة إلى الدول الإسلامية. ومن أجل هذا الهدف» 
استخدموا الصحفت ol sly up‏ والخُطبٌ» وجميع a‏ الوسائل المتاحة» 
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لإذاعة القول SL‏ الحضارة الأوروبية مقتبسةٌ من المسلمين» ol,‏ الإسلام لا 
Lae Sons‏ أمام الحضارة الحقيقية» Oly‏ معظم العلوم والتكنولوجيا التي 
نزاغا في أيدي الأمروسين tad‏ قد يست pito] kiss,‏ ولا ds‏ أن 
جهود هؤلاء الناس CA‏ ولكن إذا نظرنا إلى القدر الكبير من المبالغة فيما 
يذهبون إليه» يشعر المرء eel‏ تسبّبوا في بعض الضرر إلى جانب الخير الذي 
قاموا به» فقد بالغوا في ذلك وتجاوزوا حدود الضرورةت وكما Ol‏ الجرعة 
الزائدة من الدواء ‏ الذي يراد منه علاج الداء ‏ تسبّب He‏ غيره» فقد نشأت 
فكرة جديدة عن هذه المبالغة» ومع كونها (Bl‏ ضررًا من الداء الأول» فلا 
يمكن إنكار ضررها. تراجعت أعداد المسلمين ب of‏ الحضارة 
الأوروبية نتاج فكر يعارض الإسلام ولا يتوافق معه» وذلك بفضل جهود 
هؤلاء الدعاة إلى الحضارة» ولكن نتيجة للمبالغات التي وقعوا فيها: ازداد 
عدد io‏ دخل عليهم تعن جديد وهو أنهم صاروا يرون الحضارة 
الأوروبية كالشيء المسروق مِنَاء أو كالشيء ء الناقض» sf‏ المقلد» وضاروا 
يحطون من تلك الحضارة ويصرون أن الحضارة الحقيقية هي حضارتنا. 


هذا التعصّبٌ الجديد يشبه المرض الناشئ عن الجرعة الزائدة» وتحطيم 
هذا التعصّب Ax‏ من أثقل ما يجب على مَنْ يريدون أن يكونوا في خدمة 
تمدين الأمم الإسلافية. هذا الواجب يفرض علينا أن نقول ما يلي de» de‏ 
عليهم هذا التعصّب الجديد: نعم» استعار الأوروبيون Ee‏ أشياء كثيرة» أي 
من أسلافناء أو إن Uns‏ الدقّة: من Ule]‏ في الدين الذين عاشوا Js‏ ساب 
أو عشرة قرون. . ومع ذلكء» فلا ui e‏ في أيديهم اليومَ Ax;‏ مستعارًا من 
أسلاقنا. sad‏ استعارت أوزونا بذرة للحضارة من العالم الإسلامي» وزرعت 
تلك البذرة» ومن الطبيعي أن Jins‏ البذرة في التربة dm‏ تؤتي gue‏ 
ebd‏ تلك ely c LUE‏ تلك the Eyal‏ مرات» eal las‏ إلى 493 
جنسها. كانت المعرفة التي اقتبستها أوروبا من علماء الإسلام أمرًا معتبرًا 
آنذاك [بمعايير زمانهم]ء لكنها بمعايبر اليوم لا QE‏ شيئًا. اقتبست أوروبا 
É‏ مصباحًا للهروب من ظلام الجهل الذي أحاط بها؛ لكنها حيث وصلت 
إلى مكانٍ مشرقٍ ‏ بمعونةٍ من ذلك المصباح ‏ لم تعد في حاجة إليه» وألقته 
بعيدًا. فهل UJ‏ أن نفخر بذلك؟ لا شىء هنا يدعو إلى الفخر؛ بل هذا مما 
يُوجب الخجلٌ؛ لأنه بعد إلقاء هذا المصباح وإبعاده» لم نعد راغبين حتى 
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في الاستقادة بن شمس الحضارة التي تشرق. o iy‏ أمام أعيتنا . ويقول 
بعضّنا: اليست هذه شمسّاء CS JI OS,‏ الذي يبق الفجراء ويفول 


بعضنا: «هذا ias‏ لمصباحنا القديم»؛ ولذلك REN‏ البقاء في الظلام 
بإغلاق أعينهم ! 


هل كان 3155 الحضارة الإسلامية» مثل [الخليفة أبي] جعفر المنصور 
[حكم بين عامي [Vvo Vo£‏ و[الخليفة] هارون الرشيد [حكم بين عامي 
([A*8 VAT‏ والخليفة المأمون [حكم بين ۸۱۳ - [ATY‏ الذين أسّسوا 
الحضارةً على أنقاض بابل: إذا نظروا إلى الحضارة اليونانية بهذا الازدراءء 
وأكدوا ol‏ تلك الحضارةً مقتبسةٌ من حضارة أسلافهم الكلدان» أو Vil‏ مجرّد 
تقليد ol D cog)‏ الاعتماد على أعمال اليونان الوثنيين يعارض الإسلام؛ هل 
كانت ستتحقق الحضارة الإسلامية التي نفخر بها اليوم؟ وعلى الرغم من ol‏ 
ape‏ اليونانية لم تكن LL‏ في ذلك الوقت؛ بل كانت قد انقرضت» ob‏ 
بناء صحابة رسول الله BE‏ استعاروها بأكملهاء وأحيوهاء واعتقدوا أن 
:افد حكماء» وساروا على خطاهم في Ad‏ وبجّلوهم وأشادوا بهم. 
فلماذا إذن لا نريد أن نستفيد من الحضارة الأوروبية» ونتَّهِمُها PSL Chal‏ 
والشرك» وأحيانًا بكونها تقليدًا؟ هل أهل الكتاب الأوروبيون [المسيحيون 
واليهود] أكثر Yo‏ في دينهم من الوثنيين اليونان القدماء» أم نحن أتقى من 
أبناء صحابة النبي BE‏ الذين تشرّفوا بالحديث مع رسول الله؟ 

وفي أوروبا  LAU‏ - كان Call‏ في rts‏ من الأحيان iie‏ على طريق 
الحضارة» وكثيرًا ما كانوا o sles‏ أن العلماء المسلمين EAS‏ كما كان من لهم 
عناية بالعلوم يرمون بالهرطقة ويعاقبون أشد العقوبة. وهناك أيضًا في البداية 
ظهر بعض العلماء الذين حاولوا التوفيق بين النصوص الدينية والعلم» وحاولوا 
القضاء على التعصّب باسترضائه» )$5 التعصّبٌ ليس كتلك الوحوش التي يمكن 
Cus‏ ودّها باللطف معها؛ ولذلك فقد دمر بوحشية مَنْ حاولوا استرضاءه. 
وأخيرّاء تجمّع المفكرون والمثقفون معَّاء يدا eda‏ وشنوا حربًا على eani‏ 
بالفؤوس والعتلات والبارود؛ فدمروا التعصّبء وعندئذ بدأت الحضارة تمضى 
إلى الأمام. وفي مجتمعنا ‏ أيضًا ‏ من أجل تحقيق تقدّم في الحضارة» ومن 
أجل إنقاذ الدول الإسلامية من الجهل والبداوة التي ستؤدي إلى زوالها : Ul‏ 
إعلان الحرب على التعصّب لسحقه بالقوة» ولفتح الطريق بذلك إلى التمدّن. 
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وهذا لن يضر الدين؛ بل سيكون ذا فائدةٍ عظمى t4‏ فالتعصّب صدأ 
الدين» وكما ol‏ الصدأ يأكل ويدمر الصلب في فترة قصيرة» op‏ بقع 
التعصّب تدمر أيضًا أصدق الأديان وتؤدي إلى إفسادها. يجب إزالة صدأ 
el‏ عن الدين» حتى يضيء بريقه الحقيقي والجوهري» وحتى يكون 
Upl dew‏ والفرق كبر بين النين GAS thay‏ بين aed)‏ 
والظلام. فيجب إزالة ظلام الجهل والتعصب» حتى يقوم نور المعرفة والدين 
ai‏ معًا بتنوير عقول الناس وقلوبهم وإحيائها. ولا بديل عن ذلك. 
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عبد الرحمن الكواكبي 


مجمل أسباب الفتور 


كان عبد الرحمن الكواكبي (سورياء ۱۸٥٤‏ -1407م) أحد أكثر 
المفكرين الإصلاحيين الإسلاميين تأثيرًا في شرق البحر المتوسط في نهاية 
القرن التاسع عشر. ولد الكواكبي في عائلة كبيرة من الشخصيات البارزة في 
حلب» وتلقى تعليمًا شاملا في العلوم الإسلامية واللغات الإسلامية الرئيسة 
في المنطقة: العربية والتركية العثمانية والفارسية. وفي السبعينيات من القرن 
التاسع عشرء كان يحرّر الصحيفة الرسمية الحلب: الفرات» وأنشأ جريدتين 
لم تدوما طويلا. وعلى الرغم من أنه شغل عددًا من المناصب الإدارية 
والعامّة في سوريا العثمانية» فقد تعرّض الكواكبي للاضطهاد المزمن على يد 
السّلطات» مما اضطره إلى الاستقرار في مصر في عام ۸۹۸٠م.‏ وقد توفي 
fos‏ في القاهرة في عام Gays (MY‏ يتوت فد JS‏ مسرا على (xul‏ 
عُملاء السلطان العثماني. تأثر فِكْرٌ الكواكبي بمعاصريه؛ كجمال الدين 
الأفغاني (الفصل الحادي عشر)» ومحمد عبده (الفصل الثالث)ء وآخرين. 
وترجع أهميته التاريخية داخل اتجاه الفكر الإسلامي الحداثي إلى تفضيله 
لقوميةٍ إسلامية عربية؛ تهدف إلى إصلاح العالم الإسلامي المتدهور؛ 
وتفضيله العربَ على غير العرب» ودعوته إلى إقامة خلافة عربية. وفي أثناء 
هذاء ركز الكواكبي على استعلاء الأتراك العثمانيين» وجعل منهم «آخرا 
يمثل Use.‏ داخلية. والمقال المختار منقول من السرد المشهور للكواكبي» 
لسلسلة من الاجتماعات المتخيلة في مكة» حيث اجتمع ثلاثة وعشرون ممثلا 
من جميع أنحاء العالم الإسلامي ‏ وبينهم ثلاثة عشر Ée‏ لمناقشة النهضة 
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الإسلامية ونقد الطغيان العثماني“. 


المصدر: عبد الرحمن الكواكبي» BL‏ القرى»» في الأعمال 
الكاملة للكواكبي (بيروت» rol‏ مركز دراسات الوحدة العربية» (e1440‏ 
F ATW ~ YoA es‏ لأول مرة في عام TORIA‏ 

ترجم المقال من اللغة العربية ll‏ اللغة الإنكليزية] وكتب المقدمة: 


Joseph 0. Rahme, “Abd al-Rahman al-Kawakibi's Reformist Ideology, Arab Pan- (0 
Islamism, and the Internal Other," Journal of Islamic Studies, volume 10, number 2, 1999, pp. 
159-177; Eliezer Tauber, The Emergence of the Arab Movements (London: Frank Cass, 1993), 
ch. 5; Khaldun S. al-Husry, Three Reformers: A Study in Modern Arabic Political Thought (Beirut, 
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مجمل أسباب .)2932 


الاجتماع السابع لحمعية أم القرى: 


(في مكة المكرمة» يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة 
5ه [الموافق o‏ أبريل عام 1844م]): 


في صباح اليوم المذكور انتظمت اة SLI LI P‏ حسب 
القاعدة المرعَيةء قال الأسغاذ الرئيس مسناطيًا السيد I‏ 51 27 إن الجمعية 
لتتتظر منك فوق ite‏ في Wale‏ وقيايك بمهمتها التحريرية أن Lada‏ أيضًا 
رأيك SIU!‏ في سبب الفتور المبحوث فيه؛ وذلك بعد أن تقرر لها مجمل 
الآراء التي أوردها الإخوان الكرام إذ أحطتَ بها علمًا مكررًا بالسمع 
LES,‏ والقراءة والمراجعةء فأنت Lael‏ لها فكرًا. هذا والجمعية ترجو 
الفاضل gly gU‏ الإسكندريًّ أن يشتركا في ضبط خطابك» Ob‏ يتعاقبا 
في LAE‏ الجمل الكلامية وكتابتها؛ GUS LEY‏ الإخوان Y‏ يعرفان طريقة 
الاختصار المستعمل في هذا المقام. 

نظر الفاضل SUE‏ إلى رفيقه واستملح منه dul‏ ثم قال: إننا مستعِدّان 
للتشرف بهذه الخدمة. 

قال السيد القراتيغ: US‏ وطاعةء وإن Cus‏ قصيرٌ SII‏ كليل القول 
قليل البضاعة. ثم Pa‏ عن المكتبة فقام مقامه عليها الفاضل ااي 
والبليغ الإسكندري» وما لبث أن شرع في كلامه فقال: يُستفاد من مذكرات 


(Y)‏ السيد الفراتي هو الممثّل المتخيّل لشمال سوريا؛ أي: حلب وبعض الأجزاء من شمال 
العراق. (المحرر) 
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جمعيتنا المباركة OF‏ هذا الفتور المبحوث فيه ناشع عن مجموع أسباب كثيرة 
مشتركة فيه» لا عن سبب gb‏ أو أسباب قلائل تمكن من مقاومتها بسهولة: 
وهذه الأسباب منها أصول ومنها فروع لها حكم الأصول» وكلها ترجع إلى 
«url ou‏ وهي : : yl Sol, "Dr NP Sal, PORE eas‏ وإني 
أقرأ عليكم خلاصَّتَها من جدول الفهرست الذي استخرجته من مباحث 
الجمعية رامرًا للأصول lg‏ بحرف (الألف) وللفروع منها بحرف (eWl)‏ 


وهي : 


النوع الأول: الأسباب الدينية : 


- تأثير عقيدة الجَبْرِ في أفكار BY‏ (أ). 


Y‏ - تأثير المزهدات في السعي والعمل وزينة الحياة (ف). 
۳ - تأثير فتن الجدَّلٍ في عقائد الدين (أ). 


- الاسترسال في Dest‏ والتفرق في الدين (أ). 


- الذهول عن سماحة الدين وسهولة التديّن به (أ). 


5 - تشديد الفقهاء المتأخرين في الدين خلافا BEY‏ (أ). 


۷ - تشويش أفكار NI‏ بكثرة HES‏ الآراء في فروع أحكام الدين 


(ف). 


Ji A‏ إمكان مطابقة القوة للعمل في الدين بسبب التخليط والتشديد 


(ف). 


- إدخال العلماء المدلسين على الدين GL‏ كتابية وخراقات 
AD ial Bins‏ 


- تهوين عُلاة الصوفية الدين Cay 15g oll platy‏ (ف). 


- إفساد الدين بتفئن المدّاحين بمزايدات ومتروكات وتأويلاتِ 


- إدخال المدّلسين والمَقابرِيّة على العامّة Ges‏ من الأوهام (أ). 
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۱١۱ 
(ف).‎ 


۳ - خلع المنجُّمين والرمّالين EAN,‏ والمشعوذين قلوبَ المسلمين 
cta JU‏ (ف). 


M‏ إيهام SLEW‏ والمدّاحين OF‏ في الدين أمورًا سريّة ol,‏ العلم 
حجابٌ (أ). 


© - اعتقاد مُنافاة العلوم الحكمية والعقلية للدين (أ). 

5 2 تطرّق SBN‏ الصريح أو الخفيّ إلى عقائد BWI‏ (ف). 

۷ - تهاون العُلماء العاملين في تأييد التوحيد (ف). 

VA‏ الاستسلام للتقليد وترك asl‏ والاستهداء (ف). 

CULTE المتاكرين وخر‎ IER Vy Call tell 14 
(ف).‎ CAL JI 

Ye‏ الغفلة عن LS‏ الجماعة والجمعة وجمعية الحج (أ). 

AG) بميزتها‎ Nee العناد على نبذ الحرية الدينية‎ - ١ 

YY‏ التزام ما لا يلزم لأجل الاستهداء بالكتاب EDI,‏ (ف). 

YY‏ تكليف المسلم نفسّه ما لا يكلّفه به الله وتهاونه فيما هو مأمور به 
(Q3)‏ 
النوع الثاني: الأسباب السياسية : 

١‏ السياسة المطلقة من السيطرة والمسؤولية (أ). 

ta - Y‏ الأمّة إلى عصبياتٍ وأحزاب سياسية (ف). 


Y‏ حرمان GYI‏ من حرية القول والعمل وفقدانها الأمن والأمل 
)3( 


GLB, Jul 4B - ٤‏ في الحقوق بين طبقات BY‏ (ف). 

ه ‏ ميل الأمراء للعلماء المدلسين وجهلة المتصوفين (ف). 

5 - حرمان العلماء العاملين وطلاب العلم من الرزق والتكريم (أ). 
۲۱ 


Al Arabi Library PDF 


ple يُحسن بها الأمراء على الأخِصًّاءِ وتفويض‎ Lhe اعتبار العلم‎ - V 
الدّين للجهلاء (أ).‎ 

A‏ قلب موضوع أخذ الأموال من الأغنياء وإعطائها للفقراء (أ). 

4 تكليف الأمراء القضاةً والمفتين أمورًا تهدم ديتهم (ف). 

٠‏ - إبعاد الأمراءٍ النبلاء والأحرار وتقريبهم المتملّقين والأشرار (أ). 

١‏ - مراغمة الأمراء السراة والهداة والتنكيل بهم (ف). 

۲ - ققد قوة الرأي العام AIL‏ والتفريق (ف). 

١‏ حماقة أكثر الأمراء وتمسّكهم بالسياسات الخرقاء (ف). 

ETE INTE IB EP PERLE‏ ف 


6 انغماس الأمراء في دواعي الشهوات aay‏ عن المفاخرة بغير 
الفخفخة والمال (ف). 


75 - ححضر الاهتمام السياسي بالجباية والجندية فقط (أ). 


النوع الثالث: الأسباب الأخلاقية : 
١‏ الاستغراق في الجهل والارتياح إليه (أ). 
Y‏ - استيلاء اليأس من اللحاق بالفائزين في الدين والدنيا (ف). 
Y‏ - الإخلاد إلى dsl‏ ترويحًا للنفس (ف). 
٤‏ - قَقْدُ التناصح وترك البُغض في الله (أ). 
© انحلال الروابط الدينية الاحتسابية (أ). 
> 2 فساد التعليم والوعظ والخطابة والإرشاد (ف). 
av‏ التربية الدينية والأخلاقية (أ). 
E:‏ قوة الجمعيات وثمرة دوام قيامها (D‏ 
X - 4‏ القوة المالية الاشتراكية بسبب التهاون في الزكاة (أ). 
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(3) JUI ترك الأعمال بسبب ضعف‎ ١ 
جبنًا وخوفا من التخاذل (ف).‎ BWI إهمال طلب الحقوق‎ ١ 

VY‏ غلبة التخلق بالتملق تزلقًا وصغارًا (ف). 

١‏ - تفضيل الارتزاق بالجندية والخدم الأميرية على الصنائع (ف). 

M‏ توهُم أن علم الدين OU‏ في العمائم وفي كل ما سُطر في الكتاب 
(ف). 

© - مُعاداة العلوم المالية ارتياحًا للجهالة والسفالة (أ). 


— 


M‏ - التباعُدُ عن المكاشفات والمفًوضات في الشؤون العامّة (أ). 

۷ال عن ils‏ الشرك وشامت (i)‏ 

ثم قال til a ILI‏ هذه هي خلاصات أسباب الفتور التي أوردها 
oig]‏ السمعية ولیس قيها eu E u$ EASES‏ كان Ma‏ الموجوة 
gi‏ أصول إدارة الحكومات الإسلامية JES‏ مهم في توليد الفتور sel!‏ فإني 
أضيف إلى الأسباب التي ببق Coad‏ فيها من IS‏ الإخوان الكرام الأسباث 
«asl‏ أعددها من sub de‏ مسائل فقط» حيث لو st‏ تقلا 
ou 55‏ لطال > Uo A)‏ عن صدد محفلنا هذا. 


والأسباب التي سأذكرها هي أصول موارد الخلل في السياسة والإدارة 
الجاريتين في المملكة العثمانية التي هي eisi‏ دولة يهم شأئها Sale‏ 
المسلمين. وقد جاءها أكثرٌ هذا الخلل j‏ في السّتين سنةٌ الأخيرة» أي بعد أن 
اندفعت لتنظيم أمورها فعظلت jal‏ القديمة ولم تُحسن التقليدَ ولا 
gu cis «£u‏ ولا سيما في العشرين EL‏ الأخيرة التي ضاع ub us‏ 
المملكة» وخرب الثلث الباقي وأشرف على الضياع» She JI La‏ وصرف 
السلطان قوة سلطته كلها في سبيل حفظ ذاته الشريفة وسبيل الإصرار على 
سياسة الانفراد. 

وأما سائر الممالك والإمارات الإسلامية فلا تخلو أيضًا من بعض هذه 
الأصول» كما أن فيها أحوالا أخرى Pal, Sal‏ يطول Wily‏ واستقصاؤهاء 
والأسباب المراد إلحاقها ملخصة هي: 


rrr 


Al Arabi Library PDF 


الأسباب السياسية والادارية العثمانيتين : 
١‏ توحيد قوانين الإدارة والعقوبات مع اختلاف طبائع أطراف المملكة 
واختلاف الأهالي في الأجناس والعادات (أ). 
- تنويع القوانين الحقوقية وتشويش القضاء في الأحوال 
المتماثلة (i)‏ 
- التمسّك بأصول الإدارة المركزية مع بعد الأطراف عن العاصمة 
وعدم وقوفب رؤساء الإدارة في المركز على أحوال تلك الأطراف المتباعدة 
٤‏ - التزام Spel‏ عدم توجيه المسؤولية على رؤساء الإدارة والولاة عن 
y.‏ (ف). 
xm‏ والولاة والقواد pm‏ الدولة eet‏ من جميع 9 
de‏ الموجودين في ال بقصد استرضاء الكل (ف). 
- التزام المخالفة الجنسية في استخدام العمل بقصد pos‏ التفاهم بين 
aa‏ والأهالي» y‏ الامتزاج بينهم» لتأمن الإدارة AGE‏ الإنفاق Lola‏ 
(ف). 
ell -‏ تفويض الإمارات المختصّة dole‏ ببعض البيوت؛ كإمارة مكة 
وإمارات العشائر الضخمة في الحجاز والعراق والفرات لمن لا يحسن 
إدارتهاء لأجل أن يكون الأمير منفورًا منه ممن ولي عليهم» By Se‏ عندهم» 
فلا يتفقون معه ضد الدولة (أ). 
- التزام تولية بعض المناصب المختصّة ببعض الأصناف EIS‏ 
الإسلامية والسر عسكرية لمن يكون منفورًا منه في صنفه من العلماء أو 
الجندء لأجل ألا يتفق الرئيس والمرءوس على أمر مهم (ف). 
- التمييز الفاحش بين أجناس الرعيّة في الغنم والغرم. 
- التساهل في انتخاب العمّال والمأمورين والإكثار منهم بغير لزوم»› 
وإنما يقصد به إعالة العشيرة والمحاسيب والمتملقين الملحين. 
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= التسامح في المكافأة والمجازاة تهاونًا بشؤون الإدارة» حسنت أم 
OS col.‏ ليس للملك ele‏ 
VY‏ - عدم الالتفات لرعاية الشؤون الدينية؛ كوضع نظاماتٍ مصادمة 


للشرع بدون لزوم Gel‏ مهم» أو مع اللزوم ولكن بدون اعتناء بتفهيمه 
للأمّة والاعتذار لها جلبًا للقناعة والرضا. 


m fis‏ بيعم حرمه ة الشرع وقوة القؤانين بالتزام me‏ اتباعها وتنفيذها» 
والإضرار على أن تكون الإدارة Kal aU‏ إدارية فعلا. 


٤‏ - التهاوّن في مجاراة عادات JY‏ وأخلاقهم ومصالحهم 

dau! -‏ أو pled‏ عن مقتضيات الزمان» ومباراة الجيران» وترقية 

baal. 14‏ على الأفكار المتنبّهّة بقصد u$, Leh e‏ واظلاعها 
على مجاري الإدارة» محاسنها ومعايبهاء وإن كان الضغط ue‏ النمو 
الطبيعىٌ ar sles cono És‏ الإغراء «M m TNT‏ الحقدٌ على 
الإدارة. 

\V‏ - تمييز الأسافل Xs!‏ وأخلاقًا Ue,‏ وتحكيمهم في الرقاب الحرّة 
وتسليطهم على أضحاب المزاياء وهذا OSUI‏ بشأن ذوي الشؤون يستلزم 
تسمل الإدارة. 

- إدارة بيت المال إدارة SAL!‏ بدون مُراقبة» وجزافٍ بدون مُوازنة» 
وإسراف بدون عتاب» وإتلاف بدون حساب» حتى صارت المملكة مديونة 
للأجانب بديونٍ ثقيلة توفّى بلادًا ورقابًا ودماء وحقوقًا. 

4 - إدارة المصالح yl‏ السياسية والملكية بدون استشارة الرعية ولا 

قبول مناقشة فيهاء وإن كانت إدارة مشهودة المضرّة في كل حركةٍ وسكون. 

- إدارة GUE!‏ إدارة مداراة وإسكات للمُطّلعين على معايبها حذرًا 
من أن ينفثوا ما في الصدور فتعلم VL‏ حقائق الأمورء والعامّة مَّن إذا 
علموا قالواء وإذا قالوا فعلواء وهناك الطامّة الكبرى. 
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spd ا والسعاياة‎ Dalle E giis. T 
والرشوة والامتيازات والنقود» فتبدّل الإدارة ذلك للجيران بمقابلة تعاميهم‎ 
عن المشاهد المؤلمة التخريبية» وصبرهم على الروائح المنتنة الإدارية» ولولا‎ 
تلك المشاهد والروائح لما وجد الجيران وسيلة للضغط مع ما ألقاه الله بينهم‎ 
من العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.‎ 

ثم قال السيد الفراتي إن بعض هذه الأسباب التي ذكرتها هي أمراض 
قديمة ملازمة لإدارة الحكومة العثمانية منذ نشأتها أو منذ قرون» وبعضها 
أعراض Hedy‏ تزول بزوال محدثهاء وربما كان يمكن الصبر عليها VJ‏ أن 
الخطر قرب - والعياذ بالله ‏ من القلب كما أشار إليه الأستاذ الرئيس في 
خطابه الأول. 


ثم قال: ويلتحق بهذه الأسباب بعض أسباب شّى» أفصّلها بعد 
تعدادها إلحاقًا بالخلاصات. وهى: 


Lue أسباب‎ 

١‏ عدم Gilli‏ الأخلاق بين الرعيّة والرّعاة. 

Y‏ - $5551 أي: Ul‏ عن ترتيب شؤون الحياة. 

ات الغرازة عن لزوم توزيع الأعمال والأوقات. 

5 - الغَرَارَةٌ عن الإذعان „OEN‏ 

HIG ©‏ عن موازنة القوة والاستعداد. 

5" ترك الاعتناء بتعليم النساء. 

V‏ - عدم الالتفات للكفاءة في الزوجات. 

۸ - الحَوّرُ في الطبيعة؛ أي: Lyi‏ الهمّة. 

4 الاعتزال في الحياة والتواكل. 

Ul‏ عدم التطابق في الأخلاق بين الرُعاة Se Sy‏ فله SLE‏ عظيمٌ» كما 
يظهر Gad) BLU‏ في تواريخ الأب مِن BLT ol‏ الملوك الموقّقين 
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والقوّاد الفاتحين "m 6 55K VIS‏ وصلاح 3c + ti cpl‏ 
والفاتح› وشرلكان الألماني» وبطرس الكبير» to» uy ps‏ لم يفوزوا في تلك 
العظائم إلا بالعزائم ees WE rcu‏ مع رعاياهم وجيوشهم في 
jg‏ والمشارب تطابقًا تامّاء بحيث كانوا رؤساءَ lim‏ لتلك الأجسام. لا 

INI وهذا التطابق وحده يجعل‎ Seb جمل على جسم ثور أو‎ obs 
Y ودون حكم نفسها بنفسهاء حيث‎ «am فتتفانى دون‎ EL, تعتبر رئيسها‎ 
كما قال الحكيم المتنبي:‎ NLT يكون لها في غير ذلك فلاح‎ 

إنماالناسُ بالملوك وهل يُفلح عربٌ ملوگها poe‏ 

SEL glas حكمة الحكومات أن‎ al لا خلا فيه أن من‎ Uy 

TAL‏ وتتّحد معها في عوائدها ومشاربها» ولو في العوائد غير المستحسنة 
في ذاتها. ولا أقل من أن تجاري الحكومة الأجنبية أخلاق xe JI‏ ولو WS‏ 
Ua,‏ إلى أن تتوفق لاجتذابهم إلى لغتها فأخلاقها فجنسيتهاء كما فعل 
الأمويون والعباسيون والموحدونء وكما تهتم به الدول المستعمرة الإفرنجية 
- هذا العهد. وكما فعل جميع الأعاجم الذين قامت لهم doo‏ في 
الإسلاميةء» كال بويه والسلجوقيين والأيوبيين والغوريين والأمراء الجراكسة 
وآل محمد علي» vee‏ ما لبثوا ol‏ استعربوا PERA‏ بأخلاق لغرب 
وامتزجوا بهم وصاروا جزءًا منهمء وكذلك المغول ju‏ صاروا SE:‏ 
TP‏ » با لني هد البات غير المغول m‏ أي اتا فإنهم 
a us‏ لم يقبلوا ol‏ يستعربوا» M A‏ قبلوا أن يتفرنسوا أو 
يتألمنوا .ولا يعقل للك سيب غير شديد يغضهم اللعرب» كما JES‏ عليه 

من أقوالهم التي تجري على ألسنتهم مجرى الأمثال في Se‏ العرب: 


كإظلاقهم على عرب الحجاز «ديلنجي عرب»؛ أي: العرب الشحاذين. 


(*) جاء في حاشية الأعمال الكاملة للكواكبي (بيروت» لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
m‏ ۰م) عند هذا الموضع : 

الإسكندرين: الإسكندر الأكبر YY£.Yo3)‏ ق (e.‏ الملقّب بذي القرنين . ولد في مقدونية وتوفي 
في بابل» « eai‏ على آرسطو: من أعظم الغزاة وأشجعهم. وإسكندر ساويرس (Yo YO)‏ إمبراطور 
يوي أبعد خطر الفرس وحارب الجرمان . ame‏ الأدب والفنون» واتخذ أولبيانس الفقيه مستشارًا 

له. واغتيل. (المترجم) 
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وإظلاقهم على المصريين «كور فلاح»؛ أي: الفلاحين SIEM‏ 

واعرب جنكنه سى»؛ أي: نَوّر العرب؛ و«قبطي عرب" أي النَوّر 
المصريين. 

وقولهم عن عرب سوريا a‏ شامك شكرى ونه the‏ يوزى»؛ أي : e‏ 
الشام وسکریاتها› Ns‏ تَر وجوه العرب». 

وتعبيرهم بلفظة «عرب» عن الرقيق وعن كل حيوان أسود. 

وقولهم: «بس عرب»؛ أي: عربي قذر. 

واعرب tt pae‏ أي : عقل عربي ؟ أي : صغير . 

ولاعرب طبيعتي ١‏ ؛ T‏ ذوق عربي فاسد. 

واعرب جكه سي»؛ أي ٠:‏ حنك عربي؛ أي: كثير الهزر. 

وقولهم: «بونى بيارسه م عرب أوله يم»؛ أي: إن فعلت هذا أكون من 
العرب. 

وقولهم : )9 o3‏ عرب نرده طنبوره)» أي أين العرب من الطنبور؟ 

هذا والعرب لا يقابلونهم على كل ذلك سوى بكلمتين: الأولى هي 
قول العرب فيهم: «ثلاث galt‏ للجور والفساد: القمل والترك والجراد»؛ 
والكلمة الثانية تسميتهم بالأورام ELS‏ عن الريبة في إسلامهم» وسبب الريبة 
أن الأتراك لم يخدموا الإسلام بغير إقامة بعض جوامع» Yy‏ حظ نفوس 
ملوكهم بذكر am‏ على منابرها لم تقم» وأنهم أتوا الإسلام بالطاعة 
العمياء cel SU‏ وبخشية الفلك أبي المصائب» وباحترام مواقد النيران 
«أوجاقات»» فزادوا ot "n‏ في ade‏ الخرافات. 

ثم قال السيد الفراتئٌ: أرجو المعذرةً من المولى الرومي؛ لأنه يعلم 

أنى ما م ولولا الضرورة الدينية التي يعلمُها لما صرَّحْتٌ» والناصح 
FORCE RT‏ 

قال الأسعاة الرفيق: إن Seed! Ule‏ الفراتيّ خطيبٌ Js‏ وفارس 


c, c 3 طوال» واليومٌ‎ Usp 5l إليها‎ gli والأبحاث التي‎ Ji 
الزوال» فموعِدنا غدًا إن شاء المولى المتعال.‎ 
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الفصل العشرون 


محمود شكري الألوسي 


الاجتهاد والردٌ على النبهاني 


كان محمود شكري الألوسي (العراق» ١48087‏ 1975م) SAH Sl‏ 
الإصلاح الديني في العراق العثماني. وكان USUS‏ غزيرٌ الإنتاج» تناول 
القضايا الذينية المثيرة للجدل؛ كالاجتهاد في الشريعة الإسلامية» والابتداع 
في العبادات. كما ساهم في حركة pen‏ من خلال البحث عن مؤلفات 
العلماء السابقين كابن تيمية» ونشرها. تتبيّن iun‏ الحداثية في احتجاجه على 
التوافق والانسجام بين الرؤى العلمية الحديثة ‏ كمركزية الشمس - وبين 
القرآن. والألوسي سليل أسرةٍ طويلة من علماء الدين البارزين» وكان 
أشهرهم جده» مؤلف أحد التفاسير المشهورة للقرآن الكريم. وبعد أن CAG‏ 
تعليمًا دينيًا تقليديّاء بدأ يدرس في العديد من مساجد بغداد ومدارسها 
الدينية. وحوالي عام ١۱۸۹م»‏ بدأ ينتقد التقديس Seat)‏ لأضرحة الأولياءء 
واستعمال الموسيقا والرقص في طقوس الصوفية. وفي عام 1407١م»‏ تآمر 
العلماء المحافظون لإبعاده عن بغداد» بزعم نَشْرِه لأفكار Tw,‏ لکن 
جهودهم باءت بالفشل. وقد جمع الألوسي عددًا صغيرًا من الطلاب 
col‏ اللين واوا مسيرة Ea‏ الإسلامي في العراق. كما اشتهر 
بكونه code‏ انتباء العلماء والباحثين الأوروبيين» فأقام صداقة مع المستشرق 
الفرنسي الكبير لويس ماسينيون (۱۸۸۳ - VAY‏ وحصل على جائزةٍ من 
insist‏ ستوكهولم للغات الشرقية» mI Ji‏ [بلوغ الأرب في معرفة ال 
العرب] في ثلاثة مجلدات» الذي gem‏ تاریخ العرب قبل الإسلام. والمقال 
المختار هنا مأخوذ من رد حجاجيٌ Be bra P^ x‏ [في EIN‏ 
على النبهاني الذي كان ينكر الاجتهاد. وبعد ثورة تركيا الفتاة في عام 
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ام كتب ناشره اسم الألوسي ody‏ على كل نسخة من YM ce‏ 


المصدر: محمود شكري الألوسي» غاية الأماني في الرد على النبهاني 
(القاهرة› مصر : عبد القادر التلمساني»؛ 1۷م(« المجلد \ Bi Pm tk‏ 
Jo us‏ مرة في عام ger‏ 

كتب المقدمة: ديفيد كومنز. 


)1( محمد بهجة الأثري» محمود شكري الألوسي وآراؤه اللغوية (القاهرة» مصر: جامعة الدول 
العربية» 40۸م( إبراهيم السامرائي؛ السيد محمود شكري الآلوسي وبلوغ الأرب (بيروت» لبنان: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» AY‏ 
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الاجتهاد 3g‏ على النبهاني 


قد آن للقلم أن يجري في ميدان المناظرة» ويُثيرَ SUR‏ البحث على وجه 
الخصم DUNT‏ الذي ركب متن المكابرة» وأسأل الله تعالى أن لا يذيق e‏ 
قلعي صاب الافتراء» وأن يعصمني من الخطأ والزلل في الأقوال والأفعال» 
فهو الملاذ والملجأ من كل بلاء» وما توفيقي إلا cdit‏ عليه توكّلت وإليه 


d 


قال النبهانى: «القسم الأول من المقدمة: في pas‏ على انقطاع 
الاجتهاد المطلق» الذي تذعيه ‏ بالباطل eeu iue ! OTETA] S4.‏ 
من جهلة المبتدعين شذاء المذاهب الإسلامية» وجعلتٌ ذلك رسالة LI‏ 
(السهام الصائبة لأصحاب الدعاوي الكاذبة)». ثم ذكر خطبة هذه الرسالة» 
إلى أن قال: «فأقول: إن دعوى الاجتهاد في هذا الزمان ‏ منهم ومن غيرهم 
LL’‏ مهما كان عالمًا ‏ هى دعوى «XS‏ لا cx‏ إليها ولا يعوّل cele‏ 
قال: «وقد ذكرث في كتابي )2 الله على العالمين) SSI‏ على من يدعي 
الاجتهاد في هذا الزمان» ونقلتٌ عباراتٍ العلماء في ذلك؛ كالإمام 
الشعراني» والإمام ابن حجر الهيتمي» والإمام المناوي وغيرهم» بما = 
ge JS‏ سليم؛ وفهم مستقيم' . إلى أن قال: Gh‏ الاجتهادٌ فلا acd,‏ 
e‏ إلا "pes‏ العقل والدذين» إلا من طريق AVS‏ كما JU‏ الشيخ الأكبر 
محي الدين بن العربي» . ثم نقل ما نقله المناوي في أول شرحه الكبير على 
الجامع الصغير عن ابن حجر المكيّ» أنه قال: «لما ادّعى الجلال السيوطي 
الاجتهاد قام عليه معاصروه ورمَؤه عن قوس واحدةء وكتبوا له Vigo‏ فيه 
CUI‏ أطلق الأصحابٌ فيها contre‏ > وطلبوا مته إن كان عنده أذنى مراتب 
الاجتهاد ‏ وهو اجتهاد الفتوى (agi.‏ - الراجح or‏ تلك TOP VI‏ 
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LI ule;‏ على told‏ الاستكهدين + قرا Dips‏ من غير «AES‏ واعتار بان 
له anas ucl‏ من النظر في ذلك» قال الشهاب: dyes AUS‏ هذه المرتبة 
gol -‏ اجتهاد الفتوى ‏ الذي هو أدنى مراتب الاجتهادء ويظهر لك أن 
مُذّعيها ‏ فضلًا عن مدعي الاجتهاد المطلق ‏ في A‏ من أمره» وفسادٍ 
فكرهء وإنه ممن ركب متن عمياء» وخبط خبط عشواء». قال: «ومن تصوّرَ 
مُرتبة الاجتهاد المطلق استحيى من الله أن ينسبها dm M‏ من أهل هذه 
الأزمنة؛ بل قال ابن الصلاح ومن تبعه: lg]‏ انقطعت من نحو ثلاثمائة سنة. 
ولابن الصلاح نحو الثلاثمائة سنة» أي إنه من fal‏ القرن السادس» فتكون 
اليوم قد انقطعت من ستمائة سنة؛ أي بالنظر إلى عصر ابن حجر وهو من 
أهل القرن العاشرء فيكون لها OYI‏ منقطعة نحو ألف سنة؛ إذ نحن في العام 
السابع عشر من القرن الرابع عشرء وهو عام تأليفي لكتاب )> الله على 
العالمين)». 


قال : ا و ا 
الشافعي مجتهدٌ ease‏ قال: ثم قال الشهاب ابن حجر: وإذا كان بين 
الأئمّة ply‏ طويل في أن إمام ay Des‏ الإسلام الغزالي ‏ وناهيك بهما 
- هل هما من أصحاب الوجوه أو لاء فما b‏ بغيرهما؟ بل قال الأئمّة في 
NT‏ صاحب البحر أنه لم يكن من أصحاب الوجوه» هذا مع قوله: لو 
ضاعت نصوص الشافعي لأمليتها من صدري» فإذا لم يتأهل الأكابر لمرتبة 
الاجتهاد المذهبي فكيف يسوغ لمن لم يفهم أكثرٌ عباراتهم على وجهها أن 
يدّعي ما هو أعلى من ذلك وهو الاجتهاد المطلق؟ سبحانك هذا بهتان 
عظيم». ثم نقل جملة من أقوال العلماء ء تشهد له ob‏ الاجتهاد قد انقطع› 
إلى آخر ما «dels‏ في هذا الباب» مما يدل على جهله وإفلاسه من كل 
علم» ley‏ دعواه الكاذبة» والكلام على ما اشتمل عليه كلامه من الباطل 
يطول» غير Ul‏ نتكلم على مقاصده على سبيل الإجمال دون التفصيل» 
فأقول: الكلام على مقالته هذه من وجوه: 


الوجه الأول: 


إن نسبة دعوى الاجتهاد إلى الوهابية - وهم على زعمه iA‏ كان مُوافقًا 
لنشيخ محمد بن عبد الوهاب في الاعتقاد ‏ افتراء وكذب وبهتان عليهم» « op‏ 
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ad (pl‏ كلّهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه» 
مقلّدون له في «else NI p»‏ وموافقون له في أضول الدين وعقائده» وقد 

ضرع الشبخ محمد بذاك في كبر من راداي وهو لم Ma ee‏ 
دعا ع من الاس إلى تقليده؟ بل yl‏ بالمعروف tis‏ فن المتكا. Rech‏ 
أهل نجدٍ ومن يتبع GOI‏ النبويّة إلى الشيخ Bi pales‏ من GB‏ المسلمين 
غير 33 أهل السنّة : JE‏ وعدوان وزور وبهتان» وأعجب من ذلك أن النسبة 
إلى الشيخ ينبغي أن تكون المحمدية» وأما عبد الوهاب فهو أبو الشيخ 
محمد» والموافقة في العقائد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما كان 
للشيخ نفسه لا لأبيه» فإطلاق الوهابية على تلامذة الشيخ وموافقيه إما جهل 
ظاهرء Ul,‏ تنابز بالألقاب» وكلا الوجهين لا يخفى حاله. 


الوجه الثاني : 


الكلام على باب الاجتهاد مفروعٌ منهء فقد أطنب الكلاعٌ عليه 
الأصوليون لا سيما في كتاب الموافقات» ومع ذلك فلا à‏ من ذكر tu‏ 
Gly Le‏ بذ به على سبيل الاختصارء قالوا: الاجتهاد استفراغ الوسع لتحصيل 

ظن الحكم من فقيه وهو المجتهد المطلقء وشرظه: تكليفٌ ‏ لا عدالةء إلا 
tab pes‏ ابيا يدب يدرك بها المطلوب ies‏ أو في تلك 
الواقعة لتجرّي الاجتهاد ‏ وفقه التفغس - Ce gh‏ الفهم بالطبع لمقاصد 
ce ASI‏ حتى يكون له قدرةٌ على استخراج أحكام الفقه من أدلتها ‏ وقوة 
يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب cls‏ والإفساد؛ op‏ 
ذلك ملاك صنعة الفقه» ومن اتصف بالبلادة والعجز عن التصرّف لم يكن من 
أهل الاجتهاد. ويشترط UNE Lal‏ درجته عربية SLL ate, ‘Jol,‏ 
الأحكام وأحاديثهاء وخبرته بمواقع الإجماع» والناسخ والمنسوخ» والمتواتر 
والآحادء وأسباب cO gzaJI 5 aly SI JU- (day‏ ويكفيه تقليد الحفاظ 
asl,‏ علم الكلام» i‏ له oul‏ عن المعارض . 9535 المجتهدٍ النطلق 
مجتهد المذهب oU‏ يتبرج dita i‏ على تيو انه « Leal) Dine Asse!‏ 
a ob‏ ويتمكن من الترجيح. ثم ذكروا مسال nd. dex‏ الباب لا 
Gos‏ لنا بنقلها. ثم اختلف pde‏ عل يسدر خلوٌ الزمان عن مجتهد أم 
Y‏ متهم dU gw‏ يجوز بل cue‏ وسنهم من قال لا يتجوز استدلالا 
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بقوله YE‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على Gol‏ حتى يأتي أمر الله»؛ 
أي : الساعة» وسيأتي الكلام على هذه 3L JI‏ إن شاء الله . 


هذا خلاصة ما ذكره الأصوليون في هذا الباب» وقد علمتَ منه OF‏ 
شروط الاجتهاد التي اشترطوها ليس وجودها من المحال؛ بل هي ممكنة 
الوجوة في كل عضرء Ll ln‏ ما لذكرناء من كلانهم أنه ثم يقرلا 
de‏ باب cole YI‏ ولا اقتضاه «ge AS‏ ولا d»‏ عليه كتاب Lewy caw lg‏ 
المرجع في التنازع» JU‏ الله تعالى: A ofp‏ في كيو 455 4 S56‏ 
NG At EN Ht‏ لآير كلك O ue Sah e‏ [النساء: toa‏ فقول 
مَنْ JU‏ بانقطاع الاجتهاد قولٌ بلا «gd»‏ »> فلا asl‏ إليه؛ بل درفن به die‏ 
وجه قائله» ويرد على صاحبه. 


الوجه الثالث: 


قال الحافظ ابن القيم في ,5 هذا القول: Op‏ المقلّدِين حكموا على الله 
5235 وشرعًا بالحكم الباطل ge‏ المخالف لما أخبر به رسوله BB‏ 
فأخلوا الأرضّ من القائمين لله camas‏ وقالوا لم يبق في الأرض عالم منذ 
الأعصار المتقدّمة» فقالت طائفة: ليس لأحدٍ أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي 
يوسف وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي» وهذا 
قول كثير من الحنفية. وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي: ليس لأحدٍ أن 
ERE‏ الماسيى عن PENNE CUP‏ بخان معد 
الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك. وقالت 
طاقفة: ليس jey‏ أن يختار بعد الشافعي. واختلف المقلّدون من أتباعه 
فيمن يول بقوله من المتتسيين إليه ويكون له ES‏ يقتي ويحكم o^‏ لين 
nc‏ وجعلوهم ثلاث مراتب: طائفة أصحاب وجوه JU , cu QUIS‏ 

بي حامد» وطائفة أصحاب احتمالات لا أصحاب وجوه كأبي المعالي» 
= ليسوا أصحاب وجوه ولا احتمالات كأبي حامد pales ly iit‏ 
متى OL Ac‏ الاجتهاد» على أقوالٍ كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. Xe,‏ 
هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحججه» ولم n‏ فيها من يتكلم 
بالعلم» ولم يحل لأحدٍ بعد أن s‏ في كتاب الله تعالى ولا É‏ رسوله HE‏ 
لأخذ الأحكام منهاء ولا يقضي ولا يفتي بما فيها حتى يعرضه على قول 
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مقلده ومتبوعه» فإن وافقه حكم به وأفتى به Nb‏ رده ولم يقبله. وهذه أقوالٌ 
كما ترى قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض والقول على الله بلا «ede‏ 
وإبطال حججه والزهد في كتابه Eug‏ رسوله» ET‏ الأحكام منهما مبلعّها. 
ويأبى الله إلا أن ex‏ نورّه» ويصدق قول رسوله أنه لا تخلو الأرض من 
قائم لله بحښُته» ولن تزال طائفة من أمته على محض Gol‏ الذي بعثه به 
وأنه لا يزال SAG‏ على رأس كل BL‏ سنة لهذه الأمّة من يجدّد لها دينها. 


ويكفى في فساد هذه الأقوال أن يقال لأربابها: فإذا لم يكن لأحدٍ أن 
يختار بعد من ذكرتم» فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم؟ وكيف 
حرّمتم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده من القول الموافق 
لكتاب الله E‏ رسوله» وأبحتم لأنفسكم اختيار قول من قلدتموه» وأوجبتم 
على Fo‏ تقليده » وحرمتم تقليد من سواه» ورجحتموه على تقليد من سر 
فما الذي سرَّغْ لكم هذا الاختيارٌ الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياس ولا قول صاحب» وحرمتم اختيار ما عليه الدليل من 
الكتاب والسّنّةَ وأقوال الصحابة؟ 


ويقال لكم: فإذا كان لا يجوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا عند 
غيرك» فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن 
تختار قولَ WL‏ دون من هو أفضل منه من الصحابة أجمعين» أو من هو 
مثله من فقهاء الأمصارء أو une‏ جاء بعده؟ Lem yey‏ هذا القول: أن أشهب 
وابن الماجشون ومطرف بن عبد الله وأصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد 
وأحمد بن المعدل ومن في طبقتهم من الفقهاء» كان لهم أن يختاروا إلى 
انسلاخ ذي Rel‏ من سنة مائتين» فلما استهل هلال المحرم من سنة إحدى 
ومائتين وغابت الشمس من تلك الليلة حرم عليهم في الوقت - بلا مهلةٍ ‏ ما 
كان Úlla‏ لهم من الاختيار! 

ويقال للآخرين: أليس من المصائب وعجائب الدنيا تجويزكم الاختيار 
والاجتهاد والقول في دين الله بالرأي والقياس لمن ذكرتم من أثمتكم؟ ثم لا 
تجيزون jUz- NI‏ والاجتهادٌ bUAS‏ الإسلام» وأعلم OLS VY!‏ الله وسنة 
رسوله JI il,‏ الصحابة وفتاواهم؛ كأحمد بن حنبل والشافعي وإسحاق بن 
راهويه ومحمد بن إسماعيل البخاري وداود بن علي ونظرائهم» على daw‏ 
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علمهم بالسّنن ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم» وتحرّيهم في معرفة 
أقوال الصحابة والتابعين» ودفة نظرهم T‏ استخراجهم للدلائل» ومن 
قال منهم بالقياس فقياسّه من أقرب القياس إلى الصواب وأبعده عن الفساد 
وأقربه إلى النصوص» مع LE‏ ورعهم وما منحهم الله من محبّة المؤمنين 
لهم» وتعظيم المسلمين علماءهم وعامّتهم لهم. 


Ob‏ احتجّ کل فريتي منهم بترجيح متبوعه بوجهٍ من وجوه التراجيح - في 
olj ei‏ أو زهد أو £22« أو لقاء شیوخ وأئمّة لم يلقهم من بعده» أو كثرة 
أتباع لم يكونوا لغيره ‏ أمكن الفريق الآخر أن يبدوا لمتبوعهم من الترجيح 
بذلك أو غيره ما هو مثل هذا أو فوقه» وأمكن غير هؤلاء كلهم أن يقولوا 
لهم جميعًا: : نفوذ قولكم هذا إن لم تأنفوا من التناقفض - يوجب عليكم أن 
تتركوا d‏ متبوعكم IH‏ من هو أقدم منه من الصحابة والتابعين» وأعلم 
وأورع cul,‏ وأكثر اتباعًا وأجلّ. فأين أتباع ابن le‏ وان مسعود 
وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل بل أتباع عمر etes‏ من أتباع الأئمّة 
المتأخرين في الكثرة والجلالة؟ وهذا أبو هريرة قال البخاري: حمل العلم 
cs‏ ثمانمائة رجل ما بين صاحب ces‏ وهذا زيد بن ثابت من جملة 
أصحاب عبد الله بن عباس. وأين في أتباع LEYI‏ مثل عطاء وطاوس 
ومجاهد وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وجابر بن زيد؟ وأين في 
أتباعهم مثل السعيدين والشعبي ومسروق وعلقمة والأسود وشريح؟ وأين في 
أتباعهم مثل نافع وسالم والقاسم وعروة وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار 
وأبي بكر بن عبد الرحمن؟ فما الذي جعل الأئمّة بأتباعهم أسعدَ من هؤلاء 
بأتباعهم؟ ولكن أولئك وأتباعهم على قدر عصرهم؛ uber erani‏ 
وكبرهم منع المتأخزين من الاقتداء v‏ وقالوا بلسان قالهم وحالهم : هؤلاء 
Ue Sus‏ لسنا من زَبُونهم» كما صَرّحوا وشهدوا على أنفسهم » op‏ أقدارهم 
تتقاصر عن LAS‏ العلم من القرآن Ey‏ وقالوا لسنا أهلّا WD‏ لا لقصور 
الكتاب (XLI,‏ ولكن لعجزنا نحن وقصورناء فاكتفينا بمن هو أعلم بهما 
منا. 


فيّقال لهم: فلم تنكرون على من اقتدى lage‏ وحكّمهما وتحاكم إليهماء 
وعرض أقوال العلماء عليهما فما وافقهما ald‏ وما خالفهما ردّه؟ Lgs‏ أنكم 
e‏ تصلوا إل هذا العنقود؛ فلم تنكرون على من وصل إليه وذاق حلاوته؟ 


۳۳۹٦ 
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وكيف تحجُرتم الواسع من فضل الله الذي ليس على قياس عقول العالمين 
و اقتراحاتهم؟ ود يزه UPS‏ فى sad! ppm‏ شؤوا M‏ وبينكم وبينهم 
تسب قريب» dU‏ يمن :على من oldy‏ من اعباده: وقد أنكر الله سبحانه على 
فن و الب OL‏ الله صرفها عن عظماء القرى وعن رؤسائها وأعطاها لبن 
Wis‏ بقوله: Alp‏ يَقَسِمُونَ CF‏ مك ب aie‏ 


sr سوم‎ or ttr ITE 


"x d EE. OF بعصا‎ was EE) x53 es $$ meam ورقعتا‎ Gul 
Art G31 «OQ $C Gs 

. خيرٌ أم آخره)‎ dj Sok أمتي كالمطرء لا‎ É» I النبي‎ JU JU, 
a ds BGT as “i> الله سبحانه عن السابقين بأنهم:‎ al وقد‎ 
سبحانه أنه: »£2 فى | 5-2 رسوا‎ per »]١5 ء١۳ [الواقعة:‎ © Su 
pudo beaten ورک‎ x. nde GLE uu 
A وهو‎ Re biet pte SER ي @€ [الجمعة: ۲]. وقال:‎ 
Jai 0 aS ol et us LY [الجمعة:‎ €Q كيم‎ 
انتهى ما ذكره الحافظ ابن القيم في كتابه أعلام‎ .٠]٤ [الجمعة:‎ 469 si 
لأسلافه الزائغين  دليل‎ Ls - منه أن ما ذكره النبهاني‎ ui الموقعين» وقد‎ 
على جهله وإفلاسه من فنون العلم فروعها وأصولها؛ إذ لا يقول بمقالته إلا‎ 
من هو أجهل من ابن بوم ممن هو على شاكلته.‎ 


الوجه الرابع : 

من obs ule Tul oye JI‏ قول الغية tuus!‏ أن كل اليس عليه 
ERU‏ علم ليس بمقبول» oly‏ الاجتهاد ليس بنبوّة حتى يقال إنه e‏ 
بفلانِ وفلان» ell ul i‏ فقد دل نص الكتاب والسئة على ختمها s‏ قال تعالى: 
X d o‏ ين e‏ ولك اسول gái Kp‏ [الأحزاب: 
io [és‏ سيا oA‏ هريرة مرفوعًا إلى النبي ب أنه قال: 
«مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل sue‏ فأحسنه وأجمله إلا موضع 
i‏ من زاوية؛ فجعل الناس يطوفون به ويّعجبون له ويقولون: هلا وُضِعَتْ 
هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين». بل إِنَّ الدليل العقليّ قام على 


A (1)‏ البومة في العراق رمرًا للجهل. (المحرر) 
FYV‏ 
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ذلك AER‏ وهو كمال الشريعة وشمولها a‏ على اختللاف الأعصر 
والأزمان» وصيانتها من تطرق التغيير والتبديل بسبب إعجازهاء مع كونها 
أوسظ الشرائع؛ إذ لا غلو فيها ولا تقضير. 


Ida,‏ كله قد ذل على أن النبوّة Cat‏ بالخاتم 8 وأما الاجتهاد فلم 
تَر على ختامه دليلًا؛ لا من كتاب call‏ ولا من سئه رسوله PRIMUM‏ 
أقوال الصحابة. بل رأينا ما day‏ على أن علم الشريعة وعلماءها باقون إلى 
قيام الساعة. روى كُميل بن زياد النخعي» قال: أخذ علي بن أبي طالب 
y‏ الله تعالى qiue‏ فأخرجني ناحية SUI‏ فلما أصحر جعل يتنفس» 
ثم قال: «يا كُميل بن زياد» القلوب أوعية» فخيرها أوعاهاء احفظ fe‏ ما 
"TOU ssi‏ الناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلّم على سبيل النجاة» Gans‏ 
gle,‏ أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم 
يلجؤوا إلى uso‏ وثيق» العلم خيرٌ من المالء العلم يحرسّكٌَ وأنت تحرس 
المال» العلم يزكو على الإنفاق ‏ وفي رواية على العمل - والمال ais‏ 
Aaa]!‏ « العلم حاكم والمال محكوم cue‏ ومحبّة العلم دين DG‏ بها 3 cle‏ العلم 
يكسب العالم الطاعة في حياته» وجميل الأحدوثة بعد وفاته» وصنيعة JUJI‏ 
تزول بزواله» مات OIF‏ الأموال وهم cobalt‏ والعلماء باقون ما بقي الدهرء 
أعيانهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب PEE A‏ هاه cola‏ إن ههنا علمًا - 
LE,‏ بيدة إلى ضدره- لو Ceol‏ له حَمَلة؛ بلى ED enol‏ غير مامون sale‏ 
يستعمل all‏ الدين للدنياء يستظهر quem‏ الله على M^ cals‏ على عباده» 
أو منقادًا لأهل Yy Gal‏ بصيرة له في أحنائه» ينقدح الشك في قلبه dal‏ 
حاون :من شبهة لا ذا ولا ذاك»ء أو منهومًا للذات» سلس القياد للشهوات» 
M TI n‏ الأموال والادّخار» ka‏ من دعاة الدين؛ أقرب شبها —— 
الأنعام السائبة”"؛ لذلك يموت العلم om‏ حامليه؛ اللَّهُمَ بلى لن 353 
e"‏ من هادم "Or 4b‏ كيلا تبطل حججٌ الله clog‏ أولئك الأقلُون 


(۳) في الجاهلية قبل الإسلام» كانت كلمة السائبة تُطلّق على «البعير الذي يدرك gus‏ نتاچه» 
TU Pv PITE‏ ولا Jims‏ عليه؛؛ أو الناقة التي كانت LE‏ بنَذر أو نحوه ٠‏ وكانت MF‏ لترعى 
وترد الماء كما شاءت» iuh‏ من معظم العمل . وهذه الممارسة وغيرها من الممارسات القريبة منها 
نهى عنها القرآن : EG xcu 5 EL xad & SI ED‏ [المائدة: .]٠6١‏ والمقصود 
بذلك هنا أن العلماء الذين لا o pl,‏ علمهم لا ينتفع ب بهم المجتمع . (المحرر) 


YYA 
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عددّاء الأعظمون عند الله OS‏ بهم يدفع الله عن PETITIO‏ 
cogil bl‏ ويزرعوها في قلوب أشباههم. GRD‏ بهم العلمُ على حقيقة الأمرء 
فاستلانوا ما al‏ منه المترفون», borate Lag (phils‏ مه الساعلون: 
صَحِبُوا الدنيا بأبدانِ ااا Zales‏ اننا الأعلى»ء أولئك خلفاء الله في 
dun Tw‏ إلى cans‏ هاه هاه NC‏ إلى رؤيتهم› Fn‏ الله لي e,‏ 
إذا شئت Meas Cts‏ ذكره أبو نعيم في الحلية وغيره. JU‏ أبو بكر الخطيب: هذا 
عدت he‏ من col‏ الاحاديث cun‏ وأشرفها لقظا. 


وقد شرح هذا الحديث شرحًا مفصلًا الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه 
مفتاح دار السعادة» ومما قال في شرحه - عند الكلام على قوله e‏ بلى 
إن tal SUR‏ من قان ف جسن 4i‏ ا «ويدلٌ عليه aas!‏ الصحيح عن 
النبي T‏ % برق Uit‏ بن أ على ph Y Sell‏ بن Ys alle‏ ^2 
خالفهم. > حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك»» abd‏ ايشا نا dii‏ 
(eda JI‏ عن قتيبة حدثنا حماد بن يحيى الأبّح عن ثابت عن اسن قال: قال 
رسول الله RE‏ «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خيرٌ آم ces‏ قال : 
هذا حديث حسن غريبء ويُروی عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان LÀ‏ 
حماد بن يحيى الأبح» وكان يقول: هو من شيوخنا. وفي الباب عن عمار 
وعبد الله بن عمرو. فلو لم يكن في أواخر BY‏ بخجج الله مجتهد لم 
يكونوا موصوفين بهذه الخيرية. 

uda Sy Lal,‏ الاق ST‏ الس aT a‏ اللناس» وها 
خاتم النبيين لا نبيّ بعده» فجعل الله العلماء فيها كلما هلك عالم خلفه 
ile‏ لئلا تطمس معالم الدين وتخفى أعلامه. وكان بنو إسرائيل كلما هلك 
is‏ خلفه نبئٌء فكانت تسوسهم الأنبياءء والعلماء لهذه ÉY‏ كالأنبياء في 

بني إسرائيل . وأيضًا ففي الحديث الآخر: «يحمل هذا العلم من كل ALE‏ 
Ext‏ يَنْفُونَ عنه CA S‏ الغالين» Jal,‏ المبطلين» byl,‏ الجاهلين»؛ 
وهذا da,‏ على آنه Y‏ يرال محمولا في القرون قرئًا بعد di Op‏ صحيح 
gi‏ حاتم من حديث الخولاني قال: قال رسول الله AE‏ «لا يزال الله يغرس 
في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته). وغرسٌ الله هم أهل العلم 
والعمل» فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله»» انتهى المقصود 
من نقله. 
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فَعْلِمَ من هذا الوجه بطلان ما ذكره Est!‏ النبهاني في مقدمة «US‏ من 
الهذيان» وأنه بعيدٌ عن العلم والمعرفة 3 فكر له ولا ذوق» والأمر لله 


الوجه الخامس : 

قوله: «أما الاجتهاد فلا ted,‏ اليومَ إلا ese‏ العقل والدّين. إلا من 
طريق الولاية» كما JU‏ الشيخ الأكبر... إلخ»» لا معنى له ولا «dame‏ 
وقد الفا لك أنه لا يمكن Oleg! glow of‏ من مجحهد» LAS‏ فكي 
الأصوليون من مذهب الحنابلَةٍ وأهل الحديث» ولم كان الجامع لشروط 
الاجتهاد المتأهل لأخذ دينه من الكتاب XLI,‏ مختلّ العقل والدين؟ Je‏ 
هذا إلا PAS‏ جاهل قد تخبّطه الشيطانٌ من المسٌ؟ ثم ما معنى قوله: Yp‏ 
من طريق الولاية. . . fte]‏ فهل رأى Jol‏ من علماء الفروق والأصول هذه 
العبارة في باب الاجتهاد؟ ولكن لا بدع أن يصدر مثل هذا الهذيان عن مثل 
هذا المبتدع الجاهل» والجاهل يعمل بنفسه ما لا يعملٍ العدو بعدوهء 
والشيخ محيى الدين ممّن كان يدعي الاجتهاد المطلق كما دلت pai dle‏ 
كتبه» JU,‏ شعرًا له: 


نسبوني إلى ابن حزم ELS qub‏ يقول GIG‏ حزم 
بل ولا غليرة فإن OWS‏ قال نص الكتاب ذلك كمي 
أو يقول الرسولٌ أو أجمحَ Gis‏ على ما أقول ذلك ule‏ 


أشار iS‏ في هذه الأبيات إلى أنه يأخذ الأحكام الدينية من الكتاب zu‏ 
والإجماع؛ وهذه عنده هي الدلائل دون القياس c‏ والكلام مستوفى في محلّه . 


الوجه السادس : 

قال: «نقل عن ابن حجر المكيٌ أنه قال: لما اذعى الجلال السيوطي 
الاجتهاد قام عليه معاصروه» ورموه عن قوس واحدة» وكتبوا له Viger‏ فيه 
(pus‏ أطلق الأصحاب فيها cose‏ وطلبوا منه إن كان عنده أدنى مراتب 
الاجتهاد ‏ وهو اجتهاد الفتوى BACON‏ على الراجح من تلك الأوجه» 
وعلى الدليل على قواعد المجتهدين» S‏ السؤال من غير «AUS‏ واعتذر أن 
له Vast‏ تمنعه النظر في ذلك. . . إلخ». 


Yt: 
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أقول: |9 Jil Ghe‏ حجر في نقله BUT UE UTC T Via.‏ 
شيخ الإسلام أعظمَ من ذلك وتبيّنَ كِب عليه كما سيجيء ‏ كان الجواب عن 
الإمام السيوطي عليه الرحمة أنه لا يلزم المجتهد أن يكون Ly LL‏ حواه 
اللوح المحفوظ من العلوم. 

وقد JE‏ أن الإمام مالا jn‏ عن أربعين he‏ فقال في جواب ست 
AL Sy‏ منهنا: gol Y‏ وهكذا JE‏ عن الإمام أبي حنيفة وغيره؛ 
ub n uh ms Y»‏ إلا G‏ € [البقرة: .[Yoo‏ 


الوجه السابع : 

قول ابن حجر: «بل قال BI‏ الصَّلاح ومن تَبِعَه أنها انقطعت من نحو 
ثلاثمائة سنة» ولابن الصلاح نحو ثلائمائة سنة»› أي لأنه من أهل القرن 
السادس» فتكون اليوم قد انقطعت من ستمائة سنة؛ أي: بالنظر إلى عصر 
ابن حجر. . . إلخ». 

أقول: هذا كلام BL‏ عن درجة الاعتبار» UJ‏ قدّمناه ذ فى الوجه الثالث 
من كلام الحافظ ابن القيمء UJ,‏ أوردناه من النصوص والدلائل على بُطلان 
هذا القول» وابن حجر مضطرب الكلام لا يثبت على «b «Ji‏ ذكر هنا أن 
الاجتهاد قد انقطع من ستمائة سنة بالنظر إلى eas‏ مع أنه ذكر في كتابه 
الجوهر المنظم عند شَنْمه لشيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: 

«ولقد qu» je e sia‏ الأنام المجمع d‏ جلالته واجتهاده 
وصلاحه LA ii px «ul‏ - قدّس الله روحه ونوّر ضريحه idi.‏ 
تصنيفي coul, "TEC e Jira‏ وأصاب وأوضح بياهر T e‏ 
الصواب» فشكر الله مسعاه» platy‏ عليه شآبيب رحمته ورضاه». 


فانظر إلى ابن حجر كيف PN‏ الإجماعَ على اجتهادٍ السبكي لكونه 
على مَنْهَجه Sloss‏ في الابتداع واتباع الهوى». ثم إنه لم et M‏ في 
الإقرار باجتهاد مَنْ لا dle‏ هو ولا Ll‏ إلى oe AS‏ أعني أبا العباس 
تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى» فقد قال في الجوهر المنظم - بعد 
عبارته السابقة -: «هذا ما à‏ من این head‏ اهما ذكر - وإن كان $55 لا JIS‏ 
clu‏ ومصيبة يستمر عليه شؤمها دوامًا وسرمدًا - ليس بعجب» فإنه سوّلت له 


TE 


Al Arabi Library PDF 


A‏ وهواه iUud.‏ أن ضرب مع المجتهدين بِسَهُم صائب. وما درى 
المحروم أنه أتى بأقبح المعائب» إلى آخر ما «JU‏ مما تبيّن منه لدى كل 
منصف اتباع ابن حجر Tm‏ واختياره سبيل الضلال» عامله اللّه بعدله . 


والمقصود ol:‏ كلام jis‏ هؤلاء العُلاةٍ Y‏ يجوز Ol‏ 2 € به» C)‏ 
ul NM C‏ حسب أهوائهم» N‏ أنهم يتبعون الدليل ويسلكون سواء 
السبيل؛ فسقط كلام الغافل النبهاني؛ ولا يجوز SUSI‏ إليه بوجه من 
الوجوه. 


الوجه الثامن : 


من الوجوه FUNT‏ على bike‏ مقالة الغبي النبهاني : ol‏ كل gala‏ من 
الأئمّة صرّح بأنه إذا cee‏ م de Ny acl sty eed‏ به؛ ولذلك صرح 


كثيرٌ من الأئمّة بوجوب الأخذ بالحديث والإضراب عن كل ما يخالفه من 
أقوال المجتهدين؛ وفي كتاب أعلام الموقعين: «وقد نهى AY‏ الأربعة عن 
(MS‏ وذمُوا م قن iat‏ أقوالّهم بغير AME‏ فقال الشافعي: مثل الذي 
يطلب fat BRE Sly cla‏ عاط 13 يحمل UY‏ حطب aby‏ أفعّى 
éi‏ وهو لا يدري» ذكره البيهقي. وقال إسماعيل بن يحبى المزني في أول 
مختصره : ale «D TE Nd‏ کر 
أراده» مع إعلامه AD‏ عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدينه ويحتاط 
لنفسه. ppl JU,‏ داود: قلت لأحمد: : الأوزاعي هو أتبع أو مالك؟, قال: لا 
Als‏ ميكك eT‏ من cM ys‏ عا جاه عن النبي BH‏ وأصحابه LRG‏ به ثم 
التابعي de‏ الرجل فيه مخيّر. oai, matis de.‏ فقال أبو 
داود: سمعته يقول: الاتباع أن ب يتبع du JE‏ ما جاء عن النبي بي وعن 
اس کر من JU, dio ael MI‏ أيضًا: لا paia‏ ولا als‏ 
Wu‏ ولا الثوري ولا الأوزاعي» وخذ من حيث أخذوا. وقال: من gi‏ فقه 
الرجل أن ap aa,‏ الرجل. وقال يشر ين الوليها:: sl JU‏ يوبشه الا dou‏ 
لأحدٍ أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين ة قلنا. وقد صرّح ot ob Wh‏ ترك 
قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يُستتاب» فكيف x‏ ترك 
قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله؟ وقال pine‏ الفريابي: 
حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثني الهيشم بن جميل» قال: M‏ 
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لمالك بن أنس: يا أبا عبد cdil‏ إن عندنا قومًا وضعوا GS‏ يقول أحدهم: 
حدثنا فلان» عن فلان» عن عمر بن الخطاب بكذا وكذاء وفلان عن إبراهيم 
بكذاء ويأخذ بقول إبراهيم. قال مالك: eos‏ عندهم قولُ عمر؟ قلتُ: إنما 
هي رواية كما re‏ عندهم قول إبراهيم» فقال مالك: هؤلاء يُستتابون» 
انتهى : 


الوجه التاسع : 

^ اليومَ على ما‎ Ma كلامُ من‎ GÁ قول النبهاني البليد يقتضي أن‎ SI 
من الأحاديث النبوية المخالفة لقول المجتهد» وذلك هو عين الخطأ. وقد‎ 
الأتراك أنه قال: إذا رأيت نصا في مُنية المضلي‎ Lak سمعتٌ من بعض‎ 
بما في‎ SET: Gad) ذلك‎ MEY حديئًا في صحيح الإمام البخاري‎ cub, 
فانظر إلى هذه الغباوة والجهل‎ ca المنية وأترك الحديثٌ الصحيحٌ ولا أعمل‎ 
. العظيم‎ 
pow و‎ oll a aed رُوحَه الزكيّة‎ 
ولا‎ La يعلم لها ناسحا ولا‎ Y صحيحةٌ‎ Goll بعده بالحديث» فوجد‎ 
معارضًاء وذلك المذهب فيه ما يخالف تلك الأحاديث» فهل له العمل‎ 
بالمذهب أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالحديث ومخالفة مذهبه؟‎ 

فأجاب: «الحمد لله رب العالمين› قد ثبت في "té" OU SI‏ 
والإجماع أن الله Sls‏ افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله BE‏ ولم 
يوجب على هذه UY‏ طاعة أحدٍ بعينه في كل ما أمر به ونهى N! ex‏ 
رسول الله وء حتى كان صدّيق UY‏ وأفضلها بعد نبيها BE‏ وده يقول: 
أطيعوني ما CAPE‏ الله تعالى» فإذا عصيت الله كلك فلا طاعة لي عليكم. 
وانّفقوا كلهم على أنه ليس irl‏ معصومًا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا 
رسول الله BB‏ ولهذا قال غيرٌ واحد من الأثمّة: كل del‏ يؤخذ من كلامه 
ويترك إلا رسول الله 2 وهؤلاء الأئمّة الأربعة ‏ رحمهم الله تعالى أجمعين 
As -‏ نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو الواجب» Jui‏ 
قبلناه. ولهذا لما اجتمع pail‏ أصحابه أبو يوسف بإمام دار الهجرة مالك بن 
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JU, ko‏ عن aU‏ الصاع وصدقة Lu, el asd!‏ الأجناس» 
فأخبره مالك رحمه الله تعالى بما دلت عليه EI‏ في ذلك» فقال: رجعت 
لقولك يا أبا عبد الله» ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما cary‏ ومالك 
رحمه الله ale‏ کان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطىء فاعرضوا قولي على 
الكتاب ,251 أو كلامًا هذا معناه. والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: 
من ضيق علم الرجل أن aus ala,‏ الرجالء وقد قال: لا alas‏ دينك الرجال 
فإنهم لم يسلموا من أن يغلطوا. وقد ثبت عن النبي BE‏ أنه قال: «من يرد الله 
به oed! uid Tet‏ ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله SB‏ في الدين لم 
يرد به Uu‏ فيكون adil‏ في الدين فرضّاء Mal,‏ في الدين معرفة الأحكام 

الشرعية بأدلتها السمعية» فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقهًا في الدين. 


SJ‏ من الناس مَن قد يعجر عنها فيلزمه ما يقدر cale‏ ومن كان قادرًا 
على الاستدلال فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقّاء وقيل: يجوز clas‏ وقيل: 
يجوز عند الحاجة كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلالء وهذا القول أَعْدَلُ 
JUNI‏ إن شاء الله تعالى. والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لا يقبل التجرّي 
والانقسام؛ بل يكون الرجل مجتهدًا في 5 أو باب أو اقسا »5 وباب 
cs,‏ وکل فاجتهاده بحسب وسعه» فمن نظر في مسألة قد تنازع soda‏ 
فيها فرأى مع أحد القولين نصوصًا لم يعلم لها معارضًا بعد نظر مِثْلِهِ فهو بين 
أمرين: إما أن يتبع قول القائل الأخير لمجرّدٍ كونه PLY!‏ الذي اشتغل على 
مذهبه» as‏ هذا ليس AL‏ شرعية؛ بل مجرّد ple‏ تعارضها isle‏ غيره 
واشتغاله بمذهب إمام آخر؛ وإما أن يتبع القولّ الذي ترججح في نظره 
weal‏ الدالّة عليه فحينئذ موافقته s‏ يقاوم ذلك الإمام» وتبقى 
Je pai‏ النبوية سالمةً في die‏ عن المعارضٍ «dnd‏ > فهذا هو الذي 
la:‏ وإنما Lis‏ هذا GY Dhl‏ قد يُقال: EE‏ هذا pe‏ 6 
اجتهاده GU‏ في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في ul i>‏ إذا قدر على 
الاجتهادٍ التامٌ الذي يعتقد معه أن القولَ الآخر ليس معه ما يدفع Fadl‏ فهذا 
Cow‏ عليه اتباعٌ النصوص» ob‏ لم يفعل كان SAU US‏ وما تهوى الأنفس» 
ots,‏ من p‏ العصاة لله تعالى ورسوله» بخلافِ مّن يقول: للقولٍ AI‏ 
Te ulis‏ ويقول Y Ul‏ أعلمهاء فهذا يقال له قد 
قال الله تعالى: EGY‏ أله ما KAEI‏ [التغابن: ١١]ء‏ والذي تستطيعُه من 
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eia!‏ والفقه في هذه المسألة قد d»‏ على ol‏ هذا dua‏ هو الراجحٌ فعليك أن 
تتبع eS‏ ثم إن تبيّنَ لك فيما بعد Url) Lyles Ja OF‏ كان تمك 
في ذلك cS‏ المجتهد المستقل إذا تغيّر اجتهاده» وانتقال الإنسان من قول 
إلى قولٍ لأجل ما oes‏ له من Gell‏ هو محمودٌ عليه» بخلاف إِصراره على 
قول لا RR‏ معه عليه» D,‏ القول الذي وضحت EA‏ أو الانتقال من 
قولٍ إلى قول بمجرّد dole‏ واتباع هوى فهذا مذموم. وإذا كان المقلد قد سمع 
حديئًا وتركه  Y‏ سيما إذا كان قد oly,‏ أيضًا عدلٌ ‏ فمثل هذا إذا وُجد لا 
يكون عذرًا في ترك النص. وقد Us‏ فيما كتبناه في رفع الملام عن RAI‏ 
الأعلام gas‏ عشرين عذرًا في ترك العمل ببعض الأحاديث» وبينًا أنهم 
مَعْذُورون في AUS É‏ الأعذارء وأما نحن فمعذورون في تركتنا لهذا 
القول. فمن Iy‏ الحديثٌ لاعتقاده أنه لم ee‏ أو أن راويه je‏ أو نحو 
ذلك» ويكون Tu‏ صحته وثقة راويه؛ iH JU) A33‏ ذلك في حق 

هذاء ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه أو القياس dd‏ 
لبعض الأنصارء وقد uis‏ للآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه ga Oly‏ 
الحديث الصحيح pii‏ على الظواهر pling‏ على القياس والعمل؛ لم يكن 
عذرٌ ذلك الرجل عذرًا فى cake‏ فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان 
ful zo Loli‏ لا يبيط coUo‏ لا سيما I|‏ كان التازك اللسنيث ينهدا 
أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار ‏ أهل المدينة النبوية وغيرها - 
الذين يقال إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض 
براجح» وقد بلغ من بعدهم أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه؛ بل قد عمل 
به بعضهم أو is‏ سمعه منهم أو نحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض 
للنص. وإذا قيل لهذا المستفتي المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ 
كانت هذه معارضة فاسدةً؛ OY‏ الإمام الفلاني قد خالفه في هذه mom‏ 
هو نظيره من الآكمة اوللست أعلم من هذا ولا cla‏ ولكن نسبة هؤلاء 
الأئمّة إلى هؤلاء كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وابن مسعود وأبي 
ومعاذ ونحوهم T PO TR‏ فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض 
أكفاء في موارد النزاع» فإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسولهء وإن كان 
بعضهم قد يكون ell‏ في نواعم ond‏ وكقلك سواه AB on Gis‏ 
وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود وا في مسألة تيمم الجُنب» وأخذوا 
بقول ol‏ موسى الأشعري وغيره لما eem‏ بالكتاب Xl,‏ وتركوا قول عمر 
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رضي الله تعالى عنه في دية الأصابع وأخذوا بقول معاوية بن أبي سفيان» 
لما كان روى من OLS‏ النبي BE‏ قال: «هذه وهذه سواء». ولد كاذ بع 
الناس يناظر ابن عباس في المتعة» JUS‏ له: قال أبو بكر قال عمرء فقال 
ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال 
رسول الله BE‏ وتقولون: قال أبو بكر قال عمر! [وكذلك ابن عمر] لما 
Fea a qe) Sor rarae et c‏ 
فألحُوا cade‏ فقال: رسول الله Si dE‏ أن يُتبَعَ أم عُمر؟ مع علم الناس ol‏ 

أبا بكر وعمر el‏ من ابن عمر وابن ن عباس رضي dl‏ تعالى yn lage‏ 
هذا الباب لوجب أن ; يعرض عن yl‏ الله تعالى ورسوله «3E‏ ويبقى كل tul‏ 
في أتباعه بمنزلة cazi " de‏ وهذا تبديل cuu‏ وشبيه بما عاب الله 
تعالى به النصارى في قوله: ais) Hes BIS BID‏ دو 
uus dt‏ أبنت ae‏ 23 إلا يدوا إلنهًا us‏ ل a‏ 
إلا هو CQ S Ee emu‏ [التوبة: dl, OF)‏ سبحانه أعلم» انتهى . 


الوجه العاشر: 

أنه يُفهم من كلام النبهاني البليد: أنه يجب على المسلمين منذ نحو 
call‏ سنةٍ في مشارق الأرض ومغاربها أن ald‏ أحدّ المجتهدين : الأريعةة 
ومن أخذ دينه من الكتاب LU‏ أو قلّد غير هؤلاء - من صحابيٌ أو غيره - 
c‏ عن Hes‏ الصواب وسلك غير سبيل المؤمنين» هذا لازم من لوازم 
كلامه الباطل وقوله العاطل» وهو مردود لم يقل به عالم dint‏ بعلمه. 


وفي كتاب أعلام الموقعين للحافظ ابن القيم عليه الرحمة: «هل يلزم 
المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين ويسأل الأعلم والأدين أم لا يلزمه 
PLUS‏ فيه Un, Gu» LES oll‏ مأخذهماء والصحيح أنه يلزمه؛ لأنه 
المستطاع من تقوى الله تعالى المأمور بها كل أحد». قال: «وتقدَّم أنه إذا 
اختلف عليه مفتيان أحدهما أورع والآخر أعلم؛ فأيهما يجب تقليده؟ فيه 
ثلاثة مذاهب سبق توجيهها. وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب 
المعروفة أم لا؟ فيه مذهبان: أحدهما: لا يلزمه» وهو الصواب المقطوع ta‏ 
Y 3‏ واجب إلا ما أوجبه الله TNT‏ ولم يوجب الله ورسوله على أحدٍ من 
الناس أن يتمذهب بمذهب Je»‏ من | Au d‏ دينه دون cop‏ وقد انطوت 
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القرون الفاضلة fh‏ 24 أهلّها من هذه RI‏ بل لا يصح للعامي مذهب» 
ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب له؛ وي M‏ ن لمن له نَوْعٌ 
نظر واستدلال» ويكون بصيرًا بالمذاهب على حسبه» أو لمن قرأ كتابًا في 
فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك 
eat JI‏ بل قال: Ul‏ شافعي أو حنبلي أو غير ذلك لم Vai‏ كذلك بمجرّد 
القول» كما لو قال: Ul‏ فقية أو نخويّ أو كاتب؛ لم يصِرٌ كذلك بمجرّدٍ 
قوله» ol ndi‏ القائل أنه شافعيٌ iL E‏ أو tim‏ يزعم أنه ade‏ لذلك 
الإمام cats b JUL‏ وهذا إنما G‏ إذا سلك سبيلّه في العلم والمعرفة 
والاستدلال» ird ool‏ جدا عن سيرة الإمام وعليه 4b,‏ فكيف 
يصح له SLY‏ إليه إلا بالدعوى المجرّدة والقول الفارغ من كل معنى؟ 
والعامي لا يتصور أن يصح له مذهب» ولو تصور له ذلك لم يلزمه ولا 
Ty‏ ولا يلزم أحذا قل ot‏ يتمذهب بمذهب رجل من ish es AMI‏ 
أقواله Lis‏ ويدع أقوالَ غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت في ÉN‏ لم يقل بها 
Jol‏ من isl‏ الإسلام» وهم أعلى رتبة p 1523 del, i‏ بالله ورسوله من 
أن يلزموا الناس بذلك» وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب caly‏ 
عالم من العلماءء وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب 
الأربعة: فيا الله العجب! CSL‏ مذافب أصضحاب رسول الله WIE‏ 
التابعين وتابعيهم وسائر El‏ الإسلام وبطلت cale‏ إلا مذاهب أربعة أنفس 
dax‏ من بين سائر الأثمّة والفقهاء» وهل قال ذلك أحدٌ من CANI‏ أو دعا 
إليه» أو ed‏ عليه لفظة واحدة من كلامه؟ والذي أوجبة الله تعالى ورسوله 
على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم 
القيامة» لا يختلف Coll‏ ولا يتبدّلء وإن اختلفت anas‏ أو 05 SHEL‏ 
القدرة والعجزء ang‏ د فذلك أيضًا cU‏ لما أوجبه الله 
os Shs‏ ومن للعامي :JU Ua‏ هو axe!‏ أن هذا gak‏ 
الذي انتسب «JI‏ هو Gol‏ فعليه الوفاء بموجب اعتقاده» وهذا الذي قاله 
هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء Jal‏ غير الماعب الذي انتسب cad)‏ 
وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه أو غير ذلك من اللوازم التي 
WSL Ju,‏ على tll jl sls‏ ؛ بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله 3$ 
أو 9,5 خلفائه الأربعة مع غير إمامه مه أن يترك النصّ وأقوالَ الصحابة ويقدّم 
عليها قول من انتسب إليه. 
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ues‏ هذاء eh ai A ^ad. ind f. odes‏ ولا يجب 
عليه ولا على المفتي أن يتقيّد يّد بأحدٍ من الأئمّة الأربعة iis‏ الاثم TUS‏ 
يجب على العالم أن يتفيّد بحديث Jal‏ بلده أو غيره من البلا فإذا صح 
الحديثُ وجب عليه العمل به» حجازيًا كان أو عراقيًًا أو شاميًا أو مصريًا أو 
ole‏ وكذلك لا يجب على الإنسان التقيّد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق 
المسلمين؛ بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام coo‏ في العربية 
Ae,‏ سندّها؛ جازت القراءةٌ بهاء وصحّحت الصلاة بها اتفاقًا؛ بل لو قرأ 
بقراءة تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول الله BG‏ والصحابة بعده 
جازت القراءة بهاء ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال» والثاني تبطل 
الصلاة بهاء وهاتان الروايتان منصوصتان عن الإمام أحمد. والثالث: إن قرأ 
ا ا ا ا an‏ وإن قرأ بها في غيره لم تكن مبطلةء 
وهذا اختيار أبي البركات ابن تيمية؛ GY‏ لم يتحمّق الإتيان بالركن في الأول» 
ولا الإتيان الملل : في الثاني. ولكن ليس له أن Gath ex‏ المذاهب» وأخذ 
ee‏ من isl‏ مذهب وجده tad‏ بل عليه اتباع Goull‏ بحسب الإمكان» انتهى . 
فظهر لك مما قررناه في الوجوه العشرة : OF‏ ما ذكره gue!‏ المسكينُ 
من القول بانسداد باب الاجتهاد قول باطل ib lex‏ نعلم بالضرورة أنه لم 
يكن في عصر الصحابة eo‏ واحد اتخذ رجلا منهم olin‏ في جميع أقواله فلم 
ai‏ منها شيئًاء وأسقط أقوالَ غيره فلم يأخذ منها شيئًا . ونعلم بألضرورة أن 
هذا لم يكن في التابعين» ولا تابعي TACAR ose dl‏ المقلدون برجل واحدٍ 
سلك سبيلّهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله BB‏ وإنما 
حدثت هذه tea‏ في القرن الرابع المذموم على لسانه 5 aya‏ 
لمتبوعهم في جميع ما قالوه ‏ يُبيحون به الفروج والدماء والأموال ويحرمونهاء 
ولا يدرون أذلك صواب أم خطأ ‏ على خطر عظيم» ولهم بين يدي الله Siya‏ 
شدید» يعلم فيه من قال على الله ما لا يعلم أنه لم يكن على شيء. 
وقد أطنب الحافظ ابن القيم عليه الرحمة في كتابه أعلام الموقعين 
PASI‏ في ذم م المقلدينء وأبطل فيه قولَ الجهلة gha‏ الاجتهاد. C‏ 
Rm‏ من الأفاضل في ذلك US‏ مفيدة» ولولا تعرّضٌ هذا الجاهل لهذه 
المسألة وإن لم يكن لها مناسبة لموضوع كتابه ما فتحنا فيها K‏ ولا حرَّكُنا 
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(لفصل الحاوي والعشرون 


عبد all‏ جودت 


مقدمة المترجم [لكتاب تاريخ e»‏ لدوزي] 

كان عبد الله جودت (تزكياء 1834 ۱۹۳۲م) مفكُرًا حرًا وناشرًا 
رائدّاء استعمل الإسلام في الترويج للتحديث والمادية. وقد كان في أول 
حياته مسلمًا (an‏ حتى إنه كتب سيرة للنبيّ I‏ ثم انقلب بعد تعلّمه في 
الأكاديمية العسكرية في إسطنبول نحو المادية الأوروبية. ووفقًا لجودت»› ob‏ 
«العلم هو Qu»‏ النخبة» والدّين هو علم الجماهير». ولذلك فقد ذهب إلى أنه 
يجب الترويج للمادية بالمصطلحات الإسلامية؛ أي: «بخياطتها [كالأزرار] 
فوق سترة إسلامية»» على iu‏ تعبيره. في عام (MM‏ ساعد في تأسيس 
جمعية الاتحاد العثماني» التي سّميت بعد ذلك باسم جمعية الاتحاد 
oily Gly‏ معارضتها للحُكم المطلق العثماني إلى ote‏ وفي عام 
4م . أسّس مجلة الاجتهاد في جنيف بسويسراء ثم نقلها بعد ذلك إلى 
القاهرة بمصر. وبينما اعتبر الأوروبيون أن هذه المجلة إسلامية» فإنها 
gels‏ مخارضة كيرا بين المسلهن العكمانيين» Ab‏ تلك التحارفية 
ذروتها في ,3 الفعل غير المسبوق» عندما نشر جودت الترجمة التركية لكتاب 
المستشرق راينهارت دوزي المثير للجدل حول تاريخ الإسلام. فحظر M‏ 
تلك الترجمة ‏ التي اخترنا مقدمتها هنا - وصّودرت جميع النسخ الموجودة 
منها. وعلى الرغم من تأسيسه للمنظمة التي وصلت إلى السلطة في الثورة 
الدستورية عام 1408١م»‏ لم يستطع جودت أن يعود من المنفى حتى عام 
۱ م. وي السنوات اللاحقة» e Kum esl‏ اي خلت جس 
الدين (gei,‏ ومن ذلك مقاله سيوع TEN e‏ الذي FR‏ فيه من الصّلاة. 
وفي الجمهورية التركية» دخل Co Sl‏ المقرّبين من جودت إلى البرلمان» بينما 
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~~ جودت ails‏ من المتعاونين مع الأوروبيين لاحتلال إسطنبول بعد 
الحرب العالمية الأولى» وبكونه من القوميين OSS‏ 
Source: Abdullah Cevdet, “ifade-i Mütercim" (Preface by the Transla-‏ 


tor), in Reinhart Dozy, Tarih-i Islamiyet (The History of Islam) (Cairo, Egypt: 
Matbaa-i Ictihad, 1908), volume 1, pp. 3-8. 


ترجم المقال من اللغة التركية [إلى اللغة الإنكليزية] وكتب المقدمة: 
شكري هاني أوغلو. 


Sükrü Hanioglu, Bir Siyasal Dtüsünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi (Y) 
(Doctor Abdullah Cevdet: A Political Thinker and His Time) (Istanbul, Turkey: [5dal Nesriyat, 
1981); Karl Süssheim, *Abd Allah Djevdet," Encyclopedia of Islam, Supplement, edited by M. 
Th. Houtsma et alia (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1938), pp. 55-60. 
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مقدمة المترجم [لكتاب تاريخ الإسلام لدوزي] 


التاريخ في الواقع كالصورة المتحرّكة التي تنقل ظروف العالم وتحولاته 
وتضعه أمام النظر من خلال القراءة» وأمام حاسة السمع من خلال الاستماع» 
وإلى مركز الإدراك والنظر الذي نسميه الوعي» من خلال أحدهما أو كليهما. 


أو بعبارةٍ أخرى» التاريخ كاللوح الفوتوغرافي الذي لم eru‏ الذي 
لم تُعدّل خطوطه وتفاصيله لأعلى أو لأسفل» فهو صورة طبق الأصل. 
هذا هو التاريخ الحقيقي» ويجب ot‏ يكون كذلك. أما الكتب الأخرىئ 
التي ليست كذلك "ui‏ ما زالت تُسمّى بكتب التاريخ: فهي إما أعمال 
oS‏ بجهل وإما e‏ الجهل . قا من bc‏ ا digg‏ 
«تاريخ الإسلام» »> يفي تق بمتطلبات العمل التاريخي وخصائصهء لنقدمه 
E‏ نظر إخواننا في الدين. وقد استخدمت عامدًا كلمة «إيجاد»؛ لأنني 
تحققت من أنه لا يوجد مثل هذا التاريخ [للإسلام] باللغات الإسلامية 
الرئيسة الثلاث: العربية والفارسية والتركية. والسبب في غياب هذا هو 
الحكم المطلق للحكام المسلمين» فالتاريخ هو أكثر فروع العلم Us‏ 
للأعين. ومن الواضح أن العيون المفتوحة لا يمكن لها أن تتعايش مع 
الحكم المطلق ومع ال فأصحاب العيون المفتوحة يمكنهم تمييز 
الظلم والحرية» وسوف يتولّد لديهم رغبة ,9 العدالة والحقٌّ. وإن حماقة 
الطغاة المسلمين» الذين يدّعون أنهم ib‏ الله» والذين يغلبون بطغيانهم 
وخيانتهم أكثر المخلوقات توحشًا وخيانة؛ .ليمكن تلخيصها في الحقيقة 
المروعة المجسدة في هذين البيتين. للشيخ السعدي [الشاعر الإيراني» 
ENTITY a V MAE‏ 


إن شكعابةالسمظلنوة؛وأتيته 
اهم 
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acis did‏ الود لاك Sc‏ سا 


شعرنا بقوةٍ حاجةٍ المسلمين إلى «تاريخ للإسلام»» وقد وجدنا «تاريخًا 
للإسلام» يتصف بالصفات المطلوبة في الأعمال الجليلة للمستشرق الهولندي 
الشهير الأستاذ الدكتور [راينهارت] دوزي VAY]‏ - ۱۸۸۳م]. وقد ألزمنا 
أنفسَنا بالحكم القائل: «الحكمة ضالة المؤمن: فحيث وجدها فهو Gol‏ 
بها». هذا العمل [الذي ; نشتر لأول مرة في عام (ey‏ الذي هو نتاج 
RU 2 X Je‏ الإنصاف» والذي تميّز يز بالإلمام الكامل والبحث الشامل» قد 
ترجمناه إلى اللغة التركية من نسخته الفرنسية المعنونة: Essai sur l'histoire)‏ 
(de l'islamisme‏ [أي رسالة في تاريخ الإسلام]. 


ÉD‏ هذا المؤلف هولندي» وهو غير مسلم» فهو Gel‏ عن الدين. 
فهل من الممكن أن نثق في قوله؟». وجيب عن هذا السؤال الذي لا مغر 
منه على هذا النحو: كونك مسلمًا ليس ces YU‏ ولا بالصيام وأداء الصلاة. 
op‏ «الدين المعاملة» [حديث شريف]؛ أي ليس الدين إلا العلاقات 
الاجتماعية. فالدكتور الفاضل المتعلم دوزي» الذي قضى حياته ls‏ في 
التدريس والدراسة» والذي سعى إلى EL‏ عقول شعب الله ونفعهم› + oi‏ 
call‏ مرة ob‏ يكون مسلمًا من المتشرّد عبد الحميد [السلطان العثماني 
عبد الحميد الثاني» خكم بين عامي [e404 ١4194‏ ضاحب الأعمال 
والأغراض الشنيعة. إن نيا هو الذي يقول : «المسلم مَنْ سلم المسلمون من 
لسانه ویده)» rms‏ الناس أنفعهم للناس»› an,‏ ساعة خير من عبادة ألف 
Mele‏ فمن كان laze‏ وفاضلًا فهو Ul, celine‏ الجاهل سيئ الأخلاق 
pest gath‏ » ختى إذا كان من «ei ES‏ وسوف تختزل الثقافة والفضيلة 
á em‏ الأديان ge P‏ واحد» دين العدل والحقيقة» وهذا يحدث بالفعل: 


اعنذر انين وسيعين فرقة تختصم 
فهي لم É‏ الحقيقة» فسلكت طريق الخرافة" 
[حافظ» الشاعر الإيراني» نحو ۱۳۲۰١‏ 2 ۱۳۹۰]. 


)1( النص العربي مستفاد من ترجمة الدكتور محمد موسى هنداوي لديوان بوستان لسعدي 
الشيرازي» ص 10 (القاهرة» مصر: مكتبة الأنجلو المصرية» 155م). والأصل باللغة الفارسية: 

پبريشانىخاطردادخحواه براندازد از مملكت پادشاه (المترجم) 

(Y)‏ مستفاد من ترجمة د. علي عباس زليخة لديوان حافظ» ص٠٠۲‏ (دمشق» سوريا : منشورات 
الهيئة العامة السورية للكتاب» 4١١5م).‏ - 
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استوعب الدكتور دوزي MU‏ يخ الإسلام حتى قبل حوالي أربعين «Ule‏ 
وقد نقلنا RU‏ الإسلام خلال عله in‏ الماضية من مقال صديقنا 
ges‏ غاي المعنون: «الإسلام في الأربعين dee‏ الأخيرة». السيد أ. 
غاي مستشرق شاب» ولديه درجة رفيعة من المعرفة بالشؤون الإسلامية 
وبغوامض الديانة الإسلامية» بحيث يصح أن يقال عنه إنه لا نظيرٌ له بين 
علماء الإسلام. 


وسوف يبيّن مجلده الضخم «مصادر الإسلام»» الذي سينشر GS‏ باللغة 
La of cus JI‏ السعشرق GLY‏ باحك بلا گلل» Coke aly‏ فهم 

tÉ في ترجمة هذه الرسالة طريقتنا التي التزمنا بها دائمًا التزامًا‎ ese 
إلى‎ oder سوى‎ had فلم‎ the على سلامة النص‎ fll وهي الحفاظ‎ 
Ca, النص» وقد وضعناها بين قوسين: وهي «صلى الله عليه وسلم»‎ 
كما وضعنا بعض الملاحظات والإضافات في حواشي الصفحات السفلية؛‎ 
. بعدها‎ get عبد‎ a عن حواشي المؤلف بوضع الأحرف‎ LUE, 

ترق آنه لا aul ous‏ للمسلمين اليوم ولا أولى بالقراءة من كتاب 
تاريخ اللإسلام» نقد مقن دمن الال السافجة أو ALL‏ لخن 
بالحكايات والضلالات السخيفة» ٠‏ بفضل تنوير التطوّر. 


lgi se النظر عن‎ AA: الحقيقة:‎ Agel ys بشجاعة‎ plows يحت أن‎ 

Ul uar لمعتقداتنا ومشاعرنا السابقة» فليست الشجاعة في‎ ig sl, 
dey JI à على حياء جهل أنفسنا في مواجهة‎ lis لنيران العدوٌ؛ بل يجب أن‎ 
بزخارف الحزن المضيء للحقيقة. يجب‎ Gy ol, والحقيقة»‎ Ga الإلهية‎ 
أن نظهر شجاعتنا من خلال إظهار ذلك النوع من الشجاعة الأخلاقية. وإذا‎ 


- وفي ديوان حافظ الشيرازي» من ترجمة إبراهيم أمين الشواربي ص44 (طهران» إيران: 
مهرائديش للتشرء 24 
فالتمس العذر لما يقوم من حروب بين هذه الملل المختلفة 
فإنهم جميعًا لم يروا طريق الحقيقة» فسلكوا سبيل الأباطيل 
والأصل باللغة الفارسية: 
"rx‏ هفتاد ودو ملت همه را عذر بنه چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند 
(المترجم) 
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نظرنا بجديّة في الحديث النبويّ: «الدين المعاملة» ‏ الذي ينص كما ذكرنا 
uL.‏ على أن الدين ليس سوى العلاقات الاجتماعية ‏ فمن الواضح LS‏ 
مدى ابتعادٍ أكثرنا من المسلمين عن الدينء أو فقداننا له تمامًا. فأفضل 
العبادة ki‏ تهدف ES‏ انتفاع جميع شعب الله وحفظه» بدءًا بنفس 
الإنسان» وحتى التضحية بالنفس . 

هؤلاء الطغاة الجهلةء الذي لا يدركون هذا الجانب الاجتماعيّ الخفيّ 
لدين الإسلام العظيم» لم يفعلوا سوى أنهم أكدوا حقيقة البيت الشهير 
لمولانا جلال الدين الرومى [الشاعر الإيرانى» ۱۲۰۷ ۔ SLAVYVY‏ 

رأسه في الأرض وذيله في الهواء» ويظن SF‏ الله هو مكان صلاته! 

لا يمكن أن يتعايش الإسلام الحقيقئُ مع الجهل والقمع. وإذا علمنا 5l‏ 
كلمة «مسلم' MELA‏ من كلمة «السلام»» سهل علينا مود P‏ 
يمكن أن Lew‏ حيث يسود الجهل والقمع» وأن الجهل والقمع لا يمكن أن 
يجدا موضعًا حيث يعلو فيه حكم الإسلام. 

وهنا إذن الهدف من دراسة التاريخ : من خلال دراسة الماضي وتغيراته» 
والاستفادة من مغامرات آبائنا وأجدادناء للوصول إلى استنتاج يهب ala!‏ 
ولاستشياط درس مفيدٍ من الصحوة. 

ونكرّر ونؤكد أن الهدف من ترجمة هذا العمل ونشره هو أن نضع أمام 
نظر المسلمين GLS‏ يمكنه أن eX‏ لهم ذلك الدرسَ 

[tv [طه:‎ 14@ sill ig & o 
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النصل الثاني والعشروں 


موسى كاظم 


أصول الشورى والحرية في PY‏ 
وإصلاح التب الكلامية لموافقة فقة احتياجات العصر 


كان موسى كاظم (تركياء 1808 ۱۹۲۰م) عضوًا Gold‏ في فرع 
العلماء في لجنة الاتحاد والترقي» وكان عضوًا DU‏ عثمانيّاء وشيخ الإسلام 
(أي المسؤول الديني الرئيس) في الإمبراطورية العثمانية. تلقّى موسى كاظم 
تعليمه بطريقة تقليدية» وكان p‏ الدراسات الدينية في المدارس الدينية 
والحديثة في إسطنبول حتى الثورة الدستورية لعام «pM A‏ وكان يدافع عن 
الإسلام ضد منتقديه المسيحيين» ودافع عن الدستورية ضد منتقديها 
المسلمين. وفي يوم انتصار الثورة» LS‏ بيانًا من ثلاث عشرة صفحة حول 
الإسلام والدستورية» وهو المترجّم في الجزء الأول من هذا الفصل . وفي 
Lb‏ النظام الجديد» أصبح عضوًا في مجلس الشيوخ العثماني» ومنظمًا لدعم 
رجال الدين للنظام. وفي عام ١٠۱۹م» one‏ في منصب شيخ الإسلام؛ وبعد 
سلسلة من الاستقالات والإقالات عُيِّن مرةً أخرى في الأعوام VANN‏ 
و417١‏ و۱۹۱۷م. وكثيرًا ما اتهمه rar‏ بأنه ماسونيٌ؛ ونفى عن نفسه 
تلك الاتهامات في منشور عام cp VAN)‏ وأكد أنه ينتمي إلى الطريقة 
النقشبندية الصوفية. وخلال الحرب العالمية الأولى» نشر موسى كاظم 
منشورًا يدافع عن OME]‏ الحكومة العثمانية للجهادء ووسّع Col,‏ الجهاد 
ليشمل Geer‏ المسلمين» وليس العثمانيين فقط. وبعد هزيمة العثمانيين» 
eS‏ في محكمة عسكرية مع قادة آخرين من لجنة الاتحاد والترقي. وسبب 
مرضهء أعفاه البريطانيون من السجن في مالطا وحكموا عليه بالنفي بدلا من 
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ذلك» Vul‏ إلى chery‏ ثم إلى أدرنة» حيث توفي في عام “14۹۲١‏ . 


Source: Musa Kazim «إسلامده اصول مشورت وحريت»‎ cand «كتب‎ 
(JU, احتياجات عصره كوره اصلاح‎ Shy. Sin Musa Kazim, Külliyat- 
ieyhiil-islam Musa Kazim: Dini ve lcmiali Makaleler (Collected Works of Shaykh 
alUlslam Musa Kazim: Religious and Social Essays) (Istanbul, Ottoman Empire: 
Evkaf-i Islamiye Matbaasi, 1919), pp. 243-247, 289-293. 


المقال الأول كان منشورًا صَدَرَ في VE‏ يوليو عام ۸٠۱۹م؛‏ والثاني كان 
ius‏ ألقيث في نادي al old‏ في إسطنبول في *7 أغسطين عام pM‏ 

ترجم المقال الأول من اللغة التركية [إلى اللغة الإنكليزية] شكري هاني 
أوغلوء وترجم المقال الثاني يكتان توركيلماز. 


وكتب المقدمة: شكري هاني أوغلو. 


Sadik Albayrak, Son Devrin Osmanli Ulemasi Ilmiye Ricalinin Teracim-i Ahvali (\) 
(Biographies of Notable Religious Scholars of the Late Ottoman Era) (Istanbul, Turkey: Mill! 
Gazete Yayinlari, 1981), volumes 4-5, pp. 157-158; Abdül-kadir Altinsu, Osmanli $eyhülislamlari 
(Ottoman Chief Religious Officials) (Ankara, Turkey: Ayyildiz Matbaasi, 1972), pp. 233-237; 
Osmanli İlmiye Salndmesi (Yearbook of Ottoman Religious Scholars) (Istanbul, Ottoman Empire: 
Matbaa-i "mire, 1916), pp. 626-628; David Kushner, "SeyhülUIslam Musa Kazim Efendi's Ideas 
on State and Society,” pp. 603610 in V. Milletlerarasi Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, 
Teblisler (Fifth International Congress on the Social and Economic History of Turkey: 
Communications) (Ankara, Turkey: Türk Tarihi Kurumu Basimevi, 1990). 
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أصول الشورى والحرية في الإسلام 


إن البعثة EI‏ إلى سيدنا محمّد dE‏ نبي آخر الزمان المرسل إلى الإنس 
والجن» الذي p d‏ رسالته السامية مع حقبة تطوّر ji!‏ الإنساني p‏ 
بتبليغ الأحكام الإلهية لهية إلى جميع البشر؛ يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: 
أحكام أخروية» diss‏ دنيوية. وکل مجموعه 4 منهما oS‏ تقسيمها إلى 
مجموعتين : مسائل أصلية» ومسائل فرعية. 

فالأحكام الأصلية الأخروية هي العقائدء والأحكام الفرعية الأخروية 
هي العبادات. والأحكام LEY‏ الدنيوية هي إدارة شؤون البلاد» والأحكام 
الفرعية الدنيوية هي المعاملات والعقوبات. 

ومن دون الأحكام الأصلية الأخروية» سيكون العمل بالأحكام الفرعية 
الأخروية لا فائدة منه أصلاء مثلا: من البديهي أن العبادات والطاعات 
والتقوى لا تكون نافعة لمن لا يؤمن بوجود الله تعالى ووحدانيته. فكذلك لا 
يُتصوّر أنه سيُنتفع بالعمل بالأحكام الفرعية الدنيوية إذا لم يُعمل بالأحكام 
الأصلية الدنيوية» فمثلا: لا فائدة من عقوبة أصحاب الجرائم إذا لم يرع 
الناس Qa‏ والمساواة. 

والأحكام الأصلية الدنيوية ST‏ أساسها ما يلي : 

- مشورة BV‏ في كل مسألة. 

- احترام العدل والمساواة في كل مسألة. 

- تولية أمانة الله أي شؤون البلاد ومصالح الأمّة ‏ لأهلها. 

: على ذلك هي‎ tool, 
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.]٠١١ الآية [آل عمران:‎ 7C Ans 
.]۳۸ [الشورى:‎ Ig (AAS 

[LOA [النساء:‎ «(ud USE أن‎ ust ao 2S d 

«أغدلوا هو 4x4 SÍ‏ [المائدة: ۸]. 

Dev دا 485 [الأنعام:‎ Stee $5 ijah 258 sp 

LOA [النساء:‎ ef afi OAT ISS أن‎ SX af fp 

في الآية الأولى من هذه الآيات» Gall Jal‏ رسولّه H‏ بمشاورة الأمّة 
فى كل c‏ والأمر بالشيء Se‏ عن ضده كما هو SI‏ في علم أصول 
الفقه» فيتبيّن من تلك الآية الكريمة أنه يحرم حرمة قطعية ترك المشاورة مع 
TL‏ حتى على الرسول إلى الثقلين» الذي كان مظهر الوحي الإلهي. وإذا 
كان هذا الإنسان المقدذسء مظهر الوحي الإلهي» قد ^ بمشاورة sal‏ في 
op Lo‏ جميع المسلمين = ولا سيما حضرات الخلفاء - ملزمون 
بالتشاور مع ANI‏ 

وفي الآية الثانية» ge‏ الله تعالى أن أمور المسلمين تكون شورى بينهم» 
Wi,‏ يؤكُد الله تعالى بصورةٍ قطعيّة أن نظام الشورى هو BS SN‏ الأعظم من 
أركان الإسلام» وبذلك "s‏ مَنْ ينتسب إلى هذا العنوان الجليل «المسلم» 
يلزمه الانقياد إلى هذا الأمر الإلهي والفرمان PAA‏ 

وفي الآية WWI‏ يأمرنا الله تعالى أن نحكم بين الناس بالعدل والحقّء 
ol ety Ma,‏ الحكم بالعدالة في جميع القضايا واجب دينيٌ. 

وفي الآية الرابعة: ASA ST SS az‏ وكذلك في الآية 
الخامسة» فهي تأمر بعدم الانحراف عن العدل في القول. حتى إذا كان 
LBV Gate ANI‏ 

والآية السادسة تُحْبرّنا: SAE at Gp‏ أن 135 الأسكت Gaul d,‏ 
dy‏ كان محتوى الأمر ينبع من موضوعه»› فمن الواضح تمامًا Úi,‏ لمنطوق 
هذه الآية أن تولية شؤون GY‏ وأمور الدولة لأهلها وأربابها من wal‏ 
الواجبات المفروضة على أولي الأمر؛ لكونها clas‏ الأمانات وأهمّها. 
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ويحدّد الله تعالى أولئك المؤهلين لهذه GLY‏ المقدّسة في الآية 
الكريم: »4 SEI‏ عِندَ xat A‏ [الحجرات: [W.‏ فمن الواضح من 
هذه الآية الكريمة eal ol‏ ما يجب أن ee‏ به القائمون بواجبات المجتمع 
الديني هو التقوى» فلا ة قيمة b CLAU‏ والأصل والنجابة في هذا 
الأهر. والتقوى تعني تجنب الاعتداء على حقوق الله والناس» فهي تعتمد 
دون أدنى شك على العلم بتلك الحقوق. ولذلك» فيجب على مَنْ يتولى 
iul‏ واجبات المجتمع الديني أن يكون عليمًا بهذا الواجب» وأن يكون من 
أولي الاستقامة والرويّة التي تميّز أرباب الاقتدار واللياقة. 

ولذلك op‏ نبيّنا P plaia‏ جميع المخلوقات»؛ عليه أكمل التحيات ‏ كان 
Usb Jai‏ استشارة "d «t‏ جميع الأمور ذات الأهمية ULSI‏ وخلال 
حياته كان يولي الأمر مَنْ كانوا أهلا له» ولم يضع أي اعتبار للقرابة i‏ 
الصداقة في هذا الشأن؛ بل استندت جميع تعيينات النبيّ UM E‏ 
ولم ينحرف É;‏ عن العدل والإنصاف في ool‏ درجة من isi‏ أمر. 

الاستقامةء والأهليةء والعدالة؛ هذه هي الصفات التي أرادها 
رسول الله! هذه هي الفضائل التي سعى إليها النبيٌ SE‏ في حياته وعند 
cU,‏ كانت SUT‏ تنعطف Lolo‏ إلى هذه UI‏ الاستقامة والأهلية 
والعدالة! 

ومن المشهور أنه قبل انتقاله إلى الدار الآخرة صعد إلى منبره المبارك 
وأظهر لأمته ولجميع أصحايه - مع n‏ الأخيرة ‏ أنه تجسَّدت فيه العدالة» 
بهذه الكلمات النبيلة : 

ull‏ النّاس! مَنْ Ss‏ أخذت له YU‏ فهذا مالي LE‏ منه» ومن كنت 
جلف له Tb‏ فهذا اظهرى SESS‏ جنه. j‏ 

وبهذه الخصائل العليا للنبيّ ME‏ فقد ترك في قلوب NI‏ حبًا لا 
ينطفئ إلى الأبد» وهو Ce‏ صافٍ مخلص بريء من جميع ألوان GUS!‏ 
وكذلك الخلفاء الراشدون [الأربعة]ء الذين تشرّفوا بهذا المنصب المقدئس 
من بعده يِه اقتفوا خطى الرسول الكريم حرفيّاء وبذلك أظهروا لجميع 
الأمم التي تاهت في ظلمات الجهل وكانت S5‏ تحت نير العبودية» معنى 
الإنسانية والمدنية والحرية والمساواة والعدالة والرفاهية والسعادة. 
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Lau. LES nay الراسخة الي‎ no ola قافث على‎ Lisa; 
فاضلةٌ لم يسبق لها مثيل على وجه الأرض»ء وسطعت شمس الحقيقة المشرقة‎ 
المساعِي الجديّة‎ Hai لتنشر بريق العدالة في جميع مناطق العالم»‎ 
فترةٍ قصيرة» أشرقت‎ DAR الراشدين. وفي‎ WAU والإقدامات المتوالية‎ 
[هذه الحكومة] بأنوار السعادة على أكثر من مائة مليون من المتحسّرين على‎ 
الحرية المشتاقين إلى العدالة المفتونين بالعدالة. لقد كانت حكومة فاضلة‎ 
لجأ إليها جميع الناس : المسلم وغير المسلم والعيسوي والموسوي» كلهم‎ 
كانت حقوق العيسوي والموسوي‎ TP متساوية؛ وفي‎ gue e 
. لحقوق الخليفة‎ Ne 


أي عدالة b T ar coda‏ مساواة تلك! vi ol‏ يهودي ويقاضي 
الخليفة» وإذا جلس أحدهم فلا يمكن أن Las‏ الآخر (Uil,‏ وإذا ab yt‏ 
أحدهم بِاسْمِهِ لم يمكن خطاب الآخر بكنيته. 


کل هله LA Jolie‏ وهنا التاريخ» تاريخ الإنسائية! وهنا الآثازء 
آثار الإسلام! U pac‏ ,1935 فيها! هل من الممكن أن تروا Joi‏ قدر من عدم 
المساواة؛ أو أصغر درجة من الظلمء أو أدنى درجة من الاستبداد؟ هل أنتم 
في حاجة إلى abl‏ غلى حقيقة أن الإسلام يعامل الجميع على قدم المساواةء 
دون تفريتي يسبب الجنس والمذهب: والدين cll,‏ وأنه منح كل ous]‏ 
حريته الشخصية وجميع حقوقه المشروعة؟ 


وهنا محاكمة مشهورة أطرحها لكم! هذه محاكمة كان Ede‏ [ابن أبي 
«Sb‏ الخليفة الرابع بعد ]15١ 2 507 (JI‏ هو المذعى cade‏ وكان 
ede‏ يهوديًا. مَثْلَ الرجلان في المحكمة أمام القاضي شريح [ابن الحارث 
الكندي» القاضي في الكوفة» في القرن السابع]» وجاء الحسن [ابن علي» 
٠‏ - 114[ ليشهد لصالح والده؛ لكن القاضي )3 هذه الشهادة» وقبل Ede‏ 
بذلك» ولم يُظهر (ol‏ علامةٍ من علامات الاستياء. ثم دعا القاضي اليهودي 
باسمه» لكنه خاطب Ule‏ بكنيته «يا أبا الحسن!»» فغضب علىٌ لذلك؛ لأنه 
شعر بلمحة من عدم المساواة في هذا. هذا هو ما كانت عليه تلك الحكومة 
الفاضلة» وهذا ما كان عليه قادة تلك الدولةء وهكذا كانت العدالة 
والمساواة والحرية التي Es‏ بها رعيّة تلك الحكومة. 


v 


Al Arabi Library PDF 


هذه حقيقة راسخة» ley‏ جميع الشعوب المتمدّنة حول العالم التسليم 
والاعتراف بها. 


ولذلك» فمن الواضح SF‏ أصول الشورى والمساواة والحرية» التي 
تشكل أساس الإنسانية alos‏ هي Ge‏ شرعيٌ منحه الله قبل ٠۳٠١‏ عام 
للمسلمين ولجميع البشر؛ لقد أنعم الحكيم المتعال علينا بهذا الحقٌّ JS‏ 
بساطة» ولا gol GY Gow‏ أن يدعي أنه يملكه. ولكن مع الأسف بعد زمن 
الخلفاء الراشدين» Sey)‏ الأحكام السياسية في je‏ في قالب مختلف» 
وأصبح الخلفاء ء يفگرون في منافعهم الذاتية. وقد خضعوا eue‏ 
النفسانية» واغتصبوا تلك الحقوقٌ لتحقيق أهدافهم» فاغتصبوا هذه الحرية 
وهذه المساواةً وهذه العدالة؛ التي منحها الله للأمّة الإسلامية ولجميع البشر 
وجتعلها Land‏ تستوجب الشكر.. وعندما past‏ أن طاعة Vl Sel‏ راجت 
GS] Glo‏ سورة النساءة الآية COA‏ عجزوا تمامًا عن مراعاة الشروط 
التي تقيد تلك الطاعة. لقد اقتلعوا دعامة الإسلام الراسخة من جذورها 
بالكليّة» وضربوا Ea Vite‏ لمن جاء بعدهم. وأفسدوا إيمان الجهلاءء الذين 
جهلوا ما كان سائدًا في صدر الإسلام وأحكام الشرع المبينة» عندما زعموا 
لهم ol‏ «الإسلام يمنع من AB‏ وكانت النتيجة أن سادت هذه الفكرة 
الخاطئة في جميع مناطق العالم» حتى اليوم السعيد الذي تولّى فيه العرش 
صاحب السمو الملكي [عبد الحميد الثاني» السلطان العثماني» حكم بين 
ANE"‏ 1404م]. 


لما كان Gl‏ تعالى هو الحامي Gol‏ لدين الإسلام» ووعد بالحفظ 
والصيانة لأحكام الحرية في شريعة محمد الغراء إلى LY‏ فقد وضع 
MEN E‏ الخلافة مبداً الشورى في موضع التنفيذ» وأصدر القانون 
الأساسيّ [في عام em‏ مع عزم ومقصدٍ رفيع على القيام بوظائف 
الخلافة التي أوجبها الله. 


لكنّه " n em‏ من وضع الأحكام المندرجة في القانون المنيف [أي 


الدستور] في موقع التطبيق» بسبب تحريضات خونة الدين EY ER‏ الحمد 
والملّة» لقد أزيلت Ay‏ هذه الموانع الباطلة؛ ولذلك Of‏ جلالته يشعر أن 


الوقت قد حان لوضع هذا القانون السامي في موقع التطبيق»: lus‏ في 
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الترتيب لأداء هذه الوظيفة المقدّسة التي أوجبها الله عليه. ولهذا السبب» Op‏ 
الحالم الإسلامي والإنساني yal‏ مدین له بالشكران. بارك الله في جلالته 
t ol di JUS, casus aides‏ على الملّة الإسلامية والأمّة العثمانية Lists‏ 
بالسعادة والسرور بنعمة الحرية. 


إصلاح الكتب الكلامية لموافقة احتياجات العصر 

في صدر الإسلام كانت المعاني الظاهرة للآيات والأحاديث كافية. 
وفي زمن dE tl‏ خاصة كان حل it di‏ أو UL‏ سوال الرسول BBG‏ 
ولم تكن جا حاجة إلى تأليف الكتب؛ فكل مسألة ‏ دينية أو دنيوية . كانت 
J‏ بهذه الطريقة. 

ثم في زمن التابعين ظهرت الاختلافات» فمن أجل الحفاظ على اتحاد 
الإسلام: بدأ تأليف الكُتب؛ وذلك SY‏ الخلافات في الرأي قد تؤدي إلى 
النزاعات» وقد تؤدي إلى نشأة الانقسامات بين المسلمين» ولو ظهرت تلك 
الانقسامات WS SY‏ معاذ الله - ZW iy wind.)‏ وتدميرها. ولهذا 
السبب» بدأوا آنذاك فى تأليف الكتب» للقضاء على النزاعات والتمييز بين 
Soul‏ والباطل. ويخاصةٍ كتب علم الكلام» وكان يقال إن أرباب البصيرة 
سيقبلون eal‏ ونجح هذا بالفعل. ÉSI‏ هذه الكتب لم تذكر الفلسفة قط في 
ذلك الحين؛ OY‏ العلوم الفلسفية لم تكن قد انتقلت إلى الإسلام بعد« 
فكانت كل مسألة تُذكر LL,‏ بالرجوع إلى الآية أو الحديث» فهذا مسلك 
العلماء المتقدّمين الملائم لاحتياج ذلك العصر. 

ثم دخلت العلومٌ الفلسفيةٌ إلى العربية من خلال الترجمة» ونتيجة لذلك 
ظهرت العديد من فروع المعرفة والمذاهب [الفكرية]. فحتى ذلك الزمان لم 
يكن lul‏ يعلم بمذهب ues SUED‏ مثلا؛ GY‏ لم يكن هناك 383 لذلك؛ 
وكانت هذه أول [فلسفة جديدة] ترى النورٌ. وبالمثل» لم يكن Aul‏ يعلم 
معنى فلسفة «الطبيعيين»؛ فلم يكن ذلك المفهوم موجودًا. هذه الأفكارء التي 
ظهرت مع ظهور e‏ تلك الفروع المعرفية [الجديدة]ء كان لها أتباعها 
paid «Lal‏ کانوا قلة. ثم اكتسب المشائيون Fg‏ بين cua UE‏ 3135 
أتباعهم iL;‏ كبيرة؟ ولذلك TEEN KOR‏ إلى الدفاع عن الدّين ضد 
هؤلاء. ومع الحاجة إلى الدفاع عن الدين ضد الإشراقيين والمشائيين» بدأ 
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تصنيف الكتب لهذا الغرض: أي دخلت الفلسفة في علم الكلام؛ لأن هذا 
كان ضروريّاء وهذا هو علم الكلام الذي يمارسه العلماء المتأخرون. 


ولكن كيف حدث هذا؟ أولًا: بدأ العلماء في تحصيل هذه العلوم» ثم 
دافعوا عن عقائد الإسلام ضد الفلسفةء وألفوا US‏ لهذا الغرض» واستمرٌ 
هذا لفترة طويلة جدًا. وبعد ذلك» تراجع رواج مذهب الإشراقيين» [لذلك] 
كان الدفاع الأساسي في وجه المشائيين. وفي النهاية» انقرض المشائيون. 
وهكذا تغيّر العلم» وانقلب على أصول المشائيين» وبناءً عليه فلم تعد هناك 
حاجة إلى الدفاع ضدهم. فإذا لم يكن هناك أتباع لهذه العلوم» ولم يعد 
أحد يؤيد هذه الفروع المعرفية أو يدافع عنهاء فلماذا يجب علينا حماية 
الأحكام الديئية بتأليف الردود ضدهم؟ 

وبعد اختفاء هذه الفلسفات» أخذ «الماديون» مكانهم» وكان من 
المحتوم أن يكتسب مسلك الطبيعيين شهرةً أيضًا. والآن برزت الحاجة إلى 
الدفاع في وجه هذه الفلسفات الجديدة. وكما نجح العلماء المتكلمون - 
ولا سيما المتأخرون ‏ في نضالهم ضد الطبيعيين والمشائيين والإشراقيين› 
فنحن أيضًا في حاجة الآن إلى النضال ضد خصومنا المعاصرين. 

«هل من المناسب لنا أن Jis‏ ونغيّر؟ فلنستمرٌ على غرارهم. ..» 

إذا قيل هذا فإننا نجيب: 


Cen‏ ولكن ضد 52 إذا لم يعد هناك من أرباب العلوم ‏ أو 
بعبارة أخرى: الفلاسفة ‏ مَنْ يؤمن بهذه الطريقة في التفكير» فلماذا ننصب 
تلك الدفاعات؟ 

[لقد كان المشائيون يقولون]: op‏ هذا العالم يتكرّن من ثلاث عشرة 
كرةً: الأولى هي الأرضء والثانية هي cold‏ والثالثة هي الهواءء والرابعة 
هي النار» وثم تسعة أقلاك Pes‏ وكل تلك aso ASS‏ السركر. 
وهذه الكرات السماوية قديمة» ونوع OLS‏ الأخرى قديمة أيضًا. ولذلك 


فالعالم قديم» j‏ 


)1( وهي كرة القمر (أو فلك القمر)؛ ثم فلك الشمس» ثم سائر الكواكب السيارة والنجوم» على 
التفصيل المذكور في كتب الهيئة القديمة. (المترجم) 
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والآن لا أحد يقول PINO TINVT‏ ولذلك فحتى إذا قلنا إننا ندافع عن 
الإسلام بالضياح: ox‏ أنتم مخطئون في قولكم إنه [أي العالم] T‏ 
قريما گان مخلوقًا stole‏ فما الفائدة من ذلك؟ إن الفلسفة اليوم تتفق معنا 
في قولنا: «نعم» إن الكرة الأرضية حادثة». والمخلوقات على سطحها أيضًا 
حادثة أيضًا . ثم [يقولون]: «ما نسميه بالأفلاك ليس K‏ كراتٍ أو أفلاكًا 
متحدة المركزء كما ذهب بطليموس [عالم الفلك القديم» من القرن الثاني]. 
فتلك الأفلاك ليست موجودة». حتى إذا WE‏ ذلك» فمن سيستمع SELI]‏ وإذا 
كان الخصم لا يقبل حتى بوجود SW‏ فكيف يمكن معارضته بالقول إنها 
مخلوقة حادثة؟ تؤمن الفلسفة OL WE‏ الفضاء غير متناوء oly‏ الأجرام 
الموجودة فيه أيضًا غير متناهية. والأجرام من حيث الصورة حادثة» أما 
أجزاؤها الأصلية الفردية فهى قديمة. ولا يوجد فى الكون صورة قديمة؛ 
فالكل حادث» إلا الأجزاء الفردية فهي قديمة أبدية. ‏ 

هذا فكر الفلاسفة اليوم؛ ولذلك فإذا جادلناهم في أن السماوات ليست 
FAIT‏ بل مخلوقة؛ فسوف يضحكون عليناء ويقولون: «ما الذي تتحدّث 
Pars‏ 


]225 نجيب :] «والإنسان ليس قديمًا؛ بل حادث». 


«نعم حادث بلا ELE‏ والأرض تنقسم إلى he‏ طبقات» ولم يظهر 
البشر إلا في الطبقة العليا مؤخرًا. هل تعرفون أي شيء عن علوم الأرض؟ 
هذا بديهي. مَنْ قال إن الإنسان قديم؟». 


Yr -‏ ندري» قالها بعضهم سابقًا. ونحن نعترض على ذلك». 


فسوف يقولون: «إذن» فابحث عن هؤلاء وجادلهم». لذلك من الواضح 
St‏ إصلاح تعاليمنا الحالية IDE -—r‏ ونحن في ge‏ شديد 2 E ib JI‏ 
الكتب التي 35 على فلاسفة زماننا . 


Ul‏ أن يقال: «سوف IS‏ الحجج القديمة على أي حال»؛ فهذا أمر 


(T)‏ يخلط موسى كاظم بين معنيين لكلمة «حادث»» المترجمة هنا إلى كلمة created?‏ أو 
«مخلوق»: 1 ففي الحجج الإسلامية يراد za‏ منها ١مخلوق NE‏ وفي العلم الحديث يُراد منها أنه t finite?‏ 


أي : (محدود» أو ١متناه؟‏ . (المحرر) 
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مختلف» لکن الدين N‏ يمكن الدفاع عنه بهذه الطريقة. لقد كان المشائيون 
يقرون أيضًا بوجود الخالق» قائلين: ( الله موجود. . LY‏ من وجود سبب 
لوجود هذا العالم» وهذا السبب هو المحرك SEL lige del d MI‏ 
هذا المحرك الأول eU‏ موجبٌء لا فاعلٌ مختار. ولذلك فالعالم قديم؛ 
oY‏ الذي يصدر عن الفاعل الموجب قديم. فإذا كان الخالق فاعلًا موجبًا 
op‏ العالم قديم؛ لأن العالم صدر عنه» وصدر عنه بلا سبب». لقد اعتدنا 
على الاحتجاج ضد هذا IS: : J AJ!‏ ليسن الله SEL‏ موجبّاء «SJ‏ فاعل 
مختار» . 

إذا قلت هذا ONT‏ للفلاسفة المعاصرين فسوف يضحكون علينا 
ويقولون: «ما الذي تتحدّث عنه؟». ففي نظريتهم لا وجود للخالق» دعك 
من كونه SEW‏ موجبًا» أو «فاعلًا بالاختيار»؛ ولذلك فلا فائدة من ذكر 
مسألة الإيجاب والاختيار أمامهم . 


ذهب القدماءٌ إلى ol‏ «الله ليس له صفات؛ بل هو الواحد الحقيقي؛ 
ولذلك فمن du‏ أن نصفه بصفات معيّنة» ولما كان الله هو المحرك 
الأول فهو مره عن الاحتياجات. وإذا كان يتصف بصفاتٍ فكيف يمكن أن 
يكون الواحد الحق؟ فلو كان كذلك لاحتاج إلى الصفات» لكن هذا 
الاحتياج ينافي كونه واجب cope ssl‏ فهو قائم بذاته» عليم بذاته» قادر 
بذاته» مريد بذاته. فعلمه هو ذاته» وقدرته هې ذاته» وکل ما نسميه صفة له 
هو ذاته). j‏ 


التزم المعتزلة أيضًا بهذا [المسلك] وقبلوه. وربما يمكن للمرء الآن ol‏ 
يصوغ V‏ مشابهة: cy»:‏ الله له صفات» فهو عليم celu‏ > قادر بقدرة» ut‏ 
eise ciol)b day alow‏ بكلام. ..». إذا قلت هذا أمام خصومناء فسوف 
يقولون: ur‏ لا نقبل Las Pd dl "mm‏ عن JL‏ الصفات تلك». 
فخلاصة القول. quie Of‏ اليوم - يعني الفلاسفة - لا يقبلون Er‏ ولا 
النبوّة . وفي ‘isl‏ بعض بعض الطبيعيين يقرون بوجود الخالق» l3! D‏ دققت 
وجدت أن ما يسمونه بالخالق هو الطبيعة نفسها. 


لذلك» ssl‏ المهمات لزومًا هي تأليف LS‏ في علم الكلام ái,‏ 
للاحتياجات الحاضرة. وكيف LS‏ أن نفعل ál Glia‏ علينا el ol‏ 
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iUe خصومناء وإلا فمن المستحيل أن نجادلّهم» وهذا ما فعله‎ (le 
السّلف. فقد بدأوا بتحصيل علوم الفلاسفة المعاصرين لهمء ثم ألزموهم‎ 
بكلامهم. والآن إذا حاولنا أن ندافع عن أنفسنا بمستوانا الراهن من‎ 
فأولا: لإ بد من‎ Landi لا نعرف‎ GY I X od 
الأوان‎ OF هذه العلوم» ثم فلندافع عن الإسلام على أساسها. وقد‎ RF 
في هذا الأمر؛ بل ربما‎ al لإدراك هذه الحاجة. ولا فائدة من إظهار‎ 
توافق‎ GS أن العلماء في كل عصر ألفوا‎ ui UY إن‎ Lo pall هنا إلى‎ wel 
العلماء المتأخرين قي ترجمتهم‎ op احتياجاتٍ عصرهم. ونتيجة لذلك»‎ 
للفلسفة إلى اللغة العربية» رأوا أنه من الضروري إصلاح علم الكلام»‎ 
وأضافوا العديد من المباحث الجديدة من الطبيعيين واللاهوتيين» ونحن لدينا‎ 
لاحتياجات‎ Úi أن نصلح علم الكلام‎ Ue هذا الاحتياج مثلهم» فيجب‎ 
عصرنا.‎ 
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(لفصل الثالت والشرر) 


جمال الدين القاسمي 


إرشاد الخَلق إلى العمل dU‏ 

كان جمال الدين القاسمي (سورياء VATT‏ 1915م) SAH Spl‏ 
الحداثة الإسلامية في دمشق في مطلع القرن العشرين. وقد تجاوز 34e‏ ما 
نشره عشرين GLS‏ ومنشورّاء cae,‏ مؤلفاتّه fy A‏ الدينية كالفقه والعقيدة 
والتفسيرء والعادات الإسلامية الدينية» والتاريخ العربي. نشأ القاسمي في 
عائلة من الموظفين الدينيين البسطاءء وتلقى تعليمه الديني على كبار علماء 
الدين في مدینته. وقد dy‏ القاسمي مؤيدًا للأفكار الإصلاحية -T‏ التسعيثيات 

من القرن التاسع عشرء لكنه لم يستطع نَشْرَ أعماله علانيةً حتى هيأت الثورة 
الدستورية العثمانية في عام ^ ٠1م Fa Ido Eu‏ حرية. وكان واحذا 

من القليل من علماء الدين الليبراليين في دمشق لذين ين أيّدوا الحكومة 
الدستورية. وبالإضافة إلى ذلك» فقد استلهم الجيل TE:‏ مين etas!‏ 
ذوي الميول القومية العربية دعوبّه إلى إحياء الثقافة العربية والأدب العربي. 
جعلته آراؤه الدينية والسياسية موضعَ شكوك العثمانيين» وجلبت له عداء 
العلماء المحافظين. ونتيجة ة لذلك» كان عليه أن يتحمّل Be‏ وقائع من 
الاضطهاد. وقد رگزت كتابائه الدينية على موضوعين: الأول: كان are‏ 
المسلمين على التغْلّب على الانقسامات التاريخية إلى Cale‏ فقهية وعقدية 
متنافسة» من خلال العودة إلى القرآن Ey‏ النبيّ BE‏ واتخاذهما الأساسَ 
والمرجعيّةَ الوحيدة. والآخر: كان يؤكّد على ALI‏ العقلانية للمعتقدات 
والممارسات الإسلامية. وفى المقال المختار هناء يسعى القاسمي إلى بيان 
أن الشريعة الإسلامية فيها من المناهج والأصول ‏ ولا سيما مبدأ الاجتهاد - 
ما يسمح بتبئي التقنيات الجديدة. ولدعم هذا القول» يستشهد القاسمي 
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Ke ISH الإسلامية‎ Shar ply opal واسعةا من‎ HL, 


(دمشق»› سوريا: مطبعة المقتبس » ۱^^( «A - Yo2‏ 


كتب المقدمة: ديقيد poss‏ 


)١(‏ نزار أباظة» جمال الدين القاسمي (دمشقء سوريا: دار القلم» 19917م)؛ ظافر القاسمي» 

(NATO جمال الدين القاسمي وعصره (دمشق» سوريا: مكتبة أطلس»‎ 
David D. Commins, /slamic Reform: Politics and Social Change in Late Ottoman Syria (New Yor- 
k: Oxford University Press, 1990). 


۳۹۸ 


Al Arabi Library PDF 


إرشاد Glial!‏ إلى العمل بالبرق 


بسم الله الرحمدن الرحيم 

الحمد لله رب G‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه الأكملين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

cas Ul‏ فقد كان JL‏ بعض القضاة Ke‏ إذا ورد عليه تلغراف من 
حاکم أو مِن HB‏ غيره» يبنئ بدخول رمضان EIU‏ الشرعية عنده أو انسلاخ 
شهره» هل له أن يعمل بمقتضى إفادته المحققة» والمطالع بين البلدين Gade‏ 

deol‏ بما Spe‏ عليه من فتاوي مشاهير العلماء فى هذه المسألةء 
وأريته نصوصّها المفصّلة والمجملة» وذكرتٌ له أن eile‏ ء القرن الماضي 
وشيوخ ¢ العلم المعاصرين ule‏ مسألة التلغراف محل العناية» وأعاروها P‏ 
ku‏ الحكيم ورَعَوًا فِقّهّها أحسنّ الرعاية» فين LG‏ بالعمل به 
المعاملات والعبادات» ومن ذاهب إلى العمل به في بعض VM‏ 
المعاملات» ومن مفت به في الصوم m ayi‏ أذ لتخريجه على 
نظائره من كل الاجتهاد والاعتبار. وقلت له: لا أعلم Vel‏ من كبار 
الشيوخ» ولا من أئمّة الاستنباط والرسوخ»› أفتى بعدم العمل بالتلغراف على 
الإطلاق» ولا يستطيع Sot‏ أن BG‏ ذلك عن عالم طارت شُهرته في الآفاق» 
أو مفتٍ عرفه التاريخ وخضعت لفتاويه الأعناق. pm dae‏ أن a> ble‏ 
أو يكابز ant‏ أو.يتصور ذلك» وهو يعلم أن على على clip. els i std!‏ 
الممالك؟ وهل يمكن لشريعةٍ هي أكمل الشرائع أن تسقط من الاعتبار ما به 
مصلحة عامّة للمخلوقات» لا سيما ما هو من أعظم المصالح والارتفاقات؟ 
وقواعدها شرعت لكل زمانٍ ومكانٍ إلى آخر الدوران. فأصول الشريعة 
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coL sl, 4] إلغاء التلغراف وتلحقه بما عهد فيها من نظائر‎ » eleven! 
وتكشف عن وجه التنازع فيه باستنباط راسخيها برافع الاشتباه.‎ 


UJ,‏ كانت فتاوي العلماء في هذه المسألة ذات إيجاز واختصارء وقد 
ey‏ إلى تفصيل مآخذها ازلو cul) UI‏ من أجل المثوبات liL‏ 
مداركها» وشرح ما dans!‏ به على مآخذها ومسالكها» فقد يبقى في الإجمال 
eG‏ وليس مع التفصيل رَيْبّ ولا dE‏ وهذا ما حدانا إلى جمع ذلك في 
كتاب. JUS‏ تعالى المعونة» إنه ولي التوفيق للصواب. 


تمهيدات : 

الأول: في SI‏ من محاسن الاسلام انطباق eel‏ على نواميس العمران: 

ol»‏ من سماحته اتساع أصوله للفروع المجَتّهد فيهاء Oly‏ تطبيق ما 
يتجدّد على Bla GEL‏ جرى عليه السلف والخلف» وأنه لا يخلو عصر 
من قائم لله ol, cae‏ المدار على فهم الأحكام بأدلتها». 

إن من محاسن الإسلام انطباق أضوله:عاى lp‏ العمران» ووفاء 
قواعده بحاجيات كل زمانٍ ومكان» وابتناء الشكافة على جلب المصالح ودرء 
المقاسد» وتميزه برفع الآأصار والأغلال» وفتحه أبواب pow‏ والتيسشير: 
وسده مسالك الحرج mln‏ 

ومن سماحته صدور مذاهب aussi‏ الفتوى فيه عن مورده eI‏ 
واقتباس قواعدها من مشكاة مصباحه المتين» واتساع فروعها للحاجيات 
والكماليات» مهما عظمت المخترعات وكثرت المكتشفات. 

ومن خصائصه إرشاده لمناهج BL NI‏ وموارد AFAT‏ والاستخراج» 
حتى سهل على راسخيه 35 كل ما ينفع الناس إلى 25 ومُحكيه» أو مجمله 
co AUD,‏ وتطبيقه على سماحته وتوفيقه على op‏ ورحمته . 


إن تطبيق ما dee‏ من الحوادث ويظهر من الكوائن في مرافق الناس 
ومعايشهم على أصول الشريعة ومقرراتها el‏ جرى عليه السلف والخلف من 
الأئمّة والفقهاء» عليهم الرحمة والرفنيوات SI) lider! eda LS V]‏ 
في الأقضية والأحكام؟ وكثرة الفتاوى في الوقائع المختلفة والنوازل 
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المتتوّعة؟ أليس إلا لما جَدَّ TET diy‏ بلى. وحينئذٍ فتطبيقٌ ما يجدٌ 
في المجتمع البشري على ما عُرف من قواعد الدين الحنيف al‏ ضروري 
للاستفادة به ومنه» وإسعاد لبني الإنسان في الدين والدنياء وجري بهم على 
الشين المقررة والاسى المحكية: 


لم يظفر Ut!‏ عليهم رضوان الله بشهرة الإمامة وعُدّوا من أساطين 
‘an‏ إلا تکرام بلغوا من الفقه في الدين والجذق في حكمة التشريع 
وأصالة ix 9 TN‏ أصبح les eee‏ معيار العلوم وقسطاس les ce stil‏ 
أوصلهم إلى هذه الميزة إلا تمعنهم في دقائق الأمور» ax,‏ نظرهم في أسرار 
الكون.وسبر غور الماجريات» ورد كل فرع إلى أصله وتطبيق الحكم عليه. 

قال Gams‏ الحُكماء: |9 فقهاء المسلمين ومجتهديهم راعوا في كير من 
قواعد مذهبهم وتطبيقها على الكتاب xL,‏ عوائد البلدان واختلاف الأمكنة 
والأزمنة؛ فلذا كان مجموع المذاهب الإسلامية GE‏ لاستنباط جملة قوانين 
تشريعية لضبط المعاملات» في كل جهة من جهات المعمورة» مع مراعاة 
القواعد الأصلية لأحكام الدين. يشير إلى القول بالعرف ورعاية المصالح» 
Gib ony‏ من ذلك بعون الله وعنايته. 

إن ما ee‏ من GIA‏ يُشبه ما هنك LG‏ ولم يكلن ptt‏ 
الصحابة والتابعين ولا الأئمّة المجتهدين وأفتى به فقهاء المتأخرين؛ 
كالمدافع والساعات» في العمل بهما في الصيام والصلوات وأمثالهما مما لا 
يُحصى في العبادات والمعامللات. 


ها شير من d. qnc Als‏ من بشر عا سيظهر في العصور التالية من 
المكتشفات والمخترعات. S‏ ما لا َلَمُونَ €6 [النحل: ۸]ء مما فيه 
GE‏ للناس ومنتفعٌ لهم وخدمة ÉLJ‏ طبقاتهم» فإذا لم تطبق أمورها على 
الأصول المقرّرة بالاستنباط أو القياس» فهل نجمد في الدين ونخالف طريقة 
المتقدّمين والمتأخُرين ونضيق ما وسعه الله من الفهم والاستنباط أبد الآبدين؟ 
من النعمة الكبرى على الأمّة أن لا يخلو عصر من قائم لله vita‏ 

وموضح في المشكلات سنن المحجّة. ue la,‏ .هذا 3-1 الفتاوي والمفتين 
في كل قُطر ومِصرء فيما لم ينص عليه في الأصلين الكريمين» وإنما علمه 
الذين يستنبطونه منهماء وكثرة الفتاوي والمفتين عنوان بقاء الاجتهاد إلى يوم 
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ol, cou‏ الشريعة لا تخلو من قائم cit‏ وليراجع من شاء في ذلك 
طبقات المجتهدين في كتاب حسن المخاضيرة للومام السيوطي› وعده ثلة 
منهم إلى عصره» وذلك في مصر ABLE‏ فماذا AXI‏ من رجال غيرها في 
سائر الآفاق؟ إن هذا $55 لا ساحل له. 


قد Sls‏ مَّن لا حلاق له وبعضٌ SEI‏ إثم ‏ أنَّ مراد دعاة الإصلاح 
العلمي OVI‏ بالاجتهاد هو القيام بمذهب خاصء والدعوى له على coal pail‏ 
والشذوذ عن أقوال الأئمّة yall‏ ين من شلش نعوذ بالله من الجهل وسوء 
الفهم؛ OD‏ من يفهم هذا [Le‏ من الأنعام. وأي عاقل يدعو لتكثير eR‏ 
AUI,‏ وزيادة الانقسام؟ وإنما المراد إنهاض هِمَّم رُوّاد العلم لتعرفٍ 
المسائل بأدلتهاء والبحث عن cick, Mute‏ والتتقيب عن كتب LSI‏ 
والأئمّة في الأصول TT sets‏ طرق التخريج والاستنباط c‏ 
الموافق والمخالف» ثم "c‏ الأقوى فالأقوى EAs‏ وتحري الأقوم 
فالأقوم WL‏ كما كان عليه السلف الصالح i,‏ من الخلف الناجح. 
والمتأخرون P" jue‏ المتقدّمين في جل TOR‏ وما ذخروه من كنوزهم» 
ul,‏ التفاوت في إدراك القوي e easel’,‏ برهانه» وفي الوقوف على 
مقاصد الشريعة وأسراز التشريع › ودرك اللباب من الحشو› وتمييز الأصلي 
من الدخيل. على أن التخالف في الأمور المجتهد فيها غير المنصوص عليها 
سُنَّة جرى عليها السلف. ومنهج سلكه إلى هذا العصر كبار الخلف. 
ويرحم الله الإمام أحمد بن فارس في قوله: «مَن ذا حظر على المتقدّم مضادة 
D, feli‏ تأخذ بقول من قال: ما ترك الأول EW‏ وتدع قول SV‏ 
كم ترك الأول للآخر؟ وهل الدنيا إلا أزمان ولكل زمن منها رجال؟ وهل 
العلوم بعد الأصول المحفوظة إلا خطرات الأفهام ونتائج العقول؟ ومن قصر 
الآداب على g^‏ معلوم ووقفها على Say‏ محدود؟ ولم pi‏ ينظر الآخر مثل 
ما نظر الأول حتى يؤلّف مثل تأليفه ويجمع مثل جمعه ويرى في كل ذلك 
مثل رأيه؟ وما تقول لفقهاء زماننا إذا نزلت بهم من نوازل الأحكام نازلة لم 
تخطر على بال من كان قبلهم؟ أو ما علمت أن لكل قلبٍ خاطرًا ولكل 
خاطر نتيجة؟ ولم حجرت واسعًا bus uiid‏ وحرّمت You‏ وسددت 
طريقًا e$ JL.‏ ولو اقتصر الناس على VS‏ القدماء لضاع عام كتين ولق 
La, CR Cal‏ أفهامٌ ثاقبة ولكلّت السن ناطقةء Ax 25 UJ,‏ 
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لخطابة ولا سلك Cat‏ من شعب البلاغة» ولمجّت الأسماع YS‏ مردّد مكرّرء 
وللفظت القلوب كل مرجّع ممضّغ. وهل حثثت على إثارة ما غيبته الدهور 
وتجديد ما أخلقته ceu NI‏ وتدوين ما نتجته خواطر هذا الدهر وأفكار هذا 
العصر؟ على أن ذلك لو رامه Ly‏ لأتعبه» ولو فعله لقرأت ما لم ينحط عن 
درجة من قبله» من جد يروعك» واستنباط يعجبك». انتهى كلامه عليه 
الرحمة. Ly‏ شرط الأصوليون في المجتهد أن تتميز عنده مواقع الإجماع 
حتى لا يفتي بخلاف الإجماع قال الغزالي في المستصفى: «المراد أن يعلم 
أن فتواه ليس Whee‏ للإجماع. OL UJ‏ يعلم أنه موافق Cade‏ من هذاهب 
العلماء أيهم cols‏ أو يعلم أن Higa balia‏ فى ي العصر لم يكن JAY‏ 
الإجماع فيها خوضء فهذا القدر فيه كفاية» اه. 


الثاني : في أقوال الأئمّة في حقيقة الفقه والفقيه: 


قال الإمام بدر الدين الزركشي في قواعده: «الفقه يشتمل على معانٍ. 
أحدها: معرفة أحكام الحوادث نصًا واستنباطاء وعليه صف الأصحاب 
تعاليقهم المبسوطة. الثاني : : معرفة الجمع ale, TOP‏ جل مناظرات 
السلف» حتى إن بعضهم قال: الفقه S‏ وجَمْمٌ. الثالث: المطارحات» 
وهي مسائل عويصة يقصدون بها تنقيح الأذهان. الرابع : المغالطات 
والممتحنات والألغاز والحيل. الخامس: معرفة "Rom‏ الى $i‏ 
إليها الفروع» وهذا النوع هو أنفسها وأعمُها وأكملها وأتمُهاء وبه يرتقي 
الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهادء وهي أصول الفقه على الحقيقة».اه. 


والمعنى الثاني يُسمّى فن الأشباه والنظائر. قال الإمام السيوطي: هو 
5 عظيمء به alll‏ على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره» ويتمهر في 
فهمه واستحضاره» ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل 
التي ليست بمسطورة» والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان. 
ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه هو معرفة النظائر. 


قال الإمام الغزالي في الإحياء : ol‏ العالم N‏ يكون وار É‏ للنبي PIE‏ 
إذا اطلع ule‏ جميع معاني الشريعة: ومعانيها N "NP‏ يستقل بدركها 
ابتداءً إلا الأنبياءء ولا des‏ باستشاطها بعد uus‏ الأثياء:عليها إلا العلماء: 
الذين هم ورثة EE LYI‏ 
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ace andis: olii. i a يجي‎ e 
دلا يقضي القاضي وهو غضبان»‎ B الملفوظ به غيره كما لهم عن قرف‎ 
بمرض.‎ bs أو جائعًا أو‎ GE لا يقضي إذا كان‎ di 


وقال الأستاذ الشيخ محمد عبده di URS‏ م وسوس 
الجهالات ما لا يزال بغيره. فمن التبس عليه معنى الفقه في قوله HE‏ 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين؛» فظن أن الفقه هو حشر القضايا ee‏ 
إلى الذهن من أقوال أهل التفريع» سواءٌ كان على بصيرة فيه أو على عمى 
في التقليد؛ يمكنك أن تزيل الغموض عن مثل هذا المغرور وترفع جهالته 
بقولك: العلم بحدود الشريعة قسمان: قسم منه padl‏ بمقاصد الشرع في كل 
حكم» وفهم أسرار eS‏ في Ie LS‏ ونفوذ البصيرة إلى ما أراد الله لعباده 
في تشريع الشرائع لهم من سعادة الدارين» لا يختلف في ذلك LÀ,‏ عن 
Ku‏ ولا يتقيد bL‏ دون شرط› فتنطبق عنده الأصول على جميع ما 
يعرض من الشؤون مهما تبدّلت أطوار الإنشان ما LOL] e‏ :ولا يتوفر ذلك 
إلا للمؤمن الحكيم الذي سمع نداء e di‏ قله وه dita M‏ وصييه: 


والقسم الثاني أخذ صور الأحكام من تضاعيف الكلام وحشرها إلى 
الأوهام في ناحية عن معترك الأفهام» N‏ يعرف من أمرها إلا أنها جاءت 
على OLY‏ فلان» بدون نظر إلى ما أحاط القول والقائل من زمان ومكان. 
وهذا القسم يستوي في تحصيله المؤمن وغير المؤمن» ويبلغ الغاية منه الخير 
والشرير والمعطّل للشرع المحتال به والعامل عليه الواقف عند حدّه. 

Bp‏ تمايزث UU PLY‏ الالتباس» وتجلى الخمنى حت للبو من 
الناس ٠‏ انتهى AE‏ 

JU,‏ الإمام ولي الله الدهلوي”": وأما معرفة المقاصد التي gi‏ عليها 
e VI‏ فعلم دقيق N‏ يخوض فيه إلا من aad Cab)‏ واستقام فهمه» OWS»‏ 
فقهاء الصحابة تلقوا قوانين التشريع والتيسير وأحكام الدين من مشاهدة مواقع 


. في شرح البصائر النصيرية» في بحث القسمة من مباحث القياس‎ Q) 
في حجة الله البالغة.‎ (Y) 
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الأمر والنهي» كما أن جلساء الطبيب يعرفون مقاصد الأدوية التي يأمر بها 
بطول المخالطة والممارسة» وكانوا في الدرجة العليا من معرفتها. انتهى 

الثالث: فيما مضى عليه عمل الصحابة والتابعين والأئمّة بعدهم من 
الاستنباط والمقايسة فيما حدث ولم ينص عليه: 

قال الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين: «من الرأي المحمود أن يكون 
بعد طلب علم الواقعة من القرآن» فإن لم يجدها فيه ففي السّننء فإن لم 
يجدها فيها فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحدء فإن لم 
يجد فبما قاله واحد من الصحابة وء OP‏ لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى 
أقرب prs‏ الله Edy‏ رسول الله BE‏ وأقضية أصحابه. 


هو الرأي الذي سوّغه الصحابةٌ واستعملوه Pl‏ بعضّهم بعضًا 
ad d etale‏ أي pel i Me‏ ويا xo al‏ 
الخطاب ali‏ كتب إلى أبي موسى الأشعري: أما op cass‏ القضاء bad‏ 
محكمة elu cat Bt,‏ إذا أدلي إليك. . . (إلى أن قال Gli‏ 
ogi ei‏ فيا آي إلبك مما ويه eed Gane‏ في dU‏ وكا T ts‏ 8 
قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى أحبها إلى الله 
وأشبهها Geode‏ .. إلخ. 
قال ابن القيم: «وقوله: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك 
مما ليس في قرآن... i‏ هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة» 
وقالوا: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى» ولم ينكره أحد من الصحابة؛ بل 
كانوا متفقين على القول بالقياس» وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغني عنه 
فقيه. وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه» فقاس النشأة 
الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان. وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية 
فرعًا عليهاء وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها 
بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات 
والأرض وجعله من قياس الأولى» كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى 
من قياس الأولى» وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد De gi‏ 


)٤(‏ منه en‏ أن أمر البعث ليس من السمعيات المجرّدة كما eee)‏ بل قامت عليه الأدلّة العقلية 
والبراهين النظرية والقياسات الأولوية كما تراه. 
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وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة عقلية any‏ بها 
عباده على أن حكم الشيء حكم مثله» فإن الأمثال كلها قياساتٌ يُعلم منها 
JRO ASS‏ من الممثّلٍ به. وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين Wee‏ 
تتضمّن تشبية الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. JU,‏ تعالى: BSP‏ 
S6 ez JSt‏ وَمَا Y, az‏ المي 9« [العنكبوت: LEY‏ 
فالقياس في ضرب الأمثال من خاصّة العقل. وقد 555 اله في فِظر الناس 
وعقولهم التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين 
وإنكار الجمع بينهما. قالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين 
المتماثلين والفرق بين المختلفين» . ثم أسهب BES‏ في تفصيل ذلك بما 
يسهل مراجعته . 


وذكر قبل أنه قايس علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت في المكاتّب» 
وقايّسه في Sed‏ والإخوة فشبهه Je Ge‏ انشعبت منه شعبة ثم انشعبت من 
yj ay cold Last)‏ جل مجر اتشعب:هنها عضن Q^ ily‏ 
الغصن غصنان. وقولهما في dell‏ أنه لا يحجب الإخوة. وقاس ابن عباس 
الأضراس بالأصابع JU,‏ اعتبرها بها. إلى أن قال: «وقال محمد بن 
الحسن: من كان عالمًا بالكتاب EI,‏ وبقول أصحاب رسول الله هة وبما 
استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلي به ويقضي به 
ويُمضيه في صلاته وصيامه meg‏ وجميع ما مر به tly‏ عنه» فإذا اجتهد 
ونظر وقاس على ما أشبه ولم JL‏ وسعه العمل بذلك» وإن أخطأ الذي ينبغي 
أن يقول ay‏ 

قال إمام الحرمين : «والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ» وهو ما 
رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم عن معاذ َه أن النبي BB‏ لما 
أراد أن يبعثه إلى اليمن JU‏ له: كيف تقضى إذا غلبك قضاء؟ قال: oil‏ 
بكتاب الله. قال #: فإن لم تجد في OLS‏ الله؟ قال: any‏ رسول الله. 
قال كلِِ: op‏ لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو. فضرب BE‏ صدرّه وقال: 
الحمد لله الذي Shy‏ رسولَ رسول الله لما يرضاه رسول الله». وهذا الحديث 


وإن لم يُخرّج في «الصحيحين» إلا أنه من الصحيح لغيره وهو قسيم الصحيح 
)0( تأمّل هذه الجملة البديعة واحفظها تنفعك في مواضع متعدّدة. 
۳۷٦‏ 
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لذاته. JU‏ الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير»: «قد استند أبو العباس 
ابن alll‏ :فى ates‏ إلى تلقّى 28st‏ الفقه والاجتهاد .له بالقيول»...قال: 
«وهذا القدر Qi‏ عن مجرّد الرواية». 

وقد استّفيد من هذا الحديث كونُ الشارع 355 eR‏ المجتهد فصار 
شرعًا لله بتقرير الله إياه» نبّه على هذا العارف ابن عربي في باب مسح الخفُ 
من فتوحاته» JU,‏ أيضًا في الباب الحادي والستين ومائة: «إن جميع 
المجتهدين لهم في مقام الإرث النبوي القَدَمُ الراسخةء فهم ورثة الأنبياء في 
التشريع» لكن لا يستقلون؛ لأنه لولا المادة التي أعطاها لهم الشارعٌ من 
شَرْعه ما قدروا على التشريع المذكور». 

الرابع : في بيان ضرورة الاجتهاد في الوقائع المتولّدة وأن طريق العلم 
بها هو الاجتهاد لا التقليد: 

إن الوقائع المتولّدة في كل عصر LY‏ من دخولها تحت حكم من 
الأحكام» وعلى من يُسأل عنها أن يفتيّ بعد ogee Ji;‏ واستفراغ وُسعه في 
طلب العلم بحكمها. ومعلوم أن المفتي Le]‏ منتسب أو مستقل» كما بسطناه 
في كتاب الفتوى في الإسلام. قال AS‏ الإسلام الغزالي في «المستصفى»: 
«وقد Lad‏ على أنه إذا فرغ من الاجتهاد وغلب على do‏ حكم فلا يجوز له 
أن es lx,‏ ويعمل بنظر غيره ويرك نظر نفسه. أما إذا لم يجتهد de‏ ولم 
ينظر» op‏ كان عاجرًا عن الاجتهاد كالعاميّ فله التقليد. وإن كان عالمًا لو 
بحث عن مسألة ونظر في الأدلّة لاستقلٌ بها ولا يفتقر إلى تعلّم علم من 
co pe‏ فهذا هو المجتهد: لعل صمب PRU dme dite e‏ 
غيره؟ هذا مما اختلفوا فيه... (إلى أن قال)... واختار القاضي منع تقليد 
العالم لغيره» وهو الأظهر عندناء ثم أورد للاستدلال على ذلك قوله تعالى: 

S3 "£1 وقوله تعالى:‎ «EY [الحشر:‎ «(9 NT JA fpa" 

qui je 3 COCA SAGE S وقوله:‎ (Dt : [النساء‎ €. wet ALES 
ái í ges فو من ؤم‎ Ki sp : [محمد: 4 وقوله‎ €@ GIGS 
و 9,56« [النساء:‎ AC 5 52) 166 في‎ es | oj» وقوله:‎ «DV [الشورى:‎ 
وليس خطابًا مع‎ zs بالتدبر والاستنباط‎ pl فهذا كله‎ :JU .[04 
مخاطب إلا العلماءء والمقلّد تارك للتدبر والاعتبار‎ Ge العوام» فلم‎ 
بلا حجّة»‎ Js dad الله روحه: «التقليد: حو‎ m JU والاستنباط». ثم‎ 
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وليس ذلك طريقًا إلى العلم Y‏ في الأصول ولا في الفروع». قال: «وذهب 
الحشوية والتعليمية إلى أن Gb‏ معرفة Gol‏ التقليد» وأن ذلك هو الواجب. 
dà‏ على gene ost‏ مسالك». إلى أن قال: «ثم Ó|‏ نعارضهم بقوله 
á gat áj Y» FA‏ يه ail & Us o» MY rel YI] ry"‏ 
uc 1‏ 9« [البقرة: GEE Cs YI GL Gop ue‏ [يوسف: [AY‏ | 
tS} UR D‏ [البقرة: .]1١١‏ هذا كله نهي عن التقليد وأمر بالعلم» 
ولذلك عظم شأن العلماء» JU,‏ تعالى: e K pore Salt ái goo‏ 
A iái‏ 4255 [المجادلة: JU, .]١١‏ 36: «يحمل هذا e‏ من JS‏ 
خلف mET‏ ينفون عنه تحريفٌ الغالين» وتأويل الجاهلين» وانتحال 
A pln‏ ولا يحصل هذا بالتقليد بل بالعلم. انتهى كلام ine‏ الإسلام 
بحروفه» وبه يُعلم أن مرد bl VI‏ في الحوادث المتجدّدة والوقائع المتولّدة 
إلى أولي العلم» وهم المجتهدونء وأن لا طريق للعلم بها والوقوف منها 
ps‏ طمأنينة القلب إلا الاجتهاد كما قاله الغزالي نه . 
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الفصل الرابع والشرون 


منصوري زاده محمد سعيد 


المرأة المسلمة: تعدّد الزوجات يمكن مَنْعّه في الإسلام 

كان منصوري زاده محمد سعيد (ترکیاء VATE‏ ۱۹۲۳م) سياسيًا eie,‏ 
دين» تسبّبت أفكاره الراديكالية عن تعدد الزوجات وغيرها من المسائل في 
إثارة نقاشاث SL‏ خلال الفثرة الدستورية العثمانية القانية NAA)‏ - 
1م). JJ;‏ محمد سعيد في Whe‏ في إزمير OUS‏ منها العديد من علماء 
الدين» فاتبع هذا المسار واشتّهر بعلمه بالأدب العربي والفقه» وعمل في 
محكمة الاستئناف الإقليمية. كما كان يكتب للمجلات والصحف الحداثية› 
ويذهب إلى أن الإسلام ليس ie‏ أمام التقدّم» وأنه يمكن التوفيق بينه وبين 
التحديث. وفي عام cel Vey‏ عمل منصوري زاده مع جمعية الاتحاد العرقي 
Cx LUI‏ وبعد وصولها إلى السلطة في ثورة عام CANA‏ شغل العديد من 
المناصب الرسمية» ومن بينها المفاوضات مع الحكومة النمساوية ‏ المجرية» 
بشأن ضمّها للبوسنة والهرسك. كما كان يدرّس الفقه الإسلامي في كلية 
الحقوق في إسطنبول. وقد SEI‏ منصوري زاده في البرلمان oS‏ عن G^‏ 
ساروهانلي» P‏ عن حي منتشاء ليصبح GU‏ في البرلمان من عام ٠۹۰۸‏ 
حتى عام ۱۹۱۸ م. وفي عام ceant‏ كان يُنظر بجديّة في تعيينه في منصب 
شيخ الإسلام» وهو المرجع الديني الرئيس في الدولة العثمانية» لكنه لم ot‏ 
Ce‏ آراقة Gl‏ الراديكاليةء التي تسبّبت في احتجاجاتٍ في الدوائر 
الإسلامية. كان من هذه الآراء Nat E go dla‏ الزوجات شرعا 
في teed db‏ كما في سلسلة المقالات التي نقلنا مقتطفاتٍ منها هنا . 


"Mansurizade M. Said Bey," /s ve Düşünce (Labor and Thought), number 25, )١( 
= November-December 1959, pp. 2-3; Mecdut Mansuroslu, Mansurizade Sait Bey," in Ahmet 
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Source: [Mansurizade Sa'id], “Islam Kad:n:: Ta'addüd-i Zevcat Isla- 
miyetde Men' Olunabilir" (The Muslim Woman: Polygamy Can Be Prohibited 
in Islam), and “Islam Kad:n:: Ta'addüd-i Zevcat Münasebetiyle" (The Muslim 
Woman: On Polygamy), /slam Mecmuasi (Islam Journal), Istanbul, Ottoman 
Empire, numbers 8 and 11, 1914, pages 233-238 and 325-330. 


ترجم المقال من اللغة التركية [إلى اللغة الإنكليزية] وكتب المقدمة: 
شكري هاني أوغلو. 


Halil, editor, "Mansuro$lu Ailesi ve Kültür Tarihimizdeki Hizmetleri” (The Mansuro$slu Family= 
and Their Contribution to our Cultural History), وأ‎ ve Düşünce (Labor and Thought), number 27, 
January-March 1961, pp. 6-8. 
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المرأة المسلمة: 
ada‏ الزوجات يمكن Aas‏ في الإسلام 


LED)‏ کان تعدّد الزوجات جائرًا فى الشريغة الإسلامية فلا يمكن أن 
يمتنع الإسلام عن قبول NC‏ الزوجات». فی الإسلام» يجب Mas Jp‏ 

sass) Tole gh‏ الزوجات محظور عند e‏ والأديان "TT‏ ولكن في 
الإسلام 3 يمكن حظره». ١يختلف‏ دينٌ ous MI D^ e‏ الأخرى في 
مسألة تعدد الزوجات». يسبب هذه الآراء والمعتقدات الخاطئة: تعكضت 
الشريعةٌ الإسلامية إلى الكثير من انتقادات الأوروبيين والشعوب المتمدّنة في 
الجملة» فهم يعتقدون أن وحشية العصور الوسطى ما زالت سائدة في العالم 
الإسلامى نتيجة للشريعة. والمحاولات الإسلامية لمواجهة هذا الطوفان 
الهائل من الاعتراضات لا تؤدي إلا إلى تعزيز المطاعن والافتراءات 
والاتهامات التي لا أساسَ لهاء الموجّهة ضد الشريعة. استمرٌ هؤلاء 
الخصوم في حملاتهم الدعائية المعادية» على أساس اعتقادهم بأن الشريعة 
تحتوي على عقيدة تشريعية في مسألة sds‏ الروجات: والمنافعون عن 
الإسلام» الذين سعوه cd‏ الحفاظ ws‏ تلك العقيدة» لا يكفون عن 
الحديث 3 فوائد shes‏ الزوجات» ويؤكدون ‘i‏ يتفق مع العقل والحكمة. 

p‏ النزاعاث بلا هدفي؛ iÍ y úy‏ من المدافعين عن الإسلام قد 

بين SB yal‏ الصحيح: وهو أنه لا يوجد منهج مفضّل في الشريعة في مسألة 
NP‏ الزوجات» وأنها مسألة متروكة لتقدير Oly cel UI‏ الإسلام لا يمنع 
odas Glee Ji‏ الزوجات» وأن تعدّد الزوجات ليست us LA‏ إشكالاثٍ 
من وجهة نظر الشريعة أو تحتاج إلى مناقشة مستفيضة. 

ولنوضّح dete OVI‏ مقبولةٌ عند أثمّة المذاهب الفقهية وعامّة الفقهاء. 
وهي حقيقة لا نزاع فيها؛ لأنها وردت كما سأوضح في نص الوحي . 
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lii Ge At ah BSI abe هو تلك الآية:‎ ART 
m التي تأمر بالطاعة المطلقة لأولي‎ 4 


هذه الآية تنص على طاعة أولي الأمر فى أي أمر ونهى. UJ,‏ كانت 
اليا ا bibis‏ و بتري على ka‏ ران ني 
العلوم ذات الصلة أنه Sal‏ مطلقٌ؛ ولذلك gis‏ منه أنه e j^‏ بطاعة السلطات 
في كل ما تأمر به أو تمنع منه. ولذلك» فالحكم المستفاد من هذه الآية EAS‏ 
Glass‏ . 

ومع ذلك» فهنا أمر يجب 00553 ربما يقال: UJ‏ كان هذا الحكم مطلقًا 
فحتى لو عارض أولو الأمر cdl‏ ومنعوا مما أمرت به الشريعة أو أمروا 
بما نهت عنه الشريعة» فيلزم طاعتهم في ذلك. ولكن من المستحيل أن 
نتصور أن (sl‏ قانون ‏ وليست الشريعة فقط ‏ سيسقط أوامرّه ونواهيه بهذه 
الطريقة؛ oily‏ الناسَ بطاعة ما يعارضُها dilly‏ من الأوامر والنواهي. 
هل من الممكن أن يهمل أوامره ويفرض من الأوامر ما ليس موافقًا لها؟ 
بفرض أن أولي الأمر أمروا بهذا الأمر: «لا تطيعوا الشارع». ففي مثل هذه 
الحالة» كيف توجب الشريعة طاعة أولى الأمر؟ ألن يؤدّيَ هذا إلى إبطال 
الشريعة تمامًا؟ ١‏ 


بناءٌ عليه» فهذا AII‏ المطلق الشامل بطاعة أولي الأمر الوارد في 
الآية الكريمة» يجب تكميله بشرط ضروريٌ» وهو عدم مخالفة أوامر الشارع 
ونواهيه. ÉS‏ تقييد a‏ بهذا الشرط؛ يعني: وضع استثناء للحكم المطلق» 
وهو استثناء يبيّن أنه لا طاعة لأولي الأمر إذا أمروا بما يعارض أوامر 
الشريعة ونواهيها. ولكن يمكن الاعتراض SL‏ مثل هذا cole‏ الذي يبدو 
quarn‏ اوس el Ae wc‏ 
رأي Gale‏ قائم على الاجتهاد الشخصيّ والقياس. فلا يمكن للمرء أن يلجأ 
ا الرأي مع وجود النصّ؛ فلا مكان للاجتهاد [التأويل] في المسائل التي 
ورد فيها النص. 


هذا الاستثناء يقومٌ على بداهة العقل وضرورته؛ وهو داخل في تقييد 
النص بالاستثناء العقليّ. وفي حين أنه لا يجوز تقييد النصوص من خلال 
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الرأي والاجتهاد» فمن الممكن تقييدها بدلالة العقل. وعندما يتحدّث 
الأصوليون في مباحث تخصيص النص» »> فإنهم يبدأون Si‏ العقل. 
والخلاصة te Ja Of‏ والرأي والاجتهاد شيء آخر. فيمكن تقييد النص 
بالعقل» لا بالرأي والاجتهاد؛ SY‏ المسائل التي ورد فيها Gall‏ لا مجال 
للرأي فيها 


وبذلك» كما يرى الفقهاء» op‏ تقد iN‏ وتوضيح الاستثناء؟ يعني : 
أنه m nh m IBI‏ بما يعارض CINCO‏ واجبًا في الشريعة» أو إذا أمروا 
بشيء ممنوع في الشريعة؛ أي: إذا خالفوا أوامر الشريعة ونواهيهاء فلا 
يجب طاعتهم . 

والسبب هو أن طاعة أولي الأمر في تلك المسائل تقتضي عصيانَ 
الشارع وارتكات cinara]‏ وقد E él JU‏ «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق». 

ولذلك» اتفقت آراءٌ الفقهاء والمذاهب في مسألة طاعة Syl‏ الأمرء 
ولم نجد UIE‏ بي بين المذاهب ولا اختلافاتٍ بين الآراء فيها. 


وهنا OY‏ هذه ALL‏ كما o‏ واضحة ومحسومة WLS‏ بدلالة العقل 
والنقل. 


UJ‏ كان الاجتهاد لا يسوغ في مورد النص» فلا موضعَ له في مواجهة 
مثل هذا النص القطعى؛ وبالمثل فلا يمكن معارضة بداهة العقل. والخلاصة 
أننا أثبتنا بالدليل الواضح من العقل والنقل Spey‏ طاعة جميع ما يأمر به 
أولو الأمرء بغضٌ النظر عن ماهيته» بشرط ألا يتعارض مع الشريعة. UT‏ إذا 
WE‏ أوامر الشريعة ونواهيهاء فلا تجيز الشريعة طاعته. وهذا الحكمان 
يعتمد الأول منهما على دلالة cj!‏ والثانى على دلالة العقل. وكلاهما ‏ 
كما GAE Y fala cS ES‏ ولا نزاع فيهما بأي وجه. 


يترتب على هذا أنه يجب طاعةٌ أمرٍ ولي الأمر ونهيه فيما ليس بواجب 
أو ممنوع؛ أي: في المباح والجائز. وذلك d oY‏ الأمر في تلك المسائل 
ph y‏ بترك الواجب أو فعل الممنوع. وبذلك Sp‏ هذا الحكم لا شك فيه 
ولا تردّد؛ وهو المعنى القطعيٌ ومقتضى النص المذكور. 
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ولا يمكن أن يقع خلافٌ بين المذاهب أو العلماء في معنى هذه 
النصوص . 

tly‏ على ذلك» UJ.‏ الأمر سلطةٌ الأمر والنهي في جميع المسائل التي 
ليس للشريعة موقفٌ منهاء وهي سلطة غير قابلة للتقييد والتحديد. 

UJ,‏ كان ولي الأمر ‏ كما S‏ لا يمكنه أن يمنع الواجب أو يأمر 
بفعل الممنوع شرعًاء فإذا أسقطنا سلطته في المسائل المباحة؛ فلن يبقى له 
(sl‏ سلطة في الأمر بأي شيء أو المنع من أي شيء» وهذا سيجعل الآية بلا 

T‏ تُعطي By‏ الأمر درجة صلاحيات كبيرة» حتى إنها جعلت أمره 
ونهيه بمثابة الأوامر والنواهي الشرعية. فإذا أمر أولو الأمر بشيء» Op‏ هذا 
الأمرّ لديه قوة الإلزام القانوني تمامًا كأوامر الشريعة. وبالمثل» إذا منع من 
Lv"‏ فسيكون ممنوعًا شرعًا. والشريعة تنص على 5l‏ 4 شيء تمنعه 
السلطات يصبح ممنوعًا SY te‏ الشريعة جعلت طاعة أولي wisely MT‏ 

Op WL,‏ الشريعة تحرص على تقوية ما أمر به أو نهى عنه أولو 
الأمر. فهل يمكن تصوّر سلطة فوق هذه السلطة؟ 

وإذا لم تحرص الشريعةٌ على تقوية E yl‏ الأمر ونهيه» لكانت 
الشريعة قد أبطلت ولم تؤکد ú>‏ في الأمر والنهي * LS‏ بيّنت الشريعة أنه إذا 
منع ولي الأمر الواجبّ شرعًا أو أمر بالممنوع شرعًا فلن يكون فعله معتبرًا؛ 
فالشريعة بطل تلك الأوامر والنواهي لوليٌ الأمر. 

وخلاصة القول أنه من الثابت دون ELE‏ أو تردّد أو خلاف أن لوليٌ 
الأمر سلطة واسعةً في الأمر والنهي» في حدود الجائز عمومًا؛ olay‏ القاعدة 
لا استثناء لهاء ولا تقبل التقييد y‏ التحديدتء وهذه السلطة A‏ إلى نص 

والآن» shad op‏ الزوجات هو بالتحديد شيءٌ لم تأمر به الشريعة ولم 
PTT‏ جائز ga‏ الآية [القرآنية] التي تنص على: SED‏ ما > 
E, $5 a S Sl‏ 5 [النساء: AY‏ 

فول الأمر إذن ‏ أي: الحكومة - لديه سلطة تامّة as‏ تعدّد الزوجات 
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بالكليّة» أو تقييده ببعض القيود والشروط. وكما أوضحتٌ؛ "TU‏ 
الشريعة ما يمنع من ذلك» Op‏ الشريعة تجعل ads)‏ الأمر سلطة واسعة للأمر 
والنهي وللتشريع » في إطار الأمور المباحة. وإذا صدر مثل هذا القانون» op‏ 
الشريعة تؤكّده وتؤيده ولا تبطله ؛ لأنه Jal‏ صادر عن ولي الأمر. ولذلك op‏ 
حكم الشريعة عندئذ في علد الزوجات لن يعدو مضمون هذا القانون. 


والآمر pani‏ الزواج والطلاق» فليس في الشريعة ales oti Ys pi‏ 
بهماء مثل odas‏ الزوجات» ولم يرد فيها إلا الجواز. ولذلك فلا شلك St‏ 
وليّ الأمر في نظر الشريعة لديه صلاحية BU‏ لوضع القوانين التي تتفق مع 
القيم الأخلاقية العامّة à‏ للمجتمع فيما يخص هذه المسائل. . ومما ينبغي التنبيه 
عليه Ol‏ يعض هن يعاق ULLA‏ اتلد الزوجات يرغب في حل JYI‏ 
بقوله: إن الشريعة تشترط العدل لإباحة تعدّد الزوجات» وهو أمرٌ يستحيل 
Wy Fakes‏ يقولون إنه يجب سن قانوق يحظر Shu‏ الزوجات. 


وصحيح ol A‏ العدل لا يمكن تحقيمّه في تعدّد الزوجات» وأنه من أجل 
ذلك یجب حظره بالقانون؛ ولكن Pe‏ أن الشريعة الإسلامية لا $a‏ هذا 
الحلَّء فإنها gas‏ صراحة على جواز تعدّد الزوجات. ولذلك فلا يمكن أن 
يكون حل هنا الإشكال.في ضوءاتلك الحجة: فيسعمر الجدل 3943« 
ويستمر معه الطعن والاعتراض على الشريعة الإسلامية. 


ولذلك فلا فائدة من هذا المنع المعوهم daz‏ الزوجات بناءً على أن 
العدالة غير قابلة (Gael‏ فمن الضروري io‏ قانونٍ لمنعه» والسبب في ذلك 
أنه إذا تعارض حاظر ومبيح قُدّم الحاظر. وليس هذا إحدى القواعد 
الأساسية لأصول الفقه وحسب؛ بل هذا موافق أيضًا لمقتضى حكم العقل 
والأحكام الأساسية للطبيعة. ولذلك فما دام الحظر موجودًا بالفعل» فلا 
يمكن فعل ما هو مسموح به [شرعًا] ولن يكون له أي تأثير. Wy‏ كما 
S555‏ في البداية ‏ من الضروريّ أن نبيّن أن ذلك الحظر لم يرد في الشريعة 
aly‏ محض توهُم» A‏ العدل بين الزوجات ذات أهمية ثانوية هناء ولن 
تعدو كونها أحد الأسباب الموجبة i‏ القانون» بين أمور أخرى. 


[...] إن مسألة منع abe‏ الزوجات في الإسلام ULL‏ واضحةٌ tle‏ 
فليست مما tly deel‏ على رأيي واجتهادي» كما يزعم أحمد نعيم بك 
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OLLI‏ زاده] [۱۸۷۲ - 19174م]؛ بل هي مسألة Mana‏ بالضرورة من أصول 
الفقه والنص القطعيّ الصريح. وقد OF‏ أوان إظهار الوجه الحقيقي للشريعة 
في مسألةٍ غطى عليها حجاب مظلم من الجهل والتعصّب لسنواتٍ عديدة» 
Sil,‏ في الوقت ant‏ إلى جدالاتٍ عقيمة لا تنتهي. [...] 

^ on الزوجات بأنه لن‎ ME على القانون الذي يحظر‎ pA pel IBI 
أخرى ؛ فالهدف هنا ببساطة هو الإشارة إلى‎ aL. عله‎ oj العائة»‎ doles 


ol‏ الشريعة أجازت g‏ الأمر أن يضع القوانينَ التي تخص الأمورٌ المباحة» 
عندما تقتضي المصلحة Fave‏ وينبغي الإشارة أيضًا إلى أنه وإن 
كان المبدأ العقلي الأساسي الذي يفيد أن «السلطة التقديرية للحاكم لا يجوز 
استخدامها إلا في المصلحة» يؤدي إلى تقييد السلطة الواسعة الممنوحة 
للسلطات في الأمر والنهي إلى Xu‏ ماء فلا شك OF‏ هذا النوع من التقييد 
Jeb‏ فيما ناقشته في مقالي الأول؛ أي: إنه قيد céda‏ لا برأي أو اجتهاد. 
ولذلك فليس في الآية plo‏ ولا خلاف ciale‏ وما S‏ إلا ARA‏ الجهل 
المتعجرف cookies‏ والتعصّب الناشئ عن الخوف من احتمال أن يؤدي هذا 
إلى منع تعدّد الزوجات. والآية واضحة وصريحة تمامًا. ولا يمكن للفقهاء 
والمفسرين أن يقيدوا دلالة الآية المذكورة برأيهم واجتهادهم. [...] 
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الفصل (لجاس والعشرون 


ضياء كوك ألب 


الإسلام والمدنية العصرية 

كان ضياء كوك ألب (تركياء reo dol )م۱۹۲٤ ١415‏ القومية 
التركية. وبتشجيع من والده ‏ الذي كان JUS gold Un‏ (انظر الفصل 
السابع عشر) وغيره من الحداثيين ‏ سعى إلى تحصيل التعليم الغربي 
والإسلامى Le‏ أدى التوتر الذي مر به بين هذين التعليمين إلى محاولة 
انتحار في عام 14م وعاش كوك ألب بعدها برصاصة استقرت في دماغه 
حتى وفاته. وفي عام ee \ ASA‏ بض عليه بسبب he‏ بحركة تركيا الفتاة 
المعارضة» وقضى he‏ في السجن» ٠‏ ثم cS‏ إقامته في مسقط رأسه في ديار 
بكر. وعمل هناك في مناصب حكومية بسيطة» وقرأ ‏ وفقًا لروايته - مئات 
الكتب باللغة الفرنسية في علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة. وسرعان ما 
أصبح ‏ بعد الثورة الدستورية في عام ^ pu‏ - شخصية Apa‏ في لجنة 
الاتحاد والترقي. Cb‏ في عام ١١۱۹م‏ في البرلمان نائبا عن [منطقة] 
عركاني مديني» ورفض منصب وزير التعليم؛ p»‏ عام ۱۹۱۳م أصبح أستاذًا 
لعلم الاجتماع في جامعة إسطنبول» ودرّس علم الاجتماع في مدرسة دينية 
على الطراز الحديث» وهي مدرسة دار الخلافة العليّة. وبالإضافة إلى ذلك» 
أكثر من النشرء وكان ob ls Gy‏ المثالية على المجتمع العثماني. وفي 
مقالاته المشهورة ‏ كالمقال المختار هنا كان كوك آلب يروج لكل من 
«تتريك الإمبراطورية العثمانية» وأسلمتهاء وتحديثها». وفي عام O8‏ في 
أعقاب الهزيمة العثمانية في الحرب العالمية الأولى» حوكم بين قادة لجنة 
الاتحاد والترقي» uii,‏ إلى مالطا I‏ عامين. وعند عودته» استأنف 
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7S عن ديار‎ GU في البرلمان‎ Sly colts 


Source: Ziya Gókalp, "Islam and Modern Civilization," in Turkish Na- 
tionalism and Western Civilization: Selected Essays of Ziya Gókalp, translated 
from Turkish by Niyazi Berkes (London: George Allen and Unwin, 1959), 
pp. 214-223. First published in 1917. 


OS‏ المقدمة: gle‏ شكري أوغلو. 


Uriel Heyd, Foundations of Turkish Nationalism: The Life and Teachings of Ziya Gókalp )١( 
(London: Luzac & Company, 1950); Ali Nüzhet, Ziya Gökalp in Hayat: ve Malta Mektupları 
(Ziya Gókalp's Life and Malta Letters) (Istanbul, Turkey: ikbal Kütüphanesi, 19315: Sevket 
Beysano$lu, Dosumu'nun 80. Y:ldónümiü Münasebetiyle Ziya Gökalp ‘in İlk Yaz: Hayat:, 1894-1909 
(Ziya Gókalp's Early Life as a Writer, 1894-1909, on the Occasion of the 80th Anniversary of 
His Birth) (Istanbul, Turkey: Diyarbakiri Tan:tn:a Dernesi Yayn:nn:, 1956); Riza Karda», “Ziya 
Gókalp," in /slam Ansiklopedisi (Encyclopedia of Islam) (Istanbul, Turkey: Maarif Matbaas:, 
1988), volume 13, pp. 579-617; Cavit Orhan Tütengil, Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri 
(The Foundations of Ziya Gókalp's Sociology) (Ankara, Turkey: Kültür ve Turizm Bakanl:$i 
Yay:nlar:, 1987); Hilmi Ziya [Iken, Ziya Gökalp (Ziya Gökalp) (Istanbul, Turkey: Kanaat 
Kitabevi, 1939). 
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الإسلام والمدنية العصرية 


ذكرنا في مقالٍ ST GL‏ الإسلام والمدنية العصرية قابلان للائتلاف. 
وهنا نوعان من الإجراءات الممكنة لإثبات تلك الدعوى: النوع الأول هو 
المقارنة بين أساس الإسلام وأساس الحضارة الحديثة مباشرة؛ والثاني هو 
النظر في جوانب التصادم أو a‏ بين المسيحية والمدنية العصرية وهل 
تبعات ذلك في صالح الإسلام el‏ لا. وسوف نبدأ هنا بالطريق الثاني؛ «M‏ 

سين أنه بقدر ما PEN calis‏ بعيدة os‏ أسامن الإسلام» فقد عجزت 
عن وب مع المدنية المعترية؛ وأنها لم تستطع الائتلافَ مع المدنية 
العصرية إلا بقدر ما اقتربت من أساس الإسلام. 

وهناك eo‏ قوي يُثبت OF‏ الإسلام هو Jest‏ الأديان حداثةء وأنه لا 
يتعارض Jis‏ مع العلم الحديث. 

السبب الأول لوجود المباينة الأساسية بين المسيحية والإسلام ينبغي 
البحثٌ ae‏ فى الأحوال التاريخية والاجتماعية السائدة وقت ظهورهما. لقد 
نشأت المسيحية داخل مجتمع تحكمه دولة قوية» ولم يكن لديها آمالٌ في 
الاستقلال السياسي. UT‏ الإسلام» فقد ازدهر في جماعةٍ غير تابعةٍ للهيمنة 
الخارجية» وكان لديهم الاستعداد لتأسيس سيس دولة مستقلة» حتى وإن لم يكن 
عندهم تلك المنظومة آنذاك. والدولة هنا تعني AY SI‏ العامّةَ التي لديها dal,‏ 
إنفاذ الأحكام القضائية على الأفراد الذين تتعهّد بحفظ سلامتهم. في زمان 
ظهور المسيحية» كانت الدولة الرومانية وأحكامها القضائية موجودةً. فوجدت 
المسيحية منظومةً سياسية قائمة بالفعل؛ ولذلك فقد جعلت تأسيس الحكومة 
وتأمين الحقوق خارج الأمور الدينية. وقبلت المسيحية بمبدأ الفصل بين 
الدين والدولة» dele,‏ في الشعار: «أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما لله Ady‏ 


YAA 


Al Arabi Library PDF 


وهكذاء يبدو من النظر السطحى أن المسيحية S s fus‏ الصلاحيات القضائية 
GLI‏ للحكومة› والاهتمام فيه منحصر في أمور 5 والمواعظ الأخلاقية. 
لكن ماهية الحال لم تكن WIS‏ قطعًا. فالمسيحية» لما قبلت أن يكون 
تشكيل الحكومة خارج الدين» a‏ نزلت بالدولة إلى عالم غير مقدس. فلم 
تجعل الدولة ملائمة لها؛ لأنها نظرت إليها نظرةً Que‏ وهذا الموقف: 
الذي يرجع في الأساس إلى حقيقةٍ Ol‏ الرومان كانوا مختلفين عن المسيحيين 
الأوائل» سواء من ناحية الجنسية أو الدين؛ لم يختفٍ حتى عندما تغيّرت 
الأحوال. فعلى الرغم من أن المسيحية عَدَّتِ الحكومة السياسية eu‏ 
الدين» فقد جلبت للعالم حكومة جديدةً تحت اسم RATE‏ السماوية. 
وفكلا ظهرت Ole Se‏ قى المسيهية: Lente]‏ الحكونة النتيزية غير 
النقلسة: .والأخرى. التسكونة: decked og SI‏ وإقا لم تجذ السسيسية نظام 
حگومة بالفعل فى رمان ظهورهاء 'لكناتت سعحاول بلا شك أن Jaa‏ 
LUE‏ وكانت Ul UU aec‏ من متها cif Ul‏ ملم المتكوية 
ستكون داخل الدين؛ أي: ستكون مؤسسة مقدّسةء فلن تضطر المسيحية إلى 
Uy Ke Sts‏ ووحعية. chia Sue gy‏ لبا Condy‏ الارمواجية سد 
OL Soul‏ الدنيوية والروحية» ولكان الحالٌ شبيهًا بما حدث في الإسلام. 


يععقد ST‏ الأوروبيسن pia‏ قازنوا cee‏ التسبحية والإسلام ‏ أنَّ 
ا لما جعل eI‏ القضائية من الأحكاء الدينية» ومنظومة الدولة 
داخل المنظومة الدينية؛ أن ذلك نقيصة في الإسلام؛ بل حتى بعض 
المسلمين الذين تلقوا أفكارهم من المصادر نفسها يفكرون بالطريقة نفسها 
ولكن إذا نظرنا في المسألة بعناية أكبرء سيتبيّن OF‏ هذا ليس نقيصة بل فضيلةٌ 
للإسلام . 
تنقسم e NI‏ الدينيةٌ في الإسلام e T.‏ نواع : : الأحكام الدينية» 
والأحكام الأخلاقية» والأحكام القضائية. وكلها أحكام ديئية ؟؛ لأنها أحكام 
مقدّسة. والدين هو مجموع الاعتقادات والقواعد التي تؤمن BI‏ بأنها 
مقدّسة. Ael JU‏ البديعيةٌ Billy‏ غير Hals‏ ولذلك فهي خارج الدين. 
ÉS‏ الإسلام يجعل القواعد الأخلاقية والقانونية من الأحكام دينية؛ ولذلك 
فهي مقدّسة. وهذا المفهوم يتناقض مع تفسيرات الأخلاق والقانون من وجهة 
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نظر النفعية» والمادية التاريخية» ونظرية العقد الاجتماعي. DIGS‏ لوجهات 
النظر تلك» فإن هذا المفهوم ينسب إلى هذه الأحكام طابعًا فوق ‏ $29« 
ومقدّسء ومتجاوز. Sly‏ علم الاجتماع الحديث يصدق وجهة نظر الإسلام 
في ذلك ويؤكّدها. 


وعلى الرغم من أن الإسلام يجعل كل ما m‏ داخل الدين» فهو i‏ 
في الوقت نفسه يقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام» ga‏ ا 
مختلفة. فعقوبة ate Loe gau‏ التقوى ufi P Mn‏ 


بالمعروف dnd "C al‏ القواعد PC‏ في اللإسلام» هو 
c JI‏ وقد eas casi‏ علم الاجتماع الحديث هذا ae‏ 


عندما CLS‏ المسيحية بلزوم 2-3 .35,55 روحية» لم تجعل ذلك 
peat gan‏ مجازي: ci‏ لحري دان c‏ ديسا A, th‏ 
الروحي da‏ بل تستلزم عقوبة مادية. لقد آمن الإسلام بوجود محكمة كبرى 
g‏ الآخرة حيث توزن أعمالنا الصالحة» UT‏ المسيحية ‏ في محاولاتها لتأييد 
حكومتها الروحية بعقوبة مادية ota! wis.‏ التجعة فتدما أسست تلك 
المحكمة في هذا العالم» وذلك في القرون الوسطىء» فيما يعرف باسم 
محاكم التفتيش. ولكن في الإسلام؛ فالميداً المعروف dx un M sk‏ تج 
بالظاهر». أما في المسيحية» فقد وسعت المحاكم PRIMI‏ 
الأمور الباطنة والوجدانية» وحاولت قياس درجة إيمان الأفراد. os‏ 
الحكومة الروحية لم تقتصر على هذه المحاكم فقط؛ بل كان لديها أيضًا 
مجالسها ‏ كالبرلمان ‏ التي تقوم بتشريع القوانين المتعلّقة بالأمور الدينية 
وتضع القوانين الكنسية. 

Wy,‏ كانت السياسة تستند على الشُمور الوطتى الذي يدركه رجال 
الأفعال من خلال التجربة» فإن حكم الأغلبية في المسائل السياسة قد تكون 
أساسًا مناسبًا. ففي هذه الأمورء قد تكون آراء الجاهل صاحب التجربة في 
us‏ من المسائل أفضل من آراء المتعلّمين الذين لا تجربة لهم. ولذلك ففي 
السياسة لا تشكل al‏ المتعلّمين وكثرة الجاهلين Las‏ أمام حكم الأغلبية. 
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ÉS‏ مسائل التقوى برمتهاء من ناحية أخرى» من مسائل العلم والاختصاص. 

ولذلك فلا يجوز SI‏ في مسائل الدين على أساس SE‏ الأغلبية في 
منجالس كهذة» ولا أن تُجمَّل مثل هذه القرارات إلزامية واجبة الطاعة. فلا 
يمكن أن يكون رأي الأغلبية ملزمًا في مسائل الدينء كما أنه لا يمكن أن 
يكون ملزمًا في مسائل العلوم. والأغلبية تقع في أخطاء ء قليلة في الأمور 
السياسية» ولا ينجم عنها محذورٌ كبير. أما في مسائل الدين» p‏ الخطاً 
أعظمء وعواقبه على السلامة الأخروية أخطر. ولهذا السبب» لم JS‏ 
الإسلام isi‏ مجلس» ولم يصدر أحكامه التكليفية في أي من مسائل الاعتقاد 
أو العبادة على أساس رأي الأغلبيةء كما لو كانت تصدر كالقانون. لم AS‏ 
المجالس giae in‏ المعتقدات والصلواتٍ في ye‏ القوانين» لكنها 
أصدرت قوانينَ تنص على عقوباتٍ دنيوية فيما يتعلّق بالأمور الباطنة» متناسين 
أنه oS N‏ القيام بذلك إلا في المحكمة الإلهية في الآخرة. UJ,‏ كانت 
الولاية Hey JI VL‏ منوطة بالمجالس [الكنسية] والبابوية» فقد اعتّبرت 
مراسيم البابوية ملزمة عندما لم ii at cay ie: dina gS‏ 
البابوات معصومةٌ لا تخطئ» GLS‏ مثل مراسيم المجالس [الكنسية]. وسوف 
يتضح معنى المقولة الإسلامية «الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد»» عند مقارنتها 
"d inves ids‏ والمجالس [الكنسية]ء التي تنقض آراءَ جميع العلماء؛ 
ففي الإسلام. لا تمنع فتوى المفتي المعين غيره من المفتين من الإفتاء بما 

يوافق أقوالهم. "T‏ الحنيث giat‏ تفشك ]41,13[ وات 
Spl‏ .. إلخ» قدر اتساع حرية الاجتهاد في الإسلام. لكنّ قاعدة: 
«الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد» لا تعني أن الحكم القضائي لا ينقض غيره» 
فالحكم القضائي قد ينقض US‏ آخر صدر عن المحكمة» لكن الفتوى لا 
تنقض فتوى أخرى. ويقوم مجلس تدقيقات شرعية المحاكم الشرعية [مؤسسة 
عثمانية] بنقض أحكام المحاكم الشرعية» والقضاة ‏ بوضفهم نوابًا عن 
الخليفة ‏ ملزمون باتباع ما يقرّره الخليفة في المسائل الاجتهادية» ولا يتعيّن 
على المفتين أن يفتوا في حدود هذه التقييدات. أما في المسيحية» فيجب 
على «المفتين» FEN‏ أن يتبعوا «فتاوى» البابا أو المجالس. وفي الكنيسة 
اليونانية الأرثوذوكسية أيضًاء تتمتّع SUNS‏ مجلس السنودس بولاية الإفتاء 
fye Lal‏ في الإسلام» om‏ لكل "n‏ للإفتاء à ol‏ ولكن لا al‏ 
لديه ولاية الإفتاء tly‏ على منصبه. فالوحي هو المرجعية الوحيدة في الإفتاء. 
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لم يكن إدخال الإسلام للأحكام القضائية في الأحكام الدينية وقبوله 
بقدسية الدولة نقيصة؛ بل كان فضيلة للإسلام؛ لأنه لو جعل الحكومة غير 
مقدّسة والقضاء غير tuo‏ لاضطر إلى اختراع حكومة روحيّة كما حدث في 
المسيحية. OY,‏ الإسلام Gre Qa‏ ذلك لم تنشأ فيه المنظومات التي لديها 
EY,‏ روحيّة أو ولاية الإفتاء العامّة؛ كالمجامع الكنسية ومجلس السنودس 
المقدس ومحاكم التفتيش والمحاكم الكنسية. كما لم يؤسس الإسلام 
مؤسساتٍ منافيةٌ لقوانين الطبيعة والحياة كالرّهبانية. وبسبب إدخال الإسلام 
للدولة والقانون والمحكمة إلى عالم ما هو OB edie‏ خصالا مثل طاعة 
أولي الأمرء والأحُوّة الحقيقية والتعاون بين المؤمنين» والتضحية بالنفس 
والتسلحة من أجل الجهادء والتسامح واحترام آراء sous MI‏ التي هي 
أساس دوام النظام في المجتمع» كانت EO‏ بين جميع المسلمين كفضائل 
le‏ 


لننظر الآن إلى أنماط العلاقة بين الحكومات الروحية والدنيوية» 
أنماط العلاقات هذه إلى أربعة أنظمة أساسية: 


- الولاية العامة المطلقة للبابوية: ففي هذا النظام» تجتمع الولاية 
العامّة في مسائل الدين والسياسة عند البابا. . وفي هذا pm‏ يخضع 
أصحاب السيادة الكنسيون المسيحيون ‏ كالأساقفة ‏ في الجملة لولاية البابا. 
فقد JU‏ البابا غريغوري السابع Nc [et Ao . Y vY]‏ — 
البابوية Goll Lal‏ فى تمشية الأمور LS cys‏ اكتسبت حى قيادة الشؤون 
الروحية؟ ربما يرى أصحاب الولاية الدنيوية أن شرف السلطة يسبق شرفت 
الأسقفية. GS‏ الفرق بين هذين يتضح بالنظر إلى أصولهما. فالحكم نتاج 
غرور البشرء أما الأسقفية فهي m‏ عناية الله». وقبل وقتٍ Ju‏ من هذه 
الكلمات» آعلن القديس آمبروز coa NI]‏ ۴۳۴۹ ۳۹۷] أن LAS‏ الأسقف 
على الحاكم كفضل الذهب على الفضة. وهذه البيانات الصادرة عن هؤلاء 
القساوسة تكفي لبيان آراء الكاثوليكية في هذه المسألة. 


- القيصرية البابوية: وهذا النظامء الموجود في روسيا؛ يعني: أن 
الحاكم لديه وظائف البابوية. ومنذ نهاية القرن السادس عشرء انفصل بطاركة 
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مسكوفي بدعم من الأساقفة الروس عن بطريركية القسطنطينية» ومنذ ذلك 
الحين ue‏ في اكتساب السلطة العلياء مما أدى إلى J‏ القيصر. ونتيجة 
e‏ في المجلس الذي انعقد في موسكو في عام eM‏ جرّد نيكون 
[eI - 11:9]‏ من منضبه» ESS‏ هذه الهزيمة لم تمنع خلفاء نيكون من 
اتباع السياسة القديمة. وأخيرًا في عام e WY*‏ أعلن بطرسُ الأكبرٌ 
[القيصرء L5, cL [e VYo ١587‏ اللكائيسة chewy JI‏ ووضع حدًا 
لطموحات البطاركة. وفي العام y‏ جمع بطرس سنودسنَ ii‏ يضم 
رؤساء الأساقفة والأساقفة LY,‏ ترأس القيضر الستودس المقدّسنَ: وكان 

يعيّن أعضاءه ويصدّق على قراراته» من أجل إنفاذها. وهكذا أصبح AJ‏ 
Use‏ مطلقًا في المسائل الدينية المتعلقة بالإيمان والعبادة والسلوك. 


Jós‏ هذا Zayi ill ela!‏ في ts‏ من الشؤون السياسية والدينية» 
ولمراعاة الاعتبارات السياسية» أمكن للقياصرة أن يتدخلوا في أساس الدين 
من خلال إجبار المجمع المقدّس على إصدار المراسيم المنافية لأحكام 
الدين. وبذلك أوقفوا QU‏ الاجتماعيّ وفنا الايعكارابت :السياسية 
والاجتماعية» من خلال توظيف رجال الدين الذين أصبحوا أكثر أدواتهم 
إخلاصًاء في محاولاتهم لإبقاء الناس تحت حكمهم المطلق. ÉS‏ هذا 1 
كان بسبب الجهود الساعية إلى إيجاد علاج لأسس المسيحية» التي تعارض 


نشاء حكومة "EPA‏ > فلم يمكن للرؤس أن يقيموا دولةً HT‏ إلا بقبول 
- القياصرة . 


Y‏ - نظام المعاهدة البابوية (الكونكوردا): ففي الكنيسة الأرثوذوكسية» 
وجدت العلاقة بين الحكومات الدنيوية والروحانية A‏ . في شكل نظام «olo‏ 
aS‏ دسق آما فى الكاثوليكية لقد ظلّت الملافة فى Ble‏ من الفوضى 
المستمرة. اعتاد البابوات على ادعاء ولايتهم على المسائل السياسية» ورفض 
الحكام قبول تلك الدعوى؛ لأنه كما أن الدين لن يعترف dall,‏ تعلو عليه 
فكذلك الدولة. في الكنيسة الأرثوذوكسية» ضحُى Ge‏ بنفسه من أجل 
الدولة» UT‏ في الكاثوليكية الرومانية ‏ من ERU‏ أخرى ‏ فقد أراد البابوات 
أن يضځوا بالدولة من Je!‏ الدين» وسعوا ‏ كممثلين لله أن يصبحوا حكام 
الحكام على الأرض» Le‏ للقيصر الروماني القديم. فعندما كان أصحاب 
السلطة الدنيوية أقوياء كانوا يرفضون هذه التبعية» التي تنافي طبيعة الدولة» 


TANS 


Al Arabi Library PDF 


eb PYWIP‏ تخدد سلطة الأساقفة في بلادهم. وعندما أدرك البابوات 
أنهم غير قادرين على بح سلطات الملوك بدأوا في التفاوض معهمء في 
محاولة لوبرام seni‏ الإمكان. لكن هذه التوافقات لم 
تكن مخلصة قط . فلم يقبلها البابوات إلا مؤقتًاء من أجل استعادة ولايتهم 
العامة مرة TRAE‏ في db‏ الظروف المناسبة؛ بل لم "m‏ اعتقادهم بأن هذه 
التوافقات كانت من جانب al,‏ فقطء وأنها ليست ملزمة Aat‏ وتاريخ 
أوروبا مليء ء بأمثال هذه التوافقات» التي كانت تتغيّر باستمرار» وكانت PE‏ 
الجانبين دائمًا إلى الصراع . 


bus تبيّنت الاستحالة التامّة‎ ipi darsi. qui d 

no ul‏ البرلمان الفرنسي ame‏ ثورة [e Y VAA‏ يد in‏ القوتين 

تمامًا. Xa,‏ ذلك الحين» لم يعد لفرنسا دين es)‏ ولم تعد الكنائس ÉS‏ 

قانون الجمعيات. وهكذا أصبحت الدولة علمانية لائكية DLS‏ وأصبح 

الدين غير رسميّ. وعلى الرغم من أن هذا كان مصدرًا خطيرًا للمرض في 
الأمّة الفرنسية» فإنه كان fees‏ حتمية للكاثوليكية. 


النتيجة الطبيعية الممكنة لصِرّاع الحكومة مع الحكومة السياسية هي إما 
القيصرية البابوية وإما اللائكية. ولم يتحقّق نموذج [السلطة [ÉL‏ «للبابوات» 
إلا في التبت. لكن هذا كان بسبب حيلة اتخذتها الحكومة الصينية. ففي 
القرن الأول من الهجرة» احتلت مملكة التبت جزءًا كبيرًا من الصين 
وتركستان» وأقامت إمبراطورية عظيمة. ونجح الصينيون في طرد الملك 
التبتي بتشجيع الدلاي LY‏ ودعمهم بالقوات العسكرية. ومنذ ذلك الحين» 
Yb‏ الدلاي LY‏ في التبت يتمتعون بسلطة مطلقة؛ لكن الشعب التبتي وصل 
eA! Je m.‏ الراهنة في SOM‏ الحكومة. 


Des‏ من التوضيحات السابقة أن المسيحيّة لا يمكن التوفيقٌ بينها وبين 
الدولة الحديثة. ولننظر الآن إلى الإسلام من وجهة النظر هذه. في الإسلام» 
كل من الدولة والقانون يقعان داخل نطاق الدين. وتشتمل أحكام الدين على 
كلّ من الأحكام القضائية والوصايا الدينية. ويُعهّد بتنفيذ المهام القضائية إلى 
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الخليفة. والفقهاء الذين ثبتت أهليتهم للإقناء وكلفون Ata,‏ نشر الوصايا 
والأحكام الدينية. وهم خاضعون GLAU‏ القضائية للخلفاء» لكنهم ليسوا 
مُلزمين في فتاويهم بآراء هؤلاء الخلفاء. وأما القضاة فهم نائبون عن 
الخليفة» ويمارسون وظيفتهم القضائية UNG‏ عنه» وبذلك فهم مُلزمون في 
المسائل الاجتهادية باتباع الحكم الذي يرجُحه الخلفاء» حتى لو لم يكن هذا 
الحكم Ul ya‏ لفتاويهم؛ بل حتى لو خالف أقوالَ asm T‏ المذاهب الأربعة؛ 
OY‏ رأي الخليفة ومراسيمّه «نافذة قضائيًا»» وهي بصفتها كذلك تتمنّع 
بالطبيعة القانونية» ÉS‏ الرأي الصادر كفتوى لن يكون ذا طبيعة قانونية. 

هناك مثلا الكثيرٌ من الأحكام التي يُفتى بها في فقه المذاهب الشافعية 
والمالكية والحنبلية» والتي يتبعها المفتون من a dA‏ المذاهمب في فتاويهم. 
لكن القضاة في الأراضي العثمانية ‏ من ناحية أخرى - لا يحكمون إلا بما 
وافق الفقه الحنفي . idibus‏ فإن أحكام الفقه الحنفي وحدها هي المتبعة 
Gas, -=‏ بالطبيعة القانونية. أما أحكام المذاهب الثلاثة الأخرى» فقد 
ظلت مرهونة بالإفتاء . وعلاوة على ذلك» فقد قبلت الخلافة العثمانية بخمسة 
كتب فقط من كتب الفتاوى في المذهب الحنفي للتطبيق القضائي» ولا يحكم 
القضاة إلا على cual‏ من هله الي ولكن حتى المفتون من المذهب 
الحنفي لم يكونوا mer‏ بالتقيّد بهذه SJ‏ الخمسة. وكان المقصود من 
تدوين مجلة الأحكام العدلية [eV AVA ele]‏ هو بيان الأحكام التي يجب على 
القضاة اتباعهاء لا الأحكام التي يجب على المفتين الإفتاء بها 

ويترتب على هذه الاعتبارات أن المفتين أحرار ومستقلون تمامًا في 
إعلان الأحكام الدينية على الرغم من اعتمادهم على الحاكم أو الخليفة؛ 
OY‏ الخليفة o],‏ كانت له السلطة القضائية فليس لديه igh‏ سلطة على المسائل 
الدينية كالبابا الكاثوليكي أو القيصر الروسي. والمفتون أيضًا ليس لديهم أي 
سلطة على المسائل الدينية. ولا يتمتعون إلا بسلطة الإفتاء» وذلك بسبب 
ecl‏ في العلم. Gas‏ كبيرٌ بين السلطة» وبين «الأهلية». وهكذاء فالحقٌ 
Ylaill‏ يرجع حصرًا إلى الخليفة؛ ala eM‏ بالسّلْطة القضائية. لكنَّ ai.‏ 
الإفتاء عند المفتي لا تجعل الإفتاءَ Ih pate‏ عليه. فلا Jide‏ في >5 الإفتاء ؛ 
إلا فيما يتعلّق بسؤال الأهلية. وحقيقة أن المفتي ليس لديه سلطةً على 
المساقل الديدية SS‏ م أنه لا وجودٌ لحكومة إفتاء للمفتين» بالإضافة إلى 
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الحكومة القضائية للخلفاء ial, ds Ko pe v.‏ فقط» وهي fagi‏ 
الخليفة. وهكذا فالخليفةٌ مستقل تمامًا في حكومته القضائية ؛ والمفتي. مستقل 
بالقدر نفسه في تدريس الأحكام الدينية والإفتاء بها. وكما أن الأحكام 
القضائية لا تعرقل العمل الآمن بالأحكام الدينية» فكذلك الأخيرة» لا 
eas‏ في المسار SI‏ للقضاء. 

في إحدى مقالاتنا السابقةء أظهرنا أنه لا يمكن dog‏ القضاء والإفتاء 
nae‏ ولكن لهذه القاعدة استثناءات. فلم يكن في اتحادهم في 
SEE JN i‏ فقا کان فى opu dil a‏ يشلط بي (aif Ae‏ 
وكان إلى جانب هاتين الوظيفتين JU. JI ge UU‏ أيضًا. وإذا أخطأ أو 
Àj‏ في إحداهماء oe ols‏ 


E ۰ 


وبصورة ثانوية» قد يتَّحِدٌ منصبٌُ الإفتاء والقضاء في الخليفة؛ OY‏ 
القضاة الذين هم SIS‏ الخليفة عليهم أن يتبعوا قوله. وإذا كان القاضي تابعًا 
في إجراءاته القضائية ومستقلًا في cali]‏ فسيكون في موقف صعب . فماذا 
يفعل إذا كان قوله WY‏ لقول الخليفة؟ لذلك» سيكون من المستغرب أن 
يفتي بقوله إذا كان يحكم ويقضي بقول الخليفة المخالف لقوله. كما ol‏ 
الأحكامٌ القضائية تتعرّضٌ لضروراتِ Xo‏ في قضايا الضمير. فإذا اتبعها 
القاضي» وإذا كان يقضي بها كنوع من القضاء» فكيف يمكنه أن يفتي بما 
يخالفها؟ كيف يكون لديه جا في وقتٍ C^ ol cal,‏ بأن الشيء 
الواحد جائز وغير جائز؟ فليس للقاضي أن يفتي إلا إذا تمكن من مواجهة 
صعوباتٍ موقفه هذا. l i‏ 

ولننتقل الآنَّ إلى موضوعنا الرئيس. لقد رأينا أعلاه أن الإسلام لا 
يتعارض مع الدولة الحديثة؛ بل على النقيض من ذلك» الدولة الإسلامية 
تعني دولة حديثة. ولكن كيف اتفق أنه لم توجد الدول الحديثة إلا في 
البلدان المسيحية؟ 


عندما ندرس تاریخ المسيحية» نرى أنه في أعقاب الحروب الصليبية 
[القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر]ء oly‏ حركة جديدة في أوروباء وقد 
تعرّفت بعد ذلك إلى الثقافة الإسلامية. هذه الحركة كانت تهدف إلى تقليد 
الحضارة الإسلامية والدين الإسلامي. وقد اخترقت أوروبا بمرور «OU JI‏ 
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وبلغت ذروتها أخيرًا في البروتستانتية» التي أضحت Go‏ جديدًا يعارض تمامًا 
المبادئ التقليدية ENT‏ . رفض هذا الدين الجديد الكهنوت» ووجود 
ney‏ من الحكمء الروحي والدنيوي. ورفض أيضًا البابوية» والمجالس 
TARS]‏ » ومحاكم التفتيش - وباختصار» راقن apos‏ الزات التي كانت 
موجودة في Legal‏ د Us‏ لمبادئ الإسلام. ألا Se‏ لنا أن bs‏ إلى هذا 
الدين ونعده WKS‏ من المسيحية المتأسلمة بصورة أو بأخرئى؟ al‏ ظهرت 
الدولة الحديثة إلى الوجود في Jal Ul‏ ما ظهرت في الدول البروتستانتية . 
وظهر النظام الدستوري في إتكلعرا 6 وتاسبيت Jil‏ دولة قومية في الولايات 
المتحدة» وظهرت أول دولة ثقافية في ألمانيا . وكان علماء ء الاجتماع 
العنصريون يعتقدون أن التفوقٌ الحضاريً في هذه الدول وفي الأمم 
الاسكندنافية يرجع إلى انتمائها إلى الأجناس الجرمانية AsV,‏ -:ساكسوئئةا: 
ul‏ علماء اجتماع ‘onl‏ فيعتقدون els Of‏ الأمم اللاتينية كان بسبب 
كاثوليكيتهاء ol,‏ تخلف الروس كان نتيجة لأرثوذوكسيتهم: وأن تقدّم الأمم 

الأنغلو ‏ ساكسونية كان بسبب تحرّرهم من التقاليد الكاثوليكية» ms‏ 
من مبادئ الإسلام. وإذا كانت هذه المبادئ التي اقتبستها البروتستانثية s^‏ 
الإسلام هي من عوامل هذا sul «eii‏ تشكل أيضًا ule Cun SS‏ أن 

الإسلام هو الدين ilum ASV‏ والأكثر عقلانية؟ وإذا كان الأمر جعي 
فكيف يمكن تبرير محاولة رجال الدولة في التنظيمات [أي: حركة 
الإصلاحات الإدارية العثمانية في القرن التاسع عشر] لتنظيم المجتمع 
الإسلامي تقليدا «المجتمعات» [الأقلية] الموجودة في بلادنا؟ لقد ظهرت 
المنظمات المسيحية في شعب ب (ub‏ وربما لم تكن مناسبة ِل اللمجتمعات» 
التابعة. أما الأمم الحرة dyay‏ الحرة فيمكتها أن ae‏ أمورها بمؤسسات 
الإسلام فقط؛ لأن الإسلام نشأ في قوم أحرار كانوا يريدون إنشاء دولة 
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الفصل الساوس والعشرون 


جمال الدين تشاوشيفيتش 


رسالة وجواب 


كان جمال الدين تشاوشيفيتش (البوسنة» (e VAYA 2 \AVe‏ من رجال 
الإصلاح الديني والتعليم المثيرين للجدل. كان أبوه أحدّ الأئمّة المحليين 
في d Ju‏ البوسنة» وتلقى تشاوشيفيتش تعليمّه الأول على c i‏ 
السابعة عشرة» July‏ دراسته في Cals bes p dad‏ كما التحق 
بكلية الحقوق. . وفي عام pres‏ زار تشاوشيفيتش القاهرة» ولقي هناك 
محمد عبله (الفصل الثالث)» وحضر دروسه لحد X‏ وقد ر عبده 
أثرًا Uu‏ في تشاوشيفيتش» فکان يسميه ب«المعلّم jaa‏ € . وعند عودته 
ani‏ البوسنة في عام Y‏ 00 بدأ تشاوشيفيتش حيانّه e igal‏ فعمل مدرسًا 
للغة العربية» وعضوًا ف في المجلس الأعلى للمجتمع الإسلامي البوسني. 
وبين عامي 14۱1٤‏ 9 شغل عنصت رئيس العلماءء وهو أرفع 
منصب إسلاميٌ في مملكة يوغوسلافيا. ‏ ووققًا لنناوشيفيش: كان السبب 
الرئيس في مرض المجتمع المسلم هو ضعف التعليم» الذي يضرب 
بجذوره في الحالة المؤسفة لمؤسساته التعليمية. فكرس نفسه لقضية 
الإصلاح التعليمي؛ بالحماس التبشيري المعهود للإسلام ure‏ وسعى 
إلى تعزيز تعلم القراءة والكتابة» من خلال M‏ نوج m an‏ من الأحرف 
العربية ل للغة البوستية: ee y Jd‏ د في (er suha ini‏ 
المحافظين piri‏ وكما j^ ce‏ من المقال التالي :ف فقد al û‏ هذا gu)‏ 
إلى جدلٍ في إحدى الصّحف مع أحد قادة المجتمع الكبار في سراييقوء 
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الذي اتهمه بمخالفة الأمر بالنقاب فى DT‏ 


Source: Mehmed Džemaluddin éauüeviz, “Pismo i Odgovor” (Letter 
and Response), Novi Behar (New Bloom), Sarajevo, Yugoslavia, number 19, 
1928, pp. 290-295. 


ترج المقال من GRU‏ البوسنية لإ GW‏ الإتكليرية] وكتب المقدمة: 
عاصم زوبتشوفيتش . 


Enes Karie, Twentieth Century Islamic Thought in Bosnia-Herzegovina (Sarajevo, )١( 
Bosnia and Herzegovina: ElKalem, 2001), pp. 107-224; Hfz. Mahmud Traljic, /staknuti Bosnjaci 
(Prominent Bosniaks), zd ed. (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina: Rijaset, 1998), pp. 51-58; 
Muharem Dautovieh Bibliografija Radova Dzemaludina fcaus'evic'a (Bibliography of Works by 
Džemaluddin éaufevie) (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina: Takvim, 1998); Smail Balic, Das 
unbekannte Bosnien (The Unknown Bosnia) (Koln, Germany: Bohlau, 1992), pp. 339-344. 
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رسالة وجواب 


[رسالة من الحاج موجاغا مرهمتش (البوسنة»› m (eV 404 - \AVYV‏ 
تشاوشيهيتشر Ai‏ 
سيدي المستنير! 


تلقّى مجلس الجماعة ردكم في الثاني والعشرين من ديسمبر [1971م]» 
على رسالتنا المؤرّخة في العشرين من الشهر نفسِه؛ عبر مجلس وقف 
المعارف الإقليمي» ودرَّسّها بعناية. 


أولا: يلاحظ مجلس الجماعة أنكم لم تجيبوا عن النقطة الرئيسة في 
gl site,‏ ما Glas‏ بتصريحاتكم لمراسلينا الصحفيين» التي UIST‏ 
تصريحاتكم اللاحقة أيضًا. 


fo‏ مجلس الجماعة عن قلقه من ST‏ الطريقة التي انتقل بها BIS‏ في 
oda‏ المسائل الدينية المخضة إلى الضحافة والجمهور قد يكون لها عواقبٌ 
AU Laus‏ ولسو isl‏ تقد our‏ أن Ua.‏ القلى OWS‏ لما يرن 
OV Xa,‏ أن نرى SI‏ غير abel‏ أصبحوا يناقشون هذه المسألة AST‏ 
من المتأهلين» وبطريقةٍ لا تكاد تخدم مصالحَ المجتمع الإسلامي؛ بل تضرٌ 
بالمسألة نفسها. ومن دواعي أسفنا أنه يجب على مجلس الجماعة أن يذكر 
أنك المسؤول عن ذلك الاتجاه الذي اتخذته المسألة» ولم يكن ينبغي لها 
ذلك ADT‏ 

وبالإضافة إلى ذلك» cali‏ چا الجماعة من ردّكم أن تصريحاتكم 
للصحافة» والملاحظات التي اقتبستموها في ردّكمء لم تكن متسقةً للأسباب 
التالية : 
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- التصريحات التي أدليت بها للصحافة» دون تفسيرٍ أو تعليل» ad d‏ 
idi la Lil git nera‏ وأنك مؤيدٌ لخطوة ة لا يمكن أن تتفق مع 
أحكام الشريعة الإسلامية؛ التي يتبعها المسلمون من جميع المذاهب حتى 
يومنا هذاء والتي نلتزم بها بشدّة» ولا نتخلى عنها بأي حال من الأحوال. 


- $34 ) فى SI e$,‏ «معلّمك المبجّل) [محمد Code‏ مصرء ۱۸٤۹‏ 
vm‏ الفصل الثالث] علّمك كيفية استنباط الأحكام الفقهية من القرآن 
وبيان رأيك Úis‏ لذلك» ولذلك CU‏ إنه يجوز للمرأة أن تخرج من منزلها 
اشفة وجههاء على الرغم من أن رأيك هذا ua jos‏ الآدلة الشرعية 
الأخرى» التي لا يمكن لأهل LI‏ أن يتركوها بحال» والتي من دونها لا 
يمكنهم البقاء. وهذا معلومٌ من جميع ما ورثناه عن المسلمين السابقين» 
وعليه De‏ نحن المسلمين جميعًاء إلا بعض الزنادقة. 


السيد المستنير! نحن نفترض من تفسيركم» كما قلت بنفسك» أنك 
ترغب في تفسيرٍ الإسلام وأحكامه وفقًا لقدرتك فقط» وقَرْضٍ ذلك على 
الاخرين» بينما يتعارض هذا مع فهم جميع المجتهدين» الذين لا يقبلون 
الاجتهاد (eo I‏ لمَنْ هم أعلم بكثير وأعلى مرجعية [وقدَّموا الاعتماد على 
الإجماع]. 


إن العلماء في جميع أنحاء العالم الإسلامي مُتَّفِقُونَ على عدم جواز 
الاجتهاد ‏ والاجتهاد مقصور على المسائل التي ليس فيها حكم واضح في 
المذاهب الساكلة- إلا Y‏ 5 حاز Rem‏ شروط cole VI‏ التي لم يكن المعلّم 
المبجّل قد حازها Ya‏ ریب » وبعد اجتماع هذه الشروط يمكن لمن حازها 
أن يتناول تأويل مثل هذه الأسئلة ذات المسؤولية الكبيرة . ويضع ehle‏ 
الإسلام هؤلاء الأفراد ضمن الفئة WU‏ من الفقهاء» وهي فئة مجتهد 
المسألة. 


Jur‏ على تاريخ ai ah qal call‏ ات ریا د 

العلماء e‏ الذين يدخلون في هذه الفئة. إن علماء الإسلام لم يجدوا j^‏ 

Ei‏ فيه شروظ هذه الفئة» حتى العالم الشهير [أحمد بن علي] الجصّاص 

NON ur العلماء ء في قرنناء‎ us als الذي يضمحل في‎ 4۲ - 4v] 
المبجّل نفسه.‎ 
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والعمل بالمعنى الظاهر e‏ القرآن مسؤوليةٌ كبيرة؛ لأنه يستلزم درجةً من 
العلم لم يجدها العلماء» حتى في المرجعيات الأعظم بكثير من العلماء في 
A‏ 


سيدي المستنير! تقول إنك تستنتج أنه يجوز كشف وجه النساء من الآية 
کپ النور. . وفي هذا تستشهد بالجصاص» وتأخذ ما Ps‏ 

فقطء ولا sis‏ کل ما مو ToS T‏ القرآن للجضاص. | 
olan‏ يسل بجملة yo pail‏ على 2 $35 تقطية وجه cil SI‏ د 
الحالات الاستثنائية القصوى» التي لا يترتب عليها بأي حال من الأحوال - 
كما تفسرها  Jie‏ خروجها إلى الشوارع مع كشف وجهها. 


تقول في تصريحاتك i ES]‏ يمكنها أن تخرج من بيتها مع كشف 
وجههاء دون أن تخالفت أوامر القرآن. Ns‏ ندرئ كيف un ELD‏ هذه 
النتيجة . 


أنت تعلم bl‏ الصلوات الخمس كانت ils‏ في ots (AS‏ لباس المرأة 
في الصلاة كان مفروضًا في ذلك الوقت. فالآية هنا تنص على وجوب تغطية 
5 لكل Gin‏ إلا الو واليدين والقدمين. ثم úy t‏ نزلت LYI‏ التي 
SI‏ إليهاء Aly‏ تنص بوضوح على وجوب LR Gu‏ عل kings‏ 
[النور: Y‏ 

فإذا كانت المرأة تغظي كل شيء b‏ عدا وجهها Luluy‏ وقدميها وفقًا 
للأمر الأولء فما دلالة الآية الثانية؟ 


ثم نزلت آية أخرى تقول: iie Sup‏ ين Cigale‏ [الأحزاب: 49 
التي يتبيّن منها OT‏ شيئًا آخر يجب تغطيته بخلاف المنصوص عليه من «QJ‏ 
فكيف USA Qus aes‏ بان las‏ التساء على ما cid‏ سابقًا من ليان 
الصلاة؟ 


رد —- shor‏ صرح سر 


FASES A gol CS CS يقول القرآن الكريم أيضًا: ولا‎ 

[الأحزاب: ۳۳]ء التي يفسرها العلماء بأنه يحرم على المرأة إبداء زينتهاء فإذا 
لم يكن وجه المرأة من زينتهاء i‏ فما زينتها إذن؟ كما يقول في آية كريمة: 
AC S. lod‏ الآية [النور: D‏ التي تبيّن بوضوح أنه حتى القواعد 
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من النساء اللاتي لا يرجون EIS‏ ولا يشتهيهنّ الرجال: فالأفضل $9 أن 
يغطين OP yr)‏ 


وفي eg‏ كل الات المذكورة «lel‏ ينص الجصاص في أحكام القرآن 
el‏ جب على Pid‏ تغطية وجههاء إلا في أثناء الصلاة. 


ومنذ نزول آية الحجاب» في زمن Bl‏ 33€ والصحابة والخلفاء وحتى 
يومنا هذاء كانت النساء منتقبات » وهو خيرٌ دليلٍ على iks‏ تفسيرك ؛ لأنهم 
أعلم منك بالقرآن الكريم بلا ريب. 


سيدي المستنير! في هذه المناسبة سنذكر في تفسير هذه المسألة وفهمها 

ما قاله العالم الإسلامي pie‏ الراحل [محمد] ذهني أفندي [تركياء ٠۸٤١‏ 
dea -‏ الذي iu‏ جميع م العلماء ء في عصرناء كما تشهد بذلك كلماته 
الطيبة والأقوال التي نقلها العظيم المشهور [خواجه أمين أفندي زاده] علي 


T 141۸م[‎ - \AOY «Us 5] حيدر‎ 


هذا العالم الضليع في اللغة العربية؛ الذي لا يمكنك الطعن في علمه» 
لديه تفسير وفهم للقرآن مخالف لفهمك. في الصفحة ١١7‏ من كتابه الفقهي 
an‏ ومناكحات» يقول: «القول oU‏ الوجه ليس بعورة خارج الصلاة 

لا يختفر). 


وهذا الكتاب صدر بموافقة المسؤولين الشرعيين [فى الدولة العثمانية]ء 
Soo OUS;‏ لجميع المنارس القليا حش حكومة [مصطفى] كمال LBL,‏ 
[أتاتورك» زعيم تركياء ۱۹۲۲ - 19478م]؛ ولم يعترض Xl‏ قط على هذا 
الحكم الذي أورده» ولم يصِفه أحدٌ wil‏ محافظ أو ظلامئٌ بسبب هذا؛ بل 
كان يحظى باحترام الجميع وإقرارهم» حيث سمّاه الأدباء بنبيل العصرء 
ووصفه الفقهاء بإمام العصر. 

۳ - يبدو من جوابك أنك لا تأخذ بعين الاعتبار فساد هذه الأزمنةء 
ولكن في per‏ يبحث فيه العالم المتحضّر بأسره عن EL‏ لتقييد الانحراف 
الأخلاقي في النساء» وعندما يهتف جميع شيوخ الأديان الأخرى قائلين 
للنساء: oh‏ أنفسَكنٌ». Blog pad‏ للأسف تمنح نساءنا - اللاتي يرتدين 
الحجاب الآن ‏ مبررًا Oh pr ALS‏ 


fet 
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وبدافع من القلق على الأخلاق الإسلامية» كان مجلس الجماعة $i‏ 
من رفع صوته قبل بضع سنوات» وبادر بإنشاء لجنة لحماية الأخلاق. وعلى 
الرغم من 9l‏ هذا كان واجبك [لكونك رئيس العلماء]» op‏ مجلس الجماعة 
قد أخذ على عاتقه إنشاء هذه اللجنة» للارتقاء بهؤلاء الإناث اللاتي تراجعت 
أخلاقهنَ. وفى محاولة للحدٌ من انتشار الفجورء سأل مجلس الجماعة 
till‏ فى سراييقو عا )13 OLS‏ رر wey ELS‏ الا FU‏ لا يمك 
إتناؤهنٌ عن حياة الفسق GL‏ سبيل» لكي توصم أفعالهنٌ ولحماية المنتقبات 
والعفيفات من الإغراء. وكانت فتوى المفتي بأنه حتى هؤلاء لا يجوز لهنّ 
أن oe ra AAS‏ 


4 - قيل في جوابكم إنك تفضّل أن ترى ial‏ مسلمة تكشف وجهها 
ET‏ بشرف» على أن ترى المرأة التي gin‏ منتقبةء والتي PI‏ 
بنفسها في الأماكن العامّة. ونفهم من ذلك أنك تقدّم الظروف المادية السيئة 
للمسلمين على الأوامر الدينية. وإلى يوسا هذا لم Gin,‏ الحظ SIS‏ تتخذ 
el‏ إجراء من شأنه أن Ses‏ نساءنا oa cle AUI‏ كسب :قوتهن شرك دون 
M‏ لجميع الإغراءات التي Sard‏ في هذه الأزمنة الفاسدة» حتى EAs‏ 
منتقبات» ناهيك ob‏ نلقي Se‏ إلى الشوارع مكشوفات الوجوه» مفتقرات إلى 
التربية السليمة. 


وإذا Cos‏ قد شرعتَ في هذا العمل أداءً لواجبك الشرعي» فإننا على 
يقين من أن جميع مسلمي البوسنة والهرسك كانوا ليتبعونك على هذا الطريق 
ممتنين لك» ونجزم أنك كنت Gne‏ نجاحًا عظيمًا في هذا الأمرء بدلا من 
السماح بمناقشة هذه المسائل الدينية المحضة في الصحف› والسماح لغير 
المتأهلين بالدخول في هذه الأمور. 


دون أي سبب على الإطلاق» eite El‏ في donis: Jn‏ الكاجريت 
USE ais Ly‏ لا يمكن للمرء أن Leb ages‏ 035 أن يكون ire‏ 
(جريدة الكاجريت» ١5‏ ديسمبر ۱۹۲۷ء العدد US) (VE‏ لا ندري Q^‏ 


الذين ترغب في استفزازهم» ومع EA‏ تريد أن تخوض Ely‏ وضد jp‏ تريد 
أن us‏ المعارك. 


ومع النظر بعين الاعتبار إلى dra)!‏ التي تسبّبت فيها تصريحاتك بين 
t.o‏ 
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المواطنين: التي أدت إلى ظهور دعواتٍ لإدانة فعلكم في جلسة Op «ide‏ 
مجلس الجماعة ‏ بقصد حماية موقفك والحد من الجدل العام في هذه 
المسائل الدينية البحتة ‏ قم اعتراضاتٍ إليك من خلال القنوات الرسمية؛ 
لكنك تعاملتٌ معها باستخفاف؛ Ya‏ من أن تتعامل مع الأمر an er‏ 
رسميّاء نشرت رسالتنا وجوابك في الصحافة اليومية» مما cree‏ بوضوج أنك 
iu‏ وترغب في مناقشة هذه المسائل الدينية المحضة على الملأء وبذلك 
تفي بتصريحك للكاجريت: «لا يمكن للمرء أن يمهّد طريقًا دون أن يكون 
ف 

ولسوء الحظ» هذا التحدي من جهتك قوبل برد فعل» فقد قرأنا pe‏ 
في جريدة بلغراد السياسية بعض التصريحات للمدافع المزعوم عن أفكارك» 
الذي لا يستحي من وصف أحاديث الكتب الستة بأنها مكذوبة وغير 
صحيحه . 

وعندما نقرأ هذاء كنا نتوقّع منك حمًا أن ترفع صوتك ضد هذه 
الفضيحة» ولكن للأسف لم يحدث هذاء حيث لم ترد على هذه الفضيحة. 

Ul‏ مسألة الأوقاف الدينية» Op‏ مجلس الجماعة عليه أن يعلن ‏ مع 
SSF wut. wn‏ هذه المسائل في غير مواضعها. إِنَّ قضايا الأوقاف تقع 
من اعتصاض التتعدى الخاض chy‏ وهو السلطة الوعيية Aa ga JE‏ 
والمختصّة بمناقشة هذه القضايا. والإدلاء بتصريحاتٍ خارج هذا المنتدى لا 
يمكن إلا أن يكون الغرض منه فتح الطريق أمام الضغط على مجلس وقف 
المعارف» للانحراف عن المسار الذي ينظمه قانون الأوقاف. 

يرى .مجلس الجماعة Ol‏ احترام خطابات الوقف ومبادئ مؤسسة 
الأوقاف قد حافظ على استقلال الأوقاف؛ لأننا نشهد جميعًا EY]‏ انتهت 
مؤسسة الأوقاف المركزية بشرائها لأسهم البنوك» وهذا المصير قد يصيبها 

Ul,‏ مسألة ارتداء القبعات» فقد اتخذ FLL‏ موققًا بالفعل من هذه 
القضية» وبالإشارة إلى فتواكم: فقد عبّروا عن رأيهم الذي يعارض فتاويك 


Ludi‏ نكرت le‏ الملا من خلال تضريحاق. ABE‏ ومن المعلوم أيضًا 
لمجلس الجماعة أن علماء مصر قد أصدروا فتاوى في ارتداء القبعات Lady‏ 
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للمذاهب ب الأربعة. وقد أكّد هذه الفتاوى رسميًا شيخ الإسلام» وشيخ 
,— ومفتي مصرء وهي تعارض GU‏ قرارك في المسألة وتصريحاتك 
الأخيرة . 

a‏ أرسلت نسح من الاعتراضات ‏ التي أرسلتاها إليك - إل مجلس 
العلماء أيضًا؛ وفى الردٌ الذي تلقيناه على هذه الاعتراضات» لا يشاطرك 
أغضاء المجلس CLAU lE‏ كما لا يوافقون على التصريحات الفردية في 
هذه المسائل المهمّةء مما Doe‏ رر أسبات مجلس الجماغة Sylow‏ من 
استنباطات رجال الدين فيما يتعلق بوجهات نظرك. 

وخير دليل على ULI GLa!‏ لموقف مجلس الجماعة في جميع 
المسائل المذكورة في اعتراضاتناء هو بيان المفتي الأعلى في بلغراد» زكي 
أفندي المسغتيرى الذي us‏ في مجلة بلغراد بوليتيكا في Y‏ ديسمبر eeYAYV.‏ 
وهو بيان مناسب GS‏ لمنصبه» ويلائم المكتبّ الذي يشغله» ويشير إلى 
قواعد الشريعة» وكذلك البيان الصادر للمفتي [إبراهيم] ماكلاجليتش 
[البوسنة» ١1975-1851م].‏ 

Ls,‏ لكل SSL‏ أعلاه» يرى مجلس الجماعة OF‏ من واجبه أن يذكر 
أن رسالتكم لا تحتوي على أيّ ردود حقيقية على الأسئلة المطروحة يمكن 
أن تُرضي هذا المجلس. 

واا ينب olo‏ مجلس اللجقاعة Ds] Leti al‏ عاسة إلى of‏ 
AS chal ol‏ وثيقة رسميةة ووفقًا لتعليمنا ولأعراف المهنة: لا gree‏ 
المراسلات الرسمية التحية» لكنك تعاملت مع هذا باستهزاء» بطريقة لا 
تلائم الإنسان الجاد مثلكم. 

سراييقوء ۱۲ يناير ۱۹۲۸م 
الرئيس مرهمتش 

إلى مجلس الجماعة لوقف المعارف في سراييشو» عن طريق مجلس 
وقف المعارف الإقليمي في سراييقوء 

: يناير» وهنا ردي‎ WY المؤرخة في‎ pres اسٹلمت‎ aa 

|9 إجاباتي aS‏ مع ما أمر الله به في القرآن» ومع درايتي بما JU‏ 
الفقهاءُ TP‏ فإنني أفضّل الالتزام Pe «XN soda yl be‏ وصالح 
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PG APY فته‎ GLA بد‎ A Dae ge pice ny اة‎ JUD 
والدراسة والبحث. ولست في هذا الصدد في حاجة إلى إذنكم؛ ولذلك فلا‎ 
إلى القيام به. وكان من التجاوز‎ dS داعي للإنكار عليّ فيما دعاني الله‎ 
أساتذتي السابقين والحاليين. إن تقسيم فقهاء الشريعة معلومٌ‎ Sul الصارخ‎ 
لديّ. وهذا التقسيم من >= الإنسان» ولم 39 في القرآن. وإذا كنتم قد‎ 
ذكرتم هذا التقسيم ليمكنكم القول إن «فلانًا خيرٌ من علان»ء فهذا خطأ؛‎ 
شيء؛ وهو وحله الأعلم بخيرية فلان‎ US لأن الله وحده يرى ويسمع ويعلم‎ 
من علماء الدين بمثل تلك العبارات‎ lel قط‎ gi) وعلان. هذاء ولم يتحدّث‎ 
التي تحدثتم بها. ومن المعلوم أن الأئمّة الأربعة الكبار كانوا دائمًا يقولون:‎ 
بالنص إذا‎ daz أحدًا بقبول ما نراه صحيحًاء ولكل إنسان أن‎ "mu Y 
يقلدنا تقليدًا أعمى. وبصرف النظر عن هذاء أنتم‎ ob أمکنه» ولا نأمر أحدًا‎ 
منتدى يمكن أن يحظر ما أباحه‎ GL تعلمون أن عقيدة الإسلام لا تعترف‎ 
القرآن. وفي الإسلام» لا يمكنك أن تصف أحدًا بالكفرء ما لم يرغب هو‎ 

نفسه في ذلك. 


قلتم إن جميع المسلمين حتى يومنا هذا قد التزموا بأحكام الشريعة 
المتعلّقة بنقاب cal JI‏ وهذا لا يتفق مع الحقيقة.. yb‏ : في وطننا أماكن 
تخرج فيها المرأة E Lud!‏ وجههاء وسلوكها مع ذلك صحيح ولائق. 
ثم إن عادات التوذد والمغازلة عندنا ul oM‏ لم c»‏ هذا الحكم dee Ali‏ 
Op rare „b5‏ بناتنا اللاتي تجاوزن frs‏ العشرين لم يقمن حتى بسثر 
الأجواء التي Ls uae jl‏ الآية e rita sd‏ التور: ,33 
sh‏ العلماء كل ذلك لعدّة قرون» لكنهم لم يزعموا أ نه لم يكن موجودًا. 
والآن» n PNEU‏ الجماعة أن يغض الطرف عن هذا؛ لذلك يدّعى أن 
النساء كان يسر كل شيء. Gary‏ التظر عن عذاء Ul‏ اعرف diea‏ في 
تركيا حيث كانت النساء تخرج فيها GUL‏ لوجوههنٌ: خلال زمن الخلافة 
والمسؤولين الدينيين [أي: فى زمن الدولة العثمانية]. وفى أثناء دراستى فى 
Jol JI OUI age‏ عبد dpe!‏ [الثاني» حكم بين 18171 - NAA‏ وفي 
الوقت نفسه الذي كان الراحل ذهني أفندي ينشر فيها كتبه» افتّتحت Dales‏ 
التعليم vi)‏ للتنساء ء في إسطنبول» وكان يحضرها آلاف من الطاليات» 
وجميعهنّ من البالغات» وكانت 2-203 cU suu, dila Los‏ 
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لوجوههنََ. كان كل هذا معلومًا للخليفة نفسِه ولشيخ الإسلام» وكذلك 
للمفتين والقضاة والقضاة العسكريين t‏ بل هو معلوم لله تعالى» ولم يلتفت 
I‏ إلى خطأ ذهني أفندي. كما أنني على دراية بجزءٍ صالح من الجزيرة 
العربية وجميع أنحاء مصر الثلاثة. والأمور هناك أيضًا ليست كما تتخيلون. 
ففي مصرء تكشف النساء المسلمات اللاتي يعملن في الحقول والمصانع 
Seul, Sergey‏ والحال Wade del Lal‏ وأما في الصحراء 
النوبية بالقرب من بحيرة colts‏ فيعيش المسلمون الطوارق» الذين يغطي 
رجالهم وجوههم وتكشف نساؤهم عن وجوههنٌّ. c‏ مصرء ترتدي ed!‏ 
المسلمات اللاتي يدرسن ملابس (Al‏ وتكون 5e‏ مكشوفة. . وجميع 
المعلّمات في مدارس البنات مسلمات كاشفات لوجوههنَ . والوضع مشابه 
لذلك في اليمن» من كوكبان حتى تعز ولحج. كما يحملن سلة كبيرة على 
eas;‏ كالمظلة. وقد بلغني من مصدر موثوق أنه حتى في بلاد فارس» 
حيث يُفرض الحجاب على النساء بصراحة» ففيها أماكن تخرج فيها 
المسلمات كاشفات Lg mJ‏ والأمر نفسه موجود في أفغانستان» وفي 
روسيا كشفت النساء عن وجوههنّ منذ زمن طويل» ويلعبن دورًا Wak‏ في 
مجال العلوم» فبعضهن طبيبات» والعديد Spe‏ مدرّسات وأمينات للمكتبات. 


لم أذكر النقول عن الجصّاص لتفسير ردودي إليكم؛ بل ذكرثها لشخص 
آخرء ونقلت تفسيرّه كمثال. ولذلك فأرجو منكم أن تلقوا نظرةٌ فاحصةً على 
رسالتي الأولى. وما نقلته عن الجصاص موافق للقرآن lal‏ لأني لا أستدِل 
بالهداية [لبرهان الدين المرغيناني» توفي حوالي DVVAV‏ ولا بأقوال العديد 
من فقهاء الشريعة الذين يشتركون في أقوالٍ متشابهة؛ بل أستدلٌ بالقرآن 
وحده. A551,‏ . كنا 5 AS‏ أساتذتي السابقون والحاليون Ol Lal‏ القرآن 
يوجب طهارة القلب والروح والسلوك الحسن على JS‏ من الرجال والنساء. 

أشرتم إلى الآية الحادية والثلاثين من سورة النورء ورگزتم على DUIS‏ 
معينة... والله وحده أعلم بقصدكم؛ لأنكم حتى لم تريدوا شرح تلك 
الكلمات. ففى تلك الآية بيان أنه يجب على المسلمات أن يضعن «الخمار» 
ue‏ جربو studi ge OS‏ العديرة الي gars OT‏ اناه كوه op‏ 
الملابس يكشف chain‏ وهذا لم يكن مُناسيًا Hiatal‏ لذلك نزل الآمر 
بتغطية هذا الجزء من البدن. فجميع هذه الآية» من قوله GEDDY‏ إلى 
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نهايتهاء تشير إلى الزينة الباطنة التي لا يمكن إظهارها GY‏ أحدٍ بلا ضرورة» 
إلا للزوج والمحارم. وليس فيها كلمة واحدة عن تغطية الوجه. و«الخمار' 
في الآية يشبه الشال عندناء GUIS‏ تضعه النساء في اليمن» اللاتي يرتدين 
سلة على رؤوسهنَّ» ويغطين بها Sets]‏ ويربطنها عند الرقبة والجيب. وفي 
صنعاء» تضع النساء الخمار على Seedy‏ ويربطنه عند العنق» حتى يغطي 
طرفاه منطقة الجيب» كما يُفهم من قوله: Ael Bo‏ 


أشرتم إلى بعض الأوامر الأولى المتعلّقة بالنقاب» واستتبطتم من هذه 
الآية أنه يجب تغطية كل شيء» Unig. cial cun‏ التفسير oY seb Uu‏ 
الآ واشسسة sll b SU Ue‏ المشامات. cpa OE‏ من ابضارعة 
ol,‏ يحفظن فروجهنٌ؛ OY‏ ذلك أزكى cg)‏ ولا يكشفن عن زينتهنٌّ إلا 
الزينة الظاهرة» وهذه تشمل الوجه والكفين؛ OY‏ هذه هي الزينة الظاهرة 
للمرأة. وفي الآية الثلاثين من سورة النور Jul‏ للرجال المسلمين أيضًا أن 
يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم» ومنها uuu‏ بوضوح أن الأمر الرئيس - 
للرجال أو النساء ‏ هو السلوك الحسن والتربية الأخلاقية» فمن دونهما لا 
فائدة حتى من الحجاب. 


ذكرتم أيضًا الآية التاسعة والخمسين من سورة الأحزاب» ورگزتم على 
SLs‏ معينة منهاء وقلتم إنها تدل على وجوب ستر شيء آخر بخلاف ما 
كر LLL‏ وليس هنا ها يعن egi‏ ميا فالآية تافر eUsp FeLi‏ 
الجلباب ciele‏ وأن يجعلئه قريبًا منهنٌ: وألا تخرج المرأة كاشفة عن 
صدرها. فالمأمور به هنا هو اللباس المحتشم» وليس في الآية كلمة واحدة 
حول ستر الوجه» ÉS‏ بعض المفسرين فسروا الآية بأنه يجب وضع الجلباب 
على الرأس بحيث لا تبدو منه إلا عين واحدة» وهذا التفسير LAS‏ [للواجب 

ذكرتم الآية الثالثة والثلاثين من سورة الأحزاب» ورگزتم أيضًا على 
GLAS‏ معينة منها؛ ولذلك استنبطتم ما لا يمكن فهمه من ÉJI LYI‏ هذه 
الآية خاصّة بأزواج النبيّ A‏ فالآية تدعو زوجات الرسول BE‏ إلى لزوم 
Seige‏ إلا لضرورة» وعدم Chall‏ في الشوارع كتبرّج الجاهلية الأولى. . . 
al,‏ يذكرن ما يُتلى في Spes‏ من آيات الله والحكمة... وليس في الآية 
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كلمة حول ستر وجوه النساء. وقد قلت في رسالتي الأولى (مع النظر بعين 
الاعتبار cti‏ هذه الأوامر): مَنِ استطاع القيام TOW‏ فعليه أن يفي بالأوامر 
الأخرى المتعلقة بزوجات T M‏ فعليه أن ينشر | في بيته ply ol‏ 
زوجاته» لكنني أؤكد لكم أنه لا يقدر على ذلك إلا أقل القليل في أيامنا 


هذه. 


أشرتم أيضًا إلى آية القواعد في سورة النورء واستنبطتّم منها أيضًا E‏ 
ليس فيها. تقول الآية إن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون EIS‏ فليس 
Seale‏ جناح أن يضعن tol!‏ أي: الجلباب والخمارء لكن الأفضل لهن 
أن يستعففن» وألا يبدين TTOTTE O8.‏ ليس في الآية أي شيء حول 
ستر الوجه. 

أخذتم gle‏ أنني لا أراعي فساد هذه الأزمنة» وهذا معناه أنكم لم 
تفهموني. ولأربعة وعشرين Ule‏ لم تفهموني؛ لذا يبدو أنكم لن تفهموني 
أبدًا Lau ad.‏ دائمًا من أجل ما أعتقده وما آنا امسوول عنه. وفي أثناء 
الحرب [العالمية-الأولى]» cen Gase‏ :ورشة للعياطة الآزياء العسكرية:» 
أوصيت العديد من النساء بأن يعملن فيها لكسب الرزق. وفي كل مرة كنت 
أذعب فيها إلى الجعسكرء ec‏ آقيمت cde yy‏ كنت اقول اللنساء 
المسلمات: us‏ سلوككنٌ CY, e‏ ولا تشوّهن اسم الإسلام» وخير 
ÉS‏ أن تكسبن ,$535 بشرفٍ من أن تصبحن ee‏ على الآخرين». وفي تلك 
المناسبة» عندما سألنني» ol Geel‏ يجوز SJ‏ كشف «x JI‏ واليدين. 
وعندما ele‏ وفد وطلب إبعاد هؤلاء المسلمات عن الورشة» شرحت لهم 
كل شي وقلات: عو ماسر اسم بي ier dant Vile‏ 
وبغضهنٌ تكسب ١7‏ أو حتى YA‏ كرونًا في اليوم. إذا كتتم قادرين على تأمين 
مائة كرونة شهريا لكل واحدة oa‏ (وقد بلغ عددهن Y£* OVI‏ امرأة) حتى 
تاا السرية كنيف Salleh‏ هل saiit‏ ولكن سيحل Seles‏ الأخريات 
اللاتي ينتظرن بالكاد أن يحصلن عليه». وبعد ملاحظتي تلك» طلب السادةٌ 
أن Jas‏ ورشة العمل إلى كولوباراء» TE oe EE ol)‏ 
وأجبتٌ ob‏ هذا مستحيلّ لأسباب فنيّة. فانصرف هذا الوفد» واستمرت 
النساء في العمل حتى نهاية الست 


£\\ 


Al Arabi Library PDF 


4f, 535 SS‏ [البقرة: vvv‏ فسّرتٌ 291 تفسيرًا واسعًا إلى lm‏ ما. 

وأذكر Ie‏ ما قلته في تلك المناسبة: يجب VT‏ تضار eI‏ في تربية طفلهاء 

ولا يضار الأب في تربيته؛ ÉS‏ جهل الوالدين هو أكبر ضرر للأطفال. ثمّ - 
وفقًا لتفسير أساتذتي السابقين والحاليين - أوضحبٌ كيف أنه Úy‏ لأحكام 
الشريعة» من واجب كل فتاة أن plas‏ كيفية å Sm)‏ الأطفال» والقواعد 
الأساسية لحماية Bee‏ الطفل» وأن هذا شيء يجب تعلّمه على كل فتاة قبل 
الزواج . وقلت إنه من واجب جميع المسلمين نشر المعرفة» رجالا SL,‏ 

وقد أوضحت صعوبات [إجراء الأطباء الذكور] للفحوص الطبية التي تحتاج 
إليها المسلمات؛ ولذا eG‏ الحاجة إلى تدريب طبيبات مسلمات» وقلت إن 
هذا فرض عَيْن [على كل مسلم]. وقلت آنذاك إنه يمكن للمرأة المسلمة 
متابعة دراستهاء مع كشف وجهها. 


وقد aal‏ بعض أعضاء الكاجريت» حتى في مقرّهم. B,‏ إنهم 
جمعية إسلامية؛ ولذلك فمن واجبهم العناية بالتربية الدينية للأطفال المسلمين 
الذين وُكُلوا بهم؛ بهم؛ لأنهم [من خلال جمعيتهم] قد أخذوا على عاتقهم أداء 
واجب ‘art. T aia‏ لعدم وجود مدرسين ou‏ في مدارسهم 
الداخلية» حتى يتمكن الأطفال من العلم بالأحكام الدينية والتلاوة الصحيحة 
OLY‏ القرآن. كما انتقدتهم لأنهم أخذوا الفتياتِ المسلمات اللاتي لا يعرفن 
(LY!‏ الدينية إلى معرض في نوفي ساد وما وراءهاء وذلك في أثناء شهر 
رمضان» Ey‏ إن هذا لا يليق. وعلاوةً على ذلك» انتقدث أيضًا الذين 
يرتدون القبعات» داخل الكاجريت وخارجها على m‏ سواء» وقلت |« ليس 

من المناسب أن يتخلفوا عن أداء واجباتهم النينية» Why‏ يانرا إلى السجد 
بيه والاستماع إلى محاضراتي» وألا يتواصلوا مع المسلمين لمساعدتهم 
بمعرفتهم. ودعوتهم لعقد المحاضرات» كل في مهنته» وضربتُ مثالا 
بالمتقفين من إخوانتا المواطتين من الديانات Susi, agati‏ أنه ينبغي 
عليهم أن يساهموا بإخلاصٍ في رفاهية المجتمع الإسلامي. 


ولذلك» فعتابكم أني لم Sat‏ واجبي لم يكن في محله. لقد قمثُ 
بواجبي كما لم يقم به آي رئيس للعلماء ء من قبلي. فمنذ ما DA‏ من ثماني 
سنوات» كنت أشرح ples!‏ الدينية في مسجد بيغوفًا» وأوضح وأنصح بما 
هو مفيد للمجتمع الإسلامي. al,‏ أيضًا T‏ أوجه opal‏ في تربيتنا 
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الدينية» كما أوصيتٌ ببعض العلاجات لذلك. وأذكر جيدًا أنى فى مناسباتٍ 
Lens cites‏ كنت أفشر voll‏ :الله بالتعاون بين الناس» قلت إن Ee‏ 
الجماعة والمجالس الإقليمية عليها أن تضع LSU‏ بجميع المسلمين في 
مناطقهم . افلا من أن يكون لديهم قائمةٌ يمكن من خلالها رؤية مَنْ لديه 
eins 2 i:‏ ومَنْ ليس لديه ذلك» وعدد الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة 
وعدد مَنْ لا يذهبون» Say‏ لديه وظيفة وما نوعها؛ لتكون أساسًا لتحديد ما 
هو خير لكل قطاع من قطاعات المجتمع الإسلامي. وقلت بعد ذلك أنه ليس 

من الصواب أن po‏ من الرئيس أن يعتني بكل شيء بنفسه. وأكدت أنه 
يجب أن نجتمع جميعًا على هذاء oe‏ بی سأكبارك في Ls‏ أيضًا . وغل 
الرغم من اللوائح القانونية التي تقيّد يدي» فقد فعلت أيضًا في مجال التعليم 
ent‏ | ولا أريد أن أركز كثيرًا على كل ما ead‏ به من 
أجل المجتمع الإسلامي» ولكن dle‏ أن أخبركم أنني أشعر بالأسف الشديد 
OY‏ مجلس الجماعة نفسه الذي كان ينبخي أن يقدر عملي» شرع يوبخني 
ويتهمني بترك واجبي. وإذا كانت جميع مجالس الجماعة ترى هذا «LAU‏ 
el‏ أن Jil‏ إن الجالية المسلمة فى البوسنة والهرسك ناكرة للجميل» ولا 
تعرف كيف 2B‏ رجالها . i‏ 


Ul‏ عبارة «لا يمكن للمرء أن يمهّد طريقًا دون أن يكون مستفرًا»» فلم 
Yl‏ بالمعتى الذي gel opted‏ فحنا كنت أتحدت في مقر 
الكارجيت حول طرق الاستفادة من العقارات والممتلكات الموقوفة» 
ولا سيما المقابر؛ صاح أحدهم قائلًا: «هذا سوف يستفرٌ الناس»» فأجبته 
PU‏ «لا يمكن للمرء أن يمضي إلى الأمام دون أن يكون مستَفَرًا)» 
وضربت مثالا ببناء المتاجر أمام مسجد فرحات باشا. وقلت a)‏ قد كثرت 
الشكاوى في أثناء إنشاء المتاجر خارج المسجد» ol,‏ أحد أصدقائي جاءني 
وهو قافيب ع أل رفات ake‏ قد أخرجت OY‏ خارج محراب المسجد. 
وكذلك لم يكن في رسالتې [إليكم] A‏ نوع من السخرية أو AB el pez‏ 
us‏ مخلصًا تمامًا وطرحتٌ أفكاري بإخلاص؛ ولذلك فلم أحتج إلى اللجوء 
إلى أيّ نوع من الاستهزاء. فأنا بعيدٌ عن ذلك تمامًا. 


إنني لا أكاد Lal‏ صحفنا هناء وحتى صحافة بلغراد؛ بل لم يكن لدي 
وقت لقراءة رسالتكم هذه حتى قبل ثلاثة أيام. فلذلك لا أعرف مَنْ JU‏ 
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ماذا؛ بل حتى وقتٍ قريب لم أكن أعرف أن إجاباتي Wl cies‏ نوع من 
التصريحات» وربما تكونون قد قبلتم بذلك ul‏ وعلى أي AJ «Ji‏ قيل 
اكير عن القرآن (LA,‏ ومع ذلك فتظل الجوهرة aye yz‏ وتظل الشمس 
المشرقة تضيء. وعندما قرأتم هذا الهجومء كان بإمكانكم الردٌ؛ OY‏ 
الواجب على كل مسلم أن يتحدّث Oly‏ يدافع عن الحقيقة. 


وليس في رسائلي وإجاباتي كلمة واحدة حول الإكراه» ففي هذا الأمر 
أنتم مخطئون تمامًا. إنني أحترم Gly‏ الجميع ولو كان مخالمًا لرأيي. وكل 
مَنْ يعرفني يُدرك ذلك جيدًا. وفي الوقت candi‏ لدي فهم مختلف تمامًا عن 
الأوقاف وخطابات الوقف لديكم. ley‏ أي حال» سيتمكن من يأتون بعدنا 
من معرفة ua‏ المحقٌ É‏ 

ولا أدري ما الذي جعلكم تثيرون مسألة ارتداء القبعة الآن. لقد أجبتُ 
فيما يتعلّق بالقبعات منذ زمن طويل في عام 1915١م.‏ وما EL‏ صحيح. 
rm Gel,‏ ما JU‏ العلماء» لكنني أعلم أيضًا أن هذا لا يتفق مع المصادر 
الأصلية للإسلام. وفي الواقع؛ لم يقل علماءً ASG ae . ee‏ 
o^‏ 54551 القبعة CUN FAS seedy‏ . فلو قصد الإنسان الكفر فى 
e" LC TE TETUR ER‏ اقول عذاء Z GA gad‏ 
لباس ويريد WL‏ أن يكون كافرًا فهو US‏ . ولذلك EIU‏ والقضد حاسمان 
m‏ آنا مق لا "PEL E‏ 


أعلم أنكم وجهتم رسائلَ إلى أصدقائي» فقد أخبروني بذلك. وأنا 
أحترم Gls (eI Gb‏ كما أحترم gh‏ أصدقائي ورأي الحاج المفتي 
ماغلاجليك» وحتى رأي المفتي الأعلى» ومع أني قد لا أعلم ما قالوه» 
uos oh rJ wth sail ua‏ هذا AULAS‏ و أفرض es‏ على 


uil ule um Vy cA‏ ولمجلس الجماعة أن ينظر إلى ردي LS‏ شاء. 
وسوف Gh‏ زمان بعدنا ce‏ فيه ما JU‏ جمال الدين وأراده. 


حون المراكز الإسلامية الرئيسة في أفغانستان وإيران ومصر» 
Su‏ صنع القرار ces‏ بعين الاعتبار إلى خطورة تربية نسائهم. PET‏ 
ا البلدان فترة طويلة "ae cS‏ 
psy yee‏ المعرفة في جميع قطاعات MM‏ الإسلامي» كما يوجب 
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S وقد أظهروا ذلك من خلال أعمالهم في أفغانستان وإيران» حيث‎ coL al 
افتتاح مدارس مهنيّة خاصّة بالنساء» حيث يدرسن العلوم المختلفة ويطلعن‎ 
وجرف مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك» أنشئت ورش عمل‎ coles على‎ 
لتوظيف المحتاجات والقادرات. وتفخر مصر بهذه المؤسسات» وبمئات‎ 
السيدات المتعلّمات اللاتي يسهمن إسهامًا كبيرًا في وطنهنٌ في مختلف‎ 
المجالات. هؤلاء المسلمون يشعرون بالحاجة إلى تعليم المسلمات في‎ 
جميع المهن التي يحتاج إليها المجتمع الإسلامي. ويقولون إنه يجب أن‎ 
ونساء قادراتٌ على العمل في أقسام الصرف‎ Sulus SU LW يكون‎ 
الصحي» ونساء على دراية بمختلف الفنون والجرف» كما كان أجدادنا في‎ 
القرون السابقة. ويقولون إننا لن نتفوّق على أوروبا ما لم نجعل النصف‎ 
الآخر من قوتنا مساويًا [للنصف الأول] في النضال والجهاد. . . |9 صانعي‎ 
بالأوامر القرآنية‎ É الذين يمثلون ملايين المسلمينء هم أعلم‎ ce ga القرار‎ 
وحياة المسلمين الأوائل الأنقياء.‎ 

إن الضرورة قوة ذافعة ساحقة. فالضرورة تجيز للمرء أن يترك ما فيه 
مشقّة في أداء الواجبات الدينية إلى ما هو أيسر منه. وعلى هذا الأساس أقام 
فقهاء الشريعة epu‏ والزمن يصنع المعجزات. فالزمن غيّر النقاب 
الآسوه الفحين oll‏ يس cel‏ إلى SUI lee‏ الرقيق... .. ay‏ وهية 
قوية في رسم خط من التربية والتعليم النقي» حتى لا يضل الناس بعيدّاء 
وذلك للحفاظ على ما هو أكثر أهمية؛ أي : نقاء القلب والروح» مع تلبية 
احتياجات الفرد أيضًا. 


في بداية رسالتكم› aur‏ ا E‏ وأستطيع 
أن أرى من خلال ذلك أنكم لم تقرأوا رسالتي بعناية» PP‏ تتشككون في 
طرحي . هل الذنب ذنبي أن أراد شخص أن يخلط بين المصطلحات؟ قبل 
ثلاثة أيام» عُقِد اجتماع بشأن انتخابات البلدية في قاعة القراءة» وبعد 
مناقشات حول الموضوع › وقف أحد ا "oues‏ 
أستطيعه بل وما لا ينبغي لي أيضّاء وقال: «انسوا الانتخابات وكل هذا. 
تعلمون [mE‏ يريد الرئيس أن يضع القبعات على رؤوسنا x‏ 
يكشف وجوه نسائنا». ثم مضى يقول بحماس: «دعوه يرتدي LAS‏ ويكشف 
وجه tal al‏ ولم يصوبه أحد من المسلمين الحاضرين أو يخبره بأن الدين 
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See Se E a a E e eS MD eT 


في خطر من جهة أخرى» وهو ما يخشاه الرئيس أيضًا: الجهل. ولا حتى 
الشخص الذي قرأ بعد ذلك رسالة مجلس الجماعة دون أن يقرأ إجابتي. 
فإذا لم يكن هذا تحريضًا على TG‏ فلا أدري ما التمرّد. ولا أعرف أي 
سبب لمناقشة ذلك في الاجتماعات المخصّصة لانتخابات البلدية. ولدي 
ou,‏ غير موقعتين؛ أرسلعا من bw‏ إلى yaw‏ المتاطق» tya te‏ 
ruler‏ ع fet‏ ع العلماء تشاوشيفيتش . وقد أبلغني 
المسلمون بهذه الرسائل وأحضروها إلىّ» والزمن كفيل بكشف أصحابها 
ومرسليها. فلست إذن مَنْ يفتح Be‏ الهجوم» لكن أعز أصدقائي هم الذين 
يفعلون ذلك ضدي. 

لم أرد من ane pite ol dol‏ ولم أخبر أحدًا أن يكشف وجه 
زوجته. لم أفعل سوى تفسير الحقيقة وبيان الطرق الميسرة لأداء الواجبات 
الدينية» والحاجات التي يقتضيها العصر وما زال. ولمجلس الجماعة أن 
ينظر إلى جوابي كما يشاء» فلا شيء يمنعه من ذلك؛ pe mn‏ 
ES‏ لني Li]‏ . وكنتم ستستلمون 
هذا الجواب بأسرع من ذلك وأوضح إذا جئتم | وكنتم ستحصلون على 
جواب بشأن فتوى مفتي سراييقوء ولكنكم m"‏ - لا تقبلون تحيتي» 
وتثبتون بذلك أن رسائلكم رسمية؛ فلذلك أسحب سلامي السابق عليكم . 
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Quad)‏ السابع والعشرون 


عبد القادر المغربي 


محمد BE‏ والمرأة 

ساهم عبد القادر المغربي ۱۸١۷ OLI)‏ - 1107م) في تطوّر الصحافة 
الحداثية في مصر ولبنان وسورياء خلال فترة الانتداب العثماني» وأوائل فترة 
الانتداب الفرنسي . تعلم المغربي ‏ وهو نجل مسؤول في محكمة شرعية - 
في المدرسة التي أسَّسها الشيخ حسين الجسر (لبنان» ۱۸٤١‏ -1104م) في 
طرابلس بسورياء وهو أحد الداعين إلى التوفيق بين العلوم الطبيعية 
والشرعية. وبإلهام من أعمال السيد جمال الدين الأفغاني (الفصل الحادي 
(GE‏ غادر المغربي سوريا العثمانية an Ge c‏ مصر في عام ٥‏ م› 
حيث بدأ مسيرته في الصحافة. ثم عاد إلى لبنان بعد ثورة تركيا الفتاة في 
عام ام ونشر دورية حداثية بعنوان: البرهان. وفي عام eet‏ ذهب 
إلى المدينة المنورة للمشاركة في إنشاء كلية إسلامية» لكن اندلاع العرب 
العالمية الأولى قطع هذه الجهودٌ Bled‏ وفي حين أن العديد من الحداثيين 
العرب الآخرين أيّدوا La YI‏ العربي عن الدولة العشمانية» فقد ظل 
المغربي Oly‏ لإسطنبول. وقد قضى سنوات الحرب في التدريس في كليةٍ 
إسلامية في القدس» وكان يكتب في جريدة مؤيدة للعثمانيين في دمشق. 
وفيما بعد» عمل المغربي في إصلاح اللغة العربية في الجامعات الأكاديمية 
في سوريا ومصر والعراق. وقد عرف بتركيزه على الإصلاح الأخلاقي» 
وكونه المفتاح de o‏ المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. . وفي المقال 
المختار هناء يستشهد المغربي dol‏ من علاقة النبيّ BB‏ بمرضعته واثنتين من 
زوجاته» ليؤكد أن الإسلام يسمح للمرأة بالقيام بدور نشط في المجتمع. 
وبالإضافة إلى ذلك» يفصل المغربي في ful Cài ye‏ شائع حول مكانة 
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المرأة في الشريعة الإسلامية» فيما يتعلّق بالطلاق وتعدّد الزوجات والميراث 
والشهادة OLS‏ 


المصدر: عبد القادر المغربي» محمد والمرأة (دمشق» سورياء 
WIS ode call 4‏ في جنسعية تهقيب الشبيبة السورية؛ في' 11 يناير 
SYSVA‏ 


كتب المقدمة: ديفيد كومنز. 


)١(‏ محمد فريد عبد الله» عبد القادر الجزائري وآراؤه في اللغة والنحو (بيروت» لبنان: دار 
المواسم» 1۷م( سامي الدهان» قدماء ومعاصرون (مصر: دار المعارف» ١95١م)؛‏ محمد أسعد 
طلس» محاضرات عن عبد القادر المغربي (القاهرة» مصر: جامعة الدول العربية» 984١م).‏ 
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ix Jas‏ والمرأة 


مواضيعٌ الخطابة كثيرة» — الخطابية أيضًا كثيرة» ولكن الحفلة 
الممتازة بسيّداتها وساذاتها ينبغى أن تكون ممتازة بموضوعِها ولطيف 
إشاراتها. فمن لي يا سادتي بموضوع ممتاز كامتياز حفلتكم هذه؟ Tm‏ إن 
مراعاة التناسب بين الموضوع والحفلة هو موضع الصعوبة في الأمر. 

فسّرت يومًا كلمة «النساء» أمام فتاة متعلّمة» وقلت إن معناها الطرد 
والإبعاد والتأخيرء ومنه colL‏ «المنسأة» وهى العصا؛ OM‏ الراعى يطرد بها 
فم D Hedy Ule Hall ctl‏ سى العوث النساء CaN Sus‏ 
UTE‏ مطرودات؟! فعجبتٌ من استنتاجها» وتعوّدتٌ بالله من لجاجهاء 
ol,‏ على اعتراضها بما أرضاها في الجملة. 

LY,‏ دُعيت إلى الخطابة فى هذه الحفلة رأيت الفتاة المذكورة يومًا 
iip.‏ بمطالعة كتاب. فسألتها: ما هذا الكتاب؟ قالت: الزييدي. 


والزبيدي [نحو LVEAA - ٠٤١۹‏ أيها السادة كتاب ديني» اختصر فيه 
مؤلفه أحاديتٌ البخاري US‏ 


Yan‏ على قراءته» وأثنيت عليها لاختيارها هذا الكتاب للمطالعةء 

بدل تلك الكتب التي تولع بها الفتيات عادة. أكملت الفتاة مطالعة الزبيدي»› 

ads s PE Ge‏ «إنني لم أجد في 

الأحاديث Uli QA‏ في هذا الكتاب ما يُشعر OL‏ النبيّ #8 كان 

يحتقر المرأة؛ بل على العكس GL‏ يُكرمها ويسوّي بينها وبين الرجال في 

التكاليف والأحكام. فمن أين جاءت تهمة شارعنا الإسلامي yall sou: dil‏ 
أو ply‏ بالح من كرامتها؟!». 
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فلا أكتمكم أيها السادة أن سروري باستنتاجها هذه tl‏ أنساني 
اغتمامي باستنتاجها في المرة الأولى. 5L,‏ بالأكثر مذ ظفرت بموضوع 
الخطاب الذي at jl‏ لحفلتكم cola‏ وناديت: وجدته» وجدته! كما Gob‏ 


أرخميدس : وجدتهاء وجدتها. 


to‏ وجدت الموضوعَ أيها السادة» لكني لم أجد الوقت اللازم لتوفيته 
حقّه؛ OY‏ جمعية التهذيب ‏ والشكر لها على كل حال - لم تعطني U‏ 
للكلام في Lily cau‏ أعطتني Gy‏ للمخابرة في تليفون. فاعذروني l|‏ 
col‏ أو إذا اختصرت. 


كان العرب بمقتضى طبيعة بلادهم وتركيب أمزجتهم يرون في المرأة 
هناءَهم وراحة نفوسهم. فأحبّوها وكادوا يعبدونها. كما أنهم بمقتضى ede‏ 
اجتماعهم ونظام الغارات I‏ المتعارف بينهم كانوا يرون في المرأة سببًا 
لمذلتهم sll diti,‏ به + بهم؛ فتشاءموا بها إلى Se‏ أن وأدوها. فكان العرب 
بين جاذبين: جاذب من ال ره وأمزجتهم يجذبهم إلى المرأةء 
وجاذب من نظام اجتماعهم وحروبهم يبعدهم عنها. 

وقد وُلِد Brew‏ في جزيرة العرب وأهلها على ما وصفنا من 
الحالتين: pe‏ الحالة الأولى  UL‏ حب المرأة ‏ وباركها هاتفًا: HOY‏ 
E d x‏ لكر ین er‏ ازفا لتکو duo Ud)‏ بتڪم $54 
JUN 4 tes Ji qos‏ 

وقبّح الحالة الثانية ‏ حالة التشاؤم بالمرأة ‏ فرفع قدرها وأرجعها إلى 
عرض سيادتهاء ونادى قائلا: «المرأة سيدة بيتها». «المرأة راعية في بيت 
زوجها وهي المسؤولة عن رعيتها»؛ فالغرض من d$‏ محمد إذن ليس 
توحيد الله فقط؛ بل والتبشير بالمرأة» والاحتفال بإرجاعها إلى عرش 
سيادتها . 

قال عمر بن الخطاب: «والله US‏ في الجاهلية ما نعد النساء ES‏ حتى 
أنزل الله فيهنَ ما أنزل» وقسم bg‏ ما قسم». 

ومن تتبّع سيرةً BES‏ في أدوار حياته أدرك الأسباب التي جعلت 
نفسه الشريفة ye‏ لقَبُول هذا الوحي النسائي. 
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مات أبوه ثم Ól‏ وعمره بضع سنوات» فغولّت حضانّته فثاةٌ حبشية 
اسمها بركة» وتُكنّى «أم أيمن». وقد عكفت هذه الفتاة على تربيته وخدمته 
حتى بلغ الخامسة والعشرين من عمره. فكان قرير العين بما كان يراه في 
حاضنته هذه من العطف والعناية. وشعر بأول وظيفة من وظائف المرأة في 
هذا الوجود: المرأة من حيث هي cil pal‏ حتى ولو كانت حبشية ومملوكة» 
ولم es‏ إلى doe‏ في العرب» أو شرف في النّسَب. 

ثم شاءت العنايةٌ الإلهية أن تنقل محمدًا ية إلى العيش oA‏ أشرف 
امرأةٍ في قريش» فتزوج السيدة خديجة بن خويلد. شيء جديد في حياة 
محمّد: انتقل إلى طور آخر من معرفة المرأة واختبار وظائفها. ولم يعد ذلك 
الشاب الذي تخدمه حاضنته متواضعة فيكرمها؛ بل الشاب الذي تحبه امرأةٌ 
PRO‏ ة ويحبها. هو شاب في الخامسة والعشرين» وهي oS‏ الأربعين» 
كأن العناية الإلهية رأت أنه ما JU‏ في شبابه SOL PNE EHE‏ 
سن وتجربة وثروة» فيسّرت له الاقتران بخديجة. 

مات زوجُها الأول فخطبها أشرافٌ قريش» فامتنعت وفضّلت الاستقلال 
بنفسها والعكوف على أعمال تجارتها. وكانت تبحث عن ثقة من الرجال 
«J| JS‏ أشغالهاء فما لبثت أن اهتدت إلى محمّد. فلم تره أميئًا على مالها 
فقط؛ بل وعلى قلبها CLA‏ فأودعته ذلك جميعه. 

كل مَنْ رأى محمدًا B‏ وسمع GIS‏ كان يشعر بأنه سيكون له 9U‏ في 
نهضة العرب» وإنقاذهم من جاهليتهم» ولم يكن هذا ليخفى على خديجة. 
فكانت تعتقد أن خطيبها سيكون من عظماء الرجال» ومربي الأمم She Vy‏ 
فزادت ولوعًا به وحرصًا على محبته. 

قال أنس: PNE AUC‏ فاستأذنه أن ey‏ إلى 
OU cigs tula‏ له.. off iesus‏ جارية سی JUS kag‏ لها: 
انظري ما تقول خديجة لابن أخي محمّد. 

قالت نبعة: «فرأيت عجبّاء ما هو إلا أن سمعت به خديجة فخرجت 
إلى الباب» فأخذه بيده فضمتها إلى صدرها ونحرهاء ثم قالت له: بأبي 
N "T‏ أفعل هذا الشيء ء الذي نهيتني عنه» ولكني أرجو أن تكون أنت 
النبي الذي سيْبعَّث. Of‏ تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي» po‏ الإله الذي 
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يبعثك أن يبعثك لي». قالت نبعة: «فأجابها محمّد: والله لئن كنت أنا هو 
لقد اصطنعت عندي ما لا أنساه ob Kul‏ يكن غيري op‏ الإله الذي 
تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدًا». 


لم يكن محمد ذا Be‏ من eps dU‏ ولم تكن أسباب رغد العيش 


I‏ لديه» وقد توفرت لديه الآن مذ تزوج بخديجة . فما هو صانع؟ أيتخذ 
من مال زوجته ونعمتها وسيلة إلى اللهو والدّعة والنعيم؟ 

كلّاء وإنما اتخذ GLI Lines‏ من مال زوجته وسيلةً إلى فراغ قلبه من 
هم العائلة» كما اتخذ من حبّها وطاعتها له وسيلة إلى التفرغ لعبادة خالقه» 
وإلى القيام بالعمل العظيم الذي يشغل باله. 


ها هو محمّد قد اعتزل الناس» والتجأ إلى غار في جبل geom‏ يناجي 
ربّه JU,‏ أن يهدي شعبه. وها هي خديجة امرأته» ixl és aae t‏ 
والصبر والثبات فى نفسه. ها هي تهيّئ له الزاد ليتقرّت به في أثناء عزلته 
الطويلة. ها هي AA‏ محمد في سفح الجبل»ء مشرئبة إلى الغار الذي 
اعتزل فيه زوجهاء وقلبها مفعم بالرجاء والإيمان والثقة بالمستقبل. 

وهكذا نرى النبوةً لدت على يد المرأة: خديجة» بينما لم يشهد 
SP‏ 31 من cle JI‏ لا Yo SS‏ عمر؛ ولم يسمع بذكرها Ede‏ ولا 
Als‏ 
بمضاهرتهء $5 azul an‏ غائشة LWA. WE go]‏ لم تكن عائشة زوجة 
فقط؛ بل وتلميذة أيضًا. وهذا هو الطور الثالث من أطوار محمّد مع المرأة: 
بركة الحبشية تسهر عليه في طفولته» وخديجة الكبرى تحوطه وتشبّعه في 
شبيبته» وعائشة الصدّيقة تسره وتكون تلميذة له في كهولته. 


اختبر محمّد BB‏ المرأة في جميع أدوار حياته» وامتزجت aible‏ 
بعاطفتها Sab‏ وشابًا وكهلًا. وكان لها من التأثير في حياته ما جعله يرفع 
منزلتهاء ويعلن حريتهاء ويسوّي بينها وبين الرجال. 

ومن أعجب المصادفات i ici p DY a‏ محمّد؛ أي : 
في عام كمه للميلاد» s s‏ في: : هل المرأة إنسان؟ ثم قرر أنها dud]‏ 
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لكنها إنما حُلقت لخدمة الرجل”'. ولم يكد يُصدر قرارّه هذا في أوروبا 
حتى نقضه محمّد في الحجاز ورفع صوته قائلا: «إنما النساء شقائق 
الرجال». 


بل قال للرجال: ELI‏ حريصين على دُخول الجنّة؟ هذه الجنّة التي 
Ope pa‏ عليها هي تحت أقدام الأمّهات»› وكل cel ill‏ إن لم يكن 
بالفعل فبالقوة. 

ولم يقل أحدٌ في تكريم المرأة مثل هذا القول الذي قاله محمّدء وإذا 
كان قوم يحسبون المرأة شيطاناء فإن محمدًا كان يراها تعويذةً من الشيطان. 

WV. فتى من صحابته وهو معاذ بن جبل [ت.‎ JL 

«ألك زوجة يا معاذ؟». 

3S) = 

- «أنت إذن من إخوان الشياطين»؛ يعني: وكان الواجب عليك أن تتعوّذ 

من الشياطين بامرأةٍ تتزوّجها. وقد أراد محمد كل بتكريم المرأة ورفع شأنها 
في عيون الرجال على هذه الصورة إفهامهم أن نهضته الجديدة إنما تقوم على 
سواعد الجنسين معًا: الرجال والنساء» شأن النهضات العالمية الكبرى. UJ,‏ 
dl,‏ الثساء العربيات هذه pd‏ التي نهضها بهن محمد اغتبّظن بهاء 
ونشطن إلى VI‏ 2055 منها؛ حتى $e]‏ لما رأين Seal‏ مغبوناتٍ في بعض 
حقوقهنَ. عقدن اجتماعًا dnd‏ يرفعن إلى النبئ BE‏ مطالبهنّ. 
فرفعنها بواسطة مندوب منهم» واسم مندوبهنّ: أسماء بنت يزيد الأنصارية 
[توفيت VY‏ 

A orl‏ النبيّ وقالت لبه (إني رسول مَنْ Sls‏ من جماعة 
cel‏ وكلهن يقلن بقولي gh J^ PT‏ 

ثم عَرضت على النبيّ BE‏ مطالبَ النساء اللواتي أرسلنها . فأجابها él‏ 


(Y)‏ هذه الإشارة غير واضحة. فلم ani‏ آي مجمع مسيحيٰ رئيس في عام «oM‏ لکن مجمع 
ترولو MY etd‏ - أي بعد ذلك pA‏ - أصدر مرسومًا بضرورة صمت النساء في الكنيسة» SY‏ «[ليس 
مأذونًا لهن أن يتكلّمن] بل يجب أن يخضعن» كما يقول الناموس أيضًا» (رسالة بولس الرسول الأولى 
إلى أهل كورنئوس FE :١5‏ (المحرر) 
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عليها بما أرضاهاء وأعلن سروره بحديثها وجرأتهاء والتفت إلى Jo‏ حوله 
من الصحابة وقال: «هل سمعتم مقالة امرأةٍ أحسن سؤالا عن دينها من هذه 
المرأة؟». 

وكفى بقوله هذا تنشيطًا للمرأة وتنويهًا بقدرها. وكان El‏ يي يحبٌ 
Los VI‏ على المرأة في أمر زواجهاء فهو يعطيها Sol‏ في أن تتزوج مَنْ 
تختاره ويطيب لها العيش cae‏ بشرط ألا يحطّ هذا الزواج من كرامة 

: أي‎  تناكو‎ . Lutte Lex ئشة‎ e كانت مملوكة للسيدة‎ War Shae 
الاختيار‎ or ملكت‎ uam ملكت‎ uu تريرة - متزوجة برجل اسمه مُغيث.‎ 
كانت في راحةٍ من‎ Ling لمغيث أو لا. ويظهر أن‎ iu, في أن تبقى‎ 
على‎ ^! ena . لم تعد تريدة زوجًا لها‎ Tae الغيش مع مُغيث»‎ 
pir aang جمّاء فاسترضاها فلم ترضّ. غا‎ Cm مغيث» وكان يحبها‎ 
سكك المدينة» ومغيث المسكين يمشي وراءها ودموعه تتحدّر على وجنتيه‎ 
er ترق بولا‎ us والناس ينظرون إليه» وقد أخذتهم الشفقة عليه؛‎ 

«ارحميه يا بّريرة. ارثي لحاله» اعطفي عليه . «کلا! لا أريده». 

أخبروا النبيّ E‏ بريرة ومغيث. فدعاها إليه» ly PEA‏ 
فقالت له: «أتأمرني يا رسول الله ؟» . 

- لاء وإنما GT‏ شفيع؟. 

«لا حاجة لي Mad‏ 

فلم يعارضها dee!‏ ولم Leak‏ في استعمال حريتها مع أنها عتيقة 
زوجته» وإنما التفت إلى عمه العباس JU,‏ 4: «يا yi "uu‏ تعجب من 
ENT EIC‏ 

وكما كان EI‏ هة يعترف للمرأة بحقّها في الاستقلال بمصالحها 
Abbi‏ كان يرى لها الحق أيضًا في أن تشارك الرجال في خدمة المصالح 
العامة. وأهم تلك المصالح في ذلك العهد: JU‏ تأييد الدعوة الإسلامية 
ومقاومة الذين يعارضونهاء » فكان للمرأة المساعي الحسنة في هذا السبيل» 
وقد توفرت طائفة من نساء الصحابة على مرافقة الجيش وخدمة المحاربين. 
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قالت al‏ عطية: «كنت أصنع للمحاربين طعامهم. وأحفظ لهم خيامهم» 
وأداوي جرحاهم وأقوم على Maley‏ 

وقالت Af‏ سنان: «لما أراد النبئ BB‏ الذهاب إلى خيبر ate‏ فقلت له: 
على الرجال؟). 

[فأجابها Td)‏ «اخرجي على بركة الله Op‏ لك صواحبٌ سألنني 
الخروج معي فأذنت لهِنَّ» فكوني مع زوجتي el‏ سلمة». أما pi‏ كبشة فلمًا 
استأذنته في الخروج معه قال لها: «لا٤»‏ فقالت له: «إني أداوي الجريح 
وأقوم على المريض». 

«اجلسي» لا يتحدّث الناسٌ أن محمدًا يغزو بامرأة». 

فانظروا أيها السادة كيف أن fle dE gal‏ عدم أخذها معه بالخوف 
أن يشيع , بين القبائل os die; Y a» ol‏ ولا أبطال» فهو يحارب 
Seo wl}‏ ولم يقل لها: «اجلسي» فليس الخروج مع الجنود من 
شانك). 

od JU,‏ : «إني في eal; P" "m‏ زوجة d‏ عائشة ومعها أمي أم 
سليم pw‏ أرى خلاخيلهما وهما تقفزان 153« وعلى ظهورهما قرب 
vol SI‏ اتُفرغاتها في أفواه العطاش» ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان 

وهنا امرأة أخرى» هي رفيدة الأسلمية. ما كانت ترافق الجيش» وإنما 
نصبت خيمة في مسجد النبيّ كَل وجعلت تداوي فيها الجرحى وتعالج 
المرضى. ولما جرح سيد الأنصار سعد بن معاذ [في عام [VV‏ في وقعة 
— قال a - aeg‏ حرا pecie‏ هذه qe M‏ 
dati iri aee. aora dro rM‏ سيقن 
عسكريًا وقت الحرب» وملجًا للعجزة أيام السّلم. 

وجاء [ey‏ من المشركين المحاربين إلى السيدة أم هانئ واستجار بها 
فأجارته» فعارضها بعض الصحابة وأراد أن لا يعتبر جوارهاء فاغتاظت منه 


{Yo 


Al Arabi Library PDF 


FAP eke,‏ لها: «قد أجرنا مَنْ أَجَرْتٍ يا d‏ هانئ». وهذا 
من آم هان DEL‏ فى أمور سياسية عسكرية؛ .وقد.رأى النبك BG‏ آن لها 
Sol‏ فيما فعلت» ولم يقل لها: op‏ هذا ليس من شأنك» فعليك بالطبخ 
والزينة وتربية الأولاد فقط». 

ولكن مع هذا أيتها السيدات» كان محمد يرى أن الزينة وإدارة المنزل 
هما أكبر وظائف المرأة. فكما كان يباهي بالمرأة القرشية التي تحفظ مال 
زوجها وتعكف على تربية أولادهاء كان في الوقت نفسه يعجبه أن لا تنسى 
المرأة أنوثتهاء ولا تهجر زينتهاء ولا تعطل بحالٍ من الأحوال أمومتها؛ 
حتى إنه كان يكره أن لا يرى أثر الخضاب في كفي المرأة (وكان الخضاب 
jl‏ زينة للنساء في العصور الماضية). 

قالت el‏ سنان: «بايعت Sl‏ على الإسلام» فنظر إلى يدي وليس فيها 
أثر للخضاب. فقال: «ما على fsla‏ أن تغيّر أظفارها وتَعْصب يدها ولو 
LOIS,‏ فهو يحضها على الخضاب وأن يكون في معصمها سوار ولو سيرًا 
من جلد. 

عرف محمد Cs BE‏ المرأة وغرائزها الخاصّة بجنسهاء فكان يعاملها 
بمقتضى ما عرفه منها: فيكثر من تأنيسها والرفق بها وإلانة القول لها. 

o],‏ كثيرًا مما كان يعامل به نساءه نراه اليوم غير BY‏ ولا مناسب: من 
ذلك أنه كان يخرجهنّ معه فى أسفاره. وكانت Salam]‏ إذا أرادت الركوب 
بسط لها ركبته لتدوس عليها وتصعد إلى هودجها. وإذا كان معها في الفلاة 
سابقها أشواظا لأجل الرياضة وإدخال المسرة عليها. وأدخل الحبشة يوم عيد 
إلى المسجدء GA‏ لعبهم بالحراب كما يلعبون اليومٌ بالسيف والترس. 

وكان BBW‏ جار من بلاد فارس» فدعا هذا الفارسيٌ النبيّ إلى طعام 
ولم يدع معه زوجتّه السيدة عائشة» فلم يقبل Sell‏ الدعوةً ما لم تكن معة 
عائشة» فدعاها. وكأن SE gl‏ يرى أن ترك دعوتها إهانة لها؛ ولذا رفض 
الدعوة ما لم gab‏ هي أيضًا. 

ونهى de!‏ عن ضرب زوجته» ونبّهه إلى أن ضربها لا يلائم طبيعة ما 
بينهما من العلاقة الزوجية: يضربها العصر ثم لا يلبث في العشي أن يتملقها 
ab,‏ في استرضائهاء فما أغناه عن الحالتين. 
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وما زالت الشرائع الإنكليزية إلى اليوم تجيز للزوج أن يضرب زوجته» 
لكن Law‏ لا تزيد ثخانتها على الأصبع. 

vl يُكرم حاضتته بركّة الحبشية» ويقول للصحابة: «هذه‎ BH El ols, 
يهدي‎ OL وكان يُمازِحُها أحيانا: طلبت منه جملا تركبه» فوعدها‎ D» بعد‎ 
يحملني؟‎ OF الناقة» فصاحت: «وماذا أصنع بابن الناقة» وهل يطيق‎ S إليها‎ 
VSS ها برك وهل‎ leary? الضطابة وقالوا لها:‎ E ay 
الأيام 55 مُقبلالات من‎ o^ في صبيحة يوم‎ Ee d shy ابن للناقة؟).‎ 
c أنتم من‎ en : وهتف قائلا‎ $a) فوقف‎ Stile Somes عُرْسٍ‎ 
2v) الناس‎ Ll من‎ el MAU 2 الناس‎ 

نعم أيها doll‏ هو Cou‏ النساء لأنهم يربين الرجال كما ربّته بركة في 

(Ag خديجة في‎ Gib Lie الرجال في النهضات الكبرى كما‎ CRM eves 
ا‎ ES Pi QUI ا‎ 

TT‏ وتر لها من عبوديتها القديمة لم يخف أمره 
Hanh uM‏ عن tum tog R$‏ غير Rosen SEN retia‏ 
والعشرينيات من القرن en‏ في كتابه الذي سماه: الإسلام ونفسِيّة 
المسلمين L' Islam et la psychologie du musulman‏ ما نصه : 


ايتحرّى محمَّدٌ الأسبابٌ التي تجعل المرأة من جزبه» ولا يتكلم عنها 
إلا بكل ald‏ ويجتهد في أن يحسَنَ أحوالها . وكان النساء والأولاد قبله لا 
يرثون؛ بل من ذلك bd wal‏ للميت هو الذي كان يرث نساء الميت 


في جملة ما يرث من JL‏ ورقيق. وعندما نهض محمّد أعطى المرأةً S>‏ 


gay‏ أراد Gill‏ من عِناية محمد بالمرأة فليقرأ خطبنه في مكة التي 
ail‏ فيها بالنساء. فمحمّد لا يجهل أن المرأة إذا كانت أسيرة في النهار 
فهي سيدة في الليل» Oly‏ نفوذها IT‏ عظيم». 
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هذا ما JU‏ أندره سرفيه» وهو بالرغم من طعنه في محمد لم يتمالك 
عن التصريح بأنه om‏ المرأة. 


بل إِنَّ العالم الألماني دريسمان [ربما المقصود هاينرخ دريسمان» 
۳ _ ۱۹۲۷م] صرّح ob‏ إعطاء محمَّدٍ المرأةَ YS‏ هو وحدّه السبب في 
نهوض العرب وقيام مدنيتهم. ولهذا لما عاد أتباعُه فسلبوا المرأةً هذه الحرية 
انحطوا واضمحلت مدنيتهم . 


وقول أتقرةصترفيه: Dos op‏ لا يجهل أن المرأة أسيرة في «GUI‏ 
فيه d‏ وتشنيع بالإسلام Sow‏ لنا أن نعاتبه عليه. ل يا عند لاني التي 
جعلت أندره سرفيه وأضرابة بلهجوت Ob‏ 'المرآة المسلمة أسيرة أو في حكم 
f 2‏ 


أيريدون بتلك الأمور يا ترى: الحجاب» والطلاقء وتعدّد الزوجات» 
وتنصيف الإرث» وتنصيف الشهادة؟ لا يمكننا أن نتكلّم عن هذه الأمور 
الخمسة أو الكليات الخمس بالتطويل؛ وذلك لضيق الوقت من cage‏ ولأن 
هذه الكليات طال فيها الجدال بين المسلمين وغيرهم» بحيث أصبح الحديث 
عنها Xo‏ ومع هذا فسأقول فيها كلمات تليفونية: 


أوَّلُ هذه الأمور الحجاب. وكلمتي فيه أن البشر من يوم أخذوا هذا 
mI‏ الاجتماعي وجد فيهم طبقات أرستقراطية» يرون من مصلحتهم أو 
تميزهم أن يحتجبوا أو Ila,‏ مخالطة غيرهم من الطبقات» وهذا كما يفعل 
الملوك والملكات؛ بل عظماء الناس ونساؤهم إلى يومنا هذا. 


ونبوّة محمد BB‏ ليست من الأرستقراطية في شيء: فلم يضرب بينه وبين 
UL‏ الناس حجابًاء فكانوا يدخلون بيتّه لتلقي العلم كما يدخل التلاميذ 
مدرسة أستاذهم» لكن بعض هؤلاء التلاميذ كانوا ثقلاء في حديثهم وطول 
زياراتهم . فأشار عمر على النبيّ BE‏ بمنع الناس من دخول بیته» فلم يوافقه 
ar‏ احتفاظا بما نسميه اليوم ديمقراطية» وتجنبًا للمظاهر الملوكية. ثم 
اشتدّت UW‏ الثقلاءء فنزل الوحي بحجاب نساء dell‏ وعدم دخول tol‏ من 
الناس RU bay‏ إلا في ipl‏ خاصّة. هذا هو المظهر الوحيد من مظاهر 
الأرستقراطية الذي اضطر «J|‏ محمّدء Gly‏ الحاجة الماسة. 
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ثم eT‏ المسلهون يقلدون Lee‏ عملا بقاغدة: GLI‏ على وين 
ملوكهم»: فحجبوا نساءهم» حتى أصبحت كل امرأة مسلمة iLL‏ محجبة» 
وکل بيت لمسلم بلاطا US gle‏ ولكن ما أسوأ مصير EN‏ التي ليس فيها 
LE,‏ عاملات» وإنما كل نسائها ملكات الحجبات! فالحجاب الإسلامي يا 
سيداتي وسادتي إنما هو أثر من آثار أرستقراطية المرأة وملكيتها في الإسلام» 
KT‏ من آثار احتقارها أو عبوديتها. 


aaa‏ كلمت فی الحجاب» asl,‏ إلى الكلمة الثانية في توريث البنت 
نصف إرث ms‏ 

هذا ASSL‏ الشرعي الإسلامي يجيب عليه الشارع الإنكليزي» الذي لم 
يورّثِ teed‏ بل حصر ثروةً الأب في أكبر الأبناء. وذلك لأن البكر عميد 
الأسرة» وحامل لقبهاء والمحافظ على تراث مجدها. وكذلك شأن الأبناء 
الذكور بالنسبة إلى الأسرة في نظر الشارع الإسلام: فإن الأبناء لمّا كانوا هم 
الذين يخلفون أباهم في أسرته كانوا في حاجة إلى المال أكثر من أخواتهم 
البنات» اللواتى يندمجن فى أسرة أخرى» غير مكلفاتٍ فيها النفقة. فالمسألة 
إذن ليست UL‏ تفضيل رجل على امرأة» وإنما هي مسألة اجتماعية 
اقتصادية. 


على أنه ظهر Hel‏ لمديري المغامل الضناعية أن متوسّظ فة المرأة أقل 
من نصف متوسط قوة الرجل»ء ومن أجل ذلك ضاعفوا أجرته. 

والأمر الثالث من الأمور الخمسة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. 
وكلمتي في آلجواب عليه أنَّ So‏ الشرع فيه ليس لكون محمَّدٍ يعتقد في المرأة 
الحقارةً أو أنها تكذب في شهادتها. وإنما هو يرى أن المرأة بعيدة عن 
du‏ الأعمّال التي يقوم بها الرجال؛ والتي تكثر فيها الدسائس 
والمخادعات» مع ما المرأةٌ عليه من ضعف ثقتها بنفسها وقلة ضبطها وسرعة 
انخداعها. حتى إنهم قد يخدعونها بقولهم لها: يا حسناء» فما بالكم بغيرها 
من كلمات التمليق والثناء؟! 

هذه هي نفسيّة المرأة التي تحقّقها محمد كَل فرأى أن fjas‏ عند 
pros‏ الشهادة بواحدةٍ من بنات جِنْسِهاء gs Sus‏ منهما صاحبتّهاء 
وتتعاونان على Cot)!‏ من الأمر الذي تشهدان فيه. فتنصيف الشهادة إذن هو 
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spa n‏ آثار اعتقاد السذاجة الملائكية في المرأة» لا اعتقاد الحقارة أو 
عراب ule. PRE SEIN‏ أن محمدًا MB‏ مير المرأة على الرجل في بغض 
مواطن الشهادة: الرجل Y‏ تقبل شهادته وحده» Ul‏ هي feeds‏ شهادثها 
Les‏ في الأمور الخاصّة بالنساء. 


وكفى بهذا Y»‏ على ثقة الشارع بالمرأة واعتقاد سلامة وجدانها. 


ومن الأمور التي يشتع بها العالم المتمدّن على محمد HB‏ شريعة 
الطلاق. لكن هذه الشناعة عادوا فشاركونا فيها بمقياس أوسع . 


محمد يعلم أننا مهما تحرينا أن يكون الزوجان متلائمين في أخلاقهما 
وطباعهماء LY‏ أن يقع سوء استعمال في هذا التحري؛ حتى يؤدي تباين 
الطباع بين الزوجين أحيانا كثيرة إلى فساد Col‏ الزوجيّ وتنغيص الهناء 
العائلي؛ فيضطر إذ ذاك إلى التفرقة. وكثيرًا ما كانت هذه التفرقة في مصلحة 
الزوجة› فتتخلص (n‏ زوجها s poll‏ 

ومع هذاء op‏ مهدا يكره الطلاق lE snl; ulus‏ ففى القرآن: 
us GLAS of Quale Siaip‏ أن تگرھوا سا GE sa A jas‏ 
حيرا 9(« [النساء: Da‏ 


فالوحي المحمدي كابّرٌ الرجل فى حسّه مراغاة للمرأة» حتى قال 
لاوجل إنك end By‏ يق اراتك had We‏ آذ يكز فى خا «SN‏ 
andi‏ الكتيرة l 8 Me: so‏ 

إلى هذا الحدٌ حض محمد كله على تجئب الطلاق» لكن أتباعه Lyle‏ 
ناموس شريعته فنزل بهم البلاء. وهذا لا ترجع تبعته عليه؛ ألا ترون أن 
eel pl‏ الطبيعية cad eal pS as‏ رالرى Glog Whe‏ النامى 
فيحل بهم الشقاء؟ وليس الذنب في ذلك على الأطباء: ule Vy‏ العتاية 
الإلهية التي خلقت تلك النواميس» وإنما الذنب على الذين خالفوها. قال 
شيشرون: Fad‏ كان غير سعيدٍ فالذنب ذنبه». 


أفرط المسلمون في الطلاق» (yall‏ من jd das‏ ولا b, bs‏ 
التضارئ LAT‏ فلم يطلقوا عتى هند وجود الضروزة. ثم في آخر الأمر om‏ 
الفريقان بالشقاء» فعاد المسلمون في تركيا إلى تضييق دائرة الطلاق» sles‏ 
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النصارى في أميركا وإنكلترا إلى توسيع تلك الدائرة. وستكون النتيجة 
الاعتدال والتوسّط ومراعاة الحكمة فی التطليق» وهو ما أراده Aon‏ في 
تشريع الطلاق. 


pol,‏ الآمور الخمسة التي يعيبؤن بها المسلمين: odas‏ الزوجات: 
وكلمتي في هذا الموضوع تحتاج إلى شيء من الجرأة في التصريح. ولكنني 
مع هذا سأعمل جهدي في العدول عنه إلى الإشارة والتلميح. وآقول أولا: 
موسا ص اح بسي or St phe‏ ا د 

من المشترعين؛ "P‏ هو کان يخاطب الطبقات كلها أو الأمم كلها: 


Blii AF pase نصف‎ al, متوخشة»‎ Fri a 


ala‏ ل فى aha‏ الروجات يقول لكل آمو خذي من شريعتي المرنة 


فإذا قالت طبقة من البشر: Ul‏ لا أعدّدء قال لها محمّد: تحسنين 
tine‏ ؛ oV‏ التعدّد في شريعتي cle‏ لا واجب. لكن هناك طائفة أخرى في 
أفريقية أو cea‏ مثلاء تضطرها UL‏ اجتماعها أو أمزجة طباعها إلى 
التعدّد. فمحمد إذا دعا هؤلاء إلى دينه لا يقسر طباعهم على ما یرید ولا 
يكلفهم ترك bali‏ خشية أن يدخل عليهم ciil‏ والمشفةء »> ما داموا في هذا 
الطور من أطوارهم الاجتماعية» ومن ثم cil‏ لهم Vy cod‏ نيما إنا كان 
أحد الزوجين عقيمّاء أو كثر عدد النساء بسبب اجتياح الحروب للرجال» 
كما هو واقع اليوم في أوروباء أو لغير ذلك من الأسباب. 

بل تعود فنقول: ما لنا وللامم التي يبيح لها محمد التعدّد بسائق من 
بیغتها أو lazo pel‏ هذه الأمم المتمدنة (e‏ تعدد بالفعل وتنكر بالقول» 
dg‏ الذين يعددۇن: 

عرف محمد أمزجة البشر ودرس طبيعة رجولتهم درسًا ligne‏ فهو 
يكافح هذه الطبيعة Gay‏ لوجه» ويقول لأصحابها: ألستم بالفعل لا تصبرون 
على طعام واحد؟ ألستم مدفوعين Gly‏ من طبيعتكم أو أمزجتكم أو أسباب 
أخرى إلى أن تعرفوا امرأة ثانية غير امرأتكم الشرعية؟ امحوا هذه الطبيعة من 
نفوسكم حتى أمحو أنا sadi‏ من شريعتي. 
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ظ 


Ly‏ ينفع الإنكارٌ أو تُجدي المكابرةٌ في هذه المسألة؟ إن كنا لا نرى» 
أليس لنا آذان تسمع؟ 

هؤلاء الرجال الذين يريدون أن يعرفوا نساءً غير زوجاتهم الشرعيات لا 
يقول لهم محمّدٌ: اعرفوهنٌ بالحرام واحشروا سلالتكم إلى ملاجئ اللقطاء 
والأيتام؛ بل يقول لهم: إذا كنتم ولا o‏ فاعلين» فاعرفوا المرأة الثانية عن 
طريق تسامح الدين» اعرفوها عن يد الشيخ والقسيس» ولا تعرفوها عن يد 
الشيطان وإبليس. 

im Up‏ الزوجة الثانية في شرع محمد إذن إنما هو ia‏ لحاجة الطبيعة 
البشرية المتمرّدة التي لا تقاوم في بعض الأشخاص. 

على OT‏ كل خطر على العائلة نتوقّعه من وراء التعدّد ينبغي أن نتوقّع 
مثله من وراء اتخاذ الخلائل» فالعائلة إذن معرّضة للخطر في الأوساط غير 
الإسلامية؛ كما هي معرضة للخطر في الأوساط الإسلامية. 

وقد بلغنا لهذا العهد أن المشترعين في dy Say del gol‏ في وضع 
قانونٍ sda‏ السري يضيق دائرة شره» وينقذ العائلات من الشقاء الذي 

هذا هو أيتها السيدات والسادة ما أردت أن أقوله في موضوع محمد $B‏ 
والمرأة. 

وقد pti‏ منه أن محمدًا إنما جاء للتبشير بالمرأة ومنحها حريتهاء 
وأن الطلاق وبقية الأمور الخمسة لا تشوّه تلك الحرية بحال. ولكن إذا كان 
محمد BB‏ يريد للمرأة أن تكون io‏ بالمعنى الحقوقي» فهو في مقابل ذلك 
يريد منها أن تكون BH‏ بالمعنى الأخلاقي. 

‘Sai‏ غيرٌ sol‏ تجعل الحياةً 552 Ll‏ الحرّةٌ il‏ فهي التي تكون 
للعين PT aS‏ المحافل 855« v d»‏ وطنها E‏ 
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(لفصل wld)‏ والعشررن 


خالدة أديب أديو ار 


تركيا تتجه غربًا 

اكتسبت خالدة أديب أديوار (تركياء ۱۸۸۲ - 1954م) gd‏ عالمية 
لكونها واحدة من أولى الكاتبات والناشطات في العالم الإسلامي المعاصر. 
تلقّت خالدة تعليمًا ابتدائيًا تقليديّاء ثم التحقت بالكلية الأمريكية للبنات» 
لتصبح واحدةً من أولى الطالبات المسلمات في المدرسة التبشيرية في 
إسطنبول. SHE,‏ المدرسة الثانوية وما بعدهاء ترجمت العديد من الروايات 
الأوروبية» وتأئّرت تأثرًا عميقًا بالنزعة الأدبية الطبيعية. وفي أعقاب الثورة 
الدستورية لعام ۸٠۱۹ء‏ بدأت في كتابة المقالات العبحفية التي TIS‏ 
للداروينية الاجتماعية والفلسفة الوضعية والقومية التركية. وبعد الحرب 
العالمية الأولى» شاركت WE‏ في تأسيس جمعية المبادئ الويلسونية في 
إسطنبول» لكنها تحوّلت إلى القومية بعد غزو اليونان لإزمير في عام 
4م . وفي خطبها العامة الحماسيةء أكّدت أن Semel‏ الأوروبيَ ضد 
الإسلام لعب دورًا مهما في احتلال الإمبراطورية العثمانية والعقوبة القاسية 
التي فُرضت عليها. انضمّت خالدة إلى الحملة القومية في الأناضول» 
وعملت Lene‏ في الجبهة برتبة عريف (وترقت إلى رتبة رقيب (Gm Y‏ لكنّ 
معارضتها بعد ذلك للزعيم القومي مضطفى كمال (اتاتورك: 1441 
)0 أدت إلى مغادرتها لتركيا في عام cp VAT’‏ ولم تعد إليها إلا عام 
4 م. وخلال هذه الفترة» كانت تحاضِرٌ وتكتب باللغة الإنكليزية. وفي 
عملها الديني الأكثر أهمية» وهو سلسلة من المحاضرات التي ألقتها في 
الهند ‏ وقد اخترنا منها مقتطفات هنا ذهبت خالدة أديب إلى ol‏ المَصْلَ بين 
الدين والدولة سوف يؤدي إلى تجديد US S‏ والإسلام. وفي عام ٠94١مغ‏ 
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أصبحت أستاذة ورئيسة قسم الأدب الإنكليزي في جامعة إسطنبول» كما 
Li‏ 

cts‏ إزمير في البرلمان التركي بين عامي ١48٠‏ و061484". 

Source: Halidé Edib, Turkey Faces West: A Turkish View of Recent 


Changes and their Origin (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1930), 
pp. 76-82, 226-232. 


كتب المقدمة: هاني شكري أوغلو. 


USurol Barlas, Halide Edib Adivar: Biyografya, Bibliyografya (Halide Edib Adivar: (\) 
Biography, Bibliography) (Istanbul, Turkey: Yurtta», Yaymlan, 1963); Ay»e Durakba»a, Halide 
Edib: Türk Modernlesme»i ve Feminizm (Halide Edib: Turkish Modernization and Feminism) 
(Istanbul, Turkey: Íleti»im, 2000); İnci Enginün, Halide Edib Adivar (Halide Edib Adivar) 
(Ankara, Turkey: Kültür Bakanlisi, 1989). 
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تركيا تتجه غربًا 


لم .يكين 8S I‏ قط ذا نزعة قومية في السياسة» Mir FE £u‏ 
الإمبراطوريات» وأفضل يثالٍ وأعلاه في السياسة لديه هو um‏ شكل من 
أشكال الديمقراطية. فعندما Ys I el‏ مسلمّاء قوي الجانب الديمقراطي 
OY tenebo‏ الديمقراطية هي السمة الغالبة في الإسلام. ذلك الجزء من 
المثالية الغربية» الذي كان يبشر بالمساواة بين الناس» غلب على الفكر 
العثماني دفعة واحدة» ولكن - M‏ العثمانيون أن يفهموا الجانب القوميّ 
منه ؟ أي : فصل المجموعات الصغيرة at‏ دول مستقلة. وبسبب عدم v‏ 
لهذا المجال»ء عانوا أكثر من أي عرق آخرء بسبب ظهور المُثل والقيم 
الغربية في الشرق الأدنى. 

حتى قبيل فترة التنظيمات» كان الأتراك العثمانيون يعتقدون أن 
المسلمين فقط هم الذي يمكن أن يكونوا متساوين من الناحية الشياسية» ثم 
مع إصلاحات التنظيمات» اعتقدوا أن جميع الناس يمكن ‏ ويجب - أن 
يكونوا pon‏ من al a‏ ع وما x» ol‏ هذا المبدأ في ph‏ 
Fut. y: pos emi oa il‏ 


مع ظهور JEU‏ الغربية رح Dip‏ أعظم وأكثر أهميةء فقد كان 
المجتمع الإسلامي Et‏ يختلف عن المجتمع الغربي» فهل كان من الممكن 
القيام بعملية تغريب شاملة» دون تغبير طبيعة المجتمع الإسلامي؟ فقد تقوم 
الدولة الإسلامية بإصلاح We‏ وفقًا للصّفوف الحديئة» وقد تتبنى Cil‏ 
الميكانيكي من الحضارة فيما يتعلّق JBL‏ وقد تفتح مدارس dole‏ للتدريب 
على بعض المهن والفنون؛ بل ربما تعلن عن المساواة بين المسلمين وغير 


fo 


Al Arabi Library PDF 


المسلمين؛ Op‏ الإسلام قد أعلن بالفعل حقوقٌ الإنسان في Whee‏ أخرى 
قبل ألف سنة. ولكن هل كان من الممكن تغيير طبيعة المجتمع الإسلامي 
دون تغيير الإسلام في ذاته؟ وما ADI‏ الخالب بين medi‏ الإسلامي 
والمجتمع الغربي» الذي لم يكن يسمح بالتغريب داخليًا؟ هذا الفرق هو 
الشريعة الإسلامية؛ فلا يمكن إجراء أي تغيير في هذا الجانب» فالشريعة 
الإلهية التق يقولى byl‏ العلماء في المجتمع الإسلامي لا تسمح بالتغيير؛ 
ولذلك بدا على السطح ol‏ السمات الإبداعية والناقدة عند 0 متخلّفة 
عنها عند الشعوب الغربية. ولكن هل كان مجتمع الأتراك الإسلامي راكذا 
وهامدًا كالمجتمعاتٍ الإسلامية الأخرى؟ ألم يكن هناك سيكولوجية هادفة 
تحاول العمل طوال الوقت تحت ذلك السطح» A‏ وتتخلصٌ من جميع 
العقبات التي تحول دون نموّه؟ يمكننا أن نجد المفتاح الصحيح للتغييرات 
التي حدثت في تركيا في الآونة الأخيرة» في دراسة عن الروح التركية» التي 
تكافح بين الأرثوذوكسية الدينية وبين غريزة عرقية أكثر حيوية وتحررّاء في 

ضراع طويل للتعبير عن نفسها. وما إن نخترق هذا السطح الراكد» ونلاحظ 
JPE AS‏ [التركي] من العقلانية العربية الجامدة السائدة فى العصور 
الوسطى الإسلامية» وكيف gues‏ من ظغيان الروح الفارسية التي قيّدته T‏ 
تكرار أشكال الفكر القديمة وغير الملائمة له: سنرى بوضوح الفرق بين 
المسلم التركي وغيره من المسلمين في الغالم. 1 


الجانب الأكثر ثبانًا في الحياة في الإسلام هو hag tl‏ وقد منحت 
الشريعة للمجتمع التركي الإسلامي شخصيته وهيئته: ولكن منذ اللحظة 
الأولى الى SM ol‏ فيها بالإسلامء ونشأت طبقة العلماء التي كانت تريد 
حمايتهم من الخروج عن الشريعة الإلهية؛ بدأوا دون وعي في اتخاذ تلك 
الخطوات من أجل التغيير. ربما لم تصبح تركيا الحديثة في نظر العالم yo‏ 
علمانية إلا مؤخرّاء ويبدو لمن ينظر UE‏ عابرة أن التغيّر قد حدث بين عشيّة 
وضحاها» aly‏ فُرض على الأتراك بقوة حكومة إرهابية. $S‏ تركيا لم تتغير 
في خطوة واحدة من دولة ثيوقراطية إلى دولة علمانية؛ بل كان هذا التغيير 
الذروة والنتيجة المنطقية لسلسلة من التغييرات WETTER NS NAT‏ 
لم تكتمل de‏ فهذه العلمانية النهائية والأخيرة لا يمكن فهمُها [في سياق 
التغيير] إلا في الدولة العثمانية التي استمرّت لقرون. 
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العقل العربي لديه مفهومٌ ميتافيزيقيٌ OSU‏ والعالم» فهو يرى أنَّ السلطة 
التشريعية ترجع إلى الله» والسلطة التنفيذية إلى الخليفة؛ ويعتبر الفقهاء هم 
الوسطاء بين الله والخليفة» فينبغي PR AETR‏ في aL‏ التنفيذية ليتأكّدُوا 
من عمله بشرع الله . 

وإذا فشِل في ذلك» فيجب عليهم حل MÁS‏ واختيار خليفةٍ آخرّ بموافقة 
المسلمين. لقد سبق الساميون» وكذلك العرب» إلى صياغة هذا المفهوم 
للشرع الإلهيّ قبل أن يفعل محمد (AUS‏ فقد كانت الكتب المقدّسة هي التي 
تحكم الشعوب السامية» وهي الكتب المقدّسة التي ما زالت تحكمهم. 

كان الأمرٌ مختلمًا مع الترك. ففي دولة الأتراك قبل الإسلام اعتاد 
E‏ أن «Sox‏ کوان cha pty‏ وكات AST aou ha‏ اميل عند اموق 
الإسلامية الأخرى إلى E Ja‏ عن الأعمال العادية في الحياة. . وصحيحٌ 
أن قوانينه كانت Lobe‏ عن رؤسائه» لكنها كانت من تشريع الإنسان. وقد 
برزت هذه النزعة في سيكولوجية التركي فورًا خلال القرون الأولى من Sos‏ 
إلى الإسلام . 

عنما Sg 5ST‏ العثمانيون الدولة العثمانية الواسعة والمعقدة» بدأ 
السلاطينٌ رالمات کي pu‏ القوانين خارج الشريعة الإلهية. . وصحيح hg‏ 
هذه بدأت كتشريعاتٍ ملكيّة وتعاملت مع المنظومات العسكرية والإقطاعية؛ 
التي كانت تربة عذراء لم تتطرق إليها الشريعة» BSS‏ هذه السابقة كانت مع 
ذلك WE‏ لتعاليم الفقهاء» ولم تكن أي دولة عربية ولا دولة إسلامية 
أخرى تجرؤ على فعل شيء من هذا القبيل. وكانت هذه هي المرحلة 
الأولى. ويُعرّف سليمان خان الأول [حكم بين عامي ١1657167١م]؛‏ 
الذي يُسمّى في الغرب بسليمان العظيم؛ بلقب «القانوني» في التاريخ 
(SJ‏ وان صانع القوانين. هذا الاسم في ڪل ails‏ يناقفض الأصول 
الأرثوذكسية مناقضة مباشرةً [التي تجعل الله هو الشارع Dem JE‏ وقد سن 
سليمان HL‏ قانون je pur‏ تدريجيًا محل بعض نصوص الشريعة في 
القضايا الجنائية. فاستبدل بالإجراءات البدائية كقطع يد السارق ورَجُم BUD‏ 
وجلد السكارى إجراءات أخرى كالسجن والغراماث» وتلك الإجراءات 
البدائية ما زال يُعمّل بها فى مملكة ابن سعود [مؤسس المملكة العربية 
السعودية]ء الذي يفشر ole stel ol‏ إلى الآسلام. 
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في زمن سليمان القانوني» دخلت كلمة القانون (أي البشري) إلى 
القضاء التركي جنبًا إلى جنب مع الشريعة (أي: القانون الإلهي). وكان 
القانوة قن البداية J‏ مكانة أذلى من الشرينة» لكنه اقب العزيق من 
المساحات تدريجيًا حتى طغى عليها. وكان اسم القانون في حد ذاته في 
مُناقضةٍ مُباشرة للأصول الأرثوذكسية» ولم يكن موجودًا في تلك الأيام إلا 
في الدولة العثمانية؛ UIE‏ لجميع الدول الإسلامية. 


É)‏ إعلانَ التنظيمات لعام ce YAT‏ الذي أعلن المساواةً السياسية 
لجميع ZS EX‏ [أي: المجتمعات الدينية]: طرح LAT‏ سلسلةً جديدة 
تمامًا من القوانين ن الوضعية البشرية؛ OpU Ri‏ جنائيٌ مقتبّس من القانون 
الفرنسي لعام »١8٠١١‏ وقائون تجاري» ووضعت منظومة قضائية منقولة عن 
فرنساء وفيها محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة النقضء كل هذا 
ظهر إلى الوجود آنذاك. pe‏ جد نوعان من المحاكم في الإمبراطورية 
العثمانية بعد التنظيمات: ١‏ المحاكم الشرعية: وكان قضاتها من المسلمين 
فقط» وكانت تتناول en‏ الأسرة كالزواج والطلاق والميراث للمسلمين في 
الإمبراطورية؛ LY‏ المحاكم النظامية: وكان قضاتها من المسيحيين 
والمسلمين واليهود» وكانت سلطتها القضائية iLL‏ لجميع ie JI‏ وفقًا 
لقوانين المملكة. وكان قسم العقوبات برمّته مستمدًا من النظام القانوني 
wer‏ وكان القسم المدني هو الشريعة المقئّنة» أو المجلة [أي: مجلة 
الأحكام العدلية» ١۱۸۷م]ء‏ وكانت جميع الإجراءات فرنسية. «Sky‏ لم 
ينتصف القرن Pie Qt!‏ إلا وكانت الإمبراطوريةٌ العثمانية قد انتقلت من 
القوانين iy.‏ إلى القوانين الوضعية البشرية» nod p Ur‏ من SS‏ 
القضائي . 


وأمام كل هذه التغييرات» لم Ja‏ العلماء - وهم ELS‏ الشّريعة وقضاتها - 
أي : معارّضة. . ومع النظرة التركية إلى الحياة» التي هي أكثر استعدادًا aa)‏ 
Gil‏ عن الآخرة» قبل هؤلاء بالتغييرات القانونية التي كانت لتجعل العلماء 
في البلدان الأخرى يصفون الأتراك بالزنادقة. لم يكن لأحدٍ من المؤمنين 
بالشريعة الإسلامية ‏ إلا الأتراك ‏ أن يسمح آنذاك Ogle,‏ جنائيٌ مستقل 
وقانون تجاري مستقل» دون ol‏ تھا ges]‏ الإسلام بذلك. ٠‏ ومع ذلك» Op‏ 
معارضة هذه التغييرات لم cU‏ من العلماء؛ بل من صفوف الجيش» الذي 
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Lee, Sb‏ حتى عهد محمود [الثاني» السلطان العثماني» حكم بين عامي 
۸ _ ۱۸۳۹م]. UT‏ طبقة العلماء الأتراك» فقد رأوا أن السّمة الوحيدةٌ 

من الشريعة الإسلامية التي لا تقبل التغيير هي ما ur shanty‏ وهذا ما 
كانوا بريدون الحفاظ عليه داخل حدود الشريعة الإلهية: ra‏ 


ثم كان تبي القانون السويسري بدلا من قانون الأسرة الإسلامي في عام 
575 »؛ بمثابة إصلاح "ne‏ طبيعتة. وآمكن تمرير ذلك دون 
ol SI‏ كبير» على الرغم من وجود بعض الانتقادات BES!‏ لذلك. 


بعد عام من إلغاء حكومة السلطان [في عام ]۱۹۲١‏ في القسطنطينية 
[إسطنبول]ء جرى Sle AUS‏ حول ما إذا كان يجب استعادة قانون الأسرة 
المعدل لعام 1917 - الذي GAT‏ حكومةٌ السلطان في عام ١9414‏ سواءٌ كان 
ذلك مع تعديلات أو دونها. وفي عام ١۱۹۲ء‏ تناولت الجمعية الوطنية تلك 
o Ul, JLo‏ اهتماقا كرا Len Vy‏ بين نساء السدن:ولاا سيما 
القسطنطينية . وفي اجتماع نسائيٌ كبير في النادي الوطني sl‏ لجنة من 
النساء لدراسة الوضع وإرسال التماس إلى الجمعية الوطنية» وقد اختارت 
تلك اللجنة قوانينَ الأسرة من بين قوانين السويد وفرنسا وإنكلترا وروسياء ثم 
استحسنت ice UI‏ القانونَ السويدي» فأرسلت منه نسخةً مترجمة مع التماس 
مرفق بها إلى الجمعية الوطنية. ولم يكن لذلك الالتماس isl‏ نتيجة محدّدة 
آنذاك. ولكن كانت هناك مجموعة من النواب الشباب المهتمين بالعمل على 
تطبيق القانون الغربي» Vas‏ من استعادة قانون الأسرة المعدّل لعام AVANT‏ 
JUS uel ols,‏ هذه الشركة Hh Spe oper‏ [بوزكورض»: VAST‏ = 
1447١م]ء‏ النائب الشاب الممثل لسميرنا [إزمير]ء الذي أصبح وزيرًا للعدل 
في عام te NATO‏ ففي عام 1975م» e‏ تمرير القانون التابع للقانون 
السويسري. ويمكن أن يوصّف هذا بأنه Ael‏ اثنين من أهم التغييرات التي 
حدثت خلال فترة الديكتاتورية» فهذا القانون الخاصٌ سوف يعني الوحدة 
النهائية بين الأتراك وأسرة الدول الأوروبية» من خلال منح الأسرة التركية 
ذلك الاستقرار الذي يميّز المثال الغربي للأسرة. 


|9 اعتماد القانون السويسري ‏ وهو Sai‏ غربيٌ du - «das;‏ من 
مراجعة قانون الأسرة الإسلامي وتعديله ‏ الذي كان سيجعل مؤسسة الزواج 
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أكفر حرية al,‏ استقرارّاء حيث كان سيكون أقربٌ إلى قانون الأسرة 
الروسي آنذاك ‏ كان بمثابة انتصار آخر في تركيا POU‏ والقيم الغربية على 
المُثل والقيم الشرقية» وله أهمية راسخة تفوق ما أدركه الناس في الوقت 
الراهن. 


لم تعد الحقوقٌ التعليمية التي اكتسبتها المرأة التركية موضعٌ تساؤلٍ حتى 
عند الأقليات الصغيرة» وأصبحت مجالات عمل المرأة تتوسّع باستمرار. 
ولكن ربما كان من الخير لها أنها لم تحصل على Go‏ التصويت» Sb‏ ذلك 
قد حمى المرأة من خطر التماهي مع السياسات الحزبية» فلم يمكن أن 
تتعرض أنشطتها خارج العالم السياسي للإيقاف لأسباب سياسية. 


وفي البيت التركي lb‏ المرأة هي الروح الحاكمة؛ بل أكثر من ذلك 
ربما Sa ssl oY‏ كانت pals‏ في رعايته بعملهنَ. ففي الوقت cul I‏ 
تمتلئ المكاتب والمصانع والمتاجر بالنساء العاملات في المدن؛ وبالإضافة 
إلى أعمال الإعالة ‏ وأحيانا فيما يتصل بها تهتمٌ النساء برعاية الأطفال 
وصحتهم» وبتنظيم جمعياتٍ صغيرة لتعليم الفقيرات التطريز والخياطة 
والتسيج وما إلى ذلك. والمهنة المفضّلة للمرأة التركية اليوم بعد التدريس 
هي الطب . وهذا كله هو الوضع في المدن: gP ul‏ المناطق الريفية» فما 
زالت المرأة تعيش حياتها القديمة من العمل الكادح» وسوف تواصل الخيش 
في E‏ هذه الظروف» حتى ay‏ اعتماد نظام زراعيٌ 428 lie‏ ويمكن 
تقديم أساسيات التعليم في تلك المناطق. وليس من المبالغة أن يقال إن نحو 
٠‏ من النساء الأتراك عاملاتٌ كادحات. وليس المسألة في توفير المزيد 
من العمل cog‏ ولكن السؤال هو كيفية Sey‏ تدريبًا أفضل على أعمالهنّ ؛ 
eo‏ المزيد من الراحة. والنسبة الصغيرة من الثريات العاطلات (وهى فى 
تركيا أقل بكثير من أي gl‏ آخر) تفعل ما يفعله الأثرياء في البلدان 
الأخرى» ولكن على US‏ مصمّر. والناس مع الأسف يحكمون على تركيا 
من خلال حياة هؤلاء العاطلات ومواقفهنَ. وذلك لبروزهنّ أمام أعين 
المسافرين بدلا من الأغلبية الكادحة. 


وفي الجملة؛ استفادت النساءٌ في تركيا كغيرها من الأماكن الأخرى من 
col E col uas‏ العشرين الناضية» أكثر She JI esed Lae‏ ومن خسن 
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Us lie‏ أن تحرير المرأة فيها كان نتيجة لبرنامج 95 02 - الفئات» 
ولم يكن صراعًا جنسيًا . ly‏ مساهمة الجمهورية [التركيةء التي gioia‏ 
[parr‏ في التحرير الاجتماعي للمرأة بإدخال القانون المدني الجديد» قد 
رَفعت الحركة إلى أعلى مستوياتها وأهمها تاريخيّاء ولكن يجب أن Ja‏ جيل 
كامل على الأقل قبل أن 63 آثاره التامّة. والنقد العام الذي مفاده Ói‏ 
سيتغلغل مع التغريب قدر كبير من الشرٌ والفساد الغربي إلى العادات التركية 
"ia qe‏ فالآثار الضارة قد تؤثر في عددٍ صغير من العاطلين»؛ في 
حين أن الآثار الحسنة سوف تتغلغل في الأغلبية» وإن كان بوتيرة Nad‏ 


في عام 1478م Gall‏ البندٌ الذي as‏ على ST‏ الإسلام Sop‏ الدولةء 
وقد تعرّضت هذه الخطوة لانتقادات شديدة في الصحافة الأجنبية› کا 
usto‏ أن ts‏ يرقى إلى i‏ إلغاء الدين في تركيا . هذا النقد لم يكن سطحيًا 
فحسبء وإنما كان غير دقيق؛ oy‏ الدين إذا كان .على أفضل pis‏ - 
معرّضًا OY‏ يفقد قبضته على الشعب التركي» Dp‏ هذا لا يرجع إلى غياب 
التدخل الحكومي؛ بل إلى التدخل الحكومي نفسه. ربما كان القائمون على 
هذا الإجراء من الملحدين وربما لم ÉS (is Maik‏ هذا الإجراء في J=‏ 
ذاته لا يلغي الدين. ولا يمكن منطقيًا في أي دولة علمانية أن يكون لها 
قانون أساسئٌ يؤسس لدين الدولة. ولذلك OB‏ إلغاء هذا البند من الدستور 
كان في موافقة حقيقية وضرورية لطبيعة الدولة التركية الجديدة» في مرحلتها 
الاش سن ileal dtl!‏ لفيصر ARES tl d Uy «oan AT‏ 
eal‏ € إنجيل متى YY‏ :$11 وإتجيل مرقس SUVIVY‏ وإنجيل لوقا 
ud . ] ٠‏ أعطى الأتراك أخيرًا ما لقيصر لقيصر؛ pad ES‏ أو الدولة 
(e -‏ محتفظًا بما لله. وما لم تكن رئاسة الشؤون الدينية Bm‏ وما لم 
AUS‏ من سيطرة مكتب رئيس الوزراء» ستظل Uso‏ أداة حكومية. وفى 
هذا الصددء سيكون ات المسام o^ Bas TM “pi‏ البطريركية 
المسيحية» فتلك مؤسسات حرّة ee‏ في جميع مسائل العقيدة والدين y‏ 
قناعات جماعتهم الخاصّة. لكنَّ المجتمع الإسلامي مقيّد بسياسات 
الحكومة» وهذا الموقف sle Jin‏ خطيرًا أمام النمو الروحي للإسلام في 
تركياء وسيظل Jas‏ استخدام الدين لأغراض سياسية Ska al‏ 


والآنء بعد أن تحررت الدولة GLS‏ من السيطرة 'الدينية؛. Sp‏ غليها أن 
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ترفع يدها عن الإسلام. ولا ينبغي لها أن تتوقّف عند إعلان ST‏ «كل مواطن 
تركي > في اعتناق الدين الذي يرغب (أو ترغب) فيه»؛ بل عليها أن تسمح 
للمجتمع الإسلامي بتعليم الدين لشبابه. والآن وقد أصبحت المدارس لا 
تقدّم أيّ تعليم دينئ» وألغيت الموسسات الدينية» يجب على المجتمع 
الإسلامي إذا كان يريد البقاءَ والاستمرار أن ينشئ وسائله الخاصّة للتعليم 
الديني» ol,‏ يؤسس عقوباته الأخلاقية والروحية. وأيضًاء ففي الشعائر 
وأركان العبادات» من المحتمل أن تحدث تغييرات بين المسلمين في تركياء 
ed‏ السماح بهذه التغييرات دون تدخل حكوميٌ. وإن الاقتراحاتٍ التي 
يقدّمها أساتذةٌ الجامعات من uem‏ لآخر حول JUS MI‏ 'الجديدة من العيادة 
في الإسلام ‏ كاستخدام gi NN Ups‏ يدلا عن الا ارو ول 
المساجد دون خلع الأحذية» ووضع المقاعد في المساجد ليصلي الناس 
جالسين» والتخلص من حركات الجسد المعقّدة في الصلاة ‏ قد قوبلت 
برفض واستياءِ عميق» ربما تحدث كل هذه التغييرات te‏ على رغبات 
الناس» s‏ التدخل الحكومي في هذا الجزء الأكثر قداسة من حقوق الناس 
سوف يشكل سابقة ختطيرة.. وهلا العتحل سيقيد الحيأة الدينية 3,590« 
jeans‏ السياسة في الدين. والمعنى الأساسي لمراحل العلمنة الطويلة 
والمثيرة للاهتمام» عو 3t‏ النفسيّة التركية تفصل بين الدنيا والآخرة. فنزعٌ 
الدين من الدولة السياسية» مع استمرار تدخل الدولة في الشؤون الدينية» هو 
أحد الجوانب المتناقضة في المرحلة الأخيرة [للعلمنة] أل حب الس 

ليس فقط في تركياء ولكن كلما SL Sod) Es‏ في الدّين أصبح 
ذلك عائقًا راسحًا أمام السلام والتفاهُم. ومع ذلك» فالأصل الأساسي في 
كل دين هو السلام والأخوة بين الناس. وإذا أمكن فقط للأديان أن ب 

من التأثيرات السياسية في جميع أنحاء العالم» فسرعان ما تنهار الحواجرٌ بين 
الشعوب من مختلف العقائد. 
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(لقسم g)‏ 
الاميراطورية الروسية 


الفصل التاسع والعشرون: إسماعيل بك كسبرينسكي . 
الفصل الثلاثون: منوّر قاري. 

الفصل الحادي والثلاثون: أحمد أغاييف. 

الفصل الثاني والثلاثون: عبد الله البوبي. 

الفصل الثالث والثلاثون: رضا الدين بن فخر الدين. 
الفصل الرابع والثلاثون: عبد الرؤوف فطرت. 

الفصل الخامس والثلاثون: موسى جار الله بيكييف. 
الفصل السادس والثلاثون: محمود خواجه بهبودي. 
الفصل السابع والثلاثون: عبد الحميد سليمان شولبان. 
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الفصل) gl)‏ والعشرو) 
اسماعيل بك ڪسر ينسڪي 


الخطواث الأولى نحو تمدن المسلمين الروس 

كان إسماعيل بك كسبرينسكي (القرم» glad. (QU. ۱۸١١‏ 
التتاري والمعلّم والداعية ‏ مهندسنّ الحداثة الإسلامية SY)‏ تأثيرًا بين eI‏ 
التّركية في الإمبراطورية الروسيّة. Ab‏ كسبرينسكي وقد ias di‏ 34( 
باسمه التتري؛ كسبرالي - تعليمه في JS‏ من المدارس الروسية والإسلامية 
التقليدية» Le ols,‏ ليحصل على وظيفة في الجيش الروسي» سن hits‏ 
عن دراساته تلك ليقضي ثلاث سنواتٍ في فرنسا والإمبراطورية العثمانية. 
وعندما عاد إلى شبه جزيرة القرم في عام ١۱۸۷م»‏ عمل Uo‏ في إحدى 
المدارس» كما عمل لمدة أربع cil yo‏ رئيسًا GUI‏ باغتكيساراج. da,‏ 
أوائل الثمانينيات من القرن التاسع عشر وحتى وفاته» كرّس كسبرينسكي 
جهوده لتحدّي الافتراضات الفكرية والممارسات الاجتماعية والثقافية التي 
كان يعتقد أنها حكمت على المسلمين بالدُونِية الثقافية في وجه الهيمنة الغربية 
الحديثة» التكنولوجية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والفكرية. وكانت 
الصحافة أداته الأساسيةء ولا Lote‏ صحيفة Perevodchik/Tercuman‏ (أي: 
المفسّر)»ء التي كانت تصدر باللغة الروسية والتترية» والتي أسسها كسب رينسكي 
وعمل رئيسًا لتحريرها خلال الأعوام الغلائين الأخيرة من حياته. احتل 
التعليم مركز الصدارة في مشروعه الحداثي» كما دعا كسبرينسكي أيضًا إلى 
وضع لغة أدبية تركية مشتركة» وإنشاء مجتمعاتٍ لتبادل المساعدة» والتعاون 
مع حكومة روسيا وشعبها. وقد وصل تأثير كسبرينسكي - المعتدل فكريًا 
والعملي إلى Am‏ كبير- إلى جميع المناطق التركية في روسياء وكذلك إلى 
تركيا ومصر وجنوب آسيا. يقيّم JUI‏ المترجَمُ هنا العَقدَيْن 9351 من 
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الحداثة الإسلامية في روسياء مع تسليط الضوء على الاتجاهات والإنجازات 
الرئيسة» كما يسرد المقال (فى الجزء غير المنقول هنا) ببليوغرافيا للكتابات 
«الجديدة»: الأدبي وغير الأدبي منهاء التي كان يشعر أنها pum SES‏ 
الجديد OY, glare‏ 


Source: Ismail Bey Gasprinskii, Mebadi-yi Temeddun-i Islamiyan-i Rus 
(First Steps Toward Civilizing the Russian Muslims), translated from Tatar by 
Edward J. Lazzerini in “Gadidism at the Turn of the Twentieth Century: A 
View from Within," Cahiers du monde russe et sovietique (Annals of the Rus- 
sian and Soviet World), volume 16, number 2, April-June 1975, pp. 245-277. 
First published in 1901. Introduction by Edward J. Lazzerini. 


نشر لأول مرة في عام TALIA‏ وكتب المقدمة: إدوارد لازريني. 


Alan W. Fisher, “A Model Leader for Asia, Ismail Gaspirali,” and Edward J. (\) 
Lazzerini, *Ismail Bey Gasprinskii (Gaspirali): The Discourse of Modernism and the Russians," 
pp. 29-47 and 48-70, in Edward A. Allworth, ed., Tatars of the Crimea, zd ed. (Durham, N.C.: 
Duke University Press, 1998); Edward J. Lazzerini, “Ismail Bey Gasprinskii's Perevodchik/ 
Terctimam A Clarion of Modernism,” pp. 143156 in H. B. Paksoy, editor, Central Asian 
Monuments, (Istanbul, Turkey: Isis Press, 1992); Thomas Kuttner, "Russian Jadidism and the 
Islamic World: Ismail Gasprinskii in Cairo, 1908," Cahiers du monde russe et soviétique (Annals 
of the Russian and Soviet World), volume 16, 1975, pp. 383-424; Hakan Kinmh, National 
Movements and National Identity among the Crimean Tatars (1905-1916) (Leiden, Netherlands: E. 
J. Brill, 1996). 
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الخطوات الأولى نحو تمدن المسلمين الروس 


فى الوقت الحاضرء ule‏ الرغم من أن ais JI‏ المسلمة في روسيا 
al‏ [عن الشعوب الأخرى]ء وأنهم لا يشاركون إلا بأقل القليل في 
الحياة الحديثة» Op‏ هذا المجتمع [المسلم] العظيم ليس يشال ue]‏ يحدث 
من حوله]؛ ولا يمكن إنكار الصحوة ة التي يمر بها هذا المجتمع. ولا شك 
أن هله الضخرة ليست بكبيرة؛ وإذا لم تنظر بعناية واهتمام بها فلن 
تلاحظها. ومع ذلك» فيكفي عندنا أنه يمكن ملاحظتها ببعض العناية؛ oy‏ 
ذلك يمثل ‏ بلا شك بداية التقدم والتمدّن. 


قبل عشرين أو خمسة وعشرين Úle‏ والحمد لله» ومع وجود 39 zm‏ 
من الأعمال الدينية [الإسلامية] المنشورة في روسياء فقد صدر منها بلغتنا 
ثلاثة Jel‏ فقط كانت تتناول العلوم والآداب [أي: جميع اللهجات التركية 
فى الإمبراطورية الروسية]. وأول هذه الأعمال الثلاثة هو كتاب [قوتادغو] 
بيليك cle sel]‏ السعادة أو اليم PL‏ ليوسف اض حاجب» القرن 
الحادي عشر] الذي نشره المستشرق [فاسيلي فاسيليقيتش] رادلوف [روسياء 
(eT AYA 2 VATV‏ والثاني هو الرزتامة لقيوم أفندي ناصري Olen Ls]‏ 
1905-65م]ء والثالث يشمّل الأعمال الكوميدية لميرزا فاتح علي 
أخندوف [أذربيجان. 1817 -1878م]. نُشِر عملان منها في مدينة قازان» 
Gaz‏ نشر العمل الثالث: فى مدينة تيفليس. وف الوقت cami)‏ تأسّست:صحيفة 
باللغة التركية بعنوان Sli Ekingi‏ : الزارع]» في مدينة Sk‏ 6 على يد حسن 
بك مالكوف [زردابي» أذربيجان» ۱۸٤١‏ - 1407م]. وعلى الرغم من أنها 


(Y)‏ مستفاد من كتاب تاريخ الأدب التركي للدكتور حسن مجيب المصري . (المترجم) 
tty‏ 
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Ls e‏ إلا $4 وجيزة cle AVY - \AVO]‏ فإنها ا بصيصًا من 
الضوء ‏ كالصاعقة ‏ على الأفكار الجامدة [المزمنة]. 


وعلى الرغم من وجودٍ بعض الأعمال» مثل حكاية طاهر وزهري 
[آنذاك]ء فلا يمكن إدراجها [في مناقشتنا] بسبب افتقارها إلى الأهمية 
الأدبية. كانت الحالة المعرفية العامة [بين المسلمين] AS‏ على الأسف. 
فالمجتمع المسلم كان غير مدركِ لاكتشافات يوهانس كيبلر [الفلكي 
الألماني. [ers ١61/١‏ و[إسحاق] نيوتن [الفيزيائي الإنكليزي» ١747‏ 
cle VV‏ وكان ينظر إلى العالم والكون من خلال عيون بطليموس [الفلكي 
القديم» من القرن الثاني]» ولم يكن Lage‏ بالشؤون المعاصرة وأنماط الحياة 
- الدول SEM‏ وخلاصضة القول St‏ حالة العالم المتمدّن قبل (Ane 4٠١‏ 
هي الحالة التي نعيش فيها ‏ نحن المسلمين - اليوم؛ أي: إننا نعيش متأخرين 
شقان là. f**‏ 

ولكن الآنء في هذا العالم الإسلامي نفسه الذي يتسم A‏ المعرفة 
ونقص المعلومات والسبات» يمكن للمرء أن يرى صحوةٌ خافتة» ودرجة من 
اليقظة والوعي. وهذه الصحوة ليست نتيجة لتأثير خارجيّ» لكنها ظاهرة 
طبيعية cll) Sally‏ من الداخل . 

في عام ١۱۸۸م‏ نشرنا رسالة باللغة الروسية بعنوان الإسلام الروسي» 
ودعونا فيها المسلمين إلى الترجمة والتأليف في Le m‏ يتعلق بالعلوم 
والآداب NP‏ المعاصر. والحمد لله الذي أنعم علينا om‏ دعوتنا مع 
es‏ الكثيرين وموافقة أفكارهم؛ ونتيجة لذلك نشر d‏ - بعد نحو عشرين 
a NN‏ ثلاثمائة عمل علمي وأدبي بلغتنا. Ul,‏ أعلم أن نشر ثلاثمائة 
ll jue‏ خلال lo gph‏ لي کی بيلق ul ael a‏ 
uh dad‏ ذلك» مقارنة بالأعمال الثلاثة التي ذكرتها corel‏ فهذا العدد 
الذي AA A;‏ الثلاثة SL‏ مرة ليس بالأمر الهين. 

وفي الجملة» perm OB‏ هذه الأعمال الثلاثمائة الوطنية ما هي إلا 
تشجيعٌ ÉU‏ على القراءة gladiis‏ ومن بين تلك الكتب نفسها QUU SS‏ 
الجغرافيا» ومقدمات الفلسفة» وعلم «cll‏ والحفاظ على الصحة› وغيرها 
من المعارف المفيدة. Ul,‏ الإسهامات الأدبية فتشتمل على كتب تمهيدية 
وكتب للقراءة في «المنهج الجديد»» ومسرحيات» ورواية وطنية أو TUM‏ 
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Casi pales‏ المتكورة اغلاه من NEXU‏ الليئ تلقوا 
تعليمهم في las‏ [الفيية] cash‏ والفين RETE CE RAE‏ 
خلال التعلم الذاتي. CLA 5s)‏ الذي opie‏ بالمدارس والجامعات 
[الروسية] لم يخدموا cde fd JE LST‏ وعلى الرغم من أن الملالي قد 
خطَوًا Be‏ خطواتٍ إلى الأمام» فهؤلاء لم يبدأوا إلا للتوّ. 


وتفسير هذه الحالة المؤسفة l2‏ للغاية» ففي حين Si‏ المسلمين 
المستنيرين PERS‏ يُتقنون GU‏ الروسية SLU,‏ الأوروبية» وفي حين 
أنهم يلتحقون بمختلف التخصّّصات كالطب والهندسة والتعدين والقانون» 
فإنهم عاجزون عن القراءة والكتابة بلغتهم الوطنية! ولا يوجد بين الروسيين 
y Cun‏ يقرأ أو يكتب بلغته «ext‏ ولا يوجد بين النمساويين أو البولنديين 
أو الجورجيين أو الأرمتيية من يجهل لغته الوطنية؛ ومع الأسف» فهذه 


Gy‏ الإسلام يفرض [على أتباعه] فرضين قبل كل شيء: الأول هو 
العلم» والثاني هو أداء الصلاة. ولذلك ففي كل مكان وجد فيه 
المسلمونء تجد Cua CUS‏ للغرض الأول» ومسجدًا للغرض الثاني . 
وبحستب المكانة JP‏ يكون ole)‏ عن الحجر أو النفشن أو الأقمشة 
الملبّدة» وهذه الأبنية تكون في ai‏ ثابتة عتد المسلمين فى الحضرء 
ومحمولة ومتنقلة عند البدو. والجميع يعلم أن أكبر المباني "a‏ في 
العالم الإسلامي هي الكتاتيتث والمدارس والمساجد؛ ففي كل قرية وفي 
كل زاوية» ستجد بصورة أو بأخرى Gis.‏ للتعلّم. وفي روسياء في 
الوقت الذي لم يكن التعليم ف a‏ فيه يحظى باهتمام يُذكرء ولم يكن في 
Ley,‏ بأكملها سوى مدرستين quu)‏ كان في كل قرية مسلمة eU,‏ 
واحد على الأقل؛ ولكن إذا كانت هذه الكتاتيب والمدارس كافية آنذاك 
ومؤهلة» فعلينا أن نعترف بأنها في حاجةٍ إلى الإصلاح لكي تلبّي 
احتياجات اليوم. 


لقد قضيت fie‏ سنواتٍ في مهنة التدريس» و[خلال تلك الفترة] 
أصبحت على دراية وثيقة بظروف المدارس الروسية والكتاتيب الإسلامية. 
[ففي الكتاتيب] Clas‏ الطلاب الفقراء يهزون رؤوسهم على مقاعد القراءة 
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لست أو سبع ساعات TULIP G‏ خسن أو cil gree caw‏ وقد أرّقني في 
كثير من الليالي شعوري بالمرارة والأسف لرؤيتي لهم وهم محرومون من 
القدرة على التعلم بطريقة السؤال والجواب وغيرها من الأمور» وعجزهم عن 
تحصيل أي شيء غير ترديد الجمل العربية. 

كان وقت المدارس يذهب سدى» وكان تدريس المهارات والأساليب 
واللغة الروسية وغيرها من الأمور [غير ملائم]ء حتى إن طالب ÉI‏ 
الخامسة في CEN‏ لم يكن يستطيع أن يصلي صلاءً صحيحة أو يكتب JL.‏ 
بسيطة. وكان لا s‏ من البحث عن علاج لهذا الوضع. كان من الضروري 
إكمال تعليم الدين جيدًا وفي وقت قصيرء ثم إيجاد طريقة لتزويد [الطلاب] 
بالمهارات واللغات والمعلومات اللازمة لعالم اليوم. 

ولهذا السبب فتحنا مناقشة حول «المنهج الجديد» في عام 1885م في 
صحيفة الترجمان» التي أسَّسناها في عام 1847١م.‏ وقد نشرنا كتابًا تمهيديًا 
للأطفال e‏ على ا P‏ ور SSeS! a»‏ في مدينة باكتشيساراي 
إلى هذا pe‏ والمنهج. فأدى التقدّم الملموس الذي أحرزه الطلاب في هذا 
CES‏ إلى تبني الكتاتيب الأخرى هذا المنهج. وفي ستة أشهرء بعد إتقان 
القراءة والكتابة باللغة التركية» والعمليات الحسابية الأساسية الأربع» بدأ 
الطلاب المبتدئون في تعلّم اللغة العربية» وكانوا يقرؤون CES‏ يدرس 
أساسيات الدين. وقد 35,5 صدى [نجاحاتهم] في المحافظات البعيدة» 
وانتشر اليوم هذا «المنهج الصوتي» [الجديد] حتى وصل إلى تركستان 
الصينية. وقد شهدنا [خلال الفترة الماضية] إصلاحَ SÍ‏ من ES ٠٠١‏ من 
كتاتيب [المنهج] القديم. ونظرًا OY‏ الفرصة أتاحت نفسَّهاء فقد ood‏ مدرسو 
اللغة الروسية إلى عددٍ من الكتاتيب» ونسمع dal ST OV‏ الروسية FEAT‏ 
ايحت مين بسو (على سبيل المثال» في الكتاتيب في باكتشيساراي 
وشيكي وكولجا وشروان ونخجوان» وغيرها من الأماكن). 

لقد تحمّق نجاح كبير في إيقاظ الرأي العام حول الكتاتيب؛ OY‏ 
المسلمين قوم يقظون» ما إن يعرّض عليهم شيء إلا تعلموه وفهموه. ولذلك 


T کان عنوان الكتاب: «معلم الصبيان: معرفة القراءة والكتابة والحساب في وقت‎ (Y) 
(المترجم)‎ 
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فإنني آمل في PNE,‏ إصلاحات ee Vy. ce el‏ 1,53 التغيير Pe‏ 
المدارس الابتدائية OB. clas‏ إصلاح المدارس العربية أيضًا لمحفور في قلب 
الأمّة؛ oY‏ الطالب بعد أن يقضي ثمانية أو عشرة أعوام في دراسة النحو 
والقواعد» وهي جزءٌ أساسيٌ من العلوم العربية والإسلامية» وبعد «سجنه في 
Sal (ls «Ulo phe dest Sla) yall‏ باللحة cdg pall‏ مييكؤن قد 
صادف أسماء [علماء الدين؛ كأبي حامد] الغزالي »]١١١١  ٠١84[‏ 
و[محمد بن إسماعيل] البخاري [ (AV 8٠١١‏ و[سعد الدين] التفتازاني 
Wrvv]‏ -1784م]؛ لكنه لن يكون على دراية بأمثال علي حسين ابن سينا 
[العالم والفيلسوف» 48٠‏ - 7١٠]ء‏ أو [أبو إبراهيم] الفارابي [صاحب 
المعاجم» ت. عام [AT‏ أو ابن خلدون [المؤرخ» [VEST FY‏ 
ونتيجة Ghd HU‏ العديدون إلى أن هذه ليست طريقة سليمة أو معقولة 
لإنهاء تعليمهم. وبفضل هذا [الإدراك]ء وبهدف تجديد المنهج التعليمي» 
نجحوا في إصلاح المدارس الاتية وإعادة تنظيمها: مدرسة الزنجيرلي في 
مدينة باكتشيساراي» والبارودي في قازان» وعثمانوف في أوفا» وحسينوف 
في أورنبورغ. ومن أجل تيسير تعليم اللغة العربية» نُشِرت CaS‏ حديثة 
التبويب لقواعِدٍ اللغة العربية» فئشِرت على سبيل المثال أعمال أحمد هادي 
أفندي مقصودي VAW]‏ - ١٤۱۹م]‏ في قازان. 

والبحث عن المعرفة لا يتخذ هذا المسار cdm y‏ فمن خلال الاستفادة 
من المدارس الابتدائية الحكومية» يدخل الطلاب المسلمون إلى المدارس 
والجامعات [الروسية]ء للتعرف إلى التقدّم والتعليم المعاصرء وقد ازداد عدد 
الذين يكملون تعليمهم [في تلك المدارس]. وقبل عشرين Ge‏ لم يكمل 
التعليم الجامعي سوى فرد واحد من شعبنا؛ أما الآن فعددهم يتجاوز المائة. 
وفي باكو وحدها خمسون من الشبان المسلمين حصلوا على التعليم العالي 
[الروسى]» والتحقوا بمهن الهندسة والطب والقانون وما إلى ذلك. وهناك 
أيضًا مَنْ تلقوا تعليمهم في الجامعات الفرنسية والألمانية وعادوا إلى 
بلادهم . 

ومما يجنز الإشارةٌ إلية Sae OF‏ المسلمين فى المتحافظات الجنوبية: 
الذين يدرسون اللغة الروسية»» يفوق عددهم في المحافظات الداخلية. ونأمل 
أن يدرك إخواننا في الدين على ضفاف نهر القولغا أنهم مقصرون في هذا 
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الأمرء وأن يسعوا إلى التعرف إلى التقدّم المعاصر من خلال الإلمام باللغة 
الروسية. فهناك الآلاف من الأعمال العلمية والتقنية المكتوبة باللغة الروسية؛ 
ومن الضروري الاستفادة منها. 


وعلى نحو (Que‏ المسرح الوطني هو يتاج السنوات الأخيرة» فإلى 
جانب كوميديا ميرزا فاتح علي [أخوندوف]» التي راجت لبعض الوقت» 
كيّبت العديد من الأعمال الكوميدية الحديثة ونشِرت» فظهرت د M:‏ 
pui:‏ الوطنية في باكو وكارباع وجيندشي وباكتشيساراي. SL Qi‏ 6 تشكلت RA ose‏ 
i‏ مسر > 4 دائمة» وترجمت > Ps‏ مسرحيتان من اللغة الروسية. وقد 
أدت الفتيات الأرمنيات والجورجيات واليهوديات أدوار النساء. ونحن 
on‏ [لكل هذا]ء ولكن لا يمكن إنكار OF‏ المسرح عندنا يقوم على ساقي 


واحدة فقط. 


كما يلاحظ المرء آثار الصحوة ة والتقدّم بي النساء المسلمات»: الاي 
تحلفن ssl‏ من فلك Sj‏ بالرجال lly‏ آرت eux ai gle Sl‏ في 
هذا المجال]» فسوف أورد لك القليل منها؛ ففي أيام SS‏ الا خيرة Gud‏ 
زهرة بيضاء في الثلوج ‏ وأنت تعلم هذا بلا شك - وهذه الزهرة وإن لم تكن 
دلي على TOW eg‏ فهي علامة أكيدة على اقتراب بدايته. فها هنا 
بعض العلامات مثلها [فيما يتعلق du [GL (Ax.‏ خمسة وعشرين «Uu‏ 
كانت [حنيفة هانم]ء الزوجة المصون لحسن بك [مالكوف زيردبي] (وهو 
أحد الصحفيين عندنا) هي allt‏ المتتلمة الوحيدة المتعلمة؛ والآن عتا 
ربما عشرون امرأةً مثلها. وفي سان بطرسبورغ» في كلية [التمريض؟] الطبية 
للفتيات» تدرس ثلاث من النساء المسلمات العلوم الطبية» وتمارس إحداهنّ 
الطب. ومن المعروف أن امرأتين مسلمتين تكتبان وتنشران نتائجهما. فليكن 
أمثال هؤلاء نماذج وقدوات للمؤلفين الناشئين. إن هذا العالم هو عالم 
الأمل؛ فلماذا نيأس؟ 


من الأمور الأساسية في الدين الإسلامي: الإحسان والصدقات 

ومساعدة الناس . ولهذا السبب والحمد ody‏ يمكننا أن نقول |« N‏ يوجد o^‏ 

لا ian‏ ويخرج الزكاة [وغيرها من المساعدات]. فالجميع يساهم في 

حدود قدرتهم؛ ولذلك TW‏ مبالغ كبيرة في كل عام بهذه الطريقة. ومن 
toy‏ 
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الان من يرشن تفده على عله العيدقاتة» لكنَّ منهم من يستحي من ذلك» 
فيجوع . . UJ,‏ أدرك الناس ol‏ بعض الناس يحصل على الكثير aly‏ بعضهم لا 
يحصل على شيء» بدأوا في تصحيح هذا الوضع. وفي السنوات الأخيرة» 
من أجل تنظيم الأعمال الخيرية وزيادة الفرص لمثل هذه المشروعات» برزت 
فكرة «الجمعية الخيرية». منذ خمسة وعشرين Ule‏ لم يكن في روسيا بأكملها 
سوى جمعية خيرية إسلامية واحدة» في فلاديكافكاز. Ll‏ اليوم» cabi Jäi‏ 
مثل هذه المجتمعات» وأصبحت giy‏ واجباتّها في كل من الأماكن التالية: 
خاتكرمان» وقازان» وترويتسك» وسيميبالاتينسكء. وأوفاء وحاجي طهران. 

إن [مقدار] نشاط تجارة الكتب ونشرها هو أقوى شهادة في الدلالة على 
درجة pls‏ الدولة؛ فهو أوضح دليل مباشر. قبل عشرين Úle‏ كان في أيدي 
المسلمين مطبعتان للنشر: دار نشر عبد العال تاغ في قازان» ومطبعة إنسي 
زاده في تيفليس. والآن لدينا مطبعة «ترجمان» في باكتشيساراي» ومطبعة 
إلياس ميرزا بورغاني ]١147 2 A01]‏ في سان بطرسبورغ» و[مطبعة] 
الأخوين كريموف في قازان» و[مطبعة] الملا [غيلمان ابن] إبراهيم كريموف 
[Y _ AEN]‏ في أورنبورغ» و[مطبعة] الدكتور أخوندوف وعلي مردان 
بك [توبشیباشیف»› 1877 - [VANE‏ في باكو. ففي الجملةء لقد تقدّمنا من 
مؤسستين bt‏ إلى ثماني مؤسساتِ . 

وأترك للقارئ تقييمّه Goll‏ لدرجة التقدّم المحرَزٍ في YS‏ مجالٍ من 
مجالات [الحياة الإسلامية]ء التي Eb‏ أكتب عنها. 
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(لفصل )394( 
منوّر قاري 


ما الإصلاح؟ 
كان منوّر قاري عبد الرشيد خان (تركستان ‏ أوزباکستان» ۱۸۷۸ - 
م( هو الشخصية الإصلاحية الرائدة في طشقند» عاصمة تركستان 
الروسية. ولد لعائلة من العلماء» AU,‏ تعليمّه في طشقند وبخارى. وقد 
افتتح أول مدرسة على المنهج الحديث في طشقند في عام ١190١م»‏ التي 
سرعان ما أصبحت الأكبر والأفضل تنظيمًا في NR‏ الل منور قاري أيضًا 
Joa‏ من الكتب المتوسية لتلك المدارس» :وأدار o aAA pue‏ 
JU e NI‏ والكتابات الحداثية. عمل أيضًا محرّرًا وناشرًا i in Read‏ 
وهي واحدة من أولى الصحف غير الحكومية في المنطقة. واصل منور قاري 
عمله في مجال التعليم في أوائل الحقبة السوفيتية» لكنه عارض النظام في 
أواخر عشرينيات القرن الماضي» Jols Jels‏ إلى معسكر الاعتقال [في 
غولاك» وأعدم] في عام ١197م. ela‏ الافتتاحيةٌ المترجمةٌ هنا تناولًا مُوجَرًا 
لنقد الحداثيين في آسيا الوسطى لمجتمعهم ورغباتهم في الإصلاح» كما 
lane‏ عن ذلك خلال أيام التفاؤل في أعقاب الثورة الروسية عام 168١م‏ 
Source: [Munawwar Qari Abdurrashidkhan oghli], “Islah ne demakda-‏ 
dur" (What Is Reform?), Khurshid (The Sun), Tashkent, Turkistan, September‏ 
p. 1.‏ ,1906 ,28 
ترجم المقال من اللغة الأوزبكية [إلى اللغة الإنكليزية] وكتب المقدمة: 
AUS ual‏ 


© 


Sirojiddin Ahmad, “Munavvar Qori,” Sharq yulduzi (Star of the East), number 5, 1992, (^) 
pp. 105-119; Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia 
(Berkeley: University of California Press, 1998). 
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ما الإصلاح؟ 


$e ln‏ سنوات والصحفُ تكتب عن الحاجة إلى إصلاح المدارس 
والكليات والإدارة الروحية [الإسلامية] والأخلاق والحكومة... إلخ إلخ. 
ولا يمكن لعاقل أن ينكر oT‏ العقل والتقاليد» والشريعة [الإسلامية] والعصر 
y ini‏ كلها ge‏ هذه الإصلاحات. الجميع يدرك هذاء ESS‏ الإصلاح 
smal it Y‏ إدراكنا للحاجة إليه؛ بل يحتاج إلى العمل والجهد. ولذلك 
ظهر رجال مخلصون للأمّة من كل اتجاهء وهم يحاولون القيام بما هو 
ضروري ولازم للإصلاح. أصبحنا نرى في العديد من المناطق [في روسيا] 
إصلاحاتٍ تحت قيادتهم في المدارس والكليات - على أقل تقدير -» حيث 
أصبحت تدرّس Sigel‏ المناسبة للعصر الحالي» وفقًا لمبادئ ple‏ التعليم. 


ونعمل من T fe c 7 EF E en xa eo‏ في 
حاجة إلى الإصلاح؟ كله Gl‏ السادةء لا أجرق على الإجابة عن هذا 
السؤال؛ SY‏ بينما يوجد الكثيرون gee Len‏ يدركون العالم المعاصر 
ويدركون أن جميع جوانب مجتمعنا ‏ ولا سيما مدارسنا وتعليمنا - في حاجة 
إلى الإصلاح» فهناك الكثيرون أيضًا Sis‏ عاشوا حياتهم كما لو كانوا في 
مر مظلم متعراين عي gn‏ > يسيئون الظنٌ في Qu gl‏ ويتصورون 
أن جميع الإصلاحيين nea‏ دل وتحت تأثيرهم. أصبح المسلمون 
[راضين عن] بيع سعادتهم في الآخرة بالمآدب والحفلات› وإقامة الأعياد 
للقادة والمسؤولين الدينيين. ونتيجة لذلك» فلم يقعوا تحت طائلة الديون 
وحسب؛ بل ليس في إمكانهم أن يسدّدوا إيجار منازلهم. أف أف! أهذه هي 
سعادتنا في Ll‏ والآخرة؟ ألا يحتاج هذا الوضع إلى الإصلاح؟ إن أكثر ما 
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يحتاج إلى إصلاح هي مآدبنا وحفلاتنا. إن شرفنا؛ بل إنسانيتناء متوقفان 
على :هذا : 


يبدو أن Lids‏ الوحيد من العمل ليلا n‏ ومراكمة الثروة هو ملء 
هذه المآدب والحفلات» ومن ثم م اکتساب الشهرة والشرف: في المجتمع . 
ولذلك ob‏ الأعباء والنفقات في ذلك تنمو كل cele‏ ? — هذه البدعة 
le‏ بيننا. وإذا عجز الفقراء عن Uli]‏ هذه المآدب والحفلات احتقرهم 
الناسُ؛ وعندئذ يُضطرون إلى تأجيلها لسنواتٍ عديدة حتى يجمعوا [الأموال 
اللازمة]؛ ولذلك فربما ظل أبناؤهم غير مختونين حتى سن الرابعة عشرة أو 
الخامسة عشرة. وإذا نظرنا بأمانة إلى هذه المآدب والحفلات» فسيكون من 
الواضح أنها لا تؤدي إلى خيرء وإنما هي إسراف وتبذير. 


وعلى الرغم من أن بعض المآخذ قد لا تكون واضحة لناء لكونها 
أصبحت dle‏ عندناء فهي واضحة تمامًا GEN‏ ولكن هناك مآخذ أخرى 
تبدو مقيتة حتى في أعينناء ومع ذلك فإننا مقيمون على فعلهاء مدعين أنها 
تقاليدُ آبائنا وأجدادنا. والحقيقة هي Lisl Lol‏ الكثير من التعليقات 
والحواشي إلى تقاليد أجدادنا. وفي غضون أعوام» أصبحت هذه الحواشي 
جزءًا لا fen‏ من «المتن» نفسه» وأصبحت مرتبطة بأجدادنا. ولذلك 
أصبحت جميع أعمالنا وأفعالنا وأقوالناء ومدارسنا ومعاهدنا الدينية» 
وأساليب التدريس عندناء وأخلاقنا؛ فاسدةً. وإذا واصلنا على هذا النحو 
لمدة خمس أو عشر سنوات أخرى» فنحن عرضة cà‏ والوقوع تحت قمع 
الدول المتقدّمة. ÉS‏ ستار الجهل قد غلب على أعيننا حتى صرنا نجهل eS‏ 
تأخرنا. LI‏ يعرفون ذلك فنحن لا نلتفت إليهم؛ بل لا نجيبب flea‏ 
الإصلاح إلا بالغضب. نحن راضون عن أنفسنا إذا نظرنا إلى الآخرين» 
فيقول الواحد ما: Ub‏ أغتىء ul‏ أكفر حكمةء أنا أكقر تعليمًا من WAS‏ 
وكذا»» ونفتخر بذلك. ولذلك نسير على طريق الانقراض. 


يا إخوةً الّدِينء يا إخوةً الوطن! halt‏ ولننظز إلى موقفنا وإلى الدول 
المتقدّمة الأخرى. فلنؤمّن مستقبل أجيالنا القادمة» ولنحافظ عليهم من أن 
يصبحوا عبيدًا وخدمًا عند الآخرين. أخذ الأوروبيون - مستفيدين من إهمالنا 
وجهلنا - حكومتنا من بين أيديناء واستولوا تدريجيًا على حرفنا وأعمالنا. 
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وإذا لم نجتهد ونسارع إلى إصلاح شؤونناء لحماية أنفسنا وأمتنا وأطفالناء 
فسوف يكون مستقبلنا عسيرًا. إن الإصلاح يبدأ بالإسراع في زراعة العلوم 
التي تتوافق مع عصرنا. والتعرف إلى علوم العصر الحالي يعتمد على إصلاح 
مدا رسنا :ومتاهجتا التعليميةا: فمدارشنا الآن تستغرق e)‏ 31 نمس ipd ge‏ 
لتدريس القراءة والكتاب (lax‏ وتستغرق uds‏ من خمسة عشر إلى عشرين 
Ule‏ لدراسة مقدمات [النصوص] والقراءات الأربع. فمن يؤمّل فيها أن eis‏ 
IT‏ الحالي يُشْبه مَنْ يريد أن يصطاد طائرًا في السماء وهو واقع في 
بئر. إن المسار LE‏ والنافع في إصلاح المدارس والكليات لجميع 
المسلمين هو المسار الذي وضعته القرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي 
[المنعقد] في مدينة نيجني نوقغورود [في أغسطس عام 1105م]. والسعي في 
تنفيذ هذه الخطط واللوائح في جميع المناطق الإسلامية [التابعة للإمبراطورية 
الروسية]ء وإنشاء المنظمات وتقديم المشورة في هذا الشأن هو المسؤولية 
المقدّسة لجميع الأعيان المتعلّمين والأثرياء. وإذا تخلفنا عن هذا [OYI]‏ 
قوف يوت ON‏ 
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Quad‏ الماوي والثلاثون 


ery أحمد‎ 


الإسلام والديمقراطية 


وُلِد أحمد أغاييف (أذربيجان. ۱۸١۹‏ - ١۱۹۳م)‏ في عائلة شيعية» 
Fel,‏ خلال شبابه أن إيران Old‏ الأغلبية الشيعية هي وطنه. وخلال دراسته 
فى باريس - حيث تعرّف إلى الإصلاحيين الأتراك من الدولة العثمانية - 
اسيم يرى الأذربيجانيين من الناحية العِرقية لا الدينية. ÉS‏ هذا التركيز على 
الهوية التركية لم يجعله شوفينيًا ؛ فقد انتقد ES)‏ الطائفي الذي ضرب باكو 
في عام 191410 وانضمٌّ إلى لجنة سلام مؤلفة من اثني عشر شخصًا تبرّعوا 
بثرواتهم لتعويض الأضرار التي لحقت بأفراد مجتمعهم. وقد جعلته إسهاماته 
العديدة في مطبعة باكوء التي عمل في تحرير إحدى صحفها في عامي ٠۹۰١‏ 
cel V‏ شخصية بارزة في الحركة التركية. وفي عام ۱۹٠۹‏ م» بعد الثورة 
الدستورية العثمانية: سافر إلى الأناضول: وكتب سلسلة من المقالات 
الصحفية» طرح فيها رؤيته للتنوع السلمي العرقي والديني في الأراضي 
العثمانية والروسية» ودافع عن التوافق بين الإسلام والديمقراطية؛ كما Gets‏ 
فى المقتطفات المترجمة هنا. وبعد انهيار الإمبراطورية الروسية» عاد إلى 
القوقاز وعمل مع جمهورية أذربيجان الديمقراطية التي نشأت آنذاك MA)‏ - 
»© وفي طريقه إلى مؤتمر باريس للسلام» اعتقلته قوات الحلفاء لعمله 
في حكومة تركيا الفتاة» واحتّجز في مالطا حتى عام ١97١م.‏ وبحلول ذلك 
الوقت» كانت أذربيجان قد اندمجت في الاتحاد السوفييتي» وأصبح أغاييف 
- أو كما صار يُعرف باسمه التركي أحمد ul‏ أوغلو ‏ يقيم في تركيا» حيث 
ساهم في دستور عام ee Sty cp VATE‏ من أجل تنفيذ سياسات السوق 
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Sod الاقتصادية‎ 


Source: Ahmed-bek Aghayev, "Islam i Demokratiya" (Islam and Democ- 
racy), Kaspii (The Caspian), Baku, Azerbaijan, Russian Empire, September 5, 
1909, p. 3. 


ترجمت المقال من اللغة الروسية [إلى اللغة الإنكليزية] وكتبت المقدمة: 
أودري اتات , 


Audrey L. Altstadt, The Azerbaijani Turks: Power and Identity under Russian Rule )١( 
(Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 1992); Fahri Sakal, Asaoslu Ahmed Bey (Ankara, 
Turkey: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1999); A. Holly Shissler, Turkish Identity between Two 
Empires: Ahmet Asaoslu and the Development of Turkism (London: I. B. Tauris, 2002); Tadeusz 
Swietochowski, Russian Azerbaijan, 1905-1920: The Shaping of National Identity in a Muslim 
Community (New York: Cambridge University Press, 1985). 
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الإسلام والديمقراطية 


o‏ جميع ell‏ العالم» ca‏ روح الصحوة المسلمين؛ وقد حدثت 
ثوراتٌ غير معتادة في دولتين إسلاميتين» في فارس [e‏ وفي تركيا 
LEY A]‏ اللتين تعتبران Lem‏ للإسلام. [وهذه العملية] جذبت انتباه 
أوروبا ip‏ أخرى بصورة طبيعية إلى دراسة محمّد. وبالإضافة إلى ذلك» 
يهتم ممثلو الدول والناشرون والعلماء المسلمون ‏ بقدر ما تضق هذه 
الدراسات في أصولها مع BU‏ العليا الاجتماعية والأخلاقية للدولة ‏ بالحياة 

هل الإسلام يتسامح مع المؤسسات الحرة والليبرالية؟ وهل هو »U‏ 
على ESI‏ مع متطلبات هذه المؤسسات؟ كيف ينظر الإسلام إلى السلطة؟ 
هل يسمح للمسلمين أن يختلطوا بالشعوب الأخرى غير المسلمة؟ وهل 
يسمح لغير المسلمين أن يتمتَّعوا بالحقوق التي يتمتّع بها الشعب المسلم؟ 

انتقلت هذه الأسئلة التي توقظ الاهتمام في أوروبا من الصحافة الغربية 

وفي إجابة عن هذه الأسئلة ‏ ولكن دون التصريح بذكرها ‏ أصدر شيخ 
الإسلام التركي [المرجع الديني العثماني الأعلى» محمد كمال أفندي» 
14174م] في غضون أيام نشرةً في ثلاث لغات: التركية والفارسية 
والعربية» وقد أرسلت GT‏ من تلك النشرة إلى JS‏ 555 من أركان LS‏ 
الإسلامي. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار المكانة الرفيعة لشيخ الإسلام الآن» ومرجعيّته 
في جميع أنحاء العالم الإسلامي» وأن اكباو العلماء في 5 a n3 Us‏ 
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ظ os of Ls tet S WAT‏ ته لا تقل رفيا عن 
المنشورات البابوية؛ أي: العقيدة السياسية والاجتماعية لرجال الدين 
المسلمين. 


محتوى هذه النشرة يهم روسيا أيضّاء فعدد المواطنين المسلمين فيها 
خمسة وعشرون U gale‏ . والرأي في الإسلام في روسيا - كما هي الحال في 
| جميع أوروبا - ents‏ بشذة. . فمنهم من يرى أن الإسلام عقيدة متوافقة مع 
| أسس الحضارة والأخلاق المعاصرة؛ كالفيلسوف الراحل [فلاديمير] 
[L14** 2 VAY] C5,‏ والبووقيسور YA] a, ns‏ مه Ie‏ في 
روسيا؛ و[جورج] رولنسون [۱۸۱۲ 2 (YS Y‏ و[جوزيف] We] EUIS‏ - 
sies [evoa‏ ماكس مولر E . wv‏ في إنكلترا؛ وبازتيلي 
Jk" M. al isle‏ وتهس oda SA‏ عدرًا لكل الثقافة ولكل التقدّم» 
مثل إرنست رينان [فرنساء ۱۸۲۳ - [eV Ady‏ و[ألفرد لي] شاتليه [فرنساء 
e VAYA - \Aoo‏ فعلى سبيل المثال» Gp‏ رينان في الثقافة الإسلامية 
الماضية > is‏ تشگلت لتعارض [روح] الإسلام» m‏ أيدي الشعوب التي 
تحوّلت إلى الإسلام وأبغضته» وقد هلكت هذه الحركة ‏ في النهاية - بسبب 
الالتزامات التي فرضها الإسلام نفسه. وهو يعبر عن هذا حرفيًا كما يلي : 
«يحيط الإسلام ولا be‏ رؤوس أتباعه بدرع ثلاثية من التعصّب والتحيّز 
والجهل؛ فأي شعاع من الضوء لا يمكنه اختراق هذا الدرع لينفذ إلى عقل 
المسلم. 
هذا الرأي الفظ القاسي للمفگر والكاتب Ul‏ حول الإسلام T3‏ وما 
زال إلى انقسام الكثيرين» وهذا بدوره يخلق ul,‏ اججماعًا lyy‏ مفضولا 
عن الواقع» مما يؤدي إلى أخطاء فادحة فيما gle‏ بالمسلمين. 


9p OW‏ متابعة اتجاهات الفكر الاجتماعي بين المسلمين» والإلمام 
الدقيق بطبيعة التطور الذي ddim‏ دينهم ونظرتهم للعالم؛ ليست ذات أهمية 
فكرية ونحسبء ولكن لها أهمية اجتماعية ‏ سياسية أيضًا. 


(Y)‏ لعل المقصود هنا «Georges Saint-Yves y Barthélemy d'Herbelot‏ أصحاب هذا العمل 


TIU المنشور في‎ 
À l'assaut de l'Asie: la conquéte européenne en Asie. (المحرر)‎ 
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عندي قناعةٌ Lut,‏ أنه على الرغم من كل التفاعل المتسارع مع 
المسلمين» والتطور الهائل للدراسات الشرقية في أوروبا عمومًا وفي روسيا 
خصوصًا؛ فما زال [الأوروبيون] لا يفهمون الإسلام ولا المسلمين. ففي 
الأحكام التي يصدرها الأوروبيون على المسلمين»ء ما زالت pols‏ معينة 
سائدةً فيها: كالتحيّرء والتحامل» وحتى التعصّب» وهي العناصر التي ورثوها 
عن أسلافهم»› وسوف تحملها أجيال المستقبل كالغريزة» على استعداذٍ دائم 
لإيقاظها . 
الإا التي ينات Gus‏ منذ مولد الإسلام - هي حقيقة لا ُمحى من 
التاريخ! وإن شئنا الدقة» فهذه المعركة لم تنته ES‏ فالإسلام الذي صرب 
حتى فقد 65 وبدا عاجدًا بلا حول ولا قوة» يبدأ الآن في الاستيقاظ مرة 
"Ty‏ ويريد مرة ثانية ol‏ يتخذ موقعه» وأن يقوم taris‏ من أجل مصير 
الإنسانية. x «SJ , hee P NY‏ مع الاهتمام ب بعض الخوف LAU‏ 
ماذا ينتظر أمامنا؟ وماذا تبقی؟ وفي مواجهة هذا السؤال» استيقظت - بلا 
إرادة وبلا وعي - الغرائز القديمة في كل أوروبي» كما صاغها في القرن 
الثامن عشر 3$ [فرانسيس ماري] فولتير [الفيلسوف الفرنسي» ١194‏ 
eCe YVA‏ الذي وضع على OLS‏ محمّد هذا البيت الشعري: 

يجب أن أحكم العالم باسمالخالق 
وسوف يحل الدمارٌ في مملكتي إذا اعدف بالإنسان 

RTT‏ التشعشرق daai sedet‏ شاتيليه أوروبا قبل نجو خمسة 
وعشرين Ue‏ من إحياء الإسلام» ودعاها [أي: أوروبا] إلى إنشاء cau‏ 
ضد [الإسلام]ء وألا تسمح له بالنهوض””". كما ST‏ أكثر الأفراد استقلالاء 
ومنهم على سبيل المثال [بافل] ميليوكوف [المؤرخ والسياسي Cama dd‏ 
[e ET _ 48‏ عجزوا عن shoudl‏ من هذه التحيّزاتٍ القديمة» ودائمًا ما 
تكون أحكامهم على الإسلام والمسلمين فاسدةً ata y‏ بسببها. 


- بخطأ طرح هذا السؤال  حتى من حيث المبدأ‎ UU نحن على قناعةٍ‎ 
ÜLe) Chatelier, L'Islam au XIXe sieclé Ulslam in the 19th Century, 1888]. (Y) 
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عن العلاقة بين الديانات التوحيدية الثلاث ‏ المسيحية واليهودية والإسلام - 
Dei‏ التضانة الفقاصرة: فهذه الديانات نفسّها qiia‏ اوم polis ue‏ 
الحضارة المعاضرة. وکل Yu‏ ينطلق من الآخرء وكلها يقر | jel‏ واحد» 
usó‏ تدعو إلى الإيمان بالخالق الواحدء YU,‏ 6,7( وبالحساب ae‏ الخير 
والشر. لقد خلقت اليهودية المسيحية» وكلتاهما [خلقت] الإسلام ؛ وكان هو 
الأخيرء ونشأ في أوساط Gy b,‏ تاريخية خاصّة. وقد خلق [الإسلام] 
الثقافة العربية في العصور الوسطىء التي ol‏ في أوروبا من خلال قناتين: 
بيزنطة وإسبانياء [و]عرّفت العالم المسيحي واليهودي إلى الثقافة اليونانية 
القديمة» وبذلك مهدت الطريق لعصر نهضة العلم والفن. 


وبهذه الطريقة يتلخص السؤال برمته في هذا: كيف يمكن للمرء أن يفهم 
Cone ts‏ في 5 Cete c‏ والعلاقة بينهما» وكيف يُستخدم [هذا الدين]؟ 


aet قوةٌ؛ كالعلم والفنٌ؛ وهذه القوة يمكن استخدامُها في‎ geil 9l 
- والشرء ففي العصور الوسطىء كانت المسيحية الكاثوليكية - بلا شك‎ 
والفنَّ فؤر الفكر الا فلب ا‎ ell أمام المبادرات؛ فقد عارضت‎ 
وغاليليو‎ [NENO - ١77١ المسيحية جان هاس [مصلح ديني تشيكي» نحو‎ 
إيطالي»‎ Sle] وجيوردانو برونو‎ »]م١1747‎ - ٠٠١٠١ [عالم الفلك الإيطالي»‎ 
ولكن ليس الإثم على الإنجيل في كل هذا؛ بل على‎ !]م170٠١‎ 4 
مفسريه» وحالة السبات الأخلاقي والجهل العقلي لمعاصريهم [في العصور‎ 
جوان آرك [الزعيمة‎ cake البابوية التي‎ op الوسطى]. لم يعد الأمر كذلك؛‎ 
وجعآنها‎ XX لإعدامها حرقاء وبعد أن‎ ]ه١47“1١‎ ١517 الفرنسية» نحو‎ 
إلى درجة القداسة. وبعد أن كان الآباء‎ OYI شريرةء قد رفعتها‎ Um y) 
الإلهِيّ [أي:‎ Gol المقدسون سابقًا يبيعون صكوكٌ العُفران ويتتصرون لنظرية‎ 
فهم الآن يقدسون الجمهوريات» ويضعون‎ te XS Y "E [3 LU 
الدين والعلوم!‎ RT TT قواعد الاشتراكية” المسيحية»‎ 


والأمر كذلك مع الإسلام. OB‏ الإسلام بعد ظهوره مباشرةً» صنع 
واحدةً من أشد الحضارات إبهارًا؛ ولكن بعد ذلك في Ib‏ الظروف التاريخية 
المعروفة ‏ التي لا Ax‏ تحليلها جزءًا من هذا الخطاب ‏ وقع الإسلام في 
أيدي من كانوا Mei‏ ووحوشّاء فجعلوه Bl‏ للشر. وباسم الإسلام SEs)‏ 
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الكفر العظيم والجرائم cie JE‏ واشتعلت النيران وعُذّب الئاس بسبب 
أفكارهم ومشاعرهم وقناعاتهم. ومع ذلك» فليس DNI‏ على القرآن في ذلك 
كما لم يكن الإنجيل مسؤولا عن الأهوال التي وقعت في أوروبا القرون 
shinai‏ 

والآنء Op‏ القرآن يشهد تطورًا لم يقع نظيره للإنجيل BS‏ وفي هذا 


الصدد» AE‏ نشرةٌ شيخ الإسلام all‏ مساهمةٍ في ذلك. 
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الفصل الثاني والثلاثرن 
عبد «ul‏ البو بي 


هل انقرض زمان الاجتهاد؟ 

كان عبد الله البوبي (تتارستان» ۱۸۷۱ - ۱۹۲۲م) Gla‏ ومصلحًا Gu»‏ 
مشهوراء عارض لفترة طويلة النظام القيصري. وبعد دراسته في الجزيرة 
العربية والقاهرة وبيروت» عاد هو وأخوه إلى بلنتهما P uus al,‏ وآسّسا 
مدرسة على الطراز الإصلاحي. وعلى الرغم من صغر حجم تلك القرية»؛ 
فقد اشتهرت هذه المدرسة بين المسلمين في جميع أنحاء الإمبراطورية 
الروسية بأنها HUP‏ في التعليم الإصلاحي» وكانت تقدّم E‏ متنوّعة من 
RADI cm - sl pall‏ القرئسية BLEYL c‏ إلى Apis]! WILY GL‏ 
وفي e‏ نفسه» شارك البوبي مع غيره من الإصلاحيين في مجالس 
العسلمين iae shawn ll ight ANF‏ فيهنا المظالبة yedi‏ 
الديمقراطية» ودها إلى منح المرأة & التصويت. وفي عام eT MY‏ اتهمت 
الشرطة الروسية الأخوين البوبي بممارسة الأنشطة التخريبية ضد الحكومة 
Cally igi‏ مرها ifl‏ تللق Mad‏ المدهرية Dü‏ 
لروسيا وللحكومة الاتصال الوثيق بالحزب العثماني التركي» ونشر الأفكار 
الإسلامية» ومن Ua‏ رؤية لإنهاء الصراع التاريخي بين ZO‏ والشيعة. وقد 
تعاون العلماء المسلمون الممارضوت ieu‏ الحداثية مع المدّعين الروس في 
المحاكمة» ووصفوا البوبي VENTES‏ البوبي - إلى ile‏ أعماله 
التعليمية ‏ العديد من الكتابات الدينية. - وفي الكتاب الذي اقتبسنا منه هناء 
ends‏ التو إلى ol‏ عصر الاجتهاد لم ينقض بانقضاء العصر الإسلامي 
cda‏ وآذ scale cdi.‏ لسرا ا diit, dad‏ كبار العلماء في الأزمنة 


Izh-Bobino. )١( 
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الماضية؛ بل كتب OF‏ المسلمين عليهم أن coy‏ 153 هذا Sadi‏ وهذا الواجب» 
الذي حرمهم منه الظلاميون والطغاةٌ في العصور الوسطى لقرون” . 


المصدر: عبد الله البوبي» زمان اجتهاد منقرضمى د'لمى؟ (قازان» 
تتارستان» روسيا: ملت كتبخانهسى » 4*4(« نا Y‏ 


ترجم المقال من اللغة التتارية [إلى اللغة الإنكليزية] وكتب المقدمة: 


Ahmet Kanhdere, Reform within Islam: The Tajdid and Jadid Movement among the (Y) 
Kazan Tatars (1809-1917) (Istanbul, Turkey: Eren Yayincilik, 1997), pp. 142-143; Azade-Ay»e 
Rorlich, The Volga Tatars (Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 1986), pp. 75-76, 97-99. 
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هل انقرض زمان الاجتهاد؟ 


ظلّت عقولٌ البشر ترتقي Uy‏ بعد يوم» فحتى أجهل الناس وأحمقهم 
CAD‏ إذا رأى git‏ هذا الترقي. وفي DU‏ كهذا الزمان» من الغباء أن 
يقال: «فهم القرآن يقتصر فقط على فهم الذين عاشوا في الماضي؛ والآن قد 
انقرضواء ولن يولد مثلهم حتى يوم القيامة». ومن الغباء أيضًا تضييع العمر 
القيّم في الجواب عن تلك الدعوى السقيية: Sy‏ من pred oy WSIS‏ 
كما نريد؟ أرجو ألا تضيع الحقيقةٌ بين الخيالات من كل £9« فبذلك لن 
ES‏ تلك الأوهام باسم العلم» ولن نضطر إلى الإجابة عن تلك المسائل. 


مَنْ كان uS‏ أن الإسلام ‏ الذي يعتمد أساسًا على العقل والفكرء 
والذي في كل جملة يخاطب العقل والفكر - pue‏ منه حريةٌ الاجتهادء 
وسيرزح تحت نير التقليد؟ كنت أرجو أن يكون هذا محض خيال» فبذلك لن 
تحيقّ هذه المشكلات بالمسلمين. إن الأطفال يحبون أخطاء الكبار؛ كشرب 
الشيرن MUSE‏ السلبون البماضروة لسو ALi aaa ogni‏ 
وغايتهم. عملوا بالتقليد وقلدوا أفعال المسلمين السابقين حتى المفضي إلى 
الهلاك منها. ومع الأسف لم تقتصر المشكلة على هذاء فقد انتشر هذا 
العمل بالتقليد انتشارًا واسعًا حتى زعزع Oly‏ الإسلام نفسه» وأدى به إلى 
الانحراف عن طريقه Gol‏ وتحت سوط الظلمء كاد نور الشريعة المقدسة 
ينطفئ . إنه CAI‏ الذي جعل الفقهاء المعاضرين يسودون مئات الصفحات 
لأحكام الحيض والنفاس» وهو ber‏ لم Si‏ قط في القرآن» بينما لم 
ينتبهوا أدنى انتباهة إلى الأخلاق التي JR‏ جزءًا كبيرًا من الكتاب المقدّس 
ace‏ المسلمين: وليتهم أمضوا 255 وهم فقط في ill‏ في الاحكام ili‏ 
التي جاءت في القرآن» Va‏ من الانغماس في الأحكام الفقهية. ولو فعلوا 
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ذلك لما وقع المسلمون في حالة الجهالة والانحطاط الحالية. إذا cul‏ 
المسلمون المعاصرون للعقل أن يبحث ويصل إلى الحقٌء كما فعل أهل 
العضر الأولء فلن يشيع بينهم التضليل والتكفيرء ولا اللغة المنفرة. 
فالشيطان فقط هو الذي تمرّد على رحمة cd‏ فلماذا تتهم أخاك من أهل 
القبلة بالكفر والضلال gl SY‏ يخالف «xh‏ أو لانتقاده فكرّ أحد ades‏ 
السابقين؟ لماذا تخبره oh‏ «لن يدخل BE‏ الله؟». |9 الصحابة الكرام والأئمّة 

العظام قد اختلف اجتهادهم في مسائل عديدة» ولكن لم يضلل بعضهم بعضًا 
ولم يكفر بعضهم Uin‏ ولم يتخذ بعضهم بعضًا أعداء؛ بل قبل إن الخلاف 

بين أبي حنيفة والشافعي il‏ من الخلاف بين أبي يوسف ومحمّد. 

BY حرية الفكر وحرية الكلام» كان رحمة‎ fhe كان اختلافهم‎ W, 
أتى الزمان الذي نحى فيه المسلمون القرآن الكريم»‎ qoc 
فرقة على‎ "s وبدأوا دون فر في تقليد أقوال بعض السابقين» فاقتصرت‎ 
اليهود والنصارى فقال:‎ e» وتعصّبت له» على الرغم من أن الله قد‎ om pul 
وأصبحت‎ .]۳١ [التوبة:‎ KAI دو‎ os UGA aS phil ادوا‎ 
al á يريد معرفة‎ pro dell مَنْ خالفها في الرأي» ولم يعد‎ gobs کل فرقةٍ‎ 
ولا‎ claw laa هين بعضها بعضًاء ويلعن‎ Säl ciaal الآخرين.‎ 
يهتمون إلا بزيادة عدد أتباعهم. وازدادت الأنانية إلى جانب الخلافات‎ 
والنزاعات. لم تسع تلك الفرق إلى الوصول إلى الحقٌّ؛ بل كانت كل فرقةٍ‎ 
فلم يكن هذا‎ Ge على غيرها وإظهار أنها وحدها على‎ J تسعى إلى‎ 
عليهاء فكأن هذه‎ ind الخلاف رحمة بالأمّة الإسلامية؛ بل بالعكس كان‎ 
MAE ما‎ S be d, CSM أوثوا‎ oN Bet وما‎ eee d 
DA عمران:‎ JU 2 CS ZU 


في كل موضع [من القرآن]ء دعا الله إلى التدبر وإعمال العقل. ولذلك 
op‏ الإسلام يعتمد على الفكر المستقل» فالتقليد والإسلام متضادان. وإذا 
استمرٌ مبدأ الاجتهاد والتفكير المستقل واكتسب قوة: لتبيّن RE‏ من الباطلء 
ولابتعد الناسُ عن التقليد. ولكن هذا لم يحدث مع الأسف. ندّد القرآن 
بأهل الكتاب [اليهود والنصارى] لتحريفهم لكتابهم وتقليد أقوال رؤساء دينهم 
PETS‏ لما جعلوا الحرام YA‏ والحلال حرامًا. وبالمثل» AB‏ المشايخ 
المتأخرون أقوال شيوخهم. وقالوا: «تقليد أقوال RUNI‏ واجب. ويجب 
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تقديم فتاويهم على النصوص الشرعية». وإذا اختلفت أقوال شيوخهم مع 
أقوال الأئمّة» قلّدوا شيوخهم وقالوا: «بالنسبة إلى كلام الشارع وأقوال 
الأئمّة» Op‏ كلام شيوخنا pail‏ لنا. . والتناقض بين أقوالهم في الظاهر إنما هو 
بسبب نقصان فهمنا» . فلم X‏ كل فرقةٍ eu]‏ المذهب إلا في المسائل التي 
اعتمدها شيوخهم» واختاروا طريق التقليد» حتى ob‏ وقع الإجماع على 
بطلان ذلك الطريق» وبذلك جعلوا الإسلام Ls‏ حرجًاء والله تعالى يقول: 
هما M ios‏ ليجل ake‏ من حرج [المائدة: 1]؛ AC LU‏ بكم 
لسر tee, ioo d;‏ 2231 4 [البقرة: .[Me‏ وخلف ستار من التقليد أغلقوا 
السبيل الواسعة للاجتهاد والحلول الموجودة في كتاب الله وسنة à‏ رسوله HB‏ 
لكثير من المسائل المشكلة. ولما كانوا لا يستخدمون عقولهم» ويقابلون Js‏ 
Zaku bes‏ بدافع الجهل» فلا يمكن الكلام متهم Tw"‏ وربما يجب 
وضعٌّهم في بيمارستان المجانين. وما تحمّق بسببهم من ضرر لأهل الإسلام 
أعظم كثيرًا من نفعهم» فلم ينتفع بهم إلا السلاطين والأمراء الظلمة. 

يستفيد الظالم دائمًا من الجهل» ويحاول الصيدَ في المياه العّكرة» كما 
أنه يخشى العلم والمعرفة» ولا أضر على المعرفة من التقليد. فمن أجل 
تهدئة العوام وظلمهم»ء كانت الوسيلة الأولى إلغاء الاجتهاد وحرية الفكر. 
ولهذا السبب رحب الظالمون بالفتوى التي تقول: «انقرض زمان ctl YI‏ 
بتقريب هؤلاء العلماء e‏ وبتهديد من خالفهم. 

واليوم انتشر مرضٌ التقليد انتشارًا واسعًا وقويت جذورهء لدرجة أنه إذا 
دعا الإنسان إلى EIN, OLD!‏ أبغضوه ونبذوه وهاجموه ولعنوه. إن الله تعالى 
قال: SSS ol}‏ إا SE LAG ALS IAS RATS enh‏ هُودًا A‏ 
رئ [البقرة: .]٠٤١‏ فلم يقبل الأنبياء الكرام بنير التقليدء ولم يذعنوا إلا 
Goa‏ بدليله. Ul‏ التقليد والاتباع وتكرار كل ما سمعته أو قرأته كما لو كنت 
تنسخ كتابًاء فكل ذلك بدعة [متأخرة]» وإنما بُعِث الأنبياء ني للقضاء هذه 
البدعة الحادثة ثة والعودة إلى أصل الوحي . det‏ القرآن o‏ يتبعون غيرهم 
دون أدلّة وبراهين فقال: > oc Uo A Fra} La $ o^ FI gí PS‏ 
«o ACA Ay, IE‏ [البقرة: EVIT‏ .كما NET B‏ الذين يتكلّمون 
دون دليل T jl‏ وسمّاهم مقلّدة الشيطان: »3 A gef o ud Sei SS‏ 
کم O hi iu‏ با امم CETTE Eas hh‏ 
S2‏ @€ [البقرة: 0174 1104 JU‏ من gp FES‏ الذين تركوا AAD‏ 
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والحديتٌ وتشبّئوا بالمذهب» حتى وإن عُرض عليهم من jul ÍY‏ 
الجبال. ولكمال pie.‏ يظنون أنهم يحمون الدين بالتقليد. ol‏ المحافظة 
على الدين لن تتحقق بالتقليدء 3 بالإعراض عن القرآن والحديث» أو 
بالدخول بين الله والناس» أو بنزع om‏ الله من itas wall‏ قال الله 
تعالى: ja dp‏ کے اتبا ما A‏ دالوأ بل Lk‏ مآ «c ic ab‏ 
[البقرة: (Ve‏ ولبيان بطلان التقليد وفساده JU‏ الله Ko‏ في Lue ag‏ 
»5 كارت My an‏ لا يعقوت ay sare Get‏ 9(« ففي قوله تعالى 
وصف لمن Y‏ يفهمون ما يقال إليهم ولا يسألون عن الدليل بأنهم كالبهائم» 
ولو Gs‏ قلوبُ الذين يفضلون التقليد لكفتهم هذه الآية في إثبات خبث 
اتباع العادات القديمة المقدّسةء وحرمة الإعراض عن OLS‏ الله وسُنة 
LIE‏ 


تخبرنا هذه الآية أن المؤيدين للتقليد مخطئون؛ لأنهم في بحثهم عن 
Sul‏ لا ينظرون في iJ»‏ يقلدونهم. أما الذين يسعون إلى Goll‏ فسوف 
يصلون إليه على umo‏ ولو أخطأوه ففي محاولتهم الثانية "E‏ 
الأمر» وسيكون الاحتمال الأقرب أن يصلوا إلى الصواب. ples oJ M,‏ 
أصحاب العقل بالأعذار xl JI‏ ليتركوا كلام الله ويقلّدوا غيرهم تقليدًا 
«peel‏ مهما بلغ علمّه وذكاؤه. سيتبيّن لهم أن الجميع يخطئ» > بغخض النظر 
عن قوة عقلهم . ولذلك فمن اللازم التحقّق من الدليل قبل اتباع isl‏ إنسان» 
بدلا من مجرّد الانصياع إليه. «انظر إلى ما «JU‏ ولا عقر AM A uil‏ 
ولذلك قال الله er‏ القرآن: Sal 5485 sd‏ بمو ASS aC‏ 
AG; s A pie odi‏ هُمْ 3 الألبب 140 [الزمر: PORER Wig li Tk‏ 
حمد الإمام الغزالي ربّه ‏ في OLS‏ المنقذ من الضلال - yt tani ue‏ 
ca Lal‏ حتى استفاد من كل مذهب من المذاهب الأربعة» مع التثبّت من 
ie‏ أدلّتهم (والمقلّدون pe TIN‏ فكان الغزالي ne‏ بارتقا 
من درجة التقليد إلى درجة التحقيق؛ وكما هو معلوم. فالمقلدون يرون أن 
التلفيق حرام [شرعًا]. ولكن هل من دليل على تحريمه؟ إذا 651 SLi!‏ 
وجودٌ د leo oL. J‏ ولا ra‏ عندهم على :ذلك: eS Mn‏ 
وصفهم الله EC‏ لوهم 52 adi Sh ossi s‏ وَإِنْ هُمْ 
iM yi‏ © [البقرة: ۷۸]. 


tvé 


Al Arabi Library PDF 


tle Ge‏ أهل الكتاب كُتَبّهم» وبتفسيراتهم المختلفة ابتعدوا عن 
الأحكام الإلهية» وقد اهتمُوا بتخرصاتهم وقدّموها على الوحي» ثم أصبحوا 
فخورين بأسلافهم من العصر الذهبي» وظنوا أن هذا كان كافيًا لسعادتهم؛ 
وبذلك ابتعد دينهم عن أساسه وأصبح فاسدًا ومات. نحن نقرأ الآن عن هذه 
الأحداث ونبتسم ونتعجّب منهم؛ > LES‏ لا ندرك Lal‏ نسلك المسار الذي 
ساروا فيه تمامّاء ولا ندرك Ul LAT‏ مصداق ما قاله del‏ ية : o^‏ سنن 
من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع». لا نتذگر Vul‏ أن تلك الآيات تبيّن 
بطلان التقليد» وأن صدر الإسلام مجمعون على له الال ولا نتذكّر 
أيضًا أن الجاهل في ذلك الزمان كان لا يتعلم الإيمان من العالم إلا بعد 
معرفة برهانه» وإذا لم يكن معه دليل لم يقلّده. إن الشريعة لا تمنع من اتباع 
العاقل المهتدي je‏ ولكن إذا كان استدلال المتبوع غير معلوم» ASS‏ 
يمكننا أن نعلم أنه Sarge ale‏ ولذلك» بعد أن ذم الله الذين اتبعوا wie‏ 
RSS 055‏ اضرب الل YG $ä od ÉS as Sant M Sd‏ 
6x d A v Gi S es ds ae Yi e‏ د ui. AMA 22,20] <Q‏ 
الذين يقلدون تقليدًا أعمى LS gue‏ أن الكياء والغنم تنقاد إلى صوت 
الراعي ولا تفهم هذا الصوتء ولا تميّز صوابّه من خطئه» فكذلك الذين 
يقبلون عقيدة أو شريعة دينية بمجرّد التسليم» لا يستطيعون فهم صوابها d‏ 
خطئها. هذه LYI‏ تبيِّن بجلاء ole‏ التقليد دون تفكير من ¿ أعمال الكافرين 
lady,‏ لهذه الآية» La‏ لا يعرف دينه بالدليل إلا بمجرّد التسليم k oS. Y‏ 
يكون من المؤمئين. ومقصبد الإيمان لين أن يريط النامن tens‏ قبن 
كالحيوان الذي bid‏ إلى زمامه؛ بل معناه الارتقاء بعقول البشر في العلم 
والمعرفةء lag Mane,‏ يمكن للناس أن يفهموا الخير والشرء فيمتنعوا عن 
اشر بمغرقة سوة CR‏ وعندئذ فقط سيكون من الممكن دعوة الأمم 
المتمدّنة إلى الإسلام. LI‏ في الوقت الحالي» فإذا قُلنا للأمم المتحضّرة : 
«ها هي شريعتناء وقد دوّنها FLL!‏ المجتهدون في العصور ce T OM‏ 
الإسلام ولا يمكن أن يُضاف شيء إلى تفسيراتهم؛ ولن يمكدكم أن تفهموا 
هذه المسائل» فقد Se‏ زمان طويل بعد انقراض زمان فهم القرآن! ولهذا 
السبب» عليكم أن تقبلوا أقوال علماء الفقه» حتى إذا عارضت أقوالهم 
القرآن والحديث. عليكم أن تعملوا. بها دون نظر فيما إذا كانت توافق مصالح 
العصر! وما عليكم إلا هذاء فإذا فعلتم خلافها انحرفتم عن الإسلام». إذا 
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آگدنا كل هذاء هل سيكون لديهم أي Cm‏ للإسلام؟ هل onus‏ عن 
عقلهم وفكرهم ليتّبعوا بعض الفقهاء القدامى» ليضعوا أنفسهم في مكان 
الأحمق e um‏ يرضى هؤلاء الناس بأمثال القهستاني 

ولولجيه؟ هؤلاء لن يتبعوا أقوال الفقهاء السابقين» إلا باستخدام ah‏ 
وإذا واصلنا العمل بديننا على طريقة Jal‏ التقليدء فكيف يمكننا تقريبُ pl‏ 
المتمدّنة إلينا وإلى ديننا؟ وبالعكس» ؛ سوف CLAU‏ لا UA‏ الله في تنفير 
المتعلّمين من المسلمين من الإسلام» وبذلك نقتطع من الأرض التي تحت 


أقدامنا . 


من أجل جنع المسلمين على دائرة الإسلام وقوة شوكة الملة» نحتاج 
إلى التحقيق في الإسلام وإعادته إلى حالته الأولى» مع السماح للجميع 
بفهمه بعقولهم. وعندما يدم م هذاء لن “a,‏ المسلمون راقدين متمسشكين 
بالتقليد» gly‏ يكونوا راضين عن الأمنيات المبهمة وتقديس الأفكار القديمة» 
لكنّهم سيفهمون أسرار القرآن وفائدة التكليف وحكمة التشريع. لقد مدح الله 
هؤلاء بقوله: Mae Sup‏ الككب F AE‏ تلاوتو Kia EB IS‏ 
[VY 23,41]‏ :وسيكون keith‏ وإيمانهم أقوى» وسوف يسعدون في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولن ينزلقوا إلى التقليدء ا ويخلطوا اعتقادهم 
بالتقاليد والمخترعات وأنواع البدع والعادات. فقد $5 الله هؤلاء بقوله: 
"rra d NN de ١١ i <® gy ii - BEPA y o as%‏ 
بعقولهم» ols‏ يناقضوا حرية ae‏ بفرض أفكارهم على غیرهم» وسيكون 
قصدهم الرجوع إلى OLS‏ الله وسنة رسوله BB‏ لكنهم لن يتكلّفوا تأويل 
القرآن والحديث ليوافق أقوال أئمّة المذاهب؛ بل سيقبلون من V ea‏ ما 
Gily‏ تلك المصادرٌ؛ وإلا رفضوها. وسيتبعون أيضًا عمل صحابة النبِي يك 
والتابعين NI,‏ المجتهدين في fed‏ الخلافية والاجتهادية: oua "s‏ 
e‏ في مسائل الاجتهاد»» ~= a‏ أنه في عصرنا ازدادت المذاهب 
والخلافات؛ ولكن في الحقبة الأولى من (eA‏ لم AA c‏ بين 
المجتهدين» ولم pai]‏ مثل هذه الخلافات بين المسلمين في النزاع 
والتقاطع؛ بل تصرّف أهل الفهم بما يتفق مع اجتهادهم في المسائل 


(Y)‏ لم يتبين لنا مَنِ المقصود. (المحرر) 
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الخلافية» ولم يبغضوا من طلبوا منهم الرجوع إلى القرآن «X,‏ ولم 
يتهموهم بالفسق والكفر؛ بل حاولوا a‏ يفهموا كل مسألة من خلال الاجتهاد 
واستفراغ الوسع فيه. وحاولوا PU LA‏ الأحكام الشرعية من الأدلّة 
الشرعية الأربعة لاإسلام: القرآن JU‏ والإجماع والقياس. ولم يقدّسوا 
FLL‏ السابقين ويحظوا من قدر coe FL‏ ولم يدعوا أن العلماء 
المتأخرين لن يمكنهم الوصول إلى رتبة المتقدّمين مهما بذلوا من جهد. 
وخلافًا لما el‏ من وجوب الإلمام بالمعرفة العميقة بعلم التفسير وعلم 
الحديث وما يتصل بهما من علوم العربية من أجل أن يصبح مجتهدّاء فقد 
علموا أنه يكفي للمجتهد معرفة العلوم العربية متنا وأسلوبًا ومقاصد الشريعة› 
كما قال [إبراهيم بن موسى] الشاطبي [العالم الأندلسي» ت. DYAA‏ في 
كتابه الموافقات. ولهذا السبب» ذهب الشاطبي إلى أنه يجوز للمجتهد أن 
ala‏ غير المجتهد في ax‏ الحديث الذي هو مبدأ الاجتهاد. p‏ أبا حنيفة 
المجتهد بالاتفاق» لم يكن يعلم إلا غددًا محدودًا من الأحاديث» xd‏ رواية 
الحديث في زمانه. 


UJ‏ كان الخلق Gy Se‏ بعد يوم» كان آخر دين وهو الإسلام أكمل 
الأديان. وكذلك من الممكن US‏ في É‏ الله أن يكون في عصرنا علماء 
كالعلماء السابقين أو خير منهم. ولهذا منع BE BI‏ الناس من الرجوع إلى 
غير الله ورسوله» فقال: Q^‏ عم ibd‏ هذا ما لسن axe‏ فيدر .$035 
وتذلك نين soy‏ الأربعة عن تقليدهم. 


gl Sle‏ حنيقة وأضحابه: «لا يحل لأحدٍ أن gah‏ بقولنا ما لم يعلم من 
أين قلناه». JU,‏ أيضًا: «إذا عارض قولي Ly SUS‏ فاتركوا قولي!». 
وبهذا صرّح بما يريده تصريحًا قطعيًا لا شك فيه ولا تردّد. ٠‏ وقال مالك بن 
أنس: «إنما أنا بشر أصيب وأخطئ» فاعرضوا قولي على الكتاب MES‏ 
Amand‏ بن أنس Ul‏ وهو يشير إلى قبر النبيٌ JP AE‏ يؤخذ من قوله 
355 إلا Cole‏ هذا القبر». وكذلك قال الإمام الشافعي: «أجمع المسلمون 
على أنه من استبانت له سُنَّةُ رسول الله dE‏ لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ 

من الناس»» Lens‏ قال ; CS‏ [ابن حنبل» «[A00 _ VAs‏ مؤسس 
المذهب الحنبلي: «لا His Sau‏ أحذًا! اد تبع النبيّ 35 وما روي عن 
صحابته!» . 
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وأوضح الإمامُ أحمدٌ في موضع آخر: Yr‏ تقلدني ولا تقلد الشافعي أو 
مالگا أو الأوزاعي أو الثوري» ود من حيث أخذوا!». 


فهؤلاءِ iex‏ الأربعة مُتَفْقَون على عدم جواز التقليد. وقد اجتهدوا 
وعبروا عن آرائهم» ولم يفرضوا أقوالهم على غيرهم أو يقولوا يجب الأخذ 
بهاء فكان الجميع أحرارًا في القبول أو عدم القبول. فقال أبو حنيفة: «هذا 
«unb‏ فمن جاء برأي خير منه قبلناه». وعندما طلب هارون الرشيد من 
الإمام مالك إلزام عمّاله بكتاب الموطّأء رفض قائلا: ges YP‏ يا أمير 
المؤمنين]ء OB‏ أصحاب رسول الله BE‏ تفرقوا في البلادء وإن الناس قد 
جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها». كما اعتاد LY!‏ الشافعي على 
منع تلاميذه من الأخذ بأقواله عند وجود الحديث» فقال: «مَن استبان له XL‏ 
عن رسول الله BE‏ لم يحل له أن Ged‏ لقول أحد». وبالطريقة نفسهاء رفض 
eG‏ أحمد GES‏ أقواله وفتاويه وتقنينها. لقد كانوا يعلمون أنهم ربما 
أخطأوا في بعض تلك الأحكام» ونصوا على ذلك بوضوح. ولم يقدّموا 
أقوالهم É;‏ قائلين: «هذا الحكم هو حكم الله ورسوله قطعًا». إذا كانت 
أقوال أبي حنيفة قد LS‏ بلا سؤال» فلم يكن أحدٌ أن يخالّفه ‏ حتى 
c‏ والإمام محمد» والإمام أبو يوسف. أو أي أحد آخر. وإذا كان 
تعظيم الأستاذ والمعلّم - "mec 5b ls‏ - يقتضي e any‏ جميع أقواله 
أو العمل بلا تفكيرء حتى إذا خالفت هذه الأقوال المضادر المقدّسة» لكان 
الإمام محمّد والإمام أبو يوسف Dy]‏ المقلّدين لأستاذهم. 


Gul‏ التعايرة! لقد أبعدتم GAD‏ في احترامكم لأساتذتكم» في 
قولكم: ep‏ فاضل مصيب ولا يمكن أن يخطئ»» وهكذا تتبعون أجهل 
الناس وأحمقهم. ولا تذكرون أن الجميع يخطئ إلا الأنبياء. وأنتم في ذلك 
Gils‏ يريد معرفة القبلة بالنظر إلى النجوم في السماء» حتى وإن كانت مكة 
تقع أمامه مباشرة. على الرغم من أن البراهين الشرعية واضحة أمامكم» 
فأنتم تتجاهلونها ales,‏ أقوال الفقهاء! ad‏ رأيتم بأعينكم كلام أثمّة الفقه 
m‏ تؤمنون بكتبهم وهم يذكرون أن العقل MON tal‏ لكنكم تنكرون أن 
العقل PL‏ في مسألة فهم JYI‏ الدينية! ولذلك فقد فشلتم حتى في تقليد 
هذه الكتب وهؤلاء الرجال المعصومين [في زعمكم]. أنتم تقولون |« يجب 
تقليد هؤلاء الأئمّة» لكنكم تعارضون إجماعهم أنه لا يجوز تقليد أي إنسان! 
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أنتم تدعون أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة» لكنكم تقولون إنه 
حتى نهاية القرن الخامس الهجري Faced‏ الاجتهاد! فمن الواضح أنه حتى 
نهاية القرن الخامس كان العديد من العلماء يعملون بالاجتهاد. 

ل )سب أن يكون Saal‏ قال کا ويج yc‏ شك ON‏ 
يكون مجتهدًا LAT‏ بل ذهب الشافعية إلى OF‏ القاضي يجب أن يكونوا 
مجتهدًا. وذهب الحنفية إلى جواز تولية القضاء لغير أهل الاجتهاد» بشرط 
أن يكون تحت مفتٍ قادر على الاجتهاد. واشترط في الهداية [برهان الدين 
المرغيناني] أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد. وفي شرح الهداية ومختصر 
الوقاية وملتقى الأبحر نصوا على أن الاجتهاد شرط مستحب؛ أما في فتح 
القدير فقد Gai‏ بوضوح أن «[تقليد الجاهل غير صحيح عند] الشافعي ومالك 
وأحمدء وقولهم رواية عن علمائنا نص محمد في الأصل». Rb‏ نقل في 
مجمع الأنهر عن فتح القدير: «وقد Geel‏ رأي الأصوليين على أن المفتي هو 
المجتهد». وهذا يعني: أنه على الرغم من الخلاف في جواز تولية القضاء 
لغير أهل الاجتهادء فمن غير المقبول أن يتولى غير القادر على الاجتهاد 
منصب الإفتاء. وهذا يبيّن أن تعيين المفتين والقضاء لم ينقرض فط؛ ولذلك 
يجب ألا ينقضيّ عصرٌ الاجتهاد ALi‏ 


tv4 


Al Arabi Library PDF 


Al Arabi Library PDF 


(لفصل (لثالت والثلاثرن 


رضا الدين بن فخر الدين 


[ترجمة] ابن تيمية 

كان Lay‏ الدين بن فخر الدين (تتارستان» ۱۸١۸‏ -14736م) شخصية 
SU‏ في dag‏ التتار. ولد فخر الدين في إحدى قرى سامراء» ولم يدرس 
في TY‏ كغيره من "ue‏ الدين البارزين في تلك الحقبة. لكنه تابع pns‏ 
gel‏ تتارستان» ليصبح عضوًا في المجلس الديني الإسلاميء أو ما يُسمّى 
Sobranie e~l‏ ذ في أوائل الثلاثينيات من عمره. ثم تحوّل إلى الصحافة في 
عام ce‏ حيث نشر أطول المجلات التترية Nee‏ وهي مجلة الشورى. 
ثم عاد فخر الدين إلى الأنشطة الدينية في عام ١۱۹۲م»‏ حيث شغل منصب 
المفتي في المنطقة الأوروبية من روسيا حتى وفاته في عام 1977م؛ على 
الرغم من أنه لم يمتدح BS‏ النظام السوقيتي الذي a‏ له بتولي هذا 
المنصب . كان فخر الدين ly.‏ غزيرَ الإنتاج. وباستخدام أرشيف المجلس 
الديني الإسلامي» الف تاريخًا لعُلماء التتار في مجلدين»› وما زال كتابه 
Jasi‏ مرجع في هذا الموضوع. كما كتب cU‏ ومنشورات عن حالة 
المسلمين في روسياء وألف مؤلفات NE‏ عن الطلاب والنساء والرجال 
والأسرة» وسِيرًا ذاتية للعديد من الشخصيات الشهيرة» منهم السيد جمال 
الدين الأفغاني (الفصل الحادي عشر)ء والعديد من علماء العصور الوسطى. 
وفي المقال المختار هناء وهو ios‏ ترجمة فخر الدين لابن تيمية -OYYW)‏ 
۸ه)» يربط فخر الدين بين الإصلاح الديني في العصور الوسطى 
والأهداف الحدائية المعاصرة. ووفقًا لما قاله فخرٌ (uA‏ يرتبط صعودٌ 
الدول Weel sy‏ ارتباطًا وثيقًا بقوة أنظمتها الاعتقادية. فذهب إلى أن نهضة 
العالم الإسلامي تقتضي Uj)‏ الخرافاتٍ التي أفسدت العقيدةً الإسلامية› 
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والعوذة إلى عقيدة PBL‏ 


المصدر: رضا الدين بن فخر الدين. ابن تيمية osos‏ روسيا: 
وقت مطبعهسى (e Y Y C‏ ص۱۲۸ PS A as‏ 


ترجم الخاتمة من اللغة التتارية [إلى اللغة الإنكليزية] وكتب المقدمة: 


Ahmet Kanhdere, Reform within Islam: The Tajdid and Jadid Movement among the )١( 
Kazan Tatars (1809-1917) (Istanbul, Turkey: Eren Yaymcilik, 1997), pp. 50-52; Azade-Ayse 
Rorlich, The Volga Tatars (Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 1986), pp. 53-58; Mahmud 
Tahir, “Rizaeddin Fahreddin,” Central Asian Survey, 1989, volume 8, number 1, pp. 111-115; 
Ismail Türkoślu, Rusya Türkleri Arasmdaki Yenilesme Hareketinin Onctilerinden Rizaeddin 
Fahreddin (1858-1936) (Rizaeddin Fakhreddin (1858-1936), A Pioneer of the Renewal Movement of 
the Turks of Russia) (Istanbul, Turkey: Otüken, 2000); Omer Hakan Ozalp, Rizaeddin bin 
Fahreddin (Istanbul, Turkey: Dergah Y ayinlari, 2001). 
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[ترجمة] ابن تيمية 


خاتمة : 

Gay gl‏ وقوة ÉY‏ وانقراضهاء تستند إلى العقيدة التي ترسّحُها 
dea‏ فالعقيدة هى محورٌ كل الانقلابات والنضالات السياسية والاقتضادية 
والعلمية والأدبيةء التي تحدث في الدنيا. والعقيدة أيضًا منشأ كل نوع من 
الاختراعات والكشفيات» والتجديد الديني والعلمي والإصلاح. كما أن 
المشكلات والنزاعات والاتفاق والاختلاف بين البشرء وجميع ما يرافق ذلك 
من المشقة والصعوبة» من ثمرات العقيدة. 


Lace‏ تتحول العقيدة إلى دليل ومُرشدء ترتقي si‏ الأمم Loy,‏ إلى 
القكة؛ UT‏ إذا أجبرت GY‏ على عقيدتهاء فسوف تتدثى أقوى الأمم إلى 
g udi‏ « ويتفرقون شذر مذرء ولن يخلفوا إلا أسماءهم t‏ في الآثار العتيقة 
وعلى المباني وفي الكتب» ET‏ صغيرة أو كبيرة. 

ولهذا السبب» إذا تقدّمت إحدى الأمم فيحسّن بالمرء أن يفتش في 
عقيدتهاء ونان إذا clus‏ الأمّةء فلا مناص من دراسة عقيدتهاء واتخاذ 
الاحتياطات الضرورية اللازمة وفقًا لذلك. ويمكن أن يقال هذا أيضًا في 
البشرء فالذي يقول: «لقد خلقني الله تعيسًا سيئ البخت)» فسوف يصيبه 
اليأس ويفشل في حياته. Ul‏ صاحب العقيدة القوية» الذي يقول: «إذا كان 
هذا الشيء داخلًا في القدرة الإنسانية» فلم أعجز عن فعله؟»؛ فهذا الإنسان 
سيصبح ناجحًا. ولهذا السبب» إذا US‏ نرغب في ترفي ل eM‏ فعلينا أولا أن 


نصلح عقيدتها . 


بدافع من العقيدة الإسلامية» اكتسب العربٌ ‏ الذين خاضوا قبل ذلك 
£AY‏ 
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le‏ لا تنتهي بينهم ‏ حياةً جديدة» وقد IEG‏ فيما بينهم وتوصلوا إلى 
الاتفاق والوحدة. كانوا يحملوا السيف في يدٍ والقرآن الشريف في الأخرى» 
وخرجوا من البرية وتوسَّعوا في طائفة واسعة من الأراضي» وبينما كان 
بعضهم يغزو الممالك والبلدان» انشغل آخرون بالتجارة. وورثوا مملكة قيصر 
وكسرى» وتركوا آثارهم في جميع أنحاء العالم. وأصبحت الأماكن التي 
Ges,‏ آل منذر» والغساسنة؛ Op prety‏ [وهي الممالك التي 55 
eI‏ العراق واليمن وسوريا] هي ada‏ الإسلام. كما اشتهر ie‏ المسلمين 
في کل die‏ وازدهرت المعمورة بالأعمال الإسلامية. وفي à,‏ كان 
Jes‏ فيه صعبّاء Cole‏ القوافل المسلمة من الجنوب إلى الشمال ومن 
ll‏ إلى Geil‏ اكات الأسوق Spl‏ بسِلّع التجّار المسلمين» 
ووصلت شبكة التجارة الإسلامية إلى شواطئ الأندلس. لم يكن من المقبول 
أن Cl,‏ المسلم خاملاء يحسد غيره ويطمع في ممتلكاته» فانشغل العالم 
الإسلامي بأسره ‏ كالمصنع النشط ‏ بتلك الدرجة من الحركة والفعالية. 


ما CUI‏ فى هذا النمط الخارق للعادة من الابتكار والفعالية العجيب؟ 
لا داعي لهذا السؤال؛ فالسبب تغيرٌ عقيدتهم. لقد غيّرت EU‏ كثيرة من 
oT al‏ وأحاديك النبيّ كي عقيدةً هؤلاء العرب الجاهليين. > وهدتهم e‏ 
الصراط المستقيم. ففي القرآن الشريف: HD‏ الزى d STE‏ فى BM‏ 
ace A NIMES €‏ صنصة eS ue‏ [الأنبياء: ۸۰]؛ Y»‏ 
تنح Did‏ يرج UM‏ [القصص: ۷۷]؛ وران Oe kea acd od‏ 
«rs -—,‏ شیب السا Wath‏ في الْأرضٍ Un‏ من gái J‏ 
[الجمعة: ١٠]؛ "i sia‏ سڪ 3 » [eer TENE ad dia Gp y‏ من eai‏ 
وَل e SMS‏ ينيد tog‏ بماد" 
بت CMS LA‏ < $« [الجائية: GM SS jue all Rp «Dr - Ww‏ 
دلولا LEX‏ فى متاكها W‏ من ردقه 4 «Q ) 2A‏ [الملك: Do‏ وفي 
الحديث: Lo‏ أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده» Ob‏ 
نبيّ الله داود كان يأكل من عمل ods‏ ياو البخاري */1)؛ oW»‏ 
يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه) 
((صحيح] البخاري ”9/7)؛ «ما من مسلم Uu ues‏ أو يزرع زرعًا فيأكل 
منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صَدقة» ([صحيح] البخاري AIUT‏ 
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لو دامت سلامة العقيدة بين المسلمين» لظهرت المدنية بمعناها Go]‏ 
في العالم الإسلامي. ولكانت المدارس والمدرّسون والطلاب» وأهل العلم 
وأهل الجرّف» والمكتشفون والمخترعون؛ والمصانع» والمهندسون 
والمعماريون» والأطباء والأساتذة؛ وكل هؤلاء الذين eu‏ بهم الأوروبيون 
اليوم» كانوا سيأتون من العالم الإسلامي. لكن مع الأسف لم يتبع 
المسلمون المتأخرون سبيل المسلمين الأوّلين؛ بل أعاروا آذانهم JU‏ 
الدين» الذين حرّموا باسم الدين أنواعَ التجارة والأعمال اللازمة لسعادة 
البشر ومعاشهم. ثم إنهم بتقليدٍ للمسيحية أو من قبيل توارد الأفكار» خلعوا 
ألقاب الولاية على بعض الناس» Por dist At ues. aad‏ 
خدج c V5) FERT‏ مخالفين في ذلك Ge als‏ الشارع الأعظم : GE Y‏ 
á b Ü‏ ^ € [الإسراء:5"].. واعتقد CoS)‏ في بعض هؤلاء أنه 
«المتصرف في الدارين»» واغوث Mte‏ و«قطب العالم»» وشرعوا في 
دعاء الأولياء والاستغاثة بأرواحهم T‏ تضرع وتذلل. 


بتأثير هذه العقيدة» أصبح العالم الإسلامي ‏ كالمصنع المعطّل ‏ هامدًا 
«Us Wares ele,‏ ولم ينتبه So}‏ منهم إلى ما وصف الله به العالم في 
الآية الكريمة: WG i a2 Ad Hp‏ @€ [الفتح: AVY‏ 


من العبث أن تقاوم الآلات وأن تكافح عكس c Ax dal‏ فلن يجدي ذلك 


(ous «Ux‏ الضرر» ولیس من السهل e‏ الأنهاز بعرقلتها ووضع 
السدود أمامها . 


وفي حين ظلّ العالم الإسلامي معطلا وحلّت الخرافات محل العقيدة 
السماوية» لم يفوت الأعداء الفرصة وهاجموا الإسلام من جميع الجهات» 
ووقعت بلدان المسلمين والثروات التي ورثوها غنيمة في أيدي أعدائهم» كما 
فقدوا أرواحهم أيضًا. كان عليهم أن يعتبروا بهذه المصائب ويستخلصوا 
الدروس I‏ والمعنويّة من تلك الأحوال» لكنّ أرواحهم ope‏ أن 
EAE Sut CAD‏ مرضها das.‏ من ذلك» تفاقمت أمراضهم » مصداقًا 
للقائل: «وداوني بالتي كانت هي الداء». فشربوا شراب النعاس» واحدًا تلو 
الآخر؛ بل طلبوا المزيد. وفوجئوا عندما سمعوا أصوات مدافع الأوروبيين 


- US لكن هذا لم ينبههم؛ بل دفعهم هذا بعد أن ظلوا مبلسين‎ eel 
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إلى er 3I‏ إلى قبور الأولياء وأرواحهم وشيوخهم» الذين هم «أوثان Go‏ 
(وفقًا «Saal! aI m‏ المعاصرين). PY‏ من الاستعانة بالله تعالى وحده 
عملا بالقرآن ipo‏ شانوا liaig‏ = من الموتى eaten‏ 


نتيجة هذه EN‏ 


ينطبق CAS‏ أيضًا على توجّه عموم الناس. ومع ذلك» فمنذ عصر 
e‏ لم يعمل بمبدأ قول كلمة Gol‏ وحدها إلا طائفة قليلة» Y‏ يخافون 
ا. لم يقروا الممارسات الشعبية» 5s‏ السلطة كانت في أيدي غيرهم؛ 
t‏ السبب لم يُسمّع صوتهم› ولم يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم بصورة 
كافية. ومنذ وفاة الخليفة علي [ابن SU wl‏ 6 11517585 كانت 
الأفكار العمومية في طرف العوام» وساد [فكر] بجان بازاري في كل 
Pols,‏ ويدرك المطلعون على الحقائق التاريخية أن رأي الناس يطغى على 
الحقيقة» ونتيجة لذلك» انهم كبار Jal‏ الإسلام بالزندقة والكفر. 


* ا * 


Sars‏ عنوانٍ المعصوم أو الوليّ لمن لا يستحقه يرب عليه من السوء ما 
يصعت تقديره. ¿lja "RP‏ علينا التدقيق في [تاريخ] العالم المسيحي» 
ren:‏ عد سبو Eg‏ عن el» eee‏ فيها. 
vp" DAC a nali talasi‏ منبع D 2523 T‏ فامعلات 
قبورهم وما حولها تجار الكرامات وشفاعة الأولياءء تش کلت فرقة من 
رجال الدين» باسم مختلف» لتقوم بالوظيفة نفسهاء Maso OW‏ 
الأصفياء الكرام لَهْوَ الحديث في ميدان التجارة. 

وكان من اللازم إبداء عظمة الأولياء لکشب المزيد من المال» فلهذا 
نشروا عجيب التصرفات وخوارق العادات» وفى فى النهاية أضافوا عشرات أو 
مئات الأكاذيب بللا حساب m‏ الحقيقة الزات مع اختراع "s‏ من 
الكرامات والخوارق. TM‏ الأولياء aad‏ وإن لم يصرحوا صفة «خالق 


(Y)‏ سوق PiSen Pazari‏ هو سوق Bee]‏ في قازان» كان daz‏ معقل المحافظين التتاريين. 
(aedi)‏ 
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كل شيء ورازق كل EUR LV‏ عيش السسلمين تهر صغيرًا على 
الأعداءء نسبوا الغلبة إلى مدد الأولياءء E‏ على GW‏ اعتقاد هذا بدلا 
من الإيمان. Ul,‏ الهزيمة فكانوا ينسبونها إلى عدم تحصيل رضا الأولياء 
(أي: Ud‏ الأموال المنذورة لهم)» وهدّدوا الجهلة وخرّفوهم. 


وليب Egli‏ وزيادة الرّبح الدنيوي» أصبحوا في احتياج إلى قدر 
شديد من المبالغات» فنسب بعضهم شيوخهم sid an. JS‏ ااا يل 
بالغ بعضهم وجعل شيخه صديقًا حميمًا لفخر الكائنات HE‏ مستغلين تلك 
الصحبة المزعومة لمصلحتهم الخاصّة. وجعل بعضهم شيخه يغزو المدن 
ويهزم الأعداء الذين يفرون من أمامه US)‏ في حصار فيينا DYMY ple]‏ 
حيث نسب رجال الدين المسيحي فشل الأتراك إلى مدد القديسين)» وزعم 
pean‏ أن مَنْ أنكر كراماتِ مشايخهم o‏ في بؤس thes‏ وزعم 
OF een,‏ الأولياء تشفَّعوا في تأجيل يوم ULI‏ فقيل cS, Dee‏ 
الخوارق والمناقب Sb‏ بهذه المغامرات والقصص . 

ليس العيب على مَنْ 1 BE Gol OWL‏ كلقب «غوث (PIE!‏ 
وغيرهاء ولا الذين تاجر LUI‏ بأسمائهم وربحوا من ورائهاء فهؤلاء لم 
يكونوا ليرضوا بهذه الأكاذيب والمبالغات والكرامات المنسوبة إليهم؛ بل 
أصل العيب ey‏ إلى الذين يفترسون CLE‏ ويأكلون أموالّهم بهذه الوسائل. 

ot i M dung‏ عيسى AVL BH‏ كما نسبت طائفة الخوارق 
Gy‏ الطبيعية إلى علي 5 ol Ls Y, mnm‏ هؤلاء Spend‏ 3 
0552 مثل هذه الادعاءات» ولن يُعذر من يقعون في ذلك بحبّهم المفرط 
لهم. Wis,‏ نخبة Jal‏ الإسلام» مثل الكيلاني وإبراهيم بن أدهم وحبيب 
العجمي وابن عربي ونقشبند والدسوقي والبدوي والرفاعي واليسوي» 
وغيرهم» لم يكونوا ليرضوا بأفعال الذين يستغيثون بهم ويركعون ويسجدون 
أمام قبورهم. : Gs,‏ أذ الذين أَلَهُوا عيسن ليسوا ael‏ الحقيقيين» MISS‏ 
الذين ينسبون الخوارق والعصمة إلى gle‏ وأبنائه» والذين يبالغون فيهم؛ 
ليسوا gol‏ علي الحقيقيين. ولا يمكن أن يكون الاحترام الذي يتعارض مع 
روح القرآن AI,‏ عملا صحيحًاء وكذلك لا يمكن اعتبار أذواق الناس 


(۳) الجبرتي» عجائب الآثار» ٠٤١ /١‏ [الطبعة القديمة]. 
£AV‏ 
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ووجدانهم دليلًا [في الدين]؛ ولا يمكن اعتبار أعرافهم وعاداتهم دستورًا 
للعمل . فالتعظيم والاحترام خصوصًا يجب أن يوزنا بميزان الكتاب (JI y‏ 
والعقل الصحيح لا يخالف هذا. 


cm 9 


Shes‏ هذه اليب [الباطلقاء ;23 المنسلمون وتشلفواء بعد أن حاترا 
مسرعين هلين Seb‏ العرقي. Sayed‏ المدارس؛ tp iis,‏ العلم الاحترامً 
والشرف الذي اعتادوا عليه. وأصبح أي حيوانٍ كسولٍ يوصف بالإمام» وکل 
oU‏ مجنونٍ يوصف بالعالم. جرب الغالم الإسلامي Healy‏ بالدراويش. 
فالهند خزانة الذهب» وتركستان منبع العلم» أصبحتا قربانًا لهذه العقيدة. 
وبالمثل» دمرت ثمرات هذا m‏ مراكش والأندلس ومصر والتركمان. لم 
Ge‏ أثر لعلم السلف» oy‏ النفاق والرياء والورع الظاهر محل التقوى 
والإخلاص. وأصبح الشبان الواعدون يمسكون بقضيب ومسبحة في أيديهم»› 
وينتسبون إلى الطرق الصوفية ليصبحوا من صغار مشايخهاء يرتحلون من 
منزل إلى منزل» يتسكعون ويتسؤّلون أموال المسلمين. وحصل غير المؤهلين 
على منابر أهل العلم» وأصبحوا أدواتٍ بأيدي الظلمة» وفسروا الدين بما 
يوافق أهواء الظالمين gta‏ لم و في ANI‏ أي أثر لعزة النفس أو 
حب الأمّة. وجاء JLI‏ الذي تستعمل فيه أسماء الأصحاب الكرام 
والتابعين والعلماء العارفين والسلف الصالحين لتحقيق مكاسب دنيوية 
وشهوات إنسانية. ونتيجة لذلك» غلبت الشؤون الاقتصادية والسياسية 
المسلمين؛ ولذلك كان محتومًا أن ينسحقوا تحت أقدام Lon qeu‏ في 
Goel‏ اليأس والحرمانٍ WU,‏ والحقارة. ines d Th á p>‏ @ 
[البقرة: onis te Gi odit Ea AX tpa‏ @€ [الشعراء: ۲۲۷]. 


"ok c 


إذن» متى انتشرت هذه المعتقداتٌ [الباطلة] ; بين المسلمين» »> ia de‏ 
الأرواح والموتى» ووصف المشايخ بلقب VERY‏ في cll‏ والإحياء 
والإماتة» وغير ذلك؟ gay‏ الذين وضعوا هذه العقيدة؟ ليس لدينا دليلٌ على 
وجود مثل هذه المعتقدات في عصر السعادة والأسلاف الكرام. sd‏ نفسه 
فخر الكائنات BH‏ عمل في حفر الخندق» وارتدى الدرع» وكان يقوم بمهنة 


EM 
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thoy cabal‏ ملانسه: MiKay‏ ماش غتلفاؤه. فكذرا وتتدكلوا عب تسیر 
القبائل العربية» ومملكة كسرى وقيصر. وخلال هذه الفترة وقعت العديد من 
الأحداث التي يشيب لهولها رأس الولدان. ومع ذلك» لم يلقي أحدهم 
بمسؤولياته على ظهور الناس» ولم يلجؤوا إلى القبور للتضرّع وطلب الغوث 
من الأموات؛ بل قذف بعض الظالمين الكعبة بالمنجنيق» s‏ الحجر 
الأسود [من الكعبة]» واستباح بعضهم مدينة الرسول» وأهانوا المسلمين فيهاء 
وأساءوا في الروضة المطهرة. وفي هذا كله ما نصرت الأرواح أحدًا ولم يكن 
لها من تصرف dp‏ أو معنوي. ولم يتمنّع مشايخ تركستان [الأموات] أو 
ple‏ بخارى أو أحفاد النبي S‏ في المغرب بأي قوة؛ بل لا نعلم هل نجوا 
بعد موتهم. فهل في الشريعة الإلهية يمكن الإيمان بقدرات الموتى؟ 

ليس Sle SI‏ وحدّهم الذين قاموا بالوظائف العظيمة في عصر السعادة؛ بل 
والنساء كذلك» UD,‏ $$ على علم ‏ على علم بالأسباب ‏ لم يجِلِسْنَ في عجز 
وضعفٍ كهؤلاء المرضى والمنحَظين؛ بل تحمّلن كل صعوبة بقولهنٌ: oh‏ 
تموت بشرفي خير من أن تحيا في ذلة». ففي أوقات الحرب ساعدن وعالجن 
الجرحى؛ بل SS‏ في الواقع يؤدين في الجيش وظيفة مَنْ يقدمون المساعدة الطبية 
[اليوم]ء وهذا حدث MN‏ وفي معارك القادسية واليرموك. 
قاتلت النساء في صفٌ واحدٍ مع الرجال؛ بل تقدّمن عليهم أحياناء ولم يتخلّفن 
وراءهم في سلبيّة وإيمانٍ بروح النبيّ كَل وصَحُبه. وسظّر تاريخ الإسلام أنه في 
معركة ميسان حخقّقت النساء المسلمات النصر على العدوٌ. وهؤلاء هنّ 
المسلمات اللاتي وصفهلّ المؤرخون الأوروبيون: «هؤلاء النسوة لسن J|‏ من 
Bley‏ في القتال» وكنَّ إذا وقعن في الاسر قادراتٍ على حماية Sel‏ من Gl‏ 
مضايقات». وكان أبناء هؤلاء السوة عم cud‏ جعلوا الأورويين p‏ 999 


w k k 


als,‏ ليس في شوارع المسلمين ما يكفي من المستحقّين للصدقات» 
الذين يجلسون ويملؤون حير البقاعء مما يضح Ee‏ ثقيلا على الأمّة؛ بل 
ظهرت a‏ جديدة باسم £e‏ الأولياء» و«جبل القديسين»“ في bly‏ 


)£( جبل القديسين tKhojalar Tavi?‏ : إحدى البقاع المقدّسة في منطقة قولغا ‏ أورال Volga-»‏ 
(Ural‏ في روسيا . وللاطلاع على مناقشة ورد للحج إلى ذلك الجبل» انظر: = 
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Gus Vy cat‏ نهنا إلا UST‏ آموال الغاس من أجل الطرّق الصوفية: 
وغرضهم من هذا معلوم. OVI,‏ فقط انظروا إلى السلف والخلف! إن 
الفرقٌ بينهما كبير لدرجة أنه من الصعب رؤية أي مناسبة بينهما. «OI,‏ 
تجلس القرود في مواضع الأسود. بينما يشغل أصحاب الجلابيب مواضع 
العلماء الحقيقيين. Serioa tied tall‏ ويعلمون هذاء ولن ينكره 
وجدانهم. 
k X‏ * 

]15 كان المسلمون ينشدون Te‏ سعيدةٌ ومستقبلا آمنّاء وإذا لم تكن 
خدمتهم للآخرين كالعبيد وحمل المكانس والفؤوس والتجول في الشوارع 
x,‏ عن وظائف هي طموحهم النهائي؛ فعندئذ عليهم أن يحاولوا فهمَّ 
الإسلام كما فهمه السلف» وعليهم إحياء أنفسهم. بدلا من بناء الأضرحة 
والقبور» عليهم بناء المدارس؛ وبدلًا من إنفاق الأموال على المتسولين 
بجوار القبور» عليهم إنفاقها على العلم؛ aus‏ من تضييع الأموال على 
نوافير القبور ومقابر الأولياء» عليهم أن يساعدوا في تربية الطلاب وبناء دور 
للعاجزين والمستشفيات التي تخدم المسلمين المحتاجين. ومن الجناية على 
الدين والإسراف والغلو فيه أن ad‏ أمور الدنيا المحضة «ديئاة» afte Oly‏ 
اسم الدين بما لم يبلغه الرسول الأكرم E‏ و ats t‏ التب لا WS‏ في 


يڪم ren‏ موس 


وينم del Xe‏ [المائدة: ۷۷]. JU],‏ محمّد Li‏ «إياكم والغلو في 
الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين». 
LINE MEE:‏ 


جرت الغادة بترديد كل ما wns‏ في كتب مناقب الأولياءء من دون 
تفتيش في صحتها ولا في أصول الجرح والتعديل» ومن دون elas‏ إلى 
العقل أو القواعد Ul e aai‏ تراجم الأشخاص» فينبغي US gard‏ خبر 
TH &x3l 5‏ مع AXI‏ عن الحزبية قدر الاحتياط. UJ,‏ كان العمل الذي 


‘A. ‘A. Rashidi, Khojalar Tavi ya ki Yalgan Hajj [The Mountain of the Saints, or a Fake Pilgrimage] 
(Kazan, Tatarstan, Russia: Ornak Matbaasi, (المحرر).(1909‎ 


)2( عندما سجن الشيخ محمد عبده عزوا ذلك إلى كرامات الشيخ محمد عليش [الصوفي 
الطرقي]» ولكن عندما سجن الشيخ عليش لم يقولوا إن ذلك من كرامات الشيخ محمد عبده. 
:£4 
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كتبناه [ترجمة ابن تيمية] ليس GLS‏ لعرض مناقبه» ولكنه ترجمة وسيرة ذاتية» 
فقد جردنا الأعمال الرئيسة فى مكتبتنا by‏ عن CVI‏ الإيجابية والسلبية 
لابن تيمية» ثم أخرجنا هذا العمل. ثم قدَّمنا هذا الكتابٌ هديةٌ للمحترمين» 
الذين يعانون ues‏ يمضون أوقاتهم في سباب أمثال ابن تيمية» الذي أفنى 
عمرّه في خدمة الدين والملّة. وأفضل عزاء لهؤلاء أن يعلموا أن غيرهم 
يعاني مثلهم. ولو استطعنا لفديناهم بدنيانا» ولكن ليس عندنا إلا كتبنا 
وأقلامنا . 

aii ar alie lores, cn ode 
tor diea Ae i occ CR مان عسوا‎ 
الخطأ إذا كان ثمرةً للاجتهاد أؤلى بالصواب من العمل بما تصححه العادةٌ؛‎ 
خطأ يراه؛ بل يجب قبول‎ YS ولذلك فليس من شأن العاقل أن يحارب‎ 
الصواب بصرف النظر عن قائله» ويجب رفض الخطأ بصرف النظر عن‎ 
ما صفا ودَعْ ما كدر».‎ ddd قائله.‎ 

thas ch‏ لهذه الرسالة في الجمع والتقييم المعرفي وتقييم مختلف 
الأفكار الموجودة في كتب مختلفة. وعلى القرَّاء عند اللزوم أن يحكموا في 
كل مسألة بما پرونه؛ [ees‏ في المسائل المُشكلة أن يعملوا بتلك up‏ 
e of»‏ في سیو 59$ أو 45 [النشساء «fod:‏ وبذلك يظفرون 
بمتابعة النبيّ X‏ . وينبغي أن يكون Dn,‏ تطلعات أهل العلم والأدب هو 
البحث عن Geol‏ والإذعان للحق. > Cay GA à X CA BY Í‏ لتا من 
JI 4 Sasi Ef ad is a‏ عمران: CA‏ 
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الفصل الرابع والثلاثرن 


عبد الرؤوف فطرت 


مناظرةٌ بين مدرّس Gu‏ وأوروبيٌ 

كان عبد الرؤوف فطرت (بخاری» 1885 - ۱۹۳۸م) fpi‏ شخصية 
ll‏ فى Load‏ الوسطى الروسية: وقد كلقي :وشو gua del sal‏ 
الأثرياء - تعليمًا Hale Gru]‏ في din! JS os‏ إلى إسطتيول ioca,‏ 
من dine‏ خيرية يخارية في عام ۱۹54م CUES‏ الستوات الأريع الصغبة 
التي قضاها في إسطنبول نظرته إلى العالم. عاد إلى بخارى في عام 
5م وشارك في الأنشطة الثقافية والتعليمية. وفي عام ۱۹۱۷م» عندما 
فتحت الثورة الروسية إمكانية العمل السياسي» برز فطرت كأحد القادة 
الرئيسين في حركة الشباب البخاريين» كما كان المثقفون الإصلاحيون 
يصفون Gases ppal‏ أعلن عن قيام جمهورية بخارى الشنعبية السوقيتية 
في عام ١197م»‏ شغل فطرت منصب كبير المستشارين الاقتصاديين ووزير 
التعليم. ثم تبيّن أن موقف فطرت السياسي ‏ الذي كان يميل إلى القومية 
البخارية ‏ لا يستسيغه النظام السوفيتي في موسكوء فأقيل من منصبه العام 
في عام 19477م. قضى ما تبقى من حياته GEL‏ التراث الثقافي التركي 
في آسيا الوسطى» Jad pty‏ من SLES‏ والأعمال في اللغة والأدب 
TEN‏ في آسيا الوسطى. ثم feel‏ فطرت في عام ۱۹۳۷ خلال عملية 
التطهير الكبرى»ء edel,‏ في العام التالي. وكان العمل المختار هنا: مناظرة 
بين مدرّسٍ oe‏ وأوروبيٌ (الذي نُشر باللغة الفارسية في إسطنبول» عام 
١م).‏ أشهر الأعمال الإصلاحية في آسيا الوسطى قبل عام ۱۹۱۷١م»‏ 
حيث كانت مدارس المنهج الجديد ‏ التي دافع عنها فطرت في هذا 
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المقال ‏ تقع في قلب الأجندة الإصلاحية في آسيا as JE‏ 


المصدر: فطرت البخاري» مناظره مدرس بخارايي بايك نفر فرنكي در 
هندستان (إسطنبول» الدولة العثمانية: مطبعة إسلامية حکمت› 1١91١١‏ 
e(e Ya NY‏ حجن * 27 Y‏ 


ترجم المقال من اللغة الفارسية wll‏ اللغة الإنكليزية] ويليام هانواي» 
OS,‏ المقدمة: خالد آديت: 


Hisao Komatsu, Kakumei no Chuo Ajia: aru Jadiido no shozo (Revolutionary Central (V) 
Asia: Portrait of a Jadid) (Tokyo, Japan: Tokyo University Press, 1996); Stéphane A. 
Dudoignon, “La question scolaire 4 Boukhara et au Turkestan russe" (The Education Question 
in Bukhara and Russian Turkistan), Cahiers du monde russe (Annals of the Russian World), 
volume 37, 1996, pp. 133-210; Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism 
in Central Asia (Berkeley: University of California Press, 1998); Edward A. Allworth, The 
Preoccupations of 'Abdal-rauf Fitrat, Bukharan Nonconformist: An Analysis and List of His 
Writings (Berlin, Germany: Das Arabische Buch, 2000). 
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مناظرة بين مدرّس بخاري وأوروبيٰ‎ 


الأوروبي : جناب المدرس! قبل بضع ol‏ كان في بخارى dn gf‏ 
مستقلة وقوية» وبلغ Ete GIRS Suc‏ ملايين مواطن. و[في عام 1874م] 
بعد هزيمة الأمير المظفر [حاكم بخاری» ۱۸٦۰‏ - ٩۱۸۸م]»‏ حلت Bylo]‏ 
محل أبّهة الملك» وتحوّلت عظمة الاستقلال إلى دولة تحت الحماية» 
وانخفض عدد السكان إلى الثلث» ومساحة الأراضي إلى العُشر. ومنذ تلك 
الأيام وحتى يومنا هذاء فإن التدخل الأجنبي - AR‏ غفلتكم [ونومكم في 
صحراء الجهل] ‏ أوصل الإمارة إلى مثل هذه الحالة من SLY‏ حيث 
أصبحت Jus‏ بلا ملامح. وإذا دامت غفلتكم القديمة وطالت» وإذا لم 
يكن لديكم شفقة ورحمة بدينكم وملتكم» وإذا لم تبدؤوا التفكير في إنقاذ 
نبلكم وشرفكم» وإذا نسيتم حقوق وطنكم» وإذا كنتم تخونون الكرامة والعزة 
التي es‏ بها سلفكم فاتح العالم [الأمير] تيمور [حكم بين عامي ٠۳۷١‏ - 
65 ؛؛ فسوف تلقون بهذا التمثال من بوصلة الذاكرة» وسوف تنامون إلى 
الأبد في أرض العار IU‏ والجهالة. 


المدرس: أخي» أنت تُخيفني» وكادت روحي أن تفارقني. eb‏ 
أخبزني ما العلاج؟ ما علاج هذا المرض الذي لا يقبل الشفاء؟ إلى أين 
نتجه؟ وماذا نفعل؟ 


ما المعاناة التي علينا أن نخوضها لنستروح رائحة الخلاص من هذا 
الوسر ؟ 


الأوروبي: اصبر وسوف أخبرك. 
44° 


Al Arabi Library PDF 


الأوروبي: حتى. إذا لم تكن تريد أن تعلم» كيت ساخبرك:. والآن بعد 


المدرس : أخبرني Nee‏ 

الأوروبي: سأخبرك» ولكن. . 

A ua ole لا تتخل‎ d المدرس:‎ 

الأوروبي: جناب المدرس» سأخبرك بالعلاج "CET‏ لكني أخشى 
ألا ae‏ كلامي . 

المدرس: ولكن إذا أخبرتنا بعلاج هذا المرض العٌضالء فلماذا لا نقبله؟ 


الأوروبي: العلاج هو هذا: عليكم فتح مدارس جديدة. بدلا من 
سخافات تحقيق لام الجنس والاستغراق وزيادة ehall‏ عليكم بدراسة العلوم 
الجديدة كثيرة النفع سريعة النتيجة. هاتوا مدرسين من إسطنبول» وهي 
عاصمة خليفة BE gl‏ [أي: السلطان العثماني]» وتشتهر بوفرة تعليمها 
واتار حتتاعاتها ol Mulybe Ads.‏ تسر نا عله الميهوة 
وجعلهم ينتصرون عليكم . 

المدرس: حسناء حستا. الآن أفهم ما تقودني إليه. والآن أرى أن 
همّك بالإسلام كان باطلا. Ul,‏ على يقين من أن تظاهرك بصداقتك لبخارى 
لا أساس لهاء > فلم ترد إلا تضليلنا. Ga l‏ السشكين: ألا تعلم أن 
فرصتك في تضليلنا قد ولت؟ فمنذ زمن بعيد كشفنا أصدقاءك الذين أرادوا 
أن يضلونا . 

الأوروبي: ماذا تقول؟ ما الذي قلته ويستوجب هذا fény‏ لماذا 
تنفعل إلى هذا Jott‏ بمجرّد أن سمعت عبارة «المدارس الجديدة»؟ أخبرنى» 
ماذا رأيت من هذه المدارس الجديدة؟ ماذا سمعت عن هذه العلوم المفيدة؟ 
بحيث إذا كان ما Slab Ea‏ الاعتذار والتوبة. 


المدرس: أيها el « ue adi‏ ت خائف مني. لقد افتتحت إحدى هذه 
المدارس الجديدة التي تتحدّث عنها في بخارى. وقد استمرّت pes‏ واحد» 
لكن علماءنا العظماء عرفوا حقيقتهاء فأغلقوها على الفور. 
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الأوروبي: (في تحير كامل) أيها المدرس» أوضح لي هذا || . هل 
konaa‏ جديدة ctl‏ في بخارى ولم يسمح العلماء e‏ لها 

[بالاستمرار]؟ 

المدرس: cad‏ أجل» علماؤنا الأتقياء أنصار الشريعة أغلقوا المدرسة 
بعد أن وقفوا على حقيقتها . 

الأوروبي: أتوسل إليك» أخبرني ما حقيقة هذه المدرسة التي جعلت 
علماءكم يغلقون Es‏ نافعًا مثلها بمجرّد أن أدركوا تلك الحقيقة. 

المدرس: Gel‏ الجاهلء ما زلت تقول: «مدرسة مفيدة». هل تظن أني 
ما CJ;‏ مخدوعًا فيك؟ اسمع: خلال سنواتٍ قليلة كانت المدرسة ستجعل 
أطفالنا كفارًا. 

الأوروبي: لقد ادعيت دعوى بلا دليل. 

المدرس: ماذا تعني بقولك بلا دليل؟ لدي آلاف DY)‏ 

الأوروبي: ممتاز. أخبرني Vy‏ كيف عرفت أن هذه المدرسة كانت 
ستجعل أطفالكم كفارًا . 

المدرس: أنت لم GB‏ ولم تعرف العلماءَ في بخارى» إنهم رجال 
عظماء» وكل واحد منهم لديه ألف طالب. وفي أعناق خيولهم نحو ثلث 
الكيلوغرام من الذهب. فكيف لا يكشف علماؤنا الكرام حقيقة هذا الأمر؟ 

الأوروبي: أيها المدرس المسكين! إذا كنت تظن أني لا أعلم أحوال 
العلماء في بخارى» فأنت مخطئ. أدرك تمامًا أن العلماء يركضون خلف 
الأولاد في الشوارع في فترة الدراسة» ويقضون لياليهم في بعض الزوايا 
يشربون أنواع al Sunwell‏ وبعد الانتهاء من [دراستهم|]ء ينقضون شرف 
إنسانيتهم مقابل el‏ زهيد على باب القاضي. وإذا أصبح الواحد منهم CAU‏ 
أو مسؤولًا حكوميّاء استولى على حياة الفقراء والبائسين وممتلكاتهم كما لو 
كان ورثهم عن أبيه. وإذا أصبح الواحد منهم مدرسًا أو مفتيّاء مص دماء 
طلابه البعيدين عن أوطانهم» باسم «الافتتاحية» [أي: افتتاحية ÉI‏ 
الدراسية] والهدايا. كيف يكون لدينا آي pl‏ في الكشف والكرامات من 
هذه الجماعة؟ j‏ ما قلته عن OF‏ كل واحدٍ منهم يدرس ill‏ طالب صحيح› 
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لكن قل لي ماذا يدرسونهم. ما العلوم التي يعلمونها لتلك الآلاف من 
الأرواح البائسة لتنفعهم في الدنيا أو الآخرة؟ ففي مقابل بيعهم لممتلكاتهم 
لعشرين Úle‏ لتقديم الهدايا لمدرسيهم الموقرين» ماذا يتعلمون غير لام 
الحمد وزيادة لفظ ثلث وقبح وحسن ضمير ما اشتمل» وغيرها من 
السفاسف؟ ما فائدة هذا الهراء لدينهم أو دنياهم؟ وما علاقة أفعال المجوس 
ووضع الذهب حول أعناق الخيول بالكرامات؟ 


المدرس: (في خوف شديد) أيها Zeal‏ المهذار» هل تصف علماءنا 
بالمجوس؟ 


الأوروبي: EC‏ ولم أكن لأفكر في Jis‏ هذه الفكرة الوقحة حول 
علمائکم» » لكني أقول ]5 سلوكهم لا علاقة له بالكرامات. كما أن شريعتكم 
لا تسمح بتلك الأفعال. 


المدرس: ماذا تعني بأنها لا تسمح بذلك؟ هذه الأفعال تعظيم للتعليم› 
وتعظيم العلم مأمور به في الشرع . 

الأوروبي: العجيب أنك أثرت US‏ شرعية مرةٌ أخرى. أنتم البخاريون 
مضللون» وجاهلون بحقيقة الأحكام الدينية. فرسولكم لم ee‏ في Glo‏ 
فرسّه دون ضرورة قظء ولم يقل ES‏ حول وضع US‏ من الذهب حول عنقه» 
واستئجار العديد من الخدم له. وإذا نظرت بعناية إلى تاريخ العظماء والعلماء 
في دینکم» فسترى كيف كانت حیاتهم» وكيف كانت آحوالهم» وكيف كانت 
عاداتهم. وعندها ستدرك يقينا أن سلوككم ليس سوى شعبة من سلوك 
المجوس. وفي ضوء كل هذه المخالفات» كيف يسمح لكم ضميركم بادعاء 
الكشف والكرامات؟ 

التمجدرس 2 (uo‏ فلنضع الكشف والكرامات جانبًا. أحد علمائنا 
المعتبرين وصاحب منصب مدرسي » درس هذه الأصول الجديدة بعناية gu‏ 
سائر العلماء بذلك. 

الأوروبي: على الرغم من أسفي البالغ لقبول العلماء لهذا الكذب 
المحض دون دليل» وعلى الرغم من أنه من واجبي أن أستفسر عن الدليل 
منك» فما زال مقصودي هو إيقاظك من غفلة الإهمال. ولذلك يجب أن 
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أشرح لك أحوال ذلك المدرس الذي يكفر الإصلاحيين» والذي يحرم 
الأصول الجديدة النافعة. أخبرني فضلاء هل كان هذا الرجل من بخارى أم 

الأوروبى: هل كان من ze JI‏ العثمانية el‏ الإيرانية؟ 

septal‏ من الرغية الروسية: 

الأوروبي: من أي طائفة هو؟ 

المدرس: من التتار. 

الأوروبي: هل تعرف أي شيء عنه؟ بعبارة أخرى» هل تعلم قدر خيانة 
هذا الرجل لشعبه ووطنه؟ 

Is المدرس:‎ 

الأوروبي: إن خيانة هذا الرجل لإخوانه في الدين والدنيا بلغت Mi‏ 

المدرس: el‏ تسيء للق العلماء مرةً TES‏ 

الأوروبي: أنا لا أسيء إليهم؛ بل أتحدّث عن الحقٌّ؛ لأنهم يقولون لا 
يجوز o Sal ess‏ هذا إنسان خائن؛ ولم يدفع الشرّ عن أي مسلم. والآن 
من خلال تحريضه لكم على منع المدارس الجديدة والإضرار بالإسلام» 
يسعى T‏ الحصول عدن أجره من أعداء الإسلام. وإذا أردت» sacl.‏ لك 
mmt‏ التي ألحقها بشعبه وبللاده. 


المدرس: N «Y‏ داعي إلى هذاء فاد أعرف أي شيء er es us‏ 
يمكنني ast‏ مما ستقوله. وعلى أي حال» من المحال أن of le Garay‏ 
Asl‏ مدرسي بخارى خائن. 


الأوروبي: N‏ داعي للمغالطة. في مدينة يخرج منها خطباء أميون» فلو 


المدرس: UT‏ لا أقول إنه Lia‏ لكني أسأل كيف يمكن لضمير مدرّس 
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عام متديّن أن يقبل SLE‏ شعبه وبلده وإيذاء المسلمين في بخارى» لكي 
يقبله أعداء الدين؟ 

الأوروبي: وصفك للمدرس ul‏ عالم ومتدين باطل؛ eM‏ في بلدكم لا 
Aes‏ نه منج العالم - والمدرس من باب أولى ‏ على ذكائه وعقله» Áa‏ عن 

. ثانيًا: أنت تسأل كيف يقبل ضميره فعل WS‏ وكذاء اسمع: كيف قبل 

ضمير فلان المفتي أن يأكل VOTE Qul‏ وكيف قبل فلان وفلان من 
المفتين أن يأكلوا الرباء وكيف سوغ لفلان أن يرتكب تلك الأفعال الدنيئة 
مع ذلك الشاب الأمردء ليخونوا بذلك العالم الإسلامي بأسره. 

المفرس :له كتك Sle Gils)‏ المدارسن السفينة يكل shld Ma‏ 
بخارى وجميع مواطني بخارى اجتمعوا على أنَّ هذه المدارس الجديدة 
حرام . 

الأوروبي: : من الجنون اجتماع جماعة من الناس على pl‏ دون b>‏ أو 
cola,‏ فليس لذلك أي sahal‏ ألم يجتمع الكفار في مكة على تكذيب 
حضرة النبي؟ ألم يجتمع السيعيوة على eus‏ الات US$ Cah)‏ أن 
اجتماع هؤلاء ليس له اعتبار» فلا قيمة لاجتماعكم أيضًا . يجب أن يقوم 
الإجماع على الأدلّة العقلية والنقلية» لا على Gill‏ والانتزاع. 


المدرس: صديقي cpl‏ ما m ants‏ الكلمات؛ cl,‏ نت لم تدرس 


في مدرسة دينية ولم تتعلّم علومنا؟ لقد قال النبي E‏ «لا تجتمع أمتي على 
الضلالة». فإذا Ges‏ الإجماع لم يعد للسؤال مجال. 


الأوروبي: نعم. نعم. هذا الحديث [النبوي] كاف OLS‏ أن المدارس 
الجديدة حلال؛ بل أنها لازمة. أنت تعلم أنكم لستم الشعب الوحيد في 
الام الإسلامية» فأينما كان الإسلام eS‏ شعب محمّد. فالمسلمون في الهند 
وأفغانستان والعثمانيون والعرب والتتار والإيرانيون» كلهم متفقون على 


(Y)‏ أوضح فطرت هذه الصورة من أكل الأموال في موضع آخر من الرسالة» فقال: «كل مجموعة 
من الطلاب لديها قائد يُسمَّى «قارئ المجموعة». وعند توزيع أموال المدرسة [الموقوفة]» يجب على 
قارئ المجموعة أن OS‏ أسماءَ الطلاب في مجموعته ويأخذها إلى المدرس حتى يقسم الأموال 
بينهم. فيطلب منه المعلم أن يزيد في عدد الأسماء المكتوبة» ويقسم الأموال على تلك الأسماءء 
ويحصل على حصة الأسماء الزائدة. (المحرر) 


Arabi Library PDF‏ ام 


وجوب وجود هذه المدارس الجديدة» وأنتم Oy SS‏ ذلك: Quo‏ الرغم من 
المدرس: ما دام Sud‏ عندنا 9l‏ هذه المدارس حرام» tss‏ هذا الكلام 
ALS‏ 
الأوروبي: ish‏ دليل ثبت هذا؟ 
المدرس: هذه المدرسة كانت ستجعل أطفالنا ANGUS‏ 


الأوروبي: النقطة التي أقولها ويقولها العالم الإسلامي بأسره هو أنها 
لن تجعل أطفالكم كفارًا؛ بل ستجعلهم مسلمين كاملين ومهذبين ووطنيين. 

المنرس: LS. CAS‏ من المقور أن هله الندرسة سحجغل LIGET‏ 
كفارًا . 

الأوروبي: بربّكء إذا سألتك عن الدليل حتى يوم القيامة» فلن تقول 
شيئًا إلا «فلان وفلان قالوا كذا». ولكن اسمح لي أن أسألك هذا السؤال: 
هل تعرف ماذا كان يدرس في هذه المدرسة التي استمرت في مدينتكم لمدة 
عام؟ 

المدرس: نعمء أعلم. في نهاية العام» جلسوا لأداء الامتحان حول 
الموضوعات التي درسوها. وكان بعض العلماء ‏ وأنا منهم ‏ حاضرين. وقد 
أدوا Flai‏ جديرًا بالثناء فى الامتحان»ء الذي كان يغطي القراءة والكتابة 
بالفارسية» ومقدمات المسائل الدينية» والتاريخ» والأغلاق» والحساب» 


والجغرافيا. 

الأوروبي: في ذلك ei JE‏ هل نطق أي من الأطفال بكلمة كفر أو 
اوتكب fna Ae‏ 

المدرس: IS‏ في ذلك المجلس كان الأطفال جميعًا مهذبين للغاية 
وكانوا كالمسلمين تمامًا. 

الأوروبي: هل رأيت أي SUS‏ كفريّة في الكتب التي كانت في تلك 
ال 


. وواجبة التعلم‎ aw? x Cr بل كانت‎ tY المدرس:‎ 
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الأوروبي: هل سمعت أن GI‏ من هؤلاء الأطفال نطقوا بأيّ كلام ينر 
المسلمين» خارج المدرسة؟ j‏ 

المدرس: أبدًا؛ بل كانوا خلافًا للأطفال في المدارس القديمة» لا 
يستمتعون بالألعاب الطفولية» وكانوا ينفرون منها. 

الأوروبي: هل كان أطفال هذه المدرسة متكاسلين عن الطهارة 
والصلاة؟ أو كان وضوؤهم وصلاتهم على غير ذلك؟ 

المدرس: لم يكونوا كذلك قط؛ بل كان هؤلاء الأطفال يسبقون 
شيوخهم | — والصلاة. 
dt‏ أن يكون في الطهارة E "o‏ لام piod‏ 

المدرس: ما قلته صحيح ؛ lope Cand‏ فمعظم البالغين لدينا أميون» 
والذين N Lee pm dives‏ يعلمون إلا كلمتين أو ise‏ من 
[شاعر آسيا الوسطى» SIn m [e10۱ - ETT‏ ب ت فکانوا od‏ 
علم ae‏ بالأمور الدينية. ولهذا كانت صلاتهم ووضوؤهم خيرًا من صلاة 
هؤلاء البالغين ووضوئهم . 

الأوروبي: فهل كان Sell‏ في هذه المدرسة كافرًا أو مجهولًا؟ 

المدرس : Is‏ حاشاه! بل المعلّم رجل مسلم ومتدين ومن فضلاء 
بخارى المتعلمين. 

الأوروبي: فعلى الرغم من كل هذه الصفات الحسنة التي أقررت بها 
بنفسك» كيف علمت أن هذه المدرسة ستجعل أطفالكم كفارًا؟ 

المدرس: OV‏ رجعت إلى المناظرة مرةً أخرى. لم أقل إن هذه 
المدرسة كانت جيدة؛ بل مقصودي هو: هؤلاء الحداثيون لا خير (e‏ 
وهم يغلبون إبليس في ميدان الحيلة والمكر» فقد استخدموا الأسباب الجيدة 
والأسلوب المرغوب لكي يجعلوا wubi‏ كفارًا. أولا: يتظاهرون بالصلاح 
وهم dsl;‏ الأطفال العلوم الشرعية؛ ثم إذا انخدعنا ‏ مثل ذلك المفتي - 
فسيقومون بمهمتهم الأصلية» وهي أن يجعلوا us Wubi‏ . 
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الأوروبى: هل أصبح ll‏ المفتين مؤيدًا للأصول الجديدة tú‏ 

المدرس: نعم» وكان أحد أبنائه في تلك المدرسة. 

الأوروبي: هل هذا المفتي رجل عالم؟ el‏ كالمسؤولين الدينيين العاديين 
في بخارى؟ 

المدرس: آه! بل هو عالم كبير» فعلمه كسائر كبار العلماء لا يقتصر 
على المنطق أو النحو أو الكلام؛ بل هو خبير في جميع المسائل الدينية 
والمنطقية والاعتقادية والفلسفية. كما أنه متدين ويفدي الإسلام بحياته. 

الأوروبي: الآن يا جناب المدرس» هذا المدرس PTS‏ سألتني 
كيف يقبل ضميرّه الخيانة. فلماذا لم JUS‏ كيف يقبل ضمير هذا المفتي 
الذي وصفته بالعالم والمتدين بتحويل مجموعة من المسلمين إلى كفار» 
وأحدهم هو ابنه؟ 

المدرس: هذا المفتي لم يعرف حقيقة هذه المدرسة. 

الأوروبي: كيف يمكن للمدرس المجهول الذي يجهل إعرات اضرب 
tj‏ أن يعلم PSE‏ تحريم المدرسة» وأن يجهل المفتي المشهور العالم 
المتدين ذلك الحكم ويخطئ في الحكم بأنها حلال؟ حستّاء هل علمت في 
كم سنة كانت هذه المدرسة ستجعل أطفالكم كفارًا؟ 

الأوروبي: هل تعلم «برنامج» هذه المدرسة؟ 

المدرس: وما هذا «البرنامج»؟ dos‏ معي بلغة المسلمين. 

الأوروبي: ce‏ هل تعلم فهرس الدروس في المدرسة الجديدة؟ 

المدرس: ومتى Ski‏ في هذه الكتب المحرّمة لأعلم ذلك؟ 

الأوروبي: فهل يعرف ذلك الآخرون من علمائكم الذين mes‏ الأصول 
الجديدة cy e‏ 


(۳) النوغيون هم شعب تركيٌ استقرٌ في الأصل حول قازان» ثم أصبحت تلك التسمية يُستخدم 
بمعنى التتاريين عمومًا . (المحرر) 
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المدرس: يا لك من إنسانٍ غير Ble‏ لقد افتتح dol‏ الناس مدرسة 
جديدة ¢ فأعلن p eu‏ أنها J ele‏ العلماء ذلك وأغلقوا المدرسة. 
قبل ذلك» من كان يدري is ol‏ الجدرسة موجودةٌ في الدنياء لكي يقول 


Ee‏ عن كتبها؟ 
الأوروبي: gets gin yi‏ مضمون الآية الكريمة حيث قال الله Sols‏ 
وتعالى: jean GE JEST ERU ALS OUI o‏ 


5 ]4 ولذلك Me Oy py‏ دون تحقيق t‏ اعتمادًا على كلمة إنسان أجنبيٰ 
فقط؟ ب Cen‏ لديكم أغراضٌ شخصية فاسدة» لقبلتم بما 
قبله عموم العالم الإسلأمي بأسره وعده yY‏ ولكندع plan‏ خن عدا 
التعضّب العابث والمخالفة الفارغة» أو ule‏ الأقل کتہ تحققتم من ذلك 
حتی لا تشعروا بالخزي أمام القاضي الحقيقي يوم القيامة . والآن» لدي دليل 
على سلامة هذه المدارس من الضررء وهو أقوى من الدليل الأول. 

المدرس: أخبرني به . 

الأرروبي: منذ فترة افحت هذه المدارسُ في إسطنبول وبغداد ومصر 
والهند ونوغستان والقوقازء ولم يكفر ولو إنسان واحد في هذه الأماكن؛ بل 
وصلوا إلى الكمال في إيمانهم وتعليمهم. لاحظ كيف ركز المسيحيون 
r+‏ في هذا الزمان في الطعن في الإسلامء وفي كل يوم Ope‏ 
وينشرون عددًا من الكتب لهذا الغرض . فيقوم العلماء في إسطنبول والهند 
ومصر بتأليف الكتب ساعة بساعةٍ للردٌ عليهم» ويُناظرون الكهنة الكبار 
Copa‏ ولم أسمع أن العلماء في بخارى قد كتبوا سطرًا واحدًا في 591 على 
المسيحيين. وفي هذا العام بالذات» عام eem »]م191١[ ATYA‏ مدارس 
مثل هذه في أفغانستان وفي المدينة المنورة» مدينة RB‏ وفي المدينة 
خاصة» أقيم احتفال كبير يوم افتتاح هذه المدرسة» ولم يقل Xl‏ إنها حرامٌ 
أو إنها ستجعل أطفالهم كفارًا. ما الذي يجعلكم تقولون هذا؟ 

المدرس: : بصرف P‏ عن op AII‏ هذه المدرسة الجديدة حرام من 
dts c Pl cu‏ . 


الأوروبي: حسنًا. الآن على الأقل أقررت أن هذه المدرسة الجديدة لم 
تجعل أطفالكم AGUS‏ 
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سنواتٍ كانت هذه المدرسة الجديدة ستجعل أطفالنا كفارًا بلا ريب. 


الأوروبي: ما دليلك على هذا؟ 

المدرس: وما الدليل المطلوب؟ كذلك قال المدرس النوغي. 

الأوروبي: هل لديك أي دليل آخر سوى كلمة هذا النوغي؟ 

DEM 

الأوروبي: ما V‏ هذا! كيف ous‏ الاجنبي الذي خيانته وفتنته 
معلومة للجميع » الذي يكذب من أجل لقمة عيشه » el ul, qu‏ لك 
fA alt‏ على dere‏ المغال» أقول لك إن هذه المقارس Ab‏ تعمل 
لفترة معقولة في إسطنبول ومصر وبغداد والهند ونوغيستان [تتارستان] 
Ud‏ ولم يكفر أحد؛ بل جعلت جميع الطلاب kis asi‏ 328,5 
ترا وأكثر وطنية من ذي قبل. ولذلك فمن الواضح أن كلمة هذا النوغي 
الذي قال إنه خلال أربع OG kee lel‏ كافرين کان کذبًا. 
وبالإضافة إلى هذاء فقد افتتحت هذه المدارس في أفغانستان والمدينة هذا 
العام ولم يتكلم أحدٌ بشيء [ضدها]. ومن هذا يتضح أن تصريح هذا 
النوغي كان إفكا. والآن» UJ‏ كنت رأيت الهندء أخبرني هل الناس هناك 

المدرس: كان الهنود أفضل إسلامًا من البخاريين. 

الأوروبي : فهل رأيت أو سمعت أن UT‏ من المسلمين هناك قد أنكر 
الوحذانية الإلهية 1 BI‏ المحمّدية أو Ghee‏ القرآنء أو UT‏ من أحكام الشرع؟ 

الأوروبي: فقد افتتحت ee‏ الجديدة عا مدل عشيين 910" 
ووفقًا لكلامك فلم تجعل Ul‏ منهم كافرًا. فهل هناك شك في عدم AM‏ 
كلمات ذلك النوغي؟ 

المنرس: افرضن ST‏ المدارس الجنهنة لا تجعل الأطفال كقاراء Les)‏ 
el‏ لعدّة أسبات i,‏ 
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تصدّق ما JU‏ النوغي المفسد؟ 
كفارًا. ولكن عندي بعض الشكوك الباقية. 

المدرس: لماذا كذب هذا المدرسٌ النوغي BIS‏ فارغة دون أي نفع؟ 

الأوروبي: Ceol‏ عن هذا الاعتراض من قبل» ما دام هذا الشخص قد 
تبيّنت خيانته لشعبه» إذن هذه الكذبة لم تكن دون منفعة له. 

المدرس: صحيح » ولكن أي ضمير يسوّغ لعالم مسلم أن يعمل على 
إيذاء الإسلاء؟ 

e 

الأوروبي : يا عزيزي! لقد أخبرتك مرارًا ssi ol‏ علمائكم بلا ضمير . 
كيف glace)‏ لديه ضمير أن يخون» أو cad‏ أن يأكل الربا» أو ذلك المفتي 
الآخر الذي يفعل الحركات المشينة مع المردان؟ فذلك المدرس كان يعمل 
أيضًا لمنفعة الكافرين ضد الإسلام. والآن ماذا تقول؟ هل أنت متيقن أن 
dae phat‏ الجديدة لن تجعل أطفالكم كافرين؟ 

المدرس: نعم! 

الأوروبي: هل تدرك أن هذا النوغي قد كذب هذه الكذبة نيابة عن 
أعداء الإسلام؟ 

المدرس: نعم! 

الأوروبى: فماذا تقول عن المدرسة الجديدة؟ 

المدرس: المدرسة حرام. 

الأوروبي: بأيّ دليل؟ 

«Jes IT by المدرس:‎ 

eee واحدةً ثم أجبت‎ indo الآن إذا طرحت أدلّتك‎ LL JS 
فلن تتضح المسألة. فالأفضل أن تقدّم أدلتك واحدًا تلو الآخرء حتى يمكننا‎ 
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المدرس: الدليل الأول هو أن JUNI‏ في هذه المدرسة يجلسون على 
الكراسي 
الأوروبي: n‏ وماذا في هذا؟ 


المدرس: أنت لا تعرف الشرع» قال SB JI‏ تشبّه بقوم فهو 
منهم». والجلوس على الكراسي هو عمل الروسء فإذا كان الأظفال 
يجلسون على الكراسي»› op‏ تقليدهم للروس سيجعلهم من الروس. 
الأوروبي: بارك الله في حضرة المحدّث! Ya‏ هذا الرجل الذي قال 
ذلك الحديث الذي نقلته قال أيضًا: «مَنْ قال لا إله إلا الله لا يدخل «GUI‏ 
وهذا يعنى أن (JS‏ من يشهد بكلمة التوحيد فلن يدخل جهنم > فإذا كان معنى 
الحديث الأول ما تعنيه» فهذا الحديث يناقض SNS‏ أنتم تسمعون a>‏ 
واحدًا o‏ آبائكم وأجدادكم» لكنك لا تنظر في كتب الحديث بتحقيقٍ 
وعناية. إن المحدثين الكبار يوجهون الحديث الأول هكذا: : مَنْ تشبّه بقوم 
Daa)‏ لهم وفك إلى دينهم) فهو c^‏ واا إذا كان هذا التشيّه كافياً 
للتكفير» فإن علماءةكم هم المجوس؛ OY‏ عادتهم في تزيين رؤوس الخيل 
وأعناقها بالذهب والفضة من عادات المجوس . ad IU‏ خلق الله عيونكم 
وآذانكم تشبه Ope‏ الروس وآذانهم» فأي ضرر أصاب ديتكم من هذا؟ 
رابعًا: الكرسي ليس من اختراع الروس» فإن أول 5 جلس على 
الكرسى كان أحد الصحابة الكبار» وهو معاوية بن أبي سفيان [الخليفة 
الأموي الأول» حكم بن 553 GE lam Caley L[XA*‏ للسظة. كيف 
يمكن أن يكون مَنْ يقرأ القرآن (الذي أنزله خالق العالم إلى خلقه من خلال 
al‏ عظيم إلى أفضل المخلوقات؛ يعني: رسول الله GB‏ وهو جالس على 
الأرض أو بين الأشواك والقمامة: مسلمّاء ويكون مَنْ يقرأ القرآن باحترام 
وهو جالین على الكرسي: كافرًا؟ سادسًا: إذا أغلقتم مدرسة إسلامية OY‏ 
الطلاب يجلسون فيها على الكراسي» فلماذا تسمحون للمدارس الروسية 
بالاستمرار وهم يجلسون على الكراسي ويتعلمون اللغة الروسية هناك؟ 
سابعًا: في ab‏ يخون زعماؤه رعيته UPL‏ ويأكل علماؤه الربا ويخونون 
حقوق طلابهم ويحدثون النفاق بين المسلمين» co un,‏ الطلات المسكرات: 
ويمتنع الأثرياء عن دفع الزكاة TEN‏ أكثر النواهي» ولا أحد يمنعهم أو 
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سيمنعهم من ذلك» فلماذا کرت ار نافعة لمجرّد الجلوس على الكراسى 
l3]‏ كان علماؤكم cm so‏ فيجب أن يكونوا «ورثة الأنبياء» ومثل «أنبياء شن 


Lg: وإذا كان الله قد حرم الظلم في آيات. كثيرة‎ id 
«o bf Sal Sah J Ps [NA عمران:‎ Ji] «6 addi dai cib 
فلماذا لا يجاهد هؤلاء لانتزاع أساس الظلم الذي شاع في‎ EAT عمران:‎ Ji] 
واستبداده قد‎ OW بخارى؟ فعلى الرغم من حقيقة أن شرارةً واحدةً من ظلم‎ 
من شحب خد‎ Ul oy pte مساحة هافلة عن ...+ بحيث اضطر‎ ciel 
ولا سألوا‎ cami إلى النزوح من هناك إلى الممالك المجاورةء فلم يهتم بهم‎ 
لماذا تركوا وطنهم» أو ما السبب في خراب ديارهم؛ بل جعلوا هذا الظالم‎ 
مؤيد تلك الحكومة» كما دمر طوفان الظلم والاضطهاد لفلان وفلان من‎ 
القضاة ذلك البلد» واقتلعوا أساس الحياة الكريمة لخلق الله. ثم ادعوا أنه‎ 
عالم ومتدين» وأعطيت الحكومة له.‎ 
أحد الفارين من‎ LU Cee فى مرو‎ Sil c; ما‎ cdit سبحان‎ 
egies) CNS EUS عن مستبي وخيلة»‎ elle ody Ua قلات‎ ali! 
جميلة» ويبدو أن الابن الأكبر لحاكمنا قد سمع عنهاء ولإرضاء نفسه‎ 
وطلب مني إرسالها إليه» فرفضت» ومع كثرة الوعود‎ Bi) وشهوته» أرسل‎ 
والتهديدات ازداد إصراري. فلم يكن لديهم خيار سوى صرفي. وبعد أربعة‎ 
جاء رقيب الحاكم لرؤيتي؛ كأحد زبانية جهنّم» واتهمني بالسرقة» وقيّد‎ «e 
وبمجرّد أن رآنی ي الحاكم» فكما لو كنت قد‎ clan وأخذني‎ ge» يدي‎ 
مرات» وضعني في السجن دون أي تحقيق . وبعد أن أمضيت‎ Bie هربت منه‎ 
للحاكم» وألف‎ Ps بعض الوقت في السجن» اضطررت إلى دفع ألفي‎ 
an لإطلاق سراحي . وعلى أمل في بعض السلام» سارعت‎ JL J p 
ولم‎ cUm yas OUI وصلت إلى المنزل دنا لقاسف - وجدت‎ Úy . منزلي‎ 
أغراضي . فركضت هنا وهناك كالمجنون» فقال أحد‎ Ns dq xx 
هذا الكافر ابن الحاكم» بعد سجني» أرسل أحد رجاله إلى‎ o] الجيران‎ 
زوجتي. فخافت المسكينة وهربت دون إخبار أي أحدء وغضب هذا الظالم‎ 
هناك‎ clad) حتى أمر بمصادرة ممتلكاتي. وعندما سمعت هذا لم أتحمّل‎ 


)£( كذا في الأصل الفارسي . (المحرر) 
)0( عملة مستخدمة في وسط آسيا وشمال الهند. (المحرر) 
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لفترة أطول» وقد وجدت زوجتي في قرية أخرى» وبعت منزلي geh‏ بخس» 
وجئت إلى هنا». 


با اليس هولاء Tip GSN‏ اليسوا HE mor‏ 
يضع الله أسسّ العدل لرفاهية الناس؟ ألا تحرّم الشريعةٌ pl‏ حتى يستريح 
الناس؟ أستطيع أن أقول باطمئنان ¢ تام إنه يوجد اليوم في كل ركن من أركان 
بخارى ألف نوع من الظلم والقسوةء والقصّة المذكورة أعلاه مثال خفيف. 
V sas, onm $5 tt al o]‏ بد ol,‏ يبكي على حال هذا الشعب 
الخرب. نعم» هذا فقط هو الذي منح الروس Xi tel‏ إن هذا الظلم 
نفسه هو الذي Jo‏ بخارى المعمورة إلى أرض ly Ul ssi‏ سوا ارقن 
قاحلة. إذا سألت الناسء من السقّابينَ والحمّالِين إلى أعظم الأعيان في 
بخارى» فسوف يتفقون جميعًا على تفضيل الحكومة الروسية المعادية 
للوسلام » على هذا الإسلام غير المتدين. 

ونتيجة هذا ols 13] Pues‏ علماؤكم bly Sabi clin ¢ tlle‏ في العمل 
بالأوامر الإلهية. فليطهروا الميدان باسم الله ومن أجل تحقيق py‏ الترقي 
للوسلام. وليحرروا ill‏ محمد من نِيرٍ الظلم ويخلصوا الإسلام من Als‏ 
الكفار. فليمنعوا الحاكم الذي ليس th‏ ولا نبيّ ولا s‏ ولا ملك» وليس 
لكايه أربع عيون أو ثمانية cell‏ ولا يعلم الدين ولا السياسة؛ بل هو 
باختصار: Sef‏ جاهل؛ فليمنعوه من سجن واحدٍ من أشرف رعيته» وإجبار 
زوجته على الفرار» ونهب أمواله . 

المدرس: ليست هذه وظيفة العلماء؛ بل الأمير. وكيف يمكن للعلماء 
أن يخالفوا الأمير! 


الأوروبي: أنت تكذب! Of‏ حضرة الأمير المبارك لم يكن تحت أي 
XJ ob‏ هذا الظلمَ لرعيته. والحقيقة هي أن صاحب السمو رجل واحد» 
فمن المستحيل أن يراقب أحوال رعيته فردًا فردًا. ولذلك فهو يعيّن حاكمًا 
على كل جماعة من الناس. وهذا الحاكم يجمع حقوق بيت المال ويحافظ 
على انتظام الأحوال. كما يرسل رجلين من العلماء المعتمدين» وهما 
القاضي والرئيس» إلى جانب هذا الحاكم ليراقبا سلوكه» وإذا ارتكب عملا 
غير مشروع LL‏ عنه ليعزل. وما إن يصل هذان العلمان إلى Ske‏ يشرعان 
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في كل نوع من الأعمال غير المشروعة» ولا يتفوّهان Gow‏ لمنع الحاكم 
من السير في طريق مص دماء الناس. وبينما لا تنام الرعيّة البائسة من جروح 
رماح القمع التي يصيبهم بها أعداء البشر الثلاثة هؤلاءء فإنهم يبلغون الملك 
أن الناس ينامون في فرش النعيم. وبينما ترتفع صيحات المضطهدين البائسين 
لقصل إلى تان cell‏ يكمه مولا أن الناس لا يكفون عن الدعاء 
للحكومة بالدوام والرفعة. وإذا جاء يوم وفكر هؤلاء المضطهدون في أن 
لديهم ملكاء وأنه عادل ورفيق» ol)‏ عليهم أن يذهبوا إليه ليشكوا إليه 
ليحرّرهم من تعذيب أحفاد زبانية الجحيم» فلن يفلحوا في الوصول إلى 
البلاط الملكي . فقد حاصرت هذه الذئاب ALI!‏ حتى ولو 5-6 عريضة 
شكوى الشعب بعوضة» وتسللت بعيدًا عن أعينهم» فمن المستحيل أن تصل 
إلى الملك. IS‏ فقبل أن Ram‏ نصف الطريق» ستقطع EUa‏ الملك هذه 
الشكوى» ويكذبون على الأميرء ويجلدون الناسَ ويرسلونهم إلى ديارهم» 
ليعودوا إلى منازلهم في حالة أسوأ من ذي قبل. والآن» أخبرني ما ذنب 
حضرة الأمير في ذلك؟ في عام ۱۳۲۷ [۱۹۰۹ ۔ ۱۹۱۰م]ء عندما تولى توره 
خواجه سودور حكومة قرشي» أبلغ عن ظلم القضاة لحضرة الأمير المرحوم. 
فصدر مرسوم ES‏ يأمر القضاة والرؤساء بالحدٌ من المكافآت التي يحصل 
عليها معاونوهم. . ومع TOW T‏ فقد كان سودور الصالح هذا هو الوحيد 
الذي نقذ الأمر. فإذا كنتم أيها العلماء ء تبلغون الملك بظلم celi I‏ وتقولون 
له إن الحكام المتوحشين يسيئون إلى اسم الملك» وإذا قلتم إن الحكومة 
الظالمة لن تدوم ‏ كما هو فحوى الآية الكريمة: Gd CSD‏ ِن 4O AGT‏ 
[البقرة: ۲۷۰؛ آل عمران: 97١؛‏ المائدة: [oY‏ - لقبل ما تقولونه بلا ريب. ولكن 
ما الفائدة؛ أنتم يا علماءَ بُخارى مشغولون دائمًا برغباتکم وشهواتكمء ولا 
03455 في ترقي الإسلام أو العمل بالأحكام الآلهية.. وقد ابتعدنا Ús‏ عن 
موضوعنا . ما الأدلة cs‏ لديك على حرمة هذه المدرسة؟ 


المدرس: إذا ea clo‏ المدرسة في بخارى لعشرة أعوام» فسيحل 
الخرابٌ بجميع المدارس وتنهار الدراسة. 


الأوروبي: إذا كان مقصودك هو أن التعليم سيزول عن بخارى» أو 
بعبارة أخرى» أن أهل المدارس سيظنون أن تحصيل العلم كفر» فهذا باطل. 
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فكما أخبرتك AL‏ هذه المدارس cir‏ تعمل لسنواتٍ في الهند وبغداذ 
raa;‏ والفوقاز col),‏ وسكان هله dadas, oS UN‏ أكثر من البخاريين. 
لقد أقررت ob‏ الهنود أكثر Gus, Ule.‏ من البخاريين. وإذا كان المقصود OF‏ 
(طريقة القئريس السخصوصة عند البخاريين ستخرب» وسينحل محلها طريقة 
أخرى»» فأي ضرر سيلحق بعالم الإسلام بذلك؟ فلئلتٍ نظرةً على هذه 
المسألة بشيء من التفصيل. 


المنهج القديم في الدراسة» وفقًا لرأيك» كان على هذا النحو: الأطفال 
في o»‏ * السابعة يذهبون i‏ المدرسة» ويدرسون فيها لمدة عشر سنوات» 
ويتعلمون القراءة والكتابة باللغة الفارسية. وبعد هذا OAK,‏ في المدرسة 
الدينية» ويدفعون كل ما يملكونه m.‏ مدير المدرسة› ويدرسون لمدة عشرين 
Úle‏ وينتهون وهم لا يعلمون شيئًا سوى نوع لام الحمد والمجادلة حول 
الأصل EE‏ للكلمات. وحتى بعد دراسة اللغة العربية لمدة عشرين le‏ 
Y‏ يستطيعون xxi‏ بها . وبعد انتهاء دراستهم» وبدلا من الخروج لخدمة 
الإسلام وإرشاد الناس إلى الطريق الصحيح : يدوسون على شرف إنسانيتهم 
بالأقدام أمام أمثالهم من البشر من أجل à»‏ شحيح؛ فمن أجل وظيفة 
تعليمية بسيطة» يجعلون Qro‏ القاضي الأميّ كعبتّهم المعظمة» ويجعلون 
حجابّه كملائكة الرحمة. 

والمنهج الجديد في التحصيل هو: يذهب الطفل إلى المدرسة في سن 
السادسة. وفي التاسعة عشرة من عمره يتخرج وهو شخص عالم ومتدين 
ووطني وصادق وعادل» ومطيع لأوامر الإسلام» ويتصف بكل شرائط 
الإنسانية. كانت ida‏ الدراسة في المدرسة القديمة والمدرسة الدينية ثلاثين 
"nau‏ المدرسة الجديدة BW‏ عشر عامًا. 

Ul‏ من حيث الجودة» فهذه كيفية النظام القديم: Vol‏ يقضي الطالب 
عشر سنواتٍ في غرفة بائسة مظلمة رديئة خانقة› تشبه زاوية في سجن أو في 


حظيرة الحيوانات. ولديهم في كل يوم درسان» وفيهما ضرب ‘tiny‏ من 
المدرس الذي يشبه ملك الموت. وهكذا د apad‏ الود «اقرأ ea,‏ ولا 
أحد يهتم بما l3!‏ كس ut cadat‏ الأمس ار اليوم . 


Las Ul,‏ النظام الجديد فهي: يدخل التلاميذ إلى مبنى كبير» لطيف 
LAB‏ 
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ومبهج › وبناؤه مطابق لقوانين حفظ iowa l‏ وهو يقع بين الحدائق الواسعة» 
ويبدو مثل قصر في الجنة. ولديهم في كل يوم SH‏ دروس (وسوف يُختبرون 
فيها)» يلقيها عليهم معلمون نبالاء متميزون» غير عابسين. وبين كل درس 
والذي يليه يستريحون ربع ساعة في الحدائق المذكورة. 


Ul,‏ من حيث فائدة النظام القديم: فخلال id‏ الدراسة» لا يعمل 
الطلاب في عمل «quo^‏ ويقضون أغلب الأوقات في فَمّر فقر مدقع Opry‏ كبيرة. 
ولأنهم فقراء إلى الغاية لا يتزوجون. وبعد انتهائهم من الدراسة في سن 
السابعة والثلاثين» يجب عليهم قضاء OW‏ سنوات على الأقل في التجول 
ow‏ خن مضدر (Aj)‏ وبعد ذلك يبلغ الواحد منهم E do‏ ومن 
الواضح أن عُمر العديد من رجال اليوم هو أربعون سنة. وبذلك يموت 
Je‏ اد دون زواج» ناهيك بعجزهم عن سداد ديونهم. . AUG,‏ 
ينخفض عدد المسلمين» وتضيع أموال الناس» وهذا على خلاف الشريعة. 


وأما فائدة النظام الجديد: فهي أن أطفال الأثرياء سوف يدرسون في 
المدارس الخاصّةء وأطفال الفقراء يذهبون إلى المدارس العامّة المجانيّة. 
وسوف يدرسون جميعًا في راحةٍ CAU‏ وبعد الانتهاء من دراستهم « آنا كان 
العمل الذي سيتوجهون إليه ‏ سواءٌ كان ذلك في التدريس NOUS yi‏ 
التجارة أو الجرف اليدوية أو المحاسبة أو الزراعة ‏ فسوف يجدون وظيفتهم 
D‏ ودون إذلال» ويؤدونها cll‏ حسنًا. في Cp‏ النظام القديم» وبسبب 
طول مدته» يمنعون النساء من شرف اكتساب العلم والامتثال للحديث 
الشريف: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». وفي ظل النظام 
الجديد: تذهب الفتيات إلى المدرسة في سن 5 المناقمنة. وإذا شاۋوا جعلوا 
الفتاة متعلّمة قادرةً على قراءة التفاسير [القرآنية] والحديث» وتتزوج في سن 
الثامنة عشرة أو الرابعة عشرة. فمن الواضح الآن أنه إذا دام النظام الجديد 
لمدة عشر سنوات» فسوف ينهار النظام القديم بصورة طبيعية. وهذا لن يضر 
الإسلام؛ بل سينتفع الإسلام بذلك. 


المترس: 5a, Y CAS‏ ذلك الإسلام؟ النظام الذي جرى عليه عمل 


العلماء والمجتهدين وآبائنا وأجدادنا سيختفي ويحل ا نظام جديد اخترعه 
الكفار. 
z‏ 
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الأوروبي: SGT‏ ليست المدرسة الجديدة اختراع الكفار. وعلى تقدير 
أنها من اختراع الكفارء فما دامت مفيدة للمسلمين في حالتهم الراهنة» فأي 
ضرر على الدنيا في العمل هذا النظام؟ 

المدرس: لا ضرر على العالم» ولكن إذا LAS‏ الأصول الجديدة على 
الطريقة القديمة» فيلزمنا ترجيح الكفر على الإسلام. 

الأوروس: كما St‏ الأصول الجديدة ليست من اختراع الكفار» Op.‏ 
الطريقة القديمة ليست منهج العظماء وكبار العلماء المسلمين» بحيث يلزم من 
ترجيح الأصول الجديدة ترجيحٌ الكفر على الإسلام. Cay‏ طريقتكم كانت 
طريقة العظماء وكبار العلماء؛ فقد وجدتم fyl‏ طريقة gai‏ وأنفعَ. فإذا كان 
ينبغي لكم العمل بتلك الطريقة» فأي ضرر في ذلك على الإسلام؟ 

على سبيل المثال» عندما كان آباؤكم وكبارٌ العلماء المجتهدين يعزمون 
على الحج» كانوا يركبون الخيولٌ والحميرء ويقضون Le‏ أشهّر في التنقّل 
من بخارى إلى بغداد أو بومباي» ومن هناك كانوا يركبون سفينة شراعية؛ 
وفي غضون عام يصلون إلى مكة. وبعد أداء فريضة الحج» سيكون قد مرّ 
ثلاث سنوات وبضعة itl‏ قبل عودتهم إلى بخارى. والآن وقد اخترع 
الكفار القطارات والبواخرء تخلى الجميع GLS‏ عن الطريقة التي كان يسافر 
بها ols‏ أهل دينكم» وفي غضون خمسة وعشرين يومًا أصبح الناس يصلون 
إلى مكة بالوسائل التي اخترعها الكفار. لم يضع الدين ولم يخرب العالم؛ 
بل على العكس من ذلك» ففي بخارى قديمّاء لم يكن يستطع الحج إلى 
الكعبة إلا عشرون شخصًا في كل «ele‏ بينما gow OVI‏ ألف شخص» 
وسؤال الدراسة مطابق لذلك تمامًا. 

في ظلّ النظام القديم؛ تُحرّم النساء من التعلم» di JI isl nn,‏ :في 
cati‏ وفي كل عصر يظهر عالم أو اثنان فقط. أما في النظام الجديد: 
فلكونه أَيْسَرَ وأسهل» فسوف platy‏ الرجال والنساء. 

وكذلك القرآن فى زمن النبئ 386 والصحابة» كان القرآن مكتوبًا بالخظ 
الكوفيّ على أكتاف الأغنام» ولكن منذ وقت طويل أصبح الناس يكتبون 
القرآن بخطّ النسخ على الكاغد؛ OY‏ ذلك cesi‏ ولم تسقط السماء بسبب 
ذلك. ومسألة الدراسة ينطبق عليها ذلك أيضًا؛ بل إرادة الله في تيسير الأمور 
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3; I الشريعة الأحمدية» كما يقول تعالى : - َه بكم‎ giel عي‎ 
Bes Ken x d A i, > ويقول:‎ eL\Ao : [البقرة‎ DR یڈ‎ 
AYA Stai 46 صَعِيدًا‎ Css شى‎ 
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Qa‏ الماس والثلاثون 


موسى جار الله بيكييف 


لماذا Sb‏ العالم الاسلامي بينما تقدّم العالم المتمدّن؟ 

كان موسى جار الله بيكييف (تتارستان NAVE (As, JI‏ ۔ ۹٤۱۹م)‏ - 
العالم الديني والصحفي والسياسي والمؤلّف ‏ أحدّ eal‏ الشخصيات في 
التيار الإسلامي الحداثي في روسيا. ولد في مدينة روستوف أون دون» حيث 
aff et;‏ وأرسلته إلى مدرسة ابتدائية روسية. ثم تلقّى تعليمّه بعد ذلك في 
المدارس الدينية في قازان وبخارى وإسطنبول والقاهرة» حيث درس مع أحد 
أصحاب محمد عبده (الفصل الثالث). وعند عودته إلى روسياء التفت إلى 
النشاط السياسي» وحضر jan,‏ مناقشات الاجتماعات الكبرى لمسلمي 
روسيا. كما تولى التدريس في معهد دين إصلاحي في أورنبورغ» وكتب 
OY‏ للصحف الإصلاحية؛ وترجم الكلاسيكيات الصوفية إلى اللغة 
التتارية» وكتب $e‏ كتب في الفقه الإسلامي. انتشرت SLES‏ موسى جار الله 
انتشارًا واسعا ب نين dall.‏ الدين في روسيا والدولة العثمانية لكنها لم تحظ 
بالقبول slo e‏ فقد كان موسى جار الله صريحًا للغاية في تبيه للعلم 
الغربي وانتقاده للعلوم الإسلامية التقليدية» حتى إن بعض زملائه الحداثيين 
خالفوه. رماه التقليديون بالزندقة» وحظرت السلطات العثمانية كتبه» واضطر 
إلى مغادرة أورنبورغ بسبب عداوة المحافظين له. gc‏ هذه القطعة المختارة 
ذات الكلمات القوية كعادته» يعزو موسى جار الله a‏ «العالم (dare‏ ~= 
الذي يساوي عنده أوروبا ‏ إلى حرية الفكر الناتجة عن الإصلاح 
البروتستانتي. لم يصرّح موسى جار الله بالدعوة إلى qiu c»‏ في 
الإسلام» ÉS‏ هذا المقال المختار يوضّح السببّ في اتهام quiz‏ له بأنه 
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(D) 5 , 3 ef. 0 
tese! يتطلع إلى أن أن يكون «مارتن لوثر‎ 
Source: Musa Jarullah Bigi, Khalg Näzäfinä Bir Nichd Mas'ala (Several 


Problems for Public ConsiderationS sKazan, Tatarstan, Russia: Aliktro-Tipo- 
grafiya timid, 1912), pp. 33-39. 


ترجم المقال من اللغة التتارية I‏ اللغة الإنكليزية] وكتب المقدمة: 


Ahmet Kanhdere, Reform within Islam: The Tajdid and Jadid Movement among the (۱) 
Kazan Tatars (1809-1917) (Istanbul, Turkey: Eren Yayincihk, 1997), pp. 52-56; Azade-AyseR- 
orlich, The Volga Tatars)Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 1986), pp. 59-61; Abdullah 
Battal-Taymas, Musa Carullah Bigi (Istanbul, Turkey: Siralar Matbaasi, 1958); Ahmet Kanh- 
dere, "Rusya Tiirklerinden Musa Carullah Bigi (1875-1949)" (Musa Jarullah Bigi (1875-1949) 
of the Russian Turks), M.A. thesis, Marmara [niversites, Istanbul, Turkey, 1988. 
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لماذا pi‏ العالم qai‏ 
بينما تقدّم العالم المتمدن؟ 


بين أوروبا والعالم الإسلامي اليومَ فجوةٌ واسعة. فأما الأولى» 
المصمّمة على عدم التراجع أبدّاء فقد أقامت نفسها على عروش القيادة 
والسياسة والحكمء واحتلت كنوز العالم بأسره» وحازت جميعَ السلطة في 
يدها . وأما الأخير› فهو محروم ‏ كالأسير ‏ من أي (LL iL‏ ولا 
يمكنه ol ue‏ بدي شؤونه الخاصّة» ويظل العالم الإسلامي ‏ كالمحكوم 
عليه - في كل مكانٍ واقعًا تحت سلطان غيره. 

à; N‏ من سبب لهذا التباين» وربما كان هناك : wll‏ ثانوية» لكن 
dels qe —— ||‏ . من الصعب بيان ذلك ya Cr eJ‏ ما 
Cas‏ تحديد LANI À‏ الحقيقية في الحقائق الشاويحة "men‏ 
الاجتماعية. لقد ناضل العالم المتمدّن ‏ من خلال قوة العلم والتعليم - 
لإخضاع Js‏ من الطبيعة والأمم» وفي الوقت نفسهء Js‏ العالم الإسلامي 
TH VO SL‏ ولذلك تراج Pa‏ الإسلامي» بينما ex‏ العالم المتمدة. 

وإذا كان كذلك» فما السبب في نضال الأول وجمود الأخير؟ 

بدأ نور العلوم والتعليم في العالم المتمدّن في القرن الثامن. فلماذا إذن 

Bud GP qb‏ قرون؟ ولماذا كان يا في كل مرة vid‏ فيها؟ "inb‏ لم 

تدب الحياة فيه إلا في القرن السادس عشر؟ لماذا لم تنة — ng‏ التقدّم فيه 
[إلا في ذلك الحين]؟ 

بدا من أوائل القرن السادس عشر في ألمانياء تحرّر عقل العالم 
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المتمدّن - من خلال الإصلاح [البروتستانتي] ‏ من القيود الدينية وأسر رجال 
الدين» مما سمح للعلم والمعرفة DT NETS‏ 

Ole ps‏ ها الست الإصلاحٌ ‏ بدءًا بالأمور ull‏ 3 . سلطانا Uus‏ وقدّم 
مكوّنات iip‏ للغاية للعالم المعمدن: فقد Gi‏ البشر إنسانيتهم› GÀ‏ 
العقل تحرّره واستقلاله وحريته وقوته. ومنذ ذلك الحين» > تحرّك العقل 
الإنساني بسرعة وبلا عوائق وبدأ في غزو كنوز الطبيعة. استعاد البشر قوى 
الفهم وقوى العمل والفعل gue, m‏ الدين الكاثوليك. وبدأوا 
Leite‏ موا pe‏ كان التقدّم مستحيلا عندما Bae‏ 
الباباوات das‏ داخل أسوار LS‏ أما في القرون الأخيرة» فقد تطورت 
أعمال UST‏ تطورًا سريعًا. 


تقدّم العالم المتمدّن عن طريق إنقاذ العقل من سلطان الكنيسة» وفي 
الوقت نفسه. كانت T ud‏ الإسلامية US uta‏ بدراسة حواشى ي الكلام في 
القرون الوسطى. أدمن CESS!‏ المسلمون كتابة الحواشي على مثل er‏ 
النصوص وكانوا فخورين بذلك. . ws‏ ذلك الوقت» وقع عقل النسلمين 
el‏ في أيدي الفقهاء والفلاسفة الزائفين. ولا do‏ أن انتشار توقف تلك 
الأدمغة هو ما جعل عقل العالم الإسلامي بلا حياةٍ وبلا حراك؛ ولذلك 
تراجع . 

كان المصلح العظيم مارتن لوثر [المؤسس الألماني للبروتستانتية» 
VEAY‏ -1547] معاصِرًا لأعظم سلاطين العثمانيين» وهو سليمان القانوني 
.]١555- 1848)‏ وكانت الدول المسيحية آنذاك أضعف من الدولة 
الإسلامية [العثمانية]. . ومع ذلك» فجن خلال الإصلاحيين مثل مارتن spy‏ 
سلك العالمٌ المسيحي edil Gab‏ ؛ وفي هذه الأثناء» وبسبب العلماء 
والزعماء الإسلاميين مثل ابن كمال [زاده» العالم التركي» نحو -VEIA‏ 
[lore‏ و[محمد] أبو السعود [أفندي» الزعيم الديني الترکي» نحو VERN‏ - 
8 + تراجع العالم الإسلام؛ أي: إنه عندما p pia‏ المتمدّن من 
خلال تحرير العقل» فقد تراجع العالم الإسلامي بسبب أَسْر العقل. 

وقد قال الفيلسوف المسلم الضرير أبو العلاء [المعري» الشاعر العربي» 
B[V ov. ۴‏ اللزوميات» كما لو كان s,‏ بهذه الحقائق التاريخية الكبرى : 
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1,55 ورَقّدنا فاعتّلوا في هوبنا وتلك المراقي غير هذي المراقد 


إذا أصبح dae‏ الإنسان Km‏ وحُرم من المنطق c e‏ فاه يضعف 
عن إرادة العمل» فيصاب هذا الإنسان بداء الجمود. ثم يمكن SY‏ شيء 
مهما كان ضعيفًا أن يكون له أثر عظيم في هذا الإنسان. 

ولذلك فلا d. öl d,‏ السبين أصبحت الأفكار الوحشية التي ينشرها 
والسعادة في الفقر» iy‏ الصوفية الي ترى الشيطان في JS‏ شي - ذات 
: ثر بالغ في عقول المسلمين وقلوبهم» الذين يعانون من ذلك An‏ 

لهذا السبب» يعاني العالم الإسلامي o^‏ الجمود» Uses É S‏ . لهذا 
Ce JI‏ تراج جع العالم الإسلامي» بينما els‏ العالم المتمدة: لهذا JI‏ 
ail La‏ الواسعة بين العالم الإسلامي والعالم dazu‏ لهذا 
السببء انحط أحدهما وسقط في UNI‏ بينما ارتقى الآخر إلى شرف 
الحكم. 

Lise‏ أتناول هذه المسألة» وقد اتضح هذا الرأيُ في ذهني بعد دراسة 
التاريخ السياسي والثقافي للإسلام» وازدادت قناعتي وضوحًا عندما قرأت 
كتابات المؤلفين الذين كتبوا عن أسباب الوضع المعاصر [للمسلمين] وكيفية 
T»‏ 

ولما قوي هذا الاعتقاد في قلبي»› شرعت في العمل» بوعي أو بغير 
وعي» فكان كل ما كتبته وكل ما قلته بتوجيه من هذا الاعتقاد. وفي كل 
كلمة من كلماتي» وفي كل سطر كتبته» لم أكن أفكر إلا في فكرة واحدة: 
تحرير العقل من أسرهء وهدم الحدود التي شيدتها المذاهب» وكسر القيود 
wl‏ فرضتها المذاهب GLS‏ وتحرير إرادتنا وعزيمتنا من ضعفها؛ أي: 
تحرير Ue‏ وفكرنا وتعزيز عزيمتنا . 

كان هذا هدفي الوحيد؛ CEN‏ الرئيس للوضع الراهن في العالم 
الإسلامي بأسره هو أَسْرٌ العقل وضعف العزيمة. 

إنني أؤمن ioca, uL md‏ الإسلام وعظمته وقداسته وإلهيته. 
a AU,‏ ينبغي أن E‏ تقتصر تعاليم دين m‏ كالإسلام على دائرة المذاهب 
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الضيقة» فمن الخطأ البالغ قَضْرٌ الإسلام على هذه الدوائر الضيقة» وهذا هو 
السبب في تبرّئي من قيود المذاهب. 


العقل في الإسلام لم يكن مقيّدًا؛ بل كان المعتاد عدم تقییده» وكان 
eu‏ بالاحترام لكونه الدليل على الخالق. كانت الحكومات الإسلامية ترى 
a Apr‏ العقل والفكر tatal gie‏ وطبيعية» ولم يكن في عصور السلف 
Geena‏ وتفضيل لمذهب Joly‏ على غيره. ul‏ هجران العقل» وتقييد calo‏ 
ومعاداة العلوم والتعليم ولعن أهلهاء ووصف الحرية بالكفر؛ فكل هذا 
الجنون LY‏ أنه تسرّب إلى الفلاسفة الإسلاميين من محاكم التفتيش» التي 
استمرّت في العالم الكاثوليكي لمدَّة سبعة قرون» وإلا فما كان WU‏ الجنون 
أن يبشمع مع روح Pay!‏ 

انتشرت وحشية محاكم التفتيش بسهولة في دماء الفلاسفة الإسلاميين» 
حيث سمّمتهم الخلافات والنزاعات» وفي قلوب الفلاسفة المملوءة بالرغبة 
في الحفاظ على المظاهر وتحطيم العقول. وباسم الدين» فرض الفلاسفة 
الإسلاميون هذه الوحشية على العالم الإسلامي» فترسّخت هذه الكارثة - بعد 
تقديمها باسم الدين ‏ في عقول [المسلمين] وقلوبهم. ولذا ul e‏ الأشر 
fic‏ العالم الإسلامي وعزيمته» وكل قوته تقريبًا. وكان هذا JI LI‏ 
الرئيس في جميع الاضطرابات والكوارث. 

والهروب من هذا الْأَسْرٍ هو الطريق الوحيدة لسلوك طريق الصحة» 
ودون تحرير العقل والعزيمة» لن تكون جميع العلاجات الأخرى مجدية أو 
ade‏ 5 

ولذا جعلت sibs‏ هي حرية التفكير والفكر والفهم» وأنكرت القيود 
التي يفضّلها أتباع المذاهب» ووقفت بشجاعة ضد فقهاء المذاهب في كثير 
من المسائل. لم يكن القصد من ذلك الإشارة إلى خطأ عظماء ء الماضي» 


ولكن بيان إيماني بحرية الفكر والعقل» وإيماني بالسعة السامية للوسلام . 
انقطعت لهذه الوظيفة» التي هي بمثابة المقدمة لخلاصنا من JU‏ 
وهي وظيفة لا تضرٌ المستقبل؛ بل هي نافعة له بلا ريب. 
وإنما اقتصرت على كتابة الروايات وما إلى ذلك» لتشككي في go‏ 
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ol à AI‏ تنتج أدبا Cae‏ ¢ وفي عقلي أن ينتج أفكارًا عظيمة» وفي قلبي أن 
ينتج مشاعرٌ Rede‏ ولم 5 ISH eii) A‏ مخيرة ومشاعر سقلى إلى 
قلوب القرّاء . 

قدّمت العديد من القضايا للمسلمين في روسياء لهدم القيود المفروضة 
على العقل والعزيمة والفكر البشري» التي فرضها أرباب المذاهب. وكانت 
m go‏ فإذا gns‏ هذا الهدف فسيكون نفعه عظيمًا . لم تكن آي من هذه 
القضايا صغيرةًء ففي ضوء حالة مجتمعناء وفي ضوء النطوّر المستمر لتعاليم 
الإسلام» كانت هذه القشبايا alge‏ بلا Vy Ald‏ ويب أن تلك ULAI‏ 
jani‏ من قصص CoS‏ وغيرها من الكتب المثيرة» ودون آثازها السيئة. 

أريد إن شاء الله أن أناقش بعض أهم تلك القضايا في الفصل التالي؛ 
وفي ختام هذا الفصل» اسمحوا لي أن أقدّم رأيي في أدبنا المعاصر. 

في رأيي» إن لغة أدبنا ليست iJ‏ سليمة» Usb‏ مليءٌ بالأخطاء النخوية 
SUR‏ والبلاغية. وإذا أفسد كاب اليوم لغتنا بجهلهم» فسوف تتدهور اللغة 
التي طوّرها أجدادنا. Why‏ لن تؤتي £29 اللغة We) on às 3I‏ 
من مصدر واحد ‏ ثمار الوحدة LES JI]‏ وسوف تنقسم أكثر وأكثر. 

وفي رأيي» لا يناسب إنتاجنا الأدبي المعاصر احتياجاتناء Op‏ قصص 
ue al JI‏ من روايات الآسم الأغرى والكتب التافهة والحمقاءء 
وقصص الإثارة الجنسية؛ كل هذا لا يناسب احتياجاتنا . 


العالم المتمدن لديه كل شيء» ولن نرضى عن مستقبلنا إذا Us‏ - نحن 
الضعفاء في كل شيء» المحرومين من كل الحاجات - لا ala‏ إلا ألعاب 
العالم المتمدّن» وإذا أغلقنا آذاننا عن دروس «الخبرة المريرة» للعالم 
المتمدّن» وإذا أغمضنا أعيئنا عن أسباب زيادة القتل والإسراف والفقر 
والمرض . 

ol, ما نحتاج إليه اليوم هو أن يقتصر أدبنا على الأعمال الجادة»‎ Gy 
بكل قوتنا ما نحتاج إليه من العالم المتمدّن؛ كالعلوم والتعليم‎ uu 
p Wubi obs ol, Gee SLL JI, نضع المسرحيات‎ Oly والصناعة؛‎ 
التجارة والزراعة والعمل.‎ 


في wah‏ هذا وحدّه هو الطريقٌ إلى الأخلاق والسبيل إلى الترقي. 
oy)‏ 
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(لفصل الساوس والثللاثون 


محمود خواجه بهبودي 


قاتل أبيه 

كان محمود خواجه بهبودي (سمرقند» ۱۸۷٤‏ - 1114م) الشخصية 
القيادية بين المثقفين الإصلاحيين في Ladd‏ الوسطى الروشية. ولد في ضواحي 
سمرقند في عائلة من العلماء deos «od oo] eus ub, eel e‏ 
ssi‏ حياته قاضيًا ومفتيًا. وفي رحلته التي استغرقت ثمانية أشهرء والتي زار 
خلالها الجزيرة العربية وجنوب القوقاز وإسطنبول والقاهرة» تمن بهبودي 
من الاتصال بتيارات الإصلاح الثقافي في العالم الإسلامي الواسع. وعند 
عودته إلى سمرقند» بدأ بهبودي مسيرته LI‏ وشرع يكتب لدعم إصلاح 
التعليم الإسلامي والعادات الاجتماعية والأعراف العامة . ساهم بهبودي 
ULE,‏ في جميع الصحف الصادرة في آسيا الوسطى؛ وفي عام «eM‏ 
أطلق جريدتّه SEI‏ سمرقند. وعندما أدت المشكلات المالية إلى SHE!‏ 
الجريدة» بدأ بهبودي جريدة Ayina‏ (أي : المرآة)» وهى مجلة أسبوعية كان 
Glo QUE eden apts‏ هداز catal‏ شه OE C‏ بهبودي أيضًا ونشر 
عددًا من الكتب المدرسية لمدارس المنهج الجديدء وأنشأ غرفة للقراءة في 
ستمرقند. :وكان أيضًا Vilas‏ عن المسرح؛ 4 Xu docs ad Sly‏ لنشر 
رسالة vH‏ . وفي عام QY4WY‏ نشّر مسرحية Padarkush‏ (أي: قاتل 
TOW‏ وهي أول مسرحية حديثة في اسا الوسطى» وهي المترجمة هنا في 
هذا الفصل. كانت النزعة التعليمية المفرطة في المسرحية أمرًا معهودًا في 
كتابات الحداثيين في آسيا الوسطى» وكذلك الإيمان $53 المعرفة والتعليم 
على علاج جميع العِلَلٍ Au PST‏ 


= Ahmad Aliyev, Mahmudkho'ja Behbudiy (Tashkent, Uzbekistan: Yozuvchi, 1994); (Y) 
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Source: Mahmud Khoja Behbudiy, Padarkush (The Patricide), translated 
from Uzbek by Edward A. Allworth in “Murder as Metaphor in the First Cen- 
tral Asian Drama," Ural-Altaischer Jahrbücher/Ural-Altaic Yearbook, volume 
58, 1986, pp. 8493. 


نُشِرت المسرحية لأول مرة في عام 1417م. 


ترجمها عن GUI‏ الأوزبكية [إلى اللغة الإنكليزية]: إدوارد أولورث» 
وك المقدمة: ME Coal‏ 


D. Alimova and D. Rashidova, Makhmudkhodzha Bekhbudii i ego Istoricheskie Vozzreniia (Mahmud= 
Khoja Behbudiy and his Historical Vision) (Tashkent, Uzbekistan: Ma'naviyat, 1998); Stéphane A. 
Dudoignon, "La question scolaire à Boukhara et au Turkestan russe" (The Education Question in 
Bukhara and Russian Turkistan), Cahiers du monde russe (Annals of the Russian World), volume 3- 
7, 1996, pp. 133-210; Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central 
Asia (Berkeley: University of California Press, 1998). 
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قاتل أبيه 


بمناسبة ذكرى اليوبيل لمعركة بورودينو [عام c[eYA Ww‏ وإنقاذ روسيا من 


غزو الفرنسيين. 


قائمة الشخصيات: 


البك: عمره خمسون عاما. 

طاشمراد: ابن البك» عمره بين خمسة عشر وسبعة عشر عامًا. 

الجا Cole‏ الأفكار الحديتة» حمره بين 9296 UJ]‏ أريعين le‏ 
SUI‏ (في ملابس أوروبية) وهو fs‏ مسلم cu‏ اللغة الروسية . 
خير الله: المساعد الخاص للبك» عمره بين ثمانية عشر وعشرين 


طنغريقول: قاتل البك . 
فولت وتار (شابات las‏ 

ليزا: امرأة روسية سيئة السمعة. 

أرطون: حارس الحانة. 

رئيس الشرطة» وشرطيان» وضابطان. 

OW‏ رجال (جيران البك). 

الهانم: امرأة تبلغ من العمر خمسة وثلاثين إلى أربعين le‏ 


evo 
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TP المشهد‎ 

(يجلس البك في الغرفة الأمامية مع خير الله). 

المُلّا: (يدخل). السلام عليكم. 

البك: وعليكم السلام ورحمة dil‏ تفضّل. CAR)‏ ويتبادلان التحية» 
ويفسح للمرشد الطريق» ويجلسان). 

المُلّا: وسع الله تعالى Ój‏ البك (يرفع يديه بالدعاء ويمسح وجهّه). 

البك: يا مبارك الروح» تقبّل الله دعاءك . 

المأ : صحيح» مساء الجمعة من أوقات إجابة الدعاء. 

البك: مرحبًا بك يا سيدي! 

المُلّا: أنا بخير» UT‏ بخير (يضع يديه على صدره). 

البك: يا خير الله! el‏ الشاي والطاولة. 

خير الله: حستا يا سيدي. SL)‏ بالشاي والطاولة. ويقدّم الشايء 
ويتناولانه. ثم يدخل طاشمراد بفظاظة وبلا تحية). 

طاشمراد: أبي! سأخرج لقضاء بعض الوقت. أعطني بعض المال! 

البك: يا بني» مع i^‏ ستخرج؟ 

طاشمراد: مع الأخ الأكبر طورسون. 

البك: (يخرج مالا من محفظته) لا ls‏ ولا تذهب إلى الأماكن سيئة 
السمعة! 

طاشمراد: أف أف» لماذا تتكلّم كثيرًا؟ (يخرج). 

Maly بامعاض» ويها‎ state My إلى البك‎ ED 

البك: فلنتحدّث معًا يا سيدي! 

EET‏ حسنًا. إن البك الصغير قد كبر كما أرئ. أطال الله في 
عمره. هل يدرس في مدارس المنهج الجديد أم في مدرسة قديمة؟ 
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البك: لماذا؟ لا يدرس في أي منهما. 

UI‏ هل ys‏ أن تعلّمه في منزلك؟ 

البك: كلا كلًا. قطعًا لا أعتزم تعليم ابني. 

الملا : 1 لماذا لن تعلّمه؟ eai‏ واجب cio t‏ كما ÓT‏ المعرفة 
هي Cow‏ الشرف الدنيوي والنبل الأخروي الأبدي. 

البك: ولكن سبب الشرف الدنيوي في رأيي هو الشروة؛ أما في 
الآخرة» فالله يحكم بما شاء. ولذلك نرى الناس يعظمون الثري ip‏ 
تعظيمهم pnl]‏ انظر على وجه الخصوص» ها هي البنوك تتكاثرء 
والأثرياء ينضمون في عضويتهاء والجميع يحترم الأعضاء . حتى أصحاب 
الأعمال يدفعون ÉS‏ غاليًا مقابل سلع الأعضاء. وأكثر من ذلك أن البنوك لا 
تمنح YU‏ لمن لم يجامله Xl‏ أعضائها. ولذلك يُفلس رجال الأعمال 
ويتراجع عددهم أكثر فأكثر. هل كنت تعلم ذلك؟ 

UII‏ ما تقوله يصف أيامتا usd cial SI‏ شرف الأعضاء والأثرياء 


سريع الزوال» وسيزول حين تتفتح أعين الناس. كما أنه لا يحترمهم سوى 
الذين لديهم أعمالهم الخاصّة. أما المتعلّم» > wb‏ بأكمله sede‏ أو بعبارة 


. الناس يقدرون المعرفة التي يحملها المتعلّم‎ T 

البك: وثروتنا يحترمها الناس Lal‏ ¥ المسلمين (MA,‏ فالروس 
والأرمن يحترمونها أيضًا. 

cal‏ فلنضع الشرف جانبًا. إذا coke‏ ولدك فسوف يراقب حساباتك 
وسوف يعرف واجباته ومنهج حياته الإسلامي Cx‏ وستثاب بسببه على 
أعمالك الصالحة. 

البك: الأعمال الكتابية والمحاسبة سهلة. إنني أعطي خير الله هذا - 
سبعة روبالات في كل شهر. وهو يقوم بالأعمال الكتابية في c lel‏ والأعمال 
المنزلية في الليل؛ بل إنه يدلك جسدي قبل أن أنام ويقرأ كتابًا لي . 

المُلّا : ولكن يجب عليك ولا بدّ لك من تعليم البك الصغيرء 
يعلم مجال الشريعة الإسلامية والفروض الدينية. 
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البك: لا أرى ما يدعو إلى تدريسه مجال الشريعة الإسلاميةء فلا أريده 
أن يكون مستشارًا قانونيًا أو UL‏ للضلاة أو ps‏ للمسجدء فإن ثروتى 
الملا : وماذا عن الفروض الدينية؟ 


اليك : cadi Aa‏ الصلوات gea‏ المفروضة وحدي» وسوف slal‏ 
إياها . 


29 وماذا تقول فى القراءة والكتابة؟ فالإنسان AP MI‏ فى الحقيقة لا 
نفع منه A | EN‏ 

البك: cul‏ مخطئ هناء tgi UG‏ ومع ذلك فإنني أحد أقطاب هذه 
المدينة» وأعرف JS‏ شيء. 

الملا : : ربما أصبحت ثريا بطريقة ما في يوم سابق» LÉS‏ الآن لا تحلم 
ob‏ تصبح ثريًا . والمعرفة ضرورية OLIN‏ لكي يعيش. ونحن نلاحظ أنه 
على مدى السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية» انتقلت جميع الشؤون 
التجارية إلى أيدي الأرمن واليهوذ وغيرهم من الأجانب. والسبب في ذلك 
انعدام التعليم. كما نري أن الشبان الأثرياء غير المتعلمين يهدرون ممتلكات 
آبائهم ليصبحوا في النهاية من المعدمين؛ ولذلك فإنني أقترح عليك أن تعلّم 
ابنك . 

البك: أيها IJI‏ هل تستجوبني؟ الولد ولدي والثروة ثروتي؛ فما 
شأنك fad j|‏ انی اعد من copla Pigs‏ لكنك لا تجد الخبز الحافٌ 
asl‏ . فكيف في بلائك هذا تعظني ! يا خير الله» أوصد غرفة المعيشة» إنني 
نعسان . 


(يجمع خير الله الطاولة والصحون والأكواب ويقف منتظرًا) . 


(adis Leal E على‎ di sa NI GU الجا (يواجة التتهود) يشب‎ 

S280‏ ترو La‏ موقف (le,‏ الأثرياء. ولذلك JU‏ الله السلامة إذا 
اقمرت الامور هذا سنحيا في Jd‏ ومهانةٍ في الدنيا والآخرة. كان التعلّم 
so‏ فريضةً شرعية على كل مسلم ومسلمة. فمتى تغيّر هذا! يا إلهي! sy)‏ جه 
نحو البك): في مأزقنا هذا يا بك. أبلغتك بواجبك في القيام بالعمل 
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الصالح» وبهذا - وفقًا للشريعة الإسلامية ‏ أعفي نفسي من المسؤولية في 
هذا الأمر. وإن شاء الله» سوف نرى حالة cul‏ الذي نما شاربه ولكنه لا 
يعسن mpl!‏ حتى مع وجود مفتاح يساعده. وأنت آثم لعدم تعليمه. (يتناول 
KI‏ السعوط). 

البك: انظر أيها II‏ لست في حاجة إلى الناصحين. لقد أزعجتني. 
(يواجه الجمهور): هذا الرجل عطّلني عن عملي ونومي. يا خير الله! أوصد 
غرفة المعيشة. WU)‏ يشعر بالإهانة» وسرعان ما يخرج؛ وما JU‏ البك 
(als‏ 

nce وأشياءه على المشجب. والبك‎ didn slags مسلم متعلّمٌ‎ dex 
(335 النظر إليه في‎ 

المفكر: السلام عليكم. 

البك: (في نفور) وعليكم السلام. يا خير الله! هات الكرسي! لن 
يجلس هذا الرجل على الأرض . (يأتي بالكرسي). (يجلس البك ويدخن 
سيجارة) . 

المفكّر: سيدي البك» أرى أنك نافذ الضير. هل ينكنك أن تخبرني 
لماذا؟ 

البك: جاء أحد الملالي للتو وقال: «أنت لا تعلم ابنك»» وأغضبني 
S^ oU, t,‏ اا م حتى إنني طردته تقريبًا . وقد تمادينا so‏ 
bus‏ نتشاجن. 

المفكّر: حسئاء LY‏ أنه كان ip‏ ضعبًا. (يواجه الجمهور): 
الحمد لله! يبدو أنه في هذه المدينة ملا ينصح الأثرياء ويعظهم. de‏ أن 
أجد هذا الملا المستقيم وأزوره. (يتوجّه نحو البك): عزيزي البك! لا 
تجعل هذا يزعجك»› لكنني كنت spl‏ أيضًا أن أحدثك بكلماتٍ في هذا 
الأمر أيضًا. OY,‏ وقت هذا الكلام يبدو أنه JEG‏ حتى هذه اللحظة 
تحديدّاء فأطلب منك الآن ‏ لبضع دقائق ‏ أن تعيرني أذنيك» oly‏ تسمح لي 
أن أتحدّث عن فوائد المعرفة. 

البك: (يحدق فيه) الآن أفهم. أنت أيضًا تريد أن تضغط gle‏ قائلا 


eva 
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per‏ ولدك». (يواجه الجمهور): يبدو أئني استيقظت اليؤم ule‏ الجائب 
الخطأ من الفراش! حتى هذه الأشياء التي لم أتخيلها تقع لي. من الواضح 
أننا سقطنا من المقلاة ة في ME Eal‏ يا خير الله! هات النارجيلة! (كلاهما 
يصمت). (ثم 4 النارجيلة» فيدخُنْها البك ويسعل). 

البك: يا خير الله! 

خير الله : في خدمتكم في سيدي! 

البك: جهز فراشي. إنني نعسان (يتثاءب). وغدًا لدي الكثير من 
الأعمال الواجبة. يجب على المرء أن يذهب إلى فراشه في الموعد المحدّد 
Komm welts)‏ 

Nw Nee : خير الله‎ 

المفكّر: (يتحدّث بجديّة) عزيزي البك! قلت لك إنني أعتزم التحدّث 
عن مجالات المعرفة اللازمة للأمّة» لكنك لا تريد أن تستمع إلى آرائي! مرة 
أخرى أقول لك: أعرني أذنيك. هذه الكلمات ip‏ لك وللامّة! 

البك: هل تجبرون الناس على الاستماع إلى آرائكم بالضغط والقوة؟ أم 
esl‏ لتعذبني؟ 

المفكر: کا E‏ في الواقع لقد جئت الآن في مسألة ub qu «sl‏ 
گنف Apol‏ أن أناقشك حول التعلّم ؛ ولهذا السبب بالذات غيّرت uS‏ الآن 
وقرّرت أن أحدثك عن المعرفة: ليت الأثرياء مثلكم يبذلون جهدًا في تعليم 
أبناء ANI‏ 

ces b cL XUI ليتني لم أذكر قصة‎ cel (يواجه الجمهور)‎ HORN 
تقول : «تعليم‎ (ota) Nu y v b تتراجع ع قل ما تريد‎ a 
أبناء الناس». ها؟‎ 

TM |‏ هذا عصر جديد و letter‏ في هذا العصر. حيث تته تتفلت 
الثروات والأراضي والممتلكات من أصابع مَنْ لا معرفة n eed‏ الأيام» 
فالأخلاق والسلطة ستتفلت منهم أيضًا؛ بل حتى الدين يضعف. لذلك يجب 
علينا بذل الجهد لتعليم المسلمين. وفي الوقت نفسه» أوجب ديننا الحنيف 
علينا أن ندرس جميع أنواع العلوم النافعة من المهد إلى اللحد. وهذه وصية 
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من وصايا الشريعة الإسلامية. ويلزمنا نحن المسلمين» ولا سيما في هذا 
العصرء فئتان من أهل العلم: إحداهما فئة العلماء الروحيين» والأخرى فئة 
العلماء الدنيويين. فالعلماء الروحيون سيصبحون أثمّة الصلاة» والوعاظ 
والدعاة» والمدرسين الدينيين» والمعلّمينَ في المدارس› والقضاة المدنيين 
والجنائيين» والمستشارين القانونيين المسلمين» وسوف يديرون الشؤون 
الدينية GEV,‏ والروحية eer‏ والطلبة الذين يدخلون إلى هذه الفئة» 
5 تركستان وبخاری» من gu‏ أن يدرسوا الشرعَ واللغة العربية» وكذلك 
القليل من اللغة الروسية؛ ثم سيذهبون إلى مكة أو المدينة أو القاهرة أو 
إسطنبول لإكمال الدراسات الدينية. فلنجعل منهم رجالا متعلمين 1G Lbs‏ 
(تميل رأس البك). هل تفهمني يا بك؟ 


البك: (يرفع رأسه) نعم» نعمء أكمل ما تقول. أنا معك. 


Pen‏ : ومن أجل أن يصبحوا علماء بالدنياء من الضروري قبل كل 
شيء - بعد أن يتعلم الأولاد القراءة والكتابة بالطريقة الإسلامية» وبعد أن 
يتعلموا فروض دينهم ولغة أمتهم ‏ أن يذهبوا إلى المدارس الابتدائية 
الحكومية العادية. وبعد أن يكملوا المدرسة الثانوية والابتدائية o‏ المدينة» 
لا o‏ من إرسال الأولاد إلى جامعات بطرسبرغ وموسكوء ليتعلموا الطب 
والقانون والهندسة والقضاء والتجارة والزراعة والصناعة والاقتصاد والفيزياء 
والتعليم» وغير ذلك. من الواجب أن يصبحوا رفاقًا بحن للوطن الروسي 
والدولة الروسية. ومن الضروري دخول الخدمة المدنية» حتى يمكن خدمة 
الوطن AMI,‏ الإسلامية وفقًا لأسلوبنا فى الحياة واحتياجات عصرنا. ويجب 
على السرة أن eg til Rada Joa‏ حفن يتقل RAMAN‏ إلى الستلميةة 
TNT ERR‏ فلدزلة تررس ميج اك Sj)‏ السا 
وكذلك الذين درسوا بهذه الطريقة إلى جامعات أوروبا الغربية وأمريكا 
وإسطنبول» لاكتساب الخبرة العملية. ألم يقل LES‏ الكريم: «اطلبوا العلم 
ولو في الصين»؟ (البك نائم). كل هذه الأشياء لن تتحقّق إلا من خلال 
المال وكرم الأقطاب أمثالكم. على سبيل المثالء إذا أنفق الأثرياء 
والمحسنون في القوقاز وأورنبورغ وقازان الكثير من الأموال من أجل 
المعرفة» فسوف يتعلم الأولاد المفلسون. (يواجه البك): لا شك eh‏ تفهم 
ما ada‏ سيدي البك المحترم! يا بك! يا بك! 
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T2 MS ويتثاءءب)‎ cael, ويرفع‎ € Ax). البك:‎ 

المفكر: لدينا - نحن شعب تركستان ‏ غادة سيئة في الوقت الراهن» 
وهي أنه إذا pbs‏ الإنسان اللغة الروسية ودخل في خدمة التاج» وإذا ارتدى 
الزي الرسمي بدأ الناس يراقبونه. أو إذا ارتدى الطفل المسلم زي المدارس 
الابتدائية الحكومية العادية» بدأوا يسخرون منه. أما إذا ارتدى سائق العربة 
أو العامل اليدوي الملابس الأوروبية القديمة؛ أو إذا ارتدى الصبيان زي 
الراقصات» فلن يتفرّه أحد بكلمة. وهذا هو ذروة الغباء وانعدام المعرفة 
بالعالم. أليس كذلك سيدي البك؟ 
LEY‏ 

RAT A UN‏ ارحم مجتمع الإسلام Vy‏ سيما التركستانيين. (يمسح 
دموعه بمنديل » وينصرف). 

Gul asus) 


المشهد الثاني: 
(مشهد الحانة؛ يجلس ثلاثة أشخاص مع البك الصغير). 
طنغريقول: الليلةء ولا أدري لماذاء لا تؤثر الخمور فىّ» لقد شربت 


منذ صلاة المغرب عشر زجاجات» هذا المقَوَّاد! وخمره التي لم تمسني! 
املأهاء هيا leo ds‏ 


(يملا نار الأكواب). 


الجميع : TC‏ في ine‏ البك الصغير! مرحى! مرحى! 
(يشربون الخمر). 


دولت: يا رفاق! لقد شربت الخمرء والآن خطرت في بالي ليزا 
الجميلة. يا ليزا العزيزة! 


الجميع: يا ليزا العزيزة! هل أنت قريبة من هنا؟ 
نار: هذا القدر الغاشم ابتلاني بغيابها. يجب أن تأتينا. 
or‏ 
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دولت: Y‏ فائنة من هلا pil‏ . غلينا أن نتصل بسيدها. لقد مات 
أبي؛ وسوف نحتفل . 

نار: أعطنى يدك! يا ابن العاهرة! )52 غلى يديه) حسئًا! 

eds‏ ما لك يا طنغريقول! لم تتفوّه بكلمة cå‏ وتكتفي بالاستماع إلى 
كلمات الجميع. وهناك وقت مناسب للرجل ووقت مناسب للأسد أن 


يتصرف . هيا تكلم wide ad; abd‏ ٹن أيضًا Eus ueni‏ ماء يا 
صاح! عندما تكون هكذا A‏ هو الست 5$ سعينًا قدر الإمكان. 


طنغريقول: يا رفاق! ليس بيننا أسرارء ولكي أكون صادقًاء لقد شربت 
الخمرء وعندما سكرت وقلتم اليزا»؛ فالآن wt!‏ باشتهاء ليرا ولذلك 
فحتى gl‏ ليزاة لآ يمكنكم التحدث مغي. ولكن هل يمكنك أن تأتي بها يا 
دولت العجوز! 


قۆلت: لا تقلق ule‏ شهوتنك. Ul,‏ ليزاء فسوف تراها هذه المرة إلى 
جانبك. وإذا لم OE‏ فسوف أقتلها. 

نار: سيدي البك! ألك حاجة في هذه الفتاة؟ 

طاشمراد: ceu‏ اذهب» أرسل Las‏ ما. ولنعد للحفل . 

طنغريقول: أنت تضيع الكثير من الوقت في الكلام. إذا كنت SA‏ يصدر 
الأوامر فهيا مُرهم بذلك. اجعلها تأتي على الفور. ولنتمتّع ببعض المرح. 


أرطون: ماذا تريد؟ 

دولت: أرسل أحدًا إلى ليزا لكي تأتي! 

أرطون: هنا! 

دولت: نعم» هل ستأتي بها إلى هنا أم إلى مقبرة؟ 

أرطون: سامحني» كنت أسأل فقط. 

دولت: CL‏ حسنًا! أرسل إليها أحدهم! 

أرطون: انظرء أتدري! لقد قالت ليزا لي: «لا ترسل JE‏ أحدًا دون 
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١‏ روبلا فضيًا“! لذلك» أعطني هذا المبلغ وأجرة الركوب أيضًا. ولنرسل 
نيقولاي. وإذا لم يجد ليزا فسوف يأتي بغيرها. تمتعوا بوقتكم! 
دولت: NT‏ تستطيع إحضارها أولا ثم أعطيك المال؟ 
$a »"‏ مقدمّاء أليس كذلك! أنت نفسك تعرف هذاء فهذه الكافرة ليست 
(يتبادل المجتمعون على الشراب نظرات القنوط» ويخرج JS‏ منهم 
حافظة نقوده) . 
طنغريقول: أرطون! انتظر لحظة» سنعطيك بعض المال. 
أرطون: في خدمتكم (يخرج). (يتلاشى حماس الرفاق» ويصمتون). 
طنغريقول: لقد أفسدت كل شيء باشتراطها الحصول على المال 
gv?‏ 


ولت إذا كانت عنيدة فهكذا شييكون. هل معكم أي أموال؟ هيا 
أخرجوها . (يخرجون CAP du «edo yl‏ المال؛ فيجد أنه tp‏ من خمسة 


روبلات). هذا المبلغ لا يصلح لشيء. لا L‏ من العثور على مخرج من 


هذا. 

نار: (بسخرية) سيدي البك الصغير! نحن متسولون بالنسبة إليك! المال 
لم يخرج من حافظتك . هذه هي شخصية سيدي البك الصغير. (يشير Cady‏ 

HCATT‏ لا تقلق يا نار! لقد فكرت في شيء ماء إذا وافقني عليه السيد 
اليك الصغير. 

طنغريقول: ماذا تعني؟ 


دولت: دقيقةٌ واسدة Met‏ 'قبل أن أغبركم ما Pople‏ سكية 
السيد البك الصغير. (يصبٌ طنغريقول» ويشربون في صحَة السيد البك 
الصغير). 
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دولت: سيدي البك! حفل الأربعاء؛ أي: الليلةء إما أن يكون UJ‏ 
العمرء Ly‏ لن يكون؛ فهذه ليلة خاصّة لن تتكرّر ألف مرة. وإذا سار كل 
شيء على ما يرام» فسوف أجمع بينك وبين طنغريقول. سوف تذهبان (Uo‏ 
وكل ما عليك هو أن تشير إلى خزانة والدك. وسوف يقوم طنغريقول 
بالباقي . 

طاشمراد (البك الصغير): طنغريقول. أخي» هل ستأتي معي؟ 

طنغريقول: إذا أمرني الرفاق فسوف أذهب إلى العالم الآخرء حتى إذا 
كان ذلك هو بيتك. 

دولت: ما dul,‏ يا نار! 

نار: Joly UT‏ من هذه المجموعة أيضًا. إذا رأيتم ذلك فسوف أذهب. 

دولت: كلاء هذان الاثنان كافيان. يجب VI‏ يشعر الناس ESL‏ عندما 
يرونهما؛ وغدًا يوم آخر. 

نار: سيدي البك! هل تعرف أين خزانة والدك؟ 

طاشمراد: إنها في غرفة نومه. 

دولت: كم عدد أبواب هذه الغرفة؟ 

طاشمراد: ثلا ثة . 

tS 50‏ من أي باب ستدخلان؟ 

طاشمراد: أحد هذه الأبواب يفتح على غرفة أمي. فسوف أدخل إليهاء 
وأفتح الباب المؤدي إلى جانب الفناء. ثم سيدخل منه الأخ طنغريقول. 

دولت: يا لك من فتى مطيع! لا IL‏ سرقت شيئًا من قيل. نازا 
املأ الكؤوس» فلنشرب! SY)‏ نار الكؤوس» ويشربون). (دولت مخاطبًا 
طنغريقول وطاشمراد): هل تنويان الذهاب الآن؟ 


الصغير. ونار يخرج ES‏ من حذائه ويعطيه إلى طنغريقول. فيخبئان 
الأسلحة وينهضان). 
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مولت: Ui clog) jis)‏ سعيدًا آيها الأبطال! 

طنغريقول: إذن فسوف... (دولت ينفرد بطنغريقول» pty‏ إليه 
بمعلوماتٍ وتعليمات). 

نار: آمين يا رب . 

الجميع: الله أكبر. (دولت يدعو). (طنغريقول وطاشمراد يخرجان). 
(ودولت ونار يشربان ويغنيان) . 


(ينسدل الستار). 


المشهد الثالث: 

(كالمعتادء البك نائم على فراشه» والخزانة في أحد أركان الغرفة). 
(يتسلل طاشمراد من الباب» ويبحث هنا وهناك» ثم يفتح الباب الآخر 
وينتحي AGL‏ 

طنغريقول: (يدخل وفي يديه مفتاح وأداة حديدية» والسكين في حزامه؛ 
ويذهب إلى الخزانة ويجرب فتحها بالمفتاح. لكن الخزانة لم تنفتح؛ فينظر 
إلى طاشمرادء ويشير إليه متسائلا Ue‏ ينبغي فعله. يشير إليه طاشمراد أن 
يفتح الخزانة عنوةً باستخدام الأداة الحديدية» فيستخدم طنغريقول الأداة 
الحديدية ويفتح الخزانة. فيستيقظ البك على صوت الخزانة). 

البك: (يسعفظ JU,‏ الهراوة). النجدة» النجدة! (ويجري نحو 
طنغريقول). 

طاشمراد: JŽ)‏ وينتزع منه الهراوة). 

طنغريقول: (يطعن البك بالسكين تحت إيطه) . 

البك: (يتهاوى a‏ الأرض): col‏ يا إلهي! (يتحشرج صوته» ويموت). 

طنغريقول: (يخرج حقيبة المال من الخزانة» ويخفي السكين والأداة 
الحديدية في ثيابه؛ وتُسمع أصوات بعض الناس من الخارج). 
; الجيران: ما الأمر؟ لقد صرخ أحدهم يطلب النجدة. (تدخل الهانم مع 
$e‏ رجال. 0555 طنغريقول وطاشمراد). 
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طنغريقول: يا طاشمراد» أطلق الرصاص! (يطلق طاشمراد الرصاص في 
COLES py cel ggll‏ وهو يوجّه سلاحه الآن إلى الداخلين). 

الهانم: أواه! يا للوحوش! أي يوم هذا! النجدة! أين الشرطة! (تلقي 
بنفسها على جثة زوجهاء وتلطم وتمزق شعرها). يا طاشمراد» ليتك Éa‏ 
قبل أوانك وأنت Cas‏ الدّم! ليتك Ee‏ بالجدري. آه يا طاشمراد يا FU‏ 
أبيك. النجدة! أين الشرطة! 

a أمي العزيزة! لا بديل لك عن الصبر. ص‎ (jeu) K 
المأساة والكارثة هو التخلف والغباء والجهل وقلة العلم. لقد هدم الغباء‎ 
منزلك» وحرمك الجهل من منزلك وأسرتك» والجهل سيرسل ابنك إلى‎ 
سيبيريا . ستؤدي كارثة عدم تعلم ابنك إلى إخراجه من قلبك وانفصال حياته‎ 
يقم والد ابنك بتعليمه أو تربيته» وفي النهاية واجه هذه المضيبة.‎ e the 
Aa ليذا‎ Lead لقد أضله رفقاء السوءء سمت‎ 


gx‏ (تبكي وتنتحب) TX tel‏ ولدي! آه يا سيدي! el‏ . أواه. 


"ait‏ هذه الحادثة الفظيعة. N OV,‏ مناص لك إلا W e‏ د 
أسأل الله أن يرزقك الصبر. 


الهانم: (تبكي في هستيريا). آه يا ولدي! آه يا سيدي! لقد فقدتكما 
معًا. سوف يرسلون زوجي إلى المقبرة» وولدي T‏ سيبيريا . آه آه آه! 


المشهد الرابع : 
(الحانة نفسّها فى المشهد الثانى). 
نار ودولت: (يجلسان وهما يشربان ویغنیان). 
طنغريقول وطاشمراد: (يدخلان وهما غارقان في العرق tals‏ 
فيخبئان المسدس والسكين في جانب» ويخرجان حقيبة النقود» ويلقيانها على 
الطاولة» ويجلسان). 
ovv‏ 
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!La هات النارجيلة»‎ DJ 5% xb 

أرطون: (يجلب النارجيلة» ويدخن الرفاق. يخرج أرطون). 

طنغريقول: (ينتحي بدولت THE olfis xs (le‏ ويتبادلان 
الإيماءات) . 


udo‏ «(في هدوء)) . osa)‏ في صوتٍ منخفض مع بعض 
الإيماءات» ويهدئهما). (يفتح حقيبة النقود وينظرون إليها في سرور. يربّت 
على كتف طنغريقول وطاشمراد). عمل جيد! عمل جيد! (يرن الجرس؛ 
فيدخل أرطون). 

أرطون: ماذا لديك؟ 

دؤلت: JE‏ المال» .وأحضر ليرا على الفور. 

أرطون: في خدمتكم» سوف ob‏ حالا. (يأخذ JUJ‏ ويشرب 
الرفاق). 

ليزا: (تدخل) مساء الخير. (تتبادل التحية مع الجميع). 

دولت: أنا عند أنك cha‏ شكرًا على مجيئك . 

das) «anges tV 

دولت: املأ الكؤوس! في tree‏ ليزا! 
الجميع) . 

دولت ونار: (يغنيان أغنية؛ بينما يصلهم صوت الصفارة من الخارج. 
ثم aii‏ أصوات أقدام تقترب من الغرفة. يتوتّر الجمع ويشعرون بالفزع. ثم 
بلحم الغرفة رجال الشرطة المسلحون» وقائد cab JI‏ والضباط). 

ليزا: (تهرب). 

الشرطة: (تقبض على الأربعة؛ بعضهم يفتش الجناة وبعضهم يفتش 
المكان. يجدون السكين الدامي والمسدس» ويسلمون المسدس إلى قائد 
الشرطة. يشمه ويفحصهء ثم يفرغ الرصاص Cae‏ 
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طنغريقول وطاشمراد: (يحاولان الهرب» لكن الضباط يمسكون بهما). 

طاشمراد: (يبكي وينتحب» ويصبح شديد الهياج) . 

قائد الشرطة: (يشير إلى رجالهء فيأتون بالأصفاد ويشدون وثاق 
طنغريقول وطاشمراد. كما يصفدون أيدي الآخرين). (يصطف الضباط 
والمجرمون في صف aly‏ 

a Am. المجرمين» ويظهر الأسى:‎ an (يدخل» وينظر‎ : Xl 
الجمهور) : هذا هو مصير الأولاد المتخلفين غير المتعلّمين؛ وإذا كان آباؤهم‎ 
«lS ولما سكروا بالخمر‎ «Jl Y قد علموهم لما وفعت هذه السرقة‎ 
ارتكبوا هذا الإثم الدموي الظالمء ولما حُكم عليهم بالنفي إلى سيبيريا‎ UJ, 
ثم يخلدون يوم القيامة في جهنم. وإذا لم‎ F JYI وقضاء حياتهم في‎ 
في العذاب والمعاناة في الدنيا والآخرة»‎ p لما‎ keel يشرب هؤلاء‎ 
إن الجهل هو الذي قتل البك وأوقع هؤلاء الشباب‎ cÚ ADT خالدين فيها‎ 

i 

e‏ العذاب الأبدي. o]‏ الجهل والتخلف هما اللذان دمّرا حياتنا وجعلا البك 
الصغير يبكي ؛ بلا ab‏ ولا وطن» مغتريًا في المنفى؛ cas tz‏ وعبودية الفقر 
والحاجة؛ OUI,‏ كلها تار الجهل وعدم oles‏ وعواقبهما . الشعوب التي 
culi‏ في العالم لم NU‏ إلا عن طريق المعرفة. وعندما يصبح التاس 
سجناء وبائسين » فهذا سنت de!‏ . وإذا ظللنا في جهلنا ولم ee‏ أبناءنا» 
eV pated Oui‏ والحظوظ السيئة في التحكم فان لا ميل P‏ 
الدراسة والتعليم لوضع im‏ لهذه الأهور. أسأل الله تعالى أن يتعظ M‏ 95,7 
من هذا المثال وأن يرزقكم الصبر. 

رئيس الشرطة: (في لهجة آمرة) تحركوا إلى الأمام» إلى السجن! 
(O55 px)‏ 
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(لفصل (لسابع والثللاثون 


عبد الحميد سليمان شولبان 


الدكتور محمد يار 


كان عبد الحميد سليمان (أوزبکستان» 1897 - ۱۹۳۸م)» Jad‏ مؤسّسي 
الأدب الأوزبكي الحديثء وكان يكتب بالاسم المستعار شولبان. ترك 
شولبان M > > a‏ في بيئته الثقافية» Uis o par USUS Wels‏ 
ومترجمًا. وكان نجلا لأحد أغنى JUI‏ في مدينة أنديجان في وادي 
فرغانة» والتحق بمدرسة من مدارس اللغة الروسية» وقادته مواهبه T AMT‏ 
إلى الحياة LSI‏ وهو لا يزال في سن المراهقة» وكان أيضًا مشاركًا Uit;‏ 
في حركة الإصلاح الحداثي في آسيا الوسطى . بعد الثورة الروسية في عام 
e gw‏ شولبان اعم أعماله مع أنه تحوّل آنذاك إلى العركيز على 
القومية. ثم اعتّقِل eas,‏ : في عام ee VAYA‏ فكان واحدًا من عددٍ Y‏ يُحصّى 
من ضحايا الإرهاب الستاليني. ويمكن القول إن القصة المترجمة هنا هي 
أولُ ما 225 من الأدب النثريّ الحديث في اللغة الأوزبكيةء ولا duds‏ 
مسلسلة في إحدى الصعف في عام 1514م لعبت ga po‏ 5 في النزعة 
الحداثية في آسيا Aad. a oll‏ القصة من أعمال الشنء die de Ld‏ 
كتبها شولبان وهو Bale‏ وم كلها ad‏ من الا وی نے site‏ 
فقد جمعت هذه القصّةٌ بين العديد من الثيمات المركزية في الخطاب الحداثي 
في آضيا الوسطى: كقوة المعرفة» وقيمة العمل الجماعي› والوطنية» وسحر 
الحداثة العالمية» والنزعة التعليمية OS‏ 


Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia (\) 
(Berkeley: University of California Press, 1998), pp. 104-105; Nairn Karimov, Abdulhamid Su- 
laymon o'ghli Cho'lpon (Abdulhamid Sulayman Cholpan) (Tashkent, Uzbekistan: Fan, 1991). 
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Source: Abdulhamid Sulayman Cholpan, “Do’khtur Muhammadyor” 
(Doctor Muhammad-Yar), edited by Sirojiddin Ahmad and Ulughbek Doli- 
mov, Sharq yulduzi (Star of the East), 1992, number 1, pp. 132-138. 


نُشِرت القصة لأول مرة في عام M‏ 


ترجم القصة من اللغة الأوزبكية [إلى اللغة الإنكليزية]: أديب خالد 
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الدكتور محمد يار 


في زاوية مظلمة من تركستان» في بلدة PO‏ كان يعيش GW‏ فقيرٌ 
opas‏ ستون Cle‏ يُدعى الحاج أحمد. توفيت زوجته بداء JI‏ بعد كفاح 
شجاع مع المرض لمدّة تسعة أشهرء وتركت خلفها aed Wy‏ محمد T‏ 
كان col‏ أحمد معروفًا في بلدته باسم الحاج الحلاق؛ SY‏ في سن 
الخامسة عشرة ذهب إلى Qed!‏ مع أبيه» وقد توفي والده في رحلة «gd!‏ 
وسافر الحاج أحمد وحده لمدة عشر سنواتٍ إلى مصر وإسطنبول وفارس 
والمغرب وبلوشستان وبغداد وإيران وأفغانستان» sos,‏ أيضًا في الداخل 
الروسي» قبل أن يرجع إلى بلدته. وبسبب رحلاته أصبح يتحدّث LUI‏ 
الفارسية والعربية والروسية والإنكليزية» لكنه لما عانى من الكثير من 
المصاعب في رحلاته بسبب caler‏ فقد بدأ بحماس في تعليم ابنه محمد 
يار» بمجرّد أن بلغ Fadl‏ المناسبة. 

عندما أصبح محمد يار في العاشرة من عمره» وصل إلى البلدة plas‏ 
SP gale ub AP MMC nl‏ . وبعد إقامته في البلدة 
لمدة أسبوع أو أسبوعين فقطء سمع عن الحلاق «الذي يقرا الصحف» 
ويتحدّث اثنتين وسبعين Ta‏ فذهب إلى صالونه لمقابلته. کان محمد Se‏ 
هناك Ai‏ وبإشارةٍ من والده» نهض الصبي a9‏ بالمعلّم ترحيبًا WL‏ 
جلس الحاج أحمد والمعلم وأطالا «Lus!‏ وفي أثناء حديثهماء قال 
الحاج أحمد: «هذا هو ابني الوحيدء ái, idal of asl,‏ لاجتياجات 
ES C‏ كنت عن استعداو لوقاء أرجو متك أن تمل تمل وطنيًا 
le‏ حتى أتمكن بعد ذلك من تعليمه في مدرسة حكومية». قبل قبل المعلّمُ 


(Y) |‏ هكذا في الأصل. (المترجم) 
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ذلك بعد تفكير» فأغلق الحاج deal‏ صالونه» وذهب بالمعلّم إلى منزله: 
وبدأ محمد يار الصغير يدرس مع المعلم في حماس» وكان لا يقضي وقت 
bd‏ في بوت الشاي والحفلات وبيوت الدعارة» كما يفعل الصبيان غير 
TARA‏ بل في التدريب البدني بتوجيه من ضابط روسي» وفي قراءة 
الكتب النافعة. وفي هذا الوقت أتقن eem‏ تعاليم الإسلام» وكذلك التاريخ 
والجغرافيا. وبعد Eo‏ أراد الحاج أحمد أن يرسل ابنه الحبيب إلى مدرسة 
حكومية» ولكن يا للأسف! لم يكن لديه Qu‏ كاف لذلك. هذا الفقر المدقع 
كان يهدّد الصبي الفقير بحرمانه من جميع ud!‏ والتعليم. 


لم يكن لديهما أي خيار آخر؛ لذلك توجُه الحاج أحمد cH ise‏ 
جميع الأعيان في المدينة Ub‏ للمساعدة. رفض بعض JM!‏ دخولهما UJ‏ 
رأوا اللباس [الحديث] الذي يرتديه lary « ekai‏ استقبلهم بعضهم؛ وعرض 
els‏ - بعد أن JU ol,‏ محمد UL, ols «Ab s Olo‏ 
as‏ الكن الحاج أحمد أدرك ما يريده هؤلاء الرجال» فرفض أن يسلمهم 
ay!‏ الحبيب. i‏ الحاج أحمد المسكين ol‏ في تلقي أي مساعدة من التجار 
الأغنياء» وبدأ في البحث عن طرق أخرى. وفي هذا الوقت» كانت المدينة 
تحتفل بالعديد من حفلات الزفاف"» حيث كان السكارى والمقامرون 
يضرب بعضهم Law‏ بالسكاكين» لتسيل دماءٌ الإنسان وهي تصيح: «الجهل! 
الجهل!». وواحدة تلو الأخرى» أغلقت جميعٌ جمعيات مساعدة الطلاب 
أبواتها . 

وفي MUNI Jaze! «AUS oli‏ لمغادرة البلدة. . في الساعة التاسعة» 
ذهب الحاج أحمد إلى محظة السكك الحديدية مع ابنه لتوديع MX‏ ومروا 
في طريق العودة بالمقامرين الذين يتقاتلون على المال» حاول الحاج أحمد 


أن يفصل.بينهم ethos Oy eara dl‏ لكن أحدهم خنق الحاج أحمد 
حتى الموت» raf‏ محمد Ps‏ وبيئما كان يلفظ p TEES PAS‏ 


الحاج أحمد إلى «ul‏ وقال: « بني! لم أترك لك ميرانًا ولا تركة. . . لكنني 


رت > k EET.‏ . التعلم». 


(Y)‏ كانت الحفلات الباذخة من نقاط النقد الكبرى التي ركز عليها dell‏ الحداثي الإسلامي في 
آسيا الوسطى . (المحرر) 
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قرّر محمد يار أن يبحث عن قتلة والده لينتقم منهم» لكن القاتل 
الحقيقي لأبيه لم يكن هؤلاء الرجال؛ بل الجهل؛ لذلك دفن والده في سلام 
وعزم على مكافحة الجهل. ul‏ اسلحته فى الكقام Ld‏ الجهل» ool 1a‏ 
والده بالفعل أنها ليست المدافع أو البنادق أو المسدسانت gh‏ الختاجر gh‏ 


الأقواس والأسهم؛ بل «التعلّم! lekai‏ التعلّم!» n‏ 


sl —À 3‏ قتل والده الوحشية» وحزنه وهو یری بلاده تركستان - 
التي صنعت فيما مضى اسمًا لها من خلال المعرفة والتعلم - وهي تسبح في 
نهر من الجهل؛ t‏ اضيب خمد بار بداء السل. oly‏ آثار المرضن تظهر 
على وجهةء على الرغم من أن تأثيره: لم يكن UU‏ . في ذلك الوقت اندلع 
حريق كبير في المدينة» ودمر ستة أو سبعة أحياء» ليترك المسلمين جائعين 
في الشوارع» وكان في وسط حيهم متجر لرجل أرمنيٌ «Lal‏ ولكن كان 
مصابه OY Unas‏ المتجر كان Ups‏ عليه. وماذا عن مسلمينا؟ إن المسلمين 
لم يعرفوا حتى ما هو cll‏ والذين يعرفونه يظنون أنه (eme‏ فلم يكونوا 
ليؤمّنوا على شيء. فإذا oda Sully‏ الأحوال» فكيف يمكن pls NT‏ بها؟ 
ولذلك عندما رأى محمد يار المسكينٌ هذه QI NI‏ تفاقم مرضه وازداد 


NT 


في المدينة الجديدة» 2,4 Li‏ إرشادي بعنوان: RT‏ وتبعاته 
الفظيعة» ذ في المسرح الوعظي. وعلى الرغم من سوء ما يشعر به لم يستطع 
T NC‏ ولذلك انتظر بفارغ الصبر حتى المساء لمعرفة عواقب هذا 
السكر اللعين. 


وأخيرًا بعد صلاة العشاء انطلق مشيًا إلى المسرح الوعظيء [ولمًا بدأ 
عرض الفيلم]» دؤى صوت طلقة في ساحة المسرح» توقف الفيلم وخرج 
الجميع وهم يركضون» وكان محمد - يار المسكين الضعيف بينهم أيضًا. يا 
له من مشهد! هناك في ساحة مسرح المدينة» تشاجر السكارى وهم يلعبون 
الورق على مبلغ حقير من المال؛ فأخرج أحدهم مسدسّه وأطلق الرصاصَ 
على الآخر. أوقف Yl‏ الجاني» وأخذوا Glad!‏ إلى المستشفى» «SJ‏ 
مات في الطريق. Ul,‏ الجاني» الذي كان في cet E‏ فقد أطلق النار 
على نفسه في ساخة gredi‏ 


ogo 
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ps‏ اثنان من شباب المسلمين هذا JL‏ بسبب الجهل» وظهرت 
uu‏ عواقب السكر Ax laa aaa!‏ . 


عندما رأى محمد يار هذا الحادث فقَّدَ tg‏ وأخذته الشرطة إلى 
مستشفى المدينة. لم يكن لمحمد يار أبّ أو eT‏ أو أقارب... فلا أحد 
هنالك ليسأل عنه. آو من الوحدة! al‏ من اليّتم! والسبب في كل هذا: 
الجهل! اذهب! تبدّد! مُت! 


تحسَّنت tee‏ محمد يار بعد العلاج BAS‏ شهر في المستشفى. 
وعندما غادر المستشفى» نصحه الأطباء بالذهاب إلى القوقاز لإكمال 
العلاج» وأن يواصل دراسته في أثناء وجوده هناك. 

أخبر محمد يار الأطباء بفقده» فتشاور الأطباء لبعض الوقت» ثم 
أعطوه Gla‏ يتيح له العلاج في isl‏ مستشفى في القوقاز دون الحاجة إلى 
دفع كوبك واحد. غادر محمد يار المستشفى وذهب إلى منزله» لم يكن فيه 
أحد: لا أب» ولا أم... يا له من مشهد حزين! فأجّر منزله لرجل روسيٌّ 
لمدّة ستة أشهرء مقابل مائتين وخمسة وعشرين روبلاء وانطلق فى الساعة 
السابعة إلى dine‏ السكك الحديدية ليرى ما إذا كان هناك قطار. ولكن لم 
يكن هناك قطار حتى التاسعة من صباح اليوم التالي» فعاد مع الأسف 
وأصبح le‏ في منزله في تلك الليلة. 

في صباح اليوم التالي» ذهب إلى محظّة السكك الحديدية لانتظار 
القطار. وأخيرًا وصلت حضارة القرن العشرين» وصل القطار وهو يخور 
كالتنينء Pang‏ المياه في كل اتجاه. . . كان محمد يار على وشك مغادرة 
وطنه. ووقع في المحظّة مشهد غريب» فكاد قلب محمد يار ينهار. 

مسلم فقَدَ حقائبه! وآخر لم يعرف اسم المحطّة التي كان يريد أن يذهب 
إليها؛ ولذلك فقد اشترى es‏ تذكرةً لمحطّة أخرى. أمام هذه المشاهد. 
وقف محمد - يار بلا جراك» وفي النهاية» بعد الصافرة الثانية» نهض lus‏ 
محف عن متاق لهف ASUS de yall‏ كانت Jalal!‏ الموسفة المتكورة 
أعلاه ذات دلالة أعظم هناء فأحد المسلمين كان أنفه ينزف Uo‏ بعد شجاره 
مع مسلم آخر؛ وأخذ المسؤولون عن القطار مسلمًا آخر وضربوه. وقف 
محمد يار بلا حراك» ثم غادر عربة القطارء ووقف إلى أحد الجوانب» 
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وبدأ ينظر حوله. رأى رجلا أرمنيًا من زاوية مظلمة في القوقاز قد افتتح 
متجرًا في المحطّة وأصبح ثريّاء وقد درس اثنان من أبنائه في المدارس 
الحكومية. أما المسلمون المحليون ‏ من ناحية أخرى - فكانوا ينفقون جميع 
أموالهم على الختان والجنازات» وكانوا جميعًا في حالة من الفقر والذلة. 
غرق قلبه مجددًا؛ وشعر بالهلع IPTE‏ وغرق في أفكاره. ثم دوت 
الصفارة الثالثة. أعلنت قاطرة القرن العشرين المتحرّكة بلا خيولٍ عن 
رحيلها؛ oos OM‏ 7 صخب إلى الأمام. وعندئذ غادر محمد - JL‏ 
وطنه العزيزء في طريقه إلى بلادٍ أخرى» لرؤية مجتمعاتٍ أخرى. دخل إلى 
عربة الدرجة WU‏ وبدأ يتجوّل بلا هدف» كان رأسه ÉL‏ بالقلق على 
تركستان» وفجأة ناداه أحدهم: يا محمد يار!». 

JL‏ محمد يار الضابط: «إلى أين cal‏ ذاهب؟». 

قال الضابط: «لقد cde‏ إلى محطّة مختلفة لأسباب عسكرية». ثم 
ile‏ «وأنت» esl ol -T‏ ذاهب؟». 

فكر محمد يار للحظة ثم أجاب: «إلى المنفى». 

«لماذا؟)». 

2 

«للتعلم» T‏ للتعلم". 

«هل Syl‏ بخير؟». 

دمعت عينا محمد 2 يار عند هذا السؤال» وأجاب: Mol sap‏ 

وعندما سمع الضابط هذه الكلمات» دمعت عيناه Lal‏ 
يسير في طريقه» ويبعثر الماء على أرض Tu‏ ويجذب انتباه المسلمين 
المحليين الذين يعيشون في المنطقة المجاورة. وقف محمد - يار وهو ينظر 
بالمنظار إلى الجبال البعيدة. وامتلأت عيناه بالدموع. وخاطب وطنه الذي 
SGU orl ys 4$ 5‏ 
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«أيتها الجبال التي شهدت قوات جنكيز [خان] و[الأمير] تيمور. أيتها 
الجبال العتيقة التي شهدت الأحقاب القديمة من أرض تركستان! أخبريني 
بصراحة: الآن M‏ حضارة القرن العشرين أيضًا! هذا الفحل من حضارة 
القرن العشرين الذي يقطع رحلة تستغرق ثلاثة أيام في عشر ساعات» BUJ‏ 

يقف أبناء بلدي فاغري الأفواه وهم يشاهدونه؟ BUÍ‏ لا يفعلون cl‏ شيء 
للدخول في هذه الحضارة؟ إلى متى سيظلون محتفظين بالعربات ذات 
العجلتين» التي لا تنتمي إلى الشوارع؟». 

«يا أبناءة بلدي! إلى متى هذا الجهل؟ BUJ‏ هذا الإهمال؟ إنكم في نهاية 
المطاف LE;‏ أيضًا! فكونوا كالبشر! لماذا لا تستفيدون من ثمار المعرفة 
والتعليم التي ترونها أمامكم؟ لماذا لا تشاركون في هذه الأمور؟ استيقظوا 
من سباتكم. ناضلوا! ابحثوا عن المعرفة والتعليم والمهارات! لقد حان 
الوقت! IS‏ بل MOLY OB‏ 

في الساعة السابعة Lax! cele‏ الضابط ومحمد ‏ يار» وذهب محمد 
يار إلى مكانه ونام . 


وبعد بضعة cell‏ وجد محمد - ياز نفسه في محظة السكك الحديدية 
الكبيرة في باكو. سرعان ما ple‏ القطار مع حزمته وأشياء أخرى في يده» 
وركب سيارة إلى وسط المدينة. بدت مدينة SL‏ رائعة في عين محمد يار» 
وهى المشهورة بأصحاب الملايين من المسلمين» jul,‏ المسلمين 
col SI‏ والعديد مح الجميات الركةة والستاديق الخيرية الى 918 قيمنها 
بملايين. ذهب إلى مكاتب الصحيفة الرئيسة في gay cial‏ صسيفة 
القوقاز اليومية ذات الصفحات العشر التي a‏ في كل مدينة إسلامية. شرح 
ظروفه بالتفصيل ype‏ الذي أجاب : me‏ لك عن D‏ 

Uo‏ محمد - يان" المكاقب ليرئ CASH‏ وأمضى ليلته تلك في فندق 
يُسمّى «بحر القزوين»» بناه dof‏ أصحاب الملايين [المسلمين] في المدينة» 
d,‏ للتقاليد المعمارية الشرقية. TIE‏ الصباح» اشترى نسخة من صحيفة 
القوقاز من مكتبة شهيرة» وفي أعلاهاء شاهد الإعلان AUI‏ : 


إعلان: من جمعية المسلم الخيرية: نود أن نرسل محمد -يارء آخانا 
في الدين البالغ من العمر Úle VE‏ والذي ole‏ هنا ey‏ عن المعرفة من 
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جارتنا تركستان» إلى إحدى المدارس الحكومية على نفقتنا. وسوف يعقد 
اجتماع للجمعية الخيرية في هذا الشأن في الساعة ۳٠:۷‏ هذا المساء. وعلى 
جميع الأعضاء الموقرين الحضور في الموعد المحدّد. وينبغي أن يكون 
السيد محمد يار حاضرًا أيضًا . مع كامل الاحترام» المدير. 


في الساعة السابعة والنصف من مساء ذلك اليوم» وبعد نقاش بين 
الأعضاءء قررت الجمعية منح محمد bx (Gola Mua glia‏ أن يحاضر 
في باكو وضواحيها EL‏ عامين aie xe old dou.‏ 4 معدن حك 
محمد Se slew‏ . فمن الآن Weld‏ سيكون Io‏ على جني ثمار كل 
النضال الذي cole‏ لقد کان مستعدًا لخدمة aby‏ وأمته PITE‏ 


محمد يار» الذي لم يتلق Gl‏ مساعدة في aby‏ من أبناء بلده» d‏ 
ILI‏ من خلال جهود OLS‏ باكو. وقد التحق بمدرسة المديئة» ليحقق عدفه 
«Qa‏ الآن سيخدم وطنه وأبناء بلده الذين TRI‏ فكر محمد يار في 
في أرضه ومكانه» وجعل يبكي . 

في إحدى الأمسيات» كان يقرأ dime‏ على مقعدٍ في حديقة المدينة» 
عندما رأى العنوان الرئيس فيها: «أول عرض مسرحيٌ في تركستان». وعندما 
انتهى من قراءة المقال» لم يستطع أن يظل جالسّاء lu,‏ يقفز في فرح. وفي 
هذه الأثناء» ظهر أحد أصدقائه من الصحفيين الشبان في باكوء وقد اندهش 
من قفزاته» وأمسك بتلابيب قميصه ليقعده على المقعد» :JU.,‏ ديا محمد - 
يار! LS‏ أنت سعيد هكذا؟». 


لم يستطع محمد - يار إلا أن يقول: 1...0. gorse) oll.‏ 
الأول... في تر. ... كست. .. في تركستان». جلس ذلك الصحفي من باكو 
لفترة» ثم قام ومضى. وعندما نظر محمد يار في ساعته كان منتصف الليل 
قد ce‏ ولم Vel Ge‏ في الحديقة؛ لذلك نهض محمد - يار أيضًا ومضى. 


ومع اقتراب الامتحانات» كان محمد _ يار يعمل ليل نهار. وفي 
النهاية» جاءت الامتحانات. نجح محمد يار ليصبح الأول بين زملائه في 
الفصول. وبسبب جهده الدؤوب» Shy‏ علامات المرض تظهر مجددًا Ade‏ 
وبتوصيةٍ من أطبائه» ذهب إلى مياه بورزم BS‏ شهر من العلاج. 
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والآنء وبمساعدة الجمعية الخيرية نفسها cs tlie‏ دخل محمد يار 
إلى الجيمنازيا [أي: المدرسة الروسية] في باكو. وقد Cod‏ دروسه فيها 
لدرجة أنه لم يكن يغادرهاء حتى في أيام العطلات. مرت الساعات والأيام 
ثم السنوات. وحان الوقت في النهاية OY‏ يغادر محمد يار الجيمنازيا أيضًا. 
وأخيرًا حان موعد اختباراته النهائية. حصل محمد يار على المركز الأول» 
وكوفئ بميدالية ذهبية على جهوده. والتحق محمد يار بكلية الطب بجامعة 
بتروغراد؛ أيضًا بمساعدة الجمعية الخيرية وجهود التجار في باكو. وفي عامه 
الثاني هناك» كتب رواية «طلابٌ من أجل الحياة»» وهي رواية تستند إلى حياة 
طلاب المدارس [التقليدية] في مسقط رأسه تركستات.. "TREO‏ اثني 
عشر فصلًا؛ ولم تصدر قبلها رواية قط بمثل هذا الحجم عن الحياة الوطنية في 
تركستان؛ بل إن تلك الرواية تُرجمت إلى اللغة الروسية» ونشرتها مجلة روسية 
في بتروغراد. وكانت روايته متقنة إلى درجة أنه لا أحد ‏ حتى وإن أمضى 
أربعين أو خمسين Ule‏ في إحدى تلك المدارس ‏ كان يستطيع أن يصف 
طلاب المدارس بأفضل منه» iS,‏ يقضون كل وقتهم في التسكع حول 
pylon‏ بدلا من الدراسة. وقبل عام من الانتهاء من دراسته في الجامعة» 
كتب مسرحية «ضيوف العاصمة»» عن تجار تركستانيين في موسكو وبتروغراد. 
أظهرت هذه المسرحية ببراعة كبيرة الإهانات التي يعاني منها oS‏ غير 
المتعلمين في فنادق العواصم والمدن» وذلك ببساطة بسبب جهلهم باللغة 
والعلم. ثم ترجم محمد يار بنفسه هذا الكتاب إلى اللغة الروسية ونشره. 
ie‏ قيب er‏ حول محمد - يار الرواية إلى مسرحية في بتروغراد 
لدعم أنفسهم. وأدّى محمد e‏ دور البطولة بنفسه» وتلقّى الكثير من 
التصفيق. وبعد احتساب النفقات» حمق الممثلون ثلاثة آلاف روبل لأنفسهم. 

وأخيرّاء ele‏ وقت الامتحان. وحصل محمد يار على المركز الأول 
مجدذداء وحصل على شهادة دبلومة الطب. لكنه لم يعد إلى وطنه. 
وبمساعدة من التجار الخيّرين في باكوء وأمواله التي حصل عليها من 
المسرحية» ذهب هذا الطالب التركستاني إلى سويسرا لاكتساب الخبرة 
العملية في الجامعات السويسرية. 


)£( إبريق يستخدم في روسيا في إعداد الشاي. (المترجم) 
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كان جميعٌ زملائه في الدراسة حاضرين في محطّة السكك الحديدية 
لتوديعه إلى القطار المسائي. هذا الفتى التركستاني الفقيرء الذي أنهى دراسته 
في المدارس الروسية بعمله الدؤوب وطاقته» كان في طريقه إلى الدراسة في 
واحدة من أكثر النول الأوروية CAB‏ 

هنا إذن كانت ثمرة عمله» ثمرة SL‏ الشاق» والحصاد الذي أسفرت 
ace‏ جهوت ريما OS‏ هذا ts‏ .. مثالا مقالا..< ela‏ هي متافع 
الجمعيات الخيرية» ونتائج التضامن» وثمار الوحدة.. 


وصل Line‏ التركستاني إلى عاصمة سويسرا في «فحل الحضارة»؛ 
Jans‏ نفسه ie‏ في كلية الطب بالجامعة. CJUI uas‏ الفقير ع 
سنواتٍ في سويسراء متحملا أوقات BI‏ والرخاء في صبر وثبات. وفي 
النهاية غادر سويسراء وسافر عبر الأراضي الإيطالية والتركية والرومانية 
والبلغارية» ووصل إلى أوديساء ثم إلى باكو. 

كان جميع المثقفين الشبان في باكو حاضرين في محطّة السكك 
الحديدية لاستقبال محمد OL‏ «والدهم الروحي»» ودعوه إلى مأدبة 
Le tm‏ خمسون أو ستون شخصًا. ودرّس فى المساقات الإسلامية الطبيةء 
الغي colas‏ في باكو قبل ثلاث سنوات» ثم استعدٌ للعودة إلى وطنه: 
تركستان. Anm‏ طلب إجازة من مرشده فى SL‏ 6 وطلب نصيحته فى مساعدة 
وطنه» الذي بدا أنه يسبح في بحر من الجهل. وعندما أذن له مرشدهء جاء 

جميع المثقفين الشباب في باكو لرؤيته على رصيف السفينة البخارية في 
bull‏ ‘ واا قعلة ماع le Lai‏ نقش: «تدكار هبن باكو؟. وطلب 
الحاضرون منه Als‏ موجزة» فألقى محمد XE Jis‏ السيرة Papi de‏ 
السفينة. Spe mer Siw‏ مرتفع » وبدأوا في إلقاء الزهور عليه 
Mul,‏ أطلقت الباخرة صفارتهاء وانطلقت 25 مياه البحر» Fae‏ 


اتجاه تركستان. 

كانت كلمة محمد - يار التي ألقاها على سطح السفينة البخارية كما 
يلي : 

«يا إخوةً الروح! ويا آبائي الروعيين! كنت AR CIL,‏ عشت إلى 


Clb ess,‏ للمعرفة وَالَتَملم: thd aioe‏ ا ٠.‏ ومن 
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خلال الجهد الوطني لمواطنيكم أهل الحميّة» واصلت الدراسة في الجامعات 
الروسية PT‏ إلى الجامعات الأوروبية. . وفي الواقع» 9l‏ هذا كله هو 55 
الجمعيات الخيرية وشركات النشر. وسوف pail‏ عن ساعدي لمساعدة 
بلادي» وسأعمل على BU‏ إخواني الذين تخلفوا في جهلهم. dem «alo‏ 
الشكر إلى وطني الروحي باكوء وإليكم آبائي الروحانيين» Bly‏ بمساعدتكم 
في إيقاظنا - نحن التركستانيين الذين يشبهون أسماك التنين في نهر الجهل - 
TS nm‏ السفينة البخارية فى 
الحركة ببطء. فأنهى كلامه قائلا: «كونوا GUL sy‏ وإخوتي!». i‏ 


انطلق b SI‏ الميكانيكي Sty‏ المياه» يحمل هذا الخادم إلى وطنه. 
وفي النهاية» نزل من السفينة في مكانٍ موحش» وركب «فحل الحضارة». 
أين كانت البحار والمياه وتساتمها الرقيقة؟ أين ; كان جمال جبال الألب» 
التي شاهدها قبل بضع سنواتٍ في سويسرا وفرنسا وإيطاليا؟ أين بُنيت القرى 
السويسرية فوق ee SY Jue‏ ينفقون أموالهم في تعليم آبنائهم» ولیس 
غلى cole‏ أو GI‏ ”© أو رقص الصبيان» أو تقديم الملابس المطرزة 
للنبلاء والملالي» وغيرهم من صحاف الكروكن الما كفي كل la‏ 
الآن! ey‏ محلها المباني المنخفضة المصنوعة من القَشٌ والطين› 
والمسلمون الذين يعيشون فيها في بلدٍ يتيم! أصبح الأوزبك والقوزاق 
والتركمان وغيرهم من المسلمين كالعبيد لأصحاب الأراضي» بعد أن أنفقوا 
مالهم على رقص co Va!‏ أو العلوق» أو الشراب» أو تقديم الملابس 
الفخمة المطرّزة باهظة الثمن للمعلّمِين والنبلاء والأثرياء. 


آو! آو! آو! محمد يارء الذي شهد التقدّم والحضارة والذي عرف كل 
شيء» تأثر تأثرًا شديدًا لرؤية هذا البؤس في وطنهء بين شعبه. كانت عيناه 
تمتلئان بالدموع أحيانا. وفوق ذلك كلهء كان المسلمون داخل القطار غير 
منضبطين» ينامون في صخبء وكان المحصّلون يضربونهم إذا ضيّعوا 
تذاكرهم. لم يعد بإمكان محمد يار التحمّل» فذهب إلى الممر» وحدّق 
بأعين مملوءة بالدموع في الجبال المهيبة البعيدة ‏ وهي الجبال التاريخية التي 


)0( من الرياضات الشعبية في تركستان وأوزبكستان تشبه لعبة البولو» لكن المتنافسين فيها 
ase Be oio ap dis‏ (النكور) 
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كانت في زمن أجداده تحمل قلاعًا ضخمة ‏ وفي القمم والأنهار والغابات 
والرمال. لم تكن تلك المشاهد الجميلة والجبال البعيدة الطويلة الخضراء 
بأقل مما في سويسرا. ولم تكن SUAE‏ المتدفقة في الأنهار والأراضي 
الخصبة التي تكافئ من زرعها بأقل مما في أمريكا usd, ٠‏ بست Am‏ غير 
المتعلمين: و«العلماء» الجهلةء والنبلاء الكذبة» والإسراف؛ لم يكن شيء 
من ذلك يشبه نظائره. حتى الصينيون لم يكونوا على هذا الكسل! 

ما £l‏ أن يدرك GUI‏ ما هو خير لهم» إذا فتحوا المدارس والكليات 
الوطنية» وأرسلوا أطفالهم إلى الجامعات الأوروبية» وأخرجوا أطباء 
ومحامين وصحفيين وتجارًا مهرة ومهندسين؛ وإذا التزم كل منهم بواجبه 
وبحث e‏ فيه خير لشعبنا. كانت هذه أفكاره. لكنه لم يصدق أن هذا قد 
يحدث. كلما مضينا بدا Ul‏ سنزداد في التردّي. 

كلّاء کلا! إذا ظهر مفكرون كمحمد ‏ يار في كل بلدة» فرادى ومثنى» 
لكفى ذلك. كان رأس محمد ۔ يار مزدحمًا بالعديد من الأفكار فى طريقه 
i EE‏ 

اقتربت بلدته. ومنذ خروجه منهاء ظهر خمسة أو عشرة من المثقفين 
فيها أيضًا. رحب هؤلاء به» وركبوا عربة وانطلقوا ذاهبين إلى المدينة 
القديمة. كان في الجزء الروسي من البلدة كل أنواع التغييرات: فنادق 
جديدة؛ ومنازل» وحدائق» ومتاجرء ومسارح» ومدارس؛ كانت الشوارع 
معبّدة» والأزقة واسعة» والمصابيح الكهربائية تحاكي سويسرا! Gl‏ الجزء 
الذي يعيش فيه المسلمون فكان كما هو. المزيد من الحزن... نزل محمد - 
يار أمام منزله» فوجد أن المستأجر الروسي الذي استأجر منه المنزل ‏ مقابل 
8 روبلا لمدة سعة gt!‏ قد alol‏ بنا على الطريقة الأؤروبية. d)‏ 
محمد يارء فقدّم نفسه إليه باللغة الروسية. 


قال له الروسي: «لقد استأجرت هذا المنزل منك BAS‏ ستة أشهر. ولم 
sb‏ تني أحد بعد ستة أشهرء gl‏ خی Ren‏ وفي العام الثالث بنيت هذا. وقد 


كفني خسة آو عشرة آلاف روبل. لكن قبل ثلاث سنوات» استعدت جميع 
الأموال. وفي فى السنوات SOW!‏ الماضية» ربحت تسعة آلاف روبل من أصل 
ثلاثة آلاف. C‏ أخلي المكان لك بسرعة» وسأدفع لك خمسة آلاف 


روبل. وأرجو أن تسامحني في الباقي». 
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JU]‏ محمد يار :] «إذا لم يكن لديك مكان آخر SE‏ هنا. Y‏ أحتاج 
y!‏ إلى غرفتين Mba‏ 

«لديّ مكان آخرٌ جميلٌ. وسوف aul‏ إليه. وكنت سأدفع لك تسعة 
آلاف eS quo‏ دفعت أربعة آلاف منها في التحسينات». 


وافق محمد يار مسرورًا. وفي صباح اليوم التالي» أخلى الروسي 
المنزل» وأعطى محمد - يار خمسة آلاف روبل. بدأ محمد يار يعيش في 
المكان الفسيح مسرورّاء وأجُّر المتاجر أسفل منزله» وبإذنٍ من الحكومة: 
افتتح tobe‏ خاصّة في الطابق العلوي» وبدأ في علاج المرضى: الأثرياء 
منهم مقابل رسوم» والفقراء مجانًا. وكان يكسب خمسين إلى ستين روبلا 
كل يوم من عمله وحده. 

اشترى قطعة أرض صغيرة في قرية. وبسبب جهد محمد - يار وتوفيق الله 
ca‏ ازداد ثراؤه وحسن حظه. والآن أتى أصحاب الملايين إلى محمد - يار 
ليعملوا معه. فمن ناحية» بدأ عمله الخاص؛ ومن ناحية «s pl‏ جمع عددًا 
من المثقفين في المدينة وافتتح جمعية خيرية» منحها الكثير من الأموال. ثم 
افتتحت غرفة للقراءة في المدينة. وفي هذا coll‏ بدأ محمد يار ينشر 
دورية enel‏ مصورة بعنوان: الوطن» وصحيفة يومية بعنوان: الأخبار. 
وعندما أثار 5 قضية المدارس المهنية» برز العديد من المعارضين؛ ولذا بدأ 
تة da Tay ple‏ حيث حضروا محاضرات حول مبادئ 


oly iu Qe‏ بيوت qe sl‏ ابيا bh‏ التي أصبحت 
ab‏ «الدكتور iins‏ ينه ANI irs‏ 
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القسم )99 Qui‏ 
جنوب اسیا 


الفصل الثامن والثلاثون: خواجه ألطاف حسين حالي. 
الفصل التاسع والثلاثون: شيراغ علي. 

الفصل الأربعون: السيد أحمد خان. 

الفصل الحادي والأربعون: محمد إقبال. 

الفصل الثاني والأربعون: محمد عبد القادر مولوي. 
الفصل الثالث والأربعون: أمير علي. 

الفصل الرابع والأربعون: أبو الكلام آزاد. 

الفصل الخامس والأربعون: محمد أكرم خان. 
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633193) » Gl) (لفصل‎ 


خواجه ألطاف حسين حالي 


الاسلام بين مد وجزر 

كان خواجه ألطاف حسين حالي (شمال الهندء ۱۸۳۷ ۔ Jol (VE‏ 
رواد الشعر الأردي الحديث. LS‏ حالي في عائلةٍ متعلّمة في بانيبات الواقعة 
في المقاطعات المتحدة» وهرب إلى دلهي لمتابعة دراساته. ثم أجير على 
العودة إلى منزله وأجبر على الزواج» ثم هرب مرةٌ أخرى لمواصلة تعليمه 
العالي. وفي أثناء عمله في مستودع للكتب الحكومية في البنجاب في 
لاهورء حيث كان يراجع الترجمات من اللغة الإنكليزية إلى الأردية» بدأ 

يهتم بالشعر الإنكليزي os‏ الأدبي الغربي . ودفعه هذا الاهتمام إلى عرض 
SE‏ الم المعروفين فى ذلك العصرء وهما: غالب 
VVAV)‏ 1838م) وشافيتا (TAA)‏ وقد LAL‏ ورعياه وهو يستكشف 
الموضوعات والثيمات الإنسانية الحديثة» بدلا من الصور الرومانسية التى 
كانت SLT Ls‏ ومن العلامات gle.‏ تعر eyes‏ آله خير اسمه الل 
يكتب بهء من خاستا (بمعنى التعيس أو الحزين» والمنهك) إلى حالي 
(بمعنى الحديث» والجديد) . . وبوصفه شاعرًا وناقدًا pU Cols Wal‏ کبیر 
في ol‏ واحدٍ ‏ حيث Au‏ مناقشاته الشعرية التي تسبق قصائده المسدوعة من 
الكلاسيكيات ‏ طوّر حالي GILT‏ جديدةً من التعبير بالأردية. ومثل العديد 

من الحداثيين الهنود الآخرين في تلك الحقبة» mail‏ حالي إلى دائرة السيد 
اسا خان (انظر الفصل الأربعين)» الذي كتب Se‏ في مجلته قصيدته 
الطويلة: المسدّسء التى نقلنا مقتطفاتٍ منها هنا. (وتشير كلمة «المسدّس» 
إلى الأسطر الستة في كل مقطع من القصيدة). تعبّر هذه القصيدة عن الأسف 
لانحدار المسلمين» لكنها تقدّم أيضًا رسالة Jl‏ وإصلاح. كانت قصيدة 
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المسدّس هي العمل الرائد في هذا النوع الشعري الناشئ باللغة الأردية؛ 
الذي يجمع بين الثيمات الأخلاقية والسياسية» مع توجُه إسلاميٌ قوي . 
المصدر: ألطاف حالي» الإسلام بين مد وجزر (القاهرة» مصر: مكتبة 
الأنجلو المصرية» ٠144م).‏ ترجمها عن اللغة الأردية د. صلاح الدين 
شمس الدين الندوي» ونقلها T.‏ الشعر العربي د. حسين مجيب المصري . 


تبت الخدت فارسا رفاسن 


Aziz Ahmad, “Hali, Khwaja Altaf Hussain," in Bernard Lewis et alia, editors, (Y) 
Encyclopedia of Islam, zd ed. (Leiden, Netherlands: E. J. Brill; London: Luzac, 1971), volume 3, 
pp. 93-94; Gail Minault, Voices of Silence (Delhi, India: Chanakya Publications, 1986); Frances 
W. Pritchett, Nets of Awareness: Urdu Poetry and Its Critics (Berkeley: University of California 
Press, 1994); Laurel Steele, “Hali and his Muqaddamah: The Creation of a Literary Attitude in 
Nineteenth Century India," Annual of Urdu Studies, volume 1, 1981, pp. 1-45. 
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a 
الإسلام بين مد وجزر‎ 


[حال دين الإسلام] 
وللدين قضرًا ly pets‏ تداعى l3 Lai ll‏ 
Li,‏ قريب نراهاندئرٌ وماإن تبقى لهمنأثرْ 
وذا القصر مَنْ كان فيه ارتحل ‏ تولاه من SB i‏ 
ضري هو اليوم أمسى ols, SSI‏ ملوكّالهيجتذبُ 
I Lin,‏ دق من ple pry ELLs‏ عليه HLS‏ 


OLE]‏ الأولياء والقديسين] 


قا السهسوف أو نور بشيخ yi cmm "S ME.‏ 
وأين فقية لنانجتبي ومن ذا يفسر قول النبي 


عن الشرع من رام رفع PLU‏ ومن ذا يوضّح علم الكلام 

مجالس علم وقد cui‏ خلت من حضور وقد أظلمت 

مجالس دين لها فضلها على الدين لكنْ مضى أهلها 
[غياب رجال الشرع والدين] 

وأين رجال لشرع مبين ومن يخلفون النبيّ Oa‏ 

TG Uglies وقولا‎ iiy الشركة‎ L فو‎ 


(Y)‏ يقول إن صاحب هذا الطريق هدى السالكين؛ أي: المتصوفة والعبادء وكان الملائكة 
يحومون حول هذا الضريح 1S‏ لصاحبه. 

)1( الديجور: الظلام» وشيخ الصوفية يحمل نورًا يكشف عن أحكام التصوف» فكأنه ينير الظلام . 

CE)‏ يريد بمن يخلفون النبي: الخلفاء الراشدين. 
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[فقدان الكتب الدينية] 
خزائن كانت لأسفار دين أسفرا له اليوم تحت يمين 
عواصف هبّت على العالمين pals‏ في التو مصباح دين 
حشاراتنا أن متها UNI‏ لقدغات مظهرها غن بضر 


[المدّعون للعلم والمعرفة] 
تظاهر بعض بإخلاصهم وما كان ذلك من حرصهم 
لهم في البلاد طواف طويل لكي يجمعوا المال Gay‏ الجزيل 
زعامة فيسن يظشوتها ورائة ram ey‏ 
[المدّعون للولاية والقداسة] 
LH‏ قسن :يفول ue MI‏ وهم لم Se Mii‏ الل العف C)‏ 
يقولون هذا وهم يفخرون وآباؤهم بالتقى Moy AL‏ 
[علماء الدين المعاصرون] 
عدا كذنوبٌ لهم في دوام كما أنهم يأكلون الحرام 
طريق التصوف هم يسلكون وهذا من الدين ما لا يكون 
وقالوا بكشفٍ GLI‏ مصائر أقوامنا في اليد 
يظنون أنفسهم “ML‏ وعن قدره قدرهم قد يزيد 
يؤبد LS‏ إذ GES Oy ty‏ فلوبٌ وغم يكغبون 
ومن أذنبوا عندهم حقّروا وفي الدين إخوانهم كمّروا 
(5) يقول: إنهم يتوهمون أنهم زعماء للدين وورثة الأنبياء. 
CO‏ في الأصل deh‏ أنهم أبناء ورجال الدين» وفي Goll‏ أنهم ليسوا من أهل التقى . 
(V)‏ آباء هؤلاء هم الأتقياء؛ وهم لا يشبهون آباءهم . 


(A)‏ هو أبو يزيد البسطامي في القرن الثالث الهجري» من أعلام المتصوفة› كان يقول بوحدة 
الوجود والفناء» وله شعر. 
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وفي كل شيء لبا عارضوا 
تاف JUL, Y LJ Jy,‏ 
لقالوا له في الجحيم العذاب 
أصابوه من بطشهم بالتلف 
وأعضاؤهم كلها في حراك 
BLE tae‏ بها يضربون 
لهم آسوة في نبي mnl‏ 
من شرطهم ذاك كل المراد 
وأحكام إسلامه قد ذكر 
على eurn S JE‏ سرؤالة فطق 
kara ee s.‏ 
ويُغرق في كسره من يكرهون 
ca‏ في لقاءِ بهم من أمل 
يهود نصارى بهم OAL SS‏ 
وفيما روى عن رسولٍ DU‏ 
بذا —— — 
إلى صفوة الروح لم يهتدوا 
أثاروا من الدين حتى النفور 
eld‏ كجاء الوضو BS‏ 
تناسوا وعابوا الصحيح ASV‏ 
ols‏ الفعاوق بديل LSS!‏ 
Que da E ee C‏ صلات 
ولخ La peal ers‏ اكنهوا 
على ما Langs‏ لهم فضَّلوا 
ونتُبَّع ما كان من وهمهم 


Arabi Library PDF‏ ام 


e"! 


لقد غاضرونا وما إن 1555 
وفي الدين إن كان Es‏ سؤال 
ولو كان من قولهم في ارتياب 
SS SS Oly‏ وي wid‏ 
يشورون حيئًا كمن في عراك 
بأقبح فحش وهم يشتمون 
كما لو بنوا Tre‏ دين قويم 
لقاء بهم مسلِم إن أراد 
له في الجبين سجودٌ rth‏ 
لزام عقيدتهم — 
يبالغ في مدح مَنْ يمدحون 
ولكن Bp bea‏ ما أغبل 
وأسلافهم شرعهم يألفون 
هو الدين Li‏ كما في SES‏ 
لق Fels‏ الدين LJ LE‏ 
إلى طهر نفس فلم يرشدوا 
يرون من الدين بعض القشور 
من الدين للخير نبع اندفاق 
وجهد المحقق وه والجهيد 
لديهم فتاوى وفي كل باب 
oll,‏ قدرانتنا المخكمات 
PNMATTCA M p.‏ 
da R3 Lad Las‏ 
ونحن جميعًا على زعمهم 


[الشرك ودعواهم أنهم موحدون] 


ويكفر من يعبدون الصنم عباداتهم جهلهم والوهم 

woe hii 
كفر ويسجد للنجم من قد فجر‎ Lice JUI ومن عد‎ 
«Jy Lue قن الوغواثاة يحَظمٌ كالرب‎ ol وبعش عن‎ 
DINI على الفور تحقيق كل‎ CI وعند ضريح شهيدٍ‎ 
لم .يكن أي باس‎ cus ولىك توخيده لم يمس على‎ 
وذا الدين في الخافقين انتشر بتوحيد ربٌ لناقدأمر‎ 
saplasna وتك قجقك‎ pel GLE معن الشرق لله‎ 

[التعصّب] 


أضعنا له اليوم > EN‏ 
ودارا على وجهها لم يرّر 
وفرعون مصر به قد غرق 
وذو الجهل في حربه المنهزم 
وكم من شرور بدت قد تغيب 
ely‏ الحياة به في اندفاق 
نعيمًا حسبناه RA,‏ الجحيم 
لكان به الشك pay‏ المريب 
EEE ZT‏ واجب atone‏ 
ظلام إذا قال قولوا ضياء 
فلا تتبعوه ففي الأمر شك 
Lisle lp Yy‏ من سدود 
ففي غيره زورفا أغرقوا 


eti] P وسيرتكم مثلها‎ 
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SA UJ 5 ols LLL 
pum كل‎ UB. NOH يعادي‎ 
ونمرود من حار أو من فَرّق‎ 
pre لهب نفسه قد‎ >! 
عجيب‎ SH وفي الهند يبدو‎ 
هوالسّم في قاع كأس دهاق‎ 
ركنا لدي فونم‎ olLitss 
إا ها هرقها قول التقطيى‎ 
doa JU, ولیس التعازفى‎ 
وقول المعارض عين الهراء‎ 
إذا ما شلك‎ Lig طريقًا‎ 
وسيروا طويلا وراء الحدود‎ 
إذا غاص في بحركم زورق‎ 
ومسحٌ لصورتكم إن وقع‎ 


)8( الصْبم : جمع ضَبْع . (المترجم) 


من الله اوقل اة 
على الناس Ib‏ فخركم 
لجاب KI‏ لسواكم تزف 
ففي كل pal‏ لكم قدركم 
برئتم من الذنب طوبى لكم 
Loo‏ إن APE P a, ols‏ 
l4 — $33 93] Ls, Jin‏ 
ففي يوم حشر لكم أجركم 
PE e dT‏ فطلم PEU‏ 
مع الغير Slew‏ بعضٌ GU‏ 
هما في خلاف وما ينتفي 
وللهُزء قد عرّضوا دينهم 
فلا بد isl of‏ جذركم 
فعن شرعة الدين قطعًا يحيد 
تساوى كبير لهم بالصغير 
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وقالاعلموا أن هذا لكم 
Wig Cice;‏ صلا فدركم 
طعام لكم مشله لم S‏ 
لكم علميالهمن غزير 
فلا bes‏ أي شيء لكم 
وأنتم حماة لإسلامكم 
من الخير والشر ما تفعلون 
ics‏ عارضوكم ومن أنكروا 
لهم إن يكن مرةذكرهم 
لهم أن يعيبوا وأن يثلبوا 
لأهل التشيع عرّالوفاقٌ 
وذا gil by BLS‏ 
خلافٌ كحرب بدت بينهم 
ترومون إصلاح دين لكم 
HL: isa‏ من 2D‏ أن يستفيد 
ففي هدم دين بتلك الشرور 


o 


Al Arabi Library PDF 


auld) Qua)‏ والثلاثون 


شيراغ علي 


الاصلاحات السياسية والقانونية والاجتماعية المقترحة 


كان شيراغ علي (شمال الهندء ١844‏ ١۱۸۹م)»‏ وهو 33 اشد 
أتسار الميف Opa! aad) Ole deol‏ من SLES Te T‏ في حركة 
عليكره وأصرحهم في نقد الكتابات الإسلامية التقليدية والركود الفقهي. 
ترجع أصول شيراغ علي إلى كشميرء ونشأ في شمال الهند. وبعد وفاة 
والده وهو شاب» منعته مسؤولياته الأسرية من متابعة التعليم العالي 
الرسمي» إلى جانب الأحداث المضطربة التي وقعت في عام 1801١م.‏ لكنه 
استطاع أن يجد عملا مع النظام الاستعماري في مختلف المناصب الضريبية 
والقضائية. وفي عام ۱۸۷۷م» بعد توضية عن السير col Aul] AI‏ 
التحق بإدارة نظام حيدر أباد» حيث ارتقى إلى منصب الأمين المالي. 
كانت كتابات شيراغ علي كثيرًا ما تتناول الانتقاداتٍ التبشيرية والاستشراقية 
للإسلام» التي تصفه بأنه معادٍ للعقل ولا يقبل الإصلاح. وكان يذهب إلى 
أن النظام الفقهي الإسلامي والمذاهبٍ الفقهية هي مؤسسات بشرية يمكن 
eite‏ وكان موقفه ol‏ القرآن e:‏ الناس العقيدة الدينية وقواعد 
csi VI‏ لكنه لا يدعم مدونة تفصيلية للقانون المدني» ولا يفرض GU‏ 
Doo‏ بعينه. وفي ales‏ الصادرة GUL‏ الإنكليزية ‏ مثل المقال المختار 
هنا - وكذلك في مقالاته باللغة الأردية - التي نشر العديد منها في مجلة 
تهذيب الأخلاق للسيد أحمد خان - تبتّى شيراغ علي مجموعة Aga‏ من 
المواقف الحداثية» من بينها أهمية تعليم البنات. وكانت eA‏ في تأويل 
الأحاديت والقول بإمكائية sns ol gee VI‏ إلى SLES‏ الشاه ولي اا 
الدهلوي (العالم الديني الهندي. (YO ١1١‏ الذي SAS‏ من 
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الممهدين للفكر الإسلامي الحداثي في جنوب آسيا“. 


Source: Moulavi Cheragh Ali, The Proposed Political, Legal, and Social 
Reforms in the Ottoman Empire and Other Moham-madan States (Bombay, In- 
dia: Printed at the Education Society's Press, Byculla, 1883), pp. i-Ix. 


كثبت المقدمة: مارسيا هرهانسن. 


Munawwar Husain, Maulavi Chiragh ‘Ali ki ‘Ilmi Khidmat (The Intellectual Contribution (۱) 

of Maulavi Chiragh 'Ali) (Patna, India: Khuda Bakhsh Library, 1997); Peter Hardy, Muslims of 
British India (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1972), pp. 111-114; Aziz 
Ahmad, Islamic Modernism in India and Pakistan, 1857-1964 (New York: Oxford University 
Press, 1967), pp. 57-64; Gail Minault, “Chiragh ‘Ali,” in John L. Esposito, ed., Oxford 
Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York: Oxford University Press, 1995), volume 
1, pp. 278-279. 
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الإصلاحات السياسية والقانونية 
والاجتماعية المقترحة 


SA qo SHES odd arts A إل‎ Osh WW Eo Kip 
Dv [آل عمران:‎ 3 Crust ae didit; 

افتتاحية : 

css‏ الصفحاتٌ التالية بعد الاظلاع بعناية على مقالٍ بعنوان: هل 
الإصلاحات ممكنة في ظل الحكم الإسلامي؟ » للقسيس السيد مالكوم ماكول 
[eae V a NATA]‏ في عدد شهر اس عام ١م‏ من "au"‏ 
Contemporary Review‏ [أي: المجلة المعاصرة]ء ف في ms. e»‏ عن العام 
نفسه» وهي تنشر ov‏ لإعلام الكُتّاب الأوروبيين NI)‏ - هنديين » الذين 
هم - cus ul,‏ لقولي هذا - يعانون من توهُم أن الإسلام غير قادر على 
القيام ib‏ إصلاحاتٍ سياسية أو قانونية أو اجتماعية. 


الامبراطورية البريطانية أعظم قوةٍ محمّدية: 

من غير اللائق أن يكون ES pi‏ الإنكليز شديد الضعف في 
tros‏ ذي Leal‏ حيوية LAY‏ إن الإمبراطورية البريطانية هي أعظم قوة 
T rom‏ إسلامية] في العالم» + 9p‏ ملكة إنكلترا - بصفتها إمبراطورة 
للهند - تحكم lae‏ من enel‏ ]6 من أ enl le‏ من غين elis‏ 
لجلالة سلطان 5 (CAS L$‏ 


(Y)‏ عدد المحمّديين في الهند البريطانية يُقدّر ينحو £o‏ مليونّاء بينما عدد المحمّديين تحت حكم 
السلطان في أوروبا LT,‏ وأفريقيا يُقدّر بنخو Y‏ مليونًا و114١ ÚT‏ فقط. 
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معرفة الأوروبيين بالدين المحمدي دائمًا سطحية: 

الأفكار التي مفادُها SF‏ الإسلام جامدٌ ولا يقبل التغييرٌ بصورة أساسية؛ 
أي : إن قوانينه الدينية والسياسية والاجتماعية تستند إلى مجموعة من التعاليم 
المحدّدة» التي لا يمكن الإضافة عليها أو الحذف منها أو تعديلها لتناسب 
الظروف المتغيرة؛ وأن نظامه السياسي ثيوقراطي»؛ Bly‏ الخلاصة هي أن 
قانون الشريعة الإسلامية غير قبل للتعديل أو —3À ct eee‏ بقوة في 
العقل الأوروبي» الذي لا يضيره أن توضح له حقيقة الأمر. CEN,‏ 9 
أوروبا لا يبحثون Gow‏ في أسس الإسلام؛ ولذا 9p‏ معرفتهم ليست فقط في 
أعلى درجات السطحية؛ بل كثيرًا ما تعتمد على مصادر غير موثوقة. 


الإسلام قادرٌ على تحقيق التقدّم الأخلاقي والاجتماعي: 

عاولك gel of‏ فی هذا oT OLS‏ الدين الميدكدى كما Lise Lele‏ 
deal ui‏ يتمع بمرونة كافية تتيح له التكيف مع الثورات الاجتماعية 
والسياسية التي تدور حوله. فالقانون المحمدي العامء أو الشريعة ‏ إذا كان 
يمكن تسميتها بالقانون العام لما كانت لا تحتوي على أي قانون تشريعيٌ 
فهي ليست بأي حال مما لا يقبل التغيير أو التعديل. فالقانون الوحيد عند 
gula‏ الإسلام: هو «aUa‏ الاو Gi poly‏ الفسيس Dell‏ 
ماكول نفسه فالقرآن مقارنة بالقانون المحمّدي العام هو رمرٌ ela‏ 
PLC dM‏ 


الطابع الجمهوري للشريعة الاسلامية: 

ليست الدول المحمّدية تيوقراطية في نظام حكمياء والقانون المحمّدي 
لما كان يقوم على مبادئ الديمقراطية فهو وفقًا لهذا التناول TY Lux‏ 
أمام الطغاة المسلمين. كانت حكم أول أربعة أو خمسة خلفاء [للنبي 35[ ذا 
طابع جمهوريٰ خالص في جميع معالمه. والقانون ‏ في أصل صياغته ‏ لم 
يقر بوجود Ub‏ أو طبقة نبلاء» ولا حتى طبقة Ue‏ بالمعنى الذي يراد من 
المصطلح عندما ظهر لأول مرة. ويمكن مقارنة موقف الخلفاء الأوائل 


Reverend Mr. MacColl, “The Christian Subjects of the Porte," Contemporary Review, (Y) 
November 1876, p. 986. 
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وحكمهم بدكاترة جمهورية روما القديمة» حيث يتم اختيار كل خليفة من بين 
الناس بالتراضي العام. ولا يمكن أن يقال أو 644 أن حكومة تركيا 
ثيوقراطية» كما يحاول السيد ماكول أن يثبت OAS‏ فقد كتب السير هنري 
إليوت VAI]‏ — 14017م]» وهو السفير البريطاني في القسطنطينية» في رسالته 
المؤرخة في YO‏ مايو عام 14815م» التي T‏ طلاب المعاهد الدينية: 
«النصوص القرانية مملوءة بما يثبت للمؤمنين ol‏ صورة الحكم المقبولة هي 
الحكم الديمقراطي السليم». 
المذاهب الفقهية المحمّدية المتعدّدة: 

نشأت العديدٌ من المذاهب الفقهية وفقًا للتغيرات الاجتماعية والسياسية 
الجارية في جميع أنحاء العام المحمّدي» Gag‏ مواءمة القانون على نحو 


أكثر مع الاحتياجات التقدّمية والظروف المتغيّرة SEEN‏ ولكن لم يكن 
اك من عنملاب AUS Lits xt‏ بللا ريب QUIS A‏ إلا مراحل 


ومحطات في مسيرة التشريع المحمّدي. 
وفيما يلي أسماء مؤسسي مدارس التفسير أو أنظمة الفقه التي تُسمّى 
بالمذاهب: 
أسماء المؤسّسين (وتواريخ وفياتهم) 
١‏ عبد الله بن مسعود (ت۳۲ه). 
Y‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب .CAVY S)‏ 
۳ عائشة بنت أبي بكرء زوجة النبي كَل (ت8هه). 
٤‏ - مجاهد بن جبر Soll‏ (توفي بين CAVES ٠٠١‏ 
ه ‏ عمر بن عبد العزيز AVG)‏ 
qe -‏ (ت”١٠‏ أو QV‏ 
٠‏ عطاء بن أبي رباح (تداام). 


)£( المصدر السابق» AVV‏ 
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.)ه١594 أو‎ MEVS) الأعمش‎ A 


- الإمام أبو حنيفة (alors)‏ 


.)ه٠١۷ت(‎ uela MEL Y 

.)ه١5١ت( سفيان الثوري‎ - ١ 

.)ه١ا/5ت( -الإمام الليث بن سعد‎ VY 

CANVAS) الإمام مالك بن أنس‎ ٠ 

CAVA) سفيان بن عيينة‎ - ٤ 

.)ه١١5ت( الإمام الشافعي‎ Yo 

7 إسحاق بن راهويه (ت۲۳۸ه). 

Ca¥ b\w) dem بن‎ Al الإمام‎ ¥ 

a VA‏ الإمام داود بن سليمان الظاهري (ت۲۷۰ه). 

4\ - محمد بن جرير الطبري alle)‏ 

rd PC‏ كما 2 "m‏ في احتياجات الإمبراطورية الإسلامية 
إلى تشكيل العديد من المذاهب الفقهية» وأنظمة التفسير المختلفة للقرآن» 
LY,‏ المختلفة لتمحيص الروايات وقبولها؛ es MISS‏ يمكن الوفاء 
بمتطلبات الحياة الاجتماعية والسياسية الحديثة وكذلك ت+ تغيّر الظروف - كما 
هو متصور في 5 Aug), Ls‏ - من خلال ps‏ جديدٍ من الأقيسة والالتزام 
الصارم بمبادئ القرآن» الذي لم gem‏ حتى oy‏ الدليل الوحيد والكافي 


تمام الكفاية. فالتشريع a‏ من العلوم التجريبية والاستقرائية» لا المنطقية أو 
الاستنباطية. فيجب مراعاة الاختلافات في المناخ coU JI,‏ والتاريخ› 
وحاجات الناس ورغباتهم» ويجب أن يُنظر بعين الاعتبار إلى ظروفهم 
الاجتماعية والسياسية» كما حدث في المراحل المختلفة من الأيام الأولى 
في الإمبراطورية الإسلامية المتنامية. 


ov: 
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المذاهب الفقهية المختلفة قامت على أساس المبادئ المذكورة: 

جميعٌ المجتهدين الأربعة» أو الأئمّة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية 
الباقية إلى OV‏ وغيرهم ممن انقرضت مذاهبهم؛ قد التزموا بالمبادئ 
المذكورة أعلاه؛ بل كانت تطبيقاتهم ذات طابع محليّ أيضّاء مما يعني: أنه 
لا يمكن أن تكون ملزمة للمحمّديين سواء في الهند أو في تركيا. 


قال السيد سيل: 


كنب القسيس الموقر إدوارد سيل VAYA]‏ -1977م]: «الاعتقادٌ 
الأرثوذوكسيٌ هو أنه منذ زمن ANI‏ الأربعة لم يكن هناك أي مجتهدٍ قادر 
على فعل ما فعلوه. وإذا هرت uli adag ca DE XEM‏ سكم 
ماء فيجب أن يكون ذلك وفمًا للمذهب أو مدرسة التفسير التي ينتمي إليها 
الشخص الذي سيتوصل إلى الحكم. وهذا ald‏ فعليًا أن يمنع أي : —-- 
ومن خلال منع الابتكار ‏ سواءٌ أكان جيدًا el‏ سيئًا - يظل الإسلام 


التغير اليس pai‏ 

لا يوجد Gl‏ دليل fed‏ أو trus‏ على هذا الاعتقاد الأرثوذوكسي؛ 
بل الأحرى أن يقال إنه سوء فهم» ولا يمكن أن يكون ملزمًا للمسلمين 
UJ‏ عامًا. أولًا: لم يدع مؤسسو المذاهب الأربعة Gl Es‏ سلطة أو 
مرجعية لمذاهبهم أو أحكامهم الفقهية» ولا أنها أحكام نهائية. وما كانوا 
ليجرؤوا على ذلك؛ بل كانوا áni‏ ما يكون عن فرض أقيستهم أو 
أحكامهم على معاصريهم » ناهيك بأن يجعلوها ملزمة للأجيال الللاحقة في 
bons‏ الإسلامية —- a a- y "RE oo‏ المجتهدين e,‏ 
الفقه. 


The Reverend E. Sell, Fellow of the University of Madras, The Faith of Islam (1880), p. (^) 
ككلمة الجهادء وتعني بذل الجهد العقلي للوصول الى‎ (Ae الاجتهاد مشتقة‎ ats (1) 
الجواب الصحيح عن الأسئلة الفقهية.‎ 
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المقلدون: 

35» الأفمّة الأربعة»‎ sol pool تقليدًا‎ sal (آايى: اللين‎ Populist 
أن يكون لديهم أي رأي أو رؤية أو نظر أو معرفة) هم فقط الذين يعتقدون‎ 
أنه منذ زمن المجتهدين الأربعة لم يظهر أي مجتهد غيرهم يمكنه أن يؤسس‎ 
مذهبًا أو يجري أقيسة شرعية أو يؤسس نظامًا للتأويل؛ فيقولون: «نحن‎ 
Jë ملزمون باتباع الأئمّة الأربعة» و«اتباع غير الأثمّة الأربعة غير جائز»» كما‎ 
وتفسير‎ ]م١۷۳١‎ - ٠١١١ السيد سيل عن نهاية المراد [لعبد الغني النابلسي»‎ 
الأحمدي [للشيخ أحمد ملا جيقان. 17737 - 1117م]. وكلا الكتابين من‎ 
نتاج أسوأ المقلدين. والسيد سيل» ربما دون أن يدرك الفرق بين المجتهدين‎ 
والمقلدين» ينقل عن المقلدين لبيان مرجعية الأئمّة الأربعة» وفى الوقت نفسه‎ 
ليبيّن نهائية أنظمتهم الفقهية والسياسية وإلزامها لجميع العالم المحمّدي»‎ 
Ási اعتبار‎ Y الحديث. ولكن‎ "UP ولغير المقلدين» وللمجتهدين›‎ 
بأقوال المقلدين ونظرياتهم ولا ينبغي النظر فيها.‎ 


الاجتهاد لم ينقرض: 

يؤكد المذهبٌ الحنبلي» وهو أحد المذاهب الأربعة التي تُسمّى 
بالأرثوذوكسية» Gory‏ وجود مجتهدٍ في كل عصر. والآن يرى المقّلدون أن 
AR Se VI‏ افرع Vy ctn NT NW sone din‏ يومترة QUO‏ ظهور 
المزيد من المجتهدين؛ والسيد سيل - القائل بقولهم - سيقع في دهشة كبيرة 
عندما يكتشف خطأ نظريتهم المتوهمة. 


يقول بحر العلوم : 

أحيل السيد سيل هنا على مولوي عبد العلى [اللكنوي» نحو ۱۷۳١‏ - 
مم الذي Aly‏ ببحر العلوم! والذي TE‏ الأخير من حياته في 
مدراس. ففي شرحه على مسلم الثبوت [لمحب الله البهاري» [eV Vo‏ 
المسمّى بفواتح الرحموت» حيث تناول مبادئ القانون العام المحمّدي. كتب 
اللكنوي: «من الناس مَنْ حكم بوجوب الخلو [أي: خلو العصر عن 


(V)‏ كلمة «المقلدون» icta‏ من التقليدء وهي تعني وضع القلادة أو الطوق حول العنق. 
ovY‏ 
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المجتهد] من بعد العلامة النسفي» واختتم به الاجتهاد وعنوا الاجتهاد في 
المذهب» وأما الاجتهاد المطلق فقالوا: اختتم بالأئمّة الأربعة» حتى أوجبوا 
XX‏ واحدٍ من هؤلاء على ANI‏ وهذا كله هوس من هوساتهم» لم يأتوا 
بدليل» ولا Lai‏ بكلامهم؛ وإنما هم من الذين حكم الحديث أنهم أفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلواء ولم يفهموا أن هذا ار التب كن عنصي UST‏ 
إلا cul‏ يشير إلى قوله تعالى: «ومًا Snes GE IX dS‏ 4 
YE sol]‏ 


سمات المذاهب الفقهية: 
سمات كل مذهب من المذاهب الأربعة الأرثوذوكسية المعمول بها الآن 
lel vs‏ لم يكن مقصودًا منها أن تكون RAT‏ أو محدودةٌ. 

الحنفية : 


لم يجعل eU!‏ أبو حنيفة الأحاديتٌ تقريبًا مصدرًا للفقه» ولم يصح 
عنده إلا ثمانية عشر di, d‏ تأسس aga‏ حصرًا على TN‏ والقياس. 
LS,‏ أخذ بهذين الأصلين vul‏ له» أخرج واکر تلافيذه Sols yas UU‏ 
كانت igis 4a JU‏ ولم Gls Tim‏ قط . ite‏ المبادئ والنظريات 
والفرضيات والقياسات المنطقية والاستدلالات والتطورات التي قام بها 
تلاميذه وتلاميذهم - ومن بينها ما لم يحلم به أبو حنيفة قط - قد انتشرت 
بسبب اسمه وهمرجعيته . . وكان أبو يوسف [ت98/] تلميذ أبي حنيفة أكثر ميلا 
من شيخه إلى ترك الأحاديث [fey‏ المسائل من خلال الأقيسة العقلية» مما 
أدى في الواقع إلى تدمير التقليد أو القانون العام» بذريعة موافقته. 
المالكية : 

المنهج التشريعي الذي del‏ بد pui‏ مالك كان يعتمد في الأصل على 
«عمل Jal‏ المدينة». ويمكن أن Gan‏ بالقانون العام الذي يشتمل على عمل 
الناس الذين عاش بينهم› والذين من أجلهم Call‏ وكتب الفقه الذي OP‏ غير 


مكتوب آنذاك . استعمل مالك في الموطًا ثلائمائة حديثًا [مرفوعًا]. وكان 
نظامه الفقهي أكثر ملاءمة مع نمط الحياة العربية البسيطةء» UE‏ لنمط حياة 
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eU! xx easy less iets 2s) iol‏ مالك الذي قام على 
عمل أهل المدينة كان Yas‏ محليًا خالصًا. والمبادئ التي كانت 4515 للمدينة 
العربية البدائية لم تناسب حاجات المجموعات الواسعة من البشر خارجها. 
ولكن بصدفة ماء ساد نظام الإمام مالك وأصبح المذهب الرئيس في جميع 

أنحاء JU s, ULL]‏ أفريقيا. 


الشافعية : 
كان الإمام الشافعي انتقائيًا اوق کے Spe le eh‏ من مذهب أبي 
حنيفة ومالك. «SJ‏ كان أول tks «il i^‏ في أصول الفقه . 


الحنابلة : 

طرح الإمام أحمد بن حنبل في الجملة IM)‏ بالأقيسة الفقهية. وفي 
كتابه المسند» جمع ثلاثين ألف حديث. وكان مذهبه .في جانبه العقدي 
والفقهي أيضًا - بمثابة رد فعل تجاه روح الانحلال في عصره. فالفقهاء 
الأحناف في ظلّ حكم الخليفة المأمون [حكم بين ا [AYY _ AM‏ 
بسبب السيولة الشديدة التي أمدّهم بها أصلهم في P UI‏ لم يجدوا أي 
صعوبةٍ في أن يجعلوا التعاليم الأخلاقية للقرآن خاضعة jn‏ تجاوزات 
السلطة mA‏ وأن يعملوا QU‏ لإشباع الشهوات الفاسقة للخلفاء 
والأمراء. وللوقوف أمام هذا الشر العظيمء لجأ الإمام أحمد إلى الأحاديث 
النبوية» التي كانت متداولة بين العامّة. وعلى الرغم من أن أكثر هذه 
الأحاديث كانت كذبات موضوعة» فقد احتوت على مبادئ الشكل الجمهوري 
للحكم؛ ولذا كانت ملائمة تمامًا للتصدي لخلاعة الخلفاء المستبدين. 


(A)‏ أوردت أمثلة على تلك الاستنباطات السخيفة [لاحقًا] في هذا الكتاب. ومن الأمثلة الأخرى 
التي Jaze!‏ بها الميجور أوزبورن في كتابه gl) «Islam under the Khalifs of Baghdad‏ الإسلام في 
ظل خلفاء بغداد) ص۲۸» قوله: «استدل فقهاء المذهب الحنفي بقوله: É SF GE GM aD‏ في 
tL AN‏ [البقرة: [Y‏ على أنه تمليك يلغي جميع حقوق ESL‏ الأخرى. والمقصود بالكم' 
أي المؤمنون؛ فيكون العالم بأسره مخلوقًا من أجلهم. ولذلك قسموا الأرض إلى ثلاثة أقسام: )١(‏ 
الأرض التي لا مالك لها . )1( والأرض التي هجرها مالكها. (T)‏ وأشخاص الكفار وممتلكاتهم. 
ومن هذا القسم الثالث؛ استدلٌ هؤلاء الفقهاء على شرعية الاسترقاق والقرصنة وحالة الحرب الدائمة 

بين المؤمنين وغير المؤمنين». ولم أقف على مثل هذه النتيجة الوهميّة» ولا أظن أن أشخاص الكفار 
وممتلكاتهم تدخل في تلك القسمة للاراضي. ولعل الميجور أوزبورن أخطأ الفهم. [...] 
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الظاهرية : 

EP UTE‏ شيرٌ إلى مذهب أرثوذوكسي فقهي آخرء أسّسه داود 
A‏ بو سليمان الظاهري. وهو من أصفهان» Gus‏ بلقبه: الظاهري 
والظاهري نسبة إلى الظاهر؛ أي: الأخذ بظاهر النصوص القرآنية والسنيدة: 
أو معناها الحرفي. i» pe 29 |J,‏ 4 الإجماع» والقياس› وهما 
المصدران الثالث والرابع للفقه المحمدي. ولد داود في عام ٠١١‏ أو 
۲ه وتوفي في عام "Tr g” as‏ مذهبه بمثابة رد الفعل تجاه 
المذهب الحنفي » حيث رفض كلا من الإجماع والقياس. ورد الفعل الآخر 
كان موقف ined‏ بن حنبل» الذي رفض القياسٍ أيضاء وقال إن تحقق 
الإجماع TS‏ اتفاق = جميع المجتهدين في عصز om‏ هتغد « كما ol‏ ابن 
حزم ]2441 er [V8‏ الدين] ابن عربي ]1132 2 [NYE‏ كلاهما 
من pl] aUas, - ULL]‏ إسحاق "m‏ بن YTS) TU [Ls‏ وابن 
حبان CaP o£)‏ أنكروا جميعًا x LA‏ الإجماع Y|‏ إجماع الصحابة. 


هذه الأنظمة ليست نهائية في طبيعتها : 
هذا العرض لبعض المذاهب الفقهية المهمّة والرئيسة يكفي في بيان A‏ 
لا مذهب من هذه المذاهب قد فُرض باعتباره UOI‏ أو us‏ لا oa‏ 
تجاوزه» وأنه لا أحد من مؤسسي هذه المذاهب المتعدّدة أراد منها أن تكون 
كذلك» ولا unas‏ أن يغلب مذهبّه مذاهبٌ الآخرين. كان (JS‏ نظام منها 
Ésa‏ غير مكتمل» LG‏ للتغيير) > يخضع للتعديل والتحسين. obis yü‏ 
المنطقية والأحكام القياسية والتخمينات المتقلبة» التي التزموا بها في البداية 
a‏ فقي المعلومات» تخلوا عنها برمتها بعد ذلك» في نظام التشريع . 
55,35 كل اتجاه فى ي التشريع على ما Gate‏ حاجات الناس ورغباتهم» 
والتغيرات في الظروف السياسية والاجتماعية في الأميراطودية [الإسلامية] 
الجديدة. Ss‏ مذهب جديد كان يجعل التشريع P ule‏ واستقرائيًا» في 
حين ذهبت الأنظمة السابقة التي أخذت بالتشريعات التخمينية والاستنباطية 
فى deel oll als‏ حنبل» آخر AGNI‏ الأربعة» طرح تمامًا 


الأصل الرابع في التشريع المحمدي» وهو "m‏ وبعده بنحو co (QJ‏ 


See Ibn Khallikan [1211-1282], Biographical Dictionary, translated by [Baron William] (4) | 
de Slane [1801-1878], volume 1, p. 502, note 1. 
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المذهب الظاهري الأصل الثالث أيضًا؛ أي: الإجماعء أو اتفاق المجتهدين 
في عصر معيّن» حيث لم تعد الإجماعات السابقة على مسائل معينة ملائمة 
لظروف العصور اللاحقة. ولذا فلا يمكن أن يقال إن التشريع في القانون 
العام المحمّدي لا يقبل التغيير؛ ؛ بل هو على العكس من ذلك قابل للتغيير 
وتقدمي . 
مراجعة لأصول الفقه : 

po cad‏ 5 موجزة للمذاهب الرئيسة في الفقه المحمّدي o‏ الصفحات 
السابقة. والآن سأعرض بإيجاز Opel‏ الفقه المدني والشريعة. القانون العام 
المحمّدي له ثلاثة عناصر abel‏ فالأول: القرآن؛ والثاني: أحاديث 
النبي y AE‏ وصحابته؛ والثالث: إجماع La‏ العلم المحمديين على مسألة في 
القانون المدني أو الشريعة» فيما لم يرد في الأصلين السابقين؛ والمصدر 
الأخير المكمل: القياس» وهي عملية تشبيه وإلحاق يُتوصّل بها إلى حكم 
tly tex‏ على أحد الأصول الثلاثة السابقة. 


القرآن : 

Y‏ يصرّح القرآنٌ أنه يرشد إلى قانون اجتماعيٌ أو gel‏ وكل تعاليمه 
ومواعظه كانت تهدف إلى التجديد الكامل للمجتمع العربي. لم يكن الهدف 

من القرآن» وهو القانون المحمّدي المنرّل» تفصيل تعليماتٍ مخدّدة في 
القانون المدني» أو وضع tool.‏ الفقه العامّة. وفيه بعض مسائل القانون 
المدني, والسياسي في المسائل التي وقع فيها أكثر الفساد وسوء المعاملةء 
shed d‏ الزوجات والطلاق والتسري والعبودية . وفي هذه المسائل وغيرها 

من الممارسات غير الأخلاقية» تصدّى القرآن وأزال أعباء ذلك العصر 
الجسيمة. n pu‏ أيضًا بعض التيسيرات المعقولة والحكيمة والنافعة غير 
الضارة» فى بعض الأعراف المدنية والاجتماعية» في المجتمعات العربية 
الوثنية n‏ بسبب ضعفهم وعدم نضجهم . . وهذه التيسيرات قد تخلوا 
عنها بعد نضجهم وبلوغهم» أو بعبارة أخرى: عندما خرجوا بسببها من 
همجيتهم وتلبسوا Jis‏ أعلى من الإصلاح. 

wal‏ الأحكام المدنية والسياسية في القانون العام المحمدي التي تعتمد 
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على القرآن ليست إلا استنباطاتٍ واستدلالاتٍ مجرّدة» من كلمة واحدة أو 
عملة Mags‏ والالتزام المطلق بالحرف» مع ترك مراعاة روح القرآن 
«lla,‏ سمة مُحزنة في التفسيرات القرآنية واستدلالات الفقهاء ء المحمديين. 
لقد قيل o]‏ القرآن فيه مائتا gles - M SPEO Mop quo AE‏ بالقانون 
المدني والجنائي والمالي والسياسي والتعبّدي والاحتفالي. وحتى هذا العدد 
القليل من OU‏ الأحكام» نحو جزء من ثلاثين جزءًا من المصدر الأول 
للفقه « لم Jain)‏ عليه. فليس عندهم قواعد TN‏ وأكثر من ثلاثة أرباعها 
- فيما أظن ‏ هي مجرّد حروف أو OLAS‏ مفردة» أو جمل منتزعة من 
سياقهاء ومنها تُستنبط أحكام عجيبة تناقض العقل» ولا يمكن أن يسمح بها 
GI‏ قانونٍ للتفسير السليم. 

ولأغراض التفسيرات القانونية والقضائية للقرآن الكريم» بصرف النظر 
عن العقائد والأخلاق والنبوات والتواريخ» LL‏ الكلمات والجمل 
واستعمالاتها إلى الأقسام الأربعة التالية: 


المفردات : 


AIL. 
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استعمالات الألفاظ : 
. اللحقيقة. 
- المجاز. 
— 
ALII.‏ 


الدلالات: 
=- العبارة . 
- الرشارة. 
ب OY‏ 
. الاقتضاء. 


,| د at sci‏ مائتي OLY‏ ليست eus DENT dels‏ معيّنة من 
القرآن ey ass‏ المدني» oly‏ أكثر الاستنباطات منها هي تأويلات 
اتفافية . 
والخلاصة أن القرآن Jo» N‏ في المسائل السياسية» ولا del 5s ch‏ 
iius‏ للسلوك في القانون المدني. فما يرشد إليه هو Boy‏ متعلّق ببعض 
التعاليم الدينية» والقواعد sae‏ العامّة. ويندرج تحت الأخيرة کل 
الأعراف والأحكام المدتية للعزب ay SL ofS clad!‏ الروجات 
والطلاق التعسّفي والتسرّي واحتقار المرأة والسّكر والميسر والربا الفاحش 
والاستقسام بالأزلام وخرافات العرافة» وغيرها من المؤسسات والأعراف 
iste‏ التي دمجت مع الخرافات الدينية وعبادة الأصنام. وهذا كلها إما 
ce‏ و متعت» "EC bly:‏ | ساتم : وهذه الموضوعات لم ترد 
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كموضوعات مدنية» ولم يوضع لها أي قواعد محددة لسلوكها. لكن 
المحمّديين عملوا بتعاليم القرآن في أحكام حياتهم اليومية» كما فعل 
المسيحيون بتعاليم الكتاب المقدّس» وبقدر ما سمحت بعض الظروف. قد 
كان هناك ميل إلى التوسّع ‏ بدلا من التضبيق ‏ في العمل بالقانون اليهودي 
a,‏ حاجات Ll custo MAI‏ في المسيحية» فقد فُصِل 
الللاهوت عن GHEY‏ والسياسة في الآونة EET‏ فقط. خالا تساك عن 
الأخلاق تم في أواخر القرن السابع عشرء والانفصال عن السياسة gi‏ قبل 
wheres‏ القرق Udo clt]‏ وسعى المحعديرة المسككيرون LSB‏ 
والهندء في القرن التاسع عشرء جاهدين إلى فعل FOROS ES‏ 
هذا isl‏ حال في دينهم. فما del‏ ملاحظة السير ويليام موير VANA]‏ - 
65 الذي كتب: «لقد غلف القرآنُ الدين بغطاء palris‏ صلب من 
الأوامر والقوانين الاجتسافية: .حقى إذا كيرت تلك Sst iá‏ 
Og tasi‏ 


الأحاديث ث أو FAT‏ 

هناك بحرٌ واسع من الأحاديث عن Zod‏ وصحابته وتابعيهم» في 
موضوعاتٍ مختلفة من القانون الاجتماعي والسياسي والمدني والجنائي»؛ 
وردت في كتب القانون المحمّدي. في الحقيقة» كان أصحاب النبيّ 
وخلفاؤه يكرهون LES ALY!‏ الأحاديث المتعلقة بالحياة الخاصّة 
والتعاليم العامة للنبيٌ. ولكن من الطبيعي أن أحاديث أتباع de‏ كان 
أكثرها يدور عنه. ولذلك استفاض التعابة اڪ في تناول أفعاله 
وأقواله» لا سيما عندما بدأت الأجيال اللاحقة تنسب له القوى الخارقة 
للطبيعة» وقد حدث الأمر نفسه مع الأناجيل. ولذلك نمت eub NI‏ 
بسرغة كبيرة. وسرغان ما شكل فيضان الأحاديث بحرًا من الفوضئ. 
واختلط كل هذا فالتبس الصواب والخطأء والحقيقة والخرافة» في صورة 
لا يمكن تمييرُها. وكان يجري FU!‏ عن كل نظام دينيٌ واجتماعيٌ 


ÜHenry Thomas] Buckle [1821-1862], History of Civilization in England (London, (\ +) 
1878), volume 1, p. 425. 

The Early Caliphate and Rise of Islam, being the Rede Lecture for 1881, by Sir (\\) 
William Muir, p. 26. 
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وسياسىٌ - sre‏ الحاحة - eL‏ للخلفاء والأمراء ولخدمة أغراضهم› من 
خلال الاستدلال ببعض الروايات الشفهية. فكان اسم محمد يساء توظيفه 
لدعم جميع أنواع الأكاذيب والسخافات» أو لإرضاء شهوات المستبدين 
ونزواتهم وأهوائهم وإرادتهم kat)‏ للاستبداد» دون ع في وضع isl‏ 
معيار للاختبار والتحفق . 


وبعد فوات الأوان واختلاط الأحاديث الضعيفة والمكذوبة بالصحيحة 
بلا تمييز بينهاء بدأت الجهود الفرديّة والخاصّة لغربلة جملة الأحاديث 
المثقلة. فجُمعت الدواوين الستة الحديثية المعتمدة"“ في القرن الثالث 
عشر» لكن عملية الغربلة لم تستند إلى أيّ مبادئ نقدية أو تاريخية أو 
عقلانية. وجملة الأحاديث القائمة الآن امتّجنت Úy‏ لمعيار (Gad‏ زائف 
ومُرّرت. فلم يكن موضوع الحديث ولا TI‏ الداخلية ولا التاريخية هي 
معيار القبول والاختبار iia‏ الحديث؛ بل اقتصروا على ثقة رواته 
وانّصال XLI‏ إلى زمن النبئّ HE‏ أو صحابته» مع ملاحظتين أو ثلاث 
ملاحظات ثانوية وفنية. أما معيار موضوع الحديث» والعمل بقانون العقل 
والمنطق»ء فقد ترك للآخرين. ولذلك فلم يعتبر النقّاد أن العمل OY‏ 
NI jue‏ خاد 


عندما يتحدّث CES‏ الأوروبيون» مثل موير وأوزبورن وهيوز VATA]‏ - 


١‏ وسيل» عن الأحاديث المحمدية» لا يلاحظون حقيقة أن جميع تلك 
الأحاديث أو أكثرها ليست ملزمة للمسلمين نظريًا ولا عمليًا. وهذا في 
الواقع يهدم أساسَ القانون العام. لكن الفقهاء يقولون Sy‏ تلك الأحاديث وإن 
لم تكن مرجعية ملزمة بوصفها أحاديث مفردة» ib‏ من الناحية العملية ملزمة 
للعالم الإسلامي. وهذا بمثابة العمل بهذه الأحاديث» حتى إذا كان العقل 
والضمير لا يرى Cs‏ في العمل بها . إن المبدأ الذي استعمله SU‏ الحديث 
في جمعهم وغربلتهم للأحاديث ‏ فإنه مهما كان »L yl‏ قويًا dece‏ 
فالحديث لا يفيد العلم اليقيني بما يروى فيه - لم يترك في الواقع YU‏ 


)11( محمد بن إسماعيل البخاري» توفي tayo‏ ومسلم بن الحجاج النيسابوري› توفي 
١0ه؛‏ وأبو داود السجستاني» توفي 115ه؛ وأبو عيسى محمد الترمذي» توفي ۲۷۹ه؛ وأبو 
عبد الرحمن النسائي» توفي ۳٠۳ه؛‏ ومحمد بن يزيد بن ماجه القزويني»› توفي ”/الاه. 
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لوضع معيار للصدق» لامتحان الحديث من خلاله على أساس مصداقيته 
الداخلية أو المبادئ العقلية. 


والآن» على الرغم من أن معظم القوانين المدنية والسياسية مأخوذةٌ من 
الأحاديث» فمن الواضح أنها ليست مما لا يقبل التغيير أو التحريك؛ لأنها 
abl,‏ لا an‏ إلى اصن قطعيّة مؤكدة. لم يأمر محمَّدٌ أتباعه قظ بجمع 
Obl, JI‏ الشفهية CooL Vy‏ العشرائية عن Glo‏ العاثة والخاكة ولا فكر 
صحابته في ذلك . فهذا الظرف يثبت بما لا يدع مجالا GU‏ حقيقة أنه كاز 
لم يتدخل في الأعراف والقوانين المدنية والسياسية للبلاد» إلا حيث يقع 
التصادم المباشر بين تعاليمه الروحيّة وإصلاحاته الأخلاقيّة. وهذا ولا ريب 
دليل :لا يقبل الجدل على of‏ التظاة pied‏ والسياضي؛ الذي uec‏ غلى 
أحاديث مبهمة ورواياثٍ غير قطعية› "MP‏ حال من الأحوال مما لا 
يقلب التغيير» وليس نهائيًا . 


الإجماع : 

الإجماع هو Sli Jai QU‏ في العالم الإسلامي بأكمله في عصر 
معن على مبدأ أو La‏ دينية معينة ليس فيها نص في القرآن أو السُنّة. وإذا 
خالف jo}‏ الفقهاء الآخرين» فلا Ax‏ الإجماع Calas‏ أو pu‏ 


كبيرة Axis‏ من الأولياء الصالحين (ت57”8ه)؛ وداود الظاهري» وهو فقيه 
من أصفهان ومؤسس المذهب الظاهري؛ وأبو حاتم محمد بن حبان التميمي 
( ت٤١٣‏ ۳ھ)؛ de» ply‏ علي بن حزم» وهو أيضًا عالم إسباني ذو سمعة 
عظيمة (ت٠٠5ه)؛‏ ووفقًا yan‏ اروا فالإمام del‏ بن de‏ 
Cav £N)‏ أيضًا: كل هؤلاء أنكروا ae‏ أي pen‏ ما عدا ple}‏ 
الصحابة؛ في حين أن أبا إسحاق إبراهيم بن سيّار النظام «CaYY Vo)‏ 
وأحمد بن حنبل Uy‏ لرواياتٍ أخرى: LST‏ وجود أي إجماع» سواء إجماع 
الصحابة أو غيرهم. والإمام مالك» الفقيه المشهور ومؤسس المذهب الفقهي 
Sul‏ أخذ Gee‏ إجماع Jal‏ المدينة وحدّهمء ولم يعتبر إجماع غيرهم. 
T‏ الواقع› لقد قامت نظريته أو نظامه الفقهي بصورة رئيسة على عمل أهل 
المدينة واستعمالاتهم. أما الإمام الشافعي» ثالث الأئمّة الأرثوذوكسيين» 
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enden‏ المذهب الفقهي الذي يحمل ol TUR E‏ الإجماع (أي: 
اتفاق جميع أهل العلم في العالم الإسلامي في عصر معيّن على مسألة فقهية 
معيّنة) لا يكون ملزمًا أو i.‏ إلا بعد انقراض عصر أهل الإجماع؛ بشرط 
أل يكون أحدهم قد تراجع عن قوله الموافق للوجماع ؛ € oY‏ خلاف الواحد 
يُبطل الإجماع ويمنع انعقادّه وحجيته. 

والإجماع إما أن يكون cinje £l‏ وهو أن يقع اتفاق جميع أهل 
العلم على مسألة أو مبدأء قولًا أو فعلًا. LL,‏ أن يُسمّى إجماع (Las‏ 
وهو أن يجيب واحدٌ ويسكت الآخرون بما يستفاد منه ضمنيًا موافقتهم. 
ويُسمَّى هذا Lal‏ بالإجماع السكوتي» لكن الإمام الشافعي لا يرى Aue‏ 
هذا النوع من الإجماع. 

يرى الإمام أبو حنيفة أن الإجماع Y‏ يكون à‏ إلا إذا لم يكن في 
المسألة Gre‏ قبل انعقاده. وهذا تقرير الكرخي . أما الإمام محمّد الشيباني 
فلا GE‏ مع شيخه في هذه المسألة» وعن أبي يوسف قولان فيها bassi:‏ 
موافق لشيخه أبي حنيفة» والآخر موافق لقول الإمام محمّد. 

وإذا انقضى عصرٌ على قولين» فلا يُسمّح بعد ذلك العصر بإحداث d‏ 
ثالث مخالف للقولين السابقين» Gedy‏ هذا الإجماع بالإجماع المركب. 

ويجب JE‏ انعقاد الإجماع إلى الأجيال اللاحقة من خلال مجموعة 
كبيرة من الرواة في كل عصرء وذلك لقطع ILI‏ في كونه إجماعًا غير 
صحيح. ويطلق على الإجماع المنقول على هذا النحو الإجماع المتواترء أما 
ما لم ينقل SU‏ متواترًا فيْسمّى بإجماع الآحاد. والنوع الأول يوجب pl‏ 
Ll cel,‏ النوع الثاني فلا يوجب العلمَ؛ أي: إننا لا نستطيع أن نجزم 
بالعلم بصحته » ÉS‏ العمل به واجب. 

هذه إذن هي نظرية (gm!‏ الأصل الثالث للقانون العام المحمدي أو 
نظام التشريع . لكن أساسه وجذره مخلخل ضعيف؛ وذلك Sou‏ - لمخالفة 
بعض ST‏ الفقهاء والعلماء الذين قالوا بعدم وجود fee‏ هذا الإجماع أصلا؛ 
لأنه مستحيل من الناحية العملية. وثانيًا : لمخالفة من لم يحتجوا إلا بإجماع 
الصحابة.. oM : UU,‏ بعضهم لا ب ch e‏ إجناع حتى إجماع الصحابة. 
ورابعًا: لو فرض وقوع مثل هذا ile Ze al, ka‏ فمن المستحيل 
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أن يُنقل الإجماع بالتواتر ليصبح العمل به لازمًا. فمن العبث أن تعتقد 
بالقول المجمع عليه إذا لم تكن تعلم C‏ هل انعقد الإجماع أم لا 

ويبدو OF‏ معلومات السيد سيل حول الإجماع كانت خاطئةء كما يتبيّن 
من كتابه The Faith of Islam‏ (أي: عقيدة الإسلام). فجميع اقتباساتّه حول 
الموضوع منقولة من المصادر الثانوية» التي ينبغي ألا ix;‏ بها على 
الإطلاق. وهو ينقل leo‏ أجيماة ب١كتاب‏ ديني معتمّدٍ dagal At‏ في 
الهند». ما يلي : لإجماع هو آنه لا يجوز تقليد غير الأئمّة الأربعة» 
ijv‏ . ثم يكتب Lat‏ دون الإحالة إلى أي «كتاب معتمد في 
الإلهيات"': «إجماع الأئمّة الأربعة ppl‏ لجميع أهل YY 2) at‏ 
والآن pur‏ أن يُبحث فيما إذا ols‏ هناك إجماع Wl‏ على pul‏ 
egeo pall‏ أعلاه على التقليد الأعمى لهؤلاء الأئمّةء أو فيما إذا كان 
هؤلاء الأئمّة أصلًا JR,‏ اتفاقهم إجماعًا أم لا. Gb‏ المسألة الأولى فلا 
دليل عليها؛ وأما المسألة الثانية فهي ساقطة على وجهها؛ USVI OY‏ 
الأربعة لم يكونوا في زمانٍ واحدء فكيف يمكن إذن أن ينعقد بينهم 
إجماع؟ 


يُخطئ السيد سيل في وصفه La‏ بأنه الأصل الرابع OPN‏ 
وقد وة هذا الرجل VUE‏ في خطأ فادح آخر عندما وصفه بأنه من أسس 
POLLY‏ من الناحية الفنية» فالقياس معناه الحجج والأقيسة التي ترجع 
إلى القرآن أو he‏ أو الإجماع. فلذلك ليس القياس مصدرًا مستقلا 
للفقهء فالعلّة (السبب أو الدافع [وراء الحكم]) يجب أن تكون موجودة e‏ 
أحد المصادر الثلاثة الأخرى للفقه. وكل الحجج القياسية:مشكوك في 
أصلهاء ولا يمكن (gb‏ حال أن يكون لها Gl‏ وزنٍ أو tre‏ وعلى الرغم 


(OY)‏ هذا الموضوع لا علاقة له بكتب الإلهيات المحمدية» فهو داخل في نطاق الفقه أو أصول 
الفقه» ولا علاقة له بالإلهيات أو العقائد. والأئمّة الأربعة لم Glad‏ عليهم قط أنهم من علماء 
الإلهيات» فلم يكونوا إلا فقهاء أو «uade‏ 

The Faith of Islam, p.27. ) ١ $) 

)10( المصدر السابق. 
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من ذلك» فالقياس يعد أعظم مصادر القانون المدني المحمّدي. فكيف يمكن 
بعد ذلك أن يوصف ol‏ قانون Ble‏ أو غير LE‏ للتغيير؟ 


لقد أنكر الصحابئٌ ابن مسعود (ATT)‏ حجية القياس وكونه Weel‏ 
للفقه» وكذلك m‏ الشعبي› وهو أحد التابعين في الكوفة (aiso)‏ 
ومحمد بن سيرين (aiioa)‏ والحسن البصري «CAM oo)‏ وإبراهيم 
LS ٠ م۲١١١ eU‏ ارقاو c aeo MI‏ نوسن ALS‏ 
الظاهري (TV'S)‏ وابنه محمد [بن داود بن] علي )£2 CAY‏ الفقيه 
الكبير» وأبو بكر بن أبي عاصم [الضخًاك» 877 1404]» الفقيه المشهور 
في القرن الرابع الهجري؛ حجيّة القياس أو الاستنباطات الفقهية» ورفضوا 
هذه الطريقة في J You YI‏ 


والحافظ yl‏ محمد علي بن حزم» المشهور باسم ابن e‏ المؤلف 
الإسباني صاحب الصّيت الكبير في العقيدة والفقه (ت٠٠٤ه)»‏ كتب 
UL,‏ في إبطال الرأي والقياس والاستحسان» واعتبار القياس من أدلة 
الفقه . 


بعض فصول القانون المدني تستلزم أن يُعاد كتابتها : 

لا ريب أن العديد من أحكام الفقه المحمّدي كانت Ul; Lge‏ لحالة 
الحياة القائمة آنذاك» في كل مرحلة من مراحل تطورهاء وحتى «ON‏ في 
المواضع التي لم تشهد أي تغيرات» فتلك الأحكام ملائمة بما يكفي لغرض 
الحكم الصالح وتنظيم المجتمع . ولكن هناك بعض المسائل التي N‏ يمكن 
التوفيقٌ فيها بين القانون العام المحمّدي والاحتياجات الحديثة للإسلام» 
سواء في الهند أو تركياء ويلزم تعديلها. فينبغي إعادة كتابة الفصول التالية 
من القانون العام» وهي الفصول المتعلّقة بالأحكام السياسية» والرق» 
والتسري» والزواج» والطلاق» وأحكام غير المسلمين» وذلك بما يتوافق مع 
التفسيرات الصارمة CO AU‏ كما C‏ في الصفحات التالية. 


BOD‏ ابن حجر العسقلاني في فتح Soll‏ شرح صحيح البخاري» حيث نقل عن ابن عبد البر 
والدارمي وغيرهما. 
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المساواة بين المواطنين: 

يجب منح المساواة القانونية والسياسية والاجتماعية على PST GU‏ 
ليبرالية من الذي تتيحه مختلف الخطوط والفرمانات للسلاطين [العثمانيين] 
OMSL‏ من الناحية النظرية وكذلك العملية» حتى في المحاكم الشرعية 
أو الدينية في تركيا. ومن ناحية أخرى» يجب Gorka pu‏ - في مسائل 
معينة ‏ بالامتثال للقوانين NI ٠‏ الذين يعيشون في Ub‏ الحكم المسيحي » 
كما في روسيا أو الهند أو النجزائر. ويجت أن : تمتح التساواة السياسية 
والاجتماعية للمواطنين في الهند البريطانية» عمليًا وبصورة حرّة. إن 
ممارساتٍ عدم المساواة السياسية والتمييز العنصري والازدرأء الاجتماعي» 
التي أظهرها الإنكليز في الهند تجاه رعاياهم ‏ المواطنين الأصليين ‏ هي P‏ 
مُهِينٌ ومحبط للغاية. 


كقب الميجور أوزبورن: Op‏ تجربة الحكم البريطاني ف فى الهند تبيّن أنه 
leue‏ 0353 رة Cablidl‏ الناعسة والمقتلة مفلوبة سيك لا تود Hilas‏ 
الاجتماعية أو لا يمكن أن توجد - Opi‏ الهرّة التي تفصل بين الغازي 
والمهزوم ستبقى واسعة. ففي حدود هندوستان أنشأنا السلام» ووضعنا في 
متناول شعبها الكنوز الفكرية التي راكمها الغرب السعيدء لكننا ما زالنا أبعد 

من أي وقتٍ مضى عن كسب تعاطفهم. ربما لم ي يبغض الشعب الهندي 
الإنكليز قط كما يُبغضونهم في يومنا هذا e‏ عنقا EAD lot‏ من 
المحعديين والهعدوين الذين press‏ بوضوح - كأي آوروبيٰ, - ببطلان 
معتقدات أجدادهم» وعدم توافق طرقهم القديمة للحياة مع ASI‏ الفكري 
والاجتماعي. لكن مثل هذه القناعات لم تنتزعهم من الإقرار الظاهري 
الخارجي بتلك المعتقدات» والمراعاة الجادة لتلك الممارسات البائدة. فهم 
يتشبقون بها احتجاجًا على الغازي. ويفضلون دفن أنفسهم في الظلام» على 
أن يتوجهوا : نحو النور خلف مرشدين يبغضونهم. . ولماذا كان هذا؟ ذلك لأن 
وجود الرجل الإنكليزي في الهند هو جرح أصاب احترامهم للذات» وهو 
| جرح لن يشفى أبدًاء كما أن التجربة اليومية في كل يوم GE‏ تؤدي إلى نزفه 


(V)‏ منحت إصلاحات حركة التنظيمات في القرن التاسع عشر Ge‏ المواطنة لجميع رعايا الدولة 
العثمانية . (المحرر) 
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مجددًا. والرجل الإنكليزي Y‏ يزيد أن يجرح شعورهمء لكنه لا يمكته VE‏ 
يشير خطابه وآدابه وأفعاله إلى ذلك p‏ الهادئ الجازم بتفوقه غير 
المحدودء الذي يشعر في داخله أنه به . |9 تفرده يرجع ea‏ 
بطبيعة الحال ‏ إلى عزلته الصارمة» لكنه يرجع في الأصل إلى دستور 
المجتمع الأصلي» الذي يجعل التداخل Sol‏ بين الجنسين مستحيلًا بكل 
بساطة. ولكن من ناحية أخرى» فليس غريبًا أن يكون المواطن الأصلي 
غير قادر على التسامح مع مثل هذه الصعوبات. فهو لا يرى إلا Um‏ 
أجنبيًا عنه» يستقرٌ في الأرض التي حكمها أجداده» os Lan,‏ كأنهم من 
طينة أرقى من طينة الأشخاص الذين تسلطوا عليهم. وهو ple‏ ويشعر أنه 
لا يستطيع أن يدخل إلى حضرتهم إلا وذكّروه في كل لحظة بأنه (pl‏ شأنًا 
منهم. وعجزه عن الاعتراض على هذه GLY!‏ الضّمنية SY)‏ يراها هكذا)» 
وعجزه عن تحرير نفسه من اليد القوية التي تمسك بيده» يؤدي بلا ريب 
إلى تكثيف مرارة كزاهيته. إن ما فعلناه في الهند هو أننا tie‏ إلى سجن 
مثاليٌ ضخم. فالانضباط الذي أقمناه فيها مثير للإعجاب» لكن الناس 
يعلمون أنهم سجناء» وهم يكرهوننا GY‏ القائمون على سجنهم. وإلى أن 
يتبيّن أن السجن JUS ibl‏ لغرس الفضائل oI oly‏ مبشّر ناجح: فمن 
الحماقة أن نتوقّع تجديد الهند. لا ريب في استمرار التقارير التي تُكتب 
حول ela!‏ المادي والأخلاقي» لكننا إذا قدّرنا آثار الحكم البريطاني» 
ليس من خلال الإحضائيات التجارية وإنما من خلال نتائجه على روح 
الإنسان» فسوف نجد أن الأجناس التي تعيش في الهند قد تراجعت في 
شجاعتها ورجولتهاء وجميع الصفات التي تنتج GE‏ قوية» بما يتناسب مع 
المدَّة التي تعرضوا فيها للتأثير الحادٌ للاستبداد الأجنبي. ولا توجد أي قوة 
بشرية يمكنها إيقاف الانحطاط في شعب محروم من الحرية السياسية» إلا 
برد هذه الحرية إليه. | هذا الحكم pena‏ يتوهج من سجلات التاريخ 
الماضي» كتلك الكتابات النارية على جدران pad‏ بلشاصر. ومن الخرف 
أن gie‏ أن الحكم البريطاني في الهند سيسير على خلاف هذه AS)‏ 
OM 5. pay EL‏ 


Major R. D. Osborn, Islam under the Arabs (London, 1876), pp. 274-276. ( A) 
°۸٦ 


Al Arabi Library PDF 


من يمكنه القيام بالاصلاحات المقترحة؟ 


لكن السؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه الآن أمامنا هو: مَنْ يستطيع 
القيام بالإصلاحات المقترحة المذكورة أعلاه؟ أجيب على الفور: إنه صاحب 
الجلالة السلطان [العثماني]. فهو مؤهل تمامًا للقيام sh‏ إصلاحاتٍ سياسية 
أو قانونية أو اجتماعية بسلطة القرآن» GLS‏ كما وضع السلاطين السابقون 
بعض التدابير والإجراءات المفيدة في القانون والسياسة» في مخالفة مباشرة 
للقانون العام للمذهب الحنفي. وهو [أي: السلطان] السلطة القانونية 
الوحيدة في مسائل الابتكار؛ لكونه خليفة خلفاء الرسول» وأمير المؤمنين» 
والصوت الحيّ للإسلام. كان الخلفاء Jl da, I‏ 05151 بلا شك تعونت 
بسلطة التشريع» وقد عدّلوا باجتهاداتهم LS‏ أرادوا القوانين ‏ غير المكتوبة 
آنذاك ‏ للإسلام. فالصورة المتخيّلة الموهُومة للخليفة القرشي» الذي يختاره 
المؤمنون ويكون مقرّه في مكة» ويدعو العلماء من جميع أنحاء العالم إلى 
مجلسه في وقت qnl‏ ع و وك رو ودی کب 
الشريعة اللازمة لرفاهية الإسلام» oly‏ يستنبطها من الأحاديث النبوية = 
يقترح السيد ويلفرد بلانت AES]‏ - ۱۹۲۲م] t‏ كل هذا ليس بأمر o‏ 
على الإطلاق ;9 


وقد كك بعشل السارقين (Pilon‏ الأمور Sl‏ كل ما هو مطلوب لإصلاح 
تركيا هو أن القانون أو أوامر السلطان ينبغى أن تحلّ محل الفقه الحنفي. 
eias eic onmes‏ ا أو > خليفة. وفكرة أن 
الإسلام لن يكون دين الدولة في تلك الحالة لا أساس لها من الصحّحة؛ OY‏ 
الدين الإسلامي ليس Gle‏ أمام الإدارة الجيدة للحكومة التركية. والسلطان - 
بصفته الخليفة ‏ ليس ملزمًا بالحفاظ على الفقه الحنفىء الذي قيل |« لا 
يناسب ظروف الحياة الحديثة. إن الخلفاء الراشدين كانوا قبل تصنيف الفقه 
الحنفي» وخلال عصور الخلافة اللاحقة لم يكن العمل بالفقه الحنفي 
UL‏ ولا LOU‏ فكانت في البلدان المحمّدية المختلفة مذاهبٌ وقوانينُ 


Wilfrid S. Blunt, The Future of Islam (London, 1882), pp. 165-166. (14) 
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كيف ls‏ الإصلاحات المقترحة: إلى ماذا نحتكم؟ 

لا Gal‏ مع الكولونيل أوزبورن» الذي يشير إلى أن الثورة الدينية لازمة 
قبل أن يبدأ الإصلاح السياسي في البلدان المحمّدية. لن أعيد أسبابي هناء 
حيث سبق أن cus‏ تمامًا كيف يمكن تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والقانونية 
والسياسية في البلدان المحمّدية. لكني سأناقش هنا بإيجاز كيف يمكن أن 
تبدأ تلك الإصلاحات . إلى ماذا نحتكم؟ 


قال الميجور أوزبورن: «ليس في تاريخ الإسلام جريمةٌ أو عيبٌ لم يكن 
له ما يقابله في تاريخ المسيحية. فقد أخخطأ المسيحيون فاشتبدلوا pach‏ 
الحيويّ من الدين شكلياتٍ لا حياة فيها؛ والمسيحيون أوَّلوا الإنجيل وبرّروا 
به أسوأ الفظائع الوحشية للاضطهاد الديني؛ والمسيحيون بذلوا YS‏ ما في 
وسعهم لتقييد الفكر والأخلاق في الحدود التي تحدّدها المرجعيات البشرية؛ 
ÉS‏ أكبر شاهد ضد جميع هذه الأخطاء هو المسيح نفسه. فيمكن لكل 
مُصْلِح قام للاحتجاج عليهم أن يستعين به وبتعاليمه ويجعله مرجعه ومبرّره. 
ولكن لا يمكن GY‏ مسلم أن يرفع صوته بإدانة ois‏ الزوجات والرق والقتل 
والحروب الدينية والاضطهاد الديني» دون أن cus‏ النبيّ نفسّه؛ وبذلك 
يخرج من زمرة Dia gall‏ 

لقد Ce sel‏ على تعدّد الزوجات» Gy‏ والتعصّبء وعدم التسامُح 
في هذا الكتاب» وقد رجعت في ذلك إلى القرآن وتعاليم محمّد. وقد 
ناقشت موضوعات القتل والحروب الدينية والاضطهاد الديني مناقشة 

(Y). 


مستئفيضة فى GS‏ الآخرء .بعنوان: كل > Gy‏ محمد كانت دفاعية 


bil,‏ أيضًا الصفحات من ١‏ إلى ١١5‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 
جميع الإصلاحات السياشية والاجتماعية والقانونية» التي تناولتها 
الصفحات التالية تستند إلى dary‏ القرآن وتبريرة. لقند فسّر المحمديون 
القرآن وجعلوه يدعو shal T.‏ الزوجات» والطلاق التعسّفي» "RP‏ 
Gly‏ والحروب الدينية. لكن أكبر شاهد على خطأ كل هذا هو القرآن 


Robert Durie Osborn, Major in the Bengal Staff Corps, Islam under the Khalifs of (Y +) 
Baghdad (London, 1777), p. 80. 
Is being printed by Messrs. Thackers, Spink, and Company, Calcutta[...]. (Y \) 
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نفسه. وللاطلاع على الأوامر القرآنية ضد كل ما سبق» ارجع إلى الآيات 
التالية : 


[VAS Y. الزوجات: [النساء:‎ ods as 


ضد الطلاق التعشفى: [البقرة: 775 و۲۲۷ و۲۲۹ Whey‏ و۲۴۷ 
و (YA, (Yo 2 YY resi]‏ و۹ و 2 fel zx MI] S[YY4‏ 
£4[« ل[المجادلة: «Y‏ وه]؛ [الطلاق: ١‏ و۲ AUVs‏ 


ضد عدم التسامح الديني: [الكافرون]؛ [الغاشية: [YE 2. YY‏ [ق: 
£o‏ و”5]؛ [الجن: LYE 2 YY‏ [النحل: ۳۷ و85]؛ [العنكبوت: EW‏ 
[الكهف: ١٤]؛‏ [الشورى: ١٤]؛‏ [البقرة: «[YoV.‏ [الدخان: ١١]؛ JI]‏ 
عمران: 9١]؛‏ [النور: ١٥]؛‏ [التوبة: 5]؛ [المائدة: AY‏ 345[ « [الكهف: 
4 [الزمر: eV ١١‏ [الأنعام: ELV eV‏ [يونس: [AA‏ 


--" الرق: ]2221.1 ثب oY” 25,230] 140۷۷ 33,251) efile‏ 
[المائدة: ١4]؛‏ [محمد: 5]؛ [التوبة: [Ve‏ 


ضد التسرّي: [النساء: ۳ و۲۹ 7370]؛ [النور: EYY‏ [المائدة: LV‏ 


وسوف أنقل الآية الأخيرة UON‏ لم ترد في الصفحة Wt‏ من هذا 
suf S 9 e TER AT‏ المت XG cy BS TP a‏ إنآ 


ورو 


.]٠ [المائدة:‎ gyi Gisa EH ina x inne o» Sask 


يشير السيد ستانلي لين - بول [p\A¥\ - ١865[‏ في مقدمته الاختتيارات 

Dl‏ لين ١1‏ -1875م] من القرآن الكريم إلى p. sal‏ فير للإسلام 
أن يكون قوةً للخير في المستقبل» + قمن الضروري Lose‏ قطع النظام 
ااا ee ae‏ ففي البداية؛ بين شعب pii‏ ولكن WE‏ على طريق 
التمدّن» لم تكن عيوب ذلك النظام الاجتماعي واضحة؛ ولكن OV!‏ عندما 
يسعى الشرقيون إلى الاندماج على قدم المساواة مع الأوروبيين» ويحاولون 
تبئى أخلاق الغرب وعاداته» ف فمن الواضح ol‏ » نسائهم يجب أن pee‏ 
alld. as‏ إنا اردنا تحقيق أي نفع AG egy‏ والصعوبة تقع في 
الارتباط الوثيق بين الأوامر الدينية والاجتماعية فى القرآن: فالأمران 
متشابكان تشابكًا يجعل من الصعب رؤية كيف يمكن فك هذا التشابك دون 


°۸۹ 
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تدمير كليهما. فلا do‏ من تعديل نظرية الوحي. يجب على المسلمين أن 
يتخلوا عن عقيدة الوحي النصيّ اللفظي للقرآن» وأن يعملوا بحسّهم 
الأخلاقي في التمييز بين الخاص cell‏ والمؤقت والدائم: يجب عليهم أن 
يدركوا أن الكثير مما جاء في تعاليم محمّدء وإن كان مفيدًا WL‏ في زمانه» 
فلا يلائم ظروف الحياة الراهنة؛ وأن معرفته كانت جزئيةً في كثير من 
الأحيان» وأن حكمه يخطئ أحياناء ol,‏ الحسسّ الأخلاقيّ قادرٌ على التعليم 
كالفكر تمامًا؛ ولذلك فما كان يبدو أخلاقيًا وحكيمًا في القرن السابع قد 
Gili Lu‏ وغير أخلاقيٰ في مجتمع في القرن التاسع عشر. لقد JU‏ 
محمد نفسه» وفقًا لبعض الأحاديث: «إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من 
دينكم فخذوا به» وإذا أمرئكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر». ويبدو أنه Es‏ 
ab‏ سيأتي زمان ستحتاج فيه oul‏ البسيطة إلى تعديل: «إنكم في زمان من 
ترك منكم عُشر ما أمر به هلك» ثم يأتي زمان من عمل منهم بعُشر ما أمر به 
يننا 

لقد Lo‏ هنا وكذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب أن الدين 
الإسلامي Leis‏ تمامًا عن غرس نظام اجتماعئٌ. فالسياسة المحمّدية 
والنظام الاجتماعي لا علاقة لهما بالدين. وعلى الرغم من محاولة 
المحمّديين في الأزمنة المتأخرة لمزج نظامهم الاجتماعي بالقرآن» تمامًا كما 
فعل اليهود والمسيحيون في تطبيقهم لتعاليم الكتاب المقدّس على أعراف 
حياتهم اليومية» فلم يبلغ الاشتباك حدًا يقال معه: «من الصعب رؤية كيف 
يمكن فك هذا التشابك دون تدمير كليهما». فالقيام بالإصلاحات المقترحة 
لا يستلزم ولا يقتضي تعديل نظرية الوحي. 

الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي أوضحتها في الجزأين الأول 
والثانى من هذا الكتاب ليست استدلالاتٍ بالحيل المتكلفة ولا تأويلاتٍ 
dii.‏ اتفاقية» وليست بناءاتٍ قياسية في القرآن؛ لكنها خلافا لذلك تعاليمُ 
cial‏ لا dune‏ إلا بالظاهر أو النص أو المفشّر أو المحكم الواضح من 
أوامر القرآن. 


9l, ٤٦ص‎ 2 مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي» الجزء‎ (YY) 
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القرآن ليس Lisle‏ أمام التطوّر الروحي أو الاصلاحات السياسية 
والاجتماعية : 

وخلاصة القول هي أن القرآن أو تعاليم alme‏ ليست عقباتٍ أو Ble‏ 
أمام التطور الروحي أو التفكير الحر عند المحمّديين» ولا تشكل ie‏ أمام 
ae‏ في أي quee‏ ^ مجالات الحياة؛ سواء في S‏ السياضية gh‏ 
التنمية او n ja> N‏ عليها في eT ilo‏ ا ul‏ 
جديرةٌ بالاهتمام. 

Gy cert Sait oc poo‏ لْقَولَ gi PED N deer Sak‏ هدنه 
e AS; 7 ant‏ 3 الأب [3A OAV tI] «C9‏ 

[WV عمران:‎ Ji] مّن رَبَكُمْ»‎ ya d) e» 

[£A 22530 aet LLLI» 

[rv [المائدة:‎ 4S4. itp 

.]۲۹ أله [فاطر:‎ oi SEI BIS cop 

IX [المؤمنون:‎ «& 55 bái ü. e» لبيرت‎ à o اوک‎ 

AS ug 25 XR GL إلى اير‎ beh "^ ينم‎ Kip 

[DV £ عمران:‎ Jl] «Q «c A, 232K A diii; 
تفرض تطوّر العقل المسلم في جميع مجالات الحياة.‎ OLY! هذه‎ 


ات والدولة: 

مسلم حديتٌ مفاده أن Sl‏ محمَّدًا بي قدم المدينة وهم 
يلقسون AE aa,‏ [فقال: ما تصنعون؟ قالوا: US‏ نصنعه]ء فقال: «لعلكم 
لو لم تفعلوا كان خيرًا»» فتركوه فنقصت» فذكروا ذلك لهء فقال: «إنما ul‏ 
بشرء إذا أمرئكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأيي 


(YY)‏ أي: Opeth,‏ أعذاق إناث النخل بطلع ذكورها LS]‏ في OLS‏ العرب]ء وانظر: 
Lane's Arabic Lexicon, book 1, part 1, p. 5.‏ 
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X19, xe dl s 
000465 Ul Up 


هذا يبيّن أن محمّدًا لم يجعل من أفعاله وأقواله Ael‏ للسلوك معصومة 
لا تخطئ أو لا تقبل التغيير في الشؤون المدنية والسياسية» أو بعبارة أخرى: 
لم يخلط بين الدين والدولة. والمثل العربي القائل: «الملك والدين توأمان» 
ليس إلا كلمة LS‏ الناسء وليس مبدًا uo‏ إسلاميًا. فمن الخطأ أن نظن 
أن أفعال النبيّ وأقواله تغطي جميع القوانين» سواء كانت سياسية أو مدنية أو 


اجتماعية أو أخلاقية. 
التفكير الحر jam‏ عليه dg!‏ 


روى الترمذي وأبو داود والدارمي أن Sl‏ لما بعث معاذ بن جبل إلى 
اليمن» قال له: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟». قال معاذ: «أقضي بما 
في cl OLS‏ فسأله: «فإن لم يكن في كتاب الله؟»» قال: «فبسنّة 
رسول الله قال: Ob‏ لم يكن في É‏ رسول الله؟)» قال: «أجتهد 
رأيي PTY,‏ فقال النبئّ: «الحمد لله الذي Shy‏ رسول رسولٍ الله لما 
يرضي رسول الله» . 

vecta d‏ لازي rh‏ ويد 
as ul‏ :فى JL‏ الإسلامي» ol‏ تصبح úle clic‏ أمام جميع أ نواع 
الإصلاحات السياسية والاجتماعية. لم يكن يمنع أيّ تغيير» ولم يكن راغبًا 
في أن يظل الإسلام GU‏ يتغيرء ولم يكن يقصد قط أن يجعل التشريع 
استنباطيًا محضًا؛ بل على العكس من ذلك جعله استقرائيًا. كان معاذ 
سيعتمد على اجتهاده» مما يجعل التشريع استقرائيًا خالصًا:'وهذا casali‏ 
9 يبك على diat‏ متسب بل يسك انظ على xt) alt‏ 
والصحيّ «fal‏ ويقود إلى البحث عن حقائق جديدة. 

وفيما يخص هذا الحديث» يقول السيد أمير علي [المصلح الهندي» 
c‏ ا سي ل لي ا 

(Yo)‏ روى الترمذي هذا الحديث عن هناد بن السري حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة بن 
الحجاج عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ die‏ وروى 
نحوه عن محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن أبي عون 
عن الحارث بن عمرو ابن أخ للمغيرة بن شعبة عن أناس من Sal‏ حمص عن معاذ عن النبي BE‏ 
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AMAA‏ - ۱۹۲۸م؛ انظر الفصل الثالث والأربعين]: «لقد كان اعصر 
المبادئ النشطة الذي بشّر به محم ٠“‏ وعن ذلك يقول السيد سيل: 
ااصحيح أن الاجتهاد؛ يعني: حرفيًا ged! Ji»‏ وصحيحٌ أن الصحابة 
والمجتهدين المطلقين لديهم السلطة لممارسة حكمهم في الحالات المشتبهة» 
oly‏ يحكموا وفقًا لما Lo tan‏ برط أل يتعارض حكمهم مع القرآن 
الس ولكن هذا لا يُثبت ges‏ أن الإسلام لديه أي قدرة على n Kn‏ 
ol‏ محمّدًا قد pam a‏ من المبادئ ctl‏ أو أن «كلماته تتنفس Gib‏ 
وقوةً» وتنشر le‏ جديدة في قلب الإنسانية النائم». OY‏ مصطلح «الاجتهاد؛ 
قد يكون معناه ‏ عند الرجال الذين ذكرتهم - يمكن ترجمته ترجمة تقريبية 
إلى: «حكم المرء ورأيه ct ole‏ فلم يعد هذا معناه الآن؛ بل هو مصطلح 
fs‏ خالص» وهو لا يستخدم الآن إلا في الإشارة إلى الحالة الصعبة من 
القياس على ما ورد في القرآن MES,‏ 
وقع السيد سيل في Ua‏ واضح في قوله إن مصطلح «الاجتهاد» الذي 
يمكن أن يترجم كما قال إلى «حكم المرء ورأيه الخاص» لا يمكن أن يكون 
له هذا المعنى الآن. ep‏ بنفسه uS‏ أن هذه الكلمة كانت سابقًا ‏ أي: في 
زمن محمد حتى الزمان الذي قُيّدت فيه الكلمة بالمصطلح الفقهي أو القانوني 
الفني» بعد قرون من وفاة محمّد ‏ تعني «حكم المرء ورأيه الخاص». ونحن 
نعلم أن كلمة «الاجتهاد؛ في اصطلاح أصول الفقه المحمّدي ‏ وهو علم 
T PECIA C - pk‏ »> وأنها تستخدم في ذلك العلم للتعبير عن 
قياس مسألة مشكلة le‏ ما ورد في CES‏ والسئة. لكن الحال لم تكن 
كذلك خلال زمن محمد. ففي اللغة العربية الفصحى كانت الكلمة وما زالت 
تستخدم في » «بذل Caged!‏ وإذا اقترنت بكلمة «الرأي»» فمعناها بذل 
الجهد لتكوين رأي أو حكم. قال معاذ: «أجتهد رأبي ولا ÉS tl‏ السيد 
سيل يرى أن معادًا استعمل كلمة «الاجتهاد» ‏ التي - الآن 4 مصطلشًا 
للفقهاء ‏ بالمعنى الفني للكلمة» us‏ هذا 5 فاسد. Jb‏ لم يستخدم معاذ 
كلمة «اجتهاد» وحدهاء التي أصبحت الآن مقصورةً على معنى dp‏ معيّن» 
لكنه قرنها بكلمة أخرى: deel‏ رأبي ". GU,‏ لم يكن ليمكنه أن يستعملها 


Syed Ameer ‘Ali, Moulvi, M.A., LL.B., A Critical Examination of the Life and (Y) 
Teachings of Mohammed (London, 1873), p. 290. 
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بالمعنى الفني المتأخر الذي تستعمل فيه الكلمة الآنء الذي لم يصطلح عليه 
الفقهاء إلا بعد وفاة معاذ 9 O03‏ 


حديث معاذ يضمن لنا gli!‏ المستنيرٌ ويُزيل JMET‏ الماضي : 

ليس 5 US‏ على كلمة الاجتهاد؛ لأنها ببساطة تعني بذل الجهد» سواء 
كان معنويًا خلقيًا أو عقليّاء لكننا نركز على الرأي والحكم والفكر؛ وهذا 
الحديث يؤمّن LI‏ مجالا واسعًا من pall‏ والتظؤر الروخي» والنمو 
الأخلاقي» والترقي الفكري المستنيرء والتشريعات بعد إصلاحها. وهو 
يحرّرنا من المذاهب الفقهية الأربعة» ويحثنا على أن نبني جميع التشريعات 
على الاحتياجات المعيشية الراهنة» لا على الأفكار المتحجُرة من الماضي . 
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الفصل الأربعون 


السيد أحمد خان 


محاضرة حول eu‏ 

كان السيد أحمد خان (شمال الهند» ۱۸۱۷ - JI 5 ul (TAA‏ 315 
Joly VI‏ الحركة الععديث بين مسلفى الهنده وبرز Rati‏ لدعوته إلى 
الإصلاحات الاجتماعية والتعليمية. نشا في عائلة نبيلة» وشبٌ في منزل de‏ 
عندما i i‏ والده الشاب. لم Gly‏ خان Gals Lyla‏ في المدارس الدينيةء 
لكنه درس القرآن باللغة العربية والكلاسيكيات الفارسية. وبصفته موظفًا في 
القضاء الاستعماري البريطاني» it‏ كثيرًا pre‏ النضال من أجل الاستقلال 
في عام (MN‏ نشط أحمد خان في تحليل أسباب الثورة» وأسباب ما ode‏ 
الكثيرون UES‏ للمسلمين في المجالات العلمية والاجتماعية. yale‏ إلى 
e Kay al‏ احتياجات المسلمين .من .خلال برنامج تعليمن يضم كلا من 
الموضوعات الحديثة واحترام القيم الإسلامية. ولذلك» أسّس جامعة 
الأنغلو - أورينتال المحمّدية في أليغاره في شمال الهند في عام ١۱۸۷٠م»‏ 
حيث كانت pds‏ التعليم العالي باللغة الإنكليزية» وكانت مجلته تهذيب 
الأخلاق معرضًا للفكر الحداثى» حيث LES‏ مقالاته ومقالات أنصاره ممن 
يشاطروتة التفكير.. Sls pd gall CU‏ السائدة في كتاباته تفسيرًا «غير 
أسطوري/ ميثولوجي» للقرآن» وتناول النصوص المقدّسة بما ينسجم مع العلم 
والعقل. ونقد الحديث النبوي» والدعوة إلى تجديد الاجتهاد. وفى المقال 
التالي» يطرح JI. ISI‏ أحمد Obl‏ - وقد متحته الإامبراطوزية البريطائية 
لقب الفارس في عام ۱۸۸ - قضية تجديد اللاهوت الإسلامي» القادر على 
ضمان فهم مناسب tle‏ وعقلانيٌ للحقيقة CORSI‏ 


= Altaf Hussain Hali, Hayat-i Javid (Immortal Life), translated by David J. Mathews (\) 
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Sourcei Sayyid Ahmad Khan, "Lecture on Islam," translated from Urdu 
by Christian W. Troll in Sayyid Ahmad Khan: A Rein-terpretation of Muslim 
Theology (New Delhi, India: Vikas Publishing House, 1978), pp. 307-332. 
Lecture delivered in Lahore on February 2, 1884, before the Anjuman-i Hi- 
mayat-i Islam (Islamic Protection Association). 


ipile Legh كنت المقفعة:‎ 


(New Delhi, India: Rupa & Co., 1994); J. M. S. Baljon, The Reforms and Religious Ideas of Sir= 
Sayyid Ahmad Khan (Lahore, Pakistan: Ashraf, 1958). B. A. Dar, Religious Thought of Sayyid Ah- 
mad Khan (Lahore, Pakistan: Institute of Islamic Culture 1957); Hafeez Malik, Sir Sayyid Ahmad 
Khan and Muslim Modernization in India and Pakistan (New York: Columbia University Press, 
1980). Christian W. Troll, Sayyid Ahmad Khan: A Reinterpretation of Muslim Theology (New Del- 
hi, India: Vikas, 1978). 
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محاضرة حول الإسلام 


[(أ) لا ادعاء لتعاليم ملزمة]: 
إخواني في الدين! لقد pte‏ هنا اليوم راغبين أن أطرح عليكم أفكاري 
حول الإسلام؛ ولذلك (eS ee LL‏ وليس عندي JSS uo. Gal pel‏ 
أفكاري أمام الأصدقاء الذين يريدون FeV‏ إليها. ESS‏ أولًا أريد أن 
أقول: SLY UT‏ جاهل» لست من الملالي ولا المفتين ولا القضاة ولا 
الدعاة» كما أنني لا Gal‏ من aul‏ أن يتبع أفكاري اتباعًا [أعمى]» حتى 
أقرب أصدقائي. فعندي لا يوجد أي إنسان - إلا رسول الله 3$ اديه ملل 
هذه السلطة على القلوب والأرواح - do liad uel‏ بما بين الإنسان وربّه c‏ 
ليريد من الناس أن يتبعوه اتباعًا [أعمى]. فهذه رتبة «QI‏ وآخرهم 
سول اله auo dil Lol — tle! ase‏ آزلا Vul,‏ ولا ELS‏ أن Jas‏ 
ays‏ ححا ؟ كما كان بلا بداية». فكذلك سيكون بلا نهاية. وقد يمت التبوة 
بدين الإسلام. 
ولكن قبل أن أطرح أفكاري» Syl‏ أولًا أن gal‏ هدفي من تقديمها. 
أعتقد أن هذا العالمء منذ أن سكنه البشرٌ ومنذ أن بدأ الله إرسال أنبيائه 
ورسله de.‏ ذلك الزمان uim,‏ يومتا هذا - كانت فيه مجموعتان من البشر. 
المنجموعة a!‏ هي التي قال الله تعالى á XS os A»:‏ 
ut pe |‏ 4 [البقرة: aj» or‏ لا E o 7 s‏ لَه oan‏ 
| من AXES‏ [القصص : Lon‏ لمك ST ACE BS‏ يكوأ OD ae?‏ [الشورى: E‏ 
Ul |‏ المجموعة الثانية» E RD qd oda‏ 
هدايتهم» فمهما حاول ‏ حتى إذا بخع نفسه- فلن يؤمنوا. وهاتان 
المجموعتان من البشر فصل القرآن في الكريم في شأنهما تفصيلًا واضحًا. 
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ومن هنا يتبيّن أن الله قد وضع فيمَنْ آمنوا سابقًا أو الآن؛ gl‏ في خلقتهم 
أو طبيعتهم: النزوعَ أو الميلَ إلى الإيمان أو إلى الكفرء فلا يمكن أن تتغيّر 
طبيعة الإنسان» فتغييرٌ هذا VI‏ يتجاوز قدرة الإنسان نفسه» حتى ولو كان 
Li‏ 


dv 


[(ب) الاعتقاد الراسخ والاعتقاد التّقدي]: 


هذا يحدث Ley‏ في جميع جوانب حياتنا. ففي هذا العالم تقع أشيا 
كثيرة لا يمكن xa JI‏ على حقيقتها أو صدقهاء ولكن Ley‏ في القلب - عن 
أسباب غير معلومة ‏ ما يُكتسب به اليقين التام g> Lil‏ وصدق. وهذا 
ينطبق GU‏ على الإسلام» فهناك الآلاف. أو مئات الآلاف. أو حتى 
عشرات الملايين من البشرء ممن ماتوا أو ممّن هم أحياء الآن أو ممّن 
عاضوا في ومن رسول الله (RES‏ قد آمنت قلوبهم وقبلت الهداية» وكانوا 
يؤمنون Gia‏ راسكا بصدق دینه» حتى Oly‏ لم يكن لديهم ate‏ بالأدلّة على 
صدقه. والسبب الوحيد في هذا [الاعتقاد الراسخ] فو ot‏ الله جعل قلوبّهم 
على هيئة تجعلهم ‏ حتى مع الحد الأدنى من الإرشاد ‏ يقبلون الصراط 
المستقيم» فقبلت قلوبهم هذه الهداية» وآمنوا. (هتافات). في هذه اللحظة 
LAT‏ والحمد لله - وسعت:رحمة الله OVI‏ وعشرات الآلاف وعشرات 
الملايين من المسلمين» فهؤلاء يؤمنون بالإسلام بقلوبهم دون معرفة البراهين 
غلى صدقه وفقًا لمبادئ المنطق والفلسفة. Ul,‏ أعتقد أن الإيمان بالإسلام 
دون أدلّة الفلسفة وبراهينها أقوى وائيت سن يقي اانه بالإسلام على 
البراهين والأدلّة الفلسفية؛ وذلك oY‏ ظلال ob Sly Gs‏ لم تجد طريقًا إلى 
قلوبهمء فليس في قلوبهم متّسع لذلك. هؤلاء هم أهل الددة الذين 
سيدخلونها بغير ole‏ (هتافات) . 


تذكّرت قصّة وقعت في بلدي» تعيش في منطقتنا قبيلة الرمغار [وهم E‏ 
من الراجبوت» واستقروا في منطقة غورغاون في البنجاب]» التي تحولت 
إلى الإسلام في وقتٍ ما. وربما حتى الفترة التي سبقت مولوي [شاه محمد] 
إسماعيل [الشهيد؛ المصلح الديني؛ ۱۷۸۹ - [e YAY Y‏ كانت جميع عادات 
الهندوس منتشرة بينهم. فكانوا يرتدون الدهوتي [من زي الهندوس] والسترة 
المفتوحة من اليسار [على الطراز الهندوسيء بدلا من اليمين]» وكان 
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القاضي [المسلم] celo E aae.‏ بينما يقودُ Zeal‏ العروسَ حول النار. كما 
كانت العديد من العادات الهندوسية الأخرى شائعة بينهم. في أحد الأيام ^2 
مسلمٌ بواحدة من قراهم» وكان عطشان وأراد أن يشرب» فرأى fles‏ من 
Byles slot‏ بالماء» اله شك فيما إذا كانت عله .من oles‏ الهندوس أو 
المسلمين. GS‏ سأل أحدهم أجابه بصرامة شديدة: «هل أنت أعمى؟ ألا 
ترى ذلك القدح فوق الوعاء؟٠»‏ كما لو كانت تلك علامة أكيدةً على 
الإسلام؛ مع أن جميع الناس [المسلمين والهندوس] كانوا يشربون الماء من 
مثل هذا CAB‏ وقد أجابه المجيبٌ بقسوة OY‏ هذا المسافر ÉL‏ في P‏ 
calo‏ > على الرغم من وجود هذه العلامة الإسلامية [المزعومة]. 

إخواني! إذا كان هؤلاءِ جاهلين إلى هذا الحدّء فكيف يمكنهم أن 
يعرفوا تعاليم الإسلام والأدلّة الفلسفية على صدقه؟ فليس هناك ما يمكن على 
أساسه أن يسموا أنفسهم بالمسلمين» إلا الإيمان بالله ورسوله. لكنني $31 
لكم أنني p‏ إيمانهم T‏ من إيماني بكثيرء (ولماذا أتكلم عن إيمان 
غيري؟). 

إخواني! SLY‏ هؤلاء الناس الذي لا يخالطه EL‏ الذين ليس في 
قلوبهم أدنى ریب» dole‏ ما يكون راسحًا وقويًا. فهم يؤمنون بيقين قلوبهم 
بالله والنبيّ كه ويصفون بالإسلام كل مَنْ تسمّى به» ولا يحتاجون إلى دليل 
منطقيئّ أو برهان فلسفيّ لمعرفة الله والإيمان بالنبي nh Pear S‏ 
يقال لهم إنه مما علمهم الله ob]‏ ورسوله» سواءٌ كان مخالمًا للعقل أو لا 
يقبل التصديقء أو كان صادقًا أو كاذبًا. هؤلاء الناس عندي هم نجوم 
الإيمان الراسخ» وهم نموذج الإسلام الراسخ وهم المسلمون e‏ 

ولكن هناك أيضًا m apum‏ الثانية التي تريد دليلا على صدق كل 
شيء . . هؤلاء يريدون أن cu‏ لهم عقائد الإسلام ow‏ فلسفيّة» « oly‏ نزع 
الشك من قلوبهم حتى يشعروا بالرضاء ولا يريدون أن UKs‏ قلوبهم Late‏ 
يقرون [ظاهرًا] بألسنتهم: «نعم» نعم»؛ خوفًا من الناس وبسبب ضغوط 
المجتمع . فهؤلاء هم الذين نتحدّث ونتجادل معهم. 


عندما ازدهر عهدٌ الخلفاء DA - ۷۰[ umet‏ وبلغ نجم 
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المسلمين AEST‏ اكتسبت الفلسفةٌ اليونانية والعلوم الطبيعية شهرةٌ بين 
المسلمين» مما أدى إلى نشوء OER (Bas‏ 
الإسلام. SY,‏ الذين وقفوا على do‏ مبادئ الفلسفة والعلوم الطبيعية 
وجدوا اختلافًا بين تلك العلوم والتعاليم الإسلامية المعاصرة لهم التي 
توصل إليها من خلال الاجتهاد ‏ فقد نشأت من ذلك شكوك حول الإسلام. 
وإذا كان بوسعنا أن نعتمد على التاريخ» فالثابت أن تلك الفترة شهدت 
هجماتٍ ضارية على الإسلام» ومع ذلك فلا ينبغي للإسلام أن يخشى ضررًا 
من هجمات أكبر أعدائه. كان على العلماء آنذاك أن يعرّفوا الإسلام» وقد 
بذلوا جهودًا كبيرة للدفاع عن الإسلام ولنصره» تقبّل الله جهودهم! لقد 
دافعوا عن الإسلام بثلاث وسائل. الأولى: US]‏ خطأ مبادئ الحكمة 
والفلسفة اليونانية التي تعارض الإسلام. والثانية: dud‏ الاعتراضات على 
مقولاات المحكمة والفلسفة [اليونانية]ء التي من خلالها تُصبح تلك المبادئ 
نفسها OLA Since‏ والثالثة : التوفيق بين تعاليم الإسلام ومبادئ الحكمة 
والفلسفة. 


ومن خلال هذا الجدلء gle Us‏ جديدٌ بين المسلمين أطلقوا عليه ele‏ 
الكلام» وحتى هذا اليوم» EE‏ كتب هذا العلم جزءًا لا ee‏ من العلم 
والتعليم عند elle‏ دينناء وهم 045559 بها Me‏ ولهذا السبب» أدخل 
المسلمون العديد من مبادئ الفلسفة اليونانية والعلوم الطبيعية من النوع الثالث 
[أي: الذي يقبل التوفيق مع الإسلام] في كتبهم الدينية» وشيئًا فشيئًا cl‏ 
تلك المبادئ كالعقائد الدينية» في حين أنها في الحقيقة لم تكن مرتبطة (cb‏ 
gu‏ بدين DU‏ ولیس من La es! de‏ عنه . ولذلك» أعتقد أنه 
UJ‏ كان الإسلام الآن في تلك الحالة نفسهاء يتعرض للهجوم تمامًا كما سبق 
آنذاك» فيجب علينا أن Jis‏ قصارى Lage‏ في الدفاع عنه» كما فعل شيوخنا 
في الأزمنة السابقة. 

أصدقائي! أنتم تعرفون جيدًا أن عصرنا انتشرت فيه حكمة وفلسفة 
جديدة» ومبادئها تختلف تمامًا عن مبادئ الحكمة والفلسفة [اليونانية] 
السابقة» وهذه الفلسفات تختلف كثيرًا عن معتقدات الإسلام الشائعة اليوم» 
كما كانت مبادئ الحكمة والفلسفة اليونانية تختلف مع معتقدات الإسلام 
آنذاك أيضًا. وعلاوة على ذلك» فمبادئ العلوم الطبيعية اليونانية تثير إشكالا 
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صعبّاء فقد تبيّن خطأ هذه المبادئ الآن وأصبح هذا حقيقةٌ ثابتة» لكن 
العلماء المسلمين في ذلك الزمان قبلوها كالعقائد الدينية؛ وكما أوضحت 
للتوء فهذا يجعل الأمور أصعبّ. 


[(د) العلوم السابقة والعلوم الحديثة] : 

أصدقائي! المشكلة الأخرى هي الفرق الكبير بين الأبحاث Sa‏ اليوم 
[ونتائجها] وبين مبادئ الحكمة اليونانية القديمة؛ ۴ مبادئ الحكمة القديمة 
كانت تقوم على أقيسة qum,‏ عقلية» لا على التجربة والخبرة 000 
فكان من الميسور عند أسلافنا ‏ وهم جالسون في غرفهم ومساجدهم ‏ أ 
يدحضوا التعاليمٌ التي توصّل إليها ele)‏ المنطقيٌ: وأن يفئدوا اساي 
العقلية من خلال البراهين العقليةء وألا يقبلوها. ولكننا اليوم أمام موقفٍب 
dud‏ يختلف تمامًا عن [الإشكال الذي أثارته] التحقيقات الفلسفية القديمة. 
فالعقائد اليوم n‏ من خلال تجارب [العلوم] الطبيعية؛ au‏ ون أمام 
أعيننا . وهذه ليست من الإشكالات التي يمكن عليا من خلال NI‏ أو 
التي يمكن MiskaWe‏ من خلال التوكيدات والقواعد التي وضعها العلماء في 
الأزخة السنابقة. jd‏ على de‏ المثال مسألة = سقف السماء وإغلاق 
[أبواب] السماء» التي AS‏ مشكلة كبيرة جدًا في العُلوم الطبيعية» والتي B‏ 
FTN‏ في تعلّمنا وتعليمنا . ويرتبط بهذا السؤال أيضًا مبادئ العلوم الطبيعية 
التي دخلت إلى دين الإسلام وقبلت. ولكن ما فائدة هذه العقيدة [ثقب A‏ 
السماء وإغلاقها] COSI‏ وما فاتدة دراستها وتعليمهاء وقد ثبت وتقرّر as‏ 
الطريقة التي قرّر بها الفلاسفة السابقون والعلماء وجود السماوات والأفلاك. 
فالمطلوبُ الآن هو التأمّل فيما تعنيه كلمة «السماء'» ولهذا فمن الضروري 
وضع مبادئ وسعدقدات (uas‏ يدلا من مجرّد استدعاء العقائد البالية 
والقديمة. (هتافات). 

ومن المسائل المشكلات الكبرى عندنا مسألة LSI‏ والصّورة. إذا قبل 
العرة وسوة العادة Uy‏ اللفلسقة اليوتانية»: Matlab‏ وجوة Sese‏ بعد المرت؛ 
وهي عقيدةٌ مهمّة من عقائد الإسلام. كانت المناقشات الطويلة لفلاسفة 
الإسلام في هذه المسألة غير مثمرةٍ وغير كافية؛ وعلى أي حالء فالفلسفة 
الطبيعية الحالية لا تناقش مسألة «المادة» على الإطلاق» Vous‏ من ذلك» 
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فالمقبول الآن أن e‏ الأجسام 0555 من عناصر صغيرة. فما فائدة الجدل 
حول المادة Vall‏ إذن» الذي ما زال JSt‏ جزءًا من تعليمنا الدنيوي 
والديني؟ Sy‏ العديد من المشكلات الأخرى من هذا النوع يمكن إيرادها 
هنا 


أصدقائي! سامحوني عندما أقول إن العلماء أهملوا موضوعًا ضروريًا 
للغاية. لقد فعلوا الكثيرَ في مواجهة a‏ الحكمة والفلسفة اليونانية» لكنهم لم 
يفعلوا شيئًا يُذكر لإرضاء قلوب المنكرين أو المتشككين في الإسلامء في ; 
طريقة ea po‏ للإسلام غليهم. فلا يكفي للمؤمن الراضخ ولا برضي PS‏ 
المتشكك أن يقال لهم هذا ما جرى تدريسّه على هذا النحو في الإسلام» 
فيجب قبول ذلك. (هتافات). 


[(ه) الحاجة إلى علم كلام جديدٍ]: 

وعلى هذا النحوء بين DL‏ أخرى حاجة المسلمين في زماننا إلى تبي 
طرق جديدة في الجدل. فمن يعتقد oco‏ الإسلام ويؤمن به إيمانا TE P‏ 
سيشهد قلبه بأن الإسلام وحده هو UT tBu‏ كانت التغيرات التي تحدث في 
المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية» ومهما بدا أن عقائد الإسلام تتعارض 
معها. وهذا الموقف AS‏ لمن يؤمنون LVL‏ بعقل Golo‏ وغير معقّدء 
لكنه لا يكفي الرافضين اؤ الشاكيق. وعلاوة على ذلك» فالإقرار باللسان " 
الإسلام & لا ble Je gle‏ مناسبة» وكذلك عدم نصرته في مواجهته 

مع المقولات الحديثة للحكمة والفلسفة. فنحتاج اليوم كما في الأيام السابقة 
إن IS ple‏ جديدء نستطيع من خلاله أن gad‏ بطلان عقائد العلوم الحديثة› 
en RR‏ أنها] مشكوك فيهاء أو نوقق ينها وبين عقائد الإسلام . 

LJ‏ على درايةٍ UE‏ بجميع الأشخاص الموقرين الحاضرين في هذا 
glam‏ لكنني على يقين من وجود عدد كبير من المتعلّمين في هذا 
التجمّع . أتوجه إليهم بكل إخلاض؛ Op‏ هؤلاء القادرين على استفراغ الجهد 
لمواءمة مبادئ العلوم والفلسفة الطبيعية المعاصرة مع عقائد الإسلام» أو 
لإثبات عدم جدواهاء ثم لم يفعلوا ذلك فإنهم آثمون جميعًا؛ وهم كذلك 
بالتأكيد. وإذا قام Joly‏ منهم فقط أو OLI‏ بهذه المهمّة. فلا ds‏ في bys‏ 
قَرْض الكفاية بهما. (هتافات). 
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أعتقد أنه لا أحدّ على دراية جيدة بالفلسفة الحديثة والعلوم الطبيعية 
الحديثة» كما هي في اللغة الإنكليزية» ويكون في الوقت نفيه مؤمنًا بجميع 
العقائد التي تعتبر من عقائد الإسلام في هذا الزمان. وليسامحني الذين 
تعلموا باللغة الإنكليزية من الشباب والطلاب» لكنني لم jl‏ أحدًا على دراية 
جيدة GUL‏ الإنكليزية ويهتمٌ بعلوم الإنكليزية ويؤمن تمام الإيمان بعقائد 
الإسلام كما هي في زماننا. Ul‏ موقن Ob‏ انتشار هذه العلوم ‏ وانتشارها 
أمرٌ لا See‏ منه» Ul,‏ نفسي dell‏ وأساهم في انتشارها - سيؤدي إلى نشوء 
UL‏ من عدم الارتياح والانزعاج في قلوب الناس؛ بل وسخط SL‏ تجاه 
الإسلام كما تشكل في عصرنا. وفي الوقت نفسهء أعتقد اعتقادًا راسحًا أن 
هذا ليس بسبب BE‏ الدين الأول نفسهء وإنما بسبب تلك الأخطاء التي 
Y JE aah vij‏ فلخت وجه الإسلام. 


ولا Ge‏ لي أبدًا أن ol gal‏ ي أستطيع تنقية الوجه المضيء للإسلام من 
هذه البقع السوداءء أو أنني قادرٌ على تحمل مسؤولية القيام بأعمال حماية 
الإسلام. فهذا oly‏ الضالخين والمتعلمين وشرفهم. ولكن UJ‏ كنت أ سعى 
جاهدًا لنشر تلك العلوم بين المسلمين» التي تتناقض إلى de>‏ ما S35 u$.‏ ~ 
مع الإسلام المعاصرء كان من واجبي بقدر ما يمكنني أن أقوم بكل ما في 
وسعي لحماية الإسلام وإظهار وجهه الأصلي المضيء للناس. وقد أخبرني 
قلبي أنني إذا تقاعست عن ذلك فسوف أكون LT‏ أمام الله. (هتافات). 

يا أصدقائي! لا أقول إِنَّ Js‏ ما حققتّه صحيحٌ. ولكن حيث لم يكن 
لديّ Uo‏ آخر سوى القيام JS‏ ما يمكنني cw PLA‏ كان Ble‏ بالتأكيد أن 
أفعل ما dh‏ وما EJ;‏ أفعله. والله تعالى يعلم SL‏ نيّتي. وإذا eae‏ 
فليغفر لى من شاء ويرفض من شاء. unn DE‏ فل "m‏ أجرًا من آي 
إنسان. ولذلك قلا uta GET‏ يضفونني بالكافرء أو الماديء ولا أستهجن 
ذلك منهم. ولن أطلب Gee‏ يقدحون d)‏ بسبب جهودي ويُسَمُوَنِني كافرًا أن 
يشفعوا لي. إن Shel‏ الصالحة والسيئة أمام الله. وإذا أخطأتٌ فيما مضى 
أو فيما بقي» فأرجو من الله أن يرحمني. (هتافات). 


AT Šol (01‏ الأديان] : 
أصدقائي! بعد هذه المقدمة المطوّلة» سأذكر الآن أفكاري المتعلّقةً 
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بالإسلام. كل ما أقوله هنا سأقوله في BE‏ وصراحة. ولن أذكر أفكاري 
بوصفي مسلمًا؛ OY‏ المسلم في بيان عقيدته ليس في حاجة إلى هذا النوع 
من الجدل غير المقيّد (fall gta‏ وحده]. في هذه اللحظة» sil‏ 
tab‏ في الحديث يستخدمها شخصٌ ثالث في Oly‏ مبادئ الإسلام وعقائده 
لمن لديهم شكوك في الإسلام «yl sgl ata sed‏ إلى الطلاب الشباب 
الذين تعلموا UL‏ الإنكليزية» الذين دفعتهم الفلسفةٌ الحديثة والعلوم الطبيعية 
الحديثة إلى الشكڭ في صدق مبادئ الإسلام؛ أو أصبحوا يعتقدون أنها 
باطلةٌ. ud‏ $5 يذكر أ PLY‏ سق أن يبرن كيف Gio ls] Sa‏ 
الإسلام. وعندما يرغب الناس في تأكيد صدق دينهمء > Flaw‏ كان ذلك 
الإسلام أو المسيحية أو الهندوسية»› فعليهم أولا إثبات صدق ذلك الدين. 
oU psa‏ هذا الشخص أو ذاك مقدّس بلا شكڭ» وأننا تومن بكلمة هذا 
الإنسان الامو : N‏ يكفي في إثبات صدق هذا الدين؛ j oy‏ هذا 
التصريج يبقى في عالم الإيمان D‏ . ومن بين جميع الناس الذين يتبعون 
UL‏ ماء: صواء كان UL‏ أو Gs‏ أو إله المسيحيين» فكلهم يرون الشخض 
الذي يتبعونه Uii‏ . وأتباع كل دين لديهم اعتقاد راسخ في دينهم كاعتقاد 
eut‏ الأديان الأخرى في أديانهم. فما المبرّر لوَضْفٍ أحد هذه الأديان بأنه 
ab ely o‏ باطل؟ 


Wis,‏ ]15 قلنا O)‏ معنا Yih CES‏ من عند الله» وليس في وقوع الخطأ 
فيه آدتی د ec‏ فالآخر له أن يقول أيضًا |« OLS «x»‏ من عند cdi‏ وإنه 
لين فن tls Sol e‏ وبال إلى cle ea‏ فيعب على المره ol‏ 
wee Ble‏ شيك اعدا على الان ويبنت أن يبوث GUE‏ قادرا عن 
بيان السبب الكافي» الذي لا يستند إلا إلى بعض الاعتقادات» كأن يقول إن 
الكتاب الذي معنا dio‏ من عند اللهء Ul‏ الكتب الأخرى فليست كذلك. 


وإذا استدللنا بمعجزات أنبيائنا على G2‏ ديئناء up‏ بصرف النظر عن 
صعوبة SLE]‏ إمكانيتها ثم وُقُوعِهاء op‏ أتباع الديانة الأخرى يمكنهم أن 
يسعدلوا بمعجزات مشابهة لرؤوس دينهم. . إذن فما SL APW gpa‏ 
المعجزات التي نستدلٌ بها جديرةٌ بالثقة» وإبطال المعجزات التي يستدلٌ بها 
الآخرون؟ إن جميع هذه الحجج 5 إلى المعتقدات [فقط]. ولا أحد 
يستطيع أن يدحضهاء أو أن يقول إن هذا الاعتقاد صادق وهذا كاذب. وإذا 
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كان الإنسان يؤمن بمثل هذا الاعتقاد» فكيف يمكن أن qax‏ من غيره أن 
يتبنّاه؟ ولذلك» من الضروري من أجل الوصول إلى Goll‏ أن نكشف عن 
المعيار وأن نضع حجر الأساس الذي يحاكم جميع الأديان محاكمة واحدة: 
والذي يمكننا من خلاله إثبات أن ديننا أو معتقدنا هو Got‏ . (هتافات). 


C]‏ معيار بيان الدين الحق]: 


الآن سأذكر هذا lad!‏ الذي يعامِلٌ أديانَ العالم US‏ بطريقةٍ واحدة. 
وبهذا المعيار» سأبرّر دون أي 335 ما GL S51‏ الديانة الإسلامية 
الأصليةء التي كشف عنها الله والرسول GS‏ لا هذا الدين الذي صاغه 
الغلا والسرلركوة ol LL. . ble Jis slowly‏ هذا الدين عق DSe‏ 
هذا هو الفارق الحاسم Ley‏ وبين أتباع الديانات الأخرى. 


لا يمكن tye cael‏ كان متديّنًا أو غير متدين» أن ینکر أنَّ الله 

منح البشر مجموعة من القوى المختلفة» > على هيئة تمكنهم من القيام بعملٍ 
A‏ ولذلك فعلى المرء e‏ خلال هذه الحياة أن وى Clo‏ يدق ' بين قرا 
[الخارجية] IG‏ [الداخلية] ليتوجّه إلى الغرض الذي وُجدت منه وځلقت 
له. وبالتالي» OB‏ المعيار الوحيد لصدق الأديان أمامنا هو ما إذا كان الدين 
[المعين] يتوافق مح een‏ الطبيعي gemi‏ أو مع الطبيعة. فإذا كانت 
الإجابة e e‏ فهذا i al‏ وتلك الموافقة هي Aa e‏ واضحة 9l ul‏ 
هذا call‏ قد أرسله الإله الواحد الذي خلق البشر. ولكن إذا كان هذا الدين 
يتعارض مع طبيعة pl‏ وخلقتهم الطبيعية) ويعارض قواهم ees‏ وإذا 
كان يعوق FA‏ عن استعمالها النافعء فلا يمكن أن يكون شك في أن هذا 
الدين ليس من عند الواحد الذي خلق البشر؛ OY‏ الجميع يقرون SL‏ الدين 
شرع من أجل البشر. ويمكنك أن تقلب هذا وتقول أيضًا إن البشر قد خُلِقوا 
من أجل الدين. 

ولذا فقد حدّدت المبدأ التالي لتمييز صدق الأديان» وأيضًا لاختبار 
صدق الإسلام» وهو: هل هذا الدين المعيّن يوافق الطبيعة البشرية أم لاء 
أي: الطبيعة البشرية التي خُلقت في البشر أو وُجدت فيهم؟ وقد تيقنت من 
أن الإسلام يتوافق مع تلك الطبيعة. (هتافات). 


0 


Al Arabi Library PDF 


لا شكّ o‏ هذا كان ينبغي أن يكون عمل المفكرين والعُلماء البارزين» 
وليس عندي القدرة على تحقيق ذلك. ولكن للسبب الذي أوضحته قبل 
ub‏ فقد شرعتٌ في ذلك بأفضل ما أستطيع. إنني متيقنٌ من أن الله قد 
حلقنا وأرسل إلينا هدايته. وهذه الهداية تتوافق LS‏ مع خلقتنا الطبيعية» 
ومع طبيعتناء وهذا Xo Ax)‏ على tre‏ تلك الهداية؛ M‏ سيكون من .غير 
الممقول JL, of‏ إن lS, dil GLE‏ مكطلقان c Lagan Ue Vy‏ 
المخلوقات» ومنهم NR]‏ هم من عمل الله والدين كلمته؛ فلا يمكن أن 
يتعارض هذا وذاك. هذا المعيار الذي وضعته لمن يريدون في قلوبهم أن 
يحسموا صدق أي دين ويرغبون في إرضاء عقولهم» وكذلك لمن يشككون 
في الإسلام أو يعارضونه. وفي رأبي فلا يوجد معيار آخر. 

tary‏ تحديد هذا clined!‏ اوت أن الإسلام يتوافق تمامًا مع 
الطبيعة. لذلك قلت Of‏ «الإسلام هو الطبيعة» والطبيعة هي الإسلام». وهذه 
ال جا عباتا . ومع ذلك» فمن الناس من اتهمني عمدًا بكوني من 
m‏ وسوف يُحاسّبون على ذلك أمام الله . إن الله HE‏ كل شيء» فقد 
خلق السماء والأرض وما فيهماء وهو خالق جميع المخلوقات؛ ولذلك فهو 
خالق الطبيعة. U‏ لها م itg‏ اة ترك سوس isl chal i]‏ 
ado‏ »آل didis...‏ بال افق Ll is AUC‏ اله فنا كع ad‏ 
مخلوق» يتهمونني بأنني أجعله HEI‏ في اليوم الذي سنحاسب فيه على 
أفعالناء سيقف أمام الله رجال ذوو لحى طويلة وعلى رؤوسهم علامة 
الصلاةء Oy aby‏ تبابهم قوق الكعبين. رجال Oy t.‏ الأكاذيب بالصدق؛ 
وسوف يحاسبون. وإنني AE‏ أمر هؤلاء الذين أشاعوا هذه التهمة الكاذبة 
إلى الله. كلاء لن أفوّض أمرّهم لله؛ بل أسامحهم! (هتافات صاخبة!) لا 
cl dl o^ es! de yl‏ أو أي مخلوق» لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
لست بشيءٍ مطلمًا . لكنني من أحفاد ذلك الرسؤل الذي خو رحمة للعالمين. 
Is‏ سأسير على درب mv‏ . وسوف أسامح m‏ من تكلم als‏ 
ge - ACA‏ ويتهنمني زورًا . (هتافات). 


[(ح) هذا المسار ليس مُحدثة جديدة في تاريخ الاسلام] : 
هل يمكن GY‏ شخص أن يقول إن المسار الذي أشرتٌ إليه بأعلى ليس 
ER‏ 
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جديرًا بنصرة الإسلام؟ ألا يمكن أن نلتقي بهذه الطريقة مع الفلاسفة 
العظماء؛ والعلماء الطبيعيين» والملحدين؟ هل طريقتنا تتعارض ish‏ شكل 
من الأشكال مع الإسلام؟ هنا أيضًا لا أذَّعي أن الطريقة التي اتبعتها خالية 
GLS‏ من الخطأ. فلستٌ معصومًا ولا أدّعى أننى كذلك. UT‏ رجل جاهل. 
وقد قمت بهذا العمل ولست hye‏ له - بدافع مِن Le‏ الإسلام. ولا شك 
أن هذا طريق جديد» لكنني اتبعت فيه العلماء السابقين. فكما أنهم lol‏ 
ele‏ الكلام بطريقة جديدة» dria‏ طريقة ایا لإثبات الحقيقة 
نفسها. ولا يمكننا نفي احتمال الخطأ. لكن العلماء في المستقبل سوف 
يصحُحون تلك الطريقة وينصرون الإسلام. ففي «alo‏ .يمكن إغادة الثقة في 
الإسلام ضد المشككين بهذه الطريقة لا بغيرها. (هتافات). 


[(ط) أصل الاسلام: التوحيد]: 


أيها السادة» سألتموني أ Ù‏ ن أذكرّ ما هو الإسلام. وإجابتي أن أقول |9 
الإسلام هو إعلان توحيد الله. ومن خلال الإيمان الراسخ بهذا التوحيد» 
يمكن تسميةٌ الشخص بالمسلم. فكل مَنْ يؤمن بالله» ويؤمن بوحدته Éi‏ 
فهو مسلم. هذا هو الركن الأول والأهم للإسلام» وجميع الأركان الأخرى 
تابعة cd‏ وترتبط ارتباطًا ta line‏ كالمكونات المختلفة التى تُخلّط بالعجينة 
الأساسية في الدواء. فالإسلام؛ يعني : الإقرار بالله ومعرفة أنه SEM del dl‏ 
HE al,‏ كل شيءء ولكن ليس بمجرّد المعرفة بل باليقين في ذلك؛ 
والمسلم هو الذي يعتقد ذلك اعتقادًا راسحًا . إن الله تعالى عندما ذكر في 
القرآن الكريم اليهود والنصارى» i> :JU‏ من e‏ 45 18 2 5 
Ae‏ كك لبك عند A‏ البق : .]١‏ أي o]‏ الذين يؤمنون di‏ ويُسلمون 
وجوههم له ويعملون صالحًا فأجرهم على الله . لم يرد الله 4 شيء من من أهل 
الكتاب إلا أن يؤمنوا dL‏ ويعبدوهء فقال: SNPS CEST GE BH‏ 
Ins Cu I e‏ ألا 235 إل «4d‏ [آل عمران: Nt‏ = وفي hes‏ 
آخر [أمر رسول الله] أن يقول: ó, b>‏ صلا $255 365 4.05 3 
WU‏ © [انظر أيضًا سورة الأنعام : [IY‏ وبعدها [أمره] أن يقول: Y»‏ 
2d as; d 4s‏ ارذ Gat‏ @€ [الأنعام: *17]. كما دعا [الأنبياءً 
إسماعيل وإبراهيم بهذا الدعاء: unc HG Co‏ أك ون Kat £d GA‏ 
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BED وكذلك حواريو عيسىء لما آمنوا بالله قالوا:‎ EYA [البقرة:‎ al 
الله تعالى عن إبراهيم:‎ JU, .[oY عمران:‎ Ji] 40 td Gh i4: LA 
HZ Bn [البقرة‎ «Q & NO 3) eX َال‎ E له ریہ‎ i > 
A کر 8 إلا‎ gat AS M aif Nas 2455 تنه‎ Joy G 
Se COM i» تعالئ:‎ JU ul ul وفي‎ DYY [البقرة:‎ «9 $43 
يودي ولا‎ L4 SÉ وقال الله أيضًا: ما‎ Ea [آل عسمران:‎ St 
IU a ee «Q icu GEN a udi S SS Gs 
a. lag T حقيقة الإسلام  كما بيّنها الله هي الإقرارٌ بالله‎ Dp ولذلك‎ 

Aly Chagl 


ولا يؤمن المرء بالله وبوحدانيته Roly Ula]‏ حتى يؤمن إيمانا 4M, UU‏ 
وصفاته ‏ التي هي في الحقيقة واحدة ‏ ويؤمن باستحقاقه للعبادة ‏ الذي هو 
لازم له. والإيمان بذات الله؛ يعني: الإيمان بأنه موجودٌ أبدًا بلا بداية ولا 
نهاية» وأنه del,‏ لا شريك له. والإيمان بصفاته؛ يعني: الإيمان بأنه ليس 
كمثله شيء» وبالصفات المنسوبة لله تعالى كالعلم والرحمة والحياة وما إلى 
ذلك. ومع هذه الصفات» سيدخل إلى أذهاننا Ss‏ أخرى حتمًا؛ WY‏ 
da yo‏ بها في الوهم . والآن 5p‏ الإيمان ob‏ صفات الله تعالى WIS‏ وغير 
ناقضة هو eae Ola‏ بصفات الله . ا rt‏ للعبادة؛ يعنى: 


أنه لا أحد غير الله يستحقٌ أن uel A‏ يستحق العبادة. فكل مَنْ يؤمن 
du‏ إبمانا راا e‏ هذا النحو قو d‏ لست أنا الذي أقول هذاء 
[بل] الله تعالى نفسه. 


[(ي)... والايمان بآخر مَنْ دعا إلى التوحيد» محمد [HE‏ 

صحيحٌ أنّني AL.‏ بلا شك أن الذي يؤمن dU‏ الواحد [دون الإيمان 
ob‏ محمّدًا رسوله] ليس محمديًا. واستعمال القرآن هو ما ذكرته» ولكن في 
عصرنا تُستعمل كلمة محمّدي وكلمة مسلم على الترادف. ولذلك فأرى أنه 
من الضروري أن نخوض في التفاصيل إلى le‏ ما. فلكي نكون (uere‏ 
LY‏ أن نؤمن UL‏ راسحًا GUL‏ علمنا بفضله التوحيد» والذي من طريقه 
Lue‏ الله تعالى وأدركنا صفاتِه. Lie UA‏ أنه لا یمکننا رفض تصديقه 
وأنه الهادي الذي تلقينا الهداية منه. فقد كان محمد رسول الله هو الذي 
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هدانا إلى الإسلام» وحقيقته هي التي ذكرتها سابقًا بحزم. ولذلك 9p‏ 
الإيمان بأنه [أي: محمّد] الرسول الذي أرسله الله هو بالضرورة الركن الثاني 
للإسلام الذي لا يمكن فصله عن الركن الأول. ویټرتب على هذا كله أن 
الذي يؤمن بالله oh Say‏ واحِدٌ لا شريك له ويؤمن به إيمانا thal,‏ لكنه لا 
يؤمن fS GL‏ [قبل محمّد] ولا JU‏ [محمّد]؛ فلا يمكن أن يوصَفَ هذا 
الشخصٌ بأنه محمّديٌ أو مسلمء إذا استعملنا الكلمة الأخيرة مرادفة للكلمة 
الأولى. ولكن Ub,‏ لمبادئ الإسلام» فليس من الصحيح أن نسمي مثل هذا 
الشخص بأنه غير مؤمن» بالمعنى الحرفيّ SAU‏ أو نرفض أن نصفه wh‏ 
Ry‏ 

لا Sus‏ أن إثبات النبوّة هو JI‏ 55 الثاني للإسلام. والخلاف قديم بين 
العلماء في المؤمنين بوحدانية الله [أي: دون الإيمان بالأنبياء DA,‏ هل 
سيّخلدون في النار NS e‏ فذهب بعضهم إلى eet‏ فاون des‏ وذهب 
بعضهم إنهم سيخرجون منها بعد العقوبة. ولنترك هذا الخلاف للعلماءء 
ولتتمسّك بقول صديقنا [النبي]: «رغم أنف أبي ذرء قد Deas‏ 


[(ك) الواجبات الدينية للاسلام]: 

بعد الإيمان بوحدانية الله والرسالة الإلهية للنبي ME‏ فهناك عناصرٌ 
أخرى في الإسلام جعلها الله واجباتٍ دينية» على سبيل المثال: الصلا 
والصيام» والحج»› والصدقة» وما ani‏ ذلك 

فنحن نعتقد Of‏ الذين لا يؤدون هذه الواجبات عُصاةء ونعتقد أن الذي 
ينكرها Gills‏ ينكر رسالة النبي ية ليس محمديًا ولا مسلمّاء إذا اعتبرنا 
المصطلحين مترادفين. وفيما يتعلّق بالخلود في جهنم» ففيه الخلاف نفسه 
الذي ذكرناه في سياق المؤمنين بوحدانية الله فقط [ولكن Y‏ يؤمنون برسله]. 

أصدقائي! هذه مسألة Lge‏ ودقيقة للغاية» ويلزمنا الكثير من الوقت 


(Y)‏ لعل الإشارة هنا إلى الحديث الذي رواه أبو ذر أنه سأل النبي َة he‏ مراتٍ عن الذين وقعوا 
في الزنا والسرقة هل سيدخلون الجنّة إذا ماتوا وهو مؤمنون بالله والتوحيد؟ فأجابه النبي BB‏ «وإن زنا 
als‏ سرق» على رغم أنف أبي ذر» . والحديث مروي في صحيحي مسلم بن الحجاج ومحمد بن 
إسماعيل البخاري . (المحرر) 
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لنوفيها حقّها. ونظرًا لضيق الوقت» فيحسن بنا أن نختصر الكلام فيها. 
وبالمثل» op‏ مسألة الشرك؛. الذي هو العدو الصريح للإسلام والذي لا 
يمكن أن يجتمع مع الإسلام بأي «Jue‏ هي أيضًا مسألة كبيرة. لكني 
Sol‏ فيها SL‏ هنا و ستو O‏ سدم ولا شريك له في 
هذه الوحدانية. ولذلك فعلى المنوال نفسه» مَنْ يجعلون تعاليم أي أحدٍ إلا 
الأنبياء في المسائل الدينية ملزمة لهم» فهم أيضًا مشركون باعتبار معيّن. Ul,‏ 
أسمي هذا بالشرك في tl‏ وعندما وصف الله تعالى اليهود والنصارى بهذا 
قال: ot CST LEES Aes (Bly‏ دون Gait‏ [التوبة: .]*١‏ فمثل 
هذا الاتباع JI 3 Y]‏ الرجال ما عدا النبي] يؤدي في النهاية إلى اتخاذ 
«الأرباب من دون الله». 

لا تتخيلوا مما قلته أن عندي Ul‏ يعارض مجتمع علماء الدين . exs‏ 
J‏ أعتقد eel‏ تاج تاج ol, «MI‏ اجتهادهم واختلافهم Teui unc‏ 
KIM‏ ي أقدح في مَنْ يقلدونهم تقليدًا أعمى» أو أني أبغض التقليد وأعتقد 
PN‏ لكني أعتقد Le‏ أن بعض تصرفات أصحاب هذا التقليد الأعمى قد 
وصلت إلى النقطة التي جعلتهم ‏ بخطأ منهم» لا باتباعهم لمجتمع علماء 
الدين ‏ يتخذون العلماء «أربايًا مع الله». وأما الذين يعارضون هذه العقيدة» 
عقيدة التقليد "e‏ ويتمسكون Io‏ عدم التقليد. والذين يريدون العمل 
بهذا: فهؤلاء الأشخاص أحترمهم أيضًا. 9l Axel,‏ هدف كلتا المجموعتين 
واحدٌ. فكلاهما يرغب في إرضاء الله والرسول. (هتافات). ومن المؤسف 
أنه بسبب هاتين المجموعتين» نشأت البغضاء والعداوة بينهما. فهذا من 
وساوس الشيطان الرجيم» الذي يريد تمزيق ى PLY‏ وإضعاف قوته. في 
الحقيقة» الإسلام؛ يعني : : إعلان أنه Yo‏ إله إلا «di‏ [الشطر الأول من شهادة 
الإسلام]ء والإيمان بهذا ur Glas‏ ومخلصًاء وأن تعتقد أن جميع من 
يشهدون:بهذه الكلمة إخوة Oly A‏ بث الفرقة بين جماعة الإسلام من 
خلال معارضة بعضهم لبعض هو ضد مبادئ الإسلام» rt es‏ 
النعمة التي al‏ الله بها عليناء وهو ما عبّر الله عنه بهذه الكلمات: BG‏ 
Ji] hirs 4x «$^‏ عمران: [f‏ (هتافات). 


[(ل) الايمان بنبوّة teow‏ في السياق الحديث]: 
والآن أريد أن أتناول باختصار الموضوعاتٍ Sala‏ بإثبات نبرّة 
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[محمّد] والمعتقدات الإسلامية التي يبدو للوهلة الأولى أنها تُعارض العقل 
والعلم. والتناول المفصل لهذه الموضوعات يحتاج إلى وقتٍ طويل RLU‏ 
وربما لن ينتهي في سنوات. وهذا ليس بمستغرب. ولكن لعله ليس من غير 
المناسب أن نتناول هذه الموضوعات بإيجاز من أجل بعض الشبان المتعلّمين 
باللغة الإنكليزية» أو NOn‏ 


أن تكون محمديّاء أو L)‏ يرادف ذلك) من الانتماء إلى دائرة الإسلام؛ 
لا يستلزم فقط SLY!‏ بوحدانية pP P tall‏ الإيمان برسالة النبي TANI‏ 
آي: النبوة. Seay‏ أمران يدفعان الشبات PN,‏ باللغة ji Mega‏ 
أصحاب el‏ الليبرالي إلى SL‏ الأول: الإيمان بالنبوة؛ والثاني: تلك 
العقائد الإسلامية التي يبدو أنها تتعارض مع الفلسفة والحكمة المعاصرة ۴ 
العقل» أو التي تبدو بعيدة عن العقل. ومناقشة النبوّة Lid,‏ لمبادئ الطبيعة 
هي مناقشة طويلة» ولن أخوض فيها الآن. وبدلًا من ذلك» سأذكر بضع 
نقاط موجزة ‏ كما يفعل من يلقي خطابًا ‏ حول حقيقة P$‏ محمّد؛ z‏ 
Dus‏ يمكن أن يقبلها القلب. العديد من الفلاسفة العظماء» فى الماضي 
والحاضرء الذين بلغوا مرتبة رفيعة في العلم» وألفوا العديد من الكت 
البديعةء قبلوا تعاليم الإسلام الأساسية والأصول التي يقوم عليها. ولكن £5 
هؤلاء وانظر بنفسك في مقدار حسن مبادئ الإسلام وسلامتها وتفرّدهاء مع 
ترك بعض الأحكام الاجتهادية والمسائل المشكلة في الفقه» التي لا تتفق مع 
مبادئ الإسلام البسيطة والواضحة. فحتى أولئك الذين أفنوا أعمارّهم في 
دراسة الفلسفة والحكمة والعلوم الطبيعية والطبيعة البشرية؛ حتى هؤلاء لن 
يكونوا قادرين على c‏ مثل هذه المبادئ. ولذلك فلا أعتقد أنه من » 
المناست أن dus‏ إن إنسانا ولد في أرض مليئة بالرمال والحجارة» وأصبح 
سيدا و mr‏ ولم ينشأ في ce‏ للعلوم ولم يسمع أفكار سقراط أو 
أبقراط أو أفلاطون» ولم يجلس عند أقدام أحد ع ولا تمنّع بصٌحبة 
الحكماء والفلاسفة ورجال السياسة وعلوم الأخلاق» لكنه قضى أربعين Úle‏ 
فخ gu Cle‏ رغاة ME‏ خير ols PA‏ خلال أربعين i^ ds Ule‏ 
يعبدون الأصنام ويقتتلون» ويفتخرون رجالا ونساءً LL‏ والسرقة. ذلك 
eje JI‏ الذي قام ted‏ ضد قومه» حتى وهو محاظ بعَبّدة الأصنام» فأعلن 
أنه الا 4 إلا Cal‏ ولم يقل هذا وحسب؛ بل جعل جميعٌ قومه يقولونهاء 
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وهم القوم الذين ilb‏ لقرونٍ يعبدون اللات ومناة والعزى؛ والذي استأصل 
من قومه JS‏ هذا السلوك الفاسد والممارسات غير الأخلاقية؛ والذي جعلهم 
يطرحون الأصنام أرضًا ويحطمونها ويعظمون اسم الله تعالى ويعبدونه في 
الجزيرة العربية بأكملهاء وهي الجريرة نشبا الي تللخت بعل إبراهيم 
وإسماعيل بآلاف الأعمال الشركيّة i Ano!‏ إذن الذي رد "T‏ دين إبراهيم 
العظيم طهارتّه الأولى؟ إنني y SLT‏ الذي E pes‏ عامًا ألقى النور في 
قلوب الناس» النور الذي لم يضئ شبه الجزيرة العربية فقط؛ بل العالم 


Go wl, 


وبعد تعليم الشهادة» ple‏ قومه أخلاق الدين. هل يمكن لفيلسوفي أن 
den‏ أكثر مما JU‏ هذا الرجل الأمي؟ ولم يعلن هذه التعاليم فقط» لكنه 

ء قلبه ولسانه زرعها ووضعها في قلوب الناس. لقد بلغ هذا العمل Á>‏ 
lage O Rand.‏ ع فما 
الأمر الذي جعل طفلًا يتيمًا يظهر ليس للجزيرة العربية فقط بل ds JU‏ 
هذه الأعجوية الإلهية؟ 

يا أصدقائي! إن أكثر الماديين ass‏ وغير المتدينين» إن لم يقبلوا - 
لا سمح الله - Sb‏ هذا gad sd saisi‏ ن المؤكّد eel‏ يجب عليهم على 
أقل تقدير أن يعترفوا أن أعظم Sy go‏ بعد الله تعالى هو نذا الإنسان 
وحده. «روحي فداك يا رسول الله!». ولذلك Geb‏ وصل إلى فهم الطبيعة 
الحقيقية للنبوّة لا يسعه إلا أن يؤمن بنبوّة رسول الله BE‏ وتلك الكلمات 
القليلة حول إثباتنا للنبوّة ستكون كافية تمامًا لإرضاء عقل مَنْ لديه القليل من 
الذكاء والفهم. 
[(م) الحاجة إلى التمييز الواضح بين عقائد «الإسلام النقي» 
والتطورات العقدية اللاحقة]: 

الآن يجب أن أقول Et‏ عن عقائد الإسلام. فهي كما تعلمون om‏ 
على نوعين: الأول: ما صرّح به الوحي؛ والآخر: ما توصّل إليه BLL‏ 


باجتهادهم 55i i> ty‏ طيبة . فإذا كان اعتقاد من النوع الثاني le‏ 
من العقائد التي Lut‏ بالأجعهاديات — line OUS,‏ للطبيغة sl‏ الظبيعة 


aad‏ فلا ينبغي أن يؤدي هذا إلى أي تفكير حول الإسلام ؛ لأن مثل هذا 
MN‏ 
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المعتقد هو اجتهاد لأحد الناس أو المجتهدين» وهم ليسوا معصومين من 
السهو والخطأ. 


وقد Si‏ أئمّة المذاهب الأربعة geal‏ أن «المجتهد يخطئ ويصيب». 
فلا معنى إذن في سياقنا هذا أن نناقش المعتقدات التي توصّل إليها العلماء 
من خلال الاجتهاد والقياس. فهذه يمكن أن م ميس أو خاطئة. 
ونحن أنصار الإسلام» LS‏ أنصار رأي فلان أو Oe‏ واجتهاداتهم. فإذا 
وقع خطأ في آرائهم فهذا لا Las‏ الإسلام؛ وإذا أصابوا فلا وجه لفخر 
الإسلام بذلك. ومهمتنا إذن هي إثبات المعتقدات التي c‏ بها ‘sl‏ 
وبيان موافقتها للطبيعة البشرية. ليس ch‏ حجّة تقليدية» ولا بدليلٍ من ; isl‏ 
المجتهدين التي تستند إلى الاجتهاد» ولكن من خلال الطبيعة. نحن على 
استعدادٍ لإثبات هذه العقائد بالعلم نفسه» الذي أدت دراسته إلى نشأة Beast‏ 
في قلوب هؤلاء الناس. ومهما SB‏ الناس في دعوانا ‏ ومع أن بعض الناس 
قد يرى أنه من المستحيل تحقيقها  Up‏ نعلن بصوتٍ Je‏ ما في قلوبناء وما 
نحن متيقنون منه. ففي فهمناء ليس في «الإسلام crux!‏ ولا في كل ما هو 
مذكور في القرآن الكريم؛ ما يتعارض مع أي علم قديم أو جديد. ولا يمكن 
لأي حكمة أو فلسفة أن تهدم تلك المعتقدات. (هتافات). 


[(ن) معجزة القرآن]: 

أعتقد اعتقادًا راسك أنه | لم الإسلام io ES‏ وسلامته من 
جميع النواحي عند مُقارنته مع الأبحاث السابقة أو المعاصرة» في الفلسفة 
والفلسفة الطبيعية. .وهذا القدر فقط هو الثابت: أن الحقيقة لا Mul fas‏ 
نعم» لا شك أن أصول الجدل تتغيّر بتغيّر أساليب الفلسفة» فتبرز الحاجة 
إلى Am‏ جديدة. ولهذا السبب فقدت الحجج التي c‏ بها شيوخنا قديمًا 
أهميتها في عصرنا؛ ولذلك نحتاج إلى اعتماد طريقة جديدة في الجدل. bj‏ 
القرآن الكريم» الذي آمن الناس بكونه معجرًا لمدّة ألف وثلاثمائة UT cele‏ 
أيضًا أعتقد أنه كذلك. LE BS‏ لم يقدّموا إلا iA‏ سَظحِيّة على كونه 
معجرّاء وهي بلاغة لغته وخطابه. وهذا فقط لأنه حتى يومنا هذا لم يستطع 
GI‏ إنسان» مهما كان CUL‏ أن يأتي بآية أو عشر GUT‏ من مثله في GAJ‏ 
والفصاحة» حتى عندما Ule 9l ai qaos‏ للقيام بذلك. ولا شك gil‏ 
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أعتقد بالطريقة نفسها أن القرآن الكريم قد بلغ الغاية في البلاغة والفصاحة. 
d,‏ لا؟ فإنني أؤمن Lu]‏ راسحًا أنه كلمة الله ووَحْيّهُ المنزّل. فكلماته هي 
See‏ ما ألقاه الله تعالى في قلب رسوله» وما بلغه OLS‏ الرسول. وأعتقد 
ايا انه سني يريا عذا hyi Y‏ من كلام sal‏ لكنني أعتقد أن هذا 
الدليل ضعيف» ليس cg‏ ولا أفسر OLY‏ المتعلقة بذلك في ob‏ الكريم 
بهذه الطريقة. وبالإضافة إلى ذلك» فحتى لو كان هذا الدليل حقاء قلا 
يمكن الاستدلال به على غير المؤمنين. فهذا الدليل لن يرضي عقولهم. 
ولديّ دليل آخر أعتقد أنه أقوى من هذا الدليل السابق. فأي دليل هذا؟ 


إن OLS dla‏ وتوجبهة الوارد في القرآن الكريم لا يمكن أن يأتي 
ei Laon à‏ ما | pes «ial‏ بل آری | 5 — الأساسية 
ae ANS‏ فى الوت acd‏ هدايةٌ لنجهلة “في تلك الحقية, Liu‏ 
لأعلم الناس» وسيظل كذلك في جميع الأزمنة القادمة. فكان من الضروري 
أن تُذكر تعاليمُه وأحكامه بطريقة يفهمها حادي (ao! LY!‏ في الصحراء 
وأكثر الناس US‏ كسقراط cll,‏ فيهتدي الجميع وينتفعون بها . فالقرآن 
الكريم هو الكلمة التي تتصف بهذه الصفة. فمنه يتلقى ذوو الدرجات 
المختلفة [من العلم]؛ بل ذوو الصفات المتعارضة» الهدىئ والهداية 
نفسيهما. فالأعرابي الجاهل والمولوي الشريف كلاهما يتلقى من معانيه 
الحرفية الظاهرة الهدى نفسه الذي يتلقاه الفيلسوف من معاني الكلمات 
نفسهاء ن "d‏ الأخير كلمة واحدة [منه] تعارض الطبيعة أو الفلسفة. 
Ni‏ لي وأروني أيّ كتاب GL‏ لغة؛ الفرنسية أو اللاتينية أو العربية أو 
الفارسية أو ONCE‏ أو غيرها» أو اذكروا لي أي كتاب كُتِب بهذه 
اللغات» يحتوي على dem aah‏ في الفلسفة ون a‏ يكون ذلك في 
isi mis‏ أثرها TUN‏ في Pc‏ - تيه idit‏ أن هذا om‏ 
تماما . القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي جمع هذه الصفات» وهذه هي 
معجزته الأصلية.والحقيقية. فكانت عقائده Bolo‏ عندما كان الناس يعتقدون 
أن الأرض لا تتحرك. وبالطريقة نفسها اليوم» عندما أصبح الناس يؤمنون 
بثبات الشمس وحركة الأرض حولهاء فما زالت عقائده صادقة "P‏ 


"15 


Al Arabi Library PDF 


العقل. إن اليهود والمسيحيين والصينيين والهندوس لديهم كتبهم» وكلهم 
يعتقدون أنها مقدّسة. لكن أخبرني؛ أي: منها فيه هذه الصفة التي Use‏ 
ففي التوراة» مذكور أن الشمس قد توقفت ليوشع [سفر يوشع؛ الإصحاح 
العاشرء الآية .]١١‏ وإذا كان d‏ كذلك» فمتى حاق الدمارٌ بالعالم 
Boe, 107. LL‏ لذلك» يمتنع القرآن عن الوعظ بمثل هذه الأشياءء وإذا 
تكلم فيها قال ما يلي: 4 Gal Gs dos‏ [الروم: Ir:‏ 


إنني أعتقد اعتقادًا (Bool,‏ على الرغم من أنه يمكن الاعتراض على 
ذلك الاعتقاد ob‏ تخمينٌّ: أنه إذا تبيّن مستقيلا la‏ الحكمة والفلسفة التي 
ks:‏ صحيحةً cel‏ كما حدث للحكمة اليونانية في أيامناء وأنه إذا eb‏ 
مبادئ جديدة COS‏ فإنني مع ذلك أعتقد أن القرآن pnm‏ سيثبت صدقه» 
بالطريقة نفسها التي ثبت بها صدقه اليوم. وبعد uin «AUI‏ أن ما كان 
Ua‏ كان بسبب نقص معرفتنا؛ "UI «ol al Lol‏ 
قبل. لقد شدّد المفسّرون السابقون تشديدًا عظيمًا على [الحاجة إلى] التوفيق 

بين القرآن والحكمة وعلم الفلك اليوناني. لكن الذين يتأمّلون في القرآن في 
ضوء هداية «dil‏ يدركون al‏ كل ما يبلتو aad 43 la‏ كان خطآهم» acd‏ 
خطأ القرآن الكريم . 


[(س) المعتقدات التي صرّح بها الوحي والواجبات التي فصّلتها 
النتائج العقلية]: 
إخواني! أصدقائي! هنا طريق شاق لآ glee‏ فن العقبات. وتكن على 
الذين يدعوة أنهم ينتمون إلى دين الإسلام أن يتأمّلوا فيه. Le St‏ أقوم به 
[هنا] كان ينبغي أن يكون في الواقع عمل أشخاص آخرين» وليس عمل 
gne des‏ ولكن عندما لم يقم به أحدء وقع دافعٌ في قلبي فاستجبت 
له. وأفهم أن الله وضع هذا الدافع في قلبي. فإذا لم أحاول قدر ton‏ 
فما الإجابة التي سأجيب بها الله؟ من المؤسف أن الناس لم يفهموا ee‏ 
وهدفي» وأنهم عارضوني بسبب اختلافاتٍ T ONT oli Ra‏ جديدة 
Uu‏ [في ضوء التاريخ [ee YI‏ وقدحوا في باتهاماتٍ كاذبة. ولكن مع 


(Y)‏ يقصد المؤلف أن y‏ الشمس كان ينبغي أن يؤدي إلى دمار العالم. (المترجم) 
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ذلك» تأملوا في الظروف السابقة» وادرسوا بدقّة CaS‏ العلماء السابقين» 
وسوف ترون التناقض بين المبادئ التي تؤدي إلى الكفر من جهة» والتي 
تؤدي إلى الإسلام من جهة أخرى. فمجموعة منهم تؤمن برؤية الله وتقول إن 
الوحي che‏ بها. ثم هناك مجموعة أخرى من علماء DI‏ التقليديين» الذين 
يؤمنون ob‏ لله يدين ورجلين وعينين «Ul‏ ويؤمنون Lal, uu]‏ بأنه استوى 
على العرش» ويؤمنون ob‏ هذا ما صرّح به الوحي. وتعارضهم مجموعة 
أخرى وتعتقد أن هذا كفر. فإذا كان العلماء السابقون» منذ هذا الوقت 
adc Sl‏ عاف إلى هذا dedi‏ فل pha‏ اما od) Led‏ ]ذا القت 
العقائد التي وضعها هؤلاء العلماء القدامى؟ فهم في النهاية كانوا بشرًا 
أيضّاء ولم يكونوا معصومين من الخطأ. 


إن التعاليم التي لا جدال ولا GS‏ فيهاء والتي صرّح الوحي بها؛ 
كالصلاة والصيام والحج والزكاة» التي oS‏ الله تعالى Slely lel‏ دينية في 
القرآنء أؤمن بأنها واجباتٌ دينية بالطريقة نفسها التي يؤمن بها المسلم 
الجاهل. ولكن إذا هاجم أحد خصوم [الإسلام] هذه الواجبات» فلا مناص 
من مناقشة أسبابها والحكمة منها: فإذا ظرح السؤال: ما علاقة غسل اليدين 
والوجه؛ أي: الوضوءء بالعبادة التى الغرض منها القلب فى النهايةء أو ما 
علاقة المضمضة وغسل الفم PETRA‏ الناقض للطهارة» b. ii‏ علاقة الصلاة 
وهي عمل روحيٌ بالوقوف والجلوس والركوع والسجود؛ كان علينا ‏ شئنا el‏ 
call‏ - أن نناقش الأسباب والجكم من «أركان» الصلاة» وسيتعيّن علينا أن 
نبي BUI‏ فرض elu Lum JUI PSs IU, cea JI‏ الضلاة كما gh‏ 
ele nisl,‏ الأشياء» قان الاسعدلال Ua, Gopal‏ دون الجدل العقلن 
لن يجدي؛ OY‏ المتشكك في الدين أو المتدينين لن JA‏ بذلك. ولكن من 
الضروري شرحها وتفسيرها بما يتوافق مع العقل أو الطبيعة أو الطبيعة 
البشرية» بحيث يرضى عقل الآخر. (هتافات). أو هل تظنون أن الأجنبي 
عن الإسلام سيرضى بالقول OL‏ كذا ولا شيء غيره هو المعتقد الواجب» 
وعليك قَبُوله كما هو؟ 


[(ع) المعنى الحقيقيٌ لكونٍ الاسلام الدينَ الكامل]: 
يا إخواني! إِنَّ اليقينَء وهو اسم آخر للإيمانء لا ينبع من مجرّد قول 
E‏ 
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شخص آخر. فلو أنني في موقفنا هذاء حيث تضيء القاعة البديعة بالثريات 
المصنوعة من الكريستال» وبالمصابيح والظلال الزجاجية» فلو قلت لكم: 
هذه القاعة مظلمة Ub‏ دامسًا؛ٍ ثم وافقتموني احترامًا لي ولكلماتي وكررتم 
قائلين: نعم إنها مظلمة؛ فهل سيكون في قلوبكم أي gels‏ ناشئ عن قولي 
ذلك؟ لا شك انکر إذا كنتم عقلاء وصادقين واعتقدتم m‏ جدیر بالاحترام» 
ol,‏ كلماتي تستحق قبولًا Bae‏ فسوف تتفگرون بلا ELE‏ في معنى كلمة 
الظلام [هنا]. yi‏ تفهم هذاء هل سيكون في قلبك يقين حقيقيٌ؟ هذه 
هي نقطتي» أنني «fad I‏ اراق السلس MT‏ تكتفوا بوصف القرآن الكريم 
joe’ aly‏ باللسان T‏ بل عليكم أن تدركوا أنه مُعجز في قلوبكم. ولهذا 
السبب قلت إن الحجج التي ينبغي أن تُعرض عليهم هي الحجج التي ينشأ 
عنها اليقين oU‏ القرآن مُعجز» jl‏ على الأقل كوه Uy Úa lim‏ كان 
لدي يقينٌ تام i‏ في فى القرآن» كانت رغبتي هي أن o1‏ للعالم ‏ دون تفكير 
خائف أو قلق» وسواءٌ كان ذلك يوافق أو يخالف رأي Jum JI‏ الموقرين» 
ودون خوف من فتاوى الكفر من العلماء المعاصرين - أنَّ القرآن الكريم 
والإسلام متفقان مع الطبيعة البشرية. وأرجو أن يقوم إخواني المسلمون - 
بقدر استطاعتهم - بتصحيح كل ما قمت به» وأن يغفروا لي إذا وقع مني 
الخطأء Yu,‏ من أن يجعلوني مخترعَ طائفة أو ruga‏ مذهب جديد. أؤكُد 
لكم أنني أثبت» قدر استطاعتي» uem‏ عقائدٍ الإسلام TAT‏ کل وک 
RE ol‏ هذا بالمذهب الجديد؟ في عقيدتي ol‏ دين الإسلام هو الدين 
De‏ والأخير. وعندي يقين راسخ في قول الله تعالى: e CEST eu‏ 
d ede E% b K‏ وَرَضِيِتٌ ee we‏ دیا ]2223141 AY‏ . ومع ذلك» 
PN‏ المفسرون - رحمهم الله - معنى هذا الإكمال T‏ الله أكمل الدين 
ببيان of‏ هذا الحيوان JA‏ وذلك الحيوان sm‏ فإنني أخالفهم» سواءٌ 
أكان القائل فخر الدين الرازي [المفسر والمتكلم المشهوني 51595 

el ] 4‏ = [أبو الحسن] علي النيسابوري [توفي D Vo‏ أم io‏ هو 
أعظم منهما. j|‏ نني أقول JS‏ تواضع لهؤلاء الرجال الموقرين : ايها السافة: 
إذا كان هذا هو معنى “Cpl JUS]‏ فهذا فراق بيني وبينكم» وأعتقد أن هذا 
التفسير خطأ. ad‏ أكمل دين الإسلام Gly‏ بإعلان وحدانية الله بطريقة CU‏ 
وبإلقاء الضوء على جميع تفصيلات [هذه الوحدانية] ومبادئها. وهذا وحده 
هو كمال الدين» وبسبب هذا الكمال كان الإسلام هو الدين الأخير» 
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وسيبقى على حاله دون تغيير حتى يوم القيامة. T‏ وحتى بعد البعث 
أيضًا. (هتافات). 


[(ف) التمييز بين الأصول وغير الأصول في الوصايا الدينية]: 

والآن أريد أن أقول شيئًا عن المفاهيم المختلفة المذكورة في القرآن 
الكريم. الصلاة» على سبيل المثال: أفهم أن الله قد جعل الصلاة saly‏ 
وذلك من أجل الطبيعة التي وضعها الله في البشر؛ أي: من أجل بقاء ذكر 
الواحد المعبود في القلب» وألا ينسى الناس هدفهمء Oly‏ يعبّروا عن شوق 
قلوبهم إليه والخضوع له. هذا هو العنصر الأساسي للصلاة الذي جعله الله 
واجبًا. ومع ذلك» فمن أجل تعليم البشر كيفية أداء هذا الواجب» ثبّت الله 
(Uis jb‏ للصلاة» وليست في الحقيقة عنصرًا أساسيًا فيها. ÉS‏ الغرض منها 
lo ye‏ العنضر الأساسيء. Y ados‏ يمككن Uglied‏ عة وأصنبحت [ثلك 
الأركان] بذلك جزءًا من العنصر الأساسي» pats Clas $05 9 col;‏ 
طريقة العنصر الأساسي. ويمكن التوصّل بسهولة إلى التمييز [بين العنصر 
الأصل وغير الأصل] بالطريقة التالية: إذا أمكن أن Sie‏ الناس في ترك أحد 
تلك العناصر التي يراد منها حماية العنصر الأساسي. ففي حالة العذرء 
يمكن ترك الوضوءء أو القيام» أو القعود أو السجودء ويمكن ترك الجهر 
بالقراءة أيضًا. ولكن لا يجوز التنازل عن التوجّه إلى الله وأداء الصلاة 
بخشوع وإخلاص» وهو أصل الصلاةء ما دام الإنسان E> Lely‏ ولذلك 
فمن الواضح تمامًا أن العناصر التي يمكن تركها gh‏ ليست من الأصول. 
والأصل الوحيد هو العنصر الذي لا يمكن تركه في أي وقت» ما دام 
الإنسان إنسانا. (هتافات). والآن» مَنْ يستطيع أن يقول إن الصلاة ضد 
الطبيعة أو تخالف الطبيعة البشرية؟ (هتافات). 


صحيح أنه ay‏ السؤال حول ما يتعلّق بهذه «الأركان» الثابتة للصلاة؛ 
لماذا شرعت وكيف تتفق مع الطبيعة البشرية؟ وإجابتي [الأولى] هي نعم: إنها 
توافق الطبيعة البشرية. لكنني سأجيب بطريقة أخرى» بطريقة فلسفية. وهو أننا 
إذا Usi‏ «أركانًا» أخرى لأداء هذا الواجب [الأصل]» فسوف a£ y‏ السؤال 
إلى تلك الأركان الجديدة التي شرعت» ثم إذا اقترحنا غيرها aÉ sie‏ السؤال 
إليهاء وهكذا. والاعتراض الذي ينقض نفسه ليس اعتراضًا معقولا. 
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وطبعًا يجب على المرء أن يثير نقطة ما إذا كان Y‏ يمكن أن £773 
«أركان» أخرى أفضل : لكننى متيقنٌ من أنه لا يمكن لأيّ شخص أن يسمي 
«أركانًا؛ أخرى أفضل من تلك الأركان» حيث الظاهر والباطن» وجميع 
الأعضاء الداخلية che bly‏ وجميع طرق الاحترام وخضوع الجسد 
والروح: تجد تعبيرًا عن نفسهاء وتثير إعجاب الإنسان وفقًا لمقتضيات 
الطبيعة. 


[(ص) الهدف الاجمالي: إغاذة بيان الإسلام] : 

لقد esae‏ في إيجاز عن أفكاري المتعلّقة بدين الإسلام. eS) EE,‏ 
أيضًا سببّ تبني هذه الطريقة الجديدة في إعادة إثبات الإسلام و[الدفاع عنه 
فى] الجدل. وأشرت أيضًا إلى سبب شعوري بضرورة اتخاذ موقف مختلف 
عن موقف العلماء السابقين. وريما يحتاج الأمر إلى الكثير من الوقت لبسط 
الكلام في المسائل التي اختلف فيها FLL‏ فيما بينهم» والمسائل التي 
dosi‏ فيها مواقت تختلف عن مواقفهم» والمسائل التي ذهب بعض العلماء 
السابقين أيضًا إلى منهجي فيهاء وكم عدد النقاط التي انفردت بها وكان 
جميع العلماء السابقين يخالفونني فيها. ولكن الآنء بعد بياني هناء أترك 
cea‏ النقدي للسؤال Ue‏ إذا كان ما قلته هو إعادة بيان للإسلام el‏ لا: 
لكم أيها السادة. 

Ax إثبات الإسلام الذي‎ dole] الختام» أودٌ أن أقول إن [نوع]‎ di 
ولذلك فقد‎ uana. ded ond قيب اس‎ y الم‎ sabe 
إلى إعادة تأكيد الإسلام. فليس عندي كبير‎ - ul أم‎ Cas  اًرطضم كنت‎ 
فسار عليه‎ iine c تقدير لهذا [النوع من الحافز]. فالإنسان الذي وُلِد على‎ 
يباشر إعادة إثبات دينه. فعمل هذا الأخير لا يصير‎ gic في هدوءء يختلف‎ 
jie AS في الإسلام‎ CLE a, بشأنه.‎ PU إنسانًا حتى يصل إلى اليقين‎ 
أنه إذا‎ ul, Stel وعميق» أ ضبحت أعتقد‎ mS منفتح . . وبعد تفكير وتأمّل‎ 
حمًا فهو الإسلام وحده» وأصبحت أثبت الإسلام على أساس‎ on? كان أي‎ 
ولدت في بيت مسلم أو لأنتي مسلم.‎ GUN هذا اليقين القلبي؛ وليس‎ 


(هتافات صاخبة Ki‏ 
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الفصل الجاوي والأربعون 


محمد إقبال 


المثل الأعلى الاسلامي في الأخلاق والسياسة 

كان محمد JUS]‏ (شمال الهندء ۱۸۷۷ - ۱۹۳۸م) شاعرًا عظيمًا 
باللغتين الفارسية والأردية» وكان مفكُرًا Cod‏ يُعرف باسم الوالد الفكري 
لباكستان. JU] wy‏ في البنجاب» وأكمل دراساته المبكرة مع أحد العلماء 
الذين تأثروا بقوة بحركة عليكره للسيد أحمد خان (الفصل الأربعون). وقد 
درس لاحمًا في الكلية الحكومية في لاهورء ثم بعد تدريسه للغة العربية 
والإنكليزية في مختلف CUS‏ لاهور» ذهب إلى أوروبا عام ٠۹٠١‏ لإكمال 
الدراسات العليا. وقد حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة 
ميونيخ في عام ۷٠۱۹ء‏ كما درس القانونَ في لندن» والفلسفة في جامعة 
کامبردج . وعند عودته إلى solr!‏ مارس القانون بصورة متقطعة» بينما 
كان يكتسب 4,45 Ape eli‏ وقد منحه البريطانيون لقب الفارس فى 
عاد م اشامات الشعرية: cally‏ فى المجلس العشريعي في 
البنجاب عام 1977م. وكثيرًا ما يُنسّب (AA!‏ إليه في إلهام الحركة 
الباكستانية» وإلى خطابه الرئاسي أمام الرابطة الإسلامية لعموم الهند في 
عام cpl Ate‏ الذي ذهب فيه إلى أن المناطق ذات الأغلبية المسلمة في 
شمال غرب الهند يجب أن تُحكم حكمًا مستقلًا في ظل نظام pol‏ 
شملت الموضوعات الرئيسة في شعر SUI als JU]‏ والأصالة والإبداع 
الإسلامي. وسعى إلى قلب هذا التراجع من ri‏ تعزيز الشعور بالديناميّة 
والشعور بالنفس الذي يتطلع إلى الأمام» Be‏ لمفهوم UND‏ المُنتقد في 
الأدبيات الأخلاقية والصوفية الإسلامية. والمقال المختار هناء وهو من 
كتابات إقبال المبكرة» ذهب فيه JUS]‏ إلى بيان التقدّمية والمساواة في 


NT 


Al Arabi Library PDF 


الإسلام» في كل من المجال الأخلاقي والسياشي OD‏ 


Source: Dr. Shaikh Muhammad Iqbal, “Islam as a Moral and Political 
Ideal,” Hindustan Review, Allahabad, India, July 1909, pp. 29-38, and August 
1909, pp. 166-171. 


eR ERE PET RIA TOS 


Annemarie Schimmel, Gabriel's Wing: A Study into the Religious Ideas of Sir Muhammad (\) 

Iqbal (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1963); Annemarie Schimmel, “Ikbal, Muhammad,” in 
Bernard Lewis et alia, editors, Encyclopedia of Islam, zd ed. (Leiden, Netherlands; E. J. Brill; 
London: Luzac, 1971), volume 3, pp. 1057-1059; Hafeez Malik, editor, Iqbal, Poet-Philosopher 
of Pakistan (New York: Columbia University Press, 1971); Hafeez Malik, "Iqbal, Muhammad," 
in John L. Esposito, editor, Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York: Oxford 
University Press, 1995), volume 2, pp. 221-224. 
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المثل الأعلى الإسلامي في الأخلاق والسياسة 


یمکن Östa‏ النظام الديني من خلال ثلاث وجهات نظر: وجهة نظر 
Ler‏ ووجهة نظر ique‏ ووجهة نظر الطالب النّاقد. ولا "m‏ 
اعد المعلسية الذين تكون - أو ينبغي أن تكون - أفكارهم وأفعالهم في وئام 
eU‏ بقدر ما يسعى ‏ في حياته الخاصة - إلى تحقيق JEN‏ التي يضعها أمام 
الآخرين» وبذلك يؤثر في جمهوره بكونه مثالا وقدوةً AST‏ من تأثيره من 
خلال الازشاد, وكذلك لا أدعي ol‏ تلت دصت الشارح الرفيع› الذي 
يستعمل فكرًا دقيقًا في مهمته» ويسعى إلى شرح جميع الجوانب المختلفة 
للمبادئ التي Cm‏ ويعمل ببعض الافتراضات المسبقة التي P‏ يشك ولا 
يستريب في صدقها وصحتها. أما موقب العقل الذي يميز الطالب الناقد 
فيختلف اختلافا جوهريًا عن موقف المعلّم والشارح . فهو يتناول الموضوع 
الذي يدرسه yr‏ من e‏ الافتراضات» ويحاول أن يفهم JI‏ گیب 
العضوي للنظام الديني» GLS‏ كعالم الأحياء الذي يدرس شکلا من أشكال 
الحياة» أو الجيولوجي الذي يفحص inhi‏ من معدن . فهدفه هو تطبيق 
calal‏ البحث العلمي على الدين» بهدف الكشف عن كيفية توافق العناصر 
المختلفة في هيكل معيّن وكيف يناسب بعضها n‏ وكيف يعمل كل عامل 
ya‏ على o T‏ تحدد العلاقات بينها القيمة الوظيفية للكل الذي 
ales‏ تلك العناصر. | نه ينظر إلى الموضوع من وجهة نظر (Guo!‏ ويطرح 
p^‏ الأسئلة الأساسية المتعلّقة بأصل النظام الذي يسعى إلى فهمه» cohag‏ 
وتشگله. ما القوى التاريخية» التي أثار عملها - كنتيجة ضرورية - ظاهرة 
ذلك النظام المعين؟ ولماذا Us‏ نظام ip‏ معين في ذلك الشعب المعيّن؟ 


ما الأهمية الحقيقية للنظام الديني في تاريخ الشعب الذي أنتجه» وفي 
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تاريخ البشر ككل؟ هل هناك أي أسباب جغرافية تحدّد المكان الأصلي 
للدين؟ إلى أي مدى يكشف عن الروح الباطنة للشعب» وتطلعاته الاجتماعية 
GEV,‏ والسياسية؟ ما التحول ‏ إن وُجد ‏ الذي أحدثه فيهم؟ إلى أي 
مدى ساهم في تحقيق الهدف النهائي الذي كشف عنه تاريخ الإنسان؟ هذه 
بعض الأسئلة التى يسعى الدارس الناقد للدين إلى الإجابة عنهاء من أجل 
فهم بنيته وتقدير قيمته النهائية» باعتباره Web‏ حضاريًا بين قوى التطوّر 
التاريخي 


dle أن ننظر إلى الإسلام من وجهة نظر الدارس الناقد. ولكن‎ pp 
سأتجنّب استخدام التعبيرات الحالية في لاهوت‎ el أن أذكر في البداية‎ 
في الأصل؛ ولذلك تستلزم استخدام المصطلحات‎ dele طريقتي‎ A الوحي»‎ 
«QUAM التي يمكن تفسيرها في ضوء الخبرة الإنسانية اليومية. على سبيل‎ 
عندما أقول إن دين الشعب هو مجموع خبراتهم الحياتية في العثور على تعبير‎ 
الرس إل‎ Ge ees oy كلم لعل‎ Be ctw: ecient lati” aime 
التفاعل بين الطاقة الفردية والكونية ليس سوى تعبير‎ op لغة العلم. وبالمثل»‎ 
آخر عن شعور الصلاة» الذي ينبغي وصفه على هذا النحو لأغراض الدفة‎ 
موضوعي من وجهة نظر إنسانية شاملة»‎ Jalal أن‎ aul كنت‎ UJ العلمية.‎ 
في‎ busi وليس لأنني‎ Behl التعبيرات ذات المحتوى‎ QU aal فضَّلْتٌ‎ 
أن الإسلام هو‎ us ds حقيقة الوحي الإلهي وكونه الأساس النهائيّ للدين‎ 
tria آخر ما صنعته الإنسانية. وإن جوع يتف‎ "nnm آخر الأديان‎ 
لم‎ az oad! ws التاريخ» وقد أتاح نفسه حتى‎ à شخصية‎ ie «| أمامنا؛‎ 
تنسح الأساطير البارعة 4 حجب حول شخصه؛ فقد وَلِد في وضح النهار‎ 

من التاريخ» ويمكننا أن نفهم الينبوع الباطن لأفعاله» ويمكننا أن نضع عقله 
تحت التحليل السيكولوجي الثاقب. دعونا إذن» في هذه اللحظة» نستبعد 
العنصر الخارج للطبيعة «à‏ ونحاول أن —— بنية الإسلام كما نجده. 


d aud, Mas‏ ا ا 

موضوعه. Y OV‏ أستطيع ‏ في المساحة المتاحة J‏ أن أجيب - فيما 
alas‏ بالإسلام - عن جتميع UL‏ التي يجب علي - كدارس ناقدٍ ‏ أن 
أطرحها وأجيب عنهاء من أجل الكشف عن المعنى الحقيقي لهذا النظام 
الديني. لن أطرح مسألة أصل الإسلام وتطوّره. ولن أحاول تحليل التيارات 
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المختلفة للفكر في المجتمع العربي الجاهلي» التي تبلورت أخيرًا في كلام 
نبي الإسلام. وسوف أقصر اهتمامي على المثل الأعلى الإسلامي في جانبه 
ار والسياسي فقط. 


أولّا: علينا أن ندرك أن js‏ نظام tus‏ عظيم يبدأ بافتراضاتٍ معيّنة 
حول طبيعة الإنسان والعالم. فالمعنى السيكولوجي المتضمّن في البوذية - 
ملا - هو الحقيقة المركزية للألم» وكونه العنصر السائد في تشكيل العالم. 
فالإنسان ‏ بوصفه فردًا ‏ عاجز ضد قوى SV‏ وفقًا لتعاليم البوذية. وبين 
الألم والوعي الفردي Ge‏ لا تنحل» وهي على هذا النحو ليست سوى 
الاحتمال الثابت للألم. والتحرّر من الألم؛ يعني: التحرّر من الفردية. فبدءًا 
من حقيقة الألمء فإن البوذية متسقة DU‏ في وضعها نموذج تدمير الذات 
أمام الإنسان. وبين طرفي هذه العلاقة: الألم والشعور بالشخصية» أحدهما 
(أي الألم) هو المطلق؛ والآخر (en‏ يمكن أن نتحرّر منه من خلال الكف 
عن التصرّف dy‏ لهذه الخطوط من الفعل» التي تميل إلى تكثيف الإحساس 
بالشخصية. فالخلاص إذن وفقًا للبوذية هو الخمول؛ والتخلي عن الذات 
والزهد في الدنيا هما أصل الفضائل. وبالمثل» تستند المسيحية - بوضفها 
نظامًا Gus‏ - على حقيقة الخطيئة. وهي تجعل العالم شرّاء CY ais‏ 
بالخطيئة شيئًا ورثه OLNI‏ الذي هو عاجرٌ بوصفه فردّاء ويحتاج ani‏ 
شخص GE‏ للتدخل بينه وبين خالقه. فالمسيحية - Ue‏ للبوذية - تجعل 
الشخصية الإنسانية شيئًا حقيقيّاء لكنها تتفق مع البوذية في أنها تجعل قوة 
هذا الإنسان أمام الخطيئة غير كافية. ولكن في الاتفاق بينهما خلاف دقيق . 
iy - Kad‏ للمسيحة - أن نتخلّص من الخطيئة بالاعتماد على المخلّص؛ 
Uo, Uis,‏ للبوقية!- أن Galas‏ من ob SY‏ تجعل تلك القوة غير 
الكافية تتبدد وتتلاشى في طاقة الطبيعة الكونية. فالمسيحية والبوذية متفقتان 
على حقيقة القصور وعدم الكفاية» وكلتاهما تجعل هذا القصور شرًا؛ ولکن 
بينما تصلح إحداهما هذا القصور من خلال الإتيان بقوة شخصية مخلصة؛ 
فالأخرى توصي بالاضمحلال التدريجي حتى يقضى عليه تمامًا. وأيضًاء 
ترى الزرادشتية الطبيعة مشهدًا لصراع لا ينتهي بين قوى الشر وقوى الخيرء 
ob Sa,‏ الإنسان قادر على اختيار GI‏ مسار يشاء. فالكون ‏ في الزرادشتية - 
شر وخير؛ والإنسان ليس شرًا خالصًا ولیس خيرًا خالصًاء «SJ‏ مزيج بين 
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المبدأين؛ والنور والظلام يتقاتلان باستمرار من أجل السيطرة على العالم. 
وبذلك نرى أن الافتراضات الأساسية» حول طبيعة العالم والإنسان» في 
البوذية والمسيحية والزرادشتية - على الترتيب ‏ هي كما يلي : 
- في الطبيعة coll‏ والإنسان شر بوصفه فردًا (البوذية). 

Y‏ - في الطبيعة (Bhs‏ والتلطخ بالخطيئة مُهِلِك SLEW‏ (المسيحية). 

۳ - في الطبيعة صراع ؛ ؛ والإنسان e‏ من القوى المتصارعة» وهو 
قادر على الانحياز إلى قوى الخير› التي ستنتصر في النهاية (الزرادشتية) . 

OV JI JI,‏ ها وجهة pas‏ الإسلامية حول العالم والإنسان؟ ما 
الفكرة المركزية في الإسلام التي تحدّد بنية النظام بأكمله؟ نحن نعلم أن 
الخطيئة والألم والحزن SE‏ باستمرار في القرآن. والحقيقة أن الإسلام يرى 
العالم Lily‏ وبذلك يعترف بحقيقة وواقعية كل ما فيه. فالخطيئةء والألم؛ 
والحزن» والصراع : كلها أمور حقيقية بلا ريب» لكن الإسلام يعلمنا أن 
الشرّ ليس أصليًا في العالم» وأنه يمكن إصلاح العالم» ويمكن القضاء على 
عناصر الخطيئة والشر iod‏ . ولله PEG‏ في العالم «als‏ وتصبح قوى 
الطبيعة التي تبدو مدمرة مُهلكة مصدرًا للحياةء إذا أحسن الإنسان السيظرةً 
عليهاء وقد وهب الإنسان القدرة على فهمها والسيطرة عليها. 

هذه التعاليم وما يشبهها من تعاليم القرآن» إلى جانب إقرار القرآن 
بحقيقة الخطيتة والحزت» etd‏ إلى Of‏ النظرة الإسلامية للعالم ليست متفائلة 
ولا متشائمة. والتكهن النفسي الحديث قد حسم الكلام في المضامين النفسية 
للبوذية. فالألم ليس عاملا أساسيًا في تشكيل العالم» والتشاؤم ليس سوى 
نتاج البيئة المعادية. يؤمن الإسلام an Whe‏ الجيّد التوجيه؛ ومن هنا 
يجب وصف وجهة النظر الإسلام بأنها ated‏ وهي isah vel py‏ 
النهائي والمسوّغ لجميع الجهود الإنسانية في الاكتشاف العلمي والتقدّم 
الاجتماعي. وعلى الرغم من إقرار الإسلام بحقيقة الألم والخطيئة والصرا 
في الطبيعة»؛ op‏ الحقيقة الرئيسة التي تعيق OLY)‏ في طريق التقدم 
الأخلاقي - Lady‏ للإسلام ‏ ليست الألم ولا الخطيئة ولا الصراع؛ بل 
الخوف. الذي يقع الإنسان ضحية له بسبب جهله بطبيعة بيئته» ورغبة OLY)‏ 
المطلق بالله. والوصول إلى أعلى مرحلة من التقدّم الأخلاقي للإنسان Glos,‏ 
عندما يخلو الإنسان تمامًا من الخوف والحزن. 
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الافتراض المركزي ]03 الذي ينظم is‏ الإسلام» هو OF‏ الطبيعةً فيها 
خوف» وهدف الإسلام هو تحرير الإنسان من الخوف. وهذه النظرة إلى 
العالم تشير أيضًا إلى نظرة الإسلام إلى الطبيعة الميتافيزيقية للإنسان. إذا كان 
الخوف هو القوة التي تهيمن على الإنسان وتقاوم ترقيه الأخلاقي» فيجب أن 
Ae‏ الإنسان وحدة من القوة» أو طاقةء أو cdot)‏ أو جرثومة من القوة اللا 
نهائية» ويكون الكشف التدريجي عنها موضوعًا لكل النشاط الإنساني. 
Lob‏ طبيعة الإنسان إذن bay‏ في الإرادة» لا الفكر أو الفهم. 


Ul,‏ الطبيعة الأخلاقية للإنسان» op‏ تعاليم الإسلام حولها تختلف عن 
الأنظمة الديتية الا خرى: gi‏ الآية: »35 à dee 5) aC XO IE‏ 
dži gé tie Je‏ فيا من die 3 sb d9l 455 Ge i.‏ 
ple á dé Bh Lus‏ ما لا S‏ €6 [البقرة: ire‏ هذه الآية تُقرأ في 
ضوء الحديث المشهور أن كل مولود يولّد على الإسلام» وتشير إلى ói‏ 
A TEER EES‏ لمبادئ الإسلام - يتصف بالخير والسلام في الأصل؛ وهي 
وجهة النظر التي أوضحها ودافع عنها في أزمنتنا [جان جاك] روسو 
[الفيلسوف الفرنسي» ٠۷١١‏ - ۱۷۷۸]ء وهو الأب العظيم SA‏ السياسي 
الحديث. أما النظرة المضادة لهذاء وهي عقيدة فساد الإنسان التي تؤمن بها 
كنيسة روماء فتؤدي إلى أسوأ العواقب الدينية والسياسية وأضرها. لأنه إذا 
كان الإنسان شريرًا في أصلهء فلا بدٌ ألا يُسمح له أن يسلك طريقه الذي 
يريد» ويجب أن تتحكم Malo‏ خارجية في حياته كلها . . وهذا i gm‏ الكهنوت 
في الدين والاستبداد في السياسة. وقد قادت العصور الوسطى في تاريخ 
أوروبا هذه العقيدة الرومانية إلى عواقبها السياسية والدينية» وكانت النتيجة 
شكلا من أشكال المجتمع تطلّب ثورات مروعة لتدميره وزحزحة الافتراضات 
الأساسية لبنيته. ويجب دائمًا اعتبار [مارتن] لوثر [المؤسس الألماني 
للمسيحية البروتستانتية» ١447‏ - ١٤٠٠ه]‏ - وهو عدو الاستبداد في الدين = 
وروسو - وهو عدو الاستبداد في 2 - محرّري الإنسانية TAM‏ من 
أغلال البابوية والحكم المطلق» ويجب أن 9l elei‏ فكرهما الديني والسياسي 
HIS]‏ فعليٌ لعقيدة الكنيسة» التي ens‏ في الفساد البشري . إن إمكانية 
القضاء على الخطيئة والأمل في عملية تطورية» والإيمان بالصلاح الطبيعي 
للإنسان» هي Sal Vl‏ الأساسية للإسلام» كما في الحضارة الأوروبية 


"YN 


Al Arabi Library PDF 


الحديثة: التى أدركت - دون وعى تقريبًا ‏ حقيقة هذه الافتراضات» خلافا 
للنظام ge‏ الذي ارتبطت تلك الحضارةٌ به. ومن الناحية الأخلاقية إذن: 
الإنسان خيّرٌ ومسالم بطبيعته. ومن الناحية الميتافيزيقية: الإنسان وحدةٌ من 
الطاقة» لا يمكنها تحقيق إمكاناتها الكامنة بسبب سوء الفهم لطبيعة بيئتها. 
والمثل الأعلى الأخلاقي للإسلام هو تخليص الإنسان من الخوف» ومنحه 
Lola] dili,‏ حه وله واف panda X Ole‏ قى هله ia KA‏ 
ol‏ الإنسان بوصفه فردًا rs‏ قوة liy ais cath Y‏ لتعاليم الإسلام - 
قيمة كل عمل deu‏ وگل نا يعمّق في الإنسان الشعور بالفردية che Jal‏ 
Us,‏ ما يثبطه فهو سيئ. الفضيلة هي القدرة» والقوة» والشدَّة؛ والشرٌ هو 
الضعف. امنح الإنسانَ إحساسًا Gs‏ باحترام ذاته» "i‏ يتحرك حرًا بلا 
خوف في cül T‏ وسوف يحترم شخصيات الآخرين — eU‏ الفضيلة. 
ولا أستطيع في عجالة هذه الورقة ol‏ أوضح كيف 9l‏ جميع أشكال الرذيلة 
الرئيسنة يمكن أن ترجع إلى الخوف. لكننا سنرى الآن السبب الذي يجعل 

بعض أشكال النشاط الإنساني؛ كالتخلي عن الذات والفقر وطاعة العبودية» 
sic d‏ أحيانًا تحت أسماء جميلة كالتواضع والزهد ‏ وهي الأنشطة التي 
تضعف قوة الفردية البشرية UM‏ من الفضائل في البوذية والمسيحية» بينما 
يهملها الإسلام تمامًا. وبينما كان المسيحيون الأوائل يمجدون الفقر والزهد 
«Lil Ly‏ يجعل الإسلام الفقر AEF‏ ويقول: > c ds G os‏ 
«GÀ‏ [القصص: [VV‏ وأعلى فضيلةٍ في الإسلام هي البرّء الذي يحدّده 
القرآن على هذا النحو: 

a gu من‎ A EG QS EX da g وجو‎ Vs أن‎ Si Hd 
BI as ac & JOC au; HAG والککب‎ ea P n 
SH dio GG zd ازاب‎ o alas yos cb ابت والس‎ 
Sd AS o c &e5 diras i à Seals T A HHA ees 
[VV t$ JI] «6 SAEI هم‎ dil Da 

فمن الواضح إذن أن الإسلام - إن جاز التعبير ‏ يتحول عن القيم 

الأخلاقية للعالم القديم» ويصرّح Ob‏ تكثيف الشعور بالشخصية الإنسانية 
والحفاظ عليها هو الأساس النهائي لجميع الأنشطة الأخلاقية. فالإنسان 
كائن مسؤول t>‏ هو صانع o pres‏ وخلاصه من صنع 35.45 Jas‏ 
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بين الله والإنسان. fec & dl‏ لكل إنسان. ولذلك ففي حين يرى OLA‏ 
al‏ المسيح عيسى روح اله» فهو يعترض بقوةٍ على عقيدة الخلاص 
المسيحية» فضلًا عن عقيدة عصمة رأس الكنيسة؛ وهي العقائد التي تقوم 
على افتراض عدم كفاية pend‏ الإنسانية» وتميل إلى خلق شعور بالاعتماد 

فى الإنسان» وهو ما ATE hina’ 553 e» Sia‏ الأخلاقي للإنسان. 
وشريعة الإسلام تكاد ألا Ses! clits C$ us‏ قوسا spoil‏ الفاسة 
تمثل ضربة كبيرة للتطور السليم لاستقلال الإنسان. وبالمثل» فمن أجل c^‏ 
الإنسان شعورًا y‏ بالفردية» تنص شريعة الإسلام على أن الطفل يصبح 
إنسانًا > تمامًا في سن الخامسة عشرة. 


ويمكن أن يُعترض على وجهة النظر الإسلامية الأخلاقية باعتراض 
واحد. إذا كان 59 a i‏ الإنسانية هو الشاغل الركيس oup‏ فلماذا 
تسامح مع مؤسسة الرق؟ إِنْ فكرة العمالة الحرة كانت غريبة على الوعي 
الاقتصادي في العالم القديم. فأرسطو [الفيلسوف YYY 2 ۳۸٤ (uU JI‏ قبل 
الميلاد] جعل Wale GSI‏ ضروريًا في المجتمع البشري. UT‏ نبي الإسلام» 
لكونه الحلقة بين العالم القديم والعالم الحديث» فقد أعلن مبدأ المساواة» 
وعلى الرغم من أنه aio‏ - لسو hain MU‏ الظروف 
Us or‏ تبك Rode dall‏ اوا سد رخ من AA Blac‏ 
من حقيقه à‏ أن بعض أعظم المحاربين المسلمين» والملوك» والوزراء» 
والعلماء» والفقهاء؛ كانوا من العبيد. وخلال أيام الخلفاء الراشدين» لم 
يكن الاسترقاق من خلال الشراء Ú gles‏ تقريبًا ؛ فقد oaa.‏ جزء من المال 
العام لتحرير الرقاب» وكان أسرى الحرب Sat‏ عليهم أو يُطلق سراحهم بدفع 
فدية. وقد o‏ عمر [ابن الخطاب» الخليفة الثاني» Diti‏ جميع 
العبيد بعد فتحه للقدس. كما جعل الإسلام تحرير الرقاب عقوبة للقتل الخطأ 
وكفارة لليمين. وكانت معاملة النبي BH‏ نفسه للعبيد ليبرالية على نحو غير 
عاديّ. فقد كان العربي المختال الأرستقراطي لا يتسامح مع ترقي العبد في 
المجتمع› حتى بعد عتقه وتحريره. ولم يكن من (pws!‏ إدخال المثل 
الديمقراطية للمساواة التامّة ‏ التي وجدت أصرح تعبير لها في حياة النبي 3 
- عند شعب أرستقراطيٌ للغاية» إلا من خلال التعامل الحذر مع الوضع. 
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لقد زوّج HE JI‏ عبده الذي أعتقه بقريشية > وهي Ata dts]‏ وكان 
هذا الزواج بمثابة ضربة لفخر هذه المرأة الحرّة؛ فلم تنمكن من الاستمرار 
مع زوجهاء وكانت النتيجة هي الطلاق» مما جعلها أكثر عجرّاء حيث لن 
يتزوج ft Li bur‏ طلقهنا عَبْدّ. وقد استفاد النبي RB‏ اليقظ elio‏ من هذا 
الموقف ووظفه في جهوده للإصلاح الاجتماعي . . فتزوج النبي 2B‏ هذه المرأة 
نفسهاء موضحًا بذلك أن العبد لا يمكنه فقط أن يتزوج امرأة حرة؛ بل 
المرأة المطلقة منه أيضًا يمكن أن تكون زوجة لأعظم رسل الله. لقد كان 
لهذا الزواج ف تي تاريخ eun‏ الاجتماعي : فل العويرة Sadly all‏ كبرق 
ALS Sh‏ وسواءٌ أكان التحيّز أم الجهل أم عدم البصيرة هي التي أعمت sÉ‏ 
الإسلام الأوروبيين عن المعنى الحقيقي لهذا الاتحاد» فمن الصعب الجزم 
بذلك. 


ومن أجل بيان معاملة العبيد عند المسلمين فى العصر الحديث» أقتبس 
فقرة من الترجمة الإنكليزية للسيرة الذاتية للأمير الراخل عبد الرحمن» أمير 
أفغانستان [حكم بين ۱۸۸۰ - [e A Y‏ «على سبيل المثال» فرامورز خان = 
وهو عبدٌ جترالي - هو أوثق But‏ أعلى لدي في cole‏ ونذير محمد صفر 
خان ‏ وهو عبد جترالي آخر ‏ هو أوثق مسؤول في بلاطي؛ وهو يحمل 
خاتمي في يديه ليوقع أي مستند» كما يقوم على طعامي وغذائي؛ وفي 
الجملة فقد أمنته تمامًا على حياتي» كما أن مملكتي في يديه. كما ol‏ باروانا 
خان ‏ النائب السايق للقائد الأعلى للقوات المسلحة - Oley‏ محمد OE‏ - 
وزير الخزانة السابق ‏ وهما من كبار المسؤولين في المملكة في حياتهماء 
كلاهما كان من عبيدي». 


الحقيقة هي أن مؤسّسة العبودية هي Shee‏ اسم في الإسلام» وفكرة 
الفردية تكشف عن نفسها أنّها المبدأ الموجّه في نظام الأخلاق والشريعة 
التحمدية بأكمله. 

وخلاصة القول إذن أن الإرادة القوية فى الجسد القوي هي المثل 
الأعلى الأخلاقي في الإسلام. ولكن bi] bod calis la ca pL‏ كا 
نحن المسلمين في الهند ‏ مُخلصين لهذا المثل الأعلى. هل المسلم الهندي 
لديه إرادة قوية في جسد قوي؟ هل لديه الإرادة في الحياة؟ هل لديه قوة 
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شخصية كافية» لمعارضة تلك القوى التي تميل إلى تفكيك ذلك الكيان 
الاجتماعي الذي ينتمي إليه؟ يؤسفني أن أجيب عن هذه الأسئلة بالنفي . 

سيفهم القارئ أنه في النضال العظيم من أجل الرسوه فى الققم هى الااسل 
الذي يجعل الكائن الاجتماعي يبقى على قيد الحياة. فالشخصية هي أفضل 
أدوات الإنسان» ليس فقط في جهوده ضد البيئة الطبيعية المعادية له؛ بل في 
منافسته أيضًا مع منافسيه الأشقاء على حياة أكثر Boy Eel‏ ووفرة. ومع 
ذلك» فقد وهنت قوى الحياة عند المسلم الهندي بصورة Se‏ لها. Bly‏ 
انحطاط الروح الدينية» إلى جانب الأسباب الأخرى ذات الطبيعة السياسية 
التي ليس له أي سيطرة عليهاء إلى أن تكونت فيه عادة التقزم الذاتي» 
والشعور بالاعتماد على الغير» وقبل كل شيء: كسل الروح› الذي يسميه 
الواهنون من الناس باسم حسنِ وهو «الرضا»» ليخفوا بذلك وهنهم. —— 
لا GLA‏ التتجاريةغ gael‏ في مشروعاته الاقتصادية؛ وبسبب غياب التصور 
الحقيقي للمصلحة الوطنية والتقدير الصحيح للوضع الراهن لمجتمعه بين 
مجتمعات هذا البلدء فإنه يعمل بقدراته الخاصّة والعامَة - في مساراتٍ 
أخشى أن تقوده إلى الخراب. كم من المرات رأيناه يتراجع عن الدفاع عن 
قضية» ذات أهمية وطنية ii.‏ لمجرّد Aad ga ol‏ السلبي سوق يسحق Carga‏ 
من أصحاب النفوذء ومن خلال نفرف gel‏ : في العمصول عاس مدل 
شخصية؟ إنني cel‏ دون تردٌدٍ OF‏ احترامي لصاحب المتجر AY‏ الذي 
mi‏ عمل يده بنزاهة» ولديه قوة كافية للدفاع عن زوجته وأطفاله في 
enl‏ الشدَّةء أكبر من الخريج اللامع صاحب الثقافة الرفيعة» الذي لا يكاد 
يُسمّع صوته الخجول الخفيض» da,‏ على غياب الروح عن جسده» الذي 
يفخر بخضوعه» ويأكل m‏ ويشتكي من o‏ النوم؛ ولا ينجب لمجتمعه - 

إن NJ. cau‏ أطفالا bly. ney‏ آلا آثير حفيظة القارئ إذا قلت |9 لدي 
1245 من الإعجاب بالشيطان. |« UJ‏ رفض iei dae, of‏ الذي اعتقد 
P d. Ge‏ منه» قد كشف عن إحساسن mS‏ باحترام الذات» وهي سمة 
شخصية - في رأيي - كان ينبغي أن تخلّصه من تشوهه الروحي» Sf us‏ 
Ope‏ الضفدع الجميلة كفيلةٌ بتخليصه من تنافره الجسدي. . ái Of aal,‏ 
تعالى لم يعاقبه لرفضه أن ينحني أمام سلف الإنسانية الواهنة؛ بل T «X‏ 
أن يخضع لإرادة حاكم الكون العظيم. إن المثل الأعلى لشبابنا هو في 
الغالب الخدمة [الحكومية]» وهذه الخدمة - ولا سيما في ab‏ كالهند ولك 
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هذا الشعورٌ ا الذي ope‏ قوة الفردية البشرية. والفقراء Úb Uns‏ 
ليس لديهم رأس مال؛ ولا يمكن لأفراد الطبقة الوسطى أن يقوموا بمشروع 
اقتصادي مشترك؛ بسبب غياب الفقة؛ والأغنياء يرون التجارة مهنة تحت 
كرامتهم. حقّاء إن الاعتمادية الاقتصادية هي EI‏ التي يتولّد عنها مختلف 
أشكال الرذيلة.. ue‏ رذائل المسلم الهندي» est‏ إلى حف iW‏ 
وحتى جسده أيضًا تعرّض لتدهور مريع. فإذا رأى apn‏ الوجوه الباهتة 
لأطفال المسلمين في المدارس والكليات» فسوف pii oz,‏ من ire‏ 
كلامي. القدرة» piu‏ والقوة» والصلابة» ونعم: : القوة ci ia JI‏ هي 
قانون الحياة. فالرجل القوي قد يسرق غيره إذا لم يجد شيئًا في جيبه؛ لكن 
الضعيف الواهن سيموت ميتة الشيء الحقير في المشهد العالمي المريع 
للحُروب المستمرة. 


EL E BE‏ رودا اي 

التعليم سيعمل على القيام بالتحول المطلوب. وقد أقول على الفور إني لا 
أؤمن كثيرًا ob‏ التعليم من Bley‏ التدريب الأخلاقي؛ وأعني بذلك التعليم 
كما هو مفهوم في هذا البلد. إن التدريب الأخلاقي للبشرية m‏ هو عمل 
الشخصيات العظيمة التي تظهر - من حين لآخر خلال تاريخ البشرية. 
ولسوء الحظ› op‏ بيئتّنا الاجتماعية الراهنة ليست isl‏ لمولد مثل هذه 
الشخصيات ذات المغتاطيسية الأخلاقيةء» ونموها. ومحاولة الكشف عن 
ca‏ تقسن غولاء ouis‏ إلى zu ud aui‏ القوىء. العركية وخر 
المرئية» التي تحدّد مسار تطورنا الاجتماعي؛ وهو تحليل لا يمكنني القيام به 
‘a‏ الورقة. لكن غير المتحيزين سيقرون بندرة هذه الشخصيات الآن 
بيننا. UJ,‏ كان هذا هو «JUJI‏ كان لجار عي الاو ء الوحيد الذي يمكن 
الاعتماد عليه. ولكن أي نوع من التعليم؟ ليس ة في التعليم حقيقةٌ مطلقة؛ 
كالفلسفة GLS‏ أو العلم. Bal‏ عن أجل المعرقة حن Gal USS‏ هل 
وجدنا قط OL]‏ يدور فى ذهنه النظرية [الموجية] copa‏ لمجرّد أن ذلك 
حقيقة علمية؟ إن التعليم كغيره يجب أن يتحدّد وفقًا لاحتياجات المتعلّم. 
فشكل التعليم اللي لين amid.‏ بار في نوع i‏ من الشخصية تيد 
إنتاجه: لا قيمة له EN‏ وأنا أسلّم أن نظام التعليم الآن في الهند يمنحنا 
لقمة العيش. فنحن نصنع عددًا من الخريجين» ثم يتعيّن علينا أن نرسل 
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ga‏ المتسولين المحترمين إلى الحكومة؛ ليقسولوا التعييتات. حسثاء إذا 
Vrai‏ في الحصنول على ulus‏ التعزينات في (y)‏ العليا من الخدمة 
الحكومية» فماذا بعد؟ إنها الجماهير هي التي JS‏ العمود الفقري U‏ 
وهي Goes‏ أن تحصل على أفضل غذاء» وأفضل سكن» وأحسن تعليم. 
ليست الحياة مقتصرةً على لقمة العيش وحدها؛ بل هي أعظم من ذلك؛ إنها 
الشخصية السليمة التي تعكسٍ MOS‏ الوطني من جميع جوانبه. ومن 
أجل تحقيق شخصية وطنية LY (Ur‏ أن يكون لدينا تعليم وطنيق Ur‏ . هل 
يمكن أن e S‏ شخصية مسلمة حرة من الصبي الصغير الذي نشأ في مدرسة 
[مسيحية] من ui‏ المساعدات» في de‏ تام بتقاليده الاجتماعية 
والتاريخية؟ إنك ex‏ له جرعاتٍ من تاريخ AEF)‏ كرومويل [الزعيم 
الجمهوري الإنكليزي» ELV VOA ١59494‏ فمن الحماقة أن تتوقع أنه pd‏ 
منه شخصية إسلامية حقيقية. ومن المؤكد أن معرفة تاريخ كرومويل ستخلق 
فيه إعجابًا كبيرًا بهذا الثائر البوريتاني [التطهري]؛ ولكن لا يمكن أن BES‏ 
قن geld! ill yy‏ الذي هو شريان الحياة ذاته في الشخصية الوطنية 
الحقيقية. يعرف شبابنا المتعلم كل شيء عن [الدوق] ويلنغتون [البطل 
العسكري الإنکلیزي» c[eYAoY ١719‏ و[ويليام] غلادستون [رئيس الوزراء 
الإنكليزي» ١8١09‏ - ۱۸۹۸م] » و[فرانسيس ماري] قولتير [الفيلسوف 
الفرنسي» VIAE‏ -171/8م] » ولوثر. وسوف يخبرك أن اللورد [فريدريك] 
روبرتس [الجنرال الإنکلیزي؛ 1877 1914م] كان كغيره من الجنود 
العاديين في حرب جنوب أفريقيا وهو يبلغ من العمر ۸٠‏ عامًا [في الواقع» 
[le VA‏ ¢ ولكن كم U^‏ يعلم أن محمد الثاني [محمد الفاتح» الخليفة 
العثماني» [A EAN ١477‏ فتح القسطنطينية وهو في الثانية والعشرين من 
عمره؟ كم & لديه أدنى فكرة عن تأثير حضارتنا الإسلامية في حضارة أوروبا 
الحديثة! كم É‏ [على دراية] بالإنتاج التاريخي الرائع لابن خلدون [المؤرخ 
التونسي» ١777‏ - ١١٠٤٠ه]ء‏ أو الشخصية النبيلة العظيمة لعبد القادر [بن 
محيي الدين] الجزائري [الزعيم المناهض te\AAY _ ۸ aaa‏ 
Y‏ الفصل الخامس عشر]؟ إن ai‏ الحيّة UN Se ‘Jis‏ لا تنسى موتاها 
yel‏ على القول إن نظام التعليم الآن في هذا البلد ليس مُناسبًا 
A‏ على الإطلاق. فهذا النظام ليس بمخلص لعبقريتنا tals‏ ويميل إلى 
إخراج نوع من الشخصيات غير المسلمة» ولم يتحدّد وفقًا لمتطلباتنا الوطنية» 
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وهو منفصل GLS‏ عن ماضيناء ويبدو أنه يمضي على الافتراض الكاذب أن 
الهدف من التعليم هو تدريب الفكر البشري» بدلا من الإرادة الإنسانية. كما 
أن هذا النظام السطحي ليس بمخلص لعبقرية الهندوس. ويبدو أنه أخرج من 
بينهم عددًا من المثاليين السياسيين» الذين دفعتهم قراءتهم الزائفة للتاريخ إلى 
زعزعة جميع شروط النظام السياسي والسلام الاجتماعي . إننا ننفق مبلعًا 
كبيرًا من المال كل عام على تعليم أطفالنا. حستاء بفضل الملك الإمبراطور 
[إدوارد السابع» ملك بريطانيا العظمى» حكم بين عامي ۱۹۰۱ 2 [gY AY‏ € 
eb aqu‏ كل ٳنسانِ > في تبي أي ري يعجبه؛ (s.l vf‏ هذا Ble‏ 

من أجل أن نكون أنفسّنا cm‏ يجب أن يكون لدينا مدارسّنا الخاصةء 
ius,‏ الخاصّةء وجامعاتنا الخاصّة» ol,‏ نحافظ على حياة تقاليدنا 
الاجتماعية والتاريخية» مما يجعلنا مواطنين صالحين ومسالمين» ويخلق LS‏ 
الروح الحرّة مع التزامها بالقانون» التي تترقى فيها من تلقاء نفسها أنبل أنواع 
الفضائل Lis rede‏ أعقل Gls‏ الصعوبات التي oss‏ في طريقنا؛ وکل 
ما يمكنني أن أقوله هو أننا إذا لم نتمگن من validi‏ من صعوباتناء فسوف 
يتخلص العالم É‏ قريبًا. 

بعد أن ناقشتٌ في العدد الأخير من هذه المجلة المثلَ WI‏ الأخلاقية 
للإسلام» end co OW Soul‏ سن الجانب السياسي من المثل العليا 
الإسلامية. وقبل أن أدخل في الموضوع» أودٌ أن أجيب عن اعتراض على 
الإسلام» كثيرًا ما يطرحه منتقدونا الأوروبيون. 43 قيل إن Tw‏ دينٌ 
يستلزم UL‏ الحرب» ولا يمكن أن يزدهر إلا في حالة الحرب. والآن لا 
يمكن إنكار أن الحرب هي تعبير عن طاقة الأمّة؛ إن الدولة التي لا تستطيع 
القتال لا يمكتها أن تضبط نفسها في sg‏ المنافسة الانتقائية وإجهادهاء 
وهو ما يشكل uU‏ ضروريًا m‏ التقدّم البشري. والحرب الدفاعية مباحة 
ولا ريب في القرآن؛ لكن منهج الحرب العداونية ضد الكافرين محظورٌ تمامًا 
في كتاب الإسلام المقدّس: وإليكم كلمات [القرآن]: 

K a dt Als EZ IUS GL 45 سيل‎ di p 
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جميع الحروب التي وقعت خلال حياة الرسول AE‏ كانت دفاعيّة . وقد بدأت 
حربه ضد الإمبراطورية الرومانية في عام ce WA‏ عندما انتهكت حكومة 
القسطنطينية القانون الدوليٌّ» عندما قتلوا المبعوث العربيّ البريء الذي أُرسل إلى 
بلاطهم . وحتى في الحرب الدفاعية» منع LET‏ القسوةً الوحشية مع المهزومين. 
وأقتبس هنا من الكلمات المؤثرة التي كان يقولها لأتباعه قبل بداية المعركة : 

«لا Seu‏ امرأةٌ ولا صغيرًا Ee‏ ولا كبيرًا GU‏ ولا Bas‏ نخلًا ولا 
xax‏ شجرًا ولا تهدموا WEY‏ 

ويخبرنا تاريخ الإسلام أن انتشارَ دين الإسلام لم يرتبط (gU‏ حال بالقوة 
السياسية لأتباعه» op‏ أعظم الفتوحات الروحية للإسلام قد وقعت خلال أيام 
تدهورنا السياسى. عندما أغرق برابرة منغوليا حضارة بغداد فى الدماء فى 
عام 1104م وعندما سقطت السلطة الإسلامية في إسبانيا dois‏ أتباع 
الإسلام بلا رحمةٍ أو los b‏ من قرطبة على يد فرناندو [الثالث» ملك قشتالة 
ولیون» توفي [NYOY‏ في عام 1777م» كان الإسلام قد أمَّن لنفسه موضعًا 
في سومطرة» وأوشك على تحويل أرخبيل الملايو سلما إلى الإسلام. يقول 
الأستاذ [توماس ووكر] أرنولد VATE‏ ١١۹٠م]:‏ «في أحلك ساعات 
التدهور السياسي» حمق الإسلام بعض فتوحاته الرائعة. في مناسبتين 
تاريخيتين عظيمتين» وطئ البرابرة الكفرة بأقدامهم أعناق أتباع الرسول؛ 
الأتراك السلاجقة فى القرن الحادي «pte‏ والمغول فى القرن الثالث عشر» 
aa So till Gol oJ US Jy‏ .ركان الباعسك A LE‏ 
موضع آخر: «لا شك أننا نجد of‏ الإسلام قد gir‏ أعظم انتصاراته الدعوية 
وأدومها فى الأزمنة والأمكنة التى كانت فيها قوته السياسية asl‏ كما هو 
الحال في جنؤب الهند والبنغال الشرقية». 

الحقيقة هي أن الإسلام في الأصل دين السلام. فقد أدان القرآن 
بأصرح العبارات جميع أشكال: oll bey‏ السياسية والاجتماغية oly‏ 
بعض OLY!‏ من القران: 

De [البقرة:‎ «(9 Gus GST ف‎ SS لا‎ A Cay ِن‎ uris Leap 

ورلا يدا SSE mM ela 15 SM Ly‏ إن كش 
مُؤْمِنيت 9(« [الأعراف: [no‏ 


we 


Al Arabi Library PDF 


à GANT في‎ SCT ولا تبغ‎ Ay aif Gai Ke yh 
DH 


.]۷۷ [القصص:‎ «o WA 


EAT X^ 37,4 37 


ia, HS ولا‎ NT في‎ GE Sio Y ah Gls الآيخْرَهُ‎ Af يك‎ 
LAY [القصص:‎ 4) Gath 


di ue In @ ACH QUÉ Qu تا ف‎ ido 
DY 1١ [الفجر:‎ «(9 e 


يرى المرء من هذه الآيات شدّة القرآن في إدانة جميع أشكال الفساد 
السياسى والاجتماعى. لكن القرآن لا يكتفى بإدانة شر الفساد؛ بل يستهدف 
بذ هنا الشر. انحن LS‏ آنه في العصور القديمة والحنديقة: كانت 
الاجتماعات السريّة مصدرًا دائمًا للاضطرابات السياسية والاجتماعية. وهنا 
L‏ ده القرآن عن مثل هذه المؤتمرات: ua. c Qu»‏ إن as‏ قلا 
Jyh Tuis‏ 5376 [المجادلة: 4]. إن Jet‏ الأعلى للإسلام هو s‏ 
ea‏ الاجتماعي بأي ثمن. فجميع "RT‏ التغيير العنيف في المجتمع 
محظورةٌ بلغةٍ لا لَبْسَ فيها. ad‏ أصاب [ابن أبي رندقة أبو بكر] الطرطوشي - 
فقيه مسلم من ULL‏ [نحو c»-Dw- ٠١69‏ الإسلام عندما قال: 
«جور السلطان أربعين سنة $F‏ من رعيّة Ups‏ ساعة واحدة». كما قال 
رسول الله في حديث رواه [محمد بن إسماعيل] البخاري لجاع الحديث» 
۰ ۔ ۸۷۰]: «اسمعوا وأطيعوا وإن Jaial‏ عليكم عبد حبشيّ». كما يذكر 
مسلم [ابن الحجاج» جامع الحديث» Ue uei id [AVO 8١١‏ 
QU‏ عن عرفجة أنه قال: سمعت رسول الله يقول: «من أتاكم els‏ 
e‏ على رجل واحد» يريد أن ea‏ عصاكم أو يفرّق جماعتكم : فاقتلوه». 
يجب أن يقرأ هذا الحديث بعناية من أولئك الذين يخالفون الهيئة العامّة 
للمسلمين في الأمور السياسية» وإذا كان لديهم أي احترام لكلام النبيّ KB‏ 
فمن واجبهم GSS‏ عن هذا السبيل الوخيم في الرأي suele‏ الذي وإن 
Ge‏ لهم مكاسبّ شخصيةً صغيرة» فإنه يضر بمصالح | . وهدفي من 
55 هذه OLY!‏ والأحاديث» هو Dias‏ الرأي السياسي Me‏ سس إسلامية 
محضة. نحن في هذا البلد نعيش في JB‏ حكومة مسيحية. ويجب أن نضع 
أمام أعيننا sls‏ مثال هؤلاء المسلمين الأوائل» الذي اضطهدهم قومهم› 


wa 


Al Arabi Library PDF 


فاضطروا إلى الخروج من ديارهم والهجرة إلى الحبشة المسيحية. ويجب أن 
يكون سلوكهم في تلك البلاد هو المبدأ المرشد لنا في هذا البلد»ء حيث 
csl‏ الجرعة الزائدة من الأفكار الغربية إلى تعليم الناس أن ينتقدوا الحكومة 
القائمة» مع الغياب الخطير للمنظور التاريخي . وعلاقاتنا مع المسيحيين J5‏ 
حدّدها لنا القرآن الذي يقول: 


$e seed - T4» 


Sh صر ديت‎ GIG cdit Ua Sall $355 Laat Shp 
[AY [المائدة:‎ € WEES pes Y Z5 iais ents مدوم‎ 


-—- 


وبعد CES of‏ أن الإسلام دين me‏ أنتقل الآن إلى النظر في 
الجانب السياسي المحض للمثل الأعلى الإسلامي؛ وهو المثل الأعلى 
للإسلام الذي تمارسه الجماعةٌ من الأفراد. فبالنظر إلى مجتمع مستقرٌء ماذا 
Sie‏ الإسلام من أتباعه بوصفهم مجتمعًا؟ ما المبادئ التي يجب أن توجُههم 
Y‏ إدارة الشؤون المجتمعية؟ ماذا يجب أن يكون الهدف النهائي» وكيف 
يكون تحقيقه؟ نحن نعلم أن الإسلام أكثر من مجرّد عقيدة» فهو أيضًا مجتمع 
وأمّة. والانتماء إلى مجتمع الإسلام لا يتحدّد بالولادة أو المنطقة أو 
tel‏ بل يتمثّل في هوية الإيمان. إِنَّ عبارة «الهندي المسلم»؛ مهما 
كانت مريحة» تضم تناقضًا بين مفرديها؛ OY‏ الإسلام في أصله فوق كل 
الظروف الزمانية والمكانية. فالجنسية عندنا فكرة نقيّة؛ ليس لها أساس 
جغرافىٌ. ولكن لما كان الإنسان العادي في حاجة إلى مركز مادي للجنسية» 
فالمسلم.يبحث عن ذلك في مكة المكرمة» بحيث يجمغ آساس الجنسية 
الإسلامية بين الواقع والمثل الأعلى» بين الملموس والمجرّد. ولذلك عندما 
يقال إن مصلحة الإسلام تعلو على مصلحة المسلم؛ فالمقصود أن مصلحة 
الفرد الواحد تكون Sb‏ لمصلحة المجتمع» بوصفه رمرًا خارجيًا للمبدأ 
الإسلامي. وهذا هو المبدأ الوحيد الذي يقيد حرية الفرد» الذي يتمنّع فيما 
عدا ذلك بحرية مطلقة. وأفضل شكل من أشكال الحكم في مثل هذا 
المجتمع هو الديمقراطيةء والمثل الأعلى منها هو السماح للإنسان أن يطور 
كل إمكانيات طبيعته» من خلال منحه uS]‏ قدرٍ ممكن من الحرية. وليس 
الخليفة في الإسلام معصومًا؛ بل كغيره من المسلمين يخضع لقانونٍ واحد؛ 
والشعب ينتخبهء ويعزله أيضًا إذا خالف القانون. إن أحد أسلاف السلطان 
الحالي في تركيا قد LAU‏ أحد o‏ أمام محكمة عادية» ونجح في 
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الحصول على حكم بتغريمه» حكم به قاضي المدينة. فالديمقراطية O3‏ هي 
eal‏ جوانب الإسلام» بوصفه المثل الأعلى السياسي. ومع ذلك» يجب 
الاعتراف ob‏ المسلمين ‏ مع مثلهم الأعلى للحرية الفردية ‏ لا يمكنهم فعل 
أي شيء من أجل التحسين السياسي في آسيا. لقد استمرّت ديمقراطيتهم 
ثلاثين سنة فحسبٌ. وتلاشت مع توسعهم السياسي. وعلى الرغم من أن 
مبدأ الانتخاب لم يكن أصيلا UU‏ في آسيا (حيث كانت حكومة بارثيان 
القديمة قائمة على المبدأ نفسه). لكنه بطريقة أو بأخرى لم يكن مناسبًا لدول 
آسيا في الأيام الأولى للإسلام. لكن تلك المهمّة ظلت محفوظة سياسيًا لأمّة 
غربية» لإحياء بلدان آسيا. كانت الديمقراطية هي المهمّة الكبرى لإنكلترا في 
العصر الحديث» وقد حمل رجال الذولة الإتكلغ هذا المجدا بجراة فى 
البلدان التي 3l tolls slice! JUSS! wl aad 5s 95 cb‏ 
الإمبراطورية البريطانية OLS‏ سياسيٌّ l‏ تتمثل حيويته في pues‏ 
التدريجي لهذا المبدأ. وإن cam‏ الإمبراطورية البريطانية ble‏ حضاريًا في 
التطور السياسي للبشرية لهو أحد à‏ أعظم اغعماماتنا.. هذه الإمبراظطورية 
الشاسعة تحظن .بأقضى Ws cul se as T ON tll sol, Gables‏ الأغلى 
السياسي يجري إدخاله فيها ببطء. إنكلترا في الواقع تقوم بأحد واجباتنا 
العظمى» الذي لم تسمح لنا ظروفنا Laali‏ بالقيام به لين ada.‏ الاين 
الذين تحميهم الإمبراطورية البريطانية؛ بل روحها هي ما تجعلها أعظمَ 
إمبراطورية محمّدية في العالم. 

ونعود الآن إلى الدستور السياسي للمجتمع الإسلامي. كما dey al‏ 
اقتراضان أساسيان ترتكز عليهما الأخلاق الإسلامية» OB‏ الدستور السياسي 
الإسلامي يرتكز على افتراضين أساسيين : 


١‏ - شريعة الله هي العليا. ولا مكان للسلطة أو المرجعية» إلا كمفسّر 
للقانون» في البنية الاجتماعية qM‏ إن الإسلام يتخرّف من السلطة 
الشخصية. ونحن نجعلها مضادة لتفتح الفردية الإنسانية. والشيعة يختلفون 
عن ZO‏ في هذا الصدد بالتأكيد. فإنهم يرون أن الخليفة أو الإمام يعيّنه الله 
وأن تفسيره للشريعة eue‏ ويعتقدون عصمته ea E:‏ ولذلك فهو 
الأعلى. ولا شك أن هذا الرأي فيه ذرةٌ من الحقيقة؛ SY‏ مبدأ السلطة 
المطلقة قد عمل عملا مفيدًا فى سياق تاريخ البشرية. ولكن يجب الاعتراف 
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ob‏ تلك الفكرة Y‏ تنجح إلا في المجتمعات البدائية» وأنها تكشف عن 
قصورها في المراحل الأعلى — لقد تجاوزت الشعوب ode‏ 
الفكرة» كما كشفت Tt ela NI‏ أي: الثورة الدستورية لعام 4*3 [p‏ 
في فارس» وهي بلد شيعي» ومع ذلك فقد طالب Catt!‏ بإصلاحاتٍ هيكلية 
أساسية في حكومتهاء بإدخال مبدأ الانتخابات. 


- المساواة المطلقة بين جميع أفراد المجتمع. فلا أرستقراطية في 
الإسلام. يقول الرسول: op‏ أكرمكم عند الله أتقاكم». فلا وجود لطبقة 
مميزة» ولا كهنوت» ولا نظام طبقي. والإسلام وحدةٌ لا تمييز فيهاء وهذه 
الوحدة مضمونة OL‏ يؤمن الئاس بجملتين يسيرتين: وحدانية الخالق ورسالة 
النبى £339 وهما جملتان ذواتا طبيعة فوق ‏ وطنية» لكنهما ‏ استنادًا على 
الخبرة الدينية العامة للبشرية ‏ في وفاق تام للطبيعة البشرية العادية. الآنء 
لقد جعل مبدأ المساواة بين جميع المؤمنين المسلمين الأوائل أعظم قوة 
سياسية في العالم. كان الإسلام يعمل كقوة تسوية؛ فمنح الفرد إحساسًا 
بقوته الداخلية» ورفع أولئك الذين كانوا أدنى المجتمع. وكان ارتقاء 
eS yo aJ‏ هو الشر الركسن A‏ السياسية MEY‏ فى الهش وكات 
نتيجة الحكم البريطاني في هذا البلد Gs‏ مثل هذا؛ قا pata!‏ إنكلترا 
في الالتزام بهذا المبدأء فسوف يظل مصدر قوة لهاء كما كان عند أسلافها. 


لكن هل نحن المسلمين الهنود صادقون مع هذا المبدأ في اقتصادنا 
الاجتماعي؟ هل الوحدة العضوية للإسلام سليمة في هذه البلاد؟ لقد أقام 
المغامرون الدينيون طوائف وروابط إخاء مختلفة» يتشاجر بعضها مع بعض؛ 
ثم لدينا cas om m)‏ كالهندوس! ولا na‏ " غلينا "d‏ 
الدينية» deathly.‏ والطبقات "e‏ وهذا red‏ من pee‏ أو 
ورثناه عنهم. وهذه إحدى الطرق الصامتة التي تنتقم بها الأمم المهزومة من 
الغزاة. أنا أدين هذه الطائفية الملعونة الدينية والاجتماعية؛ أدينها باسم tål‏ 
وپاسم الإنسانية» وباسم موسى » وباسم المسيح عيسى 6 » وباسمه Mya ud‏ 
رجفة من المشاعر atal po si‏ روحي عندما Ši‏ في اسمه aie‏ 
الذي جاء بالرسالة الأخيرة للحرية والمساواة بين الناس. إن الإسلام Joly‏ 
لا يتجرّأء وليس فيه أي تمييز. ليس في الإسلام ay‏ ولا شيعة ولا 
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Be Vy dates‏ لا تتقاتلوا حول تفسير So‏ إذا كان Sod!‏ نفسه في خطر. 

من الحماقة أن تشكوا من التعثر عندما تمشون في ظلام الليق. eX‏ 
a‏ ا سير ييه peli e pi‏ الي ABI‏ حظموا 
أصنام التمييز الطبقي والطائفية إلى الأبد؛ asi,‏ المسلمون في هذا البلد 
ir‏ أخرى في كيان dp‏ عظيم . كيف يمكننا ‏ في وجود هذا النزاع الداخلي 
العنيف - أن J‏ نجاحًا في إقناع غيرنا بطريقة تفكيرنا؟ إن تحرير البشرية 

من الخرافات ‏ وهو المثل الأعلى النهائي لمجتمع الإسلام»: الذي لم نفعل 
EY‏ يُذكر من أجل تحقيقه» في هذه الأرض المليئة بالأساطير والخرافات - 
سيظل دائمًا عملا منقوضّاء إذا أصبح المحررون أنفسهم hE‏ بالأغلال 
نفيها التي dent‏ مهمتهم في تحرير الآخرين منها. 
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الفصل (لثاني والأريعون 


محمد عبد القادر مولوي 


YI‏ دين يحترم العقل 

كان محمد عبد القادر مولوي (مالابار» ۱۸۷۳ - (PAY Y‏ المعروفٌ 
باسم واكوم مولوي» هو المصلح الحداثي للمسلمين في مابيلا في جنوب 
Angl‏ وقد تلمَّى تعليمّه في المنزل في بيئة فكرية قوية» على يد والده 
c UJ!‏ الذي ورث عنه ثروته في عام VAs ٠۲‏ لكنه لم يرث عنه حسّه 
التجاري؛ ولذلك توفي وهو فقير. وقد أصدر في حياته أربع مجلات. أما 
المجلة الأولىء وهي مجلة Swadeshabhimani‏ (أي الوطني» a FANG‏ 
٠م)).‏ فقد cael‏ بسبب هجومها الجريء على الهياكل السياسية الحاكمة 
- المنطقة. وأما المجلات الأخرى» وهي مجلة المسلم  ١905(‏ 
(eNA NY‏ ومجلة الإسلام ‏ التي صدرت لفترة وجيزة  (geYAYA)‏ باللغة 
العربية المالايالامية)» ومجلة Deepika‏ (أي الشعلة» ١97١‏ 1977م)؛ فقد 
ركزت على الإصلاح التعليمي والعقدي. وإلى جانب ذلك» كان يعمل بلا 
ps‏ في تنظيم الجمعيات الإسلامية المحلية» التي 53 على التعليم 
العلماني» وتعليم المرأة أيضًا. كان واكوم مولوي متأثرًا بمحمد عبده (انظر 
الفضل الثالث)ء ومجلة المنار لمحمد رشيد رضا (انظر الفضل السادس)» 
والإصلاحيين فى القرون السابقة» GILL‏ دعوته للعودة إلى ما اعتقد أنه 
e‏ الحقيقي» الذي يشتمل على مركزية القرآن والتوحيد: وإعادة تفسيره 
في ضوء الحاجات الحديثة. وتضمّنت تلك العودة القغلب على Jedi‏ 
والتقليدء وترك تقديس الأموات والأولياء» وغير ذلك من الممارسات الدينية 
الشعبية الأخرغ. وقد ورّثف any,‏ الإضلاخية إلى قادة هابيلا الشياسيين 
والتربويين من الأجيال التالية» وإلى الحركات التقدّمية» مثل جمعية آخيا 
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سنام (Aikhya Sankam Society)‏ والمجاهدين. وبينما وصفه aÚ; an‏ بأنه 
حدائرة Lar‏ ققد امعد العنيدون Lagi Als eL eyes,‏ مابيلا 
العو en.‏ 

Source: Wakkom Muhammad Abdul Khader Maulavi, "Islam Buddhiye 
Acarikkunna Matumakunnu" (Islam Is a Religion that Respects Reason), in 


Wakkam Maulaviyute Tiranynyetutta Krtikul (Selected Writings of Wakkom Mau- 
lavi) (Wakkom, India: Wakkom Maulavi Publications, 1979), pp. 133-135. 


Mo لأول مرة في عام‎ uS 


ترجم JUI‏ من BAU‏ المالابالامية AU! LI‏ الإنكليزية] Sy‏ 
المقدمة: رولاند ميلر. 


M. Muhammadukunnu, Wakkom Maulavi (Kottayam, India: National Book Stall, (*) 
1981); S. Sharafuddeen, Vakkom Maulavi, A Study (Trivandrum, India: Samkramana Pusthaka 
Chakram, 1983); M. Abdul Samad, /slam in Kerala (Kollam, India: Laurel Publications, 1998); 
Roland E. Miller, The Mappila Muslims of Kerala, rev. ed. (Madras, India: Orient Longman, 
1992). 
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الإسلام دينٌ يحترم العقل 


إن s gun‏ يوافق العقلَ؛ وهذا يعني: أنه ليس في أصوله ومبادئه 
ما يعارض M'EN‏ ولذلك» op‏ المسائل التفصيلية للأزمنة الماضية التي 
يضعب anos‏ تأويلها تأويلة عقلانيًا $ni‏ عليها عقلًا بأنها JAD,‏ والمنهج 
الاي للدين هو أنه إذا رأى الإنسان في القرآن الكريم والحديث الشريف 

UNI an‏ التي يبتو ظاهرها بعيد Cand idle VI‏ عليه أن يعتقد أن 
تفسيدًا آخر لا يتعارض مع العقل هو المراد. وللعلماء ء قولان في مثل هذه 
الآيات والنصوصض: القول الأول يرى أن SW eda‏ لها معنن لا يشالف 
العقل» ولكن قد يكون يتعذر علينا إدراك المعنى الحقيقي لهاء فيجب أن 
نفوّض الأمر إلى cd‏ وهذا هو قول العلماء المتقدّمين (السلف). ÉS‏ القول 
الثاني للعلماء المتأخرين يذهب إلى تفسير النصوص على أساس الأصول 
اللغوية السليمة» فيجب على الإنسان أن يؤولها لمعنى لا يتعارض مع 
العقل. وخلاضة القول أن الإنسان إذا شعر بوجود als‏ بين العقل وبين 
الرأي التقليدي المعهود» فوفقًا للقولين المذكورين» يجب عليه أن يسمح 
للعقل بحسم المسألة. 


وكما ذكرنا LL.‏ يقرّر الإسلام معتقداتٍ تتصف بأنها مناسبة لهدفٍ 
والإيمان الذي يقوم على SEDI‏ أو لا يقوم على x Tani qe‏ 
Gul‏ للإيمان نفسه ol JU vc‏ يقول: a Go»‏ 4“ يِن “ol se‏ يحون 
إل Sil ay Git‏ لا SE gif Se un‏ 3( [النجم: 18]. | الإسلام gate‏ 
على أقوال الماضين a‏ الذين PT‏ أعينهم واعتقدوا ومارسوا 
دون تمييز بين الخير والشر: US M sus‏ مآ E 6 WC‏ مآ 
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«Q vis 6 €t Shs i ues كانت‎ SS tu e Gi 
وننظر في هذا‎ Pls of الإسلام إلى أنه علينا‎ Lae كما‎ De [البقرة:‎ 
JY بهذه الطريقة:‎ by See على الذين‎ Gh الكون وأصوله ومبادقه. كما‎ 
oS في‎ WE Iff (e [يبونس:‎ ANG scat روأ مادا فى‎ 
dé فى‎ Ej» «Do [الأعرف:‎ «S56 من‎ ME GE NS scat 
ASE St WI WY ليت‎ WG dt adu BG oscat 
EH OE BG onl XE y HE at e 595; EG di 
.]۱۹۱ ۰۱۹۰ عمران:‎ Ji] «& É E Cu Tt ILS هدا‎ 
على الجِهَلَةٍ الذين لا يستخدمون عقولّهم في معرفة‎ ets الإسلام‎ o] 
Y 360 لا يرود بها كم‎ Sel B VE حقائق الأشياء: > قوب لا يمهود‎ 


^ 


Da [الأعراف:‎ €Q cjus! A did oi بل هم‎ AN dd C an 
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(لفصل (لثالث والربعون 


امور علي 


pe روح‎ 

كان أمير علي (البنغال» VAEA‏ عض ely‏ من أشهر الحداثيين 
والمداقمين عن الإسلام phis‏ تأثيرًا ذ في الهند الإسلامية. وترجع شهرته 
Uso‏ - كونه كان يكتب باللغة UL ys TENCOT‏ تاريخ الإسلام 
والمسلمين للغرب والمفكرين leid‏ ولد أمير علي itll‏ شبيعية قي boul‏ 
تشينسورا في البنغال» ودرس القانون في إنكلتراء حيث ae‏ إجازة المحاماة 
في عام “141م. وكانت لديه مسيرةٌ مهنية قانونية وقضائية متميّزة في الهند 
البريطانية» وعمل في محكمة البنغال العليا. وبعد تقاعده في عام TAREE‏ 
انتقل إلى إنكلتراء حيث أصبح DSi‏ عضو be‏ في المجلس القضائي 
الملكي في لندن. وقد اهتم Lal‏ بالقضايا السياسية mr TE WT‏ في 
لندن فرعًا لرابطة مسلمي عموم الهند في عام ۸٠۱۹م‏ وكتب إلى الحكومة 
التركية في عام ۱۹۲۳م مطالبًا باستعادة سلطة الخليفة العثماني. لكن البرلمان 
التركى رأى أن ذلك تدخل cipem‏ وصوّت لإلغاء الخلافة بصورةٍ دائمة فى 
عام nr‏ وفي الفصل التالي» المختار من النسخة المتقّحة من أشهر 
أعمال أمير علي» وهو OLS‏ روح الإسلام» يرسم أمير علي صورةً مستنيرةً 
SAU Lxx,‏ الإسلامي في pail‏ خالاته. ويمكن ملاحظة M‏ من 
الإشارات إلى خلفية أمير على الشيعية» فى مدحه لآل البيت واستشهاده 
بالمصادر الشيعية. ولكن Se‏ أيضًا ثناؤه Je‏ الخلفاء الأربعة» «ly‏ طوّر 
نظرية سياسية تجمع بين الإمامة الشيعية والخلافة VES‏ 


K. K. Aziz, Ameer Ali: His Life and Work (Lahore, Pakistan: Publishers United, 1968); (*) 
= Martin Forward, The Failure of Islamic Modernism? Syed Ameer 'Ali's Interpretation of Islam 
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المصدر: أمير علي» روح الإسلام (القاهرة» مصر: مكتبة الآداب 
للطباعة والنشر والتوزيع» »)١477‏ ترجمة أمين محمود الشريف» ص٦٤۲‏ - 
YAY‏ 


بت المقدمة* هارسيا sgil‏ 


(Bern, Switzerland: Peter Lang, 1999); Gail Minault, “Ameer Ali, Syed,” in John L. Esposito, 
editor, Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York: Oxford University Pres- 
s, 1995), volume 1, pp. 84-85; W. Cantwell Smith, “Amir ‘Ali,” in H. A. R. Gibb et alia. ed- 
itors, Encyclopedia of Islam, zd ed. (Leiden, Netherlands: E. J. Brill; London: Luzac, 1960), 
pp. 442-443. 
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روح الإسلام 


سلفت الإشارة إلى gal Ce‏ العربي للعلم والمعرفة» ذلك الحب الذي 
يميزة عن غيره من المعلمينء ويجعله ogi al‏ نسبًا إلى عالم التفكير الخديث. 
وأصبحت المدينةٌ المنوّرة ‏ مقر الخلافة الإسلامية ‏ مهوى الأفئدة بعد فتح 
مكة OO‏ العلم والبحث» من سائر الأقطار لا للوفود العربية فحسب. 
فهرعت إليها من الشمال والغرب وفود الفرس واليونان والشام والعراق 
وإفريقية» على مختلف ألوانهم وأجناسهم. ولا ريب أن بعضهم جاءوا بدافع 
حب الاستطلاع» ولكن أغلبهم جاء لطلب العلم والاستماع للنبي RE‏ الذي 
كان ios‏ على طب DP nt‏ 

TA‏ العلم؛ xls. op‏ لله حسنة» ودراسته تسبيح» والبحث عنه 
جهادء وطلبه عبادة» وتعليمه صدقة» وبذله لأهله قربة. به يُعرف الحلال من 
TII‏ وهو اقتاز CTS‏ واا یس في الوحدة» والصاحب في 
الخلوةء والمصيّر غلى السراء colpally‏ والوزير عتد «Se MI‏ والقريب عند 
الغرباء. يبلغ به الد Die‏ الأبرار Pe adl ole ply‏ 


ويقول: «يورّن مداد العُلماء بدم الشهداء» فيرجح مداد العلماء بدم 
الشهداء»» ويأمر أصحابّه بطلب العلم «ولو بالصين»”". ويقول: «ما من 
Gb‏ يطلب فيه Ue‏ سلك الله به طريقًا إلى الجنةه“ . 


)1( الحديث في بحار الأنوار للمجلسي عن الإمام جعفر الصادق» وهو مروي عن معاذ بن جبل 
كما في المستطرف» وفي كشف الظنون لحاجي خليفة . 
)£( جامع الأخبار. 
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[أبو القاسم محمود] الزمخشري [VER 2 Ye V0]‏ في تفسير سورة العلق: 

ju 4O & $6 SY LO Ah Ze adt‏ على كمال كرمه 
بأنه ple‏ عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ay‏ 
على فضل علم الكتابة؛ لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا 
هو. وما 335 العلومُ ex od Vy‏ ولا cds‏ أخبارٌ الأوّلين 
ومقالاتهم ولا C35‏ الله المنزّلة إلا بالكتابة . ولولا هي لما استقامت أمور 
الدين والدنيا». 


ولم تظهر قبل الإسلام SI‏ دلائل على التطوّر الفكري بين العرب 
المنتشرين في الجزيرة العربية» وفي بعض البقاع النائية في الشمال الغربي 
والشمال الشرقي. وكان الشعر والخطابة والتنجيم Col‏ شيءٍ إلى عرب 
الجاهلية. Ul‏ ما عدا ذلك من العلوم والآداب» فلم يشتغل به أحدٌ من 
العرب قبل الإسلام. غير أن أحاديث Zl‏ العربيّ أيقظت همّة الأمّة العربية» 
وغْرّست في زمنه نواةً لمدرسة علمية في المدينة المنورة» تطوّرت فيما بعد 
إلى جامعات: بغداد. وسالرنوء والقاهرة» وقرطبة. وكان الرسول BE‏ يدعو 
في ole‏ المدرسة إلى:تهئيب التفوس وتثقيفهاء فيقول: [San‏ ساعة في 
مخلوقات الله ZF‏ من عبادة سبعين PEL‏ «حضور مجلس علم أفضل من 
شهود ألف جنازة» وصلاة ألف eas,‏ «ما خرج رجل من بيته يطلب Ule‏ 
إلا سهّل الله له Uo e‏ إلى الجنة»» «إن الملائكة لتضع أجنحتّها لطالب 
العلمء رضًا Mana ly‏ اكلمة من الشير سبعها Mein). gage‏ يسل & 
خير له من عبادة سنة. . . ومن عتق مائة P MAS)‏ العلماءَء فإنهم 5 
الأنبياءء فمن أكرمهم فقد أكرم الله ورسوله». وكان الإمام علي [ابن أبي 
«Sb‏ الخليفة VOR «eut‏ 113[ يقوم بتعليم سائر فروع المعرفة a‏ 
تتناسب مع مطالب الدولة الإسلامية الناشئة» ومما يؤثر عنه قوله: 
العِلْم أعلى TAL‏ «ما مات cle Lol ta‏ «عليك بالحكمة فإنها d.‏ 
فاخرة». 


ومن الطبيعي أن تؤدّي مثل هذه c‏ » تشجيع حرية البحث» وبعث 


)0( المرجع السابق. 
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الرغبة في طلب العلم. وكان Bad fb‏ الكوفي الذي تعلّمه Jol‏ الصحابة 
مما ant‏ هذه النهضة الأوليّة عند المسلمين. على أن ذلك العصر كان يتسم 
قبل كل شيء بطابع الغيرة والحماسة الدينية» والثورة على الفلسفة البالية التي 
تسير على غير هدى. وكان هم المسلمين الأكبر منصرقًا إلى العمل بأحكام 
الدين والمحافظة على شعائره» والعناية بالعلوم ذات الفائدة العملية في 
معترك الحياة اليومية. 


أوشك pas‏ التفكير أن يستهل؛ وكانت بذوره كامنة في أحكام 
النبي بء وحتى عندما كان يعمل كان حواريّه العالم يفكر؛ بل o]‏ النبي يك 
نفسه ob cL‏ مَنْ أراد أن يدرك روح تعاليمه فعليه أن يستمع إلى هذا 
العالم Sa Cre]‏ أقدر على فهم معاني كلمات Zell‏ من cte‏ الصديق 
الحبيب» والتلميذ الثقة» وابن ate‏ وابنه المخلص؟ إن التعاليم الكريمة 
والنبيلة التي عرست في هذا العقل الشاب في صغره قد آتت أكلها. 


وعلى الرغم من انسياح العرب في البلاد أيام الخلفاء الراشدين» لم 
يغفل المسلمون قط عن الاهتمام بالآداب والفنون في عاصمة الدولة 
الإسلامية الناشئة. فكان fle‏ وابن عمّه عبد الله بن العباس يلقيان دروسًا 
úl‏ في الشعر واللغة» والتاريخ» والرياضة. وكان فيرهما يقوم بتعليم 
الخطابة والإلقاءء وبعضهم يعطي دروسًا في الخط. وهو D‏ على v‏ 
a‏ من الأهمية في العصور القديمة. 


وبعد أن JB‏ عثمان J]‏ عام 101[ Ele wy‏ بإجماع المسلمين. وكان 
Ele‏ في أيام ole‏ مُنقطعًا لدراسة تعاليم الدين في ضوء العقل. ويقول أحد 
المؤرخين الفرنسيين: «لولا (le OUI‏ لكان من المحتمل أن يشهد العالم 
الإسلامي تحقيق التعاليم النبويةء وذلك بالتوفيق بين العقل والشرع› ووضع 
المبادئ الأولى للفلسفة الحقّة موضع التنفيذ». وإن الشغف الشديد بالعلم 
الذي يمتاز به رسول الله $B‏ ليتجلى في كل كلمةٍ من كلام الإمام علي 
الذي جمع بين التقوى والغيرة الدينية» وبين الحرية الفكرية التي تتجاوز إلى 
مدى بعيد الحدود المعروفة في عصره. وإن at‏ ومواعظه التي نقلها UJ‏ 


CO‏ في الحديث: «أنا مدينة العلم Eley‏ بابها». 
X44‏ 
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esl, GUL wif ael‏ وادكازه لقصو لنا Glo‏ غيادتهالمضدر الغير كله 
وإيمانه المطلق بالإنسانية. وكان جلوس بني أمية على عرش الخلافة Ur‏ في 
انصراف الحركة العلمية والحرية القكرية إلى حاقل GIES‏ السياسي في 
العالم الإسلامي. ولم يترك pales‏ للناس Sy‏ لكسب المطالب العلمية. 
وفضلا عن ذلك». كان Aten‏ متعلّقين بتقاليدهم القديمة» nS‏ منصرفا 
إلى الخرب والسياسة. ولذا لم ينجب عهد بني أمية» الذي ظل قرا من 
الزمان - وهي d^‏ طويلة نسبيًا - إلا رجلا واحدًا محبا للعلم» > هو أبو هاشم 
WE‏ بن يزيد [الأموي» نحو 57548 [VO‏ «حكيم آل مروان» كما كانوا 
يسمونه» وهو الرجل الأموي الذي جيل بينه وبين الخلافة لعلمه 

ots,‏ حسد أبناء أبى سفيان وهئد لأحفاد النبي BE‏ من الأسباب التي 
«Mau alee‏ على التغلوه إلى deduci Soil‏ ساوقا ن اليل القن 
والمحن على هدى ake‏ في صدق وإخلاص» ووجدوا في طلب العلم 
عزاء وسلوى. وليس dol‏ على سماحة الإسلام وسٌموّه الروحيٌ من شغفهم 
الشديد بالعلم وتفانيهم في خدمة الإنسانية وتغلغلهم وراء حرفية النصوص 
Pie LI‏ . وإن تعريف الإمام جعفر الصادق اللعلوم أو المعرفة يوضح Es‏ 
من إيمانهم odas‏ الإنسانية: «أصل العلم نورٌ في Goully «tal‏ مقضدة: 
والوحي calo‏ والعقل قابله» والله منزله» وكلمات الإنسان الناطقة به“ . 


ومن الطبيعي أن يتأثر آل البيت - قليلا أو كثيرًا - بآراء أصحابهم الذين 
NAT‏ حولهم بدافع Coll‏ والإخلاص والمواساة في المحنة التي ألمت بهم» 


(V)‏ انظر حديث الإهليلجة للإمام علي بن موسى الرضاء الذي رواه المفضل بن عمر الجعفي» 
في بحار الأنوار. 

*# حديث الإهليلجة هو رسالة شيعية تتناول وجود الله وتوحيده»› وهي منسوبة في بحار الأنوار إلى 
جعفر الصادق. والإهليلجة هي ثمرة صغيرة لها صفات Eb‏ وقد ذكرت مرارًا ة في الرواية فلذلك 
Gell Guas‏ 

(A)‏ تاريخ الحكماء لجمال الدين القفطي» وقد all‏ اعتمادًا على كتاب بالاسم نفسه لشهاب 
الدين السهروردي» وكان السهروردي من الفلاسفة الإشراقيين المثاليين» وقد أدين Ji‏ [على الزندقة] 
في زمن ابن صلاح الدين. وانظر: الخطبة الأولى في نهج البلاغة والآثار عن العلم في بحار الأنوار. 

* الأثر الذي أورده المؤلف باللغة الإنكليزية ونسبه لجعفر الصادق لم نجده في المصادر التي 
أشار إليها ولا في غيرها بعد طول بحث» ولم يرد ف في النشرة العربية من كتاب روح الإسلام. . وبعد ذكر 
EE EEA e E a ac al e « AI c‏ 
لكن بعضهم نسبه لعلي بن أبي طالب له . (المترجم) 
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ولكن فلسفتهم لم تنحدر قط إلى مستوى الحرب الكلامية التافهة الهازلةء 
التي امتازت بها مدارس أثينا والإسكندرية على عهد البطالمة. 


ولكن أئمّة آل البيت كان لهم على الرغم من انصراف الحكام عن 
العلم والفلسفة ‏ تأثيرٌ غير يسير في تنشيط الحياة العقلية عند العرب 
والشعوب الخاضعة لسلطانهم. وبينما كان الأمويون يثبطون الهمم عن طلب 
العلم» كان أبناء فاطمة Dyani‏ على تحصيله. ولم يتعلّقوا بالماضي وتقليد 
السلف؛ بل اهتدوا بنبراس cie‏ ووضعوا نصب أعينهم تطوّر الإنسانية» 
وعكفوا على دراسة BL‏ فروع المعرفة والعلم. وكان «حكماء آل JI‏ 
يسيرون على نهج النبيّ BE‏ والخلفاء الراشدين» في الاحتفاء بالعلماء» الذين 
اضطروا للالتجاء إلى البلاد الأجنبية» بسبب ما لاقوه من cue‏ واضطهادٍ 
على يد خلفاء جستنيان» الذين أغلقوا ما أسسه النساطرة فى الرها ونصيبين 
من مدارس الطب والفلسفة» وشردوا أساتذتها في فارس وبلاد العرب. فلجأ 
كثير منهم ‏ كما فعل أسلافُهم من قبل في عهد الرسول وأبي بكر إلى 
المدينة cay ged!‏ التى cole‏ بعد أن أباحها الأمويون» فجمعت حول جعفر 
الصادق نجومًا لامعةٌ من العلماء الموهوبين. وكان اجتماع هذا العدد الكبير 
من العلماء ذوي الثقافات المتباينة مما amet‏ الحركة العلمية والأدبية» فسرى 
منها تيار قوي إلى دمشق» التي اتصلت بالأمويين من قديم الزمان» لوقوعها 
على الأطراف الشمالية بصحراء العرب» ley‏ طريق القوافل التجارية من 
مكة والمديئة إلى الشام. وكان عرب الشام Oger‏ إلى الأمويين aas‏ القربى 
والمصلحة» فساعدوهم على اعتلاء عرش الخلافة» فلا عجب أن وقع 
اختيار بني أمية على هذه المدينة لتكون عاصمة لدولتهم» فأصبحت ملتقى 
الوفود من جميع الشعوب الخاضعة للمسلمين» على الرغم من أن أهل التقى 
والورع كانوا ينأون عنها. وكانت المجادلات التي تدور بين الروم والعرب 
pe‏ لدراسة فن البحث والمناظرة والفلسفة اليونانية» كما كان ابتداع 
علامات الإعجام المميزة مما pret‏ دراسة النحو والصرف وفقه اللغة. ولجأ 
إلى دمشق في ذلك الوقت كاتبان مشهوران من النصارى» هربًا من اضطهاد 
المسيحيين المتزمتين» هما: يوحنا الدمشقي» وتيودور أبو قرة. وكانت 
كتاباتهما الجدليّة ضد المسلمين» وخلافاتهما العقلية والفلسفية مع إخوانهم 
المتزمتين» بالإضافة إلى تأثير مدرسة المدينة المنورة ‏ التي ازدهرت في عهد 
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ss إلى‎ C0) DE wale الشتافق < قن‎ Amar, الباقر‎ dide 
اليوثائية,منذ‎ Md) الافجاعات القلناقية بين الغرب : وغرف المرب والفرسن‎ 
قرون» وكان النصارى منتشرين في مملكة كسرى منذ عهد جستنيان»‎ ide 
في حركة التطور العقلي في‎ Cla ولكن العلوم والثقافة اليونانية لم تؤثر تأثيرًا‎ 
غرب آسيا إلا بعد أن جمع الإسلام أشتات العناصر المختلفة» فصهرها في‎ 
كبير عن الحفكرين‎ ade iioii امعد جرد‎ duin وحدةٍ كاملة.‎ 
فأقبل الناس على سماع محاضراتهم التي تعالج من المسائل ما‎ PN WAT 
في أفكار الأجيال‎ aly eut أفكارهم وآراؤهم‎ ost, الناس»‎ JL يشغل‎ 

المتعاقبة . 


على أن نشاط المسلمين الأدبي والعلمي لم يبدأ بصورةٍ جديّة إلا في 
القرن الثاني الهجري. وكان الدافع الأساسي لهذا النشاط هو استيطان 
العرب في المدن؛ إذ كانوا يعيشون في خيام حتى ذلك الحين» بمعزلٍ عن 
الأمم التي أخضعوها. Ly‏ جاء عثمان حظر عليهم امتلاك الأراضي في 
البلاد المفتوحة ومصاهرة الأمم المغلوبة» وكان الغرض واضحًا من هذه 
السياسة التي لها نظائر في a‏ الأمم dls‏ قديمها وحديثهاء فش الود 
البريطانية وفى الجزائر الفرنسية ما زالت هذه السياسة ميدع لذ (M‏ . وكان 
العرب oU]‏ الحكم الأموي كله هم العنصر السنيظرة آي + الطيقة العسكرية 
الأرستقراطية بين رعاياهم» يشتغل يشتغل أغلبهم بالأعمال الحربية» أما المطالب 
العلمية السلمية IET‏ للهاشميين وأبناء الأنصارء لأبناء de‏ وأبي بكر 
وعمرء الذين كان الحكام ينظرون إليهم بعينٍ ELS‏ والارتياب. ونقل العرب 
an‏ الأقاليم الإسلامية النائية نظام ull e‏ الذي عرفه Syl‏ كما عرفه 
OU s JI‏ من قديم الزمان. وكان هذا النظام يضفي على الأمم المغلوبة نوعًا 
من الحماية» ويكسب الفاتحين 5595 بسبب زيادة عددهم. وهكذا جرت العادة 
ob‏ تحالف الأسرة الكبيرة Bue‏ من العشائر البدويّة البارزة» فيصبح أفرادها 
الموالي» ومعهم أبناء الأنصار والمهاجرين  Re‏ بقي على قيد الحياة بعد 
انتهاب المدينة ‏ إلى طلب العلوم والفنون خلال حكم بني أمية. ثم بدأ عهد 
جديد بعد أن قامت الدولة العباسية على GEST‏ الفرس» فاعتمدت في توطيد 
حكمها على محبّة رعاياهاء أكثر من اعتمادها على محبّة العرب. ولم تزد 
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خلافة أبي العباس السفاح على سنتين. وكان المنصور ‏ أخوه وخلفه - 
Col‏ من "PUERTA‏ على الرغم من قسوته في معاملة الأمويين ل 
فنظم Loe Lal, ciui‏ نظاميًا GG‏ وهيعة للشرطة» وأسبغ على هيئة 
الإدارة مظهرًا رائعًا وكيانا EU‏ وكان العرب حتى ذلك الحين منقطعين إلى 
مهنة الحرب» ولكن سياسة الحكم التي سار عليها الخليفة المنصور AR‏ 
العبقرية العربية في hiisi P E E PIETE‏ الأراضي» 
وأقبلوا على دراسة الآداب والعلوم» بالهمّة T‏ التي أظهروها في الحرب. 


(bs‏ وادي الفرات الخصيب الذي يرويه النهران العظيمان في غرب 
آسيا ae‏ للإمبراطوريات ومركرًا للحضارات منذ أقدم العصور. فقامت فيه 
بابل والمدائن وسلوقية على التوالي. وقامت فيه ou]‏ ذلك العصر مدينتا 
البصرة والكوفةء اللتان اشتهر MAUS syaa taglal‏ وكانتا منذ بداية 
الفتح الإسلامي مركزين مهمين للتشناط التجاري . وكانت المدينة الثانية NT‏ 
للحكم في وقتٍ ماء ولجأ إلى البصرة والكوفة كافة العناصر EN‏ 
الشرق» الذين لم يطيقوا أو يرضوا الإقامة في عاصمة الأمويين. والواقع 
العباسيين لم يروا في دمشق من المزايا ما يجذبهم إليها؛ بل كانوا ig‏ 
مصدرًا للخطر. وكان ا الكوفة والبصرة معروفين cel AVI s‏ فانصرف 
الخليفة المنصور عن اتخاذ إحداهما مركرًا للحكم. وبعد أن تحرى بنفسه 
كثيرًا عن الأماكن» اختار الموقع الذي لا تزال بغداد تشغله حتى الآن» على 
مسيرة ستة أيام من البصرة في النهر. 

ويقال إن بغداد كانت مصيمًا لكسرى أنوشروان ملك الفرس المشهور 
بالعدل» فشّميت لذلك «جنة الغدل»6. وبزؤال المملكة الفارسية الساسانية 
زالت D SoS)‏ التي كان سيد آسيا يقيم فيها الوزنَ بالقسط بين رعاياه. 
"a‏ الرواية لنت هذا الاسم وقد استرعى نظر المنصور جمال موقعها 
وتوسّط مركزها وطيب هوائهاء فظهرت مدينة الخلفاء الرائعة كما تظهر 
عروس البحر من بين الأمواج» بتأثير العصا السحرية لكبار مهندسي العصر. 

بنيت بغذاة أو مديتة المتصور سنة MEO‏ على ضفة ذجلة الغربية» 
ولكن ولي العهد لم يلبث أن Lot‏ مدينة أخرى على الضفة الشرقية» وسمّاها 


)4( في الأصل الإنكليزي: «الفاطميين»› وهو خطأ واضح› والله أعلم. (المترجم) 
yoy‏ 
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المهدية نسبة إليه» وأضحت تضارع المنصورية بهاءً وفخامة. وكانت بغداد 
الإسلام» وذلك قبل اجتياح جحافل pue‏ خان المدمرة ¥ Lo‏ الغربية» 
وطمسهم معالم الحضارة P, ll‏ 
وقد ale‏ الشاعر أنوري ‏ وهو "m‏ شعراء الفرس المادحين  JU‏ 
هذه المدينة وفخامتها في أبيات رائعة» قبل غارة المغول عليها : 
acd I.‏ بغداد موئل العلوم والفنون 
هل ترى لها من نظير في العالم المسكون 
ضواحيها الجميلة تسامي eL5 JI aL‏ 
وأحجارها لها بريق كالدر والياقوت 
وترابها p+ «J‏ كعبيرالكهرمان 
ونسيمها له طراوة طوبى إذا هب في الصباح 
وماؤها له حلاوة الكوثر إذا جرت عليه الرياح 
أما ترى عرائس دجلة تفوق ما في مدينة OVa‏ 
وبساتينها تضارع كشمير في غيدها الحسان 
وتغلالا قاشعة الشمس في السماء 
وتُسمّى Glo Sla,‏ السلام» ويُعزى هذا الاسم إلى نبوءة المنجُم الملكي 
نوبخت al‏ لن يموت del‏ من الخلفاء داخل أسوارها. ومن الغريب أن هذه 
النبوءة eed OPE‏ وثلاثين خليفة: anie o‏ بغداد أيضًا حصن ce LJ NI‏ 
لخكثرة هه مَنْ دفن فيها من الصالحين؛ داخل أسوارها أو حواليهاء وقبورهم 
مسل h‏ اسفن LT Guy cse‏ أضرحة عبار 3331 الصالسية؛ 


)٠١(‏ للوقوف على وصف لبغداد في ظل الخلافة العباسية» انظر كتابنا: مختصر تاريخ المسلمين 
«Macmillan)‏ ۹م(« Lh.‏ 
)١١(‏ تشتهر تلك المدينة بجمال نسائها. 
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كالإمام موسى الكاظم» وأبي CAR‏ ومشايخ الصوفية: الجنيد» ily‏ 
وعبد القادر الجيلاني. 


وتوجد قبور الخلفاء وزوجاتهم وسط آثار XXI‏ والشيوخ. ومن بين 
المدارس العلمية والكليات والمدارس التى ملأت المدينة مدرستان فاقتا كل 
ما سواهما في الأهمية؛ بسبب ثروتهما وعدد طلابهماء وهما: النظامية 
والمستنصرية. Sinks‏ الأولى فى النصف الأول من القرن الخامس الهجري»› 
فى عهد تام السك كبير.وزراء لك colt‏ سيلظان السلاجقة؟ eel,‏ 
الثانية بعد ذلك بقرنين من الزمان» في عهد الخليفة المستنصر بالله. 

ويقول مؤرخ الحضارة الإسلامية في pe‏ الخلفاء: «من الحقائق 
المشهورة أن الخليفة المنصور ‏ الذي Le‏ مزاياه الخلقية والعقليةٌ بعض 
النواحي Q^ 05 - Ml e‏ أنصار الحركة الفكرية العظيمة التي 
بدأت إذ ذاك في العالم LT SLE‏ فالمنصور هو الذي أمر بترجمة 
الب teal!‏ بوالادية من اللغات wr‏ إلى اللغة العربية» وهو الذي ألم 
بقدر Y‏ يُستهان به من العلوم والرياضيات؛ ولذلك أمر المنصور بترجمة 
مجموعة الخرافات الهندية المشهورة (هيتوباديسا)» والجداول الهندية الفلكية 
المعروفة باسم سيدهنتاء وكثير من كتب أرسطو. كما أمر بترجمة المجسطي 
لكلوديوس البطلمي وكتب إقليدس وغيرها من كتب a Oley Sly OU JI‏ 
وأهل الشام. ويشير المسعودي إلى أنه لم تكد هذه الكتب المترجمة تند 
حتى Gl Ost‏ على دراستها بشغفٍ ونهم. ولم يقف e ad Pals‏ عند 
i‏ تشجيع العلماء الذين وفدوا على العاصمة من كل حدب وصوب؛ بل 
كانوا هم eel‏ من Lal‏ الناس اهتمامًا باكتساب كل فروع المعرفة» وفي 
عهدهم سارت الحركة الفكرية بخطى حثيثة عند العرب» وبعبارة أخرى: عند 
مختلف الأمم التي انضوت تحت لواء الخلافة . 


كان لكل zl‏ من eA‏ العالم العظيمة lajas‏ الذهبي» فكان عضر أثينا 
الذهبي هو عصر بركلين» وعصر روما اللي عو ee ss:‏ وكذلك 
كان للعالم الإسلامي عصره الذهبي. ولنا أن نقول بحقٌّ: إن المدّة التي 


ÜAlfred von] Kremer [German Orientalist, 18281889], Culturgeschichte des Orients (Y Y) 
unter den Chalifen [Cultural History of the Orient under the Caliphs], volume 2, p. 412. 
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انقضت منذ ولاية المنصور إلى وفاة المعتضد بالله ‏ باستثناء الفترة القصيرة 
في عهد المتوكّل ‏ تُضارع في عظمتها وفخامتها ‏ إن لم نَم - تلك العصورَ 
الذهبية. ففي عهد الستة الخلفاء العباسيين الأول - وبخاصة عهد المأمون - 
8 السساموة Gly. o eed yla‏ الا العربية b eot Std‏ 
تكون أستاذة البشرية» بفضل عبقريتها المرنة وتوسّط مركزها ب a‏ 1 مما 
أتاح لهم menn‏ بكنوز اليونان والرومان» وكنوز فارس والهند والصين» 
التي ظلت تغط في lt‏ عميق طوال العصور. واقتبس العرب دروس 
الحكمة من الشرق والغرب» ويرجع الفضل في ذلك إلى 3 نبيهم العظيم» الذي 
منحهم دستورًا وصنع منهم TV‏ وإلى خلفائه الذين Mss wer‏ وقد جمع 
العرب بين هذه الدروس وتعاليم ME‏ «فتحولوا من جنود ا telale‏ . 
ويقول همبولت: «كان موقع العرب العجيب يؤهلهم للقيام بدور الوسيط 
وبسط نفوذهم بين الشعوب من المُرات إلى الوادي الكبير في إسبانياء ia‏ 
نشاظهم الفكري الذي لا مثيل له بداية عصر جديدٍ في تاريخ العالم». 


وفي عهد الأمويين نرى المسلمين يمرون بمرحلة تجربة واختيار» يعدون 
فيها أنفسهم للاضطلاع بالمهمّة الجليلة التي دعتهم إليها الأقدار. وفي عهد 
العباسيين نراهم مستودع الذخائر العلمية في العالم. كما نرى وكلاء الخلفاء 
ينقبون في كل ab‏ من بلاد العالم عن كنوز الثروة القديمة» ثم يجلبونها إلى 
العاصمة ‏ بغداد ‏ ويعرضونها على الناس» فينظرون إليها بعين الإعجاب 
جالينوس وذيسقورس وثيمستيوس ms he‏ باقليدس spittle,‏ 
الأدبية والمناظرات الفلسفية» AL.‏ مرة في التاريخ بج كيه ER‏ 
مطلقة تؤازر الفلسفة وتعمل على انتصارها. 


وطفقت كل مدينة في الدولة الإسلامية تنافس أختها في الفنون 
والآداب» وسعى pe‏ والولاة في منافسة الخلفاء» وكانوا يرون السفر في 
طلب العلم فريضة Úb ins‏ للوصية النبوية» ist‏ الطلاب والعلماء يهرعون 


من كل حدب وصوب ليستمعوا إلى كلام الحكام العرب؛ بل لقد وفد yar‏ 
65" 
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النصارى من ربوع أوروبا النائية» للالتحاق بالكليات الإسلامية» وتلقّى العلم 
على أيدي المسلمين في إسبانيا بعض النصارى الذين أصبحوا رؤساء الكنيسة 
المسيحية فيما بعد" . ثم كان تأسيس مفيئة القاهرة في عهد المعز لدين الله 
مما أذكى لهيب المنافسة في نشر العلم بين العباسيين والفاطميين» وكان 
الخليفة الفاطمي المعز هو «مأمون» الغرب الإسلامي وميسيناس إفريقية 
الإسلاميةء التي كانت تشمل القارة كافةٌ؛ من حدود مصر الشرقية إلى 
المحيط الأطلنطي وحدود الصحراء. وفي عهد المعز وخلفائه الثلاثة 
الأوّلِينء ازدهرت العلوم والفنون بفضل ما أولوها من hle‏ خاصّة. وكانت 
جامعة القاهرة الحرّة ‏ دار الحكمة ‏ التي أسّسها المعز صورةً حقيقية للمثل 
الأعلى الذي تخيّله بيكون فيما بعد. وتنافس الأدارسة في فاس وخلفاء 
الأندلس في نشر الفنون والعلوم» $335( صوت الفلسفة والعلم من المحيط 
الأطلنطي إلى المحيط الهندي؛ بل المحيط الهادي كذلك» بفضل توجيه 
المسلمين وإرشادهم. UJ,‏ انتزع ولاة الأقاليم زمام الحكم من الخلفاء 
العباسيين» أخذوا يبسطون Yb‏ حمايتهم على العلوم والآداب Spel‏ بالخلفاء 
الذين كان هؤلاء الولاة يستمدون السلطة منهم. واستمرت هذه المرحلة 
المجيدة ‏ على الرغم من انتصار المتزمتين الذين يعارضون الاشتغال بالعلوم 
والفلسفة ‏ إلى أن سقطت بغداد أمام جيوش المغول. بيد أن هؤلاء الهمج 
المتوحشين» الذين قضوا على الخلافة ودمروا معالم الحضارةء لم يلبثوا أن 
أصبحوا من أكبر أنصار العلم» بمجرّد أن اعتنقوا الإسلام! 

وماذا كانت حال العلم والعلوم في العالم المسيحي لذلك العهد؟... 
TTE‏ وغلقاف الازتوئوكسء أغلقت call‏ المتارس :إلى eA‏ 
ودُّمّرت المكتبات التي أنفق عليها الأباطرة الوثنيون بسخاء» eds‏ العلم 
بأنه «سحرء عقوبته BBS‏ الخيانة»» ومُحي كل أثر من آثار الفلسفة والعلوم. 
وليس dol‏ على عداء رجال الكنيسة المسيحية للعلم من هذه الحكمة الأبوية 
ونصها: «الجهالة أمٌ التقوى». ولم يتردّد البابا جريجوري العظيم - مؤسس 
سيادة الكئيسة البابوية ‏ في العمل بهذه الحكمة» التي تدعو إلى نشر دياجير 
الجهالة. فحرّم الدراسات العلمية في روماء وأحرق المكتبة الإمبراطورية 


Pope الذي درس في قرطبة» وأصبح بعد ذلك البابا سلفستر الثاني‎ Gerbert مثل جربير‎ OY) 
Sylvester II. 
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التي Yl‏ أغسطس قيصر. كما حرّم دراسة المؤلفين اليونانيين والرومانيين 
الأقدمين» ودعا إلى المسيحية الأسطورية التي ظلت ردحًا من الزمن الديانة 
السائدة فى أوروباء بما تشتمل عليه من عبادة المخلفات الدينية وآثار 
ie]‏ : ارت Sagi‏ الح Ios‏ هن العلوم ed uel ob as‏ 
تستنشق نسيم الحرية إلا بعد أن ole‏ موجة التفكير الحر على الحواجز التي 
أقامها الأرثوذوكسيون» للحيلولة دون eas‏ العقل البشري. 


qi,‏ عبد الله المأمون Soe‏ أغسطس العرب. «ولم يكن يجهل أن أهل 
العلم هم صفوة الله من خلقه ونخبته من عباده» إنهم صرفوا عنايتهم إلى نيل 
فضل النفس الناطقة» فلهذا كان pal‏ العلم مصابيح yrd‏ وسادة 
الا 


واقتفى SUL‏ المأمون نجومٌ متألّقة من الخلفاء الذين ساروا على نهجه 
وكان الطابع الذي تتسم به مدرسة بغداد في عهده وعهد خلفائه هو الروح 
العلمية الصحيحة؛ التي هيمنت على كل أعمالها. وكان المسلمون يعرفون 
المنهج الاستقرائي GS‏ المعرفة» وهو الذي تفخر به أوروبا الحديثة وتزعم 
أنه من بتات أفكارهاء «فكانت مدرسة بغداد تنتقل من المعلوم ai‏ 
المجهول» وتقوم بدراسة الظواهر دراسة دقيقة بقصد JU YI‏ من المعلول 
إلى العلةء ولا تقبل إلا ما تكشف عنه التجربة. هذه هي المبادئ التي نادى 
بها علماء المسلمين». ويستطرد المؤلف الذي استشهدنا بكلامه قائلا: «كان 
العرب في القرن التاسع على علم بالطريقة المثمرة التي توصّل بها المحدّثون - 
بعد حقبة طويلة من الزمن ‏ إلى pul‏ كشوفهم» [ 

وبدأ age PLY!‏ الحرية الفكرية. وقيل بحقٌ: إِنَّ الإسلام يظل 


النصيرٌ الأكبر للعلم والحضارةء والحليف الغيور على حرية الفكر» طالما 
ue‏ محتفظًا بصبغته الأصلية؛ ولكنه متى شابته العناصر الدخيلة الغريبة 
لك عن ركب التقذّم. ولكن إذا أردئا أن نفسر ركود المسلمين في 
الوقت الحاضر» وجب أن ex‏ إلى الوراء ونلقي نظرةً على الحوادث التي 
مرت في إسبانيا وأفريقية وآسيا بين القرنين الثاني عشر والسابع عشر. . ففي 


OO‏ أبو الفرج ابن الجوزي. 
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إسبانياء قضت المسيحية على الحياة العقلية بين الناس» وأحال المسلمون 
led‏ إلى dan Be‏ رکو infi adi‏ إلى eae‏ جردا aby‏ 
Osa Laudi‏ اللاة بالسدارس والمعاعد: alie Gobel Sly.‏ إلى ILS‏ 
لعبادة القديسين والتماثيل. وأحرقوا الكتوز العلمية والأدبية التي جمعها 
ملوك المسلمين. وأعملوا السيف بلا شفقةٍ في رقاب المسلمين من رجال 
ونساء وولدان» أو أحرقوهم حتى المت ومن نجا منهم ضربوا عليه 
"RI‏ ومن هرب إلى شواطئ أفريقية اضطروه إلى الاستجداء. ويحتاج 
الإسلام إلى حلم arti Ms‏ 3( لينسى أو يغفر الجرائم المروعة التي 
اقترفها مسيحيو إسبانيا في ede o‏ الأندلس» ولكن عقوبة السماء لم 
تمهل الأسبان إلا قليلاء فلم يمض 5 من الزمان حتى استحالت نارهم 
إلى رماد! 


أما في المغرب الأقصى» فإن انتصار المتزمتين في عهد السلطان الثالث 
من aude‏ الو وقيام البربر المتعضّبين حول تياز التقدم إلى 
cel) gl‏ وأوقف سير الخضارة التي ظلّت io‏ قرون» وحؤّل مراكز العلم 
والفن إلى مراكز للتعصّب والجهل. وكان استيطان القراصنة على سواحل 
المغرب وأفريقية» والفوضى التي سادت مصر أيام البكوات المماليك 
المتأخرين» مما أضعف نشاط الحركة العلمية السلمية. وفي آسياء كان 
تذهور الدولة التيمورية وظهور الأوزيك المتوخشين المتعصّبين ue Us‏ 
a E‏ هنا تفي AA i‏ اا ی uil‏ لتد 
بدأت OY!‏ والعلوم ge Gs li ee‏ الصفويين» ولكن هذه 
النهضة لم تلبث إلا قليلاء وخيّم الظلام الدامس على آسيا الوسطىء ولا 
يزال يرخي سدوله الكثيفة على هذه البلاد البائسة» وإن كان ينقشع شيئًا فشيئًا 


)10( عندما تدهورت سلطة الفاطميين في غرب أفريقية OLS‏ دولة تنتمي إلى أحد المرابطين 
الصالحين» ومن ثم سُميت بدولة المرابطين؛ وال ie‏ يحص رسف ين «idt‏ الذي شمل ابن 
زهر [الطبيب الأندلسي] برعايته . وقد PP»‏ ابنه الذي تولّى الحكم بعده» وقتله عبد المؤمن مؤسّس دولة 
الموحدينء الذين نهبوا وخربوا مراكش وفاس (وكانوا يشبهون الوهابيين وحركة الإخوان [حركة إحيائية 
في أوائل القرن التاسع عشر والعشرين] في أواسط بلاد Co wll‏ ولعلهم لا يختلفون كثيرًا عن المهديين 
في ليبيا. وكان عبد المؤمن ويوسف الحاكمان الأوّلان في هذه الدولة OA,‏ العلوم والفنون. وفي 
عهد يعقوب المنصورء ثالث ملوك الموحدين» ساد التعضّب. 
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عن أفغانستان. وفي عهد سليم الأول وسليمان ومراد الأول والثاني والثالث 
والرابع» نال العلم Ui‏ من التشجيع» في دولة الأتراك العثمانيين؛ ولكن 
العثمانيين كانوا على العموم UT‏ محاربة. اشتبكوا أولا في الحرب - بدافع 
الطموح ثم بدافع الضرورة والمحافظة على النفس ‏ ضد عدو قاس لا يني 
عن تحقيق أغراضه» ولا يمكن معرفة مقاصده. وعلى الرغم من اختفاء هذا 
العدوء فقد ظلّت الدولة العثمانية مضطرةً إلى النضال محافظة على كيانهاء 
ولا Ge‏ أن الآداب والفنون لا يمكن أن تزدهر في مثل هذه الأحوال. ul‏ 
ما ey‏ إلى الإسلام من تهمة الظلاميةء SIG‏ ما UU‏ غوبينو في ملاحظةٍ 
متزنة هذا نصها: 

«تصور أيها القارئ قيام الحكم العسكري في أي دولة أوروبية مدة ٠٠١‏ 
سنة» كما حدث في تركيا. وتصور الحالة التي هي أشبه شيء بالفوضى 
الحربية في مصرء أيام المماليك من الشراكسة والكرج والترك والألبانيين. 
وتصور إغارة الأفغان على بلاد فارس بعد سنة eWY*‏ وطغيان نادر شاه» 
والفظائع والغارات التي صاحبت دولة قاجار. تصور أيها القارئ US‏ هذه 
الأحوال مجتمعةًء بما يلازمها من أسبابها الطبيعية: تفهم جيدًا ما كان 
يحدث BIEN‏ أوروبية مع كونها أوروبية» ولا تصبح بك حاجة بعد ذلك 
oY‏ بهت عن gt ale il‏ لخراب البلاد الشرقية» ولا أن تلقي اللوم 
على الإسلام بغير حق'. 

كان الإسلام esis‏ روځ علمية وأدبية» Jali‏ في قوتها ونشاطها ما 
يحدو أوروبا اليوم» وذلك منذ أن ظهر في القرن السا إلى نهاية القرن 
السابع عشرء لا ما بعده. وأدت هذه الروح إلى T‏ المسلبون وإحداث 
نهضة كبرى من الناحية المادية والعقلية. وقد اطرد SI‏ في Aa Ul‏ 
غارة القوط والوندال» ولم ينكب العالم المسيحي منذ انسحاب أتيلا من 
فرنسا كما نكبت آسيا على أيدي التتار أو الأوزيك. وجرت الحروب التي 
وقعت في العالم المسيحي» مع ما فيها من عنفٍ وقسوة» على أساس 
متعادلٍ من الرحمة أو القسوة» فكان الكاثوليك والبروتستانت يحرق بعضهم 
بعضًا؛ ولكن أوروبا لم تشهد قط - منذ عهد المذابح المروعة التي ذهب 
ضحيتها مسلمو الأندلس المساكين - ما ارتكبه التتار في جميع مراكز 
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الحضارة والثقافة» من مذابح أودت بأرواح الطبقات الموهوبة؛ التي هي 
العمود الفقري ل 
والآن: 
g‏ 
والبوم يدق الطبل على برج le il‏ 


(VD‏ إن نهب بغداد يمثّل ما حدث في المدن الأخرى» ولكننا نحتاج إلى OLS pls‏ جيبون حتى 
UJ Ls‏ أن نقدّم للقرّاء صورة حقيقية للفظائع المروعة التي ارتكبها المتوحشونء فقد ظلت الدماء 
تسيل في شوارع بغداد ثلاثة أيام؛ واصطبغ ماء دجلة PUL‏ القاني ia‏ أميال. وظلت معاول التدمير 
والذبح والبغي تعمل في المدينة ستة أسابيع» وتهدّمت القّصور والمساجد والأضرحة» إما WSL‏ أو 
بالمعاول: من أجل قبابها الذهبية» وأعملت السيوف في رقاب المرضى بالمستشفيات وطلاب العلم 
والأساتذة في المدارس والكليات» ونبشت قبور الأولياء والأئمّة الصالحين» والتهمت النيران الثمراتِ 
الخالدة التي أنتجتها قرائح العلماء والأدباءء وألقيت الكتب طعمة للنيران» وإذا كانت النيرانَ بعيدة 
ومياه دجلة قريبة ألقيت في مياه دجلة. وهكذا فقدت البشرية إلى الأبد كنوز خمسة قرون» وفنيت زهرة 
الأمّة فناءً UE‏ وكان من عادة هولاكو -إما من باب السياسة وإما من باب الاحتياط ‏ أن يحمل مع 
جيشه أمراء البلاد التي يجتاحهاء وكان من هؤلاء الأمراء [أبو بكر بن] سعد بن زنكي أتابك فارس . 
ويبدو أن الشاعر سعدي [الشيرازي] كان مع صديقه وراعيه» Wy‏ كان Tals‏ عيان على نكبة بغداد 
وأهلها. وقد Le‏ عن هذه النكبة في قصيدته الرائية المشهورة. 

(YV)‏ باللغة الفارسية: 

پرده دارى ميكند در قصر قیصر عنكبوت 
بوم نوبت ميزند بر طارمافراسياب 

(المترجم) 

في النسخة المنقحة من الكتاب» المنشورة في عام ١1۹۲ء‏ محذف أمير علي الجملة الأخيرة من 

هذا الفصل» وهي: «ولعل مسلمي الهند ‏ تحت رعاية قوة أوروبية عظمى ‏ يعيدون إلى غرب ووسط 
آسيا شيا مما قدّمه أجدادهم إلى أوروبا في العصور الوسطى». (المحرر) 
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(لفصل الرابع "uy‏ 


أبو الكلام آزاد 


الكلمة الأخيرة 


كان أبو الكلام آزاد (البنغال ‏ الهندء ۱۸۸۸ ۔ CNOA‏ أكبرٌ المنظرين 
لحركة الخلافة للتضامن الإسلامي» ومن مؤيدي استقلال الهند. كما كان 
Inna.‏ للقرآن الكريم وشخصية أدبية بارزة؛ ومن هنا جاء لقبه «أبو الكلام». 
Ws‏ وعندما كان عمره سنتين t‏ عادت أسرته | الهند واستقروا في کلکتا› 
حيث تلقّى تعليمّه في منزله ly‏ للمناهج التقليدية» وفي أواخر oe‏ مراهقته 
علّم آزاد نفسّه اللغة الإنكليزية» وقرأ الكتاب المقدّس والكثيرٌ من الكتب 
والصحف» مما أدى به إلى فترة من الشكٌ والتجريب. كان يشعر بالفزع 
—— الخلافات بين المسلمين» وبروج رافضة للأرثوذوكسية andi‏ الاسم 
المستعار «آزاد» (ومعناه: الحرٌ). وقد عاد ERY‏ إلى OLY‏ ولكن مع 
روح حدائية» Usb‏ بكتابات السيد جمال الدين الأفغاني (الفصل CBU‏ 
gear oy‏ المصريين. وبين عامي ۱۹۱۲ و۱۹۳۰م» عمل آزاد في تحرير 
مجلتي الهلال Lay uU‏ أهم الدوريات الإسلامية في المنطقة. وانضم 
إلى حركة الاستقلال الهندية» وشغل منصب رئيس المؤتمر الوطني لعموم 
الهند بين عامي ١44٠‏ و١٤۱۹‏ م» JB»‏ مدافعًا عن الصداقة بين المسلمين 
والهندوس بقيّة حياته. وعندما أنشغت باكستان Jb‏ آزاد في obs «xul‏ 
وزيرًا للتعليم» وشغل منصب نائب رئيس المؤتمر المشار إليه. والمقال 
المختار هنا هو خطابٌ ألقاه آزاد في إحدى المرات العديدة التي اعتقلته فيها 
السلطات الاستعمارية البريطانية» وقد ذهب فيه إلى أنه يجب على المسلمين 
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النضال من أجل تحقيق الحكم الذاتى الديمقراط OY‏ 

Source: Abu'l-Kalam Azad, “Statement of Maulana Azad before the Pre- 

sidency Magistrate,” translated from Urdu by Durlab Singh, in Famous Trials 

of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad (Lahore, Pa- 
kistan: Hero Publications, 1944), pp. 41-67. 


صدر البيان في LEIS‏ في الهندء في الحادي عشر من يناير عام ۱۹۲۲م» 
ونْشِر في العام نفسه تحت عنوان: الكلمة الأخيرة. 
EN PEE PETNUA POR.‏ 


Ian Henderson Douglas, Abul Kalam Azad: An Intellectual and Religious Biography (\) 
(Delhi, India: Oxford University Press, 1988); Mushirul Hasan, Islam and Indian Nationalism: 
Reflections on Abu'l Kalam Azad (New Delhi, India: Manohar, 1992); 'Imadulhasan Azad 
Faruqi, The Tarjuman al Qur'an: A Critical Analysis of Maulana Abu'l Kalam Azad's Approach to 
the Understanding of the Qur'an (New Delhi, India: Vikas, 1991). 


Br 


Al Arabi Library PDF 


الكلمة الأخير H‏ 


الم يكن لديّ أي E‏ لتقديم Ob Gl‏ شفهيٌ أو مكتوب. فهذه [المحكمة] 
ous‏ ليس لنا فيه gal‏ أمل» ولا أي مظلب gue Ny‏ شكؤى. AI asma)‏ 
e ol m N ily‏ وجهتنا إلا إذا مررنا عبرها. فلفترة وجيزه s‏ لذلك» 
وإن كان هذا خلافًا لرغبتناء علينا أن نقطع رحلتنا هنا. وإلا US)‏ ذهبنا إلى 

وهذا هو | — الوحيد الذي كان يدفعني TJ Lsls‏ معارضة فكرة 
مشاركة غير المتعاونين [المقصود من اختاروا عدم التعاون مع المحكمة] في 
إجراءات المحكمة» على الرغم من أن لجنة مؤتمر عموم (Paul‏ واللجنة 
المركزية في [حركة] PBI‏ وجمعية علماء OL‏ قد منحت الإذن 
بتقديم Ole‏ مكتوب لإعلام الجمهور > لكنني شخصيًا PUE sls cos‏ 
بالصمت وأفضّله. كنت "x‏ أن الذي يقدّم GL‏ بأنه غير مذنب» حتى إذا 
فعل ذلك 4 cr}‏ الجماهيرء فلن يكون la‏ من الشبهات MI A ee‏ 
فربما كان هذا رغبة خجلة لتبرئة النفس ودرجة من الضعف اللاواعي تعمل 
داخل cand‏ أما مسار عدم التعاون فهو واضح ومستقيم. 

وقرار عدم التعاون هو نتيجة لخيبة الأمل التامّة في الظروف الحالية. 
وقد أدى هذا اليأسٌ إلى التصميم على التغيير الكامل. فعدم التعاون عند أي 

(Y)‏ كان آزاد قد rail‏ آنذاك إلى حركة المؤتمرء التي تأسّست عام ١۱۸۸م»‏ والتي كانت المنظمة 
الرئيسة المؤيدة للاستقلال في الهند البريطانية . (المحرر) 

(۳) كان آزاد رئيسًا لحركة الخلافة التي SG‏ عام cel M‏ والتي كانت M lee‏ جنوب آسيوية 
لدعم الخلافة العثمانية والحكم الإسلامي للأماكن المقدّسة في الجزيرة العربية. (المحرر) 

)٤(‏ تأسّست في عام ۱۹۱۹م . (المحرر) 
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gli}‏ يكشف عن استيائه من عدالة الحكومة» ويظهر عدم قبوله للقوة القائمة 
على الظلم» وهذا old ys‏ أنه لا يرى isi‏ بديل آخر سوى التغيير. 


ولذلك إذا بلغ قنوظ الإنسان إلى درجة لا يرى فيها So‏ سوى التغيير» 
فكيف يمكن له أن يتوقع من هذه السلطة أن تعدل معه. 


وحتى إذا غابت هذه الحقيقةٌ عن الأذهان» Op‏ توفع البراءة في Jb‏ 
الظروف الراهنة ليس إلا رغبة زائفة. وسيكون الأمر كالإنكار لما يعلمه 
المرء بنفسه. ومع استشناء الحكومة وحدهاء فلا يمكن لأي إنسانٍ عاقل أن 
e»‏ العدالة من المحاكم القانونية في الدولة الحالية. ليس هذا لأنها تتاف 
ممّن Y‏ يريدون تحقيق أي عدالة؛ ولكن لأنها تعتمد على مثل هذا النظام من 
الحكم» حيث لا يمكن لأي قاض أن يحقّق العدالة لأولئك المجرمين الذين 
لا تحب الحكومة نفسها أن يحصلوا على محاكمة Dale‏ 

وأريد ol‏ أوضّح هنا أن عدم التعاون موجه ضد الحكومة وحدهاء 
ونظام الحكومة» ومبادئ الحكومة الراهنة» وليس ضد الأفراد NDT‏ 

يشهد التاريخ أنه كلما حملت SUL SI‏ الحاكمة السلا Ío‏ الحرية 
والعدالة» كانت قاعات المحاكم أكثر أسلحتها بساطة وأقلها ضررًا. 
فالاختصاص القضائي للمحاكم $53 يمكن استخدامها في تحقيق العدالة 
والظلم Ls‏ ففي أيدي الحكومة العادلة» تصبح المحاكم A‏ وسيلة 
للصلاح» أما في الحكومة القمعية والطاغية» فلا سلاح آخر أنفع لها في 
تحقيق الانتقام والظلم من هذه المحاكم. 

وإلى جانب ساحات القتال» لعبت المحاكمٌ الدور الأبرز في وضع 
نموذج الظلم في تاريخ العالم. فمن مؤسّسي الأديان المقلضين إلى مخترعي 
العلوم وروّادهاء لم تكن هناك منظمةٌ مقدّسة أو صالحة إلا cA,‏ 
كالمجرمين أمام المحاكم. 

yous‏ آثام المحاكم قائمة لا حصر لهاء ولم GS‏ التاريخ عن ترديد 
مراثي أمثال هذه الحالات من الظلم. ففي تلك القائمة رأينا إنسانًا GÍa‏ 
كالمسيح: الذي اضطر في زمانه إلى المثول أمام محكمة أجنبية: وأدين 
كأسوأ المجرمين. ونرى في القائمة نفسها أيضًا سقراط [الفيلسوف اليوناني» 
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£34 _ ۳۹۹ قبل الميلاد]ء الذي حُكم عليه بالإعدام pol‏ بسبب جريمة 
كونه Grol‏ الناس في عصره. ونرى أيضًا اسم شهيد Sadi‏ العظيم في 
فلورنساء المخترع غاليليو [الفلكي الإيطاليء [NEY - ١575‏ الذي رفض 
تكذيب ملاحظاته وأبحاثه لمجرّد أن الجهر بها كان جريمة فى نظر السلطة 
القائمة. وقد وصفتٌ المسيح بالإنسان؛ لأنه في اعتقادي كان إنسانا مقدّسًا 
يحمل AU;‏ سماوية عن Coll‏ والصلاح؛ لكنه كان ghel‏ من هذا في أعين 
الملايين من الناس. ولذلك فما أعظمَ هذا القفص» قفص الاتهام» حيث 
Gis!‏ فيه أصلح الناس وكذلك أكثرهم إجرامًا. 

ob IBI‏ في ms JI‏ يخ العظيم والمهم لقفص الاتهام» ووجدت أنني 
er‏ اليو شرف الوقوف في ذلك المكان؛ أصبحت روحي ممتنة بحمد الله 
وشكره. وهو وحده الذي يرى الفرح والسعادة Gol‏ في عقلي. ففي قفص 
المتهمين هذا أشعر بنفسي جديرًا بحسد الأباطرة. [ 

على أي حالء لم يكن في us‏ أن أقدّم أيّ بيان؛ ولكن في السادس 
من يناير [AYY ple]‏ عندما عُرضت على المحكمة» وجدت أن الحكومة 
كانت شديدة التحيّر فيما Gly‏ بتحديد العقوبة المناسبة لي» على الرغم من 
أنني je‏ يجب أن يُعاقب - Wy‏ لرغباته - gail‏ عقوبة. 

فأولًا: لقد حوكمت بموجب المادة Y /W‏ [من] القانون الجناتي 
المعدّل؛ ولكن عندما لم يُمكن تقديم الدليل اللازم الضروري في هذه الأيام 
OLY‏ الجريمة» سَحبت القضية المرفوعة بموجب تلك المادة» وإن كان 
ذلك قد وقع بعد تردد. ثم رُفعت دعوى أخرى ضدي بموجب Sst‏ 6ء 
لكنها للأسف لم تكن كافية للغرض المطلوب. [...] 

cul, Uus‏ هذا تغْيّر elo‏ فقد شعرت أن السبب الذي كان وراء 
امتناعي عن البيان أصبح يطالبني oly ele Set YL‏ الجريمة التي لم 
دمن الحكومة من إثباتها أصبح علي أن أعترف بها بقلمي الخاصٌ. ]...[ 

البيروقراطية في الهند ليست أكثر ولا Bl‏ من الهيمنة التي يحصل عليها 
أصحاب السلطة في العادةء على Jie GY)‏ بإهمالها وضعفها 


الداخلي. us‏ السياق الطبيعي للأمورء لا يمكن لهذه السلطة الغالبة Ly ol‏ 
أي يقظة وطنية أو استثارة للتقدّم أو الإصلاح أو العدالة. ul,‏ كانت مثل 
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هذه الاستثارة من شأنها أن تفضي إلى السقوط المحتوم لسلطتها الغالبةء 
فهي تسعى إلى قتل كل استثارة بأن تجعلها جريمة ضد السلطة القائمة. ولا 
يمكن أن تخضع ish‏ سلطة للحركات التي من المحتمل أن تؤدي إلى 
تدهورها وتراجعهاء مهما كان مثل هذا o ira‏ ا wh.‏ 
المطاف. وهذا الوضع ليس YI‏ صراعًا وجوديّاء pun‏ | فيه الطرفان Nus‏ 
EL‏ من أجل مبادئهما . فالأمّة المتيقظة تتطلّع إلى الحصول على ما تعدّه 
Ui‏ المشروع» والسلطة الغالبة لن تتزحزح شبرًا عن موقعها الذي لا JUS‏ 
فيه عمّا تفعل. وقد يتطور الخلاف إلى حد أن الطرف الأخير [السلطة 
الغالبة] قد Coy‏ خصومه 2 Y‏ يكونون عرضة «el GV‏ باغجبار أنه يخوش 
Sn‏ من أجل بقائه» وقد انمق أن كان وجوده مانعًا من إدامة العدالة بشكل 
طارئ. فلا يمكننا أن ننكر حقائق الطبيعة البشرية وصفاتها الملازمة لها 
لدا . Aie ^S‏ أن يعيش أيضًا في هذا العالم ويكافح من أجل 
وجوه 

في الهند أيضًا بدأ صراع البقاء للأصلح هذا بالفعل. cu,‏ فلا شك 
أنه ما من جريمة ضد هيمنة الحكومة» كما هى فى الوقت ual JI‏ تفوق 
التحريض والاستثارة التي تسعى إلى إنهاء سلطتها غير المقيدة» باسم الحرية 
والعدالة. وأعترف UU e‏ أنني لست مداتا فقط بمثل هذه الاستثارة 
والتحريض ؛ بل إنني أنه نتمي إلى تلك المجموعة من الروّاد الذين زرعوا بذرة 
هذا التحريض في قلب أمتهم من البداية» وكرّسوا حياتهم كلها لرعاية هذه 
المعارضة المقدسة وتربيتها ul.‏ أول مسلم في الهند دعا أمته لأول مرة في 
عام ١١۱۹م‏ إلى ارتكاب هذه الجريمة» وفي غضون ثلاث سنواتٍ نجح في 
إحداث ثورة في عقلية العبودية عندهم. ولذلك» إذا جعلتني الحكومة 
مجرمّاء وأرادت أن تحكم بعقوبتي» فإنني Ki‏ بجديّة أن ذلك لن يكون أمرًا 
مستغربًا» وليس عندي أي ضغينةٍ في ذلك ES)‏ 


السبب الحقيقي j‏ في اعتقالي : 
بعد السابع عشر من نوفمبر [عام ١197م]؛‏ من بين جميع الأشياء في العالم 
التي قد bs‏ أو ترغب فيها [الحكومة]ء هو أنه في الرابع والعشرين من ديسمبر 
[من عام EAYN‏ عندما يأتي أمير [ويلزء إدوارد الثامن» [NAVY ۱۸۹٤‏ 
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إلى كلكتاء فيجب ألا يكون فيها إضراب cele‏ وأن يمكن Syd‏ الحماقة التي 
oS)!‏ بإدخال التعديل على القانون الجنائي [لعام] ۸١۹٠م‏ ليوم واحدٍ على 
الأقل. كانت الحكومة ترى أن وجودي ووجود السيد تشيتا رانجان داس 
[زعيم الاستقلال البنغالي» 141٠١‏ 1975م] يقفان في طريقها. ولذلك 
As‏ عليناء بعد يعفى الحيرة والمشاورات. ]...[ 

طوال العامين الماضيين لم أستطع البقاء بصورة متواصلة في كلكتا. 
كان كل وقتي يذهب إما في الأنشطة المركزية للجنة الخلافة وإما في 
الجولات السياسية في البلاد. [...] ولكن tiled‏ بلغتني الأخبار عن القمع 
الأخير لحكومة البنغالء والبيان الصادر في الثامن عشر من نوفمبر [عام 
١‏ في بومباي» وأصبح من المستحيل أن أبقى خارج كلكتا في ظل هذه 
الظروف. استشرت [موهانداس] غاندي [زعيم حركة الاستقلال الهندية» 
[e 4£A _ 48‏ أيضًا. ots,‏ رأيه أيضًا أنه يجب Sle‏ إلغاء جميع البرامج 
والذهاب إلى كلكتا. US‏ نخشى أن يؤدي قمع الحكومة إلى أن يصبح الناس 

وصلتٌ إلى USUS‏ في الأول من ديسمبر. رأيت القمع» وكذلك 
التسامح» وقد بلغ كلاهما أبعد الحدود. 

رأيت الحكومة» التي شعرت بالقلق من إضراب يوم السابع عشر [من 
نوفمبرء عام ١۱۹۲م]‏ الذي لا يُنسى؛ قد أصبحت كمن MS‏ عقله من فرط 
غضبه وثورته. لقد أعلنت أن جميع منظمات المتطوعين الوطنية غير قانونية» 
بموجب التعديل على القانون الجنائي لعام YA‏ وحظرت جميع 
التجمّعات ULI‏ بجرَّة قلم. وأصبحت السلطة التقديرية للشرطة مرادفة 
للقانون» وتحت ذريعة كون المنظمات غير قانونية أمكنها أن تفعل أي شيء. 

وفي مقابل ذلك» Op‏ المواطنين ]1557.25[ كما لو [كانوا] أقسموا يميئا 
بال ak Ul le Ky delay.‏ إن الع dl Nags‏ او ا 
يرجعوا عن طريقهم . 

في ظل هذه الظروف» كان مسار الواجب واضحًا أمامي. لقد رأيت 
حقيقتين مريرتين عاريتين أمام عيني. أولًا: تمركزت آلة الحكومة بأكملها في 
كلكتا. ولذلك كان القرار النهائي للنصر أو الهزيمة سيكون في هذا المكان 
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بالذات. ثانيًا: US‏ نكافح من أجل الحرية الكاملة حتى تلك اللحظة؛ لكن 
الظروف الراهنة كشفت أن هذا LAT‏ لم يعد ممكنًا منذ ذلك الحين فصاعدًا. 
حرية التعبير وحرية التجمّع : هاتان هما الحقوق الطبيعية للإنسان. وقمعهما - 
على d‏ تعبير الفيلسوف الشهير [جون ستيوارت] مل [الفيلسوف الإنكليزي» 
vt - Mn‏ - لا يقل عن كونه «مجزرةً للإنسانية». لكن هذا القمع 
جرى دون أي 339 ولذلك ألغيت جميع البرامج ج الأخرى» وقررت البقاء 
في كلكتاء WE‏ إما أن تتراجع الحكومة وتسحب 
بيانهاء وإما أن تعتقلني. [. 

والحقيقة هي أن الأيام القليلة الماضية قدّمت لصفحات التاريخ LIS‏ 
الحقيقتين ممًا. فإذا كانت جميع الستائر المصنوعة قد أزيلت من على وجه 
الحكومة من جهة؛ فمن جهة أخرى» تجلت القوة الوطنية أيضًا بعد اجتيازها 
لمحنة قاسية. لقد شهد العالم أنه إذا أطلقت الحكومة العنان لنفسها في 
العنف والقمع؛ op‏ الصبر والتسامح يكتسب قوةً دفع كل يوم في البلاد. 
وكما Ge‏ رده دائمًا؛ بل ويمكن رفضه اليوم CUAL‏ لكنه سيكون Ru‏ قصّة 
لتاريخ الغد. وسوف oh‏ للغد كيف يمكن للمقاومة المعنوية والسلبية أن 
تهزم قمع القوة المادية وتفاخرهاء وكذلك كيف يمكن مواجهة الأسلحة 
الدموية بكل تضحية وبلا أي عنف . ولا أعلم في "P‏ الحزبين - في الحكومة 
أو في البلاد ‏ أبحث عن تعليم ذلك الرجل العظيم» الذي حمل رسالة 
الصبر والتقوى ضد الشر. أعتقد أن مسؤولي البيروقراطية لن يكونوا على 
دراية باسمه. لقد كان اسمه: المسيح . 

تخبرنا فلسفة التاريخ أن غياب الحكمة wey‏ النظر دائمًا يرافق القوى 
المتدهورة. AA)‏ تصرّرت الحكومة آنها ستقمع خنركات الخلافة والحكم 
الذاتي من خلال العنف» وأنها ستتجنّب مصير يوم الرابع والعشرين [من 
ديسمبر عام ۱۹۲۱م]. . . لکنھا olera‏ ما ol esl‏ إطلاق العنان للقمع 
Là‏ الس الط ۷ e EHE‏ أنا أعترف أنه ليس فقط في هاتين 
المناسبتين t‏ وإنما في خطبي العديدة خلال العامي مين الماضيين» استخدمت 
مثل هذه العبارات بل أقوى wl,‏ منها . وقولي pu‏ المحتوم في 


عقيدتي» ولا يمكنني أن أتردّد في أداء واجبي لمجرة ail‏ سيكوق:جريمة 
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تكراره ما دام لساني يعمل. وإذا لم أفعل Ghd‏ إثم الوقوع في أسوأ خطيئة 
أمام الخالق وأمام خلقه 

بلا ريب» قد قلتث: Op‏ هذه الحكومة طاغية». ولكن إذا لم أقل قل ذلك. 
فماذا أقول غيره؟ لا أفهم لماذا توفع مني آلا un‏ الأشياء بأسماتها؟ إنني 
افق t dal dal at‏ على ها يبدو سوام PA NETUS ty‏ 
مما كان يمكن استخدامه هي تلك الكلمات. ولم أستطع التفكير في أي 
شيء آخر في وصف هذا الواقع الواضح الجليّ. 

ad‏ قلت ولا ريب إن أمامنا طريقين فقط: يجب على الحكومة أن تمتنع 
عن الظلم» وعن تهديد حقوقنا؛ وإذا لم يكن ذلك ممكتاء فيجب محوها من 
الوجود. لا أفهم ماذا يمكن أن يقال غير ذلك. فالشيء الذي يبدو أنه شر 
عليه إما أن يصلح نفسه وإما أن يقضي على نفسه. وغندما أكون مقتنعًا 
بشرور الحكومة» فلا يمكنني أن أدعو بأن يطول عمرها. 

لماذا إذن أصبح هذا تهمة في إيماني وإيمان الملايين من أبناء بلدي؟ 
[...]اسمحوا لي أن أوضح أن هذا هو إيماني؛ ببساطة لأنني هندي» 
ولأنني مسلم» Vy‏ إنسان. 

الحرية في اعتقادي هبةٌ طبيعية ومنحة إلهية للإنسان. فلا أحد من الناس 
ولا بيروقراطية Gills‏ من الناس لديها Soul‏ في استعباد عباد الله. ومهما 
كانت جاذبية الكلمات المبتدعة لوصف «القهر» و«الاستعباد»» يبقى الاستعياد 
استعبادًا» ويبقى معارضًا لإرادة الله وشرائعه. ولذلك» أؤمن أنه من الواجب 
الملزم تحرير بلادي من نير الاستعباد. 

والمغالطات سيئة السمعة»› التي د تُسمّى «الإصلاح» أو «الانتقال 
التدريجي للسلطة»ء p Y‏ أن تؤدي Ý‏ إلى وهم أو e‏ هذا هو اعتقادي 
الذي لا يتزحزح . Jeol Ge RI.‏ للإنسان» وليسّت امتيازًا لأحدٍ ليضع لها 
حدودًا أو يقطعها إلى حصص في توزيعه لها. فالقول VY ob‏ يجب أن 
تخل على lee‏ في مراحل تدزيجية Coble Sb Jas‏ الق لن rare‏ 
على aim‏ إلا glu al, lind‏ سيحفل على ple aus‏ أقساط. D‏ 
ومهما كانت Jue MI‏ الخيرية التي قام بها مَنْ غصب ممتلكاتناء Op‏ غصبه 
سيظل غير „GLS yb‏ 
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Y‏ يمكن تصنيف الشرور إلى شرور جيدة وأخرى سيئة. والإنصاف 
الممكن هو التمييز بين درجاتها المتفاوتة. فيمكن أن يقال مثلا: «سرقة 
شنيعة dd‏ و«سرقة أقل شناعة»» ولكن Jo‏ يمكنه أن يقول: «سرقة جيدة» 
واسرقة سيئة»؟ فلا يمكنني إذن على الإطلاق أن أتصور Gl‏ مبرّر لمثل هذه 
الهيمنة؛ WY‏ بذاتها عمل غير عادل. 


هذا واجبي لكوني إنسانًا ولكوني Lae‏ وقد فرضت dle‏ الواجبات 
الدينية الواجبّ نفسه. والحقيقة أن أكبر دلیل على صدق gus‏ هو أنه اسم 
آخر لتعاليم حقوق الإنسان. LT‏ مسلم؛ ولكوني les‏ أصبح هذا واجبي 
الديني. والإسلام لا يصحح ILI‏ سيادة شخصية أو Wye‏ من بيروقراطية 
حفنة من الإداريين بأجر. فالإسلام يؤسس لتظام Slee‏ من الحرية 
والديمقراطية. وقد نزل إلينا من أجل أن يحصل الجنس البشري على الحرية 
التي e yl‏ منه. Op‏ الملوك» والحكام الأجنبيين» والأحبار الأنانيين» 
والطوائف القويةء قد سرقوا على Am‏ سواء هذه الحرية الإنسانية. وكانوا 
يرعون باعتزاز الاعتقاد بأن القوة والتملّك هما Gol‏ الأسمى. وفي اللحظة 
التي ظهر الإسلام فيهاء أعلن أن Salt‏ الأعلى ليس هو القوة؛ بل هو Sol‏ 
نفسه. لا أحد غير الله تعالى له الح في استعباد خلق الله. كل الناس 
سواسية» وحقوقهم الأصلية تقف على قدم المساواة:. gay‏ تغالى:وحدة أكبر 
من غيره» وأفعاله وحده هي ST‏ الأفعال طرًا. ]...[ 


كانت سيادة c dg‏ الإسلام والخلفاء مفهومًا Ou.‏ للمساواة الديمقراطية» 
وكانت تتشكل Epl ln‏ كلها clglae sy‏ والعفارفاء واتعيقابها: 
وهذا هو السبب في أن حاكم الجمهورية أو رئيسها يشبه الخليفة المعيّن ؛ 
فالخلافة حرفيًا لا تعني سوى التمثيل» ٠‏ فكل السلطات التي بيد الخليفة تتمثل 
في صفته التمثيلية» وليس له (el‏ هيمنة تتجاوز هذه السلطة التمثيلية. 


إذا حدّد الإسلام أنه يجب على المسلمين رفض الاعتراف بالتسويغ 

الأخلاقي حتى لحكومة إسلامية» إذا لم تُمنح إرادة AMI‏ وامتيازها حقها 

التام؛ فمن نافلة القول أن Shed‏ عن حكم الإسلام في بيروقراطية أجنبية. 

وإذا تأسّست حكومة إسلامية في الهند اليوم» لكن نظام تلك الحكومة 

سيكون ملكية شخصية أو أوليغارشية بيروقراطية» فسوف يكون الاحتجاج 
wy‏ 


Al Arabi Library PDF 


على وجود مثل هذه الحكومة واجبي الأساسي لكوني مسلمًا. وكنت سأظل 
أصفها بالحكومة القمعية» وأطالب برحيلها. 

أعترف بصراحة أنه لم يمكن الحفاظ على هذا المفهوم الأصيل للسيادة 
الإسلامية بانتظام في صورتها النقيّة الأولى» بسبب الأثرة والاستبداد 
الشخصي للحكام المسلمين المتأخرين. فقد جذبت فخامة وجلالة أباطرة 
روما القديمة وشاهات بلاد فارس الملوك المسلمين بقوة إلى المجد الزائف 
للامبراطوريات الملكية العظيمة. بدأوا يفضّلون فخامة [يوليوس] قيصر 
[الإمبراطور الروماني» توفي 45 قبل الميلاد] أو خسرو [ملك إيران» حكم 
بين عامى [0V4 0١‏ على الكرامة البسيطة للخلفاء الأوائل» الذين FES‏ 
ما كانوا يرتدون العباءات القديمة. ومع S‏ لم تخل ish‏ فترة ولا مملكة 
من ممالك الإسلام من شهداء مسلمين صادقين» أعلنوا وصرحوا بمعارضة 
الطغيان وتجاوزات هؤلاء الملوك» وواجهوا بسرور وانتصار جميع المآسي 
والمصاعب التي واجهتهم cle‏ في مسارات الواجب الشائكة تلك. 


ol‏ يوفع من المسلم آلا يتكلّم بما هو صواب يكافئ أن يُطلب منه 
التخلّي عن الحياة الإسلامية. إذا لم يكن لديكم Gol‏ في دعوة أي ou‏ 
إلى التخلّي عن دينه» فلا يمكنكم بلا ريب دعوة المسلم إلى ألا يسمي 
الطغيان طغيانًا oY t‏ هذه وتلك دعوةٌ ETSP‏ 

هذا هو العضو الحيوي في الحياة الإسلامية» الذي إذا eil cb‏ به 
وجوة أفضل خضائصها.. 1. ..] في القرآن الكريم - SES‏ المقدس في 
الإسلام  ies‏ المسلمون بأنهم الشهود على = في عالم الله. وهذه 
السمة هي السمة الوطنية للمسلمين بوصفهم b AT‏ 

من بين العديد من أقوال نبيّ pau‏ كلِ. هذا الحديث: FM‏ 
بالمعروف» ois‏ عن المنكرء Sous,‏ على الغيرء أو eS‏ الله 
oT colla Uus‏ ا عليكم شراركم؛ ثم يدعو خياركم فلا يُستجاب 
لهم . 

ولكن كيف يمكن القيام بهذا الواجب الوطني؟ لقد أشار الإسلام إلى 
ثلاثة معايير مختلفة في ظل ثلاثة شروط مختلفة: Gar‏ رأى منكم منكرًا 
فليغيّره بيده » op‏ لم يستطع فبلسانه» of‏ لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف 
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الإيمان». وفي الهندء ليس لدينا القدرة على تغيير منكرات الحكومة بأيدينا؛ 
ولذلك أخذنا بالإجراء الثانى: وهو تغيير المنكر باللسان. 


لقد Lis‏ نبي الإسلام Glan!‏ بهذه العقيدة التالية بين المسلمين: خير 
الشهداء هو مَنْ نطق بكلمة Sul‏ في وجه الحاكم الطاغية Jis‏ عقوبة على 
هذا الفعل. وكتاب الإسلام المقدّس - القرآن الكريم ‏ حدّد أن أعظم صفة 

في المسلم الصادق NT‏ يكون a‏ إلا من P yt eb‏ 4 سلطة في 
النطق بما يؤمن بأنه Gell‏ كما يبيّن القرآن أيضًا السمات الوطنية للمسلمين 
على هذا النحو: فهم شهود الله في الأرض! ولذلك» فما داموا مسلمين» لا 
يمكنهم الامتناع عن القيام بهذه الشهادة العامّة. في الحقيقة» لقد ge‏ القرآن 
أن المسلمين شهود؛ أي: هم الذين يقدمون الدليل على الحقٌّ. وعندما كان 
Jl‏ يستنطق Whey‏ بالصلاح من أيّ LOL]‏ كان أحد شروط هذه البيعة: 
uio Sul J gi ol»‏ كان لا GES‏ في الله لومة لائم». 

فعند المسلمين» الذين يوجب عليهم دينهم Gy only tay di‏ 
يتردّدوا في قول الحقٌء Op‏ قضية رفع بموجب المادة ٠۲١‏ أ لا يمكن أن 
diio ol hes‏ فالعقوبة القصوى لها تبلغ سبع سنوات. [...] 

في الأيام الأولى للإسلام» كان المسلمون صادقين إلى درجة أن المرأة 
العجوز كانت تجرؤ على أن تقول للخليفة آنذاك أمام الملأً: «إذا لم تعدل 
فيناء نزعنا رأسك كأي شيء». 

Vay‏ من أن يقيم دعوى ضدهاء كان يحمد الله على وجود مثل هذه 
الألسنة الصريحة في GYI‏ وفي صلاة الجمعة» عندما وقف السلطان 
ليقول: «اسمعوا وأطيعوا»» وقف eo‏ وقال: «لا نسمع ولا نطيع». لماذا؟ 
FAT m‏ التي عليك أكبر من حصتك في الثياب» وهذا خرق للثقة»» وهنا 

يسععين ail agi asl Lab‏ أعطى NAI PETERS ope dened otf‏ 
iuit‏ الثوبين . 
كان هذا هو موقف UV‏ الخليفة الذي أطاحت شجاعته وجرأته 
بعروش مصر وإيران. ومع ذلك فلم تكن المادة ٠١١‏ - أ عند الحكومة 
الإسلامية. فإذا كان موقفنا - نحن المسلمين ‏ تجاه حكوماتنا الوطنية كذلك» 
"n‏ " يتوقعه Co‏ المسؤولون في حكومة أجنبية؟ هل «الحكومة التي أنشأها 
القانون» في الهند Sol‏ علينا من الحكومة التي أنشأتها الشريعة؟ 
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هل مملكة إنكلترا ومكانة اللورد [روفوس] ريدنغ [النائب البريطاني 
للهند» Ule Sel [e AY 2 ۱۹۲١‏ من خلافة عبد الملك [ابن مروان» حكم 
بين عامي 586 [V*0‏ ومكانة الحجاج بن يوسف [الثقفي» حاكم 
عبد الملك بن مروان على الحجازء 91" 5١7]؟‏ وإذا وضعنا Cle‏ الفرق 
الكبير بين الحاكم «الأجنبي وغير المسلم» والحاكم «الوطني والمسلم»؛ op‏ 
ما ظللنا نقوله لحكومات الحجاج بن يوسف [الثقفي] وخالد [ابن عبد الله] 
القسري [أحد الولاة الأمويين» توفي نحو [VET‏ سنكرّره أمام حكومات 
(Go‏ و[البارون فريدريك] «تشلمسفورد» [نائب الهندء ۱۹۱۲ 2 ۱۹۲۱م]. 
لقد قلنا لهم: «اتقوا الله» فالأرض IA‏ من ظلمكم' . ونحن نكرّر الشيء 
نفسه اليوم ؛ بل الواقع هو أنَّ ما نقوم به اليوم في الهند - بسبب ضعفنا Ji,‏ 
حيلتنا - كان ينبغي أن يكون ضد طغيان إداراتنا الوطنية وقمعهاء لا ضد 
الحكام Ol ply: cile Vi‏ عملاء الحكومة البريطانية فهموا هذا «gil!‏ 
لأدركوا أن صبر المسلمين وتسامحهم قد تجاوز Js‏ الحدود. وبالإضافة إلى 
هذاء فلا يمكنهم الخروج عن الإسلام من أجل بريطانيا. 

أشار الإسلام إلى طريقين في مواجهة طغيان الحكام؛ لأن الظروف 
مختلفة في كلتا الحالتين. الطغيان الأول هو احتلال الحكّام الأجانب» 
والطغيان الثاني أن يكون الحاكم من المسلمين أنفسهم. ففي الحالة الأولى» 
يأمر الإسلام باستخدام السيف. وفي الحالة الثانية» يمنع الإسلام من 
استخدام السيف» ولكنه يوجب على كل مسلم قدر الإمكان أن يتكلم JU‏ 
بلسانه. وفي الحالة الأولى» ستكون Slee‏ الإعدام على أيدي الأعداء؛ 
وفى الحالة الثانية» ستكون معاناة وعقوبات لا توصف على أيدي الطغاة. 
le‏ المسلمين PT? ol‏ تضحياتٍ من كلا النوعين في كلتا الحالتين» 
والنتيجة فيهما هي النجاح والنصر. ونتيجة لذلك» es‏ المسلمون XS‏ 
التوغين من التضحيات :فى القرون الثلاثة عشر الماضية. فقدّموا الشهداء 
الذين استشهدوا على أيدي الطغاة الأجانب» كما أظهروا الصبر والثبات أمام 
طغاة المسلمين. Ss‏ أن «جهودهم الحربية» في الحالة الأولى لا يوازيها 
ob Lv‏ روح الاستشهاد» لديهم في الحالة الثانية لا نظير لها. 


وقد عمل المسلمون في الهند اليومًٌ بالمسار الثاني» على الرغم من أن 
معركتهم مع الفئة الأولى. 
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حان الوقت أن يلجؤوا إلى «المجهود الحربي»» لكنهم NS‏ «روح 
الاستشهاد». لكنهم قرَّروا عدم القتال بالسلاح» NUM ob‏ غير عنيفين؟ أي: 
إنهم سيعملون ما كان عليهم عمله في حالة الحكام المسلمين. ولا ريب أن 
حالة الدولة الهندية هي المسؤولة عن موقفهم. لكن على الحكومة أن تتأمّل 
فيما يمكن للمسلمين اليائسين أن يفعلوه. فالعجيب أنهم يفعلون ضد 
الأجانب ما يجب عليهم فعله ضد حكّامهم الوطنيين. 

GM usd dle‏ أدنى شكوئى من أن تلك الدعوى أقيمث ضدي بهدف 
معاقبتي. لكن ثورة الظروف مؤلمة لي للغاية» أنه لا يُتوقع من المسلم أن 
يصف الطغيان ul‏ طغيان؛ لأنه سوف يحاكم بموجب المادة Vo ٠١١‏ 

d‏ درس عملي مذهل على قول الحق في تاريخ المسلمين» في أمر أحد 
لطغاة بقطع كل عضو من أعضاء أحد ضحاياه من المتمردين. وكانت تهمة 
الضحية أنه أعلن عدم عدالة ذلك الطاغية . وقف هذا GU je JI‏ كالصخرة» وثبت 
أمام العقوبة في جميع مراحلها الشنيعة؛ لكن لسانه حتى اللحظة التي قطع فيها JE‏ 
يردّد أن هذا المستبدٌ طاغيةٌ . وهذه حادثة وقعت في عهد الإمبراطور عبد الملك 
[ابن مروان]» الذي zal‏ ملكه من سوريا حتى السند. هل يمكن لأحدٍ بعد ذلك أن 
يضع وزنًا لعقوبة تصدر بموجب المادة ٠١١‏ -أء مقارنة بتلك العقوبة الرهيبة؟ 

أعترف أن هذا الانحطاط الأخلاقي للمسلمين» ونبذهم للحياة 
الإسلامية الحقيقية» هو المسؤول الذي أدى إلى هذه الدولة الساقطة. وبينما 
أكتب هذه الأسطرء أعلم أنه لا يزال يعيش في الهند كثير من المسلمين 
الذين لضعفهم يشيدون بهذا الطغيان. لكن فشل الإنسان في العمل بروح 
معتقداتٍ مغينة لا يمكن أن يكذب الحقيقة الكامنة فى تلك المبادئ. إن 
tlic‏ الإسلام محفوظةٌ وتتيح للمسلمين أن يستمتعوا بالحياة على حساب 
الحرية. وعلى المسلم الصادق LE]‏ أن يضحي بنفسهء Úpy‏ أن يحيا في أمّة 
حرّة؛ ولا خيار BU‏ أمامه في الإسلام. 

أعلن أنه خلال العامين الأخيرين لم يمر يوم rir oe‏ 
الحكومة فيما ghey‏ ب«حركة الخلافة» و«حادثة Sty Orbe!‏ بأنني قلت 


)0( المقصود هنا قمع بريطانيا للعصيان المدني الهندي في عام eg YA‏ الذي بلغ ذروته في 
إطلاق النار على آلاف المتظاهرين ن السلميين في مجزرة جليانوالا co‏ وهو ميدان عام في أمريتسار في 
البنجاب . (المحرر) 
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دائمًا إن الحكومة مصمّمة على إبادة الخلافةء وأنها ليست ina‏ لتعويض 
ما حصل من طغيانٍ فى البنجاب ولا تخجل منهء ul,‏ لا يمكن أن يكون 
ولاء في قلب أي TERT‏ مثل هذه الحكومة. 

في AP JUI‏ :من quisi?‏ عام TARSA‏ عندما كنت محتجرًا في 
isl‏ كتبت خطابًا مفصّلا un‏ اللورد تشيلمسفوردء مفاده أنه إذا احتلت 
الحكومة البريطانية  UE‏ لوعودها المعلنة ‏ البلدان الإسلامية أو الخلافة 
الإسلامية» فلن يكون أمام المسلمين الهنود سوى خيارين فقط: أن ينحازوا 
إلى الإسلام» أو إلى الحكومة البريطانية. 


وفى النهاية» حدث الشىء نفسه. خرقت الحكومة وعودها بصورة 
ضارخة. لم تف بالوعد الذي وعدت به في الثاني من يتاير عام 1414م 
[الإشارة هنا غير واضحة]ء ولم تستطع أن تفي بالوعود التي فاه بها [ديقيد] 
لويد جورج »]۱۹٤١ 2 TAY]‏ رئيس وزراء إنكلتراء في سياق كلمته في 
مجلس العموم» في الخامس من ply‏ عام ۹۱۸١م‏ . 

Care‏ هذه الأمور UB ye‏ غرييًا للمسلمين الهنود. فالحد الأدنى الذي 
يمكنهم فعله Lady‏ للشريعة الإسلامية هو سحب دعمهم وتعاونهم. [...] 
أصبح المسلمون يعتقدون أنه من أجل تحقيق ما هو Ge‏ وعدل» فيجب أن 
يكون لديهم حكم ذاتيٌ. 

لكنَّ إعلاني في هذا الصدد لا لبس فيه. الحكومة الحالية بيروقراطية 
ظالمة. وهي تعارض تمامًا إرادة الملايين من الناس ورغباتهم. وفضّلت 
dw Use‏ الدولة على العدالة والحق. . وهي Sas‏ مذبحة جاليانوالا [عام 
[e 4*4‏ تعر قا تجا وترى أنه ليس من الظلم Jur JI JL ol‏ 
كالحيوانات» وتسمح بجلد الطلاب حتى يفقدوا وعيهم» لمجرّد رفضهم تحية 
العلم البريطاني؛ ولا DASS‏ عن وطء الخلافة الإسلامية» حتى بعد الالتماس 
الذي قدّمه ٠١‏ مليونًا من الناس؛ وترى أنه لا خطيئة فى كسر كل تعهداتها 
ووعودها وما إلى ذلك. [...] إذا لم أصف us‏ كهذه UBL‏ «طاغية»؛ 

CO‏ قد تكون هذه إشارة إلى خطاب لويد جورج في M‏ مارس عام TY‏ الذي وصف 
ضرائب حماية الواردات للهند بأنها «عمل عظيم من العدالة» (المناقشات البرلمانية» مجلس العموم» 
السلسلة الخامسةء المجلد 68 (VAY yo‏ (المحرر) 
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و[أخبرها] ob‏ «أصلحي نفسك أو اقتلي نفسك». فهل أصفها بأنها tole‏ 
و[أخبرها] «لا تصلحي نفسك» أطال الله بقاءك»» لمجرّد أن الطغيان قوي 


في السنوات الاثنتى عشرة الماضية» دربت مجتمعي وبلدي على 
المطالبة بحقوقهم وحريتهم. كان عمري ثمانبة عشر Ule‏ فقط عندما تحدّئت 
وكتبت في هذا الموضوع لأول مرة. وقد كرست كل وجودي لهذاء 
وضحيت بأفضل ما في حياتي؛ أي: شبابي كله» لافتتاني بهذا المثل 
الأعلى. وعانيت لمدة أربع سنواتٍ من الاعتقال؛ ولكن خلال فترة اعتقالي» 
لم أتوقف قط عن متابعة عملي ودعوة الناس إلى هذا الهدف الوطني. هذه 
هي وظيفة حياتي؛ وإذا عشت فسوف أختار أن أعيش لهذا الغرض 
الوحيد؛ بل كما يقول القرآن: »9 3 GS‏ $55 وعیای ANS‏ 
adit‏ @€ [الأنعام: [uw‏ 


كيف يمكنني أن أنكر هذه «الجريمة» [أي: التحريض]. إذا كنت أنا 
الرائد الأول في هذه المرحلة الأخيرة من تلك الحركة الإسلامية في الهندء 
التي خلقت ig‏ هائلة في العالم السياسي للمسلمين الهنودء وارتقت تدريجيًا 
بهم إلى قمّة ذلك الوعي الوطني» التي هم عليها اليوم. في عام eA‏ 
بدأت مجلة باللغة الأردية» وهي مجلة الهلالء التي كانت عضو تلك 
الحركة» وكان الهدف من نشرها هو الهدف الذي بيّنته أعلاه. والحقيقة 
الواقعة هو أنه خلال ثلاث سنوات» خلقت المجلة Ge‏ جديدًا في الحياة 
الدينية والسياسية لمسلمي الهند. 


LLL‏ لم يكونوا منفصلين فقط عن الأنشطة السياسية لإخوانهم 
الهندوس؛ بل كانوا كالسلاح في أيدي الببروقراطية. ,43 dle cA‏ 
التقسيم والحكم التي تتبعها الحكومة نوعًا من الخوف في أذهانهم أن 
الهندوس أكثر منهم عددًا؛ وإذا حصلت البلاد على الاستقلال فسوف يحكم 
الهندوس في الهند. لكن مجلة الهلال أقنعت المسلمين بالثقة في عقيدتهم› 
بدلا من الشعور بالدونية العددية» ودعتهم إلى الاتحاد مع الهندوس بلا 
خوف. [...] ولم تستطع البيروقراطية أن تتحمّل مثل هذه الحركة طويلا. 
VI‏ صودرت مجلة الهلالء وعندما أعدت تشغيل المجلة تحت اسم 
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البلاغ» اعتقلتني حكومة الهند في عام ١١۱۹م. édes‏ أن أقول إن الهلال لم 
تكن إلا دعوةً إلى «الحرية أو الموت». ] 


في الأول من ply‏ عام ۱۹۲۰ م» خرجت من السجن بعد JUzel‏ دام 
و سنوات؛ ومنذ ذلك الحين حتى لحظة اعتقالي» قضيتٌ كل وقتي في 
الترويج والدعوة إلى هذه المثل العليا نفسها. وفي الثامن والعشرين والتاسع 
والعشرين من فبراير عام ١۱۹۲م»‏ عُقد مؤتمر الخلافة في قاعة بلدية كلكتاء 
eu‏ أصدر المسلمون - فى خيبة al‏ بالغة. هذا الإعلان: «إذا أخفقت 
الحكومة البريطانية الآن أيضًا في تلبية مطالب [حركة] الخلافة» op‏ 
المسلمين ly‏ لأوامر دينهم مجبرون على قطع جميع اتصالات الولاء». 

us‏ ريس هذا المؤتض: 


وقد بيّنت hee‏ في خطابي الرئيس الطويل كل الحقائق التي قدمتها في 
هاتين الكلمتين (التي على أساسها أحاكم هنا). 
في هذا الخطاب» — ایشا ذلك pl yr Man‏ بموجبه 


الا والتعاون. 


هنا في هذا dte sadi‏ الف xil‏ التق سوج ut BE gll‏ 
مسلم مؤمنٍ يخدم في الجيش ليس إسلاميًا . وقد بدأت قضية كراتشي [وهي 
اتهامّات المؤامرة ضد سبعة من 330 حركة الخلافة] على أساس هذا ET‏ 
نفسه. أشرت في كثير من الأحيان في الصحافة وفي كلماتي المتعدّدة إلى 
il‏ صغت هذا القرار أولاء ثم جرى A‏ ثلاث Oly‏ تحت رئاستي. 
ولذلك فأنا المستحقٌ للعقوبة في تلك «الجريمة». TX‏ أيضًا إضافاتٌ أخرى 
شرت مع هذا البيان في صورة كتاب في ترجمته الإنكليزية» فهذا سجل 
مكتوب ل«مخالفاتي». 


خلال العامين الأخيرين» وحدي وبرفقة المهاتما غاندي» قمت 55 
جولات في البلاد. ولا تكاد توجد مدينة لم ألتي فيها الخطب مرارًا وتكرارًا 
حول ESI‏ و«البنجاب»» و«الحكم الذاتى»» واعدم التعاون»» وحيث 
لم أكرّر كل هذه الأمور التي lee‏ في هاتين الكلمتين. 
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في ديسمبر عام ١197م, LE‏ مؤتمر للجنة الخلافة لعموم الهندء إلى 
جانب الدورة السنوية للمؤتمر الوطني الهندي. وفي أبريل عام PAYN‏ 
انعقد مؤتر لجماعة العلماء فى باريلى؛ وفى أكتوبر الماضىء انعقد مؤتمر 
WL‏ الإقليس to fT‏ فى سبك افر وق ads‏ انعفدت Lip‏ 
السنوية لجماغة العلماء في عموم الهند في لاهور.. كنت ايشا ريسا gen‏ 
هذه المؤتمرات» وكل ما JU‏ المتحدثون فيها أو ما قلته فى خطبها الرئاسية 
تضمّن جميع ما أوضحته في هاتين الكلمتين. ويجب أن ou‏ أنها كانت 
أوضحَ eo‏ من الكلمتين الواردتين هنا. 


إذا كانت الآثار المترتبة على كلمتيّ تندرج oP M £ sol! css‏ 
فيجب أن أعترف أني ارتكبت هذه الجريمة مراتٍ لا تحصى. des‏ أن أقول 
إنني في العامين الماضيين لم أفعل شيئًا سوى مخالفة المادة ٠١١‏ -أ. 


في هذه الحرب من أجل الحرية والعدالة» سلكت طريق عدم التعاون 
غير العنيف. وتقف أمامنا سلطة مسلحة بالمعدّات الكاملة للقمع والتجاوز 
وسفك الدماء. لكننا نضع اعتمادنا وثقتنا ‏ بعد الله في قدرتنا غير 
المحدودة على التضحية» والثبات الذي لا يتزعزع. وخلافًا للمهاتما 
غاندي» ليس اعتقادي أن القوة المسلحة لا ينبغي أبدًا أن alg‏ بالقوة 
المسلّحة؛ بل أعتقد أن.معارظة العنف بالعنف تنسجم تمامًا مع É‏ الله 
وقوانينه الطبيعية في تلك الظروف التي يسمح الإسلام فيها باستخدام العنف. 
ولكن في الوقت نفسه» ومن أجل تحرير الهند وحالة الاضطراب والثورة 
الراهنة» فإنني GL Gal‏ مع جميع حجج المهاتما غاندي» (oy‏ ثقة كاملة 
في نزاهته. Ul‏ على قناعة ob GU‏ الهند لا يمكنها أن Ges‏ النجاح عن 
طريق السلاح» ولا أنه. من المستحسن سلوك هذا السبيل. لا يمكن للهند أن 
تنتضر إلا من خلال التحريض غير العنيف» وسيكون انتضار الهتد مثالا لا 
ues‏ على انتضار ألقوة الأخلاقة. 


وما قلته في البداية أكرّره في الختام. كل ما تفعله الحكومة معنا اليوم 
ليس بشيء مستغرب يجب إدانته ؛ بل العنف والقمع هما دائمًا Pv‏ الثانية 


FM e» y cous الأجنبية في لحظات الصحوة الوطنية»‎ ee 
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هذا ضعف وطنيٌ يشترك فيه جميع الأفراد والمنظمات. كم عدد الرجال 
wd 2‏ العالم كانوا سيعيدون ما دخل في حوزتهم لمجرّد أنه ليس من 
حقّهم؟ فلماذا علينا أن نتوقع مثل هذه الرحمة s, UJ‏ كاملة؟ إن السلطة لا 
تعترف Amo‏ معينة لمجرد أنها معقولة :ومتطقية. ولن ترضح حتى تظهر قوة 
أعظم منها وتجبرها على الخضوع لجميع المطالب غير المعقولة وغير 
المنطقية . 

نحن ندرك أنه إذا كان شغفنا بالحرية وعزمنا على المطالبة بما هو حقنا 
Vole‏ وقويّاء Of‏ تلك الحكومة التي تحتجزنا كالمجرمين bal‏ سوف تضطر 
إلى الترحيب بنا غدًا كالوطنيين المنتصرين. 

Ul‏ متهم بتهمة «التحريض»»: لكن اسمحوا لي أن أفهم معنى 
«التحريض». هل «التحريض» هو النضال من أجل الحرية الذي لم ينجح 
بعدٌ؟ إذا كان الأمر كذلك» Ub‏ أعترف اعترافًا ape‏ لكن في الوقت 
نفسه اسمحوا لي أن أذكر أن هذا الأمر نفسه يُسمّى بالوطنية» بعد نجاحه. 
كانت [بريطانيا] تری القادة المسلحين في أيرلندا كالمتمرّدين حتى يوم ga‏ 
[عندما حصلت أيرلندا على الاستقلال في عام ١۱۹۲]ء‏ ولكن ما اللقب 
الذي تقترحه بريطانيا العظمى ل[إيمون] دي فالیرا [۱۸۸۲ - 19175م] و[آرثر] 
جريفث [۱۸۷۱ 2 ۱۹۲۲م] اليوم؟ 

ولذلك» Op.‏ ما يحدث اليوم سيتبيّن حكمه غدًا. سيتبدّد الظلم» وتحيا 
العدالة من بعده. نحن نؤمن بقرار المستقبل . 

على أي حال» من الطبيعي أن نتوقّع سقوط الأمطار عند وجود الغيوم 
في السماء. ونحن نرى جميع علامات تغيّر الطقس ظاهرة. لكن يا حسرةٌ 
على العيون التي ترفض أن ترى تلك العلامات. 

لقد قلت في كلماتي تلك: «بذرة الحرية لا يمكن أن تثمر lal‏ ما لم 
E‏ لاه القمع؟. 


وقد بدأت الحكومة تلك السقيا. 


وقلت أيضًا : «لا تحزنوا بسبب اعتقال متطوّعي [حركة] الخلافة. là]‏ 
اكلم = تريدون العدالة والحرية» wer‏ للذهاب لق السجون». 
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أريد أن أقول شيئًا عن القاضي أيضًا. فليحكم علينا بأقصى عقوبة 
ممكنة دون أي تردّد. لن يكون tel GU‏ شكوى أو ضغينة تجاهه. UG‏ أعلم 
أنه ما لم xs‏ الإدارة بأكملهاء ستبقى أدواتها مستمرةً في عملها. 

وأختتم Gh‏ بكلمات جوردانو برونو [العالم» Ae deir ١954‏ 
إيطاليا الشهيرء الذي أجبر على المثول أمام المحكمة مثلي: «احكم dde‏ 
بأقصى عقوبة يمكنك الحكم بهاء دون تردد. A551‏ لكم أن الألم الذي 
سيشعر به قلبك في كتابة الحكم» لن أشعر tr,‏ معشاره في أثناء تنفيذه». 

سيدي القاضي! لن آخذ مزيدًا من وقت المحكمة الآن. إن هذا فصل 
مهم ونافع من (eo!‏ يشارك كلانا في الإعداد 4. OSS‏ قفص orum‏ 
نصيبنا» وكرسي القاضي من نصيبكم. وأعترف بأن كر سيكم هذا ضروري 
لهذا العمل كهذا القفص . هيا ننته من دورنا في هذه الدراما ال ¥ usd‏ 
فالمؤرخ pm‏ النهاية بفارغ الصبر» والمستقبل يتطلّع JI‏ . اسمحوا لي 
بالقيام في هذا القفص مرارًا وتكرارّاء ولكم أيضًا أن تواصلوا كتابة الحكم 
مارا 151555« pete edgy‏ هنا eI‏ لعفن الوقت» حتى تُفتح أبواب 
محكمة أخرى. وهذه ستكون محكمة قانون الله. سيكون الزمن قاضيها 
وسيمرر الحكم. وسيكون ذلك الحكم BIE‏ من جميع الجهات. 
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0341895 الاس‎ Quad 


محمد أكرم خان 


العودة إلى القرآن 

كان محمد أكرم خان (البنغال ‏ باكستان. ۱۸۹۸ ۔ (AVA‏ صحفيًا 
ومصلحًا مثيرًا للجدل. ولد بالقرب من كلكتاء وبدأ تعليمه العالي في مدرسة 
إنكليزية» ثم انتقل منها إلى مدرسة [دينية] تقليدية. أسّس خان العديد من 
المجلات GUL‏ الأردية والبنغالية وعمل في تحريرهاء ثم سجن في 
العشرينيات من القرن الماضى» بسبب كتاباته حول OLS‏ مناهضة للاستعمار 
وداعية إلى الوحدة الإسلامية في مجلته gl) Sebak‏ العابد). وفي 
الأربعينيات» أصبح الرئيس الإقليمي لرابطة مسلمي عموم الهندء التي كانت 
تسعى إلى تأسيس وطن إسلاميٌ في جنوب آسياء وأصبح النائب الوطني 
للرئيس في عام ١٤۱۹م‏ عند تقسيم المنطقة» وانتقل من كلكتا بالهند إلى 
مدينة دكا فى باكستان الشرقية (التى أصبحت EY‏ بنغلاديش). وإلى جانب 
CVU‏ الصحفية:: كنب خان العديد من الكتب المطؤلة: OS‏ فى سيرة 
النبي d$‏ وتفسير القرآن» وكان Ae‏ في الجملة من الحداثيين» على الرغم 
من أنه كان Lal‏ عضرًا في حركة أهل الحديث» التي يعدها Gan‏ الباحثين 
حركة Que‏ جديدة. انتقد خان علماء المسلمين البنغاليين لسيرهم وراء 
الجهل والخرافات. كما أوصى خان بإصلاح قوانين الأسرة المسلمة في 
جنوب آسياء وذهب إلى أن الممارسات آنذاك كانت تتجاهل الحقوق 
الممنوحة للمرأة في الإسلام. وبالمثلء» عارض خان القوانين المانعة 
للموسيقاء حيث cl‏ أنها لا دليل عليها من النصوص الدينية. وبينما JST‏ 
خان أهمية الحديث الشريف في المسائل الفقهيةء فإنه لم يدافع عن المناهج 
الفقهية لمذهب معيّن. وكما سيتضح من المقال المترجم هناء فإنه كان 
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معاديًا للعلماء المنتمين إلى مذهب ol sh, GY tae‏ ذلك يثير النزاعات 
ss‏ 3 

الطائفية . 

Source: Maulana Akram Khan, “Bak tu di kuran" (Back to the Qur'an), 


in Abu Jafar, editor, Maolana Akarama Kham (Maulana Akram Khan) (Dhaka, 
Bangladesh: Isalamika Phaundesana Bamladesa, 1986), pp. 418-120. 


5 لأول مرة في عام gYYA‏ 
ترجمت المقال من اللغة البنغالية [إلى اللغة الإنكليزية] وكتبت المقدمة: 
صوفيا أودين. 


Abu Jafar, Maulana Akram Khan, A Versatile Genius (Dhaka, Bangladeh: Islamic (\) 
Foundation Bangladesh, 1984); Abu Jafar, editor, Maolana Akarama Kham (Maulana Akram 
Khan) (Dhaka, Bangladesh: Isalamika Phaundesana Bamladesa, 1986); Anisuzzaman, 
Creativity, Reality, and Identity (Dhaka, Bangladesh: International Centre for Bengal Studies, 
1993); E. T. M. Atikura Rahamana, Bamlara Rajanitite Maolana Mohammada Akarama Kham, 
1905-1947 (Bengalis in Politics: Maulana Muhammad Akram Khan, 1905-1947) (Dhaka, 
Bangladesh: Bamla Ekademi, 1995). 
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العودة إلى القرآن 


جاء ge‏ الحجٌ. حيث يتجمّع المسافرون من أنحاء مختلفة من العالم 
الإسلامي» وتكتسب مكة جمالا فريدًا. وفي المشاعر المقدّسة يجتمع الناس 
لصلاة المغرب والعشاء» وعددهم لا يقل عن ٠٠١‏ ألف. بذلت قصارى 
جهدي لمعرفة ما كان يجري في هذا الجمع العظيم من المسلمين. وأريد أن 
أنقل [إليكم] نتائج هذا الجهد [البحثي]. 


في أيامنا code‏ بدأ المسلمون المتعلّمون من مختلف البلدان في إلقاء 
الدروس في المناطق المقدّسة؛ فألقى بعضهم درسًا عن البخاري» وبعضهم 
عن yl‏ [لمالك بن أنس» [VAT 177٠١١‏ وبعضهم في الفقه» وبعضهم 
في lo, Sorel Wd pet eda Más‏ ا dede‏ الدروس» 
التي جلست فيها . والسبب في عدم انتفاعي بهذه الدروس 6l‏ جميع المعلّمين 
كان لديهم ilis‏ طائفية؛ فقد أضاعوا ‘is‏ ما لبهم من ذكاء في الدعوة إلى 
معتقداتهم في غالب الأوقات. 


جلت الكعبة AL‏ الصلاة لجميع المسلمين للقضاء على الانقسام. ومن 
أجل dodi‏ من الطائفية؛ شرعت هذه الشعيرة العظيمة للمساواة: الحج. ومع 
ذلك» Qj‏ الناس يجلسون في ظلال الكعبة ليرسخوا هذه الانقسامات بين 
الججاج داري دائمة. وهذا المشهد يصيبني بالإحباط. وقد ناقشت 

linh. dion‏ مرةً أو مرتين في هذا الموقف الذي لا يطاق» حتى تحوّل 
png‏ إلى مراء:.وجّدل. 

وبعد بحثِ مكنّف» » لم أجد في أي مكانٍ في المشاعر المقدّسة أحدًا 
Ly,‏ القرآن TREN‏ ولذلك فإننى نني متألم للغاية» فحاولت أن أريح بالي 
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بالحديث عن ألمي (مع شخص شهير [من أهل العلم]). فنظر إلىّ نظرةً 
طويلة JU,‏ مبتسمًا: OD‏ مقر الممارسات السيئة يقع هنا [في المناطق 
EVA‏ 


رجوته أن يتحدّث JE‏ حول هذه النقطة» وأسرد أدناه dix‏ مما 
قاله. 


|5 الله تعالى في القرآن أمر المسلمين بالعدل» وكلمة العدل تعني «وضع 
كل شيء في موضعه»؛ فكل شيء يجب أن يوضع في موضعه الصحيحء 
فوضع الشيء في موضع أعلى أو أسفل من موضعه الصحيح يتعارض مع 
العدل؛ ولذلك opi‏ ضد العدل هو القهر والقمع» وسوف يحيق الدمار 
بالظالمَيّن cep SL,‏ وقد ذكر SLs dil‏ هذا E LANI]‏ للهسلمين مرارًا 
وتكرارًا في القرآن. وإذا ناقش الإنسان وضع serial à‏ فسوف يعلم أن 
حياتهم الوطنية مليئة بهذا الظلم. وها هم اليوم يعبّرون بقوة عن رغبتهم في 
yi‏ يضعوا جهدهم الدؤوب في موضعه الصحيح» فهم يرفعون الوالي والإمام 
إلى BY‏ ويرفعون النبي ية إلى رتبة الخالق؛ ولأن ذلك باطل op‏ 
geh‏ الدينية (osos‏ عليها بالخبوط. أضاب هذا المرض المميت الطريقة 
التي تفكّر بها كل طبقة من طبقات UY‏ الإسلامية» والعديد من مفكرينا 
مدركون لهذا المرض» الي لم يبحثوا إلا قليلًا عن أصل سببه. وأصل 
سببه في رأيي هو أن المسلمين يفتقرون إلى العدل مع القرآن. فلم يضع 
المسلمون القرآن في موضعه ea‏ ليس هذا فحسب؛ بل أنزلوا القرآن 
من رتبته العلياء وقدّموا الحديت Vul‏ والفقة GU‏ على القرآن. ولهذا 
السبب» نجد أن طلابنا لا يبذلون في دراسة القرآن عُشْرَ مِعْشار ما يقومون به 
في دراسة البخاري والهداية [شرح بداية المبتدي لبرهان الدين المرغيناني» 
ت. ۱۱۹۷م تقريبًا]. nal diucius‏ الإسلامي في نقص 
العلماء والأذكياءء لكنّهم AS bes‏ عبقريتهم إلى تأليف الكتب المفصّلة 
لشرح الفقه والحديث» وبذلك أضاعوا e‏ مواهبهم. alan bui ll‏ 
بواجب الكتابة في تفسير القرآن» فلم يقم بذلك إلا A‏ قليلة منهم. . ومن 
الجواهر النادرة تفسير PLY!‏ فخر الدين الرازي  ١١59[‏ 9١١١ه]‏ وتفسير 
الإمام الشوكاني [في حدود ١1٠‏ ۱۸۳۹م]ء والجميع يدرك ندرة حديث 
الإمام الرازي؛ وبسبب الإهمال الواسع لتفاسير القرآن» فلم يُطبع تفسير 
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الشوكاني حتى يومنا هذا. ونتيجة لذلك» cols‏ المعرفة ODL‏ وقصصهء 
وطغت عليها Gawd‏ جايغون حنيفة [وهى رواية رومانسية بنغالية من القرن 
الثامن عشر]. إذا لم تقرأ البخاري والهدايةء فلا يمكنك أن تصبح مولويًا 
[أي: عالم دين]؛ ولكن من المثير للاهتمام أنه لا يلزمك دراسة القرآن في 
ذلك. وفي مجتمعنا في العالم الحديث» كم من المولويين يمكنهم أن يقولوا 
بإخلاص إن دراستهم للقرآن تبلغ عُشر دراستهم للفقه والحديث وأضول 
الفقه؟ 9l‏ الفرصة الأخيرة لعلاج هذا الوضع هي الآن» وبلا es‏ أو قلق 
واجب دعاة الإصلاح الاجتماعي أن يضعوا هذا المجتمع أمام الحقيقة» 
وهي «أن يضعوا القرآن في موضعه الراسخ» ونشهد لك gl‏ بما أنت 
أهله» . 
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جنوب شرق آسيا / شرق آسيا 


الفصل السادس والأر بعون: مجلة الامام (سنغافورة) 
الفصل السابع والأربعون: أحمد دحلان 

الفصل الثامن والأربعون: الشيخ أحمد السوركتي 
الفصل التاسع والأربعون: الحاج أغوس سالم 
الفصل الخمسون: أحمد حسن 

الفصل الحادي والخمسون: محمد هاشم الأشعري 
الفصل الثاني والخمسون: يعقوب وانغ جينغ جاي 
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(لفصل (لساوس والأربعون 


مجلة الإمام (سنغافورة) 


وصف الملايو 


كانت مجلة الإمام - ومقرها سنغافورة - أوَّلَ مطبوعة في جنوب شرق 
LI‏ تحمل الرسالة الإسلامية الحداثية» وكانت تصدر في الفترة من يوليو 
٠‏ إلى ديسمبر ۸٠۱۹م.‏ وقد كانت سنغافورة نقطة التقاء منطقية للأفكارء 
حيث كانت بمثابة نقطة التحؤّل الرئيسة للجنوب شرق آسيويين في طريقهم من 
غرب اسيا وإليها. وبحلول عام ١٠۱۹م»‏ اجتمعت مجموعة من الشباب من 
مختلف مجتمعات جنوب شرق اسيا في سنغافورة على دراسة الإسلام 
والترويج للإصلاح الديني» تحت قيادة الشيخ طاهر جلال الدين «الأزهري» 
OL)‏ كاباو» غرب سومطرة» ۱۸١۷‏ - ۷١۱۹م)»‏ الذي درس في مكة 
والقاهرة ولقي محمد عبده (انظر الفصل الثالث) ومحمد رشيد رضا (انظر 
الفصل السادس). وكان من بين الناشطين في هذه الحلقة عباس بن محمد 
ab‏ (مينان كاباو» غرب سومطرة» ولد في عام (VANS‏ الذي قضى معظم 
شبابه في مكة» وترجم لاحمًا Vcd‏ تعليمية من سوريا ومصرء وتولى تحرير 
مجلة الإمام في حدود عام Le VAI V‏ تحاكي هذه المجلة ‏ من حيث الشكل 
والمحتوى ‏ مجلة المنار المصرية» وكانت الإمام تترجم SVs‏ من المنار 
Landy‏ قن Ciena!‏ الغربية إلى Sad‏ الملاير؟ لكتها كانت تسوق عك 
المقتبسات في سياق ظروف جنوب شرق آسياء ولا سيما «تراجع الملايوا 
من حيث كونه Lee‏ ديناميًا» والتحدي الذي يواجه المسلمين في نضالهم من 
Jol‏ التمدّن الحديت» وكانت العذيد من المساهمات - ومنها المقالة 
المختارة هنا تُنشر دون lps‏ والأقرب أن تُعزى إلى الجهدٍ الجماعيٌ 
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Deus مجلة‎ TI 


Source: Ü'Abbas bin Muhammad Tahai, “Uraian Melayu" (An Exposi- 
tion concerning the Malays), Al-Imam (The Leader), Singapore, August 29, 
1908, pp. 100-103, and September 27, 1908, pp. 140-146. Translation from 
Malay by Abu Bakar Hamzah, Al-Imam: Its Role in Malay Society, 19061908 
(Kuala Lumpur, Malaysia: Media Cendekiawan, 1991), pp. 181-190. ١ 


حرّر الترجمة وكتب المقدمة: مايكل لافان. 


Abu Bakar Hamzah, Al-Imam: Its Role in Malay Society, 1906-1908; William R. Roff, (\) 

The Origins of Malay Nationalism (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1967), pp. 56-90; 
Asyumardi Azra, "The Transmission of al-Manar Reformism to the Malay-Indonesian World: 
The Cases of al-Imam and al-Munir," Studia Islamika, volume 6, number 3, 1999, pp. 75-100; 
Michael F. Laffan, "The Umma Below the Winds: Mecca, Cairo, Reformist Islam and a 
Conceptualization of Indonesia," Ph.D. dissertation, University of Sydney, 2000, pp. 177-192. 
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وصف الملايو 


Moe cá‏ الإمام ما يلي أدناه: فل Gol‏ ولو كان مُرًا! 
[JI Jl‏ أيضًا ولو بكلماتِ مسيئة أو مهينة » LJU‏ كانت صادقة» 


BAY‏ أصحاب العقول. هذا يشبه الروث الكريه الذي يحيي النباتات» 
ويجعل "NP & JI‏ صالحة للإثمار. وهذا إذن أنفع اا من مدحه أو 
تمجيذده . 

الوصف : 


سنبدأ على سبيل الجدل بمقدمة مفادها OT‏ كلمة «ملايو» هي الاسم أو 
العنوان لجنس معيّن من الشعوب الشرقية يعيشون في «شبه جزيرة الملايو» 
المشهورة ة. Jel‏ هذا المصطح »1 Ranh ss ball‏ اعرف وهو 
Gia‏ من 'كلسة لمالا (GUN‏ وهي زهرة ug UI‏ تؤمل أن 
تصبح ثمرة تحمل البذور التي ستتشر لكي PES‏ [الزهرة]. ومن أنواع هذه 
الأزهان: Bnd‏ القاردينيا Ogg: Mell Dai)‏ إن هت الشجرة Qu ps‏ حول 

منازلهم). "E‏ هى زهرة لونها أبيض ورائحتها 5 ces‏ ولكن UL»‏ يكون في 
gr VF‏ س Caja vr‏ في الأنف عند استنشاق 
رائحتها. فهل سبق لهذه الزهرة أن تفبّحت من تلقاء نفسها دون أن نعمد إلى 
جمع بذورها وزراعتها؟ فكذلك بالنسبة إلى جنس الملايؤء الذي يزداد ضعفا 
Gy‏ بعد يوم» ولا سيما لغته التي أصبحت فاسدة. 


الصورة الأصلية للكلمة هي: ملايو» ويشير الحرف «م» في بدايتها إلى 

الكلمتين «مالس»؛ يعنى يعنى : الكسول» ]5[ «مليا» 2 يعني يعنى الشريف. ولعلنا نجد 

[المعنيين] في epus‏ حكاية عبد الله [وهي السيرة الذاتية للمترجم 
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الاستعماري عبد الله بن عبد القادر المنشي» نُشِرت في عام [e YAEA‏ عندما 
أمر السيد [توماس ستامفورد] رفلس [وهو المسؤول الاستعماري البريطاني 
ومؤسس سنغافورة الحديثة» ٠۷۸١‏ -1877م] السلطان حسين [الحاكم 
الاسمي لسنغافورة» [e VAY £ - ۱۸١١۹‏ بالمشاركة في التجارة لزيادة cals‏ 
ÉS‏ السلطان اعترض على هذا؛ OY‏ ذلك كان سيحط من شرفه السلطاني. 


ويشير الحرف الثاني «ل» إلى الكلمات »€ 2 يعنى «det!‏ و«لمه»؛ 

يعني: الضعيف» والمبوة»؛ يعني: الواهن. ta e ee‏ ا 
eit op Sees‏ بحقوقه» فيمكننا أن نرى ذلك في سلوك السلطان حسين 
cole‏ الذي يتعارض مع A 4L.‏ السلطان المرحوم البارز أبي بكرء الذي كان 
سلطان جوهر [حكم بين عامي ETAR PAP . p40 - ۱۸١۲‏ 
«ضعفاء» بسبب عنادهم à,‏ روح المبادرة فيهم أو eei‏ أو المعرفة» وقد 
قيل إن رئيس سمنتن [عبد الرحمن داتوا بهامان» المولود عام ۱۸۳۷م] كان 
عظيم القوة» وقد جعل نفسه كذلك من خلال الاغتسال في مرجل من الزيت 
المغلي» لكنه انهزم مع ذلك أمام الحراب والمدافع البريطانية [في أثناء aS‏ > 
[eA _- ۱‏ وانظر [LAU‏ في حكاية تانه ملايو [أي: تاريخ أرض 
الملايوء في القرنين السادس والسابع عشر] إلى Las‏ حرب ملقا [في عام 
devo‏ التي وقعت في زمان السلطان محمود شاه [المتوفى عام ۲۸١٠م»‏ 
وهو سلطان ملقا ومؤسس جوهر]. فهناك استخدم الأوروبيون الينادق ذات 
الرصاصات الدائريةء التي قيل إنها كانت تخرم وتقتل» وقد حدث هذا على 
الرغم من أن الملايو كانوا on‏ بطريقة سحرية»» وكانوا em‏ 
بالخناجر السحرية القديمة. كما OF‏ [الملايويين] «مهملون» لأنهم لا يهتمون 
إذا 15,53 بما ينبغي لهم أن يفعلوه» وهكذا هم! 

وارجع أيضًا إلى [دليل] ولايات الملايو وباهانغ الفيدرالية» الذي يقول 
فيه مؤلّفه الملايوي الذي تعلّم طرق العالم: op‏ عرقنا الملابوي شديد 
ASI, Typ‏ بحيث لا يمكن هزيمته بمهاجمة جذوره» me JEN.‏ 
مرن لدرجة أن [الملايوي] ]15 جرس اللغة الصينية Uil eol,‏ مغل "تقو 


)1( كانت مجلة الإمام تثني على السلطان أبي بكر» ريما لأنه حاول أن ينفتح بجوهر وأن يعمل 
على تحديثها . (المحرر) 
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CES‏ فإنه يستطيع أن [L]‏ وكذلك الحال مع أصوات اللسان 
الإتكليزي مقل PPP‏ 855 هذا اللين والإذعان قد امعد إلى ترب 
الفقري وأضلعه» Uu‏ كالنبات الذي قن يلعفت أو qb‏ لكنه لا يتصف 
بالصلابة التي تسمح باستعماله عمودًا للمنزل. ومن الأمثال في لغة الملايو 
التي أشارت إلى تلك الصلابة: «إذا انكسرت الدعامات» يظل الركن 
PITCH‏ 


والحرف UI‏ وهو حرف «الألف» الطويلة» فهو يشير إلى الكلمات 
التالية: «اختيار»؛ يعني : المبادرة» و«استعادت»؛ يعني : التقاليد» و«احمق 


TERTE eae‏ کی عيذ الأحمق بلا رحمة. ويشير ایشا إلى كلمة 
E pee rer e 1 ol us . C vs‏ تختلف عن 


الضيتيين أو [حتن] اليابانيين» M^‏ هزموا عمالقة الأقدام الستة [أي: 
الروس» الذين هرمهم اليابانيون في عامي a,‏ 0م[ . 


[نبدأ بكلمة «اختيار»؛ يعني : «المبادرة»] فمبادرة الملايوي لا تُستعمّل 
إلا من أجل ald‏ وطبعه» وطبعه هو الطمع والجشعء والخبث Lazy tliat‏ 
لأنه يخشى أن يصيح جاره مساويًا له أو gh‏ مئه . كما أنه لن يقبل isl‏ 
کتاب - Fy‏ كان OLS‏ وصفاتٍ سحريّة أو GLS‏ عن علوم الدنيا ‏ إلا إذا 
كان ona.‏ بالأرز الأصفر والدجاج المقلي وعدد من العملات المعدنية» 
eur at amica‏ بعال اللي قر Sh GR‏ 

حتى النهاية قبل أن ينقطع؛ OY‏ ذلك العلم يتجاوز حدود معرفته وعلمه» 
وهذا ما لا يريد كشفه (ويتضح هذا الانجذاب الشديد إلى النقود في قصة 
عبد الله منشي عن صياد الفيلة في ملقا)"'©. وجميع معرفة [الملايويين] 


QOO‏ الأصل: «ثانه سوكوغ توغكة اد». (المترجم) 
)£( هذا السطر مضطرب في الترجمة الإنكليزية» وبالرجوع إلى الأصل El‏ ما ترجُح عندي أنه 
مقصود الكاتب. (المترجم) 
)0( ربما يشير هذا إلى موقف الصينيين وازدهارهم الاقتصادي في جنوب شرق آسياء وكذلك 
الهنود والعرب في تلك المنطقة. (المحرر) 
)1( في تلك القصة رفض صياد الفيلة أن يكشف عن أساليبه إلا جزئيًا أو من خلال المحاكاة. 
(المحرر) 
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محاطة eG LIL‏ اذهب يا سيدي إلى أي ura‏ من السلايو اتعلّم pio‏ 
المعادن مثلاء لكنه لم يكمل in‏ هذه الدراسة (أي إنه لم يحصل بعد على 
«الشهادة» أو «اللقب))»› VET‏ فی اه em‏ > مثل: «أخبرني 
كيف يُقطّع النحاس»» فعلى الرغم من علمه بالجواب فسوف يجيبك: «مع 
الأسف» ليس GU‏ أي فكرة». وبسبب هذا الحسد والخبث والطمع والبلاهة 
والغباء - وكلها مزروع ex‏ في قلبه - لم ينسحب الملايو من جذوره. 


[ثم كلمة «استعادت»؛ يعني : «التقاليد»] (وهذه تتضح في طابع البريد 
الصادر منذ ثلاثين عامّاء الذي يحمل صورة نمر يزمجر). تتجسّد [تلك 
«التقاليد»] في ضرورة أن يسجد عامّة الناس» في أي QS‏ وزمان» أمام 
ملكهم. انظر إلى رحلة عبد الله منشي لتعلم أن عادات الماضي لا يمكن 
تغييرها. لم يكن عامّة الناس يستطيعون أن يرتدوا اللون الأصضفرء خوفا من 
أن تصيبهم صاعقة القوة الإلهية للملك الميت (انظر الكتاب الثالث: «الطريق 
إلى المعرفة») . 


[ثم gb‏ كلمة «احمق دغن تياد احسان»]؛ أي: «الأحمق بلا رحمة». 
وهذا يعنى: أن تكون غاضبًا بلا انضباط» Us‏ يشتعل جسدك بالشهوات 
ple ht‏ [وهذا [oe‏ في حكاية أصل الملايو» حيث Sho‏ سلطان كوتا 
Exc‏ [الأسطوري] معدة [امرأة ملكية تُسمّى] بني لقسما"؛ لأنها اشتهت 
الكاكاياء فتجاوزت الصلاحيات الملكيّة وتناولت ثمرةً واحدةً منها؛ فبسبب 
انتهاكها لذلك «التقليد»» fag‏ على تحريض من أحد الوزراء» eS‏ عليها 
بالموت. 


[كلمة «اسوتن»] أي «الغبي بلا قواعد»» استمع إلى قصة [البطل الشعبي 
في القرن الخامس عشر] هانغ تواه» الذي شوَّهوا سمعته على الرغم من أنه 
أنقذ الملك من عار مُخز. كل ما رويته حتى الآن مصدره قصص [الملايو 
التقليدية] وتواريخهاء وصدقوني أيها القراء الأعزاء» قد يظن البعض في 
نفسه أن هذه الأمور كانت في الماضي ehä‏ ولم يعد أحد يفعلها منذ فترة 
طويلة. والخلاصة أن هذا [الذي يقولون] محض «هراء». ولكن لماذا ألف 


(V)‏ وتُنطق: لقسمانيا . (المترجم) 
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الإنكليز القصص والحكايات» وأدخلوها في مناهج المدارس في دروس 
الأطفال» ليصبحوا منتبهين ومفكرين وقادرين؟ ففيها قصص الأميرال الشهير 
[هوراشيو] نيلسون  ١758[‏ ١٠۱۸م]ء‏ والأبطال العسكريين كالسير جورج 
مور V1‏ ۔ ۱۸۰۹م] ودوق ويلنغتون [آرثر ويلسلي»  ١!59‏ 1867م]. 

ثم هناك الرجال المسؤولون Les‏ عن تنظيم (X Sod‏ [روبرت سيشل] 
سالسبري» و[ويليام] غلادستون» والسيد [ويليام] بيت. . . إلخ [رؤساء وزراء 
بريطانيا في القرن التاسع عشر]. أليس مما ينفع الأطفال أن يميزوا بين الغباء 
والحماقة» والذكاء والحكمة» من خلال [أمثال] هؤلاء الرجال؟ وبذلك لن 
ينمو هؤلاء «البامبو الصغار» في توش وأنانية (ربما تقولون أيضًا: «هذا 
Sew‏ فن البلدان الحظمى [فقط]». LL‏ لكن آلا UD ues‏ العمل هلين 
التحسين الذاتي باستخدام مرآة عظيمة؟). i‏ 


إنها نعمة دين ALYD‏ التي سمحت للملايو بالبقاء في الوجود» وهذا 
الحظ السعيد كان بسبب وصول أحد العرب إلى ملقا - ويجب على الملايو 
أن يشكروه ‏ وليس أحد الكهنة البرتغاليين» الذين أزعجوا ديانات الصين 
والبوذية كما نرق الآن. 


ul‏ حرف «ي» فيشير إلى كلمة ١يقين»»‏ > لكنهم لا يعبّرون عنه إلا 
بألسنتهم» ولم يدخل في قلوبهم. Ul,‏ حرف «و»» الحرف الأخير في كلمة 
«ملايو» فيمكن العثور عليه في العبارة: «وبالله التوفيق» عند شعب الملايوء 
الذين تنتمي مشاعرهم وفكرهم إلى دين الإسلام. ومن ناحية أخرى» قد 
تشير «الواو» إلى عبارة «وباء وبلاء»» الذي سيصيبهم وسينذر بدمارهم. 


الغرض [من هذا الوصف]: 

يمكن أن نرى أن GES‏ الملايو الحاليين يذكرون ‏ فى العديد من 
الصحف والتواريخ ‏ أن جميع أبناء الملايو - سواءٌ أكانوا من سالانغ أم من 
تانجونغ رامونيا ‏ ينظرون ‏ مجارًا ‏ إلى المرايا العظيمة» مثل ميكادو 
موتسوهيتو [إمبراطور اليابان» 18717 - 1417م] وصعود الجنس الياباني» أو 
أنهم ينظرون إلى سقوط الصين وضعفهاء وتراجع مصرء أو الاستثناءات التي 
قدّمها فخامة الراحل أبو بكر ودولته «الحديثة» في cu‏ :وما آشبه ذلك. 
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ما السبب إذن؟ (تذكر ‏ عزيزي القارئ ‏ الحرف الثالث «الألف» 
وسؤال الإنكليز لصديقهم المهندس الملايوي» و[الجواب] الناتج). 

لقد محا فخامة المرحوم جميع صفات الملايويين الدنيئة من قلبه» من 
خلال تحصيل فوائد OLS!‏ الإنساني. وقد Ayal‏ ذلك من خلال السفرء ليس 
فقط إلى إنكلترا؛ بل إلى الصين واليابان وشبه جزيرة الملايو وجاوة وموانئ 
أوروبا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والمجرء وما إلى ذلك. وكان في الظاهر 
يمضي بعض الوقت في إجازة» ÉS‏ قلبه كان ممتلئًا بالعزم على العمل 
والسعى إلى تحقيق تلك الرّفعة لشعب الملايوء كما فعلت الأمّة اليابانية 
وكما يفعل الصينيون الآن» وهم ينهضون من سباتهم. (جميع شعوب العالم 
سمعت عن الملايوء لكن القليل منهم قد رآهم. انظر فقط إلى مجلة وندسور 
الإنكليزية» التي يحررها السير فرانك سويتنهام 1١86٠0[‏ -1155م]» ففيها 
سترى «سكيتش» لرسام c Ipod‏ يصور مقتل السيد [جيمس] بيرش [المسؤول 
الاستعماري البريطاني» الذي اغتيل في عام Le VAVO‏ ويظهر فيه الرجل 
الملايوي لا يرتدي إلا متزرًا بدائيًا قصيرًا!). 

يبدو إذن أن كلمات الخبرة العظيمة والرأي والفهم والرؤية» قد ALI‏ 
في قلب هذا الحاكم المبارك [أبي بكر]ء CD‏ قارن أفعال أمم العالم وميّز 
أكثرها Lie‏ وملاءَمةًء وخير ما يتجسّد فيه كل هذا هو النظر إلى JANI‏ 
اليابانية» فقبل أن يهزم اليابانيون الصين [في عامي ١895‏ ١۱۸۹م]ء‏ ثم 
روسياء كانوا قومًا شديدي التهذيب في الظاهرء أرباب أفعال وكلمات ES‏ 
لكنهم في قلوبهم كانوا يقولون: «اللعنة عليك! ماذا يمكننا أن نفعل؟ Ue‏ 
قريب ستشاهدون PNE‏ اليابانية!». انظر إلى اليابان اليوم» وحريتها وقوتها 
وطرائقها المتمدّنة ومعرفتها ومهارتها وحكمتها (انظر في كتاب usi‏ 
المشرقة [لمصطفى كامل باشاء المصري SES A - NAVE cule JE‏ نشر 
GUL‏ العربية في عام cele’‏ وثتُرجم إلى لغة الملايو في عام 1105١م]).‏ 

مَنْ فعل كل هذا؟ شعب تلك الأرض» el‏ موتسوهيتو قائدهم؟ إننا 
جميعًا [أبناء الملايو] لا نختلف عن فصل من الأطفال في المدرسة!» 


(A)‏ الكلمة المستخدمة في الأصل هي «سكوله»» وهي مأخوذة من اللغة الهولندية» وتختلف 
دلالتها عن كلمة «المدرسة» التي تشير إلى المدارس الإسلامية. (المحرر) 
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(فالمدرسة هي المكان الذي تست فيه المعرفة» ليتخرج فيها إنسان de‏ 
A s‏ كما أن المعلّم هو إنسان ذو ole cele‏ تلاميذه YS‏ أنواع المعرفة 
والأمور المناسبة لمصلحة الأطفال (حتى في حالة [تعارض هذا] مع اللوائح 
الحالية). لكن إذا كانت معرفة ة المعلّم "HN‏ 4 واجتمع ذلك مع كونه au‏ 
[فسوف يكون] معتادًا على الاكتفاء Ob‏ يغفو برأسه على مكتبه» على الرغم 
من أنه قد صرخ في طلابه للتو» وأخبرهم وهو ينقر بعصاه: «كلكم! de‏ 
انسخوا صفحتين أو ثلاث صفحاتٍ من هذا الكتاب». وسوف يستمر في 
ذلك لتمضية الوقت» معتقدًا في كسل wires 9b‏ ا النباتات 
تنمو. وفي نهاية اليوم» سيعود إلى المنزل مباشرةٌء لانتظار راتبه الشهري. 


قال صبي في الصف الرابع: «أنتم لا قسوة حال مغليناء عا Saal‏ 
التي يمكن تحصيلها إذا اكتفينا بالجلوس والنسخ دون دراسة أي شيء 
آخر؟». وقال آخر: «لقد أصاب»» وتلاه OW‏ أو BW‏ آخرون. وسرعان ما 
أسكتهم صبي أضخم منهم (وهو فتى فخور بنفسه» وقد غضب من كلامهم 
لكونه الفتى المفضّل عند المعلّم ؛ ولعل المعلّم كان يخشاه لقوته الغاشمة)» 
قائلا : «يكفيكم أن تنسخوا وتنقلوا. لا تحيروا أنفسكم بالوقوف أمام 
السبورة» وتصدعوا رؤوسكم بمحاولة حل المسائل الرياضية. فكلما أسرعنا. 
في الانتهاء من هذا العمل أسرعنا إلى اللعب». 


قال الصبي الصغير: «لكن Sly‏ أرسلاني إلى المدرسة Lie‏ فلا 
تذهب تكاليف الدراسة the‏ أريد اكتساب المهارات والمعارف» كما قال 


الرجل الحكيم: «المعرفة هي خلاصة الإنسان». 


cul, eX | vel,‏ بعض الرجال العظماء» Ose‏ صدورهم 
بالعديد من النجوم» لم يذهبوا الى مدرسة "t I‏ الرغم من وجود 
المدارس آنذاك». قال الصبي الكبير في صوت مهذب ساخر: gola‏ 
أسقط لوحه في مر lity‏ (كالذي يسقط حصاة مخبًاة في Gas‏ حتى يصطدم 
بالأرض» على jl‏ أن يستيقظ pled!‏ ليعاقب الصبيان الصغار؛ وذلك «N‏ 
مل ساسا سل jag‏ غاضب . قال : Lad‏ تحبون كثرة التفكينر: ما 
عليكم سوى الحصول على مصروفكم وشراء var‏ الكعك» ثم تناولوا ما 
شئتم من من الطعام والشراب». 
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قالوا: «ولكن ماذا لو ole‏ تفتيش إلى مدرستناء ووجدوا أننا أغبياء - 
ونحن طلبة الفصل الأعلى فيها؟ كانت مدرستنا سابقًا ذات سمعة طيبة» 
بقضل جهوه معلمنا LUE‏ قال السبى القبيرة ولا عليك من عقا إن 
حدث» فلن يكون خظانا. وبعد تفتيش هذا العام ستصبع «bel‏ ولن 
نذهب إلى المدرسة بعد ذلك»: (أعزاقى القراء» أليس من العيب أن تكون 
هذه نظرة الأطفال إلى مدرستهم ذات السّمعة الطيبة» التي سيظلون فيها É‏ 
AUTRES‏ 


صرخ المعلّم: «ما هذه الثرثرة؟٠»‏ وقد استيقظ من الضجيج الذي أحدثه 
الصبي الكبير عمدّاء وأمسك بعصاه وهدّد الصبية الصغار. قال الصبي الكبير 
وهو يسعى إلى ضرب عصفورين بحجر واحد: «سيدي! هؤلاء الصبية كانوا 
يتهمونك يا سيدي بأنك كسولٌ ولا exe‏ إلا بنفسك. يقولون إنك يا سيدي 
لا تدرسنا أي شيء آخرء وتحب أن تجعلنا ننسخ الصفحات وتحب أن 
تضربنا» . 


«طاخ. . آه.. طاخ»» هكذا علا صوت العصا وصرخات الأطفال وهي 
ت انظر الآن إلى وجه الصبي الكبيرء الذي يراقبهم Kis‏ في 
E‏ اتستحقون Mie‏ الان والعصا تؤلمكم ستفهمون. هل ما زلتم 
تخطّطون للمضي UL‏ في هذا؟)» ثم قال لنفسه: «إذا أراد أن يضربني 
Lad‏ شالكقه في وجهه: :وماذا سيحدث إذا اجاء زائرء أو [حتى] مفتش؟ 
N‏ شك أن المدرسة سوف rations GUS?‏ المعلّم من وظيفته» . 


من الواضح الآن أن صرخات الأطفال واحتجاجاتهم ذهبت سدى. إن 
أطفال تلك المدرسة مثلنا جميعًاء نحن العامة الضعفاء» حيث ندعو قومنا 
إلى النهوض ومحاكاة الإنسانية [المتمدّنة]. إننا لا نفعل هذا ليصبح هذا Ús‏ 
أو حملا عليناء ولا نفعله Last‏ لنستفير الصحف التي تسعى إلى تقديم 
الحماية أو الخدمة لهؤلاء «الملوك الأصنام» أو «ملوك الشطرنج». فما كل 
هذا الضنجيج الذي يصنعه أهل ترينغانو في الصحف» يقولون كذا وكذا؟ 
فالواقع هو أن ee S‏ هي «ملكية استبدادية». ولو كان لديهم «برلمان» 
cao‏ إشزاك الشعب ha‏ الأمور مختلفة» ولكانت مثل هذه الأمور 
ممكنةً. والأهمٌ من ذلك» أشعر أن الملايويين يجب أن يظلوا ملايويين» لا 
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أن يصبحوا من الملايو «المتمذنين» الذين يتظاهرون to‏ الطرق الجديدة» 
بينما في الحقيقة ليست الملايوية فيهم إلا تصنيفًا أو Új‏ موحدًا. والله وحده 
أعلم بالجواب. 

و«المسؤولية» e‏ على cada‏ والقادة [بين الملايويين]» وهنا [كما 
في مصر] ينبغي أن تسمع صرخات مصطفى كامل باشا. لقد حاول أن 
يساعد شعبه المظلوم على تخليص أعناقهم من الأسد البريطاني الشرس» 
وس حت ا رأى أنه أحمق يدافع عن قضية خاسرة. لكنه في الحقيقة 
أظهر حبّه لوطنه ومسقط el,‏ الذي تعرض لهجوم مَنْ ليس لهم أي or‏ في 
ذلك المكان 
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الفصل السابع والأربعون 


أحمد دحلان 


وحدة الحياة الانسانية 


A‏ أحمد دحلان (جاوة» VATA‏ 19477م) LLG‏ تقليديًا في جاوة» 
لكنه pb‏ بالتعاليم الحداثية خلال سنوات دراسته الثلاث في مكة. وقد قضى 
معظم حياته مدرّسًا للدين» في النظام التعليمي الجديد الذي وضعته الإدارة 
الهولندية. كان أحمد دحلان واحدًا من العديد من الإصلاحيين الذين رأوا 
أن التعليم العلماني يحتاج إلى لمسة من التعاليم الإسلامية» وابتكر وأتباعه 
Sly‏ تعليمية جديدةٌ GUL‏ الهولندية والجاوية والإندونيسية» واستخدموها. 
وقد نشط أيضًا في العديد من المنظمات الرائدة SMUT‏ مثل: منظمة 
Budi Utomo‏ (أي "C‏ النبيل) الثقافية» وجمعية خير التعليمية» ومنظمة 
Sarekat Islam‏ (أي الجمعية الإسلامية) السياسية. كما أسس مؤسستة 
الخاصّةء وهي الجمعية المحمّدية» التي أصبحت أكبر منظمة إسلامية حداثية 
في جنوب شرق آسيا. وقد اهتمّت الجمعية المحمدية في الأصل بالتعليم 
الإسلامي» ولكن توسع ذلك الاهتمام لاحقًا ليشمل قطاع الرعاية الاجتماعية 
بأكمله. وقد كان دحلان مدرّسًا ومنظمًا LE,‏ لكنه كتب عددًا Mets‏ من 
المقالات. والنصٌ المختار هنا كان جزءًا من التعليمات الموجهة لقادة 
الجمعية المحمدية» يحثهم على أن يكونوا قدوة ونموذجّاء وعلى lagi‏ 
على قوة الأعراف المحلية» واكتساب المزيد من العلم بالإسلام «ao!‏ 
وتيسيره لأتباعهم. وهذا العمل لا يميزه الاستشهادات الفكرية أو حتى 
الإشارات الدينية» لكنه يستخدم لغة إسلامية» مثل السعادة في «الآخرة»» 
ووجود الخالق. وعلى الرغم من معارضة دحلان للتصرّف والصوفية» فإنه 
يقتبس من التصوف باستمرار في عمله» لا سيما في نبذ الرغبات الإنسانية 
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CUI penal deal إن‎ LEY, 
Source: Kyai Haji Ahmad Dachlan, “Kesatuan Hidup Manusia” (The 
Unity of Human Life), in Pesan-Pesan Dua Pemimpin Besar Islam Indonesia 
(The Messages of Two Great Leaders of Indonesian Islam), edited by Abdul Mu- 
nir Malkan (Yogyakarta, Indonesia: Medio, 1986), pp. 7-15. 
ألقيت هذه الكلمة أمام قادة الجمعية المحمدية في عام 1977م.‎ 
ترجم المقال من اللغة الإندونيسية [إلى اللغة الإنكليزية] أحمد‎ 
. جينوري »2 وكتب المقدمة: هاورد فيدر شبيل‎ 


Alfian, Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under (\) 
Dutch Colonialism (Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press, 1989); Abdul Mukti 
'Ali, "Modern Islamic Thought in Indonesia," Mizan (The Scales), volume 2, number 1, 1984, pp. 
11-29; Howard M. Federspiel, “The Muhammadijah: A Study of an Orthodox Islamic Movement 
in Indonesia," Indonesia, number 10, October 1970, pp. 57-80; Achmad Jainuri, Muhammadijah: 
Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad Kedua Puluh (The Muhammadiyah: An Islamic 
Reform Movement in Twentieth Century Java) (Surabaya, Indonesia: Bina Ilmu, 1981); James L. 
Peacock, Purifying the Faith: The Muhammaijah Movement in Indonesian Islam (T empe, Ariz.: 
Arizona State University Program for Southeast Asian Studies, 1992). 
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وحدة الحياة الإنسانية 


يتكوّن الواجب الملزم للحياة البشرية من معرفة تفوق قدرة البشر على 
النظر والاعتبار؛ WU,‏ فمن المأمول أن يعتنى القرّاء بهذا الدرس وينظروا 
فيه نظرًا coy Sis Oly clble‏ وأن يقرؤوه قراءةً ide‏ 

إذا أراد الإنسان أن يدير حياته» فعليه أن يستخدم أداةٌء وهذه الأداة 

هي القرآن. هل هناك أسباب لاجتماع جميع الناس في مشاعر مشتركة؟ [نعم 
بلا شك!] Oy‏ البشرء Vol‏ وقبل anc‏ شيء» وبغضٌ النظر عن أعراقهم 
وأجناسهم» يرجعون في الواقع إلى نفس [المجموعة من] الأسلاف؛ أي: 
eol‏ وحواء؛ ولذلك ode‏ مرتبطون بعضهم ببعض؛ لأنهم من دم 
ately‏ — الثاني هو تأسيس نظام سلميّ وسعيد للحياة البشرية» وهذاً 
النظام انا i eie‏ قز وجود مشاعر مشتركة وقلوب موحدة. وهذا 

أيها القادة» رجاءً My SK‏ منذ عهد الرسول BB‏ وأصحابه والقادة 
الأوائل للمجتمع الإسلامي؛ وحتى الآن» لم تعد قلوب الناس مجتمعة على 
مشاعر مشتركة وقلوب ciam p‏ وعلى الرغم من وجود أفراد مشهورين بالعلم 
الغزير [طوال ذلك التاريخ]» ol,‏ كثيرًا منهم عملوا لفترات طويلة» فإنهم 
فشلوا في تحقيق تلك الوحدة والاجتماع . 

أيها القادة» لا تُفجأوا! انظروا عن أيمانكم وشمائلكم! كل شيء 
مضطرب» أليس كذلك؟ تذكرواء أنا لا أنظر إلى أمّة واحدة فقط؛ بل إلى 
RI‏ بأسرهم. . وحتى إذا L558)‏ على I‏ واحدة» فسوف نرى أنهم لا 
تجمعهم AS‏ وإرادة مشتركة. . وهذا ليس وضعًا «Ul‏ بل هو وضع خطير. 
لماذا؟ Vt‏ : نحن القادة LI‏ على GU,‏ [فيما بيننا]؛ بل يهمل بعضنا 
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clan‏ وينكر بعضنا ple‏ بعض» على الرغم من إدراكنا لاحتياج الناس إلى 
ذلك العلم. وإلى جانب عدم LUS‏ معرفة القادة وعلمهم. لدينا أيضًا ضيق 
الأفق» حيث نقرّر كل شيء دون يقين» كالذي els‏ طريقه في الظلام. 
ومن تلك الحالة ينشأ الجدلٌ الكبير بين القادة أنفسهم. 

والسبب الثاني هو أن القادة لم يقودوا شعوبهم حتى الآن بالأفعال 
والأعمال؛ بل اكتفوا بقيادتهم بالأقوال والكلمات. وما زالوا يحاولون فهم 
أنفسهم» وأن ينشروا فهمهم بين الناس» لكنّهم لم يربطوا [in]‏ هذا الفهم 
بأعمالهم وبسلوك الآخرين. وبالتالي» يعتمد معظم القادة على الأقوال لنشر 
آرائهم» حتى وإن كان سلوكهم فاسدًا جدًا وتأثيره سلبيًا. ومن الواضح أنهم 
أسرى رغباتهم الخاصّة» دون أي فهم ووعي بالنفس. على سبيل المثال» 
ربما تدفعهم شهواتهم الشخصية إلى ألكسل والبخل»ء وهذه السمات سوف 
تحدّد أنماط قيادتهم. وعلى هذا النحوء تؤثر شهوات الإنسان الشخصية 
تأثيرًا QL‏ في الحياة الإنسانية. 

والسبب الثالث هو أن معظم القادة ليس لديهم هدف Fedde‏ عام. [...] 
فهم يهتمون فقط بمجموعاتهم» لا البشر بأسرهم؛ بل بعضهم في الواقع لا 
يفكر إلا في نفسه» وجسده» وحياته الخاصّة. فإذا حصلت أجسادهم على ما 
تحتاج إليه وشبعت» شعروا بنعمة cdi‏ وظنوا أنهم حقّقوا هدفهم بذلك. وهذا 
النوع شائع للغاية في مجتمعناء بحيث o]‏ المنظمة والمجتمع [الذي يقوده 
أمثال هؤلاء القادة] ينقسم إلى أجزاء كثيرة؛ حتى يعود إلى حالته الأولى قبل 
وصول هؤلاء. فما أثقل ذلك على قلوبهم [عندما يعلمون أنهم لم ينجحوا]. 


الطريق نحو الوحدة: 

على القادة أن يفهموا سلوك أتباعهم وأحوالهم والتقاليد التي يحملونهاء 
حتى يكونوا قادرين على المضيّ قدمًا على نحو سليم» وهذا يعني: أن 
يتذكروا «أحوال أجسادهم». لا «jus‏ وكن واضحًاء وافهم المقبول 
والمرفوض من هذه الأحوال. لا تقمع الناس أبدّاء ولا ترغمهم على ما 
WEY‏ إراداتهم من الأقوال والأعمال. وباتباع هذه الاقتراحات» ستنشأ 
الظروف اللازمة للتواصل الفعًال» وسنمضي قدمًا نحو الهدف نفسه؛ أي: 
الوحدة بين قلوب البشر. 
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من الشائع, في المجتمعات أن ما ets‏ ويكون العمل به موافقًا 

لتوجيهات المعلّم أو رأي صديق أو التفضيل الشخصي يجعل الإنسان 
Mg‏ ولذلك سيتبع الناس | تلك التضبحة باستسوان». ولا Lo‏ إذا كان 
آباؤهم قد اتبعوها أيضًا. e‏ تح i JU inna! ola‏ للسعادة للمؤمنين» 
وللمعاناة للمنكرين. أيها القادة» أرجو منكم أن تنظروا وتروا! هل هذا النوع 
من الأشياء يقتصر حدوثه على مجتمعنا الإسلامي؟ إن البوذيين والمسيحيين 
Daidone US‏ مغل ذلك إإلى سرد LoS Valea gg BY aS] goed‏ بن 
المسلمين؛ i‏ هذا صحيحًا؟ 

أيها القادة! طالما أن oon‏ يتسم بالوحدة في الواقع» SB‏ السؤال هو 
كيف نحصل على ذلك (Goll‏ حتى لا نكون ضالين أمام الله تعالى. 

CEN الظرق الجديية الى تضاف عتا‎ Slo NT 
لأنهم يعتقدون أن الطرق الجديدة سوف تسبّب التغاسة والمعاناة» حتى وإن‎ 
كانت تلك الطريقة الجديدة ستؤدي في الواقع إلى السعادة والمتعة. وسوف‎ 
الجديد] المصالح العامّة للناس‎ sles] يتكرّر هذا الرفض دائمّاء ما لم يضع‎ 
في قلوبهم» وما لم يعملوا من أجل المستقبل الإنساني العالمي.‎ 

هل العمارسة isthe culel iie JI Salil‏ وصحيسية؟ XS‏ 
بلا شكُ؛ oY‏ هؤلاء الأشخاص يجعلون التقليد Sled!‏ مرجمًا قانونيًاء فى 
حين أنه لا ينبغي استخدام هذا التقليد ola‏ لما ga‏ احير أو jl TRO‏ 
«صواب»» أو «خطأ»؛ فمرجع تلك الأحكام القانونية والأخلاقية هو القلب 
المقدس . 

ينبغي دراسة هذا الموقف وإدراكه والتأمّل فيه؛ OY‏ السعادة والتعاسة - 
فى جوهرهما ‏ على المحك. ولذلك» فإننى أدعو القادة إلى التفكير معًا من 
أجل توحيد قلوب البشر. وإذا لم يمكن تحقيق ذلك» فسوف يحتاج القادة 
إلى البدء بأنفسهم» من خلال توحيد قلوبهم على مصلحة جميع الناس 
[كمقدمة للجهد المبذول في المجتمع الأوسع]. وهذا هو واجبهم الحقيقي. 

أيها القادة! فلنجتمع في DU‏ واحدٍ لنعلن الحقيقة؛ من غير انقسام» 
mM -‏ على مستوق العالم. إياكم La JI,‏ عن النفس Why‏ مبالاة» 
YL‏ فلن نصل إلى الحقٌ. وبعد ذلك» فلندعو إلى طريقة واحدة من السلوك» 
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وإلى رؤية واحدة» وإلى Age‏ واحدة. وباختصارء يجب أن يتفق جميع 
البشر oly‏ تجتمع قلوبهم» حتى يحقّقوا السعادة ويحمّقوا الهدف الأسمى من 
الحياة. 


[قد يتساءل المرء]ء لماذا يتجاهل Godt Fold)‏ أو ينكرونه؟ ولذلك Bde‏ 
أسباب في الواقع : 

Y‏ الغباء» وهو شائع للغاية. 

۲ - الخلاف مع قائل الحق. 

LY‏ التمشك GU,‏ كان عليه الآباء والاجناه: 

٤‏ - الخوف من الابتعاد عن الأهل والأصدقاء. 

ه ‏ الخوف من فقدان الشرف والمكانة والوظيفة والمتع وما إلى ذلك. 

وها هنا oLtl‏ يجب :تذكرها: 

١‏ الناس في حاجة إلى الدين. 

Y‏ - الدين نور في الأصل» لكنه يفتر وينطفئ بعد ذلك. والحقٌ أنه ليس 
الدين هو الذي يفتر أو ينطفئ؛ بل المتبع لهذا الدين. 


۳ - على الناس أن يتبعوا القواعد التي توافق أحكام علماء الدين» ولا 
ينبغي للإنسان أن يتخذ القرارات بنفسه [في o»!‏ الذين]: 


٤‏ - على الناس أن يبحثوا Ulo‏ عن مزيدٍ من العلم» ويجب ألا يشعروا 


ه ‏ على الناس أن يعملوا Ly‏ لديهم من علم» فلا تتركوا العلم يضيع 
[أي: بلا عمل]. 
خلق الله : 
كل coU Sis‏ الل لديها قدر ومني وکل vadia pod Axa, pea‏ 
ويجب > أن يكون e$‏ طريق نحو هذا الهدف. 
ومن الواضح أن الله يخلق الزمان والمسار الذي يمكن من خلاله 
۷۰۸ 
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الوصول إلى الهنئف» وإذا كان الام كذلك..فسكن GEM‏ أن يحققوا 
مصيرهم باتباعهم لزمانه ومساره. وفي الواقع» JS‏ شرط وظرف يعتمد على 


«4i 831 j|‏ وقد أتاح الله جميع الشروط اللازمة. 
البشرية : 

البشر في الواقع لا يريدون GI‏ مصير سوى السلامة والسعادة في هذه 
الدنيا وفى الآخرة. 


والطريق إلى تحقيق المصير الإنساني يتطلّب استعمال الفهم المشترك؛ 
أي: الفكر والعقل المشترك [بينهم]. والفكر الجيد يتسم بالقدرة على 
الاختيار بعناية ونظرء ووضع [القرار] في قلب شجاع بعد اختياره. 


الفكر : 

aque‏ القكر هي قبول ممع التمارف: insit].‏ تلك البجارف ع 
العقل BY er‏ الفكر يشبه بذرة في الأرض» ومن أجل أن gad‏ البذرة: 
فلا i,‏ من سقيها بالماء وتلبية جميع احتياجاتها . وبالمثلء لن ينمو الفكر 
نمؤا صحيحًا دون أن يُسقى بالمعرفة والعلم. وكل هذا يتفق GS‏ مع 
إرادة الله . 


ela‏ المنطق يُكتسب من خلال تدريس ele‏ المنطق» الذي يعكس 
الواقع. ولا يمكن اكتساب هذا العلم إلا من خلال عملية التعليم والتعلم؛ 
لأن البشر ليس لديهم طريقة أخرى لمعرفة الأسماء واللغات دون المعلمين 
الذين حصّلوا تلك المعرفة من معلميهم» وما إلى ذلك. ويشير هذا [الاعتماد 
على مثل هذا التعلّم] EM‏ البشر ليس لديهم القدرة على معرفة المصدر 
الرئيس للمعرفة» باستثناء من يتلقون الإرشاد والهداية من الله تعالى. 


cA JI يأخذ‎ is يحصّل أكثر من المبادئ الأساسية للمعرفة‎ diy 


ويصئم عروة في الثياب» ويزينها بتلك cibi‏ وهذا د يعني: OF‏ مَنْ يستطيع 
أن يتحدّث حديثًا re»‏ ومباشرًاء فإنه يستفيد من gig‏ ال الأخرى 
التى لديه. 
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الحديث الجيد والمباشرء والأفضل من ذلك والأكثر نفعًا هو عندما يقبل 
الإنسان أو يوافق على الرأي الديني الصحيح لغيره» ويبلغه للآخرين. RE‏ 
ينبغي أن ix;‏ المرء ضعيقًا إذا لم يضف إلى التفسير الذي تلقاه؛ بل ينبغي أن 


كمال الفكر: 

للوصول إلى كمال الفكر والحفاظ على فاعليته ستة شروط: 

الأول: أن يستند المنطق إلى Cod‏ والمودّة. ومن دون هذا الاختيار 
Ca‏ والمودَّة» فلن يصل الإنسان إلى الحكمة الأسمى. ومن ناحية أخرى» 
فمن لا Con‏ ولا يود لن يتبع إلا السلوك الذي يسترشد بالقوة العاطفية السلبية. 

والثاني: جهاد الإنسان لاكتساب أعلى درجات السعادة في الدنيا 
M THUS Pop. Ms ird‏ لن Glows‏ من غير بذل الجهد 

والثالث: el‏ يجب القيام بالاجتهاد [الفكري] بعناية؛ SY‏ «المصلحة» 
كثيرًا ما تكون مصحوبة ب«المفسدة». ipe WH,‏ سعى إلى تحصيل المصلحة 
E "E‏ . "هذا تحت Lele‏ جنا Y‏ يكرت GS‏ 
الباحث علم a‏ حقيقيٌ بالأمرء وإنما لا يعدو كونه متبعًا لتقاليد مجتمعه . 

والتالي : ا الساعي في ذلك أن يكون لديه AS‏ حسنة فيما 
يخص المسألة التي ينظر فيهاء بحيث يعينه الدافع الحسن والقوي على البقاء 
في نظره وبحثه على الطريق الصحيح. 

والخامس: هو أنه على طالب النشاط الفكري أن يهتمٌّ به وأن يوليه 
الاهتمام الكامل. وهذا مهم للغاية؛ OV‏ البشر يميلون بطبيعتهم إلى النسيان 
والإهمال. 


وأخيرًا: على الإنسان الذي يخوضن هذا النشاط أن يعمل به عملا 
صحيحًا OD.‏ المعرفة لن Ges‏ نتيجة قيّمة وذات معنى دون وضعها في 


موضعها الصحيح . 
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الاحتياجات الانسانية : 

"s‏ فرد في هذا العالم لديه احتياجاثٌ شخصية. وفي الواقع» لا يمكن 
أن يعيش الإنسان tle‏ صحيحة دون دعم من من الآخرين. Hy‏ يجب أن 
يفهم كل إنسان أهمية هذه الاحتياجات. © 

حاجة الناس إلى المعرفة والعلم النافع للفكر والعقل تفوق حاجتهم » 
الغذاء اللازم للمعدة لمساعدة أجسادهم على النمو. وفي الواقع» à]‏ البحث 
عن الثروات في العالم ليس ملخا كالبحث عن العلم لتحسين الجودة الروحية 
لاناك المرء. وإننا يمكننا أن نجد أن عدد المنقطعين إلى هذه [التزكية 
الروحية] tp‏ من غيرهم» وأن عدد الذين يفهمون نظريًا ST‏ من عدد الذين 
يتمثل الفهم لديهم في سلوك عملي حقيقيّ. ولذلك» فحتى الأشخاص الذين 
لديهم منطق تام يحتاجون إلى الفهم من خلال البحث الداخلي. 
صاحب الفكر الحصيف: 

إذا وقع عقل الإنسان في الخطرء ففي الجسد أداةٌ يمكنها أن تتحكم 
[في العقل]» وهي القلب المقدّس. الذي يحبٌ الصفاء الروحي دائمًا. ومن 
الواجب على صاحب الفكر الحصيف أن يتجنّب كل خطر قد يدمّر قداسة 
القلب. 

المستوى الروحي للإنسان الصالح ينظمه حمًا درجة قداسة قلبه. ولن 
يصل الإنسان إلى السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة ما لم يعرض سلوكه 
وعمله على أساس UM, BAIS)‏ يجب غلى مَنْ يريد الحكمة أن يتبع 
سبيل الحكماء؛ أي : بالسعي Ai al‏ على رغبات نفسه. وبهذه الطريقة› 
m AEI‏ الإنسان من موافقة أفعاله للقيم القانونية والأخلاقية والجمالية» 
وستتاح له فرصة عظيمة لتحقيق السعادة الحقيقية في الدنيا TP‏ | 
جانب تعزيز صفائه الروحي. 

ولذلك» فمن الواضح of‏ مَنْ أرادوا الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لا 
يستطيعون تحقيق ذلك بمجرّد اتباع الرغبة في تحصيل المتعة واللذة» أو من 
خلال حسد الآخرين على أهدافهم. من الممكن تحصيل المتعة في الدنياء 
حتى بالطرق الفاسدة للغاية؛ ولكن من أجل الفوز بالسعادة الحقيقية في 
الآخرة» على المرء أن يلزم نفسه بالطرق الإيجابية المذكورة سابقًا. 
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الفرق بين «الذكي» و«الغبي»: 

الكلمتان uS‏ € و«اغبي» متضادتان في المعنى» ولكن قد يكون لهما 
معتّى متشابةٌ عند بعض الناس» ففي الحياة الواقعية يتفق الذكي والغبي في OF‏ 
PESCA‏ بخن ممه ويففن ما لا يديه لزق فمن الف T.U‏ 

من الغباء أو الذكاء بالنظر إلى تلك الاختيارات]. وبالإضافة إلى «JS‏ 
فبعض الأمور التي يستطيع اللخ Yl‏ يمكن للأغبياء أيضًا أن يحلوها. 
ولذلك» فمن الضروري لصاحب الفكر الحصيف أن يكون قادرًا على إدراك 
الفرق بين الأذكياء والأغبياء. 

في الواقع» يمكن رؤية الفرق بين الغبي والذكي بوضوح عند 
اجتماعهما؛ ففي هذا الموقف. سيبدو الذكي واثقًاء بينما سيبدو الغبي مهترًا 
وغير das‏ 

وبينهما في الواقع BH‏ اختلافات: الأول هو أن الذكي يفهم UU‏ ما 
الذي يقوده إلى السعادة أو التعاسة» والغبي ليس WIS‏ 

ol us‏ الذكي يحاول Lisle‏ البحث عن الطريق الصحيح إلى السعادة 
الحقيقية» tls‏ المواقف التي تؤدي إلى التعاسة أو المعاناة. والذكي الذي 
يتجاهل هداية الله ويتبع رغباته سوف يقع وجا في الأخطار والمعاناة. 
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(الفصل don Dds GU)‏ 
الشيخ أحمد السو ر ڪتي 


الاجتهاد والتقليد 


كان الشيخ أحمد السوركتي (السودان وجاوة» ۱۸۷۲ - ۳٤۱۹م)‏ معلّمًا 
L5 dus! demos y‏ في الأصل في بيت ورع في السودان» وتلقى 
تعليمًا إسلاميًا تقليديًا في مصرء d‏ اتوس 4 ACE‏ ال ape‏ 
وحصل لاحمًا على دبلومة من إحدى المؤسسات في إسطنبول. ثم عاش في 
مالايا وسومطرة» قبل استدعائه للتدريس في الجمعية الخيرية ue‏ في 
جاكرتاء وهو في الرابعة والثلاثين من عمره. ثم أصبح ركيسا اتاد 
الإصلاح والإرشاد» المعروف باسم الإرشادء الذي كان يدعو إلى التعاليم 
الإسلامية الحداثية في المدارس التي أسسها. تحاكي كتابات السوركتي عن 
الإسلام كتابات محمد عبده (الفصل (CSW)‏ وكانت كتاباته تحظى بتقدير 
واسع في أوساط المجتمع الحداثي الإسلامي في جاوة في عصره. ولكونه 
من غير نسل النبي ككل وقع الخلاف بينه وبين المنتسبين إلى نسل النبي يك 
قن المح المي de‏ جار رق le‏ . وقد ركزت بعض كتاباته على 
المساواة i‏ الإسلام وعدم Um JJ» 3e:‏ أن يحصل القرشيون على مكانة 
cible‏ أو المعسوة ئن اقل آنل E‏ ولذلك تعرض لهجوم الأشراف 
والقرشيين» الذين عدوه مغرورًا قليل التربية. وقد استعمل السوركتي في 
دفاعه عن نفسه الكثير من OLY‏ القرآنية احتجاجًا على قوله» أكثر من غيره 
من الحداثيين في جنوب شرق آسيا في تلك الفترة. ويركز العمل المختار هنا 
uc als‏ الأساسي بين التقليديين والحداثيين في نظرهم في النصوص 
الدينية 


= Natalie Mobini-Kesheh, The Hadrami Awakening: Community and Identity in the Netherlands (\) 
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المصدر: الشيخ أحمد السوركتي» المسائل الثلاث (القاهرة» مصر: 
داز العَلوم coe la‏ /الآؤام):. n c Me‏ تر لأول هرة في عنام 
TARAL‏ 


كتب المقدمة: هاورد فيد رشبيل . 


East Indies 1900-1942 (Ithaca, N.Y.: Cornell University Southeast Asia Program Publications, 
2000), pp. 71-90; Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942 (Sin- 
gapore: Oxford University Press, 1973), pp. 61-69; "Syekh Ahmad Soorkati," Ensiklopedi Is- 
lam) The Encyclopedia of Islam) (Jakarta, Indonesia: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), volume 4, 
pp. 280-284. 
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aia YI‏ والتقليب 


الاجتهاد والتقليد : 

الاجتهاد في اللغة: بذل الجهد والؤسع فيما فيه كلفة. وفي 
الاصطلاح: استنباط الأحكام الشرعية من ru‏ الكليّة والقواعد العمومية 
التفصيلية ؛ أي : القابلة لزيادة التفصيل» > أو ترجيح أحد الحكمين المنصوص 
عليهما بوجه من وجوه الترجيح المعروفة في الأصول: ككون رواته أكثر مع 
تساويهم في صفات العدالة والاعتبار» أو علو cuted sta‏ أو 55 قرلا 
JU Y‏ الفعل اللاختصاص» أو كونه مشتملا على زيادة» أو كونه أفصحّ ؛ 
أو كونه بلغة قريش» أو كونه بعد الهجرةء أو كونه Ule‏ أو ناقلا عن حكم 
الأصل» أو كونه خبرًا ومعقولاء أو كونه موافقًا لدليل آخرء أو لعمل أهل 
المديئة» أو كونه أحوظ في باب الحقوق» أو Lal‏ في باب الحدودء أو 
أَيْسَرَ في باب التكاليف والعبادات» أو iT‏ للذرائع أو eal‏ للضررء أو أرفع 
للحرج» وأدعى للقبول في باب الدعوة إلى الدين. 

فإذا ee‏ ذلك ple‏ أنه لا اجتهاد مع النص الصريح الذي لا معارض له 
من مثله» ولا فيما لا يُعلم دخوله تحت قاعدة من قواعد الشرع ‏ على فرض 
وجوده؛ لكون الأول قطعيًا ولا اجتهاد في القطعيات» ولكون الثاني غير 
Aad‏ لعدم sid gio‏ قاغدة من اقواهدة. فالأخذ بما ثبت عن الله ورسوله 
والتحاكم إلى cos‏ الله Hey‏ رسوله هو الإسلام» لقوله تعالى: ALLEY‏ 
Q= bie F Hy dd oS ch‏ (الرضرف: ae, «LY.‏ تعالى: 
d cp‏ وت كن 4c‏ لا fi EE‏ [هود: Ww‏ وقوله: GAAS‏ 
SI Íj‏ ين 5S‏ ولا lads‏ ين دونو eas‏ [الأعراف: r‏ وقوله تعالى: i»‏ 
Dy TH‏ الككب ao Ka SM‏ الاس Gi df G‏ [النساء: «Deo‏ وقوله 
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Dr [البقرة:‎ «4635 Si ad 6 V5 35 M CLD تعالى:‎ 
رر‎ 4 2 OF رك‎ “oe 7» - 47 Ste - 
بكم‎ XS gut NAS ERG Lact bie هَدَا‎ Dp: وقوله تعالى‎ 
وقوله‎ Lior [الأنعام:‎ © eu eed us Kv Ss da عن‎ 
.]۷ فأنتهواً» [الحشر:‎ ae Sog Us 55 du اتد‎ Top : Je 


Éy الاجتهاد في الدين؛ أي: بذل الجهد والتأمّل في كتاب الله‎ UI, 
رسوله ية وتطبيق ما يحدث من الأحكام عليهما؛ فهو واجب على كل عاقل‎ 
aJ © عاد‎ Ap يفهم اللغة العربية ويفقه مواقع الأحكام؛ لقوله تعالى:‎ 
Ud رأزقيك.‎ ut tas al aub XLI sais 348 quc 
وأحسنه بمعنى أوفقه لمقتضى الحال والزمان‎ (DA [الزمر:‎ 49 LSM 
والمكان» وأقواه سندًا وبرهانًاء وأقربه إلى العقل. ومن المعلوم أن مَنْ لم‎ 
JU يبذل جهده في التأمّل والتدبّر لا يمكنه أن يميز بين الحسن والأحسن.‎ 
By «Dr [البقرة:‎ 635 Sid ad GAS 55 SED ما‎ Si. : تعالى‎ 
لم يبذل جهده في التديّر لم يكن آخذًا بما فيه بقوةٍ كما أمره الله ولا ذاكرًا ما‎ 
sO الأب‎ UJ Ky يد‎ VA مك‎ a3, Af ESD : uus فيه . وقال‎ 
JU, الله لم ينزل الكتاب إلا لنتدبّر ما فيه.‎ oU وهذا صريح‎ LY [ص:‎ 
وهذا‎ r£ [محمد:‎ GO WG فلو‎ del COCA SE تعالى: افلا‎ 
تعالى:‎ JU, توبيخ شديد لمن أعرض عن القرآن ولم يتدبّر ما فيه.‎ 
ولا يتصور أن‎ «De ولا 40578 [آل عمران:‎ Gem ail oe naa 
4) يعرف ما‎ Y يكون الشخص معتصمًا به ومتمسكا بأحكامه وهو‎ 


وقد أمر الله بالرجوع إلى «US‏ وإلى ES‏ رسوله عند الاختلاف والتنازع 
بقوله تعالى: ua ABE Up‏ من KÉN d] SOS ust‏ [الشورى: 4D‏ 
وبقوله md ofp : JW‏ في ue‏ ردوه uS AC,‏ إن 48 4G Sh SLE‏ 
a ri)‏ حير «OG $46 Sot,‏ [النساء: fod‏ ولا يمكننا الرجوع إلى 
كتاب الله ity‏ رسوله إلا بعد العلم بهما والتديّر فيهما. JU,‏ تعالى: jp‏ 
U aue de ST ET dac os‏ وَمَنِ CGT‏ [يوسف: DA‏ ولا شك 
أن مَنْ لم يعلم ما جاء به الرسول لا يكون Celo‏ إلى الله على بصيرة؛ OV‏ 
البصيرة هي الحجّة والبرهان ولا à‏ بيد المقلّد الأعمى. وقال تعالى: 
Gs occ Cia Gd dp‏ 242 الكتب Sil‏ شى الاش hl,‏ 
[الحديد: co‏ ولا شك OF‏ من لم يكن بيده الكتاب والميزان لا يكون قائمًا 
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بالقسط» df,‏ صادف يومًا أنه قام بالقسط فهو على غير بصيرة. JU,‏ تعالى: 
وقد Je Eu Sc CS‏ ين SS‏ 9(« [القمر: sDw‏ أي: فهل من 
طالب لمعانيه oU‏ عليه. JU,‏ تعالى: K m CES BE UL.‏ 

$i وما‎ aif a ux & á n Si X ay [AA نو [النحل:‎ 
^S فقت فلوبهم‎ A e SG IS ين‎ CSS UJ adt O55 وا‎ = ‘ 


[8 [الحديد:‎ €Q SAS ME 
معيّنًا في جميع أمور دينه» بحيث يقدّم‎ Lass ali OLY! O45 ul; 
من غيره؛ أو أنه‎ edel بدعوى أنه‎ TOT قوله على ما ثبت لهامن الكتاب‎ 

"d. urs Mb db‏ عاقلا يفقه thal‏ ومختارًا يمكنه تناول الدليل: 
فهو ممنوع ie‏ وشرعًا بنص الكتاب ES,‏ وعلى oll‏ الصحابة والتابعين 
AVI,‏ المجتهدين المشهورين. وقد أخبر الله بأنهم (pal‏ من الأنعام؛ ؛ لأن 
الأنعام لم Ea‏ الاستعداد» وهم قد أعطاهم الله الاستعداد ولكنهم لم 
يستخدموا ذلك الاستعداد؛ " أبوا أن يكونوا إلا كالأنعام. ue JU‏ 
في سورة الأعراف: rete gH Z E ur Gt ip‏ 
uud Ke‏ و 266 لا يدن ا k NY SA‏ 

.]۱۷۹ [الأعراف:‎ <Q dai Ass 


eo tl ero في‎ Va ell aM Ga nee d a 
الأوّلين» وأعرضوا عن الاعتصام بالأدلة الإلهيةء والذين اعتمدوا على ما‎ 
وقصّ الله علينا توبيخهم لنعتبر‎ cite ورثوه من الآباء والأجداد من الآراء بغير‎ 
Sa uer يه وتيف حب علق خط قال تعالن كن سورة البالية على‎ 
35 aoc َه‎ a Cus X Se dt SAT C list oh ja والتشنيع: ظوَإِدًا‎ 
تعا‎ JU, «Live 24 46 ولا يدون‎ 6L can due كارت‎ 
KG. ale US C eis الوا‎ A SAG G int لم‎ ja في سورة لقمان:‎ 
تعالى في‎ JU, .]؟١ [لقمان:‎ <Q «AE ole إل‎ aed SES كان‎ 33 
& @ sar Go eps cc ch | را‎ rs اب‎ ae VV a 
تعالى‎ JU, .[3A [الاحزاب:‎ «& GS Ci eras VU ِت‎ kno cel 
x ete في سورة الزخرف:‎ 
ux XU. $$ © oiu we & OS x d de Go. Ue, 
ne YY [الزخرف:‎ 4O So بد‎ AAA ó أ‎ B Tax ale roe 245 
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al يکوت‎ HB عن رسول الله‎ UU E E EN E فكل من‎ 
لخطة هؤلاء الذين ذمّهم الله في القرآن» ومستحمًا لما استحقوه من العذاب؛‎ 
y ied جميع الأحكام والعقوبات والثواب والجزاء إنما هي تابعة‎ OV 
آهل التب‎ olf ول‎ C Me لذوات الأشخاصء لقوله تعالى:‎ 
ا ا‎ Oe St Se E ع‎ 
في‎ Wo BS KB zx: الله‎ Ju, ctv [النساء:‎ 
PEA TG ن يفو‎ Uus Y^ تعالى:‎ JU, «tv [القمر:‎ 409 Hi 
4A er [القمر:‎ KO zd ao 138 esca ds O Hh ue is 
IY : [الفتح‎ € LG « PPE ERS PEN 

eI ]...[‏ من مجموع ذلك أن التقليد الأعمى الذي نجري عليه 
اليومٌ لا يجوز إلا tela‏ البسيط» الذي لا فهم له ولا cele‏ ولا استعداد 
ولا عقل. وأن الاجتهاد في فهم الكتاب Ely‏ واجبٌ على JS‏ ذي فهم 
أمكنته الفرصة فى كل زمانٍ وفى كل DIS‏ على قدر إمكانه» فالتقليد بهذا 
المعتى الذي نراه اليو سخالف للعقل والإنسانية» مخالف للكتاب EDU‏ 
مخالفٌ لإجماع الصحابة» مخالفٌ لأوامر الأئمّة المجتهدين الذين يدعي 
المقلدون تقليدهم. ومرتكبوه مع القدرة على فهم OLS‏ الله Ey‏ رسوله: 
آثمون مفترون على الله الكذب» وقائلون على الله ما لا يعلمون. 

o di ds OX XL Aus ú re Y» تعالى:‎ JU وقد‎ 
4) GR 38 d y x a ST a pua ve 
ób TET RO 5 ل إن حرم‎ blag JU 1135 للل‎ 
G AC عل‎ ux Js GE. IG AQUA dS A zs do AD 
doute A TY الله لنبيه:‎ JU, corr [الأعراف:‎ 4 tud 
d'a iv Ad «Q Yo dà 25 s كن‎ á Y 395 226 c 
Úle المقلدون: لا نستعمل في دين الله سمعًا ولا بصرًا ولا فؤادّاء ولا نقفو‎ 
وفلان.‎ OW بل نقفو رأي‎ 
aed JE E ن‎ yea s فى‎ HL CS De وقال لله تعالى: «وقد‎ 
LA [الزمر: ۲۷ء‎ «69 SE P ذى عوج‎ K bo o @ YY 
تصل إلى فهمه.‎ Y المقلدون: إن القرآن غير مفهوم» وإن عقولنا‎ ee 
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فجعلوه عضين في الخزائن» واكتفوا بتكرار لفظه دون التدبّر الذي أمر الله 
به» واتبعوا في ذلك سنن الذين من قبلهم› وشملهم المثل الذي ضرت فيهم 
Sagal zz odi jo eer cy em‏ ثم J‏ 


Lo [الجمعة:‎ 4 irt bod Keli ES uc 


قال الله لعباده: (BK Íp‏ لذن Vif KW‏ مِنْ uS‏ ما Bor £D MC‏ 
Ji] 4@ LE sás A Ags;‏ عمران: JU, «Do‏ الله لهم: STA‏ 
CLs at ye‏ ولا JI] KIE‏ عمران: (VY‏ فقال المقلدون: اختلافنا 
رحمة» وقالوا: نعتصم بقول OW‏ وفلان دون «dil OLS‏ ونرد ما تنازعنا فيه 
إلى قول من نختاره GL] UJ‏ دون الله ورسولهء وما اختلفنا فيه من foe‏ 
فحكمه إلى فلان وفلان» فتفرقوا بذلك وتقطعوا زبرًا كل حزب بما لديهم 
فرحون» sles‏ يدعي كل فرقة رجحان ما هي عليه بغير دليل ولا برهان ولا 
هدی ولا n^ IAS‏ : 

أنزل الله كتابه للخلق JU,‏ فيه: d»‏ في «Q 33 HW cul BS‏ 
[طه: elot‏ فقال المقلدون: لسنا من أولي النهى. وقال تعالی : YEN‏ » 
E Jis‏ ©4 [الحشر: LY‏ فقالوا: لسنا من أولي الأبصار. + 
تعالى: Sp‏ في دَلِلَت i 45d S‏ 460 [الرعد: oft‏ فقالوا: 
من القوم الذين يعقلون. 

d ولم يقفوا عند‎ e dedly عار الجمود‎ Jem المقلدين لم يكتفوا‎ ol 
الاعتراف بأنهم ليسوا من أولي النهى والعقل» وليسوا من طلاب العلم؛ بل‎ 
الله‎ OLS تفيّأوا ظلال الجمود والكسل» وتبوأوا مقاعد خزي الإعراض عن‎ 
الله وراء ظهورهم؛ بل هم فوق ذلك كله‎ OLS وجعلوا‎ HEI, وسئّة‎ 
يعيبون أهل الفضل والعلم والعقل» الذين يتمسّكون بالكتاب والسنّة»‎ 
ob يعيب المبصرين»‎ v ويرمونهم بالابتداع والمروق. فيا للعجب من‎ 
يعيب السامعين» وبليدٍ يعترض على أذكياء عقلاء مجيدين» وجامد كسول‎ 
أهل الهمم والعزائم المجدين» وضال يسخط على المهتدين» ذلك‎ Ls 
نبأ عظيم وحكم جائر.‎ dl, 

[. . المقلدون بحسب العرف على ثلاثة أقسام: 

الأول: alis‏ له استعداد وفرصة لفهم حجج الله وأحكامه في ذاته» 
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ولكنه لا يستخدم عقله في فهم كتاب الله VL,‏ رسوله ولا pas‏ ولا يتدبّر 
فيهماء ولا يريد أن يسمع لهماء وهذا هو الذي عرض الله بشأنه في سورة 
الأعراف بقوله || Ni" gif c crm yen Gb X» j ano‏ طم و 


NÉ ight, E ap eder edi‏ بل 
AS;‏ هم «G yat‏ [الأعراف: ١04‏ ]. 


PEE idus DNR 
وحفظ ما جاء‎ hy والتدبر في الكتاب‎ PII الفرص للقيام بواجب‎ 
جاء عن الله ورسوله من‎ Ge عنهما > فهذا قد أمره الشارع أن يسأل أهل الذكر‎ 
402 545 Y XX إن‎ Fat a Ges الأحكام بقدر حاجته» بقوله تعالى:‎ 
ولكنه لا يسأل العالم‎ AS JI «إنما شفاء العيّ‎ BB وقوله‎ Lv [الأنبياء:‎ 
حفظ عن الله ورسوله من الأحكام» ويستعين به على‎ Ue JUS بل‎ tal عن‎ 
فهم ما عسر عليه فهمه.‎ 


الثالث : مقلد بسيط لا يكاد يققه Ta‏ ولا يعقل حف Mab‏ لا ua‏ 
له.عن ON eda! Wed!‏ الله Y‏ يكلف فسا إلا وسعهاء ولكته يجب عليه 
على الأقل أن يسأل العالم الذي قلده: هل الحكم الذي يتلقّاه منه من رأيه» 
فيكون لغيره رأي فيه؟ أو من عند الله ورسوله؟ وعليه فلا ينبغى له أن 
PLY ary‏ مخصوص أو مفتٍ مخصوص» لجراز GU ad cil at‏ ربما 
يكون أعلمَ أو أصوبَ مما لقيه Ul, Nol‏ إذا تعصّب لشخص مخصوص 
oes‏ على ممائليه بغير im‏ أو ela‏ رأيه على رأي من هو uel‏ منه: : فهو 
متبع هواه؛ کو iu te diris‏ عماس أ poni‏ . 
برهان والنواوي وأحمد بن حنبل وغيرهم. غير أنه لا ينبغي له أن ينتقل من 
قول المفتي الأول الذي جرى على العمل به إلا ببرهان. 


E. ..]‏ شروط المجتهد:الكامل axe‏ القوم أن gS‏ عالقا يما يتعلق 
بالأحكام من نصوص الكتاب JI,‏ وهي بالنسبة للصريح dci‏ 
٠‏ آية من الكتاب» كما قال الغزالي وابن ن العربي وغيرهما. ومن 
الأحاديث مثلهاء وقيل من الأحاديث ألف ومائتان» على ما ذهب «J|‏ الإمام 
أحمد. BU,‏ أنه أكثر من ذلك كما قاله النواوي وغيره. ولا يشترط الحفظ 
ولا حضورها في الذهن؛ بل المقصود إمكان الوصول إليها وإدراك ما فيها 
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من الكتب. وأن يكون عارفًا بمسائل الإجماع لملا يخرقه» والمراد إجماع 
جميع الصحابة ارعس امس 9 und. ddr‏ 
بعدهم› لا الأربعة المشهورين فقط. ol,‏ يكون عالمًا بلسان العرب وقواعده 

من النحو والصرف والمعاني والبيان على a JI‏ المطلوب» بحيث يمكنه 
تفسير ما ورد من الكتاب EAS,‏ ولو بالمراجعة. ولا يشترط الحفظ بل يكفي 
القدرة على ol, pli ont‏ يكون عالمًا Wis‏ بأصول الفقه والناسخ 
والمنسوخ من الكتاب (LI‏ وهو على القول الراجح خمس UT‏ من 
الكتاب» وعشرة أحاديث من السَنَةَ» وقيل الأحاديث تبلغ خمسة وعشرين 
pst OLY, Lau‏ من ذلك. وأن يكون عالمًا WS‏ باحوال رجال 
الحديث واصطلاحاتهم. 

ولا يلزم المجتهد أن يجتهد في كل شيء؛ بل فيما يلزم العمل به فقطء 
وفيما أمكنه الاجتهاد فيه دون غيره من المسائل» وهو الحقٌ؛ إذ لا قائل ol‏ 
إمامًا من الأئمّة أحاط Js‏ ما جاء عن الشارع» وما من aul‏ إلا وتذهب عنه 
XL-‏ لرسول الله SÉ‏ وتعزب care‏ كما قال الشافعي» وهو رأي الأكثر كما 
lS‏ الضفي الهتدي»: وهو السار LS‏ 053 ابن دقيق اليب $e‏ ذلك 
الغزالي والرافعي وغيرهما. 

والكتاب مقدّم على ZO‏ عند التعارض» لمزيد تواتره ويقينية إصابته. 
والمتواتر من ple ÉI‏ على ما رواه EV‏ وفيها درجات تُعرف من كتب 
الحديث. وكذلك إجماع الصحابة AX‏ كونه غير مستندٍ على a‏ تم 
لصا iilius‏ الحم كنا عن ipod‏ ثم القياس على ما د Par‏ 
فيه على العلة. ثم البراءة الأصلية. 


وإذا تعارض اجتهاد المجتهد whe‏ في زمنين» أو تعارض اجتهاد 
مجتهدين في JUL‏ واحدة: فالحقٌ JU US ciel, Gaza Goll ol‏ مالك 
والشافعي وأبو حنيفة» والمجتهد مأجور على كل حالٍ بما ثبت في الصحيح 
من طرق عنه BB‏ «إن الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله «ol zl‏ وإن اجتهد 
lest,‏ فله أجر». 

قد ple‏ مما تقدّم أن التقليد الذي aod,‏ الله ورسوله والأئمّة المجتهدون 
ونذمّه نحن تبعًا لهم ليس أخذ الحكم مع الدليل من الثقات» ولا حسن DEI‏ 
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بالعلماء المشهورين الموثقين في اعتبار ما رووه UJ‏ عن الله 5 (Ji‏ ولا 
اتباع خطتهم في الاستنباط ولا اعتبار ما أجمعوا عليه. 

بل التقليد المذموم هو الاعتماد على قولٍ لا à‏ لقائله cale‏ أو 
الرجوع e‏ قول إمام مخصوص في جميع أحكام الدين» بحي يرد كل Le‏ 
خالفه ويُقبل كل ما «aal,‏ بدعوى أنه pel‏ من غيره أو أنه يحفظ لكل حكم 
X‏ شرعيًا وإن لم يظهره أو يحفظ عنه أجد. 

ولا dus‏ أن هذه الدعوى باطلةء ولا يصح لأحدٍ انوكم باعل 
العالم أو بحفظه دليلًا لكل حكم حكم به» إلا بعد معرفة ما عند الجميع من 
الأدلة. وذلك يستدعي رجلا ey T‏ اعون veu‏ ال Fotis‏ 
ولا شك أن تصحيح أحد الدليلين ily el‏ من ترجيح أحد الإمامين. إن 
ael Js‏ يتخذ وليجة من دون flow ail‏ ما alle‏ ويحرّم ما حرّمه من دون نظر 
إلى ine‏ شرعية› ess! a‏ رثا معبودًا من دون cal‏ والدليل على ذلك قوله 
Gail ods os CT ES exc bi, PP‏ [التوبة: Kr‏ 
على ما فسّره الرسول ككل فقد روي عن عدي بن حاتم أنه قال: انتهيت إلى 
رسول الله ككل حتى أتى هذه الآية» فقلت: يا رسول اللهء إنا لم نتخذ 
UL, I‏ فقال الرسول: «بلى» أليس يحللون لكم ما حرم عليكم فتحلونه» 
ويحرمون عليكم ما ol‏ لكم فتحرمونه؟» فقلت: بلى» قال: «فتلك 
عبادتهم" . 

وهذا يصدق على slit!‏ الذي يعقل الدليلء ثم يقدّم قول مقلده عليه 
بدعوى أنه أعرفُ بحال الدليل» أو أعلم أو «eel‏ أو نحو ذلك من العلل. 

. .] ليس غرضنا من فتح باب الاجتهاد إثبات أنه يجوز خرق إجماع 
ا المجتهدين»؛ أو إبطال أقوالهم؛ بل الغرض أن نثبت أنه 
a‏ وود اح مسي cider m ES iA‏ وتحريم 
التعصّبء أو ادعاء Gal pam‏ أو أرجحيّة الدليل في مذهب واحدٍ منهمء 
E,‏ الناس على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله» ورد ما تنازعوا فيه 
إليهما دون غيرهماء كما أمرهم الله 
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الفصل التاسع والأربعون 


الحاج أغوس سالم 


Ll جر‎ 

كان gei‏ أغوس سالم (سومطرة» جاوة» ١884‏ 1904م) WSU‏ 
Vies Col‏ وة مسلمًا. ولد في عائلة أحد الموظفين الحكوميين» 
ودرس فى المدارس الاستعمارية الهولنذية» وكان أحد الإندونيسيين 
القليلين Guill‏ الخرجوا في الكلية Sea‏ في LSU‏ عمل أخوس مع 
القنصلية الهولندية في الجزيرة العربية لفترة في مساعدة الحجاج العالقين» 
وعمل كنقطة اتصال مع الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون هناك. wily‏ 
بعد ذلك إلى الحركة السياسية Sarekat Islam‏ (أي الرابطة الإسلامية)» 
oly Jb,‏ قادتها الأساسيين لمدة «Ule YO‏ حتى إنه. مثلها فى 
مجلس الشعب الذي كافك ge agit‏ وكات Dine‏ ميا كنا كاذ 
يرعى Jong Islamieten Bond‏ (أي: اتحاد شباب الوا وهي منظمة 
للطلاب الإندونيسيين في المدارس الهولندية كانت els ee‏ التعاليم 
الإسلامية ومناقشتهاء وهى التى Sue cl‏ من قادة المنظمات 
الإسلامية. وبعد الاستقلال في عام 1440م: أصبح عضرا في أول 
مجلس للوزراء في إندونيسيا. تركزت كتابات أغوس سالم على القضايا 
السياسية لعصره» لا سيما مفاسد الاستعمار الهولندي» وتهديد الشيوعية» 
ومخاطر القومية التي لا تقوم على الإسلام. وكان من أهم المتحدّثين 
والدعاة إلى القومية الإسلامية» وحاول تعزيرٌ الوحدة الإسلامية داخل 
إندونيسيا وعبر العالم. وفي المختارات المقدمة هنا وهما مقالتان 
صحفيتان - وصف أغوس سالم الإصلاحات الحداثية لحركته» وانتقد 
هولندا لإدارتها لنظام استعماري يفتقر إلى عملية ديمقراطية وحقوق الإنسان 
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التي كانت محترمة ومرعيّةَ في هولندا نفسها . 


Source: Hadji Agus Salim, “Ekonomi, Sosial dan Politik" (Economics, 
Social Concerns, and Politics) and “Haji Agus Salim Berbahaya?" (Is Haji 


Agus Salim Dangerous?), Fadjar Asia (Asian Dawn), February 13-15, 1929, 
and February 20, 1930. 


ترجم المقال من اللغة الإندونيسية [إلى اللغة الإنكليزية]: إرني هارينتي 
كافي . وكتب المقدمة: هاوارد فيد رشبيل . 


Erni Haryanti Kahfi, "Islam and Indonesian Nationalism: The Political Thought of )١( 

Haji Agus Salim," Studia Islamika, volume 4, number 3, 1997, pp. 1-64; Deliar Noer, The 
Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942 (Singapore: Oxford University Press, 
1973), pp. 120-275; G. F. Pijper, Studien over de geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900- 
1950 (Studies on the History of Islam in Indonesia, 1900-1950) (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 
1977), pp. 141-144; Takashi Shiraishi, An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926 
(Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1990). 
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الاقتصاد والشواغل الاجتماعية والسياسة 


شعبنا في الجملة لا يتلقى ما يكفي من التعليم الرسمي» ومن يذهبون 
إلى المدارس يتلقون كمياتٍ غير كافية من المعرفة غير المناسبة؛ فلا يتعلمون 
سوى القراءة والكتابة في مستوى أساسيّ» لكنهم لا يحصلون على المهارات 
والتنمية الفكرية أبدًا. والطريقة التقليدية في اكتساب المعرفة غائبة Ue‏ كما 
أن الوسائل الحديثة لم تظهر هنا Last‏ وكذلك لا يُعرّف عدد الذين أتموا 
دراستهم من اید الابتدائي i‏ التعليم العالي. وبالإضافة إلى ذلك» 
فهؤلاء الناس لا c.‏ معشلوة أي معرنة les‏ > ولا يباصولا وثقافتنا 
وعلاقاتنا i.e cae‏ بل كل ما يدرسونه غريب أجنبيٌ . فمن الطبيعى إذن 
أن يصبح الناس عندنا محض مقلدين [للآساليب. go ae i pally‏ 
ولو كانوا عاجزين عن التدقيق في أصول التصرفات التي يقلدونها. ويُعرّف 
هذا في المفردات الدينية [الإسلامية] بالتقليد. 


طبيعة التقليد هي سوء الفهم» فأصل المسائل لا يكون معلومّاء ولا 
يُعلم إلا اسم الا ار عنوانها في الظاهر فقط. يشبه هؤلاء الناس الببغاءء 
وهو حيوان ماهر في تقليد «ls, ged (Uds iie‏ يتقن هذا E al pal‏ 
حين أنه لا يتقن إلا الأسماء. ومن الواضح ol‏ عقل الببغاء fepe‏ 
كل XS‏ وما تحمله من معانٍ. 

وبالتالى» فلدى شعبنا فى الجملة تصوراتٌ محدودة للكلمات الثلاث 
المذكورة فى العنوان: «الاقتضادء cell‏ والسياسة»؛ وذلك SY‏ كل 
كلمة منها تفهم على نحو محدود وجزئي . وهذا لاا يحدث فقط بين غير 
EMI gl enlaza)!‏ تعليما $ بل Ses‏ العامة والطلاب الذين يشار إليهم 
الآن بالمثقفين؛ فكلهم تقريبًا لديه هذا الفهم المحدود للمصطلحات. 
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على سبيل المثال» يُعرّف «الاقتصاد» بأنه المسائل المتعلّقة بالثروة؛ 
ولذلك e‏ «البنك» ‏ الذي يشار إليه باسم «البنك الوطني» ‏ هو المفتاح 
لتحسين اقتصادنا؛ SY‏ البنوك توصف باستمرار بأنها Fal‏ لإدارة الإيرادات أو 
الأرباح بين شركاء الشركات. 

وهناك day a‏ #اقتضادنا» مرتبظًا ب«مؤسسة cab‏ ولا يرون أن بنك 
هولندا لا lie Á‏ البنك الوطني للشعب الهولندي. وعلى النحو نقسه» Op‏ 
بيك ]3182 اليس Uso Ry‏ للإتكليزء وبعك فرنسا لين .بتكا Uy‏ 
للفرنسيين. ولكن في هذه البلدان الثلاثة يدرك الناس أن هذه البنوك هي 
sth Shawl y ols VI‏ تجمع Jd pol‏ العديد من الناس من المجموعات 
الاقتصادية الواسعةء وتوكل عليها مجموعة من الرأسماليين الذين يديرون 
تلك البنوك. 


من ناحية ca «dul‏ جود حزب Partai Sareikat Islam‏ [أي: 
عرزب Uw PS S TER‏ غسارة الأراغى السلوكة للسكان الأصليين 
سب NETUS ES NIC C a TET‏ 
الفدادين من الأراضي» التي died‏ مدها ماك“ الروت da Lenn‏ 
الجهود [والمنافع المترتبة عليها] e Lam Y‏ كوتها Tm‏ اقتصاديًا 
T»‏ بل هي في الواقع تتعلّق s‏ عميقًا باقتصاد أبناء وطننا. 

والاقتصاد يمثل غندنا as ar‏ وعلى الرغم من أن جهودنا لم 
gies‏ بعد تجاعا كبيرّاء اقمن المفيد على الأقل تحرير العقول لغدرك أن 
اقتصادنا قد استسلم وأصبح يعتمد على الدولة الغربية التي تحكمنا؛ أي: 
هولندا. وفي الوقت نفسه» أصبح من المقبول في الجملة الآن ol‏ هناك 
هدفين ينبغى تحقيقهما فى وقتٍ واحد» وهما: السيطرة على اقتصادناء 
وإزالة سلطة رأس المال الأجنبي من اقتصادنا. 


بيننا مَنْ يفخرون كثيرًا بجمع الموارد الوطنية في بنك وطني» ESS‏ 
مزلا EU) 205 Loa id qol dI crm apte Ogi Y‏ 
الأراضي بمثابة محاولة للحفاظ على رأس المال الوطني» ميلا ae dde‏ 
مدى انحطاط قيمته Ue‏ عندهم. 


كما يمكن اعتبار معارضة الحزب LU‏ ذات أهمية كبرى لاقتصادناء 
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لا سيما عند à‏ يريد أن oly Sb‏ يفهم هذا . فعلى الرغم من عدم وجود 
حظر [قانونيّ] لممارسة ob cU JI‏ تلك المعارضة سترفع وعي المواطنين 
الأصليين وخصومتهم تجاه الشركات المرتبطة cU JU‏ مثل مكاتب الرهن 
ومؤسسات الإقراض بالتقسيط. وسوف تصبح هذه الخصومة الداخلية قاعدةً 
خصبة للناس» لتأسيس شركاتهم الخاصّة [التي لا تعتمد على الممارسات 
Lay JI‏ لتحل محل هذه الشركات المخالفة. 

وما تقدّم JŠ%‏ تفسيرنا لفهم اقتصادنا واتجاهه» وهو أوسع من الفهم 
الضيق المستمد من التقليد. 

gly Ls‏ بالمفاهيم الاجتماعية» فهؤلاء الواقعون في التقليد في الجملة 
ليس لديهم رؤية واسعة ٠ Lal‏ فهم Os post‏ الوعي الاجتماعي بمعنى ضيقٍ 
للغاية؛ أي: مساعدة الناس على si‏ على cel, eI‏ ولا Lee‏ 
باستخدام المستشفيات ومكافحة الأمراض وإنشاء منازل الفقراء "m‏ 
الأيتام» وتقديم المساعدات للمساكين» وتأسيس المدارس للتغلّب على 
الجهل . 

ولذلكء op‏ المنظمات التي تتولى ثلاثة أو أربعة أذ نواع من العمل 
الاجتماعي T‏ (مؤسسة كذا الاجتماعية». ونظرًا “oda OY‏ المؤسسات 
محددة حاليًا في بلادناء op‏ الأنشطة الاجتماعية في هذه المؤسسات هي 
أنشطة غير مهمّة إلى iu‏ ماء وغالبًا ما تهدف إلى تعزيز الاستعمار أو 
العلاقات الاجتماعية [الضيقة]. 

ولذلك» Op‏ [هؤلاء المقلدين] لا يدركون li‏ معنى الحركة الاجتماعية 
لحزب الاتحاد الإسلامي لجمع الزكاة» وتحسين إجراءات الزواج 
[الإسلامي]ء وتطوير نظامنا التعليمي الخاص» وكلها تقوم على الدين وتستند 
إليه. ويتمثل [الجهد هنا في هيكلة هذه المؤسسات] في المساعدة في تقليل 
الصعوبات بين الطبقات الاجتماعية التي ee‏ الهوية الوطنية أو تسلسلات 
الهرمية الاجتماعية. ويتركّز جهلهم على عدم فهمهم لما يتعلّق بمعنى 
«التحسين» وبمعنى «الاجتماعي»؛ sul‏ العيش ir‏ في بيئة اجتماعية» 
ومواجهة كل He‏ في العلاقات الاجتماعية. وفي الواقع» ينبغي أن تكون 
البواجهة وكذلك” التحسين التالي لها نابعين من شبكة سه شعبية]» 
تركز ue‏ إنشاء الأسر.وتعليم الأطقال. 
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ولذا Sp‏ الأنشطة الاجتماعية المذكورة سابقًا والتي تزيد الأمور سوءًاء 
[يمكن تحويلها] إلى تقوية الظروف الاجتماعية التي انبثقت من الأساس 
الاجتماعي الخرب لهذه الأرض المستعمرة . 

ولا حاجة بنا إلى مواصلة التوضيح والشرح» وفيما سبق الكفاية لمن 
يرغبون في مواصلة PUI‏ في هذه المسألة. 

وأخيرًا نأتى إلى LS‏ هنا يعتقد المقلدون أن السياسة تجبرنا على 
المشاركة في الساحة السياسية ومواجهة أصحاب السلطة [أي: الهولنديين]. 
هذه النظرة تؤكّد أن الأحزاب السياسية يجب أن 5 5$ عملها على الحكومة 
والسيادة» و[تحديدًا] على الاستيلاء على السيادة بالقوة. وهذا التصور 
الأعمى الأصم تلازمه نتيجته المباشرةء أنه إذا غابت القوة اللازمة لتحقيق 


هذا الهدف» فيجب ges‏ عنه (Ge a> bs‏ وينبغي Ae‏ أن يحل dod‏ 
التركيز على «التنمية الاقتصادية» أو «التنمية الاجتماعية»» كخطوة أولى. 


res‏ ينسون أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الأرض 
المستعمرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنجاح السلطة الهولندية؛ ونتيجة لذلك» فكل 
جهد ممكن لمحاكاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية [عندنا]» حتى إذا كان 
المقصود منها أن نكون في منافسة مع السلطة الهولندية» فهو يؤدي في الواقع 
إلى تعزيز النظام الاقتصادي والاجتماعي الهولندي. ويمكن ملاحظة ذلك 
gh pr»‏ الجهود التبشيرية للبروتستانت والكاثوليك» وكذلك في انتشار 
البروباغاندا الصوفية» وكلها تدعم الاستعمار. ولذلك» فمن الواضح أن أي 
Sip‏ ساد E‏ اج T‏ الاك Hr N‏ 
المسعى الاستعماري. وبالمثل» فالمنافسة بين مختلف البنوك الهولندية 
والشركات الهولندية الكبرى تعزز بيئة اقتصادية هى كالأساس للاستعمار 
الراهن. cell,‏ كه فك أن كل PTUS‏ المسلولة باسم القرسية 
[الإندونيسية] هى جزءٌ من تلك البيئة الاقتصادية» Way‏ يؤدي إلى تقوية البيئة 
السا esl:‏ 

وفى الحقيقة» تعتمد «السيطرة الهولندية» على القوانين والسلطة السياسية 
الى gol ola ps‏ رة Dy‏ فكل جود Pasin UR‏ 
هذه «السيطرة» ويحاول في الوقت نفسه إزالتها من خلال المنافسة» سيجب 
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عليه بعد ذلك أن يواجه مزالق القوانين والسلطة السياسية التى تقف وراءه. 
ونتيجة لذلك» يجب على حركاتنا الاجتماعية والاقتصادية التي تركز على 
ena‏ الوظنية أن تدرط هن النياسةة شن لا 0455 :سيرد أدوات. BL‏ 
a S fl‏ 


هذا هو تفسيرناء الذي يجب الإقرار Sh‏ صوابٌ وواضحٌ GY‏ جماعة 
عاقلة dele‏ وتدرك أنها في حاجة إلى مقاومة الإغراءات en‏ كالربح 
والسعادة» التي قد ترتبط بها. ولا UC‏ أن التفسير السابق oe‏ أنه في هذه 
الأرض المستعمرة لا يمكن الفصل بين:الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية 
والسياسة؛ ولذلك سيجد جميع المسلمين في هذه الأرض المستعمرة هذه 
الجوانب الثلاثة عند حزب الاتحاد الإسلامي. SY Y‏ دين OU‏ - وهو 
أساس هذا الحزب ‏ يحتوي على أساس تنظيم كل جوانب الحياة وتحسينها ؛ 
كالاقتصاد والاجتماع والسياسة» وكذلك الجوانب الأخرى الموجودة 
والممتزجة بالحياة الإنسانية. 


هل الحاج أغوس اله رجل خطر؟ 

bie‏ گنت فى clude‏ أجريت بعض الأتصالات ppd‏ خركاتنا 
العمّالية والقومية clus‏ وأبرمت اتفاقًا مع Netherlands Vak Verbond‏ [أي : 
اتحاد التجارة الهولندي]. هذه المنظمة العمّالية الهولندية» التي تضمٌ العديد 
من المنظمات والتي يبلغ مجموع أعضائها مائتين وأربعين ألف عضوء قد 
أشارت إلى أنها ees‏ بالحركة العمّالية عندناء وتقدّم الدعم لهاء وقد 
يساعدون فى تزويدنا ببعض ما ليس عندنا وتعزيز ما لدينا. وفى الانتخابات 
التي أجريت للغرفة الثانية [للبرلمان الهولندي؛ في عام 1478م]: حصل 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أكثر من ثمانمائة ألف صوت» من 
مجموع ثلاثة ملايين ناخب» مما يعني: أن قرابة ربع المواطنين في هولندا 
يؤيدونه؛ وقد حصل على أربعة وعشرين مقعدًا في البرلمان نتيجة لذلك. 
اعترف lia‏ الحوب Go‏ الشعب الإندونيسي في الحرية في بلاده» وتلقيت 
تأكيدات oU‏ الحزب سيدعم حركتنا الوطنية للحصول على تلك الحرية. 

يقتضي دعم هاتين الحركتين عدم تقديم المساعدات والدعم الى o^‏ 
Ope by‏ مواقفهما الأساسية. ومن الواضح أن الحركات العمّالية والسياسية 
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الوطنية تعارض بقوة الحركة الشيوعية والبلشفية التابعة لموسكو. وأما عندي» 
فكما هو مذكور بالتأكيد في [برامج] حزب الاتحاد الإسلامي نفسهء Op‏ 
الحركة ليست متوافقةً مع برنامج حركة موسكو وتفكيرها؛ ولذلك فهذا 
الشرط ليس عائقًا [أمام تعاوننا مع المنظمات الهولندية]. 

وهكذا عندما غادرث هولنداء» راجعت وغود المنظمتين العماليتين فى 
Uli.‏ أرسلتها إلى مجلة m De Strijd‏ النضال]» وهى عضو فى اتحاد 
التجارة الهولندي» ويقرؤها جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم مائتين 
وأربعين pas ill‏ وأوجزت في ge JUI‏ حركتنا هناء بحيث تكون 
أفعالنا في قاد هذه Spl‏ معروفة ومفهومة لدى منظمات العمل الحديثة في 
هولندا T E‏ علينا ألا نقدّر فقط استعداد الشخصيات البارزة فى هذه 
الحركات الحديثة [لاحتضان قضيتنا]؛ بل يجب أن نكتسب اهتمام V‏ 
الآلاف من أتباعهم Lal‏ . وقد ذكرت رأيي في أن الحركات العمّالية 
الهولندية أولت اهتمامًا للأحوال هنا [فى الجزر الهندية]؛ OY‏ تلك الأحوال 
تؤثر في نضالهم الاقتصادي والسياسي ضد أعدائهم؛ أي: الرأسماليين 
والإمبرياليين في بلادهم وفي العالم "T‏ وذكرت اعتقادي أنه عندما 
يصبح فهم العمّال الهولنديين لأصول حركتنا أكثر اكتمالآء سيكونون أكثر 
Key‏ بكيفية التلاعب الذي يجري في هذه الأرض المستعمرة التي تحكمها 
هولنداء لتوليد مكاسب مفرطة Mod‏ صغير من الرأسماليين والبرجوازيين 
الهولنديين؛ أي: الأثرياء وأصحاب السات المهمّة. وهذا في الوقت الذي 
لا يحصل فيه العمّال الهولنديون على مكاسب ممائلة؛ بل 0 يحصلون إلا 
ati ue‏ ذلك OM ECNL METTI NI‏ اشاب 
المناصب والأثرياء Y‏ يحرصون على تطوير الضناعة ghey‏ زراعة الأراضي 
في بلادهم؛ كما كان يجب عليهم. فهاتان المجموعتان» اللتان تتمتّعان 
بالسلطة» مكتفيتان برأس المال المستثمر في مجالات التجارة والنقل البحري 
وزراعة الأراضي والتعدين» المرتبطة بهذه الأرض المستعمرة. وفي الوقت 
نفسه»› لم تطور هاتان الطبقتان المؤثرتان النظام الاقتصادي الهولندي . ونتيجة 
تفلك تفاحظ T‏ الووسديين لجا pail‏ خالا Shiels‏ 
الأوروبيين؛ كالعمّال في السويد والنرويج والدنمارك» التي ليس لديها 
مستعمرات. كما يوجد في هولندا مائة ألف فقيرء يعيشون في فقر وبطالة. 
UT‏ الأثرياء وأصحاب المناصب cde SI‏ الذين هم أعداء العمّال في 
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الاقتصاد والسياسة» yeast)‏ قوة: . وفي حين أن naked Masque‏ 
بالديمشراظية لمعات السدين: OQ‏ السلطة المطلقة أصبحت في أيدي 
المحافظين الرجعيين » $ من الأثرياء وأصحاب المناصب الرفيعة. 


هذا تقريبًا هو رأيي المنشور في المجلة العضو بالحركة العمّالية 
الهولندية» التي يمكن مراجعتها لمن شاء؛ ولكن ليس من الضروري توسيع 
النقاش [فى هذه المرحلة]. فذلك الرأي لن تستوعبه أذهان العمّال الهولنديين 
في سرعة» حيث خدغهم أبناء بلدهم من الأثرياء وأصحاب المناضب PSY‏ 
من SLIM‏ عام . 

ومن ناحية ces tl‏ تشعر هله Sel‏ الساكفة أن هذا الموقف das)‏ 
ويمثّل تهديدًا كبيرًا لهم. إنهم يدركون تمامًا أنه عندما تنفتح أعين JU AI‏ 
الهولنديين على الوضع الحقيقي» فسوف يغيرون مسارهم» وستقوم حركاتهم 
جيدة التنظيم بحملاتٍ قوية تعارض وترفض وتناضل في النهاية لوضع i>‏ 
لاستغلال هذه الأرض المستعمرة. وسوف يعتبرونها Sas!‏ للحركة العمّالية 
الهولندية نفسهاء بما يؤثر Oe‏ في مصيرها. 

ولذلك. فلا عجب أن تكون صحيفة Sl Soerabaiaas Handelsblad‏ : 
الصحيفة التجارية في مدينة سورابايا]» وهي صوت البرجوازيين الهولنديين 
هنا قد Come gl‏ وتسوقت قالگتاب اللي GALES‏ أسراره: فقيل ذكرث 
إنكارها للواقع الذي لا يمكن إنكاره؛ كالكذاب العاجز عن إنكار الحقيقة 
الواضحة. إن مصيرها محتومٌ. وهي تدرك أن ولاءها الأول والرئيس إنما هو 
للإدارة الهولندية هناء التي ورثت هذه الأرض المستعمرة عن جمعية تجارية 
[وهي شركة الهند الشرقية الهولندية]. [ومهمّة تلك الإدارة] ليست سوى 
مواصلة جني الأرباح من المشروعات التجارية» على النحو المعبّر عنه في 
سياسات مملكة هولنداء التي تواصل دعمها لمصالح رأس المال الهولندي 
الخاص. لم يغِب هذا كله عن بال الصحيفة؛ فلذلك تسعى إلى تضليل 
[قرائها] فيما يتعلّق بتصدي حركتنا [للسلطات الهولندية]ء الذي يهدف إلى 
الدفاع عن حقوقنا وحياتنا في Ud bs cad‏ 2[ 

«هذا Jal‏ خطير»» كما تقول الصحيفة. «من الواضح أنه لا يمكن 
وصف أي Bole‏ محليٌ بأنه «رجل سياسة»؛ GY‏ لا أحد منهم لديه غرض 
آخر سوى التعبير عن كراهية هولندا». UT‏ الحاج أغوس سالم» فهي تضيف 


VY 


Al Arabi Library PDF 


أنه يصعب فهم أهدافه الأمناسية: Lo,‏ كان «JJ‏ هدفٰ 2 J^ el‏ من 
أصدقائه السياسيين» لكن حتى هذا الرجل لا يختلف عنهم فهو يريد s‏ 
من هولندا. وبالإضافة إلى ذلك» op‏ هذا الحاج ‏ الذي de‏ لقبه - هو 
في الواقع أكثر خطورة؛ نظرًا لتعليمه السياسي العالي» acd es OF LS‏ قد 
ازدادت 122-2 بسبب الخبرة التى اكتسبها خلال رخلته إلى Nadya‏ لقد 
استطاع أن يتواصل مع الحركات العمّالية الهولندية في مجالات التنظيم 
الجماهيري والسياسة؛ ولذلك فهو ينقل المعلومات الآن إلى الحركاث 
العمّالية الهولندية. 

هذا تقريبًا هو النقد الذي ذكرته الصحيفة التجارية في سورابايا. ولا شك 
أن الأمين لن يكون موضع تقدير واحترام إلا عند غيره من أهل الأمانة. كما 
ol‏ المخادع الخائن سيعجز عن تقدير أمانة الناس. وبناءً على ذلك» فلم 
يفجؤنا عدم تقدير BLY aali‏ توجهات تركتنا. إن Cope gS VI]‏ إذا 
تحرروا من هولندا» سيصبحون Gat‏ حرا يحكم نفسه في بلاده! 

وها هنا سؤال آخر: «هل تريد حكومة جزر الهند الشرقية الهولندية» 
وهي في الوقت الراهن وكيلة عن الأثرياء وأصحاب المناصب Aig!‏ 
منمارسة سلطتها دون حتى أن تنظر في تطلعات الإندونيسيين الذين ينتمون إلى 
هذا الوطن؟'؛ أم OT‏ حكومة جزر الهند الشرقية الهولندية هي حكومة 
محترمة» تمارس سلطتها Ui,‏ لروح العصر؛ أي: تتحمّل مسؤولية إعداد 
هؤلاء الناس لتنمية مواهبهم المستقلة» حتى يكون للإندونيسيين بلدهم 
المستقل؟ 

إنها تلك الرغبات الأساسية والمصالح المكتسبة للنخبة الثرية الراسخة 
التي تريد استمرار الأحوال الموضّحة في السؤال الأول. ولسوء الحظ أنه 
خلال الحقبة الراهنة» لم تحظ الكرامة الإنسانية والتصورات [الإنسانية] 
المقبولة عند جميع الأمم المحترمة في العالم باهتمام يُذكر إلا عند j^‏ 
يفهمون السؤال الثاني. 

من الثابت ST‏ الصحيفة التجارية في سورابايا JES‏ الفكر على الطراز 
القديم. ولذلك فسوف نحافظ على هدوثنا وننتظر Lim‏ لاحقة يتبيّن فيها 
ine‏ موقفنا وقضيتها. ونقول إلى GES‏ تلك الصحيفة والمجتمع الذي 
تخدمه: «وداعًا لنزعتكم المحافظة!». 
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(ad)‏ الجمسو) 


أحمد حسن 


سؤال وجواب 

كان أحمد حسن (سنغافورة وإندونيسياء UL (NADA 1١884‏ 
ومناظرًا وحدائيًا عتيدًا. وكان ينتمي إلى سلالة التاميل» "EU‏ 
PEST‏ تعليمه الإسلامي الأساسي على يد PW ele colly‏ 
ذلك. عمل ToS‏ حسن في تجارة الملابس JLucl,‏ الصحف في 
سنغافورة» ثم هاجر في أواخر الثلاثينيات uda‏ إلى باندونغ في 
إندونيسياء حيث. انخرط في مجموعة دراسية دينية -"» Persatuan Islam‏ 
(أي الاتحاد الإسلامى). لعب حسن دورًا Usls‏ في هذه المجموعة» داعيًا 
إلى المعارفة القوية dopa‏ العلمانية: MOY‏ التقليدية والععل 
التبشيري المسيحي» والحركة الأحمدية (وهي فرقة بدعية تنتسب إلى 
الإسلام): والنظام الاستعماري الهولتدي. وقد اعتقد أحمد حسن ‏ أن 
التقليدية الإسلامية ومنهج التقليد الأعمى لأئمّة الشريعة والفقه القدماء قد 
سمحت للركود والجمود بخنق الدينامية الإسلامية» وأنه لا يمكن علاج 
هذا الوضع إلا من خلال النظر المفتوح في المصادر الدينية. كان أيضًا 
غزير الكتابة» وساهم في إنشاء أدب Zoe]‏ جديد باللغة الإندونيسية» ومن 
ذلك تفسير cola‏ والعديد من الأعمال حول العقيدة الإسلامية» ومجموعة 
طويلة من الآراء الفقهية التي أسست للموقف الحداثي للممارسات 
الاسلاسية: .وفوضم الأعماك LA‏ للترجمة La‏ تشكيره الأساسى في 
الجدل بين التقليدية والحداثية. وإلى جانب هذاء نقدّم ثلاث فتاوى فقهية 
حول خطبة الجمعة في الملايو» وموقف العرب في المجتمع الإندونيسي»؛ 
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لبيان أمثلة على تفكيره واستخدامه للمصادر الإسلامية" . 


Source: Ahmad Hassan, Soal-Djawab (Question and Answer) (Bandung, 
Indonesia: Diponegoro, 1968-1969), pp. 388391, 203-205, 463-465, 383-384, 
581. First published in 1931-1934. Translation from Indonesian by Akhmad 
Minhadji. Introduction by Howard M. Federspiel. 


ترجم المقال من اللغة الإندونيسية [إلى اللغة الإنكليزية] أحمد منهاجي . 
وكتب المقدمة: هاورد فيدر شبيل . 


G. F. Pijper, Studien over de geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950 (Studies )١( 

on the History of Islam in Indonesia, 1900-1950) (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1977), pp. 120- 
134; Howard M. Federspiel, The Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia 
(Ithaca, N.Y.: Cornell University Modern Indonesia Project, 1971); Akhmad Minhadji, 
"Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)," Ph.D. dissertation, 
McGill University, 1995. 
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سؤال وجواب 


القبول غير المشروط لعلماء الدين: 
سؤال: هل يجوز للمسلمين أن يضعوا ثقتهم في علماء الدين وهل 
يجوز لهم تقليدهم؟ 
الجواب: هذان السؤالان متشابهان بالفعل؛ أي: هل يجوز في المسائل 
الدينية Selb‏ العلماء دون دليل من القرآن أو É‏ النبي d‏ [الموحاة إليه]؟ 
وللإجابة على هذه UL‏ علينا al‏ أن نفهم بعض المصطلحات: 
کالاجتهاد»› والاتباع» والتقليد» وكذلك المجتهد» والمتبع ؛ والمقلد. 


كلمة الاجتهاد تعني في الأصل «المجهود» أو «الجهد»» وعرّفه العلماء 
الكلاسيكيون بأنه بذل الجهد لمعرفة الحكم الشرعي في القرآن Éy‏ 
وتطبيقه على المسائل الصعبة التي لم ترد في نص. وذلك يستلزم منهم 
البحث عن الإجابة في القرآن والحديث؛ عن طريق الاجتهاد والقياس 
[المعقد]. والقادر على القيام بذلك النظر المفتوح يُسمّى المجتهد. 

يحتاج المجتهد إلى الإلمام باللغة العربية» من أجل فهم الأصول Ue‏ 
واضَحّاء وكذلك معرقة اللغة (Une‏ ولا يجب أن يكون غرييًا. Y,‏ كنك 
Ol‏ الاجتهاد متعيّن في النوازل» ولا سيما عند حدوث مشكلاتٍ ومسائل 
جديدة لم ترد القواعد الحاكمة عليها صراحة في القرآن EDS‏ ففي مثل 
هذه المسائل» يجب على القاضي أو إمام المجتمع المسلم أن يقارن 
ويتحرى في الفقه الحالي» مع الاستدلال والاستنباط من القرآن والحديث. 
والمثال على هذا الزكاة المفروضة على بعض المحاصيل» ففى زمن النبى 
diii tine‏ كان Cm BEY Sir sing Opal.‏ [>كالكمير edi d y.‏ 


نارفا 


Arabi Library PDF‏ ام 


الزكاة تُعطى للمحتاجين» أو تستخدم في الخدمة العامّة» أو توزّع بغير ذلك 
من الطرق. ولكن الآن» لا يوجد هنا [في إندونيسيا] تلك الحبوب؛ بل 
الأرز؛ ولذلك فزكاة المحتاجين ستخرج من الأرز. في هذه الحالة يمكن 
استخدام القياس”"©. وهذا الاجتهاد ممدوح في التعاليم الدينية؛ بل هو 
واجب على القادر عليه. 


RE على أمر النبيّ‎ ty الاتباع» فمعناه عند أكثر العلماء: قبول القول‎ Ul 
ونهيه وفعله» أو فعل أصحابه» أو اكتشاف الأوامر والنواهي والسلوك من‎ 
[...] قراءة المرء بنفسه أو من سؤاله لعلماء الدين.‎ 


والقائم بالاتباع LL‏ المتبع. ولا يجب على هؤلاء معرفة اللغة 
العربية بالضرورة؛ لأنهم لا يلزمهم سوى فهم العلة الشرعية والدليل على 
أعمالهم الدينية اليومية» ولا يؤمرون بالاجتهاد في البحث كالمجتهد الذي 
يقيس ويختار أقوالا فقهية وما إلى ذلك. فها هنا طريقتان فقط للسعي إلى 
الفهم الصحيح للتعاليم الدينية: الاجتهاد والاتباع» E Ab ine d,‏ 
مقبولة بخلافهما . 


في عصر الصحابة» كان عدد المجتهدين صغيرًاء وكان معظم الصحابة 
متبعين ؛ gi gt‏ اا کی UAR quls Hle‏ جهلوا حكمًا سألوا 


والمتبع إذا وجد LW ul‏ مسألة واحدة يجب عليه أن Gane‏ 
بعناية من القول الأرجح والأقوى. فقد يذكر أحد العلماء Éu‏ عن النبيّ MS‏ 
يسمح لنا بقراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة» ويذكر غيره a>‏ 
آخر يمنع ذلك؛ ففي تلك الحالة» يجب على المتبع أن giny‏ بعناية من 

حجج القولين لمعرفة أي القولين أرجح. ولا يصلح أن يقول المتبع: «لا 
کی ie‏ ین س citer‏ لأنني لست عالمًا»؛ لأنه إذا كان 
هذا صحيحًا» فسيكون أي شيء ممكنًا! 


(Y)‏ القياس هو الوسيلة المناسبة هنا؛ OY‏ الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يذكر إخراج 
«الطعام»» واللفظ المستخدم فيه عام. 
(۳) لكنهم لم يسألوهم عن رأيهم في المسألةء بل عن الدليل أو الاصل المعمول به. 
۷۳٦‏ 
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هذه المشكلة التي Merle‏ المتبع تشبه مشكلة a‏ المزيفة» gelu‏ 
ac‏ لا أستطيع أن أتحقّق من ذلك؛ التي الست Jte‏ 


E» 
الحكم أو القول دون معرفة الدليل‎ Js بأنه‎ dole Goad التقليد»‎ ul 
وهذا التقليد بلا حجة‎ NE من القرآن والسئة» وفاعل التقليد: يسم‎ 


Y» القرآن:‎ Pr بذلك بوضوج‎ p في الدين بلا شك» فقد أمر الله‎ p 

GAY‏ بي Ce‏ [الإسراء: «Y‏ كما e Se Sy) :JU‏ إن 
zx‏ لا <Q AG‏ [النحل: *4]. وسؤال أهل الذكر؛ يعني: سؤالهم عن 
الأصول الواردة في القرآن» وليس عن آرائهم في المسألة. 


ولیس ربنا اوحده الذي ينهى عن هذا ee‏ [الذي gom‏ التفكير]؛ بل 
الأئمّة الذين alas‏ الناس أقوالهم بلا ae‏ أيضًا. فالإمام أبو حنيفة [نحو 
(Viv 2 8‏ على سبيل المثال» g^‏ أتباعه من العمل بالتقليد» كما حذر 
أكبر تلاميذه أبو يوسف أصحابه من التقليد. وهذا يصدق أيضًا على [غيره 
من المؤسسين للمذاهب CAT‏ الكبرى التقليدية]» الإمام مالك [ابن tgl‏ 
[VAT ve‏ والإمام [أبو عبد الله محمد] الشافعي iis VW]‏ 
وأبرزهم في ذلك الؤمام [أحمد بن] [A00 n VA] de‏ الذي قال: 
Qs‏ ولا JU als‏ ولا الشافعي» وحذ من حيث أخذوا». 


وعندنا OF‏ موقف gessi‏ التقليديين الذين يعملون بالتقليد دائمًا هو 
Cad ys‏ غير معقول» T‏ أنهم يقلدون Cel‏ في جين أن dl‏ 
الأئمّة أنفسهم يمنعون من التقليد ‘ores‏ اتباعًا للقرآن Gu Je EI,‏ 
لمن لا يستند في مسائله إلى القرآن والسنة» وكذلك لا يتبع العلماء السابقين 
فيما استندوا فيه إلى القرآن Éy‏ أن Gok‏ أن هؤلاء أثمته في الدين؟ 

وبالإضافة إلى ذلك» يؤكد الناس هنا [في إندونيسيا] أنهم أتباع 
المذهب ES‏ لكنهم يعجزون عن تقديم Je‏ واحدٍ من كلام الشافعي 
ami n‏ ودائمًا ما d Si‏ الدينيون أن فهم القرآن والحديث أمرّ 
Ulo clas, Tn‏ لا anda,‏ كل أحد. فيدٌّعون أنه يكفي الناس في عصرنا 
أن يتبعوا ما JU‏ علماؤنا الذين أخذوا علمهم عن كبار العلماء ومشاهير 
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الأئمّة في القرون الأولى من الإسلام. ولكن أمام هذا التوضيح» يمكن 
القول إن القادر على الاجتهاد يجوز له فعل ذلك عند الضرورة؛ وأما سائر 
المسلمين فعليهم أن يعملوا بالاتباع. أما التقليد» فهو ببساطة' غير جائز. 
iJ‏ خطبة الحمعة: 

سؤال: هل هناك دليل uus‏ يبيح استخدام لغة غير العربية خلال خطبة 
الجمعة؟ 

الجواب: في القرآن الكثير من الآيات التي تحثنا على التفكير باستمرار 
والسعي إلى فهم ما يحيط بناء gut "d‏ بالذكاء والعلم؛ وفي الوقت 
نفسهء تنعى على o^‏ يفعلون عكس TOU‏ وتؤكّد العديد من الأحاديث أيضًا 
أهمية العقل وتذمٌ الحماقة. 

© QU فوب‎ de آم‎ ICA S455 لقد جاء في القرآن: افلا‎ 
4© AV 3 he xg. VA سك‎ ad, TA ESD .]١4 [محمد:‎ 
i ula TI eus بوضوح إلى أن لقان‎ OY تشير هاتان‎ [YA Re 
. لجا فيه‎ must pis تدر‎ 

ويمكن أن يقال هذا أيضًا في خطبة الجمعة» إذا كان القرآن elo‏ مَنْ 
يقرؤه دون فهم وتدبّرء فهل من الممكن أن يقال إن الذين يقرؤون الخطبة 
والذين يستمعون إليها دون فهمها هم a‏ يجنّهم الله تعالى؟ لا شك أن 
النبيّ BE‏ كان يخطب UUL‏ العربية؛ «SJ‏ كان عربيًا ويخطب في أرض 
Tu‏ وكان جميع من يستمع إليه من العرب» ولكن هذا لا يعني أنه لا 
يمكن أن تكون الخطبة بلغة أخرى» وكل قادر على التمييز سيدرك أننا 
مأمورون بالإنصات إلى الخطبة» لا إلى اللغة العربية» التي هي بناء gU]‏ 
في نهاية المطاف» وليست UY Ug‏ للخطيب. والأهم من ذلك أن معظم 
تكتب لهم ويكتفون بقراءتها]. 

أليس من الحماقة ومما يخالف العقل إذن أن يقال إن ديننا يأمرنا بأن 
تكون الخطبة باللغة العربية» أمام مَنْ لا يفهمون اللغة العربية؟ إذا كان 
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فالأفضل أن يستمع الناس ببساطة إلى تلاوة القرآن. ÉS‏ الهدف الرئيس من 
الخطبة هو النصيحة الدينية» والتديّرء والتعليم» والنصيحة والتدبّر ممتنعان إذا 
كان المستمع لا يفهم ما يسمعه. 

وليس في القرآن أو ALI‏ دليل يوجب أن تكون الخطبة باللغة العربية» 
وكذلك ليس فيهما دليل ينهى عن الخطبة بلغة يفهمها المستمعون» ولو كان 
الأمر كذلك لوجب على جميع المسلمين أن يتعلّموا اللغة العربية» وليس في 
الأدلّة أي إشارة إلى ذلك أيضًا. 


إذا Jol‏ بعض الناس على وجوب الخطبة باللغة العربية؛ ON‏ النبيّ 38$ 
كان يخطب GUL‏ العربية» فيجب عليهم أيضًا أن يقولوا بأنه لا يجوز عقد 
الزواج إلا GUL‏ العربية؛ لأن BG‏ تزوج وزوّجٍ غيره باللغة العربية. 
ويلزمهم أيضًا أن يقولوا بعدم جواز نصح الناس بأيّ لغة إلا اللغة العربية؛ 
d£ gti oY‏ كان دائمًا يتكلم باللغة العربية. 

ذا قبل إن و تنطبق An‏ على الصلوات ال SL hg!‏ 
والصلاة ia‏ عن الخطية عو ra‏ رال والخطبة ليست كلمة 
واحدة لا تتغير؛ بل تتغيّر بحسب الزمان والمكان والضرورة. ولذلك o‏ 
مثل هذه النصيحة يجب أن تكون بلغةٍ يفهمها المستمعون؛ لأنها إذا كانت 
باللغة العربية فلن يفهمها مَنْ لا يفهمون العربية. UT‏ النصوص التي PLE‏ 
الصلاةء فقد شرعها BE Bl‏ شرعًا دائمّاء ولا تتغيّر أبدًا. ]...[ 

يجب أن يدرك المسلمون أن التعاليم الدينية تنقسم إلى قسمين: أي إلى 
dn‏ 3 العبادة» ومسائل 3,121 العام . وكل ما يدخل في العبادة يجب القيام به 
وفقًا لما قام به النبئٌ 33S‏ وهذا يشمل الصلاة» [.. .] التي يجب أن تكون 
باللغة العربية» LS‏ كان يصلي BB El‏ في أثناء حياته» فكانت صلاة النبيّ 3$ 
لا تختلف من cay‏ لآخرء ومن IS‏ لآخر؛ ولذلك فنصوصها دائمة لا تتغيّر. 


Ulan! Bled igh Hepat he Gd المسافل الى لبس‎ Ul 

بالممارسات العامّة» مثل النصيحة والدعاءء فلم يكن BE ell‏ يواظب عليها 

على صورة واحدة» كما كان يفعل في العبادات المخصوصة. Wy‏ فيجوز 
لنا أن نفعل ذلك أيضًاء ويجوز لنا استخدام أي لغة مناسبة في ذلك. 
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من المعقول أن يقال إنه ]15 وجب أن تكون النصيحة والدعاء UUL‏ 
ed‏ فسبتج من ذلك أن ل يجوز كل اسان أن تسلو لق s‏ 
غير العربية» وهذا باطل بلا شك. [وأيصًا]ء إذا قيل إن الخطبة عبادة 
مخصوصة. فيلزم أنه لا يجوز تغيير مضمونها أبدّاء ولكان الواجب أن تُتلى 
خطب النبئ كله كما هو الحال في الصلاة. ولكن إذا نظرنا إلى المسألة 
على أنها ممارسةٌ لا عبادة مخصوصة» فلا يوجد ما يمنع من أن تكون 
الخطبة بلغةٍ غير العربية. وفي الواقع»› إن الغرض الوحيد من الخطبة هو 
النصيحة . 
يزعم بعض علماء الدين التقليديين أنه لا يجوز أن تكون الخطبة إلا 
باللغة العربية» سواءٌ كان المستمعون يفهمونها أو لاء أو كان الخطيب 
يفهمها أو لا. [فعندهم] يجب أن تكون الخطبة باللغة العربية؛ لأن النبي 33$ 
ols‏ يخطب باللغة és Ons‏ 


UJ,‏ أن نسأل هؤلاء العلماء: لماذا يقدّمون النصيحة دائمًا [خارج 
الصلاة] GEL‏ غير العربية؟ EU‏ كل لم يفعل ذلك قط . وإذا أمكن أن 
تقوم دولة إسلامية» فواضح أن الصواب هو إلزام جميع الناس بالتحدّث 
باللغة العربية» حتى يتسئّى لجميع الشعوب الإسلامية في العالم أن ss‏ 
بها» فيسهل التواصل بين المجموعات المختلفة. ولكن في زماننا هذا هنا 
[في إندونيسيا]ء إذا اقتصر الإنسان على الحديث باللغة العربية» فلن 
الفخر COOL‏ والأهمية LD‏ 

سؤال: وفقًا للشريعة الإسلامية» ما موقف الذين يفتخرون بأنهم من 


نسل النبئ َة أو بلقبهم الملكي» أو لكونهم cU oe‏ وما إلى SOS‏ 


(E)‏ هؤلاء التقليديون إذا كان الحديث على هواهم استدلوا به مباشرةً؛ UT‏ إذا خالف ما يريدون 
ذهبوا إلى تقليد الأثمّة السابقين؛ لأنهم ليسوا «علماء» ولا يمكنهم الاستدلال بالحديث مباشرةً. وهذا 
بلا ريب ue‏ طريقة في الاستدلال. [المؤلف يسخر من تناقضهم هنا. (المحرر)]. 

Co)‏ كان العرب في جنوب شرق آسيا آنذاك ك - ولا سيما المنتسبون إلى النبي َة - يعدون أصحاب 
مرتبة اجتماعية أعلى من الإندونيسيين. (المحرر) 


Vi» 


Al Arabi Library PDF 


الجواب: لقد حكم الله تعالى في القرآن في هذا بالفعل فقال: à»‏ 
o‏ عند أله GK‏ [الحجرات: .]1١‏ وقال النبئ َل أيضًا: «لا فضل 
ip‏ على pel‏ ولا لأبيض على oe‏ ولا m‏ على أبيض؛ إلا 
بالتقوى» . 

من LYI‏ والحديث يمكننا أن نقول إن جميع البشر متساوون» والتفاضل 
بينهم إنما يكون بأعمالهم الحسنة في حياتهم» Lady‏ لأحكام الشريعة 
الإسلامية. وفي ET‏ أخرى من y‏ أشار الله تعالى بوضوح ZUM‏ 
GFL SEE Gp‏ [الحجرات: ٠‏ 

إذا افتخر بعض الناس بكونهم من نسل الأنبياء» فليعلموا أننا جميعًا من 
شجرة واحدة؛ LISS‏ أبناء النبي آدم AX‏ وعلاوة على "TOW‏ إذا افتخر 
بعض الناس بكونه Tu"‏ فأخبروهم بأنهم أيضًا من نسل اليهود»› الذين 
ينتمون إلى الجذور نفسها. وأيضًا إذا افتخر الإنسان بكونه من سلالة 
الملوك» فيقال له إن اللو كانوا بشرًا مثلناء ولم يصبحوا ملوكًا إلا لأنهم 
ملكوا وحكمواء أو حتى انتزعوا الملك من غيرهم من الملوك» ots,‏ اتضار 
DICUNT‏ يؤيدونهم ويساعدونهم دائما. 

وبالإضافة إلى ذلك» يرشدنا Uus‏ إلى عدم التفاخر أو مطالبة الآخرين 
برفعتنا دون سبب؛ بل يرشدنا إلى العمل Sled!‏ من أجل ازدهار المجتمع» 
ينبغي أن نفخر لكوننا من نسل هذا أو ذاكء فهذا التصرف يذمّه الدين. وكما 
يقول أحد الأمثال العربية: 


إذا الغصنٌ لم يُثمر وإن كان شعبة من المثمرات اعتدّه الناسُ في الحطب 

الزواج بامرأة من نسل النبيّ : 

سؤال: في كل يوم تقريبًا نقرأ في الصحف عن مشكلات المنتسبين إلى 
نسل النبئ (RS‏ والسؤال هو لماذا لا يمكن أن تتزوج المرأة من نسل 
النبئّ BE‏ من غير عائلتها؟ فما حكم الشريعة في أصحاب هذه الفكرة؟ 

الجواب: |9 العصادر us JE‏ للشريعة الاسلامية؟ أى > القران والستة 
النبوية» لا تحظر ولا تمنع بل تجيز زواج المرأة الخلا prs SE sa‏ 
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مسلمء > من أي x‏ أو عرق. وأما الذين يمنعون من زيجة معينة بسبب 
الخلفية العائلية» فهم يحرمون ما أباحه الله. ويمكننا أن نتجاوز عن الذين لا 
يعرفون الشريعة الإسلامية» أما الذين يعرفونها وما زالوا يتبعون هذه الفكرة» 
فيجب أن نسألهم: ما حكم الشريعة فيمن يحرمون ما el‏ الله؟ 
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الفصل الماوي والفسون 
محمد هاشم الأشعري 


بعض النصائح 
عد كاي حاج محمد ا الأشعري (جاوة» (eM atv - YAVY‏ أحد 
أكثر الزعماء الدينيين احترامًا في القرن العشرين. uA‏ تعليمه في مدرسة 
والده في "me‏ ثم ge‏ من الدراسات في مكة» us "mr‏ مدارس دينية 
في جاوة الشرقية ودرّس فيهاء وكان المنظم الرئيس لجمعية نهضة العلماء ء في 
عام ce VAN‏ وقاد تلك الجمعية حتى وفاته فئ عام ٥‏ م. وكان Uns‏ 
في السياسات القومية» واعتاد الدعوة إلى مزيدٍ من الوحدة بين المسلمين في 
حركة الاستقلال. كان الأشعري شخصية CJUI‏ بين التقليدية والحداثة في 
الفكر الدينيٍ الإسلامي» وتمسّك بقوة بأهمية المذاهب الفقهية الإسلامية 
التقليدية» PU‏ إنها تحمل حقيقة العقيدة الإسلامية. وفي الوقت er‏ 55 
مجال التأويلات الجديدة مفتوحًا أمام العلماء الذين تأهلوا Ub,‏ داخل 
الحدود التقليدية. ed‏ هاشم الأشعري Ub‏ جديدًا للتدريس في مدارسه» 
ants‏ ابنه وطلابه المقربين على إجراء المزيد من التجارب في موضوعات 
التدريس وأساليبه. كما سعى إلى المصالحة مع الحداثيين» لكنهم كانوا 
يرفضونها thle‏ وفي الوقت نفسه» يبدو أنه أقنع الكثيرين في المجتمع 
الإسلامي بإخلاصه. وفي المقال الذي اخترنا ترجمته - وهو خطاب ألقاه في 
عام 1975 ell‏ جمعية نهضة العلماء التي شارك الأشعري في تأسيسها ‏ دعا 
إلى eU JI‏ بين التقليديين والحداثيين» ووصف المجتمع الإسلامي بأنه 
متسامح ويتسع > يع» على الرغم من أن خصومه لم يروا أنه وجهوده 
Y. EO.‏ 
يحققان هذه الأهداف 


= Harry J. Benda, The Crescent and the Rising Sun (The Hague, Netherlands: Van Hoeve, )١( 
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Source:Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, “Beberapa Nasehat Kyai 
Haji Muhammad Hasyim Asy'ari" (Some Advice of Shaykh Hasyim Asy'ari), 
in Pesan-Pesan Dua Pemimpin Besar Islam Indonesia (The Messages of Two 
Great Leaders of Indonesian Islam), edited by Abdul Munir Malkan (Yogyakar- 
ta, Indonesia: Medio, 1986), pp. 16-20. 


ألقيت الكلمة في عام 1918م. 


٠‏ ترجم الكلمة من اللغة الإندونيسية [إلى اللغة الإنكليزية]: لاثيفول 
خلق» وكتب المقدمة: هاورد فيدرشبيل. 


1958), pp. 151 and forward; Aboebakar Atjeh, Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan= 
Tersiar (Biography of K.H.A. Wahid Hasjim and His Various Writings) (Jakarta, Indonesia: Kemen- 
terian Agama, 1957); Lathiful Khuluq, “K.H. Hasyim Asy'ari's Contribution to Indonesian Inde- 
pendence,” Studio Islamika, volume 5, number 1, 1998, pp. 46-67; Lathiful Khuluq, Ajar 
Kebangunan Ulama: Biographi KH. Hasyim Asy'ari (Training Religious Scholars: Biography of K.- 
H. Hasyim Asy 'ari) (Yogyakarta, Indonesia: LkiS, 2000). 
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بعض النصائح 


بسم الله الرحملن دن الرحيم 

من أفقر العباد A‏ محمد هاشم الأشعري BE.‏ ووالديه والأمّة. 
oe‏ 

إلى إخواني المسلمين المحترمين من العلماء والعامّة. السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

بلغني وجود غضب وتباغضٍ ونزاعاتٍ بينكم في الوقت الحاضرء وأنا 
أعلم TETEE‏ الوضع ؛ bd‏ وقع هذا لأنهم wks D:‏ الله القرآن 
زالحديث "GMT‏ النبوية واستبدلوا بهما غيرهماء مع 9l‏ الله بو ن الرحيم 
قد قال: ack 12] Ste Gp‏ بي ريك [الحجرات: 

في الوقت الحاضرهء ARS‏ بعض أفراد GY‏ إخوانهم المسلمين أعداءًء 

ول الا إصلاح الأخوة بينهم؛ بل يريدون إفسادها. وقد قال RS El‏ 
«لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا». وكثير من 
الناس في هذه PLY!‏ يتحاسدون ويتدابرون ويتباغضون» ويعادي بعضهم 

أيها العلماء المتعصّبون للآراء الضيقة! كفوا عن تعصّبكم في أمر 
الفروع ؛ فالعلماء على قولين» JUS‏ بعضهم إن كل مجتهد مَصَيبٌ» وذهب 
Croll ol T weet‏ واحد» ENI‏ المجتهد Uu‏ ويؤجر على اجتهاده» 
حتى إذا كان قوله غير صحيح. 

إنني أطلب من إخواني أن يتركوا عقلية التعصّبٍ والتحزّبء وأن يكفوا 
عن الأهواء المردية» جاهدوا في سبيل الإسلام JR‏ قوتكم» وجاهدوا الذين 
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يطعنون في القرآن وصفات cdl‏ جاهدوا الذين ينشرون العلوم الضارة والذين 
يضرون الإيمان» فالواجب على المسلمين أن يجاهدوا هؤلاء الناس . لذلك» 
c8 ,- YI PRI‏ فلنبذل أنفسنا للقيام oo‏ هذا الواجب. 

أيها المؤمنون! 


أمامكم الكفار الذين يدكرون «dil 3e:‏ إنهم يملؤون JS‏ ركن من 
ots ji‏ البلادء فمن منكم مستعدٌ للحوار معهم ودعوتهم إلى الطريق المستقيه؟ 


أيها العلماء! 
إن واجبكم هو العمل بالفكر الديني» وفي هذا السعي يوجد أولئك 
المعاندون. 


أيها الإخوة؛ إن تعصّبكم في الدين والنزاع بينكم للوصول إلى قولٍ 
معيّن ليس مما يرضاه الله تعالى! ولا يرضاه أيضًا النبي PE‏ 
على ذلك إلا مخض Grand!‏ والتنافس والتحاسشد. 

ولو أن الإمام LIT‏ عبد الله محمد] الشافعي [۷۹۷ - * [AY‏ والإمام LÍ‏ 
حنيفة [نحو 344 - [VIV‏ والإمام KIL‏ [بن أنس» ]۷۹١ - ۷٠١‏ والإمام 
أحمد [بن حنبل» ۷۸۰ - UI], [A00‏ العباس] ابن حجر [الهیتمی» 1١6٠5‏ 
17 ] و[محمد بن أحمد] الرملي [نحو ١91١‏ 1048م] كانوا أحياء؛ 
لشدّدوا النكير عليكم» ولتبرؤوا منكم فيما تفعلون. لا شك أنكم ترون كثيرًا 
من العامّة ‏ لا يعلم عددهم إلا الله لا يؤدون الصلوات الخمس» وعقوبتهم 
عند الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد هي Ye fall‏ يمكنكم إنكار 
ذلك؛ لأنكم ترون مَنْ لا يؤدي الصلاة من جيرانكم؛ بل Uus‏ ها هنا j^‏ 
يهملون الصلاة ويتركونها. 

}603 فما الداعي إلى النزاع في المسائل الدينية اليسيرة التي اختلف فيها 
الفقهاء؟ وعلى النقيض من ذلك» إنكم لا تختلفون في بعض الأمور التي 
يحرمها جميع العلماء؛ كالزنا والربا والخمر وما شابه ذلك. فلا ينبغي أن 
يقع جدلٌ وخلافٌ هناء إلا بين الإمام الشافعي والشيخ ابن حجر [في مسائل 
يسيرة]» فذلك الجدل GR‏ إلى الانقسامٍ في وحدة الإيمان ويفسد التآخي» 
ويجعل للجاهلين سلطانًا عليكم» وهو he‏ من مرجعيتكم في أعين الناس» 
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ولا سيما أصحاب الشخصية الضعيفة. فهؤلاء الحمقى سيقعون في مقامكم 
بما لا يليق من القول. 


عانى هؤلاء من الخراب بسببكم أنتم العلماء» وقد عانيتم أ نتم بأنفسكم 
ضررًا كبيرًا بسبب وقوعكم في هذا الذنب العظيم [من النزاع والتدابر]. 


أيها العلماء! 


إذا رأيتم الناس يقومون بأعمالٍ حسنة استنادًا إلى آراء المعلّمين العظماء 
السابقين» أو إذا كانوا يعتقدون. à ine‏ أقوالهم دون E‏ في أدلتها الأصلية 
use‏ إن كانت Nga Digi]‏ اللي غير م فعليكم Ji‏ تهينوا هؤلاء 
الناس حتى وإن لم تتفقوا معهم» ولكن وجُهوهم بأسلوب حسن! ولا شك 
أن هؤلاء [الذين يهينون "d‏ مخالفون لأمر الله وواقعون في خطيئة كبيرة. 
5 الذين يفعلون ذلك يفسدون سلامة ÉY‏ ويغلقون كلّ باب أمام سعادتها 
١ Bagadi]‏ 


كما ST‏ الله تعالى يحرّم على عباده أن يعادي بعضهم بعصًا؛ بل أمرهم 
بنصح الآخرين حول الآثار السيئة للفكر والسلوك غير الملائم؛ أي: كيف 
SH‏ بعض الأفعال إلى sal ye‏ مؤسفة وعواقب وخيمة» قال الله تعالى: 


Aer ےم‎ 4^ 


er : JUNI) €35 ب‎ BEA KERE lei وولا‎ 


أيها المسلمون! 

في الواقع» يمكن استخدام الأحداث الخالية كأذاة تعليمية؛ Oly‏ 
الدروس المستفادة من هذا المصدر لشديدة الأهمية. ويمكن لأهل الحكمة 
أن يستفيدوا من هذه الأحداث والخبرات اليومية ويوظفوهاء بما يفوق 
المواعظ التي يلقيها بعض الخطباء والنصائح التي يقدمونها. تأمّل بقلبك في 
الأحداث التي تقع أمام أعيننا كل يوم. ألا نندم على أفعالٍ معينة؟ ألسنا 
على علم SOIL‏ في أوساطنا؟ ألا نخطئ؟ ألا ندرك أيضًا [لحظات] 
نجاحناء الذي يقوم على وحدتنا ومساعدة بعضنا لبعض؟ إنما وجدت هذه 
اللحظات الإيجابية بسبب القلوب Udy Gil‏ الصافية. أم سنواصل 
الانقسام لنصبح من المنافقين: الطيبين في الظاهرء الأعداء في الباطن» 
وتمتلئ قلوبنا بالبغضاء وموروثات السخط الكبير. 
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ol‏ دینتا واحد: الإسلام! وانتماءنا الفقهي واحد: المذهب الشافعي! 
ومنطقتنا واحدة: جاو ii‏ وكلنا من أهل SAT‏ 

لذاء فإنني أقسم بالله أن شعوركم بالشقاق البغيض واضح بصورة 
محزنة» وأن هذا Jas‏ عظيم على تقدّمنا. 

أيها المسلمون! 

اتقوا الله وارجعوا إلى كتاب الله. واتبعوا É‏ النبئ BE‏ وأسّسوا 
لنماذج جيدة من السلوك»؛ لتنجحوا كما نجح المسلمون الذين on m‏ 
JUL‏ اتقوا الله» وتعاونوا على rol‏ والتقوى» 33 تعاونوا pA T‏ 


€ $35 Y» الله في رحمته ونعمته.‎ esci ae والعدوان.‎ 
LY) [الأنفال:‎ «C $5 SALA Y ds Eu الوأ‎ 


وأرجو ii‏ تصحبنا النيّة الصالحة من البداية إلى النهاية [فى هذا 


الجمع]. 


(Y)‏ علماء الدين في جيل الأشعري كانوا يستخدمون كلمة OB gle?‏ للإشارة إلى جميع إندونيسياء 
اتباعًا للعرب في ذلك . (المحرر) 
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Quaid)‏ الثاني والغمسون 


يعقوب وانغ جينغ تشاي 


ضرورة تشجيع الثقافة الاسلامية 

GS‏ يعقوب Bly‏ جينغ تشاي CVALA - ۱۸۷٩۹ comall)‏ بأنة أحد 
«الآخوندات العظماء الأربعة» فى الصين الحديثة. وقد قدَّم وانغ - الصحفي 
والمترجم والعالم - ستاهماق كبيرة في تحديث الإسلام p>‏ وإحيائه . 
وبصفته ابنَ أحد أئمّة الهوي (من المسلمين الصينيين) في مدينة تيانجين في 
عرق AE i gnall‏ وانغ تعليمًا Se‏ باللغتين العربية والفارسية» ودرس 
أيضًا الكلاسيكيات الكونفوشيوضية.. by‏ س الساسة alee lu cu Jl,‏ 
إماماء وغيدم في العفيك من السجتمعات الإسلامية gb‏ شرق الضين 
وتايوان. وازدادت بعد ذلك مشاركته في الحركات الإحيائية الإسلامية 
الصينية» وكان يركز على إصلاح التعليم الإسلامي في الصين. وكان وانغ 
أيضًا من دعاة تعزيز العلاقات بين المسلمين في الصين وسائر العالم 
الإسلامي. شارك وانغ في أول موجة حديثة من الطلاب المسلمين الصينيين 
الساعين إلى الحصول على التعليم العالي في الشرق الأوسط. حيث درس 
في الأزهر في عشرينيات القرن الماضي» وساعد غيره من الصينيين على 
اتباعه. وأنشأ بعد عودته ceu ile‏ مخصّصة للقضايا الإسلامية الصينية» 
وترجم القرآن أول ترجمة كاملة إلى اللغة الصينية» وذلك خلال الثلاثينيات 

من القرن الماضي» تحت رعاية أحد أمراء الحرب المسلمين الصينيين. 
Liat gu ii toe‏ العديد من القواميس العربية ‏ الصينية والكتيبات 
الإسلافية والكتب pid‏ باللغة pm LY ne‏ للقران. وفي 
المقال المترجم هناء يروج وانغ للتوافق بين الهوية الإسلامية وقومية 
الهوي» وبين قومية الهوي والقومية seul‏ والتي كانت جميعًا تحت 
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تهديد الغزو الياباني في الثلاثينيات من القرن الماضي. 

Source: Ya'qub Wang Jingzhai, “Fazhan Yisilan wenhua zhi biyao” (Im- 

peratives for Encouraging Islamic Culture), in Li Xinghua and Feng Jinyuan, 

editors, Zhongguo Yisilan jiao shi cankao ziliao xuanbian, 1911-1949 (Anthology 

of Reference Materials on the History of Chinese Islam, 1911-1949 ) (Ningxia, 
China: Ningxia renmin chubanshe, 1985), volume 2, pp. 920-928. 


eYYA لأول مرة في عام‎ 4S 


ترجم المقال من اللغة الصينية [إلى اللغة الإنكليزية]: هاورد غودمان» 
وكتب المقدمة: تسفي بن دور. 


Ibrahim Ma Zhao-chun, “Islam in China: The Internal Dimension," Journal [of the] (*) 
Institute of Muslim Minority Affairs, volume 7, number 2, 1986, pp. 373-383; Ma Shougian, “The 
Hui People's New Awakening from the End of the 19th Century to the Beginning of the 20th 
Century," in The Legacy of Islam in China (Cambridge, Mass.: Fairbank Center for East Asian 
Research, Harvard University, 1989), pp. 111-137; Qiu Shusen et alia, editors, Zhongguo Huizu 
da cidian (Great Dictionary of the Chinese Hui Nation) (Nanjing, China: Jiangsu guji chubanshe, 
1992), pp. 962963; Yang Keli et alia, editors, Zhongguo Yisilan baikequan shu (Chinese 
Encyclopedia of Islam) (Chengdu, China: Sichuan cishu chubanshe, 1994, pp. 580-581; 
Francoise Aubin, "Les traductions du Coran en chinois" (Translations of the Qur'an into 
ChineseSh Itudes orientates (Oriental Studies), numbers 13-14, 1994, pp. 1-17. 
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ضرورة تشجيع الثقافة الإسلامية 


أصدرت لجنة الهوي [الإسلامية] القومية الصينية للتو UL,‏ مفاده: OF‏ 
المجلس الأعلى للدفاع الوطني Lay‏ الثقافتين الإسلاميتين للصين والهند 
عنصرين رئيسين في الثقافة الشرقية» ol‏ عدد المسلمين في الهند يقرب من 
٠‏ مليون نسمة» وهو ثاني أكبر عدد للمسلمين في AL, v‏ إلى 
هذه الحقيقة» ومقتضيات حرب المقاومة ضد اليابان» والتوافق بين الثقافة 
الإسلامية [والثقافة الصينية]ء op‏ الحاجة إلى سرعة الاتصال بين الثقافتين 
الإسلامية والصينية «Zan al‏ معظم نصوص الدين الإسلامي مكتوبة باللغة 
العربية» كما OF‏ لغات الأقليات العرقية فى الشرق الأدنى هي العربية أيضًا 
EROR‏ آساسية. ولتسقيق MLW‏ بين الصين والقافات الغربية». فضا عن 
تعزيز خطط التعاون بين الأقليات في الشرق [أي: في الصين]ء فيجب أن 
يُعَدَّ البحث فى اللغة العربية أمرًا «lll E wit‏ ققد jae‏ أمر إلى إذارة 
المُقاطعة بإصدار تعليماتٍ إلى وزارة التعليم لتعيين محاضرين لبدء الدورات 
في الجامعة الوطنية» حيث [سيحاضر] أحدهما في اللغة العربية» والآخر في 
الثقافة الإسلامية. كما خصّصت وزارة التعليم Cols‏ جديدةً في الجامعة 
المركزية الوطنية» وجامعة الاتحاد الشمالي الشرقي» وجامعة يونان. ويجري 
الآن البحث عن أصحاب المواهب التعليمية» Ly‏ كان الإطار الزمني 
قصيرّاء فعلينا أن نخطّط لمواجهة الوقائع الحالية. Ua]‏ تنتهي صياغة المؤلف 
Gad‏ الإعلان]. 

عندما نُشِرت هذه الأخبار تلقيناها بالسرور والبشرء فمن كانوا يأملون 
A‏ مثل هذه السياسات] يمكنهم الآن أن يروها تتحوّل إلى حقيقة واقعة. 


(Y)‏ الإحصاءات الدقيقة الموثوقة غير متوفرة هناء لكن هذا التقدير أقرب إلى المبالغة. (المحرر) 
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وهذه خطوة إلى الأمام نحو وحدة شعوب الأقليات خلال زمن المقاومة. 
لكتها ليست سوى خطوة أولى» فمن هذا اليوم فصاعدّاء سنعمّق تطور الثقافة 
الإسلامية؛ ولذلك يجب علينا إنشاء جامغاتِ عربية متخصّصة. عندما 
سافرت إلى الهندء وجدت Ol‏ أماكن مثل لاهور ولكناو ودلهي لديهم خطط 
لإنشاء جامعاتٍ شاملة متخصّصة في الدراسات العربية» تتفرّق على جامعة 
الأزهر في مصر في جميع النواحي. وعلمت من المحادثات مع إخواني في 
الدين الهنود أنه يوجد فى الركن الشمالى الغربى من الهند العديد من 
الجامعاف AUI‏ ةم الدراساك السريية» Ulli]‏ جميقًا Lidl‏ 
الإنكليزية» بميزانياتٍ سنوية كبرى تدفعها الحكومة الإنكليزية. لقد شعر بنو 
جلدتنا أنهم مدينون تمامًا للإنكليزء الذين أظهروا في هذه الحالة فطنةٌ كبيرةً 
في تحسينهم لمستوى الثقافة العربية في الهند. وإذا تأملنا الآن فيما «ga‏ 
gts‏ أنه في كل مكان Lut‏ الإنكليز جامعاتٍ للدراسات العربية» ازدادت 
المواهبٌ زيادةً كبيرة» لدرجة أنها كانت تواكب مستوى الطلاب فى جامعة 
الأزهر في مصر. وفي العقود العديدة الماضية» d‏ الباحثون !)55:4 sl‏ 
من عشرة GV‏ من النصوص والكتب العربية» التي وجدت سوقا كبرى في 
العتاطى GLP‏ فى النقاطنات السييية الشمالية الغربيةء فى قاسو 
وكيا Cd pany c KI)‏ سكن جامعات Ra al] lal pill‏ المقترعة هنا 
الدراسات الفارسية أيضّاء حتى تجد المنشورات الفارسية من الهند سوقًا فى 
cadi‏ وما j dili M‏ 


C E E‏ كي ERI PES a aa‏ رها 
وهذا ما ينبغي؛ وفي هذه الحالة» تشجيع الهند للثقافة الإسلامية. فيجب أن 
eng‏ حكومتنا الصينية أيضًا بتشجيع الثقافة الإسلامية المحلية وتوسيعها. 


لم يكن في اليابان أي مسلمين» فهي في الأساس A‏ بوذيّة» ولم 
تحصل الثقافة الإسلامية قط على فرصة التطوّر في هذا البلد. ومع AUS‏ 
i‏ السحوات القليلة الماضيق» eral‏ اليابان عطى AAS]‏ وسعت إلى 
استخدام الثقافة الإسلامية كأداةٍ للحكومة. فمن ناحية» قاموا ببناء مسجد في 
طوكيو» وطبعوا ترجمة للقرآن؛ ومن ناحية أخرى» فقد أرسلوا مجموعاتٍ 
من الطلاب إلى جامعة الأزهر في مصر ليدرسوا اللغة العربية بجديّة 
ويحققوا العقافة الإسلامية. ويمكجدا أن of gis‏ خدفهم هو تنفيد 
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استراتيجيتهم لآسيا الكبرى”"؛ والسيطرة بعد ذلك على جميع المسلمين في 
TNT‏ مع التلاعب الكامل في الثقافة الإسلامية. وهذه الخطّة اليابانية وَهُمْ 
"d E ol cosy tu %‏ في اتخاذ الإجراء المناسب في مواجهة 
ذلك. إن قرار المجلس الأعلى للدفاع الوطني بإقامة دورتين في الدراسات 
الثقافية العربية والإسلامية» في الجامعات الوطنية الثلاث» هو في الواقع 
موازنة ضمنية ومناسبة لهذا التكتيك الغريب لليابانيين. وبالإضافة إلى ذلك» 
ففي Ub‏ هذه الأوقات غير العاديةء يتعيّن على المجموعات العرقية [في 
Lose‏ تكن Reel) Wie gll‏ ينوم > والاقتصاد في الأمورء ووضع i‏ 
للملذات الخاملةء حتى يتسئى لكل من هذه الشعوب تطوير موقف enlace‏ 
مسق تجاه العالم الخارجي. وأهم النقاط عند أي مشاوك في الثقافة 
الإسلامية هي زيادة الوحدة ومقاومة الاضطهاد الخارجي؛ فينبغي أن يتحدَّثوا 
عن الإيمانء وأن يستمعوا إلى وجدانهم» Oly‏ يكونوا من المجتهدين 
والعاملين جد ڪت أل ينشغلوا بالتوافه والسفاسف» وعليهم أن يطرحوا 
الخرافات ويتمسّكوا بالعقل. وبهذه الطريقة» فى وقت حرب المقاومة cla‏ 
علينا أن نشجُع الثقافة الإسلامية» وأن تكون استجابتنا مناسبةٌ [للحرب]ء 
داخليًا وخارجيًا. 

ومع ميلي وحرصي على RAE‏ الثقافة الإسلامية الصيئية» فإنني أسعى 
جاهدًا إلى تقديم تاريخ الثقافة الإسلامية الصينية للقرّاء» كما أنني Ja‏ 
حرصًا UE‏ على دعم إضافة الدورتين [المذكورتين] للدراسات العربية 
والثقافة الإسلامية. 


تطوّر الثقافة الاسلامية الصينية : 
ترجع الثقافة الإسلامية إلى أكثر من ألف cele‏ وقد تطوّرت تدريجيًا 
m cle, >‏ هذا المظهر المجيد الذي نراه اليوم. والخطوات الأولى في 


تحقيق هذا التقدّم الثقافي كانت بفضل جهود علماء ء الغرب [أي: الشرق 
الأوسط]. ولفترة طويلة» اقتصرنا نحن شعوب الشرق على وراثة إنجازاتهم» 


() في الثلاثينيات من القرن الماضي» وضعت اليابان استراتيجية للهيمنة الآسيوية وسمتها: 
اشرق آسيا العظيم دائرة الازدهار المشترك». (المحرر) 
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بدلا من enl!‏ غلى تطويرها من تلقاء أنفسنا.. كانت أكثر SLES‏ الأولى 
التي تسل إلى الصين بلغة فارسية» واللغة العربية o‏ المرتبة الثانية. وعندما 
نبحث one‏ أدخل الإسلام إلى بلادناء فأولهم هم jel‏ الفارسيون» ثم بعد 
ذلك بعدَّة سنواتٍ عاد الحجاج من مكة بالمخطوطات العربية من الغرب. 
وترسخت تدريجيًا الدورات الدراسية الفردية المختلفة. وبعد رفع السياسات 
الانعزالية البحرية واختراع الطباعة» انتشرت الكتب العربية من الغرب؛ 
كانتشار براعم الخيزران بعد أمطار الربيع» واتققنت nO LS‏ إلى 
الصين» فوصل عدد لا بأس به [من الكتب العربية] إلى الصين من الهند 
ومصر؛ وتلتهما تركياء ثم مكة وسوريا. وبعد ذلك عندما كان الحجاج 
الصينيون يزورون مكة» لم يتخلضوا من Ate‏ السفر سيرًا على الأقدام: 
لكنهم على الأقل لم يكونوا مضطرين إلى مضاعفة جهدهم بحمل الكتب 
معهم إلى الصين. وهذه النقطة وحدها تشير إلى الصعوبة التي واجهتها 
الصين عندما روّجت لأول مرة للثقافة الإسلامية في الشرق الأقصى في وقتٍ 
مبكر . 


, وعلى الرغم من أن الدراسات العربية تندرج في قسم الأدب الغربي» 
op‏ الطريقة التي يقرأ بها الصينيون اللغة العربية تختلف عن الطريقة التي 
يقرؤون بها اللغة الإنكليزية والفرنسية والألمانية والروسية وما إلى ذلك. 
فالقارئ [الصيني] للغة الإنكليزية أو الفرنسية وما إلى ذلك» يقرأ نصوصها 
الأصلية» ويمكنه معرفة المعنى العام GIL‏ إلى كلماتٍ معينة. UT‏ اللغة 
العربية فلا يقرؤونها بهذه الطريقة؛ بل يكرّرون تلاوة الترجمة الصينية للأصل 
مرارًا وتكرارًا. فلا يقتصر الأمر على أن [القارئ] يفهم ما يقرؤه تمامًا؛ بل 
حتى أولئك الذين لا يقرؤون اللغة العربية» إذا استمعوا إلى تلك التلاوة» 
أمكنهم أن يحصلوا فهمًا UU‏ لمعانيها. وكان أول من ترجم اللغة العربية إلى 
اللغة الصينية المنطوقة» مع وضع النص الأصلي Glee‏ من أجل الوصول إلى 
المعنى مباشرة» ya‏ انسل shall‏ شيان داهو من شياتشي [إلياس هو 
دينغتشوء نحو 1577 1597م]. وكان إتقان هذا السيد للغة الصينية 
المنطوقة والمكتوبة لا يُضاهى. ومن أجل استيعاب القرّاء باللغة Ul GYI‏ 
رابظا عميقًا بين اللغتين. ومن نافلة القول إن دمج الثقافتين العربية والصينية 
كان إنجارًا رائعًا. ففي العالم الأدبي الصيني» كان هذا السيد المبجل موهبة 
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ذات أهمية كبرى» ولا يزال طلاب اللغة العربية اليوم يحافظون على طريقته. 
فالترجمات الصينية تحافظ VLG‏ على بنية اللغة الأصلية: فيمكن إضافة كلمة 
إلى البداية أو نهاية النص» ولكن لا تُطرّح أي كلمة منه. Sassy‏ الأعمال 
المترجمة بسهولة نسبية في اللغة المنطوقة الشائعة. ٠‏ ويسمي الناس هذه 
الطريقة بطريقة المدارس OLR ANT‏ 


دورات في الثقافة الاسلامية الصينية : 
لتصنيف المقررات الدراسية للثقافة الإسلامية» سيكون لدينا: 
cole piel‏ وقواعد اللغة (المستوى «Gu‏ وقواعد اللغة (المستوى 
المتقدّم)» والبلاغة» والعقيدة» والفقه» وتفسير COLD‏ واللغة الفارسية. ومع 
اعتماد المنهج الرسمي كما هو مذكور we‏ ستحاول أن نرب تسلسله على 
النحو التالي: 
- المفردات: دراسة مفردات اللغة العربية ضرورية. وعند البدء 
٠ E dil uds‏ يتمكن قرّاء اللغة الصينية بالكاد من إدراك بنية الكلمات. 
ولتحقيق مزيدٍ من ài‏ يجب على المرء أن يقوم بذلك دون مساعدة من 
المعلمين. ol‏ الكلمات الغربية صعبة» والكلمات العربية col‏ منها. ولذا 
قلت بنفسي : !> بعد عشر سنواتٍ من الدراسات العربية» ما زلت Ile‏ 
عن الولوج إلى أعماقها الحقيقية». والجزء الأصعب في plas‏ اللغة ا 
هو المفردات؛ أولا لكثرة الجذور جدّاء وثانيًا لتعقيد تشكل الكلمات 
وتصريفها. ويقدّر عدد الجذور بنحو أربعمائة ألف جذر. وكل جذر منها 
يخضع لتغييراتٍ عديدة. على سبيل المثالء الأفعال والصفات والأسماء 
والمصطلحات الفقهية» جميعها لها استخداماتها الفردية الخاصّة» مع أن 
الاختلافات بينها لا تكاد 58 وبالإضافة إلى ذلك» فلدينا المزيد من 
التمييز بين فالسمات»: فلدينا المفردء والمثنى» والجموع وهي مختلفة. ليس 
في اللغة سوى تسعة وعشرين حرفا ويستغرق إتقانها خمسين ins‏ علق 
الأكثر. فالأمر LY‏ في حالة الكلمة المفردة» ليس كاللغة الصينية حيث 
يمكن اشتقاق المعنى بالرجوع إلى العنصر الصوتي [من الحرف المكتوب]؛ 


)£( استعمل المؤلف كلمة cjingtang‏ التي تشير إلى المدارس الإسلامية التقليدية . (المحرر) 
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فهذا سبب صعوبة دراسة اللغة [العربية]. وبسبب شدّة صعوبة اللغة العربيةء 
fI‏ الباحثون الصينيون ملتزمين بتلك الصياغة المجرّبة [أي: نقل النصوص 
العربية في التلاوات الشفهية فقط]. oti‏ وس مق ب plas Aaya Oh‏ 
اللغة العربية ستشكل عقبة á‏ أمام [تطوير] ثقافة الهوي [الإسلامية]. 


۲ - القواعد (المستوى الأول): هناك من كتب النحو العربي ما 
ثورًا أو يملأ E,‏ وقد اختار أسلافنا في Sle‏ الدراسات العربية في الصين 
خمسةً من هذه الكتب» وهذه الكتب الخمسة بينها اختلافات في المحتوى. 
cus eda‏ عو HU, Hasta iG cube ul sadi le‏ موف 
نسميها «المستوى الأول». ويستغرق الأمر عامين من الدراسة في المدارس 
Ota IER,‏ مت فقي اة ماما . ومن LONG‏ إن OPEN‏ 
الموهوبين والأذكياء يجب أن يكون لديهم معلّمون أكفاء أيضًا. 


هذا الصدد في الصين: كتاب m e vr e Á—‏ الدين 
عبد السيد المطرزي 1087 2 (DAY‏ وشرح الكافية للجامي VEM‏ - 

ما ee dos‏ إنقات i‏ هذين ا ثلاث Ale icy‏ هله 
فلن كد الإنسان إلا الخطوط العريضة: ran‏ 9 اكتفاء فيما يتعلّق 
genes‏ الدقيقة. ٠‏ وفي is — s‏ كتب " o> d qn‏ 
مل ایام aut dis e oic‏ سس iudicat qut‏ في 
جامعاتنا الوطنية الثلاث مشكلةً كبيرة. ولا Et‏ أن الكتب القديمة ليست 
مناسبة» ولكن use‏ مسؤولي اقتناء الكتب المدرسية - EH‏ وإدراك لكل 


4 - البلاغة: وتعني في الصين دراسة الأساليب اللازمة للتعبير عن أي 
مسألة بطريقة مباشرة وجميلة. وبالمقارنة مع دراسة المفردات العربية» op‏ 
as anh abita vide cd dod alil Me iau BWI nls‏ 
فى الظهيرة» ولا Re ded‏ من :ظلاب العربية نطيع OF‏ ركب اللغة العرية 
كالذين تعلموا في الغرب. . ومن الصعب للغاية شرح قواعد البلاغة في 
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lhe‏ بسيطةء وهذا [النظام] TN Éni‏ الكتابة العربية نفسها. ومع 
slg I‏ يمكن Of‏ :ركشب ADL am oll‏ 

ه  ple‏ الاعتقاد: يسعى الفكر الإسلامي إلى الإقرار بوجود خالق. 
وهو بذلك علمي Y‏ ميثولوجي. وهذه هي النقطة الوحيدة في علم الاعتقاد 
عندنا. والعلماء يعتقدون عمومًا o‏ كل ما هو ديني فهو من قبيل الخرافة 
والعيثولوجيا من كل وجه وقي «iil‏ إن هذين الأمرين مرفوضان ببساطة 
في oy tly‏ الإسلام p”‏ بثقافة تؤكّد لعي ولا يمكن i‏ أن يسوي 

بين الإسلام وبين السلطات الدينية التي VENE‏ + جاهل » ax‏ على سبيل 
المثال قصص [الخلق الصينية] التي لا يمكن hell‏ منهاء مثل قصة بائغو 
الذي فصل السماء [والأرض]» ونيوى التي تحوّل المعادن [إلى بشر]ء ليست 
هذه القصص في «Uso‏ ونحن [الهوي] لا نؤمن le‏ علم الاعتقاد الإسلامي 
ودا على القرآن الكريم» وعلى الحكمة (أي أحاديث محمد GB‏ ثم 
مساعدة من تفكير العلماء» ثم احتلت الفلسفة اليونانية مكانها البارز» ونشأت 
العديد من النزاعات الشديدة $ فى المنطق تجاه الاعتقاد الإسلامي. وعندما 
ترجم المتكلمون العرب NIIT‏ اليونانية إلى اللغة العربية» فنّدوا bus‏ 
متعدّدة». واحدة تلو الأخرى» حيث كانت الفلسفة تتعارض مع الاعتقاد 
الإسلامي» ومنذ ذلك الحين اختلط علم الاعتقاد الإسلامي بالتنظيرات التي 
اقتضتها الحاجة. وعلاوة على ذلك» op‏ قواعد القياس والاستنتاج في 
المنطق pue‏ هي - بلا UC‏ - قواعد الخالق. 

وهذا يبيّن أن إيمان الإسلام بالخالق Gol‏ - على الرغم من 
d, oY Yee‏ بالقرآن والأحاديتث النبوية ‏ يوظف الأساليب العَلمَية الحديثة. 
والأهم من ذلك هو أن الجوانب المادية للأشياء فى الكون أيضًا توگد ol‏ 
اهوت المسلمين «Sols ue in‏ ولیس مجدرّد خرافة . والعلامات الجديدة 
التي يكثر ظهورها اليوم لهي ice‏ ة راسخة على أفكارنا الاعتقادية. والناس 
اليوم تحملهم رغباتهم إلى الموضات الأنيقة والأساليب المنحلة؛ فينبغي أن 
نستخدم الاعتقاد الإسلامي لتصحيح [مثل هذه الممارسات]. ولا أجمل من 
دعوة الناس إلى التعرف إلى الخالق» ومعرفة أن الخوف [من الخالق] هو 
الذي يربط قلوبهم. 


- القانون: يدرك الجميع أن القانون برمته ينقسم إلى دراسات OPW‏ 
voy‏ 


Al Arabi Library PDF 


الروماني والقانون الديني. لكن القليل من أبناء وطننا المسلمين قد تلقوا 
تدريبًا في القانون. وفي القانون» ينصبٌ التركيز في جميع أنحاء العالم على 
القانون المدني» والقانون الجنائي» والقانون الدولي في زمن (eI‏ 
والقانون الدولي في زمن a‏ والقانون الزراعي» والقانون «olet‏ 
وما إلى ذلك. ‘Ss‏ ذلك داخل في التعاليم الإسلامية» ke Ta‏ قوانينها 
المتعلّقة بالميراث أكثر ملاءمة للواقع الراهن في بلادنا . فکل ما نحتاج إلى 
dd‏ اليوم إذا تناولنا مسألة ميراث aii‏ هو OF‏ الساء LÀ‏ السين الق 
حُرِمن من حقوق الميراث؛ لأن الأعراف الأولى في الصين كانت تعتمد ul‏ 
قانون WAT‏ العشائري» فكل is.‏ تتفرع إلى سلالات فرعية كبيرة 
وصغيرة» وأصبح الميراث على أسامن iei ms‏ عو tekali‏ الشائعة. 
وعلى الرغم من كونهم من ذرية cel‏ فقد حُرمت النساء Ol nll oT o^‏ 
والقانون في التعاليم الإسلامية ليس فيه Ele‏ على أساس قرف السب 
كما أنه يمنح المرأة حقّها من الميراث» لكنه يجعله نصف ميراث الذكور. 
على سبيل المثال» إذا توفي فلان ولديه ابن واحد وابنتان: فسوف os‏ 
تركتة بحيث يغطى الابن نضف ni degno d) is AS JI‏ 
الآخر. ولم اتور في العنبين 4 سياسة لحقوق المرأة ف فى الميراث إلا منذ 
القرارين الأول والتاسع ف في المؤتمر الوطني الثاني للكومينتانغ [في عام 
5م]. ÉS‏ مبدأ المساواة بين الرجل والمراة قد Jag gt‏ بحزم . . قينا 
يتعلق بتعزيز [المساواة بين الجنسين]» فخير JU.‏ لذلك المناطق VELUM‏ 
شمال شرق الهوي» حيث تتكرّر النزاعات كثيرًا التي تستغرق Úle‏ من 
التقاضي. وفي العام الماضي» دعاني إخواني في الدين في شمال شرق 
البلاد إلى ترجمة «القوانين ع الإسلامية لميراث C UI‏ حتى يتسنّى لمن 
يتعاملون مع هذه الأمور شيء يعتمدون عليه. وقد شرعت في هذا Yuu!‏ 
—— وبعد الانتهاء من المسودة أردت إرساله إلى الخبراء في عالم 
القانون لمراجعته بعناية. ولم يتحقّق هذا hey‏ حيث اندلع النزاع الصيني 
الياباني [في عام [VAY Y.‏ 


۷ - تفسير القرآن: أهم مساق دراسي في مدارسنا هو تفسير القرآن 
الكريم. وهناك الكثير من التفاسير» والتفسير المستخدم في الصين هو 
Gezhui zhu‏ . وقد حقّقه بعضهم منذ فترة طويلة في أربعة مجلدات كبيرة» 
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وانتشر لسنوات. وفي الأعوام الأخيرة» اتبعت المدارس التي نشأت في كل 
مكان في الشمال الشرقي ذلك التوجه في نشر تفسير الحسيني. وقد صدر في 
مجلد واحد كبير على الطراز الغربي» ويحتوي على التفسير الفارسي 
الكامل. وقد ضع على سلفه ‏ أي: تفسير Gezhui zhu‏ الذي سبقت الإشارة 
«JI‏ - تعليقان كبيران إضافيان يشرحانه؛ أي: بمثابة تفسير التفسير. وهنا نرى 
كيف تتطور الثقافة الإسلامية. 


- اللغة الفارسية: oly‏ الثقافة الإسلامية في الصين من خلال ed!‏ 
الفرس» كما سبق ذكره أعلاه. ويضع طلاب اللغة العربية الصينيون قيمة 
اللغة الفارسية على قدم المساواة مع اللغة العربية» حتى وإن كانت فرعًا 
ثانويًا. وفي الآونة الأخيرة» ألغى مؤيدو [حركة] التعليم الجديد دورات 
اللغة الفارسية» وأدى هذا إلى تركيز جهود الطلاب على اللغة العربية. ولا 
يمكن بالتأكيد رفض هذه الطريقة في النظر إلى الأمور بإيجاز؛ ولكن UJ‏ كان 
لافنا قد قاموا ببناء مساق "E‏ من الدراسة من خلال التضحيات 
العظيمة» OB‏ ضميري ed‏ يكن يتحمّل هذا التدمير galdi‏ له فأشعر برغية 
L‏ في دعم الدراسات الفارسية. وقد استخدمت الدراسات الفارسية في 
الصين في الجملة التعليقات الحديثية لشينغوي (في مجلدين)» وروضة 3559 
[أي: الگلستان» للسعدي الشیرازي» LAV VAY - ۱۱۸٤‏ (من أمهات الأدب 
الفارسي)ء وتعاليم تزكية النفس (على سبيل المثال» مرصاد العباد من المبدأ 
إلى المعاد [لنجم الدين الرازي» 1177 - 1707ه])» والتفسير القرآني (على 
سبيل المثال» Zhaxidi‏ [مرجع غير واضح]). ولو [oti] co‏ 
الفارسية فسوف يندثر هذا (que!‏ وينبغي أن نكون آسفين للغاية لهذا الهجر 
J we Y oil‏ |9 بلاد فارس (التي p‏ اليوم بإيران) واحدةٌ من دول 
الشرق القديمة. وفي تاريخ الأدب الشرقي» في الفلسفة على سبيل المثال» 
يمكن العثور على المواد المفقودة الواردة في ud‏ الصينية التاريخية في 
الوثائق الفارسية القديمة. وفي ضوء ذلك» يجب أن ندرك أن اللغة الفارسية 
ساهمت في تطوير الثقافة الصينية» ومن واجبنا الحفاظ عليهاء وعلى 
المهتمين BIBL‏ الإسلامية VI‏ يتجاهلوا هذه النقطة. 


وفي هذا المنهج المكرّن من ثماني نقاطء يمكن للمرء أن يقدّر أن 
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يستغرق التخرج في المدرسة [الدينية] imas‏ عشر عامًا. ومن دون هذا 
Tee]‏ لن يكون التعلّم usu‏ على أسس راسخة» وسيكون من الصعب 
تعليم الآخرين. وإلى جانب المنهج المكون من ثلاثة عشر GLS‏ فهناك 
Lal‏ عند لا باس به من الأعمال التكميليةء أشهرها كتاب Mogematai‏ 
[أي: Muhammadanism‏ باللغة الروسية]ء الذي كتبه السيد Haleirenyi‏ 
[المرجع غير واضح]. وهذا هو الكتاب guisa‏ للخ المي التقليدية . Qe‏ 
فصوله الخمسة عشر لدينا جوهر الأدب العربي» وهو eli,‏ بغزارته inva‏ 
HE‏ شاملة. وسوف يتلو ذلك مجالات كالمنطق والفلك والأخلاق وقوانين 
الميراث» التي كانت تُدرّس سابقًا في دوراتٍ تكميلية» فإنها اليوم قد 


أصبحت عرد انغمة بالية» . 


علماء الأدب العربي التقليدي والحديث: 


في الحديث عمومًا عن علماء اللغة العربية الصينيين» كان أبرزهم ‏ بعد 
السيد هو [دينغ تشاو] ‏ ليو تشي من نانينغ asado)‏ باسم جيكانغ كونغ 
)1100 ~ 55ا١ه]).‏ الذي كتب ما لا يقل عن بضعة وسبعين GES‏ 
ومجلداته الثلاثة التي Gs‏ ثناء علماء ديننا وغيرهمء هي : Tianfang dianli‏ 
[أي: مناسك الإسلام وشعائره]» c Tianfang xingli‏ ميتافيزيقا 
الإسلام]ء Zhisheng shiluy‏ [السجل Soul‏ لخاتم أنبياء الإسلام]. وإلى 
جانب السيد ليو تشي» يجب أن نذكر السيد يوسف ما ديشين [نحو ۱۷۹٤‏ - 
[e AVE‏ وتتضمّن أعماله عناوين مثل: Daoxing jiujing‏ [العمل الحقيقي 

للطاواء Sidian yaohui s‏ [أصل القوانين - الأربعة]» Dahua zongguis‏ [المصير 
LU sigs‏ ثم ثم لدينا تشينهوي لاورين [العالم الإسلامي الكبير 
القديم» وانغ داي يوء نحو ١585‏ ٠177م]»‏ وقد ألف هذا العالم الكبير 
كتاب Qingzhen daxue‏ [أي : التعليم العظيم Apte‏ وتحتوي هذه القائمة 
على كتاباتٍ أقدم» IN,‏ منها ما يميزه» وقد تمتّعت جميعها بشهرة واسعة 
لفترة طويلة. ولا يمكن للمتأخرين أن يأملوا فى مطابقة ذلك الأسلوب الواثق 
j‏ الكتابة» وتلك الدقّةَ والشمول في Sil‏ 


)0( الترجمة الإنكليزية لعناوين هذه الكتب أخذناها من هذا الكتاب: Religious Faith of the‏ 
Chinese‏ . (المترجم) 
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بين العلماء المعاصرين» يتعيّن على الإنسان أن يضع في مقدمتهم EL‏ 
vr‏ تشو من تيان جين (المعروف باسم تشونغ «(le 140۲ - A۷۰ de‏ 
وقد آلف dai‏ يانغ عناوين مثل : Sijiao yaokuo‏ [القيود الأساسية للتعاليم 
الأربعة] wks : íi Zhong-A chuhuny‏ المتعلّم باللغة العربية] (وهو كتاب 
لتعليم اللغة العربية). لقد كان هذا المعلّم نعمة á‏ إلهية لدراساتنا في الصين» 
ومقالاته ذات طابع à‏ بوضوح. وهو يعيش الآن في العاصمة السابقة» 
دون أي تواصل» ويعمل على الترجمات الصينية للقرآن. وعندما Š‏ هذه 
الترجمات» فلا يمكن تصوّر مدى الازدهار الذي ستمثّله للثقافة الإسلامية 
الحنينة... وقد كدب الى GT ly‏ مزج goles‏ إن poole agn)‏ يزتادين 
[8 - ۱۹۳۷])» الذي توفي في العام الماضي. أعمالًا مثل: Da hua‏ 
TA lishi‏ تاريخ الخلق]» Shengyu lus‏ [آي: دليل الحديث النبوي]» التي 
أصبحت من القراءات المفضلة عند زملائنا في جميع أنحاء الصين. وفي 
الوقت الحالي»' من أشهر الشباب الجدد في عالم الدراسات العربية في 
الصين ما جيان ]1461 1918م]» وهو أحد مواطني يونان ممّن درسوا في 
مصرء ونا تشيجياء وكذلك هاي ويليانغ من هونان. كتب ما جيان أعمالا 
صينية مثل : m Huijiao zhexue‏ ثيولوجيا الإسلام] Huijiao zhenxiang s‏ 
Hide ill‏ الإسلاد]» LS‏ ترجم متفتارات eget ati gS‏ إلى AU‏ العربية 
ونشرها في مصر. كما نشر نا تشيجيا ترجمة بعنوان Yisilan jiao‏ [أي: تعاليم 
الإسلام]. 


وعلى الرغم من أن السيد هاي لم play‏ لزملائه دراسة مكتوبة» Op‏ 
مقالات جريدته» الموجودة في كل مكان خارج الصين» تجعلنا ندرك أن 
تطلعاته غير عادية» وأنه عندما سيعود إلى الصين سيكون قوة هائلة» وهؤلاء 
العلماء رجال يتقنون كلا من الأدبيات العربية والصينية. 


في مجال المتخصّصين في اللغة الفارسية» يجب أن نجعل الأب 
المؤسس [لهذا المجال] هو السيد تشانغ من جينينغ» في أوائل age‏ [سلالة] 
تشينغ [تشانغ تشيمي» [ewe - ٠١٠١‏ تتضمّن أعمال هذا الرجل ES‏ 
Posi wenfa‏ [أي: النحو الفارسي]ء الذي MA Av‏ في جميع أنحاء البلاد 
حتى يومنا هذاء حيث يستخدم جميع قراء الفارسية من الصينيين هذا الكتاب 
كمفتاح. وللمرء أن يقول إن السيد تشانغ كان سابقًا على سبيل «od!‏ 
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وبالإضافة إلى العلماء المذكورين أعلاه» يجب بلا dus‏ أن نذكر ما 

وانفو من قانسو (الحاج ما الكبير من غويوان [e VANE - YA£A]‏ عند ذكر 

عملية هدم الكتابات القديمة التي تجري في العصر الحديث للثقافة ' 
الإسلامية. فعلى الرغم من أنه لم يكن Le‏ بالتاريخ والأدب الصيني» فقد 

Byer SL‏ كبيرة في تصحيح الأخطاء القديمة في ديننا وفي تطوير ثقافة 

إسلامية جديدة. وقد بدأ الفصيل المسمّى شويتشين [أي: الصالحين] بين 

الآخوند [أي: علماء الدين] في الشمال الغربي (الذين يُسمّى خصومهم الآن 

ب[حركة] التعليم الجديد)ء بدأ مع مدرسة [الحاج ما] الكبير. ومنذ ظهور 

تلك المدرسة» M‏ آي ترجمات بين العوام؛ لكن عملها الرئيس ازدهرء 

وهو الإنجاز الذي an‏ إنجارًا We‏ 


نضال طلاب العربية الشاق لاكتساب المعرفة: 


تزدهر بنية الثقافة الإسلامية في محافظتي قانسو وتشينغهاي» am‏ ظلّت 
حصّة الطلاب kot‏ عند xil.‏ طالب تقريبّاء وتأتي بعدهما مقاطعات نجي ولو 
ويو» ومن المؤسف أن أعداد الطلاب هناك لا ترقى إلى ربع عددهم في 
الشمال الغربي . ٠‏ ومع ذلك» فإذا نظر المرء إلى روح العمل الشاق të paly‏ 
op‏ معدلاتهم تفوق طلاب الشمال الغربي. ولعدّة cla‏ لاحظت شخصيًا 
أفضل الطلاب في المدارس القديمة» وبعد ذلك أصبحت مدير التعليم PSY‏ 
من عشرين «Ule‏ والمصاعب التي مررت بها لتفوق قدرتي حتى على عدّهاء 
فلعدَّة سنواتٍ لم آكل إلا Shey‏ نيئة وأررًا بلا طعم؛ وكانت ملابسي قميصًا 
PITT‏ من القطن الخشن» وكنت أطهو وأنظف E‏ وكنت أراجع 
دروسي في أوقات الفراغ النادرة» ولم أكن أنام إلا لعددٍ قليل من الساعات 
في الليل. لم تكن هناك أماكن ولا أموال لشراء الكتب اللازمة للدراسات 
العلياء ولم نتمكن إلا من نسخها بأيدينا على yy‏ نصنعه بأنفسناء كانت 
الأوراق سميكة» نصنعها من الفراء الناعم أو الدقيق الغليظء ÉS‏ نصنع أولا 
عجينة من دقيق القمح. وعندما كانت الورقة تتخذ شكلهاء US‏ نستخدم بعض 
الشمع الأبيض ey‏ الورقة بصخور الصقل» مما كان يجعلها AST‏ صلابةً 
ومتانة من أثقل ورقة أجنبية اليوم. وفي الكتابة» ES‏ نستخدم الأقلام 
المصنوعة من الخيزران» بعد تشكيلها على هيئة أقلام الحبر المعدنية اليوم. 
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وعندما ges US‏ من الكتابة: كان سمك مجموغة الورق fre‏ أحيانًا إلى 
slide‏ بوصعين: aad Rete ipl puted US,‏ الورق oles‏ ثم سگینًا 
BL‏ لقص الحواف» وأخيرًا US‏ نربط الورق في ملزمة يدويّاء وكانت تبدو 
أشبه بالتجليد الغربي الحديث. 

لقد سردت هذه الأمور البسيطة هنا لبيان مدى صعوبة طلب العلم التي 
كان يمر بها طلاب المدارس [الدينية]. كما أردت الإشادة بالمكان اللائق 
الذي كان يحتله طلاب اللغة العربية الصينيون السابقون بين أقرانهم» 
بالإضافة إلى pue‏ ضغير عد مما قدّموه [من الإبداع]ء في سياق التقنيات 
الجديدة. ومن المؤسف أن الغرباء الذين يعرفون أي et‏ من a‏ اعم db‏ 
بالفعل» وإذا بحثنا عن السبب» فهو أنه لا يوجد أي اتصال بين الثقافات 
الضينية والعربية. وقد نفسر هذا النقص فى التواصل الشامل ob‏ العلماء من 
كلا الجانبين لم تترابط أيديهم: وعندما تتطرق أفكارنا وذكرياتنا إلى هذه 
القضاياء فكم يبدو هذا الأمر مؤسفًا. ومع ذلك» يستفيد قرّاء اللغة العربية 
استفادةً كبرى» وإن كان بصورة غير ملحوظة» من دراستهم للغة الصينية. 
وهذه المدارس التي نسميها بالمدارس المتخصّصة في النصوص العربية يجب 
بطبيعتها أن يُشار إليها بأنها المدارس العربية الصينية. وهذا ببساطة لأنه في 
العديد من الأماكن» هؤلاء الذين لم يتعلموا قراءة الأحرف الصينية يتلون 
عادةٌ باللغة الصينية» وهم يقرؤون اللغة العربية. ولا يوجد مثال أعظم 
للقصور الصغير الذي يجده المرء في شيء جيد بخلاف ذلك القصور؛ 
ويكون مسببًا للسعادة أيضًا. e‏ 


الخاتمة : 

وفّرت ثقافة الإسلام . للستي المي ضراع Vol‏ بقار Siew‏ 
وصعب. وربما بدا Ul‏ لا نحتاج إلى التواصل مع gie‏ المجتمع الصيني» 
ol,‏ العالم الخارجي ليس في حاجة إلى إضافة الدراسات الثقافية العربية 
والإسلامية إلى عملية توسيعه وتطويره لبرامج مدارسه الفردية. وبصرف النظر 
عن ذلك» تكشف النظرة الهادئة OF‏ الجامعات الوطنية تواجه العديد من 
المتطلبات العملية العاجلة: 


- نظرًا OY‏ تعيينات المتخصّصين في اللغة العربية أعلى أجرًا من 
vay‏ 
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al JI‏ المتعلّمين في الثقافة الإسلامية» Óp‏ اهتمام الجامعات الوطنية 
بالمتقنين من المحاضرين الشباب سيحقق السرعة المطلوبة [في تعزيز 
البزاساك [JE‏ وسيكون Chee‏ أيشا جل شلك 


۲ - بصراحة UU‏ الإسلام قوة اجتماعية تسعى إلى SLE‏ سلميّة من 
خلال اليقظة الدفاعية: ففي كثير من المسائل» يتحدّث [الإسلام] عن 
السلام» ويقدّم مظهرًا خارجيًا من الآداب العميقة. لكنه بمجرّد أن يواجه 
اضطهادًا خارجيّاء فإنه يشكل مقاومة جماهيرية دون لحظة من التردّد. ففى 
مكة منذ بضع سنوات» كان هناك عدد كبير من الحجاج» الذين تجاوز 
عددهم مائتي ألف. وفي دوامة من الحركة السريعة وصلوا إلى نقطة 
الانطلاق خارج مكة» وفى في أكواخ خشبية ومنازل باردة phd‏ مسلمو العالم 
day. et Loss Mae‏ في الأديان الأخرى مثل هذه الحركات 
الاجتماعية المنظمة. والمرء يجد العديد من الطقوس من هذا النوع في 
الإسلام» وهذا يكفي في البيان. ورجوعًا إلى الوقت الخاضرهء OB‏ إضافة 
دورات الثقافة الإسلامية استجابة للرغبة ULSI‏ سيقدَّم في الواقع بعض 
المساعدة إلى حرب المقاومة الحالية. 


GaN‏ جميع النواخي» تقدّم تعاليم الثقافة الإسلامية المعرفة الفطرية. 
والحفاظ على المجتمعء وتحقيق الاستقرار في المهنة التعليمية للأمّة. فإن 
iod p‏ أنه إذا غير الإنسان زه فيجب ot.‏ يقع تغيير في علاقة الله 

pu مجرّد‎ Y آية مشهورة تدعو الناس إلى تصحيح تفكيرهم؛‎ elg. 
¥ iG BES PS à Sassy TTE للمواقف]. . وفي‎ me 
النظام‎ Pa [المائدة: 18[. فهذه الآية تحذر ع‎ 4O Socii يِب‎ t 
KX A as BI AS at a آية أخرى:‎ wy a 
[النساء: 09]؛ فهى تأمر بطاعة رأس الأمّة. وهذه العبارة وحدها جامعة‎ 
جدًا. فعلى سبيل المثال» في حالتنا اليوم» عندما يصدر قادة بلاذنا مرسومًا‎ 
فعلينا واجبٌ أن نتمسّك به دون 33 وعندما تضطرب عقول‎ eb, 
الناس» يجب الحفاظ على النظام الاجتماعي بقوة» ويجب رفع المشاعر‎ 


.]١١ [الرعد:‎ 469 St Sus p يبدو أن هذه الجملة إعادة صياغة لقوله تعالى:‎ CO 
(المترجم)‎ 


LAT: 
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الوطنية عند الشعوب . ÉJ‏ إضافة الثقافة الإسلامية [إلى مناهج الجامعات] هي 
استجابة مناسبة» وسوف eA‏ مساعدة ليست صغيرة إلى عقول الناس وإلى 
المجتمع والامّة. 

6 إن any til‏ الأنلامية عناسية ماما AE PLU‏ باهر 
oly!‏ ليس فيما Glas‏ بالمخالفات ed‏ ويمكن رؤية أعظم فوائدها 
للمجتمع في الاحتكاك بين طبقات الفقراء والأثرياء. فعلى سبيل المثال» إذا 
gi‏ الدخل السئوي للمرء فائضًا قدره ۲۹ يوانًا صيئيّاء فعليه أن يتضدّق 
بمقدار 0 ماوات. كما SP‏ الممارسة السنوية للتبرع الفردي في نهاية رمضان 
(أي زكاة الفطرء وقيمتها نحو اثنين من الماوات) هي o»‏ لازم للفقراء. 
فهذه طريقة حسنة في التأليف بين الطبقات الفقيرة والأثرياء. وإذا تأملنا في 
الوضع الحالي للصين» فمن خلال تقليد هذا النظام» ens‏ الصدقات على 
الفقراء العزاء المناسب لهم. 


o]‏ طبيعة الإسلام ذاتها هي الاقتصاد والمنع من الترف والإسراف. 
في الملابس على سبيل المثال: لا يجوز استعمال (gl‏ نسيج باهظ الثمن 
(ولا يقتصر هذا على الحرير فقط). وفي المتاع والسلع اليومية» وأكثرها 
أهمية مياه الشرب: يحرم الإسراف. وإخواننا المسلمون جميعًا لديهم هذه 
العادة نتيجة لطريقة تربيتهم. فحتى الشيء الضئيل CaS‏ الطعام لا يجرؤون 
على إلقائها. وبلدنا الآن في خضمٌ حرب المقاومة؛ ولذلك op‏ المدخرات 
التي Gan‏ الحرس الخلفي dS‏ ضروريةً. PLY ON,‏ نظام اجتماعيٌ 
يشجّع الادخار» فهو Gar‏ مضاعفة جهوده» وبذل ما في الوسع ليكون 
نموذجًا للجميع . 

5 = يحرم الإسلام الإسراف والتلف والخسارة. ولذلك ففي مسألة 
القمار: منعها الإسلام من البداية. وفيما يتعلق بالانحلال والرذائل» 
والمسائل الأخرى المتعلّقة بالعار والانحراف الأخلاقي» فكلها محرّم UL‏ 
في الإسلام. وبشكلٍ cele‏ عندما يصاب المجتمع بمثل هذه الشرورء فلا 
يمكنه أن Chey‏ إنتاج ظواهر غير صحيّة تؤثر في الأمَّة بأكملها. وتلك 
الأمور ستمثّل مشكلة كبيرةً UU‏ كما يشعر أولو الألباب بالحزن الشذيد 
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عندما يكون صغار المسؤولين p.‏ الثرية من العابثين والفاسدين. وفي 
هذه اللحظة»› ينبغي أن يكون ردنا هو الترويج لثقافة الإسلام القديمة» لكبح 
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الإسلام والتحديث 
مشروعات التجديد في العالم الإسلامي 
(fo 19E — IAE-)‏ 


ليس من قبيل المبالغة إذا قلنا بأنه V‏ توجد دراسة عربية جمعت نصوص رؤاد التجديد بهذا 
لشمول والتنوع الذي نجده في هذا الكتاب المتفرد 

ثم إذا كانت نصوص رواد الإصلاح والتجديد كعبده والأفغاني و رشيد رضا... موفورة في 
لمكتبة العربية؛ فإن قيمة هذا الكتاب الموسوعي هي أنه توشة في تتبّع حركة التجديد 
الإسلامي ورصدها في مختلف أقطار العالم. حيث نجد نصوصًا ثمينة 316 Loy‏ لم يسمع 
بهم القارئ العربي من قبل. مثل: «عبد الله عبد الرحمن» من جنوب إفريقياء و«أمينبن علي 
لمزروعي» من كينيا. و«ناميك كمال» من US)‏ و«محمود طرزي؛ من أفغانستان: و:إأسماعيل 
بك كاسبرنسكي» من القرم: و«عبد الله بوبي» Lad pg‏ الدينبن فخر الدين» و«موسى جار الله 
بيكييف» من تتارستان. و«منؤر قاري» و«عبد الحميد سليمان شولبان» من أوزبكستان؛ و«عبد 
لرؤوف فطرت» من بخارى. و«يعقوب lg‏ 3 & تشاي: من الصين. و:أحمد دحلان» من 
ندونيسيا... هذا إضافة لمفكرين كان لهم صيت في العالم العربي بفعل ترجمة بعضا 
نصوصهم كك :محمد إقبال» و«أحمد خان» .. 

وهذا الرصد الشامل يجعل هذا الكتاب بحق eL & o3 Aao ral‏ مفكري النهضة 
الإسلامية ورؤاهم. Loo‏ يوفر للباحثين إمكانية 193 & النظر في نتاج العقل التجديدي 
المسلم إلى خارج المدار العربي 

ومن فوائد هذا الجمع أيضا أننا نلحظ اشتراك مختلف رؤاد النهضة الإسلامية في الأسئلة 
الإشكالية ذاتها؛ التي مدارها كيف نستعيد النهوض والتقدم وكيف نتفاعل &o‏ مستجدات 
العصر ومستحدتثاته في الفكر والسياسة والاجتماع؟ 

وفى هذا السياق يتميّز الكتاب بانتقاء أهم المساهمات الإصلاحية لمفكري الحضارة 
الإسلامية فى العصر الحديث؛ حيث درس كيفيّة تناول )319 الإصلاح والتجديد لأسئلة Blast‏ 
وإشكالاتها؛ مستنتخًا أن حاصل إسهاماتهم كان بلورة eigo‏ إسلامي تجديدي تفاعل مع 
شروط اجتماعية. مستلهما أصول ثقافته الدينية. لتأصيل رؤاه وأفكاره. 

Loog‏ يمتازبه هذا الكتاب هو أنه 193 & في عملية الرصد؛ Cys‏ تتبّع تفاعل العقل المسلم 
Fo‏ مشكلات النهضة والحداثة في إفريقيا وإيران وتركيا والهند وروسيا والصين... فكان 
بذلك أوسم مرجم (ua‏ خلاصة الفكر الإسلامي الحديث. 


تشارلز كورزمان: dala‏ على البكالوريوس من جامعة هارفارد (19A)‏ أكمل الماجستير 
والدكتوراه في جامعة كاليفورنيا بيركلي من )1997( إلى (/1991). يعمل حاليًا StL!‏ علم الاجتماع 
ومدير مركز الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة كارولينا الشمالية, وشغل منصب 
الأمين العام للمركز الأمريكي للدراسات الزيرانية. وعمل في هيئات تحرير العديد من المجلات 
olz‏ وحصل على جوائز c‏ 63 أهمها جائزة مؤسسة كارنيجي FIV)‏ —19-(( له العديد من 
المغالات والمؤلفات. من أهمها: الإسلام الليبرالي (تحرير). الثورة غير المتوقعة في UU]‏ 
الديمقراطية المرفوضة (19/0-19:0) المثقفون ومصير الديمقراطية 
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